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مقدمة 

الحمدٌ لله الذي عجّزتِ العقولٌ عن إدراك كُنْهِ ذاته» خلّق الإنسانّ وأودعَ فيه 
جميعَ ما في مكوّناته وشرّفه وكرّمه بخلافته» وفضّله على سائر بريّاته. 

ولآلي الصلواتٍ وجواهرٌ التسليماتِ على سيّد الساداتِ محمد وعلى آلِه 
وأصحابه الذي حازوا نعمةً صُحبيِه ونالوا فضائلَ لم يصلْ إليها أحدٌّ من أَمتِه وعلى 
جميع أولياءِ أمِهِ الّذين بَذلوا جُهدَهم في إحياء مله واتّباع سُئَتِهِ واقتفاء سيرته في 
جميع حالاته» فنوّر الله قلوتهم بأُواقح الأنوارة وككل أبصارٌ بصائرهم بُحْلٍ العناية 
والاستبصارء وأشمّهم عَوارفَ 55 ومنحهم قُوتَ القلوبء ومّلاً أسرارّهم 
بجواهر الأسرار. 


و 


وبعد. 

فهذا سِفِرٌ من أسفار علم العرفانٍ عظيعٌ» قد حوى بين دَفْتَيه آّياتِ محكّماتٍ» 
وحُجبًا نبّراتٍِ ساطعات؛ واشتّمل على فرائدٍ التحقيقٍ وضّنائنٍ التدقيق» مباحئُة 
عَوالِء ومسائلةُ غَوالٍ. 

التصوّفٌ اسم جديدٌ لمسمّى قديم في القرآنٍ هو التزكيةٌ» كما قال تعالى في بِيانٍ 
دور النبيْ كَل ومقاصد بعنته: لق مَنَأَْعَلَ ألْمؤمزيت إذ بعك يفووم وَسُوكا ون كوا 
عله ايده وركيم وَبُملْمُهُمْ الكتب وَالحِكْمَة © [آل عدران: 1174» وجاء في 


. رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الحديث النبويٌ الشريب بلفظٍ الإحسانء كما قال الشيخ أحمدُ زرُوق الفاسي: 
«أصلٌ التصرّف مقامٌ الإحسان الذي فسّره رسولٌ الله كَل ب«أنْ تَعبْدَ الله كآنك تَرا 
فإِنْ لم تَكنْ تَراهُ فإنْه يَراك)”)؛ لأنّ معاني صَدقٍ التوجهِ لهذا الأصلٍ راجعة؛ وعليه 
دائرةٌ؛ إِذْ لفظه - أي: صدق التوجّه كال على طلب المراقبةٍ الملزومة له. فكان 
الحضنٌ عليها ‏ أي: على المراقبة ‏ حضًا على عيئه ‏ أي: حضًا على صِدقٍ التوجه -» 
كما دار الفقةُ على مقام الإسلاي: والأصولٌ على مقام الإيمان» فالتصوّفٌ أحدٌ أجزاء 
الدين الذي علَمَه يكل جبريل لِيتَعلّمَه الصحابةٌ رضي الله عنهم فافهَْ)”". 

وقال أيضًا في شرح الحديث السابق: «قسّم الشارعٌ صلواتُ الله وسلامه 
عليه الدّينَ إل ثلاثة: إسلامٌ واإتطاتة والحسانء م فسَر الإسلام بعمّلٍ الجوارجء 
والإيمانَ باعتقاداتٍ القلوب. والإحسانٌ بمعاملات القلوب. 

واصطلح العلماءٌ للكلام في أحكام الأوَّلٍ بالفقه» والثاني بالأصولء والثالث 
بالتصوّفٍء وهو رُوحُهماء كما أنّهما له كالجسدء لا كمالَ لهما إِلّا به كما لا ظهورَ 
له بدونهماء فهماأي: الإيمان والإسلامشرطً في صحَّتِه. كما أنّه ‏ أي: التصوّفُ- 
شرط في كمالهما»". 

لكنْ ملف هذا الكتاب العلامةٌ محمد باقر البالكييُ رحمةٌ الله عليه سَلّك مسلكًا 
جديدًا في بيانِ حقائق التصوّفٍ؛ واللفيسن لالد ييا ماهية البشر وحقيقتها وما 
يحتويها من القُوى والأسرار» وبيان وظيفتها وتأثّر جانب الغيبيٌ بالجانب الماديٌّ 
)١(‏ متّفقٌ عليه: رواه البخاري في «صحيحه؛, باب بَذْءِ الوحي» برقم (الا/اع ) (5: 1545 

ومسلم في «صحيحه)»؛ بابُ بيانٍ الإيمان والإسلام وأشراط الساعة؛ برقم (؟1١٠1)‏ (078:1). 
)1١(‏ «قواعد التصوف وشواهد التعرف» الشيخ أحمد زرُوق (5؟-/07؟). 


() «اغتنامٌ الفوائد في شرح قواعد العقائد للإمام الغزالي» الشيخ أبو العباس أحمد زدُوق 
الفاسي الشكيفةة 
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وبالعكس» كما بيّنها في مواضع. منها ما يقول: إن في البشّرٍ أنموذجًا من عالّم 

الشيطانيّة» كالكفر والعصيانٍ والنفاق» ومبدؤٌه النفسن الإنسانيّةٌ الظاهرة. 
و[أنموذججا] من عانم اللاموت دأي: العساقابت الزلهي2 كالكبر والعجب 


ال حا ساي و ل 0 
إن أعَعَدَتَ إِلْهَا حبري لَدُجَملَنَكَ من الْمَسَجُوزِيت © [الشعراء: 18]» ومَبِدأ هذا أيضًا النفس 


الأمّارة بالْسّوء. 
و[أنموذجًا] من عانم الحيوانيّةٍ البهيميّة» كحُبٌ الأكلٍ والشدؤب» والمنام 
واللجماع؛ وغير ذلك» وتُسمّى قوَةٌ شهويّة. 


و[أنموذجًا] من عالّم الحيوانية ني السّبُعيّةه ونُسمّى غضبِيَة كالغضب والقهُر 
والقثلء ومَنشأ هذَّيْن النفْسِن الحيوانيّة. 

و[أنموذجًا] من عالم المَلَكيّة كالإيمانٍ والعرفانٍ والعبادٍء ومَنشأ هذا الروحٌ 
المجرّدٌ؛ ومن دَّمَة يُسمّى الإنسانُ العالّمَ الأصغرَ؛ لأنّ كل بسر فيه أنموذجُ جميع 
الموجودات كما ذَكزنا. 1 

وهو مكلف بأنْ يُزِيلَ وقطع عِرْقَ الأوّلين - أي: آنا الشيطانية واللاهوتية - 
بالكُليق ويُّقوّي الثلاثة الأخيرة وَفْقَ دستور ر الشرع؛ إِذْ لو لم يكن له القوَةٌ الشهويّة 
البهيمية لم يأكل ولم يَشْرَبٍْ ولم : ينم فيموت عادة» ولو لم يكن له قوَةٌ الجماع لم 
بِقَ نشل البشر ولولم يكن القَةٌ الغضبيةُ لم يقر على مجاهدة النفْسٍ والكمّرة ودفع 
الفَجَرةٍ عن مملٍ العْض والأموالٍ والأنفُْسِء ولو لم يكن القوّةٌ الملكيةُ لم يعي الله 
ووعبامي 7 
20 لاحو مووي باد ار 0 
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الدُرَرَ واليواقيت لأكلٍ هذه الكّضِرةء وإذا ربتطه صاحبّه بحبلٍ حول تلك الخَضِرةٍ 
فهو وَإِنْ مال أكُلّه مه الحبلٌ» والبشيٌ إذا رأى تلك الخّضرة يَميل شهوئه إلى أخذها 
لشيءِ من حوائجه ويَمنعُه عقلّة؛ فمئّلٌ الروج الحيوانيٌ كالحمار» ومثلٌ الروحج 
المجرّدِ كصاحبه ومثلٌ الحبل كعفله ومن كَمَةيُسمَى مَى عقلًا؛ لأنّه من عِقالٍ البعير»”27, 
فرط صاحبّه من طبائ تع الرُوح الحيوانيٌ المُْضِدٌ بشرطٍ سيطرة الرُوحء وإِلَّا يَنهمكُ 

في الشهوات انهماكٌ البهائمء كما قال الإمامٌ الغزاليُ رحمه الله7". 

وثمرةٌ التصوّفٍ الحقيقيّ كثيرةٌ؛ منها: إحقاقٌ العدالة في الصفات؛ لأنّ العدالة 
ليستٍ اسمًا لشيءٍ واحدء بل هي حدٌ الوسط في أصولِ الأخلاقي كما يقولُ العلماً» 
كالإمام الغزاليٌ رحمة الله عليه في كثير من المواضع”". وكما يقولٌ العلامةٌ البالكيٌ: 
«أصول الأخلاقٍ الفاضلةٍ ثلائدٌ ولكلّ واحدٍ منها طَرّفا إفراطٍ وتفريط: 

الأول: اعتدالٌ القوَةٍ الشهويّة وهي العمَّةُه ومن فروعها الوطءٌ الحلالُ» والكففٌ 
عن الزناء وأكل الحرام والشبهة» ومن فروعها أيضًا تقليلٌ الطعام والمنام والكلام؛ 
ومن فروعها أيضًا المعاملاتٌ كالبيع والإجارة مع رعاية الشروط. 

الثانى: اعتدالٌ القوَةِ الغضبيّة» وهي الشجاعةٌ» ومن فروعها أي: وممّا يترئّب 
لبيك مث القصاص والجهادٍ مع النفْسٍ والكمّرة» وإقامةٍ الحدودٍ الشرعية كحدٌ 
الزناء ولو لم تكن الشجاعةٌ لم يحصل ما ذُكر. 

الغالث: اعتدالُ القّرَةٍ النطقيّة ة والودراكية الظاهرةٍ والباطنة» وهي الحكمةءو 
فروعها ‏ أي: وممّا يحصلٌ بسببها تَعلّمْ جميع العلوم والصنائع. 
)١(‏ «المجموعة الثانية من مخطوطات العلامة البالكي» .)١48-١454(‏ 


.27/1( يُنظّر: «المنقذ من الضلال» الإمام الغزالي‎ )١( 
.0/8( منها: «روضة الطالبين وعمدة السالكين في مجموعة رسائل الإمام الغزالي»‎ )"( 
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ثم يأني بذكْرٍ معنى العدالة بقوله: «ومجموعُها ‏ أي: مجموعٌ العفةٍ والشجاعةٍ 
والحكمة_عدالةٌ»: أي: لا تتحمَّقُ العدالةٌ بواحدة منهاء بل مَن لم يكنْ فيه المجموعٌ 
ليس عادلًا؛ لذا غالبيةٌ الناس في هذا الزمانٍ فاسقونَ شرعًا. 

ثم يأني بذَكْرٍ طَرَفي كلّ واحدٍ منها بقوله: «ولكلٌ منها طَرّفا إفراطٍ - أي: 
تجاوز إلى العلوٌ ‏ وتفريطٍ ‏ أي: تجاوز إلى السّفلٍ ‏ وهُّما رذيلة: 

للعمّة تفريطها: الحُمودُ؛ بأنْ لا تبقى الشهْوةٌ فلأنّه لؤلاها لم يأكلْ ولم يَسْرَبْء 
فيموت ولم يجامغ» ففات نشل البشرء ولم يُحِبٌ الأولاد والأحتة وهو خلا 
انتظام العالّم . وإفراطها المُجِورُ؛ بأنْ يَسْتّهِيَ كالبهائم ولايْراعِي قانونَ الدينٍ» 
ويؤدّي إلى الأمراض الفتّاكة وغيرها كما هي شائعةٌ في زماننا. 

وللشجاعة إفراطٌ» وهي التهؤُرُ؛ بأنْ يتتجاورٌ حدّ الشرع» وبسببها يَفشَّى الظلمٌ 
والاستبدادٌ وعدم الأمن. وتفريطّهاء وهي الجن وبسببها لم يحصل دفعٌ الشرٌ ولم 
يُجامّد الكمّرة والشياطينٌ» ولم يُقَمِ الحدودٌ الشرعية. 

وللحكمة إفراطٌ» وهي الْجَْبَزة بأنْ يتجاورَ حَدَّ البرهانٍ والعيانِء كالسُوفسطائية 
ومن نّحا نحوّهم: وتفريطها: الغباوة”"" والجهل. 

والإفراطً والتفريطٌ موجودانٍ أيضًا في جانب الاعتقادٍ والعمل؛ فلكلٌ مسألةٍ عقائديّة 
أو عمليّة حدُ الوسطٍ هي العدالةٌ في المسألةٍ» وهو الحقٌ» وماذا بعد الحقّ إلا الضلالٌ؟! 

والشريعةٌ إِنَما جاءث لتعديلٍ هدَّين الجانبّين الرذيلّين» ولتطبيق العدالة 
المذكورة؛ لذا سَعَى الله القرآنّ بالذكرء أي: يُذكرُ الإنسانٌ جانت الوسطٍ في كل 
الأمور؛ لأنَ في فطرة البشر العدالة والحدٌ الوسطّء لكنْ يشو عليه الشيطانُ والنفُسُ» 
ويَجعلٌ القبيح حَسَنًا والحسَنَ قبيحًا حسّب التزيبناتِ والتسويلات. 


,)19/7 «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟:‎ )١( 
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عُرّفت الأخلاقٌ بتعريفاتٍ كثيرة» لكنّ التعريفف الدقيقّ هو ما قاله الإمامُ الغزالي: 
«واعلّم أنَ كل عمل يَعملُه الإنسانُ من خير أو شرٌ فإنهوإِنْ قلّيؤنْرُ تأثيراتٍ في قلبه» 
ويُعرض عليه ذلك التأثير في صَحيفيه يوم القيامة» ويُسكّى تلك التأثيراثٌ أخلاقًا»7©. 

ما دامت الأخلاقٌ صفة القلْبِ بالذاتِ ثم للجسم تَبعَاه يمّلُ الإمامُ رحمه الله 
تمثيلًا محسوسًا للقلبء ويُريّن كيفيّة تأنه بالأخلاق» فيقول: «وقَأْبُ المؤمن بمنزلة 
المرآةٍ المصقولة والأخلاقٌ الذميمةٌ 5 الحسّد والشماتة» والكبْر والإيذاءء والحيلةٍ 
والمَكْرِء والخيانةٍ والرياءِء والعْجْبٍ والنفاق» والغلّ وما ضامّيها أي: وما شابهها- 
بمنزلة الدَّخَانٍ والظلمةٍ التى تُصِيتُ الهزآةً فَددُها وتجعلّها محجوبة من الله 
في الآخرة”"» والعياذٌ بالله. 1 

والأخلاقٌ الحسنةٌ من القناعةٍ والحياءء والصبر والكَرّمء والمعرفةٍ والعلم» 
والعقلٍ والحكمةٍ والصلاحء وما شابهها؛ بمنزلة أنوار تُصِيبٌ المزآة فتّزيل 5 
ظلماتٍ المعاصي وسوءٍ الأخلاقٍ القبيحة»”"» إشارةٌ إلى قوله تعالى: لإنَّ 


وه .دم 


ا يِ يَذْهِيْنَ آلشكَاتٍ © [هود: .]1١4‏ 
اهمية الاخلاق : 

ذكّر علماءٌ الأخلاق كثيرًا حول أهميّة اا ا وري 
عليه حيث يقول: «اعلم أن السعادةً كلّها والباقيات الصالحات الجمعها التي تَبقى 
معك إذا غَرِفَتْ سفيتّك!؟) في شيكين: 
)١(‏ «ثلاث رسائل في المعرفة» حجة الإسلام الغزالي (85). 
)١(‏ إشارةً إلى قولِه تعالى: « عَلَأإِنمْعَنْريومْ يمه حجن 4 [المطففين: ]١8‏ 


() «ثلاث رسائل في المعرفة» حجة الإسلام الغزالي (5/-60). 
(5) شيّّه الإمام الموتٌ وانتهاءً الحياةٍ بغرّقٍ السفينة. 
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الأوّل: سلامةٌ القلب وطهارتُه من غير الله تعالى»- فيه إشارةٌ إلى أنّ التخلية من 
الرذائلٍ مقدّمٌ على التحلية بالفضائل؛ لذا قدّمها على المعرفةٍ بالله؛ إِذْ بدونٍ النخلية 
عن الرذائلٍ لا يكونُ المعرفةٌ بالل تعالى» وإشارةٌ لقوله: « إِلَامنَأنَ لين مَرٍ » 
[الشعراء: 89]. 

الثاني: امتلاءٌ القلْبٍ بمعرفةٍ الله تعالى التي هي المقصودةٌ من خلْقٍ العالّم 
وبَعبةٍ الرّسْل صلى الله عليهم وسلم)(©. 

وضّح العلامةٌ البالكيٌ مرادٌ الإمام الغزاليٌ رحمهما الله من أن النقطة الأولى 
- أي: أن تزكية الأخلاق مقدّمةٌ الغاية ‏ والنقطةً الثانية أي: التقدْبُ والعرفانُ اللانهائيّ - 
هي النتيجةٌ والغايةٌ الفُصوى والهدف الأسمّىء فيقولٌ: «والتحقيقٌ أن الغرضّ 
الأصلىٌّ من التقوى هو كمال تزكية الماديّاتِ وغايةٌ تصفية المجرّدات؛ لِمّ هذه 
التزكيةٌ والتصفيةٌ؟ لِيَْدادَ قُربُ الشخص من الله تعالى. 

ولعدم تَناهِي صفاءٍ الله في الكمال لا يقفُ القّربُ منه ولا التزكيةٌ والتصفيةٌ 
عند عق بل يمك كل منها إلى آبدٍ الآياه وعلاسن ساكية أبدية الوق حقى أذ 
سيّدنا رسول الله بلِِ يترقّى آنا فآنا إلى الأبد. وإليه الإشارةٌ في الهمزيّة بقوله: 

تتباهى بك الدهورٌ وتَسمُو بك عَلْيِاءُ بَعْدَها عَلْياء"» 

وقد حمَّفْنا وأوضخنا ذلك في محلّهء ولا مجالّ لذكره هناء فالمعنى أن المتقّي 
ولو بلغ تقواه بحسب الظاهر الكمالء يكون حقيقةٌ القرآن سب إلازديادٍ تقواة إلى أب 
الآباده ولا تقفٌُ هدايةٌ القرآنِ في حدٌء ولا مراتبُ التقوى في حدٌ(©. 


.0754( «روضة الطالبين وعمدة السالكين»‎ )١( 
.)١٠١8( «المنح المكية في شرح الهمزية» الشيخ ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
5)؛ في نسخةٍ شيخ زاده على قوله تعالى:‎ :١( «حاشية العلامة البالكي على البيضاوي»‎ )( 


عد كترود 


1 رسائل نادرة فى تصوف الى فا 
مصدر الا خلاق : 

مصدرٌ الأخلاق ‏ مع كثرة فروعها وتشعُبها ‏ راجعٌ إلى ثلاث قوّى» وهي: 
القوةٌ العقليّةٌ والقوَةٌ الغضبيّةُ والقوةٌ الشهويّة إذا الْحَرفَتْ إفراطًا أو تفريطا يَنشأ 
منها الأخلاقٌ الرذيلةٌ من الكبْر والحسَّدٍ والحرصء أي: الطمع» وهذه الثلاثةٌ هي 
أصولٌ المفاسِدٍ ومثارٌ الشقاء. ولْنْشِرْ إلى بعض ما يتفرّعٌ عن تلك الخصالٍ الثلاث: 

وبِيانٌ ذلك: أولَا الكبى ويترتث عليه: «آثارُهُ التي تنشأ عنه: عب المرهم 
برأي نفيسه» والأنفةٌ عن قَولٍ الح وتزك الإقرار بهء والتعذي على الغيرٍ الم 
والجَؤرُ عند المقدرة» وترْكٌ الإنصاف في المعامّلة» والتهاوٌ نُ في الو اجبات» 
والإعراضٌ عن أداءِ الحقوق» وصلابةٌ الوجه في دفع الحقٌء والفحشنٌ والسفاهة 
في الخطاب» واحتقارٌ الناس والاستطالةٌ عليهم» والإنكارُ لفضْل من فضْلَ عليه 
والبغئ والعدوانُ وما شاه ذلك» هذه فروعٌ الكبْرٍ ولوازمه. 

أما الحرصٌ ‏ وهو الحَّصِلةٌ الثاني - فين آثاره التي تترنّبُ عليه: الطمّعٌ الكاذب» 
وشدَةٌ الرغبة والعجلةً في السعي, وتعبُ البدنه وكذ الوح في الجمع والادّخاره 
والاحتكارٌ من خوف الفقر» والبخلٌ والمنعٌ والشّح والغشُْ والمكرٌُ في المعامّلة» 
وسوء ءٌ الظنٌّ بالأمين» والخيانةٌ في الأمانة» وطلبٌُ الحرام؛ وهئْكٌ الحُرْم وارتكابٌ 
الفحشاءء والكذبُء وكثرةٌ الحيّلٍ في البيع والشراءء واليمينُ الكاذبةٌ وأقاويلٌ الور في 
أسباب الخصومات. وما شاكلها من الخصالٍ المذمومة» هذه فروعٌ الحرص ونتائجٌه. 

أمّا ال لخصلةٌ الثالثةُ ‏ وهي الحسدُ فين آثاره: الحقُدُ والغِلٌ» وهذها لخصلةٌ تدعو 
إلى العداوة والبَخضاء. والبغي والغضبء وقساوة القلب وقلَةٍ الرحمة؛ والطعنٍ واللّخو. 

وكثيرًا ما تكون هذه الخصالٌ سببًا للخصومة والحرب والقتال» جهْرًا إن 


مقدمة 1 


أمكَنَ» إن لم يمكنْ بالجهر فبالجيّل والخداع؛ والغدرٍ والخيانة» والغيبة والزور 
والبُهتان» والنفاقي والرياءء وتشتيت الشمل وقطيعةٍ الرجم» وعذاب الأرواح؛ وألّم 
القلب» وتَنغْيصٍ الععيش» بورد بالله من كلّ ذلك)20, 
قصة سيّدنا ادم جمع علم الاخلاق : 

نستطيعٌ أن نأخدٌ تلك الأصول الثلاثة من قصّةٍ سيّدنا آدمَ عليه السلام: 

أما الكبْرٌُ والحسدُ وما ترنّب عليهما من الطردٍ الأبديٌ واللعن» فقد بيّنهِما الله 


تعالى بما قصيّ علينا من قولٍ إبليس؛ ففي شأَنٍ كبْر إبليس يقولٌ سبحانه: «وَإذ فنا 
لكك أسْجْدُوا لدم ضَبَِدُوَا اديس قَلَ َأسَجْدُلمَن لنت ينا © [الإسراء: »]5١‏ 


5 


فقوله: َأَسَجُدُلِمَنَعلَنَتَ يدا 4 يدل صراحةً على كبره تجاة سيّدنا آدمّ» وكذا 
قولّه تعالى: 8 وَإِدْ لا لمِكيِكةَ أَسَجُدُو لدم مَسَجَدُدأ إِلّا إبليس أن وَاسْتَكرٌ وكا من 
الكيفزيتك البقرة: 4 1 فقولّه: « أن وأستكرٌ »يدل صراحةٌ على كره تجاة سيِّنا آدم. 


مد 


كر ع 2 دس دعو 


و ٍ أ وَالَ مَا متَعَكَ أَلَاسجْدَذْ ْمك وَالَ أَتَأْحَيرمَنْه لفك ِن نر وَحَلَقَتَهُمِن ين # [الأعراف: ؟1]» 


فقوله: «اأَتَأخَرْينهُ 4 صريحٌ في تكبُرِهِ وصريحٌ في سببٍ عدم سجوده. 
وفي شأنٍ حسَدٍ إبليسن يحكي لنا سبحانه موقفت إبليس, حيث قالَ: أررَْكَ 


دودو ىد 


عدار حدمت عل كن َخَرين ِلك يو ِالْقِسَةِ لَأَحتَيِكنّ درسَت م لاقلا © [الإسراء: ؟5]» 
وقوله: «لَدَحْتَيِكنٌ 4: أي: لأستولِينٌ عليهم أو لأستْصِلَئهُم بالإغواءء فهو يدل 
صراحةً على حسَّدِه ليس لسيِّدِنا آدمّ فحشبُ, بل لبّني آدمَّ جميعًاء كما حكى الله عنه: 
«لأَحْتَيَكنَ دْرَيتمُ 4. ويحكي لنا موقفًا آكَرٌ في قوله: « كَلْرَبمَآأعْويَك لين لهم 
ف الس وَلأْغْريتئ لبمَِينَ 4 [الحجر: 4]. لوَلأْفْوِيكجُمْ 4 أي: لأحولئهم على الغواية 
والضلال» وقوله: ( ِنَم 4 وطوَلْيتَمْ 4 صريحٌ في حَسَدِه لبني آدم. 


)١(‏ «مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله؛ (7: 5" 8 5178) بتصرف يسير. 


ع1 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وفي شأنٍ الحرص يُوْحَذ من قوله تعالى: 9 ْنا يادمْ أشكن ‏ نت وَرَوْجُكَ الجن 
كلا نا وَكَدَا حَيَكُ سَْشَا و كتر] هذ ألقَيرءَ سنا ون ألطَالِيينَ * فَأرَلّهُمَا الَمِطن عنها 
جا ونا كانافة » [البقرة: ه«-5م]» يُوْخَلْ من الآيتين درسنٌ نّ تعليمىٌ لبني آدمّ أن 
فيهم غريزةً من الحرص. مع بيانِ أن الشيطانٌ لا يتمكَنُ منك إلا بواسطتهاء فحتم 
عليك ملاحظتُّها والاحتراسن منها. 

أليس من أعجب العجّب أن تشملَ هذه القصّةُ على عِلّْم الأخلاق بحذافيره؛ 
إِذْ هو راجعٌ بكلّ فروعه إلى هذه القوى الثلاثة؟! كما هو معروفٌ ومرٌ الإشارة إلى 
بعضهاء ومن حكمةٍ تكرار القرآنٍ لهذه القصّة التنبية والتحذيدُ من تلك الصفات؛ 
فهو صراعٌ قديدٌ الهم اهينا لوعن فإنّه لايهدي لأحسنها إلا أنت 
مراسم الطريقة ليس مفصّلا 

غايةٌ التصوّف القصوى_كما سبّق_ترتيبُ وتحسينٌ تلك الْقُوَى حسّب دستور 
الشرع الشريف. وهي التي تُسمّى بتخلية النفس عن الرذائل؛ حتى يتحقّقَ معنى 
العبودية الخالصة لله ربٌ العالّمين التي تُسمّى بتحلية القلب بالفضائل» لكنّ هذه 
المسائلٌ لم تَجئْ في الكتاب والسنَةٍ الشريفةٍ على وجهٍ التفصيل» وعدمٌ تفصيلها لا 
يدل على قلَةٍ أهميّتِهاء بل لعُموض إدراكها بالنسبةٍ للعامّةٍء كما أشار الإمامٌ الغزاليُ 
في بحث أفعالٍ الله تعالى» فيقول: «بحرٌ مُنّسعةٌ أكنافه. ولا ثُنالُ بالاستقصاء أطرافه 
بل ليس في الوجودٍ ا الله وأفعاله -أي: آثارُ أفعايه ‏ لكنٌّ القرآنَ يَشتملٌ على الجليٌ 
منها الواقع في عالّم الشّهادة كذكر السّماواتِ والكواكب. والأرض والجبالٍ» 
والشّجر والحيوان» والبحار والنبات» وإنزالٍ الماءٍ الفُْاتِء وسائر أسباب النباتِ 
والحياة» وهي التي ظهّرث للحسٌ. 


,)51801/ تنظر: «مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله» (؟: ه الى‎ )١( 


مقدمة ه١1‏ 


وأشرَفُ أفعاله وأعجَبُها وأدنُها على جَلالةٍ صانعها ما لم يَظهز للحن بل هو 
من عالّمٍ الملكوت, وهي الملائكةٌ والرُوحانيَاث؛ والرُوحُ والقلثُ المجرّةُ ‏ أعني 
العارف بالله تعالى - من جملةٍ أجزاء الآدمئء فإنّْهما ‏ أي: الرُوِحَ والقلب ‏ أيضًا 
من جملة عالّم العَيبٍ والملكوتء وخارجٌ عن عالّم المُلْكِ والشّهادة»(". فعدمٌ 
تفصيلٍ أشرّف أفعالِه ليس لقلَةٍ أهميَّتِه؛ِ بل لغموضه عن الإدراكِ بالنسبةٍ للعامة» 
وكذلك مراسمٌ العرفان. 

أشار العلامةٌ البالكيُ إلى هذا الإجمالٍ من خلال توضيحه على قولِهِ تعالى حول 
(الم)؛ في بداية سُورةٍ البقرة» فيقول: الكنئ مراسمٌ الطريقة قد جاءث في أكثر الأحيانٍ 
مجمّلاء بْحِث عنها إشارة يَحتاجُ إلى البيان» مشلًا قولّه تعالى: «غم تيب » 
[المائدة: 54] مجملٌ في بيانٍ حَقيقةٍ الوليٌ وحاله وحالٍ غيره معه من عداوةٍ وغيرهاء 
وقهم النبئ كَِةِ ذلك لكن أنرّل الله عليه كَكهْ الحديت الربّانيٌ المشهور: «مَنْ عادّى لي 
وَلِيّا قفد آدَنتهُ ِالْحَرْبء وَما تَقَوَبَ إِلَىَ عَبدِي بِشَيْءِ أحَبٌ إِلَيّ مما افتَرَضْتُ عَلَيْه وَما 
َال عدي ب ترب َي بالنُوافل حّى أ جب وإ أخيئثة كت سَعْعَة لذي يمع به ويِصَرَه 
الَِّي ينْصِدُ به وَيَدَهُ الي يَنَطْشنُ بهاء وَرِجْلَهُ اَي يَمْشِي بها"”"2. تأييدًا ليما فهمهء وإشعارًا 
بالاهتمام بأمر الولاية» وربّما كان له ترديدٌ فيما قهمه فدَفعه بالحديث القدسيٌ. 

تنبيةٌ: المرادُ بالنوافل في الحديث ما يزيد على الفرائض» والفرائضٌ إِمّا فعلٌ غيرُ 
كفت كالصلاةٍ والزكاة» وإمًا فعْلُ كف كتركِ الكبائر وتركِ الإصرار على الصغائر. 

والكبائجٌ: منها ما تّنافي العدالة ويصِيدْ مرتكبها فاسمّاء كالقتل والزنا وترك 
الصلاة» إلى آخر ما في مثلٍ «جمع الجوامع» و«المنهاج». ْ 


.)7”4-( «جواهر القرآن ودرره' الإمام الغزالي‎ )١( 
.)56 ١1( أخرجه البخاري في اصحيحهاء برقم‎ )1١( 


١5‏ رسائل نادرة فق تصو ف الى فاء» 


ومنها لا تُنافي العدالةً ولا الولاية الصغرىء بل تُنافي الولاية الكبرى والولاية 
العلياء» كالكبر والعجب والرياءء وحبٌ الرئاسة» وحبٌ المدح وبُغضٍ الذَّمُ ومنْ 
َم لم يَعُدَّ الفقهاءٌ والأصوليُون ذلك في تَعدادٍ الكبائر المخلَةٍ بالعدالة!"©. 

نعم إذا ترئّب عنها آثارٌ مضرَةٌ بالغير صارت بسببٍ ذلك كبيرةً مخِلَةٌ بالعدالق 
مثلّا كونُ الشخص متكيّرًا محبًا للرئاسة لا يُنافي العدالة وإذا خاصم غيرّه خلافَ 
قانونٍ الشرع ليكونَ رئيس يُنافِي العدالة00©. 

هذاء وكأنَ العلامة اقتبس مزيّةَ الاهتمام بالرُوح من قصّةٍ سيّدنا آدمَ عليه 
السلام وإبليس اللعين بأنّ إبليسَ فضّل نفسّه على سيّدنا آدمَ بظاهره» كما قال 
تعالى حكايةٌ عنه: #احَلَفَي من نَّرِ وَحَلََنه ين طِينٍ [مر : 05]» وفضّل الله الجانت 
الوُوحيّ لسيّدِنا آدمَ في مَعرض الملائكة توبيخًا لإبليس وتوضيحًا للملائكة بقوله: 
يدم أَنْبنَهُم أَتمِِمْ 4 [البقرة: +]» وهذا العلمٌ الإلهيٌ الذي فضّل الله سيّدَنا آدمَ به 
على الملائكة هو صفةٌ الُوح؛ لأنّ العلمّ قائمٌ بالروح لا بالجسدء وفي الوقت نفسه 
تفضيلٌ للجانب الوُوحيٌ على الجانب الماديّ. 

وكأنّه اقتتس أيضًا من قوله تعالى: ل وَإِنَكَمَلَحْلقِحَظِيِمٍ 4 [القلم: 4]؟ حيث 
وصَف الله أخلاقه يكل التي هي صفةٌ الوح المحكيّة بالجوارح؛ وإِنْ وُْصِف هيكلّه 
الشريفف كثيرًا تعظيمًا لشأنه كَكِ. 

وأيضًا اقتبس من القرآنٍ بأنّه لم يذُمٌ الكافرين هيكلّهم بل أخلاقّهم: كما يقول: 
«لخ وب تهون يب َك علا يهِرُوة يولم 50 يمتها ولك امَو بل هم 
)١(‏ إشارةٌ إلى أن تخلية النفس عن الرذائلٍ في العرفان لا تقفُ عند حصولٍ العدالةٍ الظاهريّة بل 

تفوقها. 
(؟) «حاشية العلامة البالكي على البيضاوي» :١(‏ 4)» في نسخة شيخ زاده على قوله تعالى: 

« حُدَ لِقِتِينَ *. 


مقدمة 137 
ص 4 [الأعراف: 174]؛ لأنّ الفقة والإدراكَ والبصرّ والسمعٌ للحقائق الإيمانيّة. هو 
.- الروح» وهي منقردة في الكافر» وكذا الجهل وعدمٌ الرؤية وعدمٌ السمع 
ثق الإيمانيّة ني صفة هُ النفس الأمّارةٍ بالذات» وصفة 5 الروج بالتبع في الكافر يسيت 

غطاءٍ له اك اناف المي الس ادي بسار 
الكمّار داهة» بل نفيٌ لشيءٍ آخَرء كما قال تعالى حتكايا عتم ٍالَوَكَا مع أوَمْقِلُ 
قفأ لسع © [الملك: »]٠١‏ نفى عنهم السمعَ والتعقّلَ مع أنَهم كانوا ااي 
متعقّلين للقضايا الدنيويّة. 

اقتضى منهج الكتاب تقسيمّه على قسمّين؟؛ لذا عقدثٌ خطتي في هذا الكتاب 
على النحو التالي: ‏ قسمٌ الدراسة موجّرّاء وقسمٌ التحقيق. 

خصّصتٌ القسمٌ الدراسيّ للحديث اختصارًا عن التعريف بالمؤلّفء ويشتملٌ 
على اسمه ونسّبه» ولقبه ومولده. ومنزلته العلميّة» وشيوخه وتلاميذه. وأشرتٌ إلى 
نشاطه العلميّ في العلوم العقليّة والنقليّة. 

وبحوتثٌ تمهيديّةٌ حول الطريقة وغايتها والولا ية وشرائطها والدوائر» ففيها 
حقات اليا سوطرط ملؤي را ا اادانتية يران يلار نو كني 

ما القسمٌ الثاني أي: التحقيقيٌ ‏ فهو عرْضٌ الكلام على النصوص تحقيقيًا 
غلى الترئيب التالي: 

١‏ رسالةٌ إثباتِ الطريقة: وفيها تأصيلٌ الطريقة» وشرائطهاء وبيان منهج السلفٍ 
والسابقين حتى بدايةٍ القوْنِ السادس» ومنهج ما بغده. وجوابٌ بعض الإشكالات 


بوجه قويّ. 
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١‏ رسالةٌ هدايةٍ المُضِلَّينء وفيها بيانٌ دقيقٌ لعالّم الأمر الغيبيٌ من خلال 
تقسيم معنى الخلْقٍ بين الخاصٌ والعامٌ. وفيها أيضًا توجيةٌ دقيقٌ فريدٌ لآيةِ: « قلا 
يََلَهُمَن ف اَلسَّموَاتٍ وَالْر ضٍالْمِيَبَ إِلَااهَهُ 4 [النمل: 1]» من أنّه ما المرادُ بالعلم في الآية؟ 
وما المرادُ بالعالِم؟ وما المرادٌ بالغيِب؟ وفيها تفصيلٌ فريدٌ من أنواع المكاشفات» 
وبيانٍ مراتب الإيمان» وأنّ في الإيمان عِلمًا بالغيب مستَدًا على الآياتِ القرآنية 
والأحاديث النبويّة الشريفة. 

رسالةٌ حقيقة الرابطة, وفيها إثباتٌ العّلاقة الروحيّة ونفعهاء فمن حيث السندٌ 
يستدلٌ بآنات قرآئية وموق الصحابة والسلقي» ويفول: وقد توائر توشلٌ الْشَلّق 
الصالح من زمانٍ سيّدنا رسول الله كله | إلى زعلينا عدا با يمه روصو فخا 
كثيريق بوسيلتها إلى الله تعالى» مع اعتقادهم أن الرابطة مثْلُ المعلّم الظاهرٍء لكن 
بعضضن نُ أهلٍ العصر الحاضر يريدون أَنْمحَيْبُوا الدينَ باسم الديانة». 

ومن حيتٌ نفعٌها يقول: «والحاصل: أن هذا الفقيرَ المحرّرَ محمّد باقر بحمْدٍ الله 
تعالى ‏ تَشِرْتُ الشريعة في صدور أَلُوفٍ من المسلمين» وبَلّْ عددُ مَن أجرْتُه بتدريس 

جميع العلوم العقليّ والتقية مث وثمانيً وسبعين مجاراء ونتحكُ بنفمة له آنا نعل 

حقائة حقائقَ القرآن العظيم والسّنةٍ النبوّة » وآثارٌ السلفٍ الصالحين رضوانٌ الله عنهم أجمعين» 
ودقائقها وظواهرها وبواطِتهاء ومع ذلك سلَّمْتُ نفسي لحقيقةٍ الرابطةٍ الشريفق 
ود د الله على أن وصّلّنا بواسطتها إلى التوحيد الحقيقيٌ ونبلّغ مَنْ رأى تحريرّنا هذا 
نا على قدّم صذقٍ عند ربّناء فمّن قبل وصايانا كنا نحن وهم مأجورينء ومَنْ لم يَقبَلْها 


فنقولٌ كما قال رسولٌ الله يكلكه: لا وَماعكَ الو كلمت © [النرر: ه4]». 


4- رسالةٌ حول المجذوب الحقيقيٌ: آلف الإسالةٌ في جواب سؤال» وييث 
فيها مختصرًا عن مواضِع؛ كما يقول: : "وتوف الجواب على بيانٍ حقيقةٍ البشر» 


مقدمة 1 
حقيقةٍ الطريقة» وحقيقةٍ السلوك والسَّير والتزكية والجذبة والتصفية؛ نشيئ أوّلَا 
ل إجمالٍ هذه الحقائق»» ثمَّ يجيب عن السؤال. 

5 رسالةٌ حول حقيقة الجذبة: يُريّن فيها بيانًا شافيّا وبُحلّل تحليلًا جميلًا لقوله 
تعالى: «لاعنتى كدص بك َمَآهُ وَبَبَدِىَإِلَيهِ مَن ينك * [الشورى: 11 ويُعمّم معنى 
الجذبة من أنّها ليست حصرًا على عالّمٍ العرفان» بل تشمل العلوم الشرعيّة الظاهرة 
والعلوم الدنيويّة. وذّكر خلاصةً في هذا المجال؛ فيقول: «فعُلم أن حقيقة الجذبة 
هي اجتلابٌ الله الشخص عن طريقٍ العلم الظاهر أو الباطن؛ إِمَا بذاته تعالى» أو 
بمعونةٍ مَلَكِ أو نبيٌ أو وليّ. وعُلم أنّها معلومةٌ في القرآنٍ والحديث والآثار» وأنها 
قد يَحصلٌ منها حركاتٌ واضطراباتٌ وأصواتٌ» وليس تلك حقيقةً الجذبة كما 
يتفاهمها العامّةُ بل هي من توابعها وآثارهاء وأنّها لولم تكن الجذبةٌ لم يتحمّق مرتبةٌ 
اجتهادٍ أو ولاية تامّةٍ في زمانٍ قليلٍ». 

وسالة «الدوائر العشرون في مقامات الصوفيّة» : فهي بحل في عالّم العرفان» 
وفيها تفصيلٌ نادرٌ حول عوالِم العرفان» وعلوٌ مرتبة أهلهء ويُبيّن الولايةَ الصغرى 
والكبرى والعُلياء وعلامتهاء كل السالك في تلك المراتبء وبين المبتدئّ 
والمتوسّط والمنتهي في الطريقة» كما يقول بعد تفصيل: «ويُسمّى صاحبُ الولاية 
الصغرى مبتدثًّاء وصاحبُ الولابة الكُبرى متوسطاء وصاحبُ الولاية العليا منتهيّاا» 
وغير ذلك من نكات ونفائسن. 

- رسالةٌ تفسير # أنه نو رْالسَّمَنوت وَالَأنّضِ 4» هذه الرسالةٌ ليسث تصدًّا 
فحسبُء بل هي حكمةٌ وكلامٌ؛ ففيها بِيانُ معاني الوجودء ومنشأ غلطٍِ كثير من الفرق 
والملل في رؤيتهم إلى الكونٍ بسبب الأقيسةٍ المتعارضة حؤل الرؤية إلى الكون» 
فين منشأ غلطهم من خلالٍ الوجودٍ المخمولي والرابطيٌ بشكلٍ فيد وفيها بحت 
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نادرٌ حؤل الذاتٍ والصفات من أنَّ ذاته تعالى منشأ كل كمال بلا وساطةٍ الصفات» 
لكنّ الصفاتٍ وساطةٌ لخلْقٍ العالّم لا لنتقصٍ الذات»؛ بل لنقصٍ الموجوداتٍ من 
أنّه لا يَليق بوجه من الوجوء أنْ تكونٌ آثارًا مباشرة للذات» بل عن طريق الصفات؛ 
للبَونِ البعيدِ بين الخال والمخلوق. 

ويبحثُ فيها عن مراتب الخلقٍ في معرفة الله وعن الولاية الصغرى والكبرى 
والعلياء وعلاماتها» ورابطة الميّتِه وغيرها من نفائسٍ البحث. 

4 رسالةٌ حول أسرار الصلاة: وهي بحتثٌ نفيسٌ يدور مع المصلّي خطوة 
خطوةً من العُسل والؤُضوء إلى التسليم؛ مع أن هذه الدقائقّ العظيمة عئْضٌ من 
فيض كما يقول: «فإنّ الصلاة أحدٌ أركانٍ الدّين ومعراجٌُ المؤمنين» ومشعملةٌ على 
أسرار ودقائق لا يحيطً بجميعها إِلَا رب العالّمين» فشرّح الله صذري أن أبيّنَ بعضّ 
أسرار شروطها وأركانها». 

ولا يَسعُني بعد إكمالٍ هذه الرسائلٍ ِلّا أن أتقدّم بجزيلٍ الشكر لكلّ من 
ساعدني على إنجازها ولو بكلمةٍ تشجيعًا. 

هذاء وإِنْ واقّق الحقٌّ جُهِدِي فهو من الله وذاك أمتيّتي» وإِنْ جانبه فمن نفسيء والله 
ولي التوفيق. 

وجل المقصودٍ من ارتكاب هذا الأمر الجسيم إظهارٌ ما عليه العرفاءٌ من 
العرفان» والتمبيرٌ بينهم وبين ما اذَّعى غيرُهم من الرّيفٍ والتزوير باسم الطريقة 
والعرفان. أوردثّه في قيْدِ التحرير رجاءً وصول النفع منه إلى طالبي الحقٌّ جل وعلاء 
والمسؤولٌ من الله التوفيقٌ والسداة إِنْه نعم المَولّى ونِعْمَ النصيد. ولْيكنْ هذا أوانٌ 
الشروع في المقصودٍ مستعيئا بِمُْفيضٍ الخيرٍ والجودٍ. 


مقدمة 5" 
هذاء وأر جو من القارئ عدم الاستعجال بإطلاقٍ سهام الملام ونبالٍ المقال؛ 
خصوصًا إذا الجر ذلك إلى طعن الأكابر وسوءٍ الظنّ فيهم, فإِنْ حصَّلَّتْ لكَ القناعةٌ 
بما فيه وانتفعتٌ به فيُبارك فيك. وإِلّا فسلّم الأمرَ إلى أهله. الحذَّرٌ الحذّرَ من سوءِ 
الآدبءفإناً يهاتهم صادثء وَلَحْمَهُم سمو ومعارضهم مشؤرة. 
وكمْ من عائبٍ قَولًا صَحِيحًا ومَنْشُوُهُ من القَّهُمِ السَّقيم 
وَالْمَرجِوٌ أيضًا منّ الناظرين أهلٍ الإنصافٍ المتباعدين عن الاعتسافٍ 
إغضاؤٌهم عمًا وَقع فيه من الزّللِءِ وإصلاحهم ما ظهّر لهم فيه من الخَلّل. 
ولا أدّعي من كلّ عَيِبٍ خُلُوّه فإنَكَمالَ العبِدِيَستِضْحِتٌ النَقّصا 
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سيرة العلامة البالكيّ موجزة7» 


ولادته : 


وُلِد الشيحٌ محمد باقر البالكيُ؛ في يوم الجمعةٍ الثامنَ عشرّ (18) من شهر 
شْوَالٍ في السنةٍ السادسة عشّْرةً وثلاث مئةٍ بعد الألفٍ من الهجرة (1115ه)ء 
الموافق ل 18917م) في قرية «نزاز»2©. 

لس وتهة هر محعديائريخ ايخ سبي علق اأملقي اها مالووة.. 

شيخ العشيرة»» وهو ابنُ منوضةرخان بن حسينٍ خان بن خسروخان بن محمد خان 
ابن .متوضنة رخخان” "2 من أحفادٍ خان أحمد خان» المشهور الأردلانيٌ ا" 


(1) حذفنا التفصيلَ خوف التطويل وفصّلنا حياتّه كاملةً في رسالتنا للماجستير "حقيقة البشر». 
(9) تنظر: «حقيقةٌ البشر» بتحقيقناء ط ١‏ (* 1 1 
() يُنظر: «زندكىنامه أستادباقرمدرسى» (ترجمةٌ السيرة الذاتية للأستاذ باقر المدرسيّ) مخطوطة 
للأستاذ البالكي يقخطه إنف4ق «جامعٌ الفوائد» لابنهِ الوفيٌ عارف المدرسيٌّ (2)5) «ثيانىعالمى 
ذي الجناحينمامؤستاملاباقربالكى» (حياةٌ العام ذي الجناحين الشيخ الملا باقر البالكيٌ) 
للعاليم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائيٌ مجلة «بهيردو) (المنهج)؛ العدد: 18 (11-1)» 
«تأريخ مشاهير الكردا بابا مردوخ روحاني (؟: 20398 «التوفيقٌ بين الشريعةٍ والطريقة» 
للاستاذ البالكيّ؛ ورقة الغلاف» «علماؤنا في خدمةٍ العلم والدّين؛ الشيخ عبد الكريم المدرّس 
(11) «المقابلً الشخصيَةُ مع نجله الملا عارف المدرسيّ»» يوم (17 -ه6 ))3١١6-‏ اسيرة 
موجزةٌ في حياة المؤلّف خطيةٌ) للشيخ عارف المدرسيٌ؛ الموجودة نسختُها لدى الباحث. 
(:) الأردلائيُون: كانت لهم أمارة كير من الأماراتٍ الكردية الشهيرة بالأمارة الأردلانية» 
حيث جعلوا "حسن آوا؛ ومديئة سنندج (سنه) مركرًا لسلطتهم اشئّهر منهم مجموعةٌ من - 


سيرة العلامة البالكي موجزة ”0 
وهو رحمه الله من مواليدٍ قرية «نزاز»”' التابعة لقضاءٍ «كاميران» فى كردستان 
إيران» اسمّه الأصلىٌ هو «محمد باقر»» ولكنّه اشهّر ب«الشيخ باقر البالكي». 


لقبه : 
لقب بالبالكيّ نسبةً إلى قرية «بالك)7"؛ وذلك لكونه مدرّسًا في تلك القرية 
لفترةٍ طويلة» فنسب إليها فقيل: «الملا باقرٌ البالكيٌ». وله ألقابٌ أخرّى» وهي: 


- الأمراءء أمثال: «ههلؤخانئهردهلانى» (ت76١1١ه)‏ الذي وقَّف على العارفٍ بالله الملا 
أبيٍ بكر المصنّف الجِؤْرى (صاحب كتاب ب «الوضوجح شرج المحرّر للشيرازيٌ» في أربع 
مجلد ات لكن للأسف لا زال مخطوطًا لم تصل إليه يد العناية حتى الآن بالتحقيق 
والدراسة كاملة)؛ نصفف قرية «جور) الواقعة بين (سنه) ومريوان» تشجيعًا منه للعلم وأهلهء 
كذلك أنشأ له مدرسةً ومسجدًا نشرًا للعلم وخدمة للعلماء» إلى أن تُوقَيَ سنة (15١١٠ه).‏ 
ومنهم «أمانٌ الله خان» (ت١‏ 4 17ه) والي مدينة كردستان» وقد كان الأستاذُ البالكيٌ من سلالته» 
والذي اشتَهّر بأعماله الجليلة» منها: إنشاءً مسجدٍ ”دار الإحسان بِسَتَندَج» وصار المسجدٌ بعد 
بنائه محل عناية العلماء ولم تَتقطع عن المدرسةٍ العلماءٌ الأفذادٌ والطلابُ الأذكياء. 
يُنظّر: «تأريخُ مشاهير الكّرد) (8: 1-171 770)» «تأريخ الكٌرد وكردستان) (5: 11/5-8), 
«الشيخٌ معروفٌ النودهيٌ» الشيخٌ محمدٌ الخال (17)) ١ميووىئهردهلامهستووردىكوردستان)‏ 
بترجمة د. حسين جاف وشكور مصطفى (1١ه‏ #الاء /31, 231١5‏ 1854). 

)١(‏ قريةٌ تابعةٌ لقضاءِ «كاميران»» وُلِد فيها البالكيٌ» تَبعْد عن مدينةٍ «سنندج» مركز محافظة 
كُردستان (0/اكم)» يَقع في شرقِها جبلٌ «قدردغها وفي جنوبها قريةٌ اوسى»» وبشمالها 
قري ادزلرةء وبيجنوبها قري اتايهرا»» وهي من القّرَى الواقعة على نهر «كاريرود». يُنظر: 
«جوغرافيايتأربخىكوردستان» (جغرافيةٌ تأريخ كردستان) جلال الدين الشافعي (920). 

(1) قريةٌ بالك: وهي تَبعُْد عن مدينةٍ مريوانَ (١٠كم)؛‏ وكان بها معظجٌ نشاطاتٍ البالكيٌ العلميّة 
تدريسًا وتأليفء تقع في شرقها قريةٌ اسهركهول»؛ وفي غربيها قريةٌ اؤمارهء وفي شماليها قرية 
«ابدرقهلآ». واريخهلآن/» وفي جنوبيها قريةٌ ١كويزهكويره)‏ والدنجاوا». يُنظّر: اجوغرافيايتأريخى 
كوردستان» (جغرافية تأريخ كُردستان) (984). 
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«المدرسيٌ»؛ لكثرةٍ تدريسه ورجوع علماءٍ المنطقةٍ إليه في المسائل الصعبة 
والمعضلات العلميّة . واغريقٌ270" هو لقيُهُ الشّعرِئُ فلَفَّبَ نفْسّهُ بالغريق في بحر 
العصيان هضمًا للنفس. ولُقّبثْ عائليُُ التي يد يُنَنَستُ إليها ب١المدرسيٌ‏ 2 فيكون اسمّه 
ولقبّه هو: الشيحٌ محمد باقر المدرسثخ0©. 


نشأته : 


تربى الشيخٌ ترسية دي وفي مرحلة الصّباتَعلّم القراءة والكتابة وتم ّم القرآنَ 
في ثلاثةٍ أشهر؛ إِذْ عيّن والده له ولأخوَه معلُمَا يعلّمُّهُم القرآنَ الكريم والكُحْتَ 
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الأخرّى في بيته كما قال هو عن نفسه 
إشارة إلى منبجه الصوقّ : 
وكما وُفْقَ العلامةٌ محمد باقر البالكيٌُ رَحمّه الله في العلوم العقليّة وَالتَّقَليِقَ 


كذلك الأمر في التصوّْفٍ والعرفان» ومن أسباب التوفيق في تزكية يةِ النفس عن 
الرذائل وتحلية القلب بالفضائل: أنَّ المؤلّف قد استَقّى قله من يَنبِوعَيْن صافيّئن» 


.)0( ينظر: ١ديوانٌ المدرّسٍ الكردستانيٌ محمد باقر البالكيّ»‎ )١( 

(؟) يُنظر: «زندكىنامه أستاذ محمد باقر» (ترجمة السبيرة الذائة للأستاذ محمد باقر) ))١(‏ 
و«جامعٌ الفوائد» (5)» «زيانىعالمى ذي الجناحين ماموستا ملاباقر بالكى» (تحياة العالِم 
ذي الجناحين للأستاذ الملا محمد باقر البالكيّ) العدد ,)١1١-١1١( )١8(‏ «تأريحٌ مشاهير 
الكُرد؛ (1: 94)» و«التوفيق بين الشريعة والطريقة» ورقة الغلاف» «علماوؤّنا في خدمة 
العلم والدّين» »)١175(‏ «سيرةٌ موجزةٌ خطيةٌ) لابنه الوفيٌ الشيخ عارف المدرسيّ» توجّد 
نسختّها لدى الباحث. 

(*) يُنظر: «زيندكىنامه أستاذ محمد باقر (تأريخ حياة الأستاذ محمد باقر) ("): و«جاممٌ 
الفوائد) (8). 
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وأذلى دَلْوّه العرفانيٌ في زمزم العلائي”' وكُوثر سراج الدين”"» 


(1) هو الشيحُ علاءٌ الدّين بنُ الشيخ عمرٌ ضياءٍ الدّين بن الشيخ عثمانَ الطويليٌ النقشبنديٌ» 
وُلِد بقرية طويلة سنة (7١ه)»‏ وتربّى في بيت العلم والحكمة والتقوى والعرفانء أحَدّ 
مبادئ العلم منذ صباه» ودحَلَ الطريقة مع أخيه نجم لين عند عمّهما الشيخ محمدٍ بهاءٍ 
الدّينء د ثم أكمّل مهامّه العرفانيّة على يد أبيه الشيخ عمرٌ ضياء اين قدّس الله نه أسرارّهم, ونال 
منه إجازة الإرشادٍء وانتقل في سبيل الإرشاد وخدمة المسلمين إلى مناطقّ عديدة» وأنشأ 
دُورًا عِدَة للعلم والعبادة والعرفان» منها في قرية 'د«روشيش»؛ وقرية ادوروود'» وغيرهماء 
اشتهر يخدماتٍ جايل للع وأهله والمعؤزين الين ينو جهون إليه خصوسًا خلال حرج 
العالمية الأول سي 13ح واستّمٌ على خدمةٍ العلم وأهله إلى أن وافاه الأجلٌ سنةً 
(/18ه). ودفن بجوار والده بخانقاه بيارة الشريفة» أعلى الله مقامهم. 
يُنظر: «علماؤنا في خدمةٍ العلم والدّين» »)4٠4(‏ «بنهمالهئزانياران» «العوائل العلمقة 
للشيخ عبدٍ الكريم المدرّس» (415)» «تأريحُ مشاهيرٍ الكُردا (5: 874 -005), 

زفق هو الشيخُ محمد عثمان بن الشيخ علاءٍ الدّينء وُلِد سنة (1845م)) في قري اصفيآوا» التابعة 
لقضاء #جوانرود» التابعة لمحافظة كرماشان بكوردستانٍ إيران» تربّى في منبع العلم والحكمة 
والتقوى والطهارة والأدب» أخَذ العلومَ العقليّة والنقليّةة عن المشايخ» منهم الأستاذٌ الملا 
السيّدُ حسينٌ الطاربوغيُ» وتّمسّك في الطريقةٍ على يدٍ والدِه الماجدء وقام مقامّه في الإرشادٍ 
سنةً (/1510ه) بعد وفاته» واستمرٌ على الإفادةٍ علمًا وأخلاقًا وتصوُفًا في خانقاه «بيارة» 
دُورُودء محمودآواء بغداد استانبول»» وعمّر دُورًا عدَة للعلم والعرفان والعلماء والزهاد. 
واستمرٌ على نهج أسلافه وإلى جانب أعماله الإرشادية فإنَ لجنابه معرفةٌ بفنونٍ الطبٌ 
النبوي بحيث يعالِجُ الأمراض المستعصية على الطب بالآياتٍ القرآنية والأنظار المعنوية. 
وله مؤْلّفاتٌ؛ منها: كتابٌ «اسراج ج القلوب»» وديوائة السّعريُ باللّغةٍ 3 عرسي والكرديّة 
والفارسيّة في جزأين» فضلًا عن رسائلَ عديدةٍ أرسلّها إلى مريدين وغيرهم من وُجهاءٍ 
أهل هلٍ العلم والعرفان» حاملةً في طيّاتِها قواعدّ التصوِّفٍ والأخلاقٍ والإرشادات. مجيبًا 
استفساراتٍ وتساؤلاته عَمِل في أصولٍ التصوَّفٍ وآداب الطريقة النَّقعََنديَةِ إلى أن وافاةٌ 
الأَجَلُ سنة (410١ه)‏ وانتقّل إلى رحمةٍ مولاه. 

وفى استانبول مَؤْلانا مَدْفونُ ‏ كالجَؤهر بين الصَّدفٍ مَكْنونُ 
يُنظر: «سراجٌ القلوب» (170): «جامعٌ الفوائد» 18-170)؛ «علماؤنا في خدمةٍ العلم 
والدّين» (175). 
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ويعود الفضل في تقدّم الشيخ باقر البالكيٌ في التصوّفٍ إلى الابيخ جسلام 
الدين اللفكيتدخ أوَلَا؛ فهو الذي دعاه إلى اعتناق التصوّفٍ» وعلمة آدابه وأذكارّه 
وواجباته» وأزال عن قلبه ك0 شك حولّه وأفهمّه غوامضه. 
وبعد ارتحالٍ الشيخ علاءٍ الدينٍ قُدّس سوه إلى دار الْخُلْد نهَضَ ابنْه الوفئُ 
الشيخحٌ محمد عثمان سراجٌ الدين نيابةٌ عن والده بيحق وإخلاص بمهامٌ الإرشاد. 
خادمًا للعلم والدّينء فتَمسَكَ العلامةٌ البالكيٌ به واهتمٌ به الشيحٌُ سراجٌُ الدينٍ 
اهتمامًا خاضًّاء ورثاه التربية القلبيّةٌ يعون الاعتبار ل لما وأ فيه استعدادًا ع 
عظيمةً في طريقٍ الحبٌ الإلهِيّ» حتّى صار من الذين أظهر الله على أيديهم الخوارق 
والكراماتٍ أمامَ أعيِّنِ أفاضلٍ العلماءِء وقال عنه المرشدٌ: «لولا الفقيدُ لكان هو»(» 
مرشِدًا في الطريقةٍ 
إشارة إلى تواضعه : 


مع هذا العلّم الجليلٍ والخدمةٍ الجليلة بلّعَّ تواضعه مَبلعًا يتقطر منه الحنانُ» 
فعلّى سبيل المثالٍ أنقل بعض أشعار لتَنظر كيف يَنظر إلى نفسه؛ وكيف يُتاجي ربّه! 
مثالي قَراطيسٌ رايب سودة عليهامن العلمالدّقائقٌ تُرْقَمُ 
بها يعني الإنسانٌُ نَحْوَ مَقاصِدَ كَثيرٌ مِنَ الأغلام منها تَعلّمُوا 
قبح صَنِيعي ساءً وَضفي وخِلْمَتِي ووَجْهِي غَياهمبٌ وصَذْريَ أَظْلَمُ 
وأرْجُو من الله الكريم انْتفاءَنا بماصّبٌ في صَذري فإنّه أكْرَمُ 
)١(‏ سمعتٌ هذا الكلام من الأخ محمدٍ لبنانيٌ حَفِظه الله عندما زار أ ربيل في 18-1/-١1/‏ ١7م‏ 

وكان سامعًا بنفسه من حضرة المرشدٍ في إستانبول. 
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تَفْربهُ إِتَايَ منه هو الأمَلْ وإِنْلمْأكُنْ أهْلّالِذا فهو أَرْحمْ 
وأَطْلَّبُ وَضْلًا لافِصال خلال فَلَطْمُهُ مِنْ ذَنِْي أَجَلُ وأعظَمْ 
عير اجتِباءٍ الله لا قُرْبَ لم يَصِلْ ا 


ِِ 


فقرَّبٌ إلهي باقرًا مَأَنْسَ قُرِيكَ بقُبِكَ فلك تَضِْفَى ال ب 2 تُفهه) 
إشارة إلى شيوخه : 


يكون تَلقّي الشيخ البالكيّ معلوماته على كثير من مشايخ عصرهء فما يتبخي 
لإنسانٍ أنْ يَسِقِيَ من مَعِينِ واحدِء حتَّى وإِنْ كان ذلك المَعينُ عدبا فُرانَّه ومهما كان 
نبوغٌه؛ لِبَلّا يكون نُسخةً مُكوّرة بل الأفضلٌ أنْ يأخدّ من منابعَ من علوم غيره إِنَ 
سَتَحتُ له الفؤصةٌ؛ لذا أخَذ المؤلّفٌ العلمَ من كثير من العلماء» فكان لهم أثرٌ كبيرٌ 

في تكوين شخصيّته. 

إشارة إلى كراماته : 
وله كرامات؛ وشَهِدَها العلماءٌ» وقال عنه الشيحٌ محمّد عثمان سراج الدين 

قُدّس سدُه: «وله الحظ الوافرٌ في بيانٍ آداب السلوكِ ومراتبٍ التصوّفٍء عاملًا 

بذلكء ولقد شاهدتٌ منه بعضَ الكراماتٍ في المعنويّاتِ)2". 

)١(‏ تُنظر: «المجموعةٌ السادسةٌ من مخطوطات العلامةٍ محمد باقر البالكيّ» (89). قال الناسخ: 
«اين أشعار ثدر بزرطوارم حضرت استادي ماموستا ملا باقر ثس از درس ظهر ضهار شنبة» 
4-ه54-5١اهه‏ تحرير وبة نوشتن اينها امر بة حقير فرمود كة بنوسيم مهدي عاصي». 
معناه: هذه الأشعار لجدّي أستاذي الملا باقر أمَرني بكتابتها بتأريخ: 1744-8-14 (ه. 
ق)» بعد ظُهِرٍ الأربعاء» وأنا الحقيرُ مهدي العاصي. 


(1) كلمةٌ الشيخ محمد عثمان سراج الدّين دس سِرُه على «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهيّة» (5:1). 
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٠. 50000‏ ع 2 
إشارة إلى نشاطه العم تأليا : 

له آثارٌ قِيْمةٌ نادرة في العلوم العقليّة والنقليّق لكنْ بعضُها مفقودٌء وبعضها 
مخطوط» والبعضٌ الآخرٌ مطبوٌ ولم يكن ذا باع في علم أو علممين فحسب» بل 
له آثارٌ نادرة ذ في التفسيرء وفي الحديث, وفي علّمٍ الكلام» وفي أصولٍ الفقء وفي 
الفقه الإسلاميٌ» وفي التصوّْفٍء وفي المنطق» وفي النحو والصرفء وفي البلاغةء 
وفي الأدبء إلى آخر العلوم العقليّة والنقليّة. 


إشارة إلى منزلته العلييّة : 


وقد كَتَب العلامةٌ كثيرًا من الرسائلٍ والكُتُبٍ المختلفةٍ في مختلّف العلوم 
المتداولة» ببحيث خلّف وراهه ثَرَانًا علمئًا وانكّاء وبحسب ما ورد مخ قول ابئه 
الشيخ عارف المُدرٌّسِيٌ: إِنَّ عدَّدَ رسائله قد وصّل إلى «ثلاث مئة؛ مصئّف بين 
مفقودٍ وموجودء فقد عبّرث مِؤْلَمَائه هذه عن سَعةٍ ثقافته وعمْقٍ اطْلاعِهِ في مختلّفٍ 
العلوه70"» حتى وصَفَّه مرشِدُهُ الشيخٌ محمّد عثمان سراجٌ الدّين قُدّس سِرٌُه فيقول: 
«فإنَ من ظلّ وشّرافةٍ وعظمة سيّدِنا محمد كلهِ أن خَلّق الله لنا العلماءَ الأفاضلَ؛ 
ليْبيّنَ لنا ويُرشِدَنا لطريقٍ تن تتبّع سيد الكائناتٍ عليه أفضلٌ التحيّاتٍ والتسليمء وإِنّ 
منهم الأستادً العلامة المفقال الحاجّ الملا باقر المدرّس»ء كان شافعيّ زمانه عليه 
الرحمةٌ والرضوانٌ وإنًا لا تَقدرُ على استيعاب شرح فضَّلهء لكنّنا سنعوْضُ الشيءَ 
ا 5 5 ( 1 
| لقليا من أنوار مزاياه...)”". 
(1) مقابلة شخصيةٌ مع ابنه الشيخ عارف المدرسيٍّ في يوم 17 -ه6 -1006م). 


(1) كلمةٌ الشيخ محمد عثمان سراج الدين قُدّس سِرُه على «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهيّة» ١(‏ :8-1), 
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وقال هو عن نفسه في إحدى رسائله: «... ونتحدَّتٌ بنعمة الله أن نَعلمُ حقائق 
القرآنِ العظيم والسنّة النبويّة وآثارٌ الصالحين رضوان الله عنهم أجمعين؛ ودقائقها 
وظواهرّها وبواطتها...200, 

ع بي 

من منزلته العلميّة ايضا ثناء العلماء عليه : 

تَتجلّى مكانتُةُ العلميّةُ من خلال ثناءِ المعاصرين له على علمِهٍ وثقافتِه الواسعة؛ 
فعلى سبيلٍ المثال لا الحصر قال الشيحٌ محمد عثمان سراج الدين قُدّس سِرٌه: 
«... كان عالِمًا يَِيقَ للمدح, مُتحمَّا في بيانٍ أسرار القرآن الكريم والأحاديثٍ 
الشريفة» ومتفوّقًا في فصاحة الكلام وطراوة البيانِ» متمكّنًا في علّم التصوّف»» إلى 
أن قال: «فقد ترك لنا المرحومٌ الملا باقرٌ نفائسس كثيرة من تآليفهِ في الفقهِ والتفسير» 
وعلْم الحكمةٍ والكلام» والتوحيدٍ والتصوّفٍء ولو لم يكن له إِلّا هذا الكتابُ «الذََّرُ 
الجلاليّةُ» لكفاه شاهدًا حمًّا على تبِخُره وَعُمْق معرفته» وطُول باعِه وزيادة فضلهء 
وحُسْنٍ طريقتهِ وعقيدتِهء ولا يَعرفُ الفضل إِلّا ذووه»7"©. 

وقال الشيحٌ العلامة عبدٌ الكريم المدرّسُ رَحمه الله في وضْففِ كتاب «الدُوَر 
الجلاليّة وشزجها الألطافٍ الإلهيّة»: «... وقد ألّف علماءٌ السّنّهِ والجماعة سلَمًا 
إلى الخلف كبا كثيرة كبيرة وصغيرة ومتوسطةً في علم العقائدٍ المشهور باعلّم 
)١(‏ «رسالة خطية في رابطةٍ المرشدٍ الحي وعدم جواز رابطة الميت» للعلامةٍ البالكيٌ كتّبّه 

تلميدُه الوفيُ الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائيُ (4)» وهو محمّقُ وله الحمدُ والمِنّةُ- 

ضمن هذه المجموعة من الرسائلٍ. 


)١(‏ كلمةٌ الشيخ محمد عثمانَ سراج الدين النقشبنديّ قدّس الله سِرّه على كتاب «الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية» (5:1-/). 
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الكلام»» مثل كتاب «المواققفب»7 2 واشرح التجريلٍ»' '»» و«التهذيب)7"» وغيرها... 
وكان الطلابٌ يَدْرسونّها إلى أن جاء الدّورُ إلى عصرناء فلت بعضُ علماءٍ العصر 
المرحومٌ المبرورٌ فضيلةٌ الشيخ محمد باقر رَحمه الله تعالى هذا الكتابَ المسمّى 
ب«الدّرّر الجلاليّة)» وشرّحه بنفسه شرحًا وافنًا. 
وهذا الكتابُ وشرحُه كتاتٌ جليلٌ حاو لكثير من الدقائق التي خلّتٍِ الكُنْبُْ 
الغدومةٌ عنهاء ومما تسطيل الساموة مده عست مرجاتية العليئق على الطالب 
المتوقدٍ ذه درْسُّه وضبْطه والاستفادةٌ منها»9». 
إشارة إلى دوره في أشر العلوم الشرعيّة تدريسا: 
لااريبَ أن العلامةً البالكيّ محمد باقر قضّى كثيرًا من حياتِهِ في التدريس» وقد 
انتَفّع منه جمحٌ غفيرٌ من طلابٍ العلم؛ وهذا يقتضي توافْرَ أعدادٍ كبيرةٍ من التلاميذٍ 
الذين تلقّوا العلم عنه» ويقول مُتحدّنًا بنعمة ربّه: «... إِنّ هذا الفقيرَ المحرّرٌ محمد 
باقر - بحمدٍ الله تعالى - نشرتٌ الشريعة الشريفة في صدور ألوفٍ من المسلمينَ» 
وبَلّعْ عددٌ مَن أجِرْنه بتدريس جميع العلوم العقليّة والنقليّة مئةَ وثمانية وسبعين 
مُجارًا...2*06: وله مُجارُون كثيرون فيما بعدَ هذا المكتوبء بل قال عنه ابثّهُ الشيخ 
)١(‏ كتابُ «المواقف» للقاضي عضدٍ الدين عبدٍ الرحمن الإيجي (ت5هلاه). وشرخها: لعليٌ 
ابن محمد الجرجانيٌ الشهير بالسيد الشريف (ت5١8ه).‏ 
)١(‏ «التجريد» محمد بن محمد بن الحسنٍ نصير الدينٍ الطوسيّ. «اشرح التجريد» لشمسٍ 
الدّين محمود بن عبد الرحمن بن أحمدَ الأصفهانيٌ (ت5؛ /اه). 
() «تهذيثُ الكلام» تأليك مسعود بنِ عمرّ بنٍ عبدٍ الله الشهير بالعلامةٍ التفتازانيٌ (ت 97 /اه). 


(4) كلمةٌ الشيخ العلامةٍ عبد الكريم المدرّسٍ رحمةٌ الوعليه على كتاب «الألطاف الإلهية شرج 
الدرر الجلالية» (15-15:1). 


(0) «رسالة خخطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة الميت» للعلامةٍ البالكيٌء كّبّه - 


سيرة العلامة البالكي موجزة لض 
عارف المدرّسيٌ حَفِظه الله: «عددٌ من أَحَذْ عنه الإجازة العلميّة ما يقاربُ ثلاث مئةٍ 
)٠0(‏ من طلبةٍ العلّم؛ هذا ما عدا الذين درّسُوا عنده أوقانًا كثيرة ولم يَسنَحْ لهم 
الفرصةٌ من أخذٍ الإجازة عنده»0©. 


وفاته : 


بعد حياةٍ حافلةٍ بالعلم والعمل والعبادةٍ والعرفان» والبقاءء على ما هو عليه 
إلى أن ليّى نداء ررئه: « بها تقش التلميتة * أزجي إل ريك واه َيه 4 [الفجر: 
-18]» بقريةٍ #بالك»: في التاسع عشرّ من شهْر ذي القعدة سنة أَلْفٍ وثلاث 
مئةِ وإحدّى وتسعين هجريًا (١174ه).»‏ وكانث جنازتُةُ مَشهودةً» وعَظُمَ الأسث 
عليه؛ وورِيَ جثمانةُ في المقبرة المعروفة ب«ثيرمحمد» في بالك. هكذا ودَّعَ العالمُ 
الجليل الدنيا يعد أنْ عاش خمسًا وسبعين سنة عليه شآبيبُ رحمة الله. 


سخ 


- تلميذه الوفيٌ الألمعيٌ عبدٌ الله مصطفى صالح الفنائيٌ (5). 
)١(‏ مقابلةٌ شخصيةٌ مع ابنه الملا عارف المدرسي يوم ٠١06-0-11‏ 7م؛ «التوفيق بين الشريعة 
والطريقة» ورقةٌ الغلاف. 


فا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


أما عملي في هذه الرسائل فهو كالآتي: 

أولا: وضعٌ ترجمةاللمؤلفت» 

ثانيًا: حرّصتٌ بقذر الطاقة على تنقية النصّ من الأخطاءٍ النحوية واللغوية. 
ثالنًا: نسَبْتُ الآياتٍ القرآنيّة إلى سُوّرها مع بيان رقم الآية. 

رابعًا: خرجتُ جميعَ الأحاديث النبوية» وضبطتٌ نصّ الحديث استنادًا إلى 


خامسًا: استنسختٌ النصّ على الرسم المتعارَفٍِ عليه اليومّ. لا على ما جرَّى 
عليه الناسعٌ» كتغييرٍ كتابة «الصلوة؛ إلى الصلاة: و«رئية؛ إلى رؤية؛ وهكذاء 
وصحّحتُ الأخطاءً في الكتابة» لكن لخ أَشِرْ إليها في الهامش خف الإطالة أكثر. 

سادسًا: وضعتُ العناوينَ لكثير من المسائلٍ أو المواضيع.؛ ووضعتٌ ذلك 
بين مَعقوفَيَينَء هكذا: []» كما وضعتُ بين المعقوفَتَين: []. زياداتي تفسيرًا لهم 
معنى العبارة ورفع غموضها. 

سابعًا: وضعتٌ النصّ المنقولَ بين: «»؛ لئلا يختلطً مع زيادتي المشار إليها ب[]. 

ثامًا: حاولتٌ تبسيطً الرسائلٍ واستخلاصّها وبيانَ مميّزاتها وابتكاراتهاء من 
خلالٍ إدراج تحقيقاتٍ المؤْلْفٍ في سائر مصنّفاته. ك«الدُرر الجلاليّة وشرحها 
الألطاف الإلهيّة»؛ و«حاشيته القيّمة على تفسير الإمام البيضاويّ» رحمهما اللق 


منبجى في التحقيق وفدا 
و«المكتوبات الربانيّة» للشيخ أحمدّ الفاروقيٌ السرهنديّ قدّس الله سِرّه العزير 
وغيرها من كُتّبٍ العرفاءِ عليهم السلامُ حست المُستطاع. 

تاسعًا: ختمتٌ التحقيقّ بفهرس المصادر والمراجع. أرجُو أنْ يكونَ عملي 
هذا لوجههٍ تعالىء ويتقبلَ منّى بمحض فضلهء وللهِ الكمالٌ المطلّقُ وحدهء وهو 
ولي التوفيق. 


5 
مسح 


بحوث تمهيدية حول الطريقة وغايتها والولاية 
وشرائطها والدوائر 


[بحث حول م: منبج الولاية] 


بين الإمامٌ الرباني”" قُدّس سِدُه في مكتوباته”" منهجًا قيّمَا دا لكل زاعم 
ومدّع؛ وذلك في توصبة مباركة حول ترتيب الأهمٌ فالأهمٌ للوصول إلى الولاية, 
فيقول: «أيّها الموقّقُ للسعادة: إنَّ ما هو اللازمٌ لنا ولكم تصحيحٌ العقائد على 
مقتضّى الكتاب والسئْةِ على نهج أحَذّها علماءٌ أهلٍ السئة والجماعة من الكتاب 
والسئّة بعد ما قهموها كما ينبغي؛ فإِنّ قَهمَنا وفَهُمَكم ساقطٌ عن حيّرِ الاعتبار 
إذا لم يُوافقْ فَهُمَ هؤلاء الكبار ألا تَرَى أن كلّ مبتيع وضال يَدَعِي أَخْدّ أحكامه 
الباطلةٍ من الكتاب والسنّةِ وقَهْمَها منهماء والحال أنّه لايُمْنِي من الحقٌّ شيئًا! 


)١(‏ هو الشيحٌ أحمدُ الفاروقيٌ السّرهنديُ» المُجِدٌدُ للألفٍ الثاني» المشهورٌ بالإمام الربَانِي؛ وُلِد 
دس الله سِرّه سنة (١19ه)‏ في بلدة سرهند, تلَقَى العُلومَ كلها معقولّها ومنقولّها عن والدِه 
وعن غيره من محقّقِي زمانه» اسشْتَفَل بالطرق الثلاث: القادرية» والسَّهِرَوَردِية والجشتيه 
على يدٍ والده قدّس الله سِرّهماء حنّى أذِن له بالإرشاد» وفي نفسه شعَفٌ عظيمٌ لتحصيلٍ 
قسبة الطريةة المائة كردي ستى اسضيع بالنحارق بالله تدالى. ميا ليخ عمل الباقق؛ 
فاخي عنه الطريقة النقشبنديّة» وله مؤلّفَاتٌ عد منها منها: «المكتوباتثٌ القُدسيّة» و«المعارفٌ 
اللّدُنيّة» تُوفِيَ سنة (5* ١٠ه)‏ بسَرهَنده وهي مدينةٌ عظيمةٌ من أعمالٍ اللاهور في الهند. 
يُنظر: «الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية» (“0 وما بعدها). ١‏ 

(7) «المكتوبات الرتاتيّة» للشيخ أحمد الفاروق السرهنديٌ المجدّديٌ قُدّس سِدُه :١(‏ 7:"). 


ان رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


فبعد تصحيح العقيدةٍ على نهج السلف الصالح» ثم عل الأحكام الشرعية 
ثانيًا من الحلالٍ والحرام والفرض والواجبء ثمّ العملٍ ثالنًا بمقتضى هذا 
العلّمى ثمّ السلوك رابعًا طريقٌ التصفية للمجّدات والتركية للنشي الأمارة 
والعناصر الذي خصٌ بالصوفيّة الكرام قدّس الله ل أسرارّهمء قَما لم تُصحح 
العقائد لا ينفّع العلمٌ بالأحكام الشرعيّة» وما لم بت ِتَحمَّنْ كلا هذّين لا يُجَدِي 
العمل شيئًاء وما لم نَحصّلٍ الثلاثة كلّها فحصولٌ التصفية والتزكية مُحالٌ» وما 
سوى هذه الأركان الأربعةٍ ومتمّماتها ومكمّلاتها كالسّنَةٍ المكمّلةٍ للفزرض»"". 


ذَكر الإمام الرّاني قُدّس سِره فى في المنهج السايق الإيمانَ والعمل والولاية. 
أي: الإخلاص الكاملء وأنقلٌ تحليلًا دقيًا للعلامةٍ البالكيّ كتوضيح عرفانيٌ 


(1) ذَكّر هذا المنهج بوجهٍ آخرّ الشيحٌ أحمدُ زرُوق الفاسي رحمه الله في «قواعد التصؤّف 
وشواهدٍ التعدّف) ١4(‏ -ه8): حول غاية التصوٌقٍ الحخّ الذي هو صدقٌ التوجه إلى الله 
فيقول: امن له نصيبٌ من صِدقٍ التوجٌه له نصيبٌ من التصوّفٍء ون تصوّف كل أحدٍ صِدقٌ 
توججههء فافهّم» ثم يقول : اصِدق التو مشروط بكونه من حيث يرضاه الحقٌ تعالى» وبما 
يرضاهء ولا يصح م مشروط بدونٍ شرطه #وَلا رض لِعِبَادلْكثْرٌ 4 [الزمر: 0]» فشرط صدقٍ 
التوجّه من حيث العقيدةٌ عدم م الكفر أي: الإيمان» فلم تحقيقٌ الإيمان» ## وإن كَقْكُوأ 
َه كم 4 [الزمر: 0 وشرطً صِدقٍ التوجٌه في العمل الشكرٌ هو امتثال الأوامر واجتنابٌ 
المناهي. فَلَزِم العمل بالإسلام» . إذن الإيمانُ والعملٌ الصالح شرطانٍ لتحمّقٍ صِدقٍ التوجّه 
إلى الله تعالى المُوصل إلى رضا الله. 
ثم يقول: «فلا تصوٌّف إلا بفقه؛ إذ لا تُعرَفُ أحكامٌ الله تعالى الظاهرةٌ إِلّا منهء ولا فقة إِلّا 
بتصوّفٍ؛ إذ لا عمَلَ إلا بصدقٍ توجُوء ولا هما إلا بإيمان؛ إذ لا يَصحُ واحدٌ منهما بدونه. 
فلَّرِم الجميعٌ لِتَلازيها في الحُكم كتلارّم الأرواح للأجساد؛ | إذ لا وجود لها إِلّا فيهاء كما لا 
حياة لها أي: للأجساد - إلا بهاء فافهّم). 


بحوث تمهيدية حول الطريقة وغايتها والولاية وشرائطها والدوائر انا 
للمنهج» وذلك من خلال تفسيره آية يُييّن كيفيّةَ حصولٍ الإيمانٍ والعملٍ والولاية 
تدريجًا وترتيبًا. 1 

والآيةٌ هي قوله تعالى: #هَمَن يردا بيهن صَذْرَه اسلو وَمَنْيْرة 
ويب مكل عدئنة خبنقا حرجا سشاةا يقتددنى الشمل 4 «الاتساء: هه 
فيقول حول موقع الإيمانٍ والعمل والإخلاص من خلال بيانٍ شرح الصدر 
وضيقه: 

«الصَّدرٌ مركرٌ الأُطائف» وهي وإِنْ كانث مجرّداتٍ ومن عالّم الأمرء لكن 
ليا تعلقيق بالبدن الماديّ وامترّجت امتزاجًا ما مع النفس الأقّارة؛ تكائقث 
فاق مة انلها الي على بوؤد ةك ةماعن ينها الحلقي» 
#اللطاقت التي , هي الروحٌ والقلبُ والسّرُ والخفيٌ والأخمّى واسعةٌ جدّا في 
نفسهاء متضائقة تقةٌ بسبب هذا التعلي. 

فإذا أراد الله هداية عبده أقدّره على أنْ يَصرف قواه الداخلةً في التفكر 
في العالّم وَالأنفْسٍِء وتذّكّر ما نطق به الكُتب السماويّة وجاء به الأنبياءً 
عليهم السلام» وهذه هي المراتتبُ الثلاثٌ الأول للهداية المشئّركِ فيها الكَفرةٌ 
والمسلم» فحينئذٍ مُستعِدٌ عادةً للهداية الخاصّةٍ به تعالّى» وهي الإيصالٌ إلى 
الحقٌ علْمًا أو عملاء فيَقذِفُ في قأبه نورًا يُزِيل بعض الظلماتٍ عنه ويُوسّعُه 
سَعَةٌ ماء فيتحصل له قَوَةٌ يََدرُ بها أنْ يُوْمِنء ثم إذا صرّف القُوَى كذلك إلى 
أعمالٍ الخير من الطاعاتٍ قف في قلبه نورًا آخَر يُوسّعْه سَعةَ أزيَدَء يتحصل له 
به قوّة يَقتدِر بها على فَعْلٍ الطاعات. 

بعد تحمَّقٍ نور الإيمان ونور العمل الصالح تحصلٌ نورٌ الولاية» كما يقول: 


لق رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وإذا صرّقها بعد كونه عذْلا() 7 التوجه نحوّ جانب القُدْسِ بشراشره”" قَذَّف 
فيه نورًا عن اوه جم ناف بصل بها الات إلى مبيها لاماي احبف. 
أي: عالّم الأمر الغيبيٌ المجرّد عن المادّة وأوصافها الذي هو فوق العرش 

ولا يّصل الشرِحٌ إلى حدٌ حتّى في القيامة» بل يزداد الانشراح شيئًا فشيئًا 
إلى الأبدء وهذا حكمةٌ أبديّة الجنة 

يُسمّى كل من الأنوار الثلاثة والقّوى الحاصلةٍ بها عقلًا وعلمّاء وهدّى 
ونورّاء وإسلامًا وإيمانًاء ويُسئّى الثانى والثالثُ [أي: النور الثاني والثالث 
والقوى الحاصلة بهما] عدلًا وعدالتٌ والثالكٌ [أي: النور الثالث والقوى 
الحاصلة بها] ولايةٌ. 

ثم يذكر ضِيقٌ الصدر ونتائجّه بقوله: وإذا صرّف قواه في الكفر_نعوذ بالله - 
قلّف الله في قلبه ظلمةً يَصل بها إلى الكفرء ومنها تنشأ الأفكارٌ الكفريّة 
والمخالفة للإسلام» فتضايّق اللطائف تضايقًا أن وتتكائث تكاتمًا أكمل» 
وتتباعدُ عن مبديها غايةً البُعدِه ولا يكون لها مجالٌ في عالّم الأمرِ وتّصير 
المجوّداثٌ ماديةً”" في أسفل السافلين» أو صرف قواه في الفسقٍ وكان مؤمنًا 
تضايقتٌ تضَايقًا ما يزداد يدها عن المبنا ويكون سببا لعدم الالتزام بالأحكام 
الشرعيّة حسب قوة الفسقٍ وضعفه. 

ومن لارَّم الأولياء وقبل مقالاتهم صدّق بأنَ شرْحَ الصدر وضيقَتَه 
حقيقيَانِ لكن سَعةَ وضيقةً لامن جنس سَعةٍ أو ضيقةٍ الجسم والجسمانيئ)9. 


)١(‏ أي: بالتفمغ الام وبكلّيّتِه. 

(1) العدالةٌ الشرعيّة نقطةٌ البداية للولاية. 

(”) أي: في حكم الماديّات» كما صرّح به في «الدرر الجلالية وشرحها الألطافٍ الإلهيّة) (؟: 178). 
(4) احاشيةٌ العلامة محمد باقر البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي» .)١58 :١(‏ 


بحث حول تعريف الطريقة وبيان غايتها 5 


بحث حول تعريف الطريقة وبيان غايتها 


كتّب العلامةٌ البالكيٌ رَحمه الله(2 بحن قيْمّا حول الطريقةٍ وغايتها 
وموقعها من الدّين» وذلك من خلالٍ تعريفب الفقهء أَنقُلُها نضا تمهيديًا لما 
سيأتي» فيقول: 

الحمدٌ له ربٌ العالّمين وسلامٌ على عباده الذين اصطمّى. 

أمَا بعد 


فاغلّم أنّ الفقة لغةّ: الفهم. ولَمَا دُوّنت العلومٌ الشرعيّة وصُنّف فيها الكُْبُ 
- وأولُ من قعل ذلك سيّدُنا الإمام أبو حنيفة عليه السلام ‏ خصّوا لفظ الفقه 
بعلم الفروع”"» فهو علمٌ طرأ" بعد رحلة النبيّ كل وقال بعضهم [ومنهم 


السعدٌ العألامةٌ9©) ال 111 111111ذصظ 


.)191-15/9( هذا الموضوع في «المجموعة الثانية المخطوطة للعلامة محمد باقر البالكي»‎ )١( 

)١(‏ أطلّق رحمه الله الفقة بلا قِيدِ على الفروع؛ وأطلق الفقة بقيدٍ الأكبر ‏ الفقه الأكبر ‏ على 
العقيدة» وله رسائلُ في العقيدة منها: «الفقةُ الأكبرًا. 

() إشارةٌ إلى أنّ هذا المصطلحٌ الخاصّ حَدث بعد النبيٌ» وإِلّا كان الفقهُ في عصر الوحي يَشمل 
جميعَ الأحكامَ الشرعيّةَ علمًا وعملًا وإخلاصًاء كما دعا النبيٌ يك لسيّدنا ابن عباس رَضِيَ الله 
عنهما: «اللَّهُمَ َمَههُ في الدّينِ؛ «صحيح البخاري» :1١(‏ 255) ومعلومٌ أنَ الدعاءً ليس 
للمعرفةٍ والاطّلاع على الأحكام العمليّة فحسب. بل يشمل الدينَ كلّه. 

5( التّفتازاني: هو الإمامٌ مسعود بن عمرً بن عبد الله سعدٌ الدين الهَرويُ الخراساني» العلامةٌ الفقيُ 
الأديث الحنفيئٌ» الشهيرٌ ب (التفتازانيٌ)؛ وُلِد سنة (71/اه)» وتُوفّي بسمرقند في المُحوّم سئة - 
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في «تهذيبه)]: إِنْه إنْه اسم للعلم والعمّل معًا("©. 
[تعريف الدين تعريفًا 28 مانا 


واعلم أنَّ ادير 0 سال مأخوذة من الله تعالى؛ إِمّا بنَصٌ القرآنٍ أو 


وذلك | ما 5" بالأحكام الفرعتة عيّةء سواءٌ عَمِل بها العالِمُ أو لا وسواءً كان 
عمل بها تكلمًا أؤ لاء وسواءً شاهّد بعين بصيرتِه”" حقائقّها أؤ لاء وسواءًٌ كان 
مُداومًا مع المشاهدة_على ذكر الله أؤْ لاء ويُسيّى هذا الفقه بالمعنى الأخصٌ. 
أو علّمٌ بقواعد يأخدٌ©» منها تلك المسائلَ هي أصولٌ الفقه. 


- (9لاه). وله تصانيف؛ منها: «الأربعين في الحديث»» «التلويح في الأصول». «التهذيب 
في المنطق والكلام»» وله #حاشية على تفسير الكشاف». يُنظر: «هدية العارفين» (؟: 579). 

() لم أجد في متن «التهذيب» هذه العبارة أو ما يشابههاء لكن قال شارحٌ «التهذيب» على قولٍ 
العلامة التّفتازانيٌ: «(الكلامٌ هو العلمٌ بالعقائد) وهي الأحكامٌ التي علق العرم بسجؤة 
اعتقادها بالقلبء وأمَا التي يتعلّقُ الغرضُ بعملها وإن كان الاعتقادٌ بها أيضًا مقصودًا فالعلمُ 
بها علمُ الفقه» شرح تهذيب الكلام» العلامة عبد القادر السّنندجي (م-ة). 
ولكن أطلّقه العلامةٌ التفتازاني في «شرحه للعقائد النسفيّة» على العملٍ» كما يقول: «اعلم 
أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفيّة العمل» وتُسمّى فرعية عملي ومنها: ما يتعلّق 
بالاعتقاد. وتُسمّى أصليّةَ واعتقاديّةً... وسَمّوا ما يفيدُ معرفة الأحكام العمليّة عن أدلَّها 
التفصيليّة بالفقه». «المجموعةٌ السنية على شرح العقائدٍ النسفيّة» (594-54). 

(9) عط على قوله: «الفقه», أي: واعلم أنَّ الدّينَ.. - 

درن البصيرةه أي: عينٌ القلب؛ كما أن البصارة عينُ الرأس؛ قال تعالى: #قَإِيَالَاص سَالَايصرٌ 
كن عالق ضور 4 [الحج: +64. تُنطر: «موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» التهانوي :١(‏ 185). 

(5) أي: العالِمُ بها. 
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أو علمٌ بالأحكام الأصليّةِ الاعتقاديية» وهو أصول الدّينِء ويُسمّى كلامًا. 
وما قواعدٌ يَرتفعٌ بها التكلث [أي: مشقَّةٌ التكليفٍ لا أصلّ التكليف] عن 

الشخص في الأعمالٍ والأقوالٍ والعقائدٍ شيئًا فشيئاء حتَّى يصيرٌ كل منها ملّكة 

لا يقئّدرٌ أَنْ لا يفعَلَ شيئًا منهاء ويرتفعُ عنه الغفلةٌ رأسَاء ويدومٌ له ذكرٌ الله في 
كل آنِ من آناتِ وجوده؛ يقظةٌ ومناماء صِحَةٌ ومرضًاء خلوةً وجلوة”"» وربّما 

يصيرٌ قواعدٌ الشرع والدّينِ مشهودة له بعين بصيرتِه؛ ويُسمّى هذه يقة. 
وأمَا علمٌ التفسير والحديث والعلوم الأدبيّة”" فآلاتٌ لتحصيل علّم الدّينٍ. 
َعم أنَّ الطريقةٌ قواعدٌ يَسهِلٌ بها الفقةُ والكلامٌ تطبيفّ مثلا: يتكلّف كل 

شخص في أوَّلٍ أمره في الصلاةٍ المفروضةء ثمّ يرتفعٌ التكلفث شيئًا فشيثًا إلى 

أنْ يصيرَ بحيث لا يقتدرٌ أنْ يترَْكَ الصلاةه فهو يصِلُ إلى طريقةٍ فعْلٍ أصلٍ 

الصلاةء ويَتكلتُ أيضًا في أنْ يدفمَ الرياة والُجتٍ والخطراتٍ في الصلاق» 

ويتكلّف في أنْ يدوم له ذكرٌ الله في تكبير التحرُّم إلى آخر الصلاة» فإذا صار 

هذه مَلّكدٌ له © صار الإخلاميٌ في الصلاة والخشوعٌ فيها ملّكدٌ لهء فَوّصّل إلى 

تلك الطريقةٍ» وهكذا في سائر الأعمال. 

[غاية الطريقة] 
فحاصلّ الطريقةٍ الشريفةٍ العليّة رفع الغفلةٍ شيئًا فشيئًاء ودوامٌ ذكر الله 


)١(‏ أي: في حال الانفراد أو الاجتماع مع الناس» كما قال تعالى: رباد هيح يده ولا يعن 
أنهو أصَوةوَِركويافوْتَيوْمَالَنَقَلبُ لكب وَالأبصرٌ 4 [النور: 0]. 

(؟) كالنحو والصرف والبلاغةٍ بيانًا ومَعانٍ. 

إفرف أي: طبعًا تخلّق به. 
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كذلك» والإخلاصٍ 7 الأعمالٍ والعقائي"”» سواءٌ كان تلك الطريقةٌ بأذكار 
جهرة وهي الطريقةٌ العليّةُ القادريَةٌ أو سِريّة» وهي الطريقةٌ العليّةُ النقشبنديّةُ. 
وقوله تعالى: « وَأَدْرَيَكنٍ نيلك تَصَجُا وَيمَةٌ وَدُون الْجهْر مِنَ اقول اهدو 
الصا واكك التي > [الأعراف: 50] أَمبٌ بالطريقةٍ العليّة جميعها؛ إذ الآ لآيةُ 

تطلب رفع الغفلةٍ ودوامٌ الذكر ولا يحصّل رفعٌ الغفلةٍ رأسًا ولا يُمككَلُ: ولا 
تن اللي نوزيف اميه بام ةوقا علد 


شرن الاوثية رسايو يهم ف كل عبر إلى لاحل ٠‏ 


فإذا وَصل الشخصٌ إلى دوام الذَكرِ ورفع الغفلةٍ رأسًا يندرج في سِرٌ حقيقة 


دقيقةٍ قوله تعالى: # ووو 
مر 


القلوبٌ © [الرعد: 98]. 
[حكم كسب الطريقة 
وقال تعالى: لوَمَا كت الْمؤْمِوْنَ يفوا كانه وا نكَرَءِ نكل 1 


عَنْهُمْ طَلِِمَةٌ يَسَتَمَفَّهُوأ فى دين وَلسَذِرُوأ مومهم دا يَجَعُوَأ لبج عله يحْدَرُوت 

[التوبة: واسدلٌ العلماء والأولياء والمفشرون بهذه الآية الشريفة يا 
ليخي أن يَشتغلَ جميعٌ المسلمين بتعلم اين من الفقه وأصوليه والكلام 
والطريقة؛ إذ د يَختلٌ أمرُ المعاش» وإذا ابل أمر المعاش اخمّلّ أمز المعاد 9" 


)ب يعبر المؤلّفُ أحيانًا عن رفع الغفلةٍ ودوام الذكرٍ بد بتغيّر العلم التعقليٌ شهوديّاء والعملٍ 
التكلَفيَ غير تكلفيٌ؛ وصفاءِ الإخلاص في العقائد والعمل بحيث لا يكون في باله لا الدنيا 
ولا الجنّة إِلّا الله جلَّ وعلا. 

() يُنظر: الطائفُ الإشارات - تفسير القشيري» (؟: 2077 «تفسير البغوي» (117:4): - 
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بل يَجب كفايةٌ على كلّ فرقةٍ كثيرة كأهلٍ بلدة أو قربة كبيرة أن يُسافرَ | إلى بلادٍ 
أخرى لِتعلّم هذه العلوم الأربعة وأدواتهاء أي: ةكافكدة 
معلَّىٌ فإذا رَجعوا يجب عليهم أنْ يُعلّموها قومّهم 

فلم أن المسافرة لأحذٍ علّم الطريقةٍ رد ا إل الي جر من 
الأجزاء الأربعة ال السابقة التي يتكوّن منها الدينٌ» ان يجب على المتعلّم أنْ 
يأنسن في نفسه رُشْدَا('" لذلك. وأنْ يُشِاورَ مَنْ يَئِقُ به من العلماء والصلحاء 
ونب يلاوو بريد امب و0 


الباطن”" أو كليهما تمسّك به وإلَا تركّه. 
[اعتراض وجوابه] 


لايُقال: قد حصّل ة في أهل الطريقةٍ خرافاتٌ وأكاذيث باطلةٌ بل أغلبٌ ما 

نراه مذ سنب باط حرطل كان على العلماء أ لاتسومواسول الأأولباء المتحنيق 
أيضًا؛ لآثة إذا حاموا حوله حام أتباعٌ المبطلين من المتشايخ عنادًا وتعصّبًا؛ 
أن نقولٌ: لا يجوز تذكُ الواجب بِعَنادٍ الضالٍ المُضِلٌ» وإلَا لَوَجب أَنْ يُترَكَ 
الجماعةٌ في المساجد دك 0 لديو في معابليهم؛ على أنه الى / 
قدي لسار هع اانه سوق المشيخةة» المُبطلين فض الكل 09 
- «الكشاف عن حقائق التنزيل» (؟1: 7:8). 
(1) أي: يُحِسنُ في نفسه الاستعداد لكسب هذا العلم. 
)١(‏ قوله: «إلى الظاهراء أي: المسافرة لتعلّمِ علم الظاهر كالفقهٍ وأصوله. «أو الباطن» أي 

المسافرة لتعنّمٍ علم الباطن» وهو علمٌ الطريقة. 
إفرة أي: الشيخح الباطلٌ» أي: المتشيّخةٌ ممّن اغتد بنفسه. ويَدّعي ما لا أثرٌ لديه من العرفان. 
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[من علامة المرشد الحقٌّ] 

وأظهرٌ علاماتٍ الشيخ الحقٌ تمسّكُ العلماءِ بهم؛ لا مخافة شيء ولا طمعًا 
في مالٍ أو جاو بل خالصًا لوجْهِ اللهء وإذا تبت وانّشر حقيّتُه لا بأمس في حقيّته 
[أي: لايُخْلٌ بحقيّتِه] بمراجعة بعض إليه لِمالٍ أو جاو منه أو من غيره؛ كما أن 
الأصحاب عليهمُ السلامُ صَحِبوا الَّىَ كلِ خالصًا لوجْه الله وصّحبه المنافقون 
طمّعًا للمالٍ والجاوء كما اشتَهّر أن الشيحَ في قومه كالَِّيَ في أمّتته("©. 

وفي هذا كفايةٌ ليِمَن أنضصّف وهداهٌ الله وصَلَّى الله على سيّدنا محمَّدٍ وآلِه 
الطاهرين» وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالّميه©. 


0-5 


)١(‏ في تبعيّة الناس له خالصًا لوجه الله أو طمّعًا للمال والجاه. 
(؟) قال الناسخٌ: «محمد باقر أدام الله عمرّه العالي» /17-11١-11744١ه.‏ ش»» أي: الهجري 
الشمسيء لكن لم يكتّبٍ اسمّه ثم أضيف هذانٍ البّيتان تحت التقرير: 
إلهي بي يناهائرا بناهي 2 بسوي خسته حالان كن نكاهي 
إلهي تكيه بر لطف تو كردم 20 بجز لطفت ندارم هيج يناهي 
معناهما: يا ربٌ أنت ملجأ مّن لا ملجأ له» توجّه إلى حَزِيئِي القلوب, يا ربٌ لجأت إلى 
باب تُطفِك» سوى لطففك لا أملكُ ملجاً. ْ 
ثمّ قال الناسح: لدو شعر فوق نوشته شد» شنبه» ١11261-1-1ه.‏ شء كه با خالو أحمد 
نشسته بوديم دربالك»» معناه: هذانٍ البيان كيبا في يوم السبت بتأريخ: ١17001-7-١1١‏ ه. ش» 
وكنّا جالسين مع أحمد المحترم في قرية بالك. 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد النفس :1 


بحث حول الصوفي وأقسامه 
وحقيقة الشريعة وجهاد النفس”» 


هذا البحثٌ مقٌتطفاتٌ من رسالةٍ للإمام الربّانيٌ قُدّس سِرُه حول القدّرء 
شرّحَها العلامةٌ البالكيُ» فذّكر الإمامٌ أسباتٍ فتور الناس أمامَ الشريعة 
ورم لقي و#قسكس مصنر القدور والقبقي وكيثها العلا م ابيا لاشاقيا: 
ننقلّها هنا تمهيدًا لِما في الرسائل الآتية» فيقولانٍ رحمهما الله: 

ذكّر قُدّس سبذه كما أن فكر المحترلة فيه إفراطًٌ وتجاورٌ على خالقية الله 
المؤدّي إلى الغرورء كذلك هناك اتجاةٌ معاكينٌ هو فكرٌ الجبْرء أي: فكرُ 
التفريط المؤدّي إلى التقاعس والانهماك في الشهوات انهماك البهائم واتهامٌ الله 
على قبائحهم بأنّه ليس لديهمء لكن هناك انّجاةٌ من أهلٍ السنة يُشَمّ بظاهره 
الجبثء وليس كذلك. لذا أشار إلى هذا الاتّجاهء فيقول: 


[تبريرات ثلاث في فتور العبادات وارتكاب المعاصى] 
«واغلّم أن كثيرًا من الناس لضَعْفٍ هِمَّمهم وقصور نيّاتتهم» عن الحقٌّ 


«يطلبون الاعتذارً) في فغل المحرّمات من الكفر والمعاصي. وفى تك 
الواجبات من الإيمان والطاعات, ويّرجون «دفْعَ السؤال عنهم» في الدَارَينء 


)١(‏ «المجموعة الرابعة من مخطوطات العلّامةٍ محمد باقر البالكيّ» (77-14)» ولديّ نسخةٌ 
مصورة من خط الشارح؛ وقُمنا بتحقيقها بحمد الله لكن لم تُطبّع بعدُ. 
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«فيميلون إلى» ما يَفهمونه من ظاهر ١مذهب‏ الأشعريٌ» 3 من أنْهم مجبورون 
جبرًا متوسّطَاء بل لا اختيارٌ لهم حقيقةٌ بحسب زعيهه”". 


(1) مذهبُ الإمام الأشعري ليس جبرًا متوسطاء بل يقال: إِنَه مذهبُ السكوت عن بانٍ الكسب» 
أو أن قدرة العبد ليس مؤثْرًا بالذات» لكن بالوجه الذي قاله العلامةٌ البالكي دفاعًا عن الشيخ 
الأشعريّ رضي الله عنه وبيانًا لمذهبه» فيقول: ويندفعٌ ما قيل عليه: نه جبرٌ متوسط بأمور: 
الأوّل: أنّه قائلٌ بأنَ العبدَ علّةٌ قابلةٌ لقدرته. فلولا العبدُ لم يحصل قدرته» ولولا قدرثئه لم 
يوجد الله أثرّها. 
الثاني: يقول: إِنّ قدرةً العبدِ من شأنِها التأثيء فكما أنه إذا كان شخصٌ على شفا جدار وأراد أن 
يَهبط» وهيّأ أسباب الهبوطٍ بحيث لو لم يُعاونه أحَدٌ لَهَبط بنفسهه فأحَذه أحدٌ وأهبطه حسبما 
أراده بلا مقاساةٍ شدائد؛ يقال: إِنّه عاونه وساعده؛ ولايقال: أجبّرهء بل يَمِتَنُ منه الهابط. 
كذلك إذا أراد العبدٌ فعا وهيّأ أسبابه خلق الله له قدرةً من شأنها أن يُوجِدَ بها مرادّه بلا حاجة 
إلى معاوِنء وبهذا يَتحمَّىُ المد والدّمْ والثوابُ والعقابُ والتكليفئ» فإذا أراد لعي قريقه 
قدرته إلى المرادء تكيّر الله وتعالى من أن يَشْرَكّه أحدٌّ في إيجادٍ شييء فِيَخْلقُه له حسب ما 
أراده في تلك اللحظة. فيقال: إِنَّ اللة عاونه وساعده. لا يقال: إِنّه أجبره. 
الثالث: إِنّه أراد التفويضَ؛ حيث قال: أعيّدُ عن الكسب بأنَّ العبد محل للقدرة والإرادة 
وليس كالجماد, ولا أزيد على ذلك أي: لا أقول: إن القدرة مؤثَدٌ أم لا-» وهذا قدرٌ مشتركٌ 
بين جميع المذاهب المذكورة والاحتمالات. 
وقد يُجِمّع بين أقوالٍ أهلٍ السنةٍ [لا المعتزلة والجبريّة والفلاسفة] بأنَّ مَن أثبّت التأثير 
لقدرة العبدٍ ‏ كالأستاذ الإسفرايينيٌ والباقلانيٌ والماتريديّة - أراد التأثير بالقوّة» ومن نفاه 
[كالأشعريّ] أراد التأثيرٌ بالفعل» كما في مسألةٍ الهابطِ ‏ السابق _. «الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية» (؟: 0718010-88 , 
وقال أيضًا ذ في هرسالة شراقط النخاق والكتسمية بتيحتيقنا 10150 مرطريفة إمام الأزكة الما 
أبي الحسن الأشعريّ عليه السلام عن طريقةٍ الأصحاب عليهم السلام؛ من تفويض أمر 
التفصيل إليه تعالى» وما ذُكر من مذهب الأشاعرة لم يُتقل نقلا صحيعًا أنه قال بهء بل ِنَم 
تقل عنه أنّه قال لما سأله أهلُ البدعةٍ: ما الكسبُ؟ فقال: هو الحالةٌ الضروريَةٌ الفارقةٌ بين 
مثل حركةٍ البطشٍ وحركة الارتعاشء فلم زادوا السؤالَ قال: هو كونٌ العبدٍ محلا لقدرته 
وإرادته . وهذا إجمالٌ صادقٌ على كل ما يُمكن أن يقالَ في حقيقته. 5 
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ابل يميلون إلى مذهب الجبوتقة. ا يقولون» على الثاني» أي: على 
مذهب الجبرية ابن لا اختياز للعبد حة حققة1 ونسبة ةُ الفعلٍ ! إليه مجاز ل" 


- لكن لَمَا توغّل المبتدعةٌ 7 المسألةٍ وزادوا أسئلةً وإشكالاتٍ زاد مشايحُ الأشاعرة 
الال لل" سيب قلي اند أيضًا مفوّضون المسألةً في قلوبهم: لكن 
داوّوا أمراضيَ أهلٍ البدعةٍ كالطبيب يُداوي حسب المصالح». 
ومن تلك الشبهات حول القدر هي ما قام بعضُ العلماء بدفعها دفاعًا عن الإمام الأشعري 
رضي الله عنه في تحقيقٍ إسناد التأثير الذاتيٌ إلى اللهء ويَذمُه المجشمةٌ على ذلك» فيقول: 
«والعجتٌ أنهم يَدَُون الأشعري بقوله : إن الخُبرٌ لا يُشبعُ احا مساب 
وَهذا كلام أن ل معنا في كتابه؛ الي ولي والإحراق حوادكُ تفزة الث لها 
ب 
في ذلك» فالخالقٌ تعالى هو المسبّثث دون السَّببء كما قال تعالى: #وَمَارَمَيَك إِذْرْمَيتَ 
وكرت أتَدَرَئ © [الأنفال: 10]» تَفَى أن يكونّ رسوله كل خالقًا للرمي» وإن كان سبًا 
فيه» وقد قال تعالى: # وَأَنَههْوَأضحَكَ وأبَك # وأنه. ْرََمَاكَوَكتيًا © [النجم: "44-47]» فاقتطع 
الإضحاكً والإبكاء بالاده والإحياء عن أسبابها وأضافها إليه تعالى» فكذلك اقتطع 
الأشعريٌ رحمه الله تعالى الشْبَعَ والرّيّ والإحراق عن أسبابها وأضافها إلى خالقها؛ لقوله 
تعالى: « تدرف ل إِلَه لامو كين حكن كوت تب [الأنعام: 08٠١7‏ وقوله: # هَلْمِنَ حَِقٍ عير 
نّم * [فاطر: “]...» . اارسالةٌ في التوحيد» لسلطان العلماء العز بن عبد السلام (4 ؟0-5؟). 

(1) يقول الجبريّة: إن الله تعالى إذا أراد الخيرٌ خلّقه للعبدٍ وأجبره في فعله وإذا أراد الشرّ للعبد 
خلّقه له وأجبره في فعله. لا مدخلّ للعبدٍ في صدور الأفعالٍ منه» وإن كان عندهم يصح نسبةٌ 
الأفعال إلى العبدٍ فإِنَ ذلك على جهة الانّصافٍ بهاء كالذكورة والأنوثة فى العبد؛ فإنَّ الله 
تعالى حَلقها فيه وأجبره في الصا بهاء ولا مدخلَ له في صدورها منه وكونه ممصم بهاء 
وكذلك عندهم جميعٌ أفعال العبادِ من خير وشرٌ 1 
دليلُهم: نما يوا إلى القول بذلك ما عرّفوا من الكتاب والشنة وإجماع الأمَةٍ من أنْ الله 
تعالى خالق كل شيءء وأنّه لا تأثير حقيقيًا لكل ما سواهء وفي الوقت نفسِه ألجأهم إلى هذا 
الموقنف ردٌُهم على الفرقة القَدريَة القائلين بن العباد يَخلّقون أفعالَ أنفُهم» ففدُوا من ذلك 
الإفراط وتباعَدوا عنه» فوقَعُوا في طرّفٍ مقابلٍ طرَفٍ التفريطٍ والتقصير. «الكوكب الساريٌ 
في حقيقة الجزء الاختياريّ» الشيخ عبد الغنيٌ النابلسيٌ (5). - 
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تربع ذلك القول الباطل للسيرية ايمهون كلام بعفي الصوةة في هذا 
المقام من أن الفاعل») المطلقّ لكلّ شيءِ «واحدٌ» هو الله لله اليس إلا هوا أي: 
لا موجوة إِلّا هو «وأنْ لا تأَثيرَ لقدرة العبدٍ فى الأفعال» أصلًا «وأنَ حركاته 


- وإنّ الشبخ مولانا خالد النّقكّبَندي قُدّس سِدُه بيّن الفرق بين الخلقٍ والكسب والاختيار. 
ومعرفةٌ الفرقٍ بينها تُبيّن لنا المذمّب الصواب. وتُبيّن أيضًا نقطةً الانحراف فيقول: «القدرة: 
معناها القدوةٌ على قمل الشيء وعانيه: وأا المشيفة لفعل شيء وعدمه فهي الإراد وأا 
قبولٌ الشيء وعدم رفضه فهو الرضا والقبول. 
والخلقٌ: وهو اجتماعٌ الإرادةٍ والقدرة بشرط تأثيرهما في حدوث الشيء» وإذا اجتّمّعا بدونٍ 
التأثير يقال له: كسبٌء ولو لم يُشترط التأثيدٌ وعدمّه يُسمّى عندئذٍ الاختيار. 
ولا يلزم أن يكونٌ كل صاحب الاختيار خالِقاه وكذلك لا يلم الرضا من كلّ المراده ويمكن 
وجودُ الاختيار والكسب معًاء وكذلك يمكن وجودٌ الاختيار مع الخلتي» ولهذا يقال يِه عزّ 
وجلّ: خالقٌ ومختارٌ ويقال للعبد: كاسبٌ ومختارٌ أيضًا». 
ثم قال قُدَّس سوّه: «وفرقةٌ الجبريّة قد ضلّت تمامًا ولم يفهموا وجود الاختيار بدون الخلقٍ» 
وشبّهوا الإنسان بالحجر والحطب ظنًّا منهم أن الإنسانَ ليس عنده اختيارٌ... وهذا الموقفُ 
منهم يُعتبّر أن لا حاجة إلى أوامرٍ الله ونواهيه جل جلاله». «الإيمان والإسلام» الشيخ 
مولانا خالد النقشبندي (554). 

ها بيقع قط الها الجر كُمْ لانَقُمْ من أجَهَلٍ البَشّر 

فكيف طَنْ العالم الحاؤق2 برَبٌالعزش العليم الخالِق 
«العقيدة المرضية» السيد عبد الرحيم المولوي .07١/(‏ 
أو بعبارة أخرى: نف القدرةٍ والإرادةٍ عن العبدٍ يلزم منه تعطيلٌ للتكاليف الشرعيّة وتسفيةٌ 
للخطابات الإلهيّة؛ إِذ العباد حينيِذٍ مجبورون في جميع أفعالهم الصادرة منهم اختيارًا 
واضطرارًاء ولا يَبقى التكليفُ مع نفي الاختيار. 
ثم يَلزْم الجبريّة مع ذلك تكذيبُ البارئ تعالى في خبره؛ حيث قال: 
[السجدة: 0]17 و8 يَكْسبُونَ © [الأنعام: 114١]؛‏ ويم يقت 4 [النحل: عابني ود با 
يكن لهم عمل ولاكسبٌ_على ما زعموا كان حُلفًا وزورّاء ويتعالى الله عن ذلك. وهذا إِلزامٌ 
لا مَحِيصَ لهم عنه. «مقدّماتُ المراشد إلى علم العقائد ابن خُمَير السّبتي .)181-1١80(‏ 
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بمنزلةٍ حرّكاتٍ الجمادات» بل لا وجو لشيءٍ أصلًا إلّا زعمًا إذْ وجودُ العبدٍ 
ذانًا وصفة» معدومٌ حقيقةً وما يُرّى منه ظاهرًا: #كُمَانبقِيعَةٍيحْسَبَهُ ألظمتَان مآ 
حو إِدَابجحآء:: لرَ جد سيك ووج د اله عدم # [النور: 88]) . 

بعد الإجابة عن الأَوّلِين أجاب عن الثالث بقوله: 

وهؤلاء الصوفيّة أقسامٌ: 

القسمٌ الأول: مّن له الولايةٌ الصغرىء ويَعمّريه الفناءٌ والسّكُرُ كالبرق 
ويزولٌ بسرعة؛ ففي الفناء يتكلّم بهذه الكلماتء وإذا زال الفناءً يعودٌ إلى 
الصخوء فلا يتكلّمُ بتلك الكلمات. 


الثالتُ: مثل الأوّلء إِلَا أنه من أوَّلٍ زمانٍ ولايتِه إلى مماته فى الفناء 
والسّكْرء وهمُ الصوفيّةٌ الوجوديّةٌ كما مرّ. 

وهذه القدق العللاث ممكرن قوكرة ومعيريوق قا مالي تبتعلوة أوايود 
وينتهون عن مناهيه» بل لا يصِدٌرُ منهم خلافٌ الأولى فضلا عن المكروه 
والحرام» وينهمكون في لذائذٍ الطاعاتِ ومحاسن العرفانء ويُوَّولُ شطحائهم 
بما ذَكَْناه سابقًا. 

الرابعٌ: مقلّدوهم وأتباعُهُمء وهؤلاءٍ إِنِ اتكَمِروا المأموراتٍ واتتَهُوا عن 
المَنْهِيَاتِء وكسّبوا العقائد الإسلاميّة الصحيحة؛ فهم أيضًا مسلمون. وإِلا فهم 
غيرٌ معذورين. 

الخامس: من استولَتُ عليه الشياطينٌ؛ ودسّستُ عليه النفسن الأمَارَمٌ 
ويرتاضون بالرياضات الشَاقَة فيَرَون مِن عند أَنفُسِهم أنوارًا هي في الحقيقة 
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ظلماتٌ» ويستَشِمُون روائح طب مي في الحقيقة أن من ريح نجاسة الجلابٍ. 
فتركهم أنفُسُهم الأمارةٌ فيَضِلُون ويُضِلُونء كمُزتاضي الهندٍ وصوفيّة الأعاجم 
والإشراقيّة من الحكماء. 

السادسٌ: أتباعٌ هؤلاءِ ومقلّدوهم. 

السابعٌ: مَن لا كشْفت ولا تقليدَ ولا مَسلّك له أصلاء بل غرضهم الأصليٌ 
هدم مراسم الصفات الإنسانيّة والأسيسة مراسم ‏ الصفات - الشيطانيّة. وهذه 
الفرّق الثلاثة كمّرةٌ ملعونون. 

فعُلِم مما مر أن الصوفيّةَ الكمَلَ ‏ وهم الذين بلّغوا مرتبة الولاية الكبرى 
أو الولاية العُليا ‏ لا يتكلّمون بتلك الكلمات؛ لأنهم غالبًا في حالٍ الصحوء 
وَإِنِ اعتراهم السّكْدْ فى بعض الأحيان لا يذهلون عن العقيدة الحقّةٍ؛ لكمالٍ 
قوَّتِهمء فبقاؤهم باللهِ عارضَ سُكرّهم, فيتماسّكون عن هذه العقائدٍ وعن قولٍ 
هذه الكلماتء ولهذا قال المصنّفُ قُدّس سِرُه: بعض الصوفيّة» لا كلهم. 


ولّمَا أمكن أنْ يُعارض هذا الدليلُ بأنْ يقال: كلّما عَلِم أكثرُ الناس أنَّ هذه 
التكاليف شَاقَةٌ فهو يدل على كونها شاقًاء لكنّ المقدّمَ حقٌ؛ إذ الكمّرةٌ أكثر في 
كل عصر من أربعةٍ أمثالٍ المسلمين» وهو يطعنون فيها بأنّها شاقّة» وكذا أغلبٌ 
المسلعين المتخلقين بلعلاق الكفري وكذا يحطي العُسالَى من المسلميي 
فكذا التالي ع دَق ذلك بقوله: : وعدم وجدان الِيّسِرِ) والخفة في أداء 
الأحكام للبعضٍ) ليس لعدم تحقّقٍ اليس في الواقع؛ بل إنما هو وهميٌ محضٌ 

مبنييٌ «على وجودا أمراض باطنيةٍ «وظلماتٍ نفسائيّة وكدورات طبيعيّة ناشئةٍ 
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عن هوى النفس الأمّارةِ» | إشارة | إلى تحقيق يو يق لطيفٍ مفصّلٍ في الكثّب» » سِيّما 
كُتْبٍ الصوقيّة الصفيّة رضوانٌ اللو عنهم أجمعين» ونذكزه إجمالًا فنقول: 

إِنّْ الإنسانٌ مرك من مجرّدات خمسة: القلب ب والروعة ‏ والسرٌ والخفيّ» 
والأخفى» ومن ماديّات خمسة» 4 هي النفسنٌ والعناصرٌ الأريعة, 

والمجوّدات في ذواتها حُيُورٌ محضةٌ وعلويّةٌ محلّها الأصلئُ عالمٌ الأمرٍ 
فوق العرش» ونورانيٌ ليس من شأنها في ذواتها الكفرٌ والفسق والبِعد عن اله 
بل إنما تقتضي الإيمانَ والطاعةً والقُربَ منه تعالى. 

والمادياتٌ بعكسر ذلك» فتسافلت المجكّداثث وتركدكة مع الماديّات» 
فتكدّرّت المجداتٌ بهذا التراقيب 20 يكل را ما وتباعدث عن مقام القدس. 

وحَصَّلَتُ في البشر طبائعٌ - أي: صفاتٌ ذانيِةٌ - تقتضي الشرورء كصفة 
القتل والكفرء إلى غير ذلك. 

فأرسل الله الدْسُْلَ عليهمُ السلامٌ وأمرّهم بأوامرٌ ونهاهم عن مناه فبلغوها 
النامن» وجّعل الله الإنسانَ جامعًا لبعض ما في ذاته تعالى كالوجود والعلم» 
وإليه الإشارةٌ بقوله كَلِْ: «إن الله خلق آدم على صورته"”©» وجامعًا لِما في 
جميع العالّمين» ومن تَّمّة سُمّيَ عالَّمًا أصغر. 

فالإنسانٌ عالَمٌ وسيعٌ» أمَر الله كلا منهم بالجهاد» وجَعَل الروح فيه سلطانَ 
(1) والمراد بالتركيب هنا التعلّ التجرّدي؛ إذِ المجّد عن المادة لا جزة له حتى يتركُتَ مع 

غيره؛ بل يتعلق بغيره تعلقا تجرّديًا. 
(1) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)؛ بابُ النهي عن ضرب الوجه. برقم ١(‏ 585) (8: 077. 

وسيأتي الكلام ‏ إن شاء الله حول هذا الحديث الشريف بشأنٍ ضمير «صورته؛ هل هو 

راجمٌ إلى الله أو إلى آدمَ عليه السلام لقربهِ منه» أو إلى خارج دلَّ عليه موردٌ الحديث؟ 
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الجنودٍ الإسلاميّة» والقلتِ وزيرّه الأعظي» والمجرّدات الثلاثة الأخَرَ سائرّ 
وزرائه» وجعّل له جنودًا من الأرواح الكمّلٍ والأملاك؛ إذْ في كلّ بشر سِثُ 
ع مئة مَلّك: ثلاث مئةٍ بالليلء وثلاثٌ مئةٍ بالنهار, كما ورد في الأحاديث» وهم 
المرادُ بالمعقّباتٍ في الآيةِ"". 
وجعّل النفسس سلطانَ القوى الكفريّة والشيطانَ وزيرّه» فيجاهدٌ الروحُ 
النفس. فإِنْ غلب الروحٌ الإنسانَ [بأن أطاعَ الروح والقلت] تعالث ماديّائه 
وقَرْبثُ منه تعالى؛ وازداد مججّداته تعاليًا وقَئبًاء وإ غلّب النفسن [بأنْ أطاعها] 
تسافلتٌ مجرّدائه غاية التساقل» بل انقَلبثْ ماديّات ازدادث ماديّاته ظلمات» 
فيحصلٌ فيه ظَلماتٌ كثيرةٌ تصية لأسا الأفراضي باماكقه روسلا ذلك قرت 
تعالى: #والذرى كهَروا أذ وَلِيَآوْهْمُ الطَدحُوتُ يُخْرِجُوكَهُم كوم اق الور إل الظلمت » 
[البقرة: 71]» ومثل قوله: ييه # [المطففين: »]١4‏ ومن 
أراد تحقيقٌ ذلك مفصَّلًا فعليه بمطالعةٍ كتُبناء سِيّما رسالةٍ فسّرنا فيها سورة التين. 
فحاصلٌ كلامه قُدُس سِده منغ ملازمةٍ شرطيّةِ دليلٍ المعارض بسندٍ أن 
عِلْمَ هؤلاء نشأ من هذه الأمراض الباطنيّة في بداهة أن هذا الدينَ في ذاته يس 
كما لا يَقدَحُ في بداهةٍ حلاوة العسلٍ إدراكٌ الصفراويّ مارت لمرّضه الصفراء 
لا أنها ناشئةٌ عن النفس المطمئئّة. 


[بيان ع | تب النفس بوجهة دقيق] 


تحقيقٌ ذلك: أنّ النفُسسَ في ذاتها أمَارة بالسوءٍ كما مرّء وإِنْ غلبَتِ الروح - 
والعياذ بالله - ازداد أمرُها بالسوءء وإذا تزكّث في أثر الجهادٍ بحيث سد 


.]١١ إشارةٌ إلى قولِه تعالى: « لَمُمُعتٌ َنْب يدون َلِْويحْنَظوتَمُن رض 4 [الرعد:‎ )١( 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد النفس بن 
تدسيساتها في الجملة وحاصّرّها الروحٌُ وقواه» تصيرٌ لوَامَة؛ لأنها رما تلومُ 
صاحبّها على فعلٍ السيئاتٍ لا مكرّاء كأنْ تُرِيدَ به إيقاع الشخص في الرياءٍ أو 
العُجبٍ مثلاء كأنْ تَأْمرَ شخصًا بإيقاع صلاةٍ الضحى في ملأء وتلومّه على تركهاء 
وتقصد بذلك أنْ تَدحُلّه في الرياء؛ فإنّها حينئذٍ في أعظم درجات الأمّارةٍ بأمر 
حقيقةٌ؛ فنّها لَمَا تُطالِعُ كمال صفاءٍ الروح والقلب تَمِيلٌ أنْ تصفوّ بالعبادات. 

وإذا تزكّث بحيث ل تَقصِدْ سيّئةً أصلاء بل طاوعت الشرعٌ الشريفت وحضرثُ 
بذاتها لامتثالٍ الأوامر والانتهاء عن المناهي, سُمّيَتْ مُطمئنّةٌ؛ لاطمئنانها وعدم 
شكّها في حسن الشريعة وسهولتها وسهولةٍ إطاعتها. 

وإن يلغت بحيث كما ترضى قضاءً الله كذلك كانث ترضى المُقضًّى 
وجميعٌ ما يصدرٌ عليها من البليّات؛ سُمّيتْ راضية. 

اذا م تز تزكيها الغاية بأن كان الاطمئنانُ والرضاء حلا لهاء ولم ُمكثها - 
ولو تكلّفت - الشاكٌ وعدم م الثبات والسَخطء سيت مرضيّة؛ لأنَّ الله حينئذ 
يرضّى عنها كمال الرضاء. 

رتك النفسٍ حمسي وتجري كل منها بالنسبة إلى الأصولٍ والفروع؛ 
فَفْسُ الكافر المُعانِدٍ الجازم بكفره اأقارة بالنسبةٍ إلى الكفرء ونفس الكاقر 
المُتردّدِ إِنْ لامثه على الكفر فلوّامةٌ ولا ي: يُتصوَّرٌ في الكافر المراتبث تث الثلاثةٌ 
الأخيرةٌ بالنظر إلى عقائده ولا بالنظر إلى الفروع. 

ونفسن المؤمن ليسث أمَارة بالنظر إلى الإيمان» فإِنْ كانث بحيثٌُ يشك 
في بعض المسائل أوَلَا نم يذعِنُ بها ففْسْه امه وإنْ لم يبق له شلك فنفسه 
مطمئئّةٌ بالنظر إلى الإيمان, فإِنْ أحبّثْ أصلّ وضع الله الشرعَ فراضِيةٌ وإِنْ 
أحبّث نفس مسائل الدين وعَلِمتْ جميعها حسنةً فمَرضِيَةٌ بالنظر إلى العقائد. 
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ونفسُ المؤمنٍ الفاستي إذا فَعل المعصيةٌ وأحبّها ولم يَحطْر ببالها بُضّهاء 
فنفْسّه أمارةٌ بالسوءٍ بالنسبة | إلى الفروع؛ وإِنْ كان كارمًا لها فنفسّه لوَّامةٌ ون 
فعلّها كسلا أو بمقتضى الطبع مثلاء ون لم يفعلٍ الكبائر رَأصلًا [ولو كان عدمٌ 
الفعلٍ بتكلّفٍ وتصبر] فنفْسه مطمئئة بالنْسبةٍ إلى الفروع؛ ون وَضِيَ بعمله 
إتاهاء وكان عدمٌ فعلٍ المعاصي خلا لك فنفسْه راضيةٌ وإِنْ كان قد يهجمن 
في خاطره سخْطٌ العمل لكسَلٍ مثلاء ون كان هذا الرضاءً خُلُقَا له بحيثُ لم 
يهجُمن في خاطره السخطٌ أصلاء فنفْسْه مرضِيّةٌ وهي لأخصٌ الخواصٌ. 

فأشار قُدّس سِدُه إلى أنّ المطمئة لا ينشأ عنها قبيحٌ لا أصلييٌ ولا فرعىٌ؛ 
فالاو لاد عن الراضية والمرضية: ولذاتكها ونوك الوامةة لأثها ين 
بيْن؛ إِذْ رما ينشأ عنها القبيخ» وربّما ينشأ عنها الحسَن. لوآ حيت أقاة 
بهذه العبارة الوجيزة إلى دقائقٌ قَ لا يطّلِعُ عليها إلا الخواصصٌ. 

«المُنتصبة بمعادات الله سبحانه» الباء سيفة يش أٌتاك الظلمات إثنا 
ندا عن الأتارة بسبب عدارتها لله تعالى» والعياءً لله لايسبب أن للك في 
فاتها حل حمطة 2 ْ 
[الاستدلال على أن النفس الأمّارة منشأ الرذائل] 


وأشار لثمي سِره إلى الاستدلال على ما ذكره بقوله تعالى: قال الله: 
«كبرٌعَلَ الْمُمْرِكِينَ مَانَدَهُوهُمَ إِّْعَهِ * [الشورى: 11١‏ فَإِنّه بمَسلّك الإيماء”2 يدل 


)١(‏ الإيماء: : من مسالك العأ في القياس الأصوليٌ» هو اقترانُ لوصف بحكم لو لم يكن هو 
أو نظي لتعليلٍ الحكم لكان ذلك الاقترانٌ بعيداء كلك الشارع ذ في الحكم وصفًا لو لم 
يكن عله له لم يُفِد ذِكرْف كالحديث: «لا يَحكمٌ الحاكمُ بين آثئّين وهو غضبانُ» رواه 
البخاري برقم (/710): ومسلم برقم (4479). فتقييدُه المنعٌ من الحكم بحالةٍ الغضَّب- 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحميقة الشريعة وجهاد التقفس هه 
بحسب اللغةٍ والعرفٍ على أن الدِينَ الذي يدعوهم النبي كله في ذاته حسَنٌ 
سهلٌ وإنما كبر وتعسّر أو تعذّرَ على المشركين لمَرض إشراكهم وكفرهم؛ 
وبا 4: أي: الصلاة «الَكِيره إلا عل ليون * اليفك و6 ]ينال غالى 3 
الصلاة فى ذاتها جاده سهلة فإِنْ كان الشخصٌ خاشعًا خائقًا من الله ازداد 
حُسْنُها وسهولتُها عنده» وَإِنْ لم يكن خاشعًا تصيرٌ كبيرة صعبة عليه لمرضه 
الباطنيٌ؛ وهو عدمٌ خوفه من الله تعالى. 
ولّمًاكان مظتةَ أن يُقال: لانَُلّحُ أن مرضّ الباطن كمرض الظاهر في إدراكِ 
العْسْرِ بهء وقياسه عليه قياس غائبٍ على حاضره وهو من الوهميّاتِ؛ أشار إلى 
دفع ذلك بقوله: «فكما أنَّ مرضَّ» العضو «الظاهر» كالحُمّى «موجبٌ لعسشر 
أداءِ الأحكام؛ كذلك مرّضٌ» الجزءٍ «الباطن) كمّرض القلب «أيضًا مُوجِبٌ 
لذلك الَعْسْرا يَداهة؛ فإِنّ مَن راجّع وجدائّه عَلِم أنه إذا أبغضَ شخصًا يَعسْرُ 
عليه امتثالُ أوامره ولو بمناولة ما هو في كمالٍ سهولةء كشَربَةٍ ماءٍ أو قلم؛ 
ويكون حمل هذا القلم عنده كحمْلٍ جبلٍ عظيمء بل أثقل. 
تلم الكل قن عو مدل لشخص يقل إطاعة أوامره ولو في اقل [أسمل]؛ 
فيضم د إليه [كبرى] قولنا: الكمّرةَ أعداءٌ الله [صُغرى]7 ب يَشّج: الكمّرةٌ يثقّل 
5 المشوّش للفكر يدل على أنه علَةٌ لهاء وإِلّا حلا ذِكرُه عن الفائدةء وهو بعيدٌ. ولها أقسامٌ. 
يُنظر: «غايةٌ الوصولٍ شرحٌ لب الأصول» :.)١17١(‏ «الإحكام» للآمدي (: 4 77)» «فواتح 
الرحموت» (7: 51754)» «المدخل إلى أصول الإمام الشافعي» الشيخ الدكتور مرتضى 
الداغستاني (1: /4494-491). 
)١(‏ أي: هذه القضيةٌ الكليَةُ: كل مَن هو عدوٌ لشخص يَثقّلٍ إطاعةٌ أوامره. يُضمٌ إليها القضيةٌ 
الصغرى: الكمّرةٌ أعداءٌ الله فيكون القياس هكذا: الكمّرةٌ أعداءٌ الله وكلٌ مَن هو عدو 
لشخص يَثقّل إطاعةٌ أوامره؛ ي: ينتج: الكفّرةٌ يقل عليهم إطاعةٌ أوامر الله. 
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عليهم انَباعٌ الشريعةٍ ولو كانث أسهلٌ؛ إذ العداوةٌ مرَضُ باطنيٌ» وهو أثقل 
من المرّض الظاهرء فليس ما نحن فيه قياس الغائب على الحاضره بل تنظيرٌ 
للمُشاهّد بالمُشاهد. 

«وقد ورّد الشرعٌ الشريفثُ لإبطالٍ رسوم النفس الأمارة ورفع هواجها» 
كما ذكزنا أن الشرعَ الشريفت لتأسيس بُنيانِ جهادٍ النفس المتمثلٍ في رفع الغفلةٍ 
ودوا م الحضورء كما مرّ 
[أنواع الخطرات] 

ما يخطرٌ بالبال سرعةً يُسئّى هاجسّاء فإنْ بَقِيَ زمانًا يُسمّى خاطرًاء فإِن 
تَرَدّدَ فيه يُسمّى حديتٌ نفُسء وإِنْ ترجّح عنده يُسمَّى هَمَّاء وإن جَزْم به يُسمّى 
عزمّاء والعزمٌ في الخير يُنَابُ عليه» وفي الشرٌيُعاقَبُء وهم الخير يُْابُ عليه؛ 
وهم الشرٌ لا يُعَافَّتْ عليه ولا ثوات ولاعقاب على الثلاثةٍ الأَوَلِء وإِنْ أوهّم 
كلام بعض الأصوليّين أنه يُعاقبُ أو يَُابُ بحديث النفس إذا تكلّم به أو فعلّه 
كما قال السُّنِكيُ رضي الله عنه: 

مَراتبُ النَفْسِ حَمْسسُ هاجسسٌ ذَكروا فخاطِرٌ فَحَدِيتٌ النَّمْسِ فاشتمعا 

َل ليدومو فَعَرْمٌ كُلّها رُفِعَتْ وى الأخير قَفِيهِ الإثمُ قذْ وَقَعا 

ويدلٌ له صريح الحديث. اميق سزية الطامي بلي المظائيه ركلا نا 
نقائضها؛ لأنّ الشلكٌ فيها كفرٌ. فأشار قُدّس سِدُه بقوله: : #ورفع هواجيها» إلى 
مرتبة الراضية والمرخ ضيّة كما ظهر مما ذَكرنا قبل. 

«فهوى النفس ومتابعة الشريعةٍ على طَرَفَيْ نقيض» أي: لايُمكن جمعهما 
ولا رفعهماء فهما نقيضانء النقيضٌ هنا مصدرٌ كالوّجين» وطرّفاه النقيضان» 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد النفس باه 

يريد قُدّس سه أن متابعة الشريعة من كل وجو بِأنْ لا يَقَى للنفس هاج 

سيّئةٍ أصلًا ‏ إنما تتحقّقُ بعد رفع مَوى النفس بالكليّة» فمتابعةٌ الشريعة بِالكُليَة 

نُساوي سلْبَ هوى النفس بالكليّةِ» وهو نقيضٌ لهوى النفس في الجملةٍ. 
وبهذا عُيلِم أن النفس تصيرٌ عدوَّةً للشرع الشريف؛ لأنه أسّس بُنيانَ إبطالٍ 

رسومهاء كما أنها غدؤة للروح وقواه؟ م جاهدها بهه0". وعْلم أيضًا أنْ 

أصلّ هوى النفسٍ وعداوتّها دليلٌ لمي(" للعْسرٍ 
وأشار إلى أنّ الثانى دليلٌ إن للأوّل220 [أي: للتصديق به] فقال: «فلا 
جرّم يكون وجودٌ تلك العسر» بحسب مشاهدتنا "دليل وجودٍ هوى النفس» 
1 ا َ 1 0 
والحاصل أنْ الخواصٌ؛ [لإدراكهم حقائقّ الأمور ولميّاتها] يتستدلون 

بالعداوة والهوى على تحقق 5 ني العْسرٍ خارجّاء والعوامً يعكسون الدليل. 
«فيُقدّرُ وجودٌ الهوى بقَدْرِ العْسرٍ) فمّن اشتدٌ عُسرُه جدًا فَهَوَى نفسه أكثرُ 

جدًا كالأقارةء ومن ضَعُفَ عُسْرْه فهوى نفسه قليلٌ كاللُوامة» «فإذا انتفى الهوى 

كليةه وتلغث متابعةٌ الشريعةٍ الغايةّه وصارت النفس مر بنة ضيّة بالنظر إلى الفروع 
«انتفى العسْدٌ رأسا» هذا بالنظر إلى الدليلٍ اللمّ والمطابق لما قبله» فإذا انتفى 

الْعسِدٌ رأسًا بحسب مشاهدتنا انتفى الهوى كليّة كليةٌ بحسب عِلْوِنا. 

(1) أي: لأنَ الروح جاهد النفسن الأمَارةَ بالسوء بقواه. 

(1) أي: الاستدلالُ بالموّثّر- ولوعادةً ‏ على الأثر يُسمّى دليلًا لِميّاء أي: الاستدلال بالسبب 
على الكستين» كالاستدلال بأصلٍ هوى النفس وعداوتيها على العسر والثقل في تطبيق 
الشريعة, فيُسمََّى هذا النوع من مبيسيية ذَليلة لمكا 

© أي: الاستدلال بالأثر على المؤثّر يُسمّى دليلًا إِنْيّاء أي: الاستدلال بالمُسكبٍ على السبب» 
كاستدلال بالدخان [المُسبّب] في الليل على الناره السبب غير المرئيٌّ» والاستدلال 
بالعسر [الأثر] على هوى النفس وعداوتها [السبب] يُسمّى دليلا نيا 
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فالظاهِرٌ أن في كلامه احتباكًا؛ حيث ترك في الفقرةٍ الأولى «فإذا انتفى 
العشرٌ رأسًا... إلخ», وفي الثانية «فُقدّر العس؛ٌ بقَدْرِ وجودٍ الهوى»» فالأولى 
مع ما ذف معها تفريعٌ عن الدليلٍ الإنيٌ» والثانية مع ما ذف معها (تفريغ) 

عن اللَميّ على طريقٍ اللففٌ والنشر المعكوس؛ راعى في المُفْرّع عنه الواقع 
وعِلْمَ الخواصٌ» وفي التفريع العوامً ؛ لأنهم أكثرُ الناس. 


[ميزان الشرع وموازتة الأقوال والأفعال به] 


فلمًا أَنَمَ جواب تشبّثِ هؤلاءِ السفهاءٍ بكلام الجبريّة أو الأشعريٌ أشار 
إلى ردت يهم بكلام بعض الصوفية المذكور فقال: «وأمَا كلامُ بعضٍ الصوفيّة 
المذكورٌ سابقًا في نفي الاختيار» رأسًا أو فعقة «فاعلَّة) ف فى الجواب عنه 
«أَنَ كلامهم» أي: الصوفيّة فيّةَ مطلقًا «إِنْ لم يطابق لأحكام الشريعة» كما هو 
قولٌ ذلك البعضٍ «فلا اعتبارٌ به أصلا» فهو غلطٌ ساقطّ في حدٌّ ذاته (فكيف 
يَصلّح للحجّة» أي: للاحتجاج به على الغير «والتقليد؟! وإِنّما الصالحٌ 
للحجّةٍ والتقليدٍ أقوالٌ العلماءِ» من أهلٍ السّئةِ «فما وافق أقوالّهم» أي: العلماءً 
بالنصب مفعولٌ واقَقَ «من كلام الصوقيّة بيانُ ما واقَقَ أو بعض منه ايُقبَلُ 
وما خالقهم لا يُقبل». 

ماده دس سِده أن أقوا ل علماءٍ أهل السّنْةِ مأخوذةٌ من الكتاب والسّتّةء ولا 
خطأ فيهماء فلا خطأ في المأخوذٍ منهما أيضّاء وأقوالٌ الصوفيّة إمَا مأخوذةٌ من 
هوى النفس فقطء فمردودٌ أو من الكشفء والكشفُ يمكنٌ أنْ يكونّ من الله 
وحمّاء أو أن يكونّ من النفسٍ والشيطانٍء أو يكونَ معه سُكرٌ وغلبةٌ حالٍ» وعلى 
هين يكونُ باطلاء ولا عِلْمَ لنا بذلكء فتُوارَنُ أقوال الصوفيّةٌ بأقوالٍ العلماءٍ؛ 
فما وافقها حقٌ. وما خالقّها باطل. 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد النفس وه 

لما أمكن أن يتومّمَ مما مر كلّ يُمكنُ أن يُخالِت الشريعة» رفع ذلك 
بقوله: «على أنا نقول: إِنّ الصوفيّة المستقيمة الأحوال» وهم الذين أَتَمُوا 
مراتب الولاية الكبرى أو العلياء كما ذكزنا سابمًا "لم يتجاوزوا الشريعة أصلا؛ 
لا في الأحوالٍ» الطارئةٍ عليهم وسُّكر بَرْقِيّ» كما ذَكرنا «ولا في الأعمالٍء 
ولا في الأقوالء ولا في العلوم والمعارفٍء وتعلمون أن بُغِيةَ الخلافٍ» أي: 
ابتغاءً الخلاف وطَلَبّه لأي: قاصدي الخللاف] ( مع الشريعة ناشعةٌ عن م 
في الحال وخللٍ فيه» ولو صَدَقَ الحالٌ» أي: كان مطابقًا للواقع «ما خالئف 
الشريعةً الحمّةً)؛ إِذْ مطابقتُها ميزانٌ الصدق. 

«وبالجملة؛ خلافٌ الشريعة» أي: مخالفةٌ الصوفيٌ للشريعة «دليلٌ الزندقة» 
أي: الكفر الباطنيٌ ون ادّعى الصوفئُ بحسب الظاهر الإيمانَ «وعلامةٌ إلحادٍ 
في الدين» كما في الفِرَقٍ الثلاثة الأخيرة من فِرَقٍ الصوفيّة السبعةٍ» كما ذكزنا. 

«غايةٌ ما في الباب: أن الصوفيّ لو تكلّم بكلام ناشيع عن كشفب» لكن 
في «غَلبَةِ الحال وسْكْرٍ الوقت» كما في الفِرّقٍ الثلاث الأولى مما سبق «فهو 
معذورٌ» لا يُعاقِيّه الله؛ لأنَّ هذا السّكْرَ كالجنونٍ «وكشمّه غيرٌ صحيح وغيرٌ 
الم للتقليد» بل ينبغي» أي: وليق «أنْ يُحمَلَ كلامُّه» على محمّلٍ صحيح 
«ويُصرّف عن ظاهره؛ فإنَ كلام السكارى يُحملٌ ويُصِرَفُ عنه. 

هذا ما تِ تيسَّرَ لي في هذا المقام بعونٍ الله سبحانه وحسن توفيقه تعالى؛ 
والحمد للى سا عل قيار الذين اصطفى». 

الحمدُ لله عليٌ أنْ أفاض على قلبي دقائقٌ لطيفةً» وشرّح صدري لحقائقٌ 
شريفةٍ بِمَنّهِ وفضله تعالى؛ وببركةٍ المصئّفٍ قُدّس سِرُْه وكتابه» وسمَّيئُه 
«الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرقائي تدس عام 2 
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الهم سبحانك لا عِلمَ لنا إلا ما علّمْتَنا؛ إن أنت العليمُ الحكيمء ربّنا تقل 
منا نك أنت السميعٌ العليمٌ» ويْثِ علينا؛ نك أنت التَوّابُ الرحيم» وحضل 
آمالّنا وجمّلْ أحوالناء وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ وعلى جميع إخوانه 
من النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصالحين؛ سيّما آلِه وأصحابه والعلماء 
والأولياء» وآخرُ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأنا العبدُ العاصي الجاهل 
القاصرٌ محمد باقر. 


0 


بحث حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة له 


لمث حول تاكلية النفس وموقعها فن الشريعةا 


فصّل العلامةٌ البالكي رحمه الله شِدَة تئر المجكدات بالق الأقاره 0 
بالسوء» وضرورة التزكية» والفَرْقَ بين طبقاتٍ الناس في تئر داهم 
بماديّاتهم؛ ميا بمثالٍ محسوس في تفسيرٍ قوله تعالى: 9 مَدَأقَمَ م رَكّهَا © 
[الشمس: 2١79‏ فيقول: 

«لا بد من تمهيدٍ مثالٍ: هو أن كونَ العسل [مَثْلَا] حلوًا من البديهيات» 
لكنٌّ النامن فيه أربعٌ طبقات: فمنهم من لم يذقْه أصلًاء ومنهم تميّز صَفْراويًا 
وذاقه مرا ولم يذقه حلوًا أصلاء ومنهم من ذاقه في حال الصحة مِرارّاء ثم صار 
صفراويًّا فذاقه مرارًا مُرّاه ومنهم من ذاقه في مدةٍ عمره حلوًا؛ لأنّه لم يذه في 
حالٍ الصفراوية أصلا. 

فالطبقةٌ الرابعةٌ لااييهجس في خاطرهم مرارثه أصلًا؛ وذلك في أقويائهم» 
أو نَهجس في خاطرهم على سبيل التجويز العقلي الذي لا يخلو عنه العلومٌ 
العاديةٌ القطعيةٌ بعد الإحساس؛ وذلك في ضعفائهم. 

والطبقةٌ الأولى من المقلّدِين؛ فهو إِنْ صدّق القائلين له: إِنّ العسلَ حلقٌ 
فذاك ناج من الكذبء وكذا إِنٍ استدلَ بتناولٍ العقلاء له وحبّهم إِيَاهه وإِنْ صدّق 
الصفراويّين المُخبرين بأنّه مُّه فهو كاذبٌ منكرٌ للبديهيّات» ولا يهان بتكذيبه 
شأنُ حلاوة العسل» ولا يصير به مُرّا. 


)5:٠١ :7( #حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي»‎ )١( 
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وكذا حالٌ الطبقةٍ الثالثة» بل هم أسوءٌ حالًا من الأولى؛ لأنهم كذّبوا ما 
عاينُوه في بعض الأوقات. أي: في حال كونهم صفراويّين أحيانًا. 

وأما الطبقةٌ الثانيةٌ فهُم من حيث إِنْهِم ذاقُوه مُرّا أبدًا معذورون في اعتقادٍ 
كونه مُرّاه ومن [حيث] إِنَّ أكثرٌ الناس من العقلاء وغيرهم يَحكمون بحلاوتِه» 
يجب عليهمٍ أنْ يُصدّقوهم» فإِنْ صدَّقوهم فلا يَقعون في الكذب وإنكار 
البديهيّ» ويُعذّرون في أنْ يخطرٌ يبالهم على طريقٍ الهاجسٍ مَرارتُهاء بشرطٍ أن 
لا يُطيعوا هذا الهاجسن بل يردُوه. 

فإِنْ أراد أحدُ الطبقةٍ الأولى أَنْ يَعلمَ حلاوته يقيئاه فعليهم أَنْ يَذوقوه في 
حالٍ الصحة. أو أراد أحدٌ من الطبقة الثانية والثالثة أَنْ يَعلمُوه يقيئًاء فعليهم أن 
يَرجعوأ إلى الطبيب ويُزيلوا بالأدوية مرّضّ الصفراءء وإلا لم يستيقنوا ذلك» 
وتَمنّي اليقين بدون ذلك [أي: بدون إزالةٍ الصفراء] مُحالٌ. 

إذا تمهّد ذلك فنقول: لَّمّا امتزج الروحٌ المجرّدُ الذي هو خيرٌ محضٌ بالنفس 
الأمارة التي هي شدٌ محضٌ, ومُبتلى بجميع آفاتٍ الهوّى من العُجبٍ والرياءٍء 
والكبر والحسدء وحُبٌ الرئاسةٍ والجاهٍ والمالء والقرب من الشيطان, والدنيا 
وزخارفهاء والبعدِ من الله والعُقبى ونِعَوها ؛ صار الناسن بمنزلةٍ الصفراويٌ الذي 
لم يجد ولم يذقٌ حلؤنة أصلاء ومن ثّمَة كان مسائل لقي الأنور نظرياتٍ 
عنده» وإِلَا فالشريعةٌ المطهّرة آصولها الملقورة فى آصرل الفبوي: وفروقها 
المذكورةٌ في الفقه؛ كلّها ضرورياتٌ كحلاوة العسل» بل أؤلى منهاء ولا يَقدّح 
إنكارٌ الناس لهاء كما لا يَقدَح في حلاوةٍ العسلٍ إنكارٌ الصفراويّ لها. 

فصار الناسن بالنسبة | إلى الشريعة طبقاتٍ أربعًا : فم لم يَتفكر في محاسنٍ 
الشريعة ودقائقها فهو كالطبقة الأولى: فإِنْ قلّد المتفكرين فيها فهو مؤميٌ» 
وكذا إن استدل بإيمانٍ العقلاءٍ بها. 


بحث حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة و 

ومن تفكر في محاسن الشريعة ودقائقهاء وطاب روحٌُه؛ واطمأن روخه 
وقلبُه لهاء ولكن بِقِيَ نفسُه على حالها ولم يِل أمراضّهاء فتُدرك نفسُه الشريعة 
مدا ولا تَّنقَادٌُ بطبعها لهاء فهو كالطبقة الثانية. 

فإن غلب روه وقلبه النفسن بأنْ لم تقد على إظهار ما فيها من الكفرء 
فهو مؤمن معذورٌ في هواجس النفس إذا نِّم عنها ولم يُطعْهاء وهذا شأنْ أكثر 
علماءِ الظاهر من أهل السنة والجماعة. أو غلبت التفمن الروح والقلبت فهو 
إما كافرٌ أو مبتدعٌ أو فاسق. 

ومن تَفكّر في محاسن الشريعة تارةء وأخرى في مسائلي الكفر أو الابتداع 
أو الفسق, فهو كالطبقة الثالثة. 

ومّن قطع عِرْقَ تدسيسات النفسٍ وعالججّهاء ودقّع بالكليّة أمراضّهاء 
وتزكّى عن رذائلهاء وحلاها بالأخلاق الفاضلةٍ بأدوية السلوكِ والسير عند 
شيخ كامل باهر ماهر وَفْقّ دستوراتٍ الشرع؛ فهو كالطبقة الرابعة. 

فإمًا أن يَبِقَى للنّمسِ هواجسنٌ هو في مرتبةٍ الطريقةٍ ولم يبلّغْ مرتبة | لحقيقة.» 
وإِلّا فهو في الحقيقة» وكان مؤمًا كاملًا مستفادًا من الحديث الصحيح: «لا 

أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعَا لما جِعْتٌ به2070» أي: لا يهجّس في خاطره 
خلافٌ الشرع علْمًا أو عملاء ومن ثَّمَة قال العرفاء: إذا لم تُكذّب باللسان 
وو ون ا وي و ديعو 

حقيقةٌ إن كان من مقتضياتٍ الطبع؛ ٠أي:‏ بغير تكلّفٍ. لكنْ هذا الحال بعد 
- النفس ووصولها إلى المطمئئة» بل راضية مرضيّة. 


)١(‏ #شرح السنة» للبغويء بابُ رد البدع والأهواء (1: 51)» «نوادرٌ الأأصول فى أحاديث 
الرسول» للحكيم الترمذيء باب: اللآصل الثامن والسبعون والمثتان (4: 154). 
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فمن أراد أنْ يذوقَ حلاوة الشرع أصولًا وفروعًاء ولا يَبَقَى هاجسنٌ؛ ويصير 
الشرعٌ عنده ضروريّاء ويكون من المففلحين الواصلين الموصلين؛ فعليه بتزكية 
النفس كما ذُكر. 

وهذا معنى قوله تعالى: <مَدَأي يق 4 اندسس: 414 ون لم زا 
أن كان من الطبقاتٍ الثلاث الأوَلء فيبقى نفشه على كفرهاء ولا تكونُ من 
المؤمنين وإِنْ كان روحُه وقلبُه مؤمئاء 59 ناجيًا من خلود النيران» كما في 
بعضٍ تلك الطبقات؛ لكن بعيدٌ عن مشاهدة تجليات ذاته تعالى في الدنياء 
ويمكن أن يدخل النيران» وبعضهم كافرٌ أو مبتدعٌ» وإلى الطبقات الغللاثة 5 شاد 
بقوله: #وَقَدَحَابٌ من دَسَّنْهَا © [الشمس: 6٠١‏ لي بالكية خَبيةٌ العبد عن 
ساحة ة القُدسء سواء انضم إليها الكفرٌ أو الابتداغ أ والفسقء أو لا 

فعُلِم أن الشريعة ضروريةٌ وبديهيةٌ في ذاتهاء وأ الطريقة والحقيقةً عينٌ 
الشريعة لا غيزهاء والله أعلم. جعلتا الله من الذين ذكوا أَنفْسَهم» » وما ذلك 
على الله بعزيز). 
[تاصيل طريق السير والعرفان] 


ما سبق شروطٌ الولاية الحاصلةٍ من تزكية النفس» والآنَ نُلقِي الضوء 
على ُبذةٍ ماتعةٍ حول مراتب التزكية التي هي مصدرٌ الفضائل تأصيلًا لهذا 
الموضوع الحساس: فقال الشيحٌ البيضاوي على قوله تعالى: #أَلردنْسَلَكَ 
صَذْرَكَ © [الشرح: :]١‏ «أو يوم الميثاق» : ونقَلَ شيخ زاده”2 حديئًا على قولٍ 
)١(‏ شيخ زاده : هو عبد الرحيم بن علي بنٍ المؤيّد الأماسي» المعروف بشيخ زاده؛ عالمٌ صوفيٌ» 
ومن أحنافٍ سج وي ومن مصنّفاتِه: : "حاشيةٌ على تفسير البيضاوي»؛ و«نظمٌ الفرائد 


وجمع الفوائد» ف في أربعين مسألةٌ بين المائريديّة والأشاعرة» مات سنة (95414ه). «هدية 
العارفين» :١(‏ أ «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)18١8(‏ «الأعلام؛ (: 41 07. 


بحث حول تركية النفس وموقعها من الشريعة يله 
البيضاويٌ”» ثم يقول: «والقاضي عبد الجبار”" طعَن في هذه الرواية»”” 
فردًَ العلامةٌ البالكئُ رحمهم الله طْعْنَ القاضي عبد الجبار المعتزليٌ عن 
الحديث» فيقول: 

العقلٌ الفاسدٌ يَتخيّل بمعونة النفس الأمّارةٍ والشياطين مقدّمات واهية 
فاسدة فيَعْتدُ بها ويَجعلّها حاكمة بحيث لو خالّفها صريح القرآنٍ والسنةٍ 
يؤولُهما بتأويلاتٍ فاسدةء وبالجملةٍ هو مغرورٌ فيه أن كلَّ ما تخيّله هو 
الصحيحٌ. ومقابله باطلٌء فيجعل الله والنبيّ مغلوبّين لعقّله الفاسد! 

وأما العقلُ الصحيحٌ الموُُ فتيجعل مناطً فكره وتّخيْلِه ظاهرّ الكتاب 
والسّنةَ ويَجعلٌ فكْرّه تابعًا لهما. وهذا الطريقٌ هو الحقٌ؛ لأنَ العقلَ مشوبٌ 
بتغليطٍ الوفُم والحسٌ» ومغلوبٌ للنفْسٍ والشياطين» فميزانٌ صحَةٍ فكره هو 
القرآن والسّنَةُ. 

والحاصلٌ أن عبد الجبّارٍ من أوبي العقلٍ الفاسد والطبقة الضالة» فينكرٌ 
الحديتٌ لِما أبُداه له عقلَّهُ السقيمُ . فاستَّمِعْ لتحقيقٍ الحقٌء فنقول: 


)١(‏ هو الإمام ناصر الدين أبو الخير عبدٌ الله بن عمرَ بِنِ محمدٍ بن علي البيضاويٌ» وُلِد في 
بلدة «البيضاء» قرب شيراز في بلاد فارسء وإليها يُنتسّبء بَرَعَ في الفقه وأصوله. وفي 
التفسير, تولّى قضاءً شيرازٌ وكان شديدًا في الحق, فعُزل عن القضاءء فانتقل إلى مدينة 
تبريز مشتخلًا بالإفتاء والتدريس والتصنيف إلى أن وافاه الأجلٌ فيها سنةً (546ه). يُنظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (4: © #7)» و(طبقات الشافعية» للإسنوي (1: 787). 

زفق القاضي عبد الجبار: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذانيٌ الأسد آباديٌ» بلطا 
عه إلى «(همذان) فدينة ة بخراسان. وُلِد ما بين (١؟؟‏ -ه/ه)ء* شيخ المعتزلة في عصر 
استدعاه الصاحبُ بن عبّاد من وزارة دولة بني بويه ولاه القضاءً» ومن مؤلّفاته: «تثبيت 
دلائل النبوّة» و«المغني في أبواب التوحيد والعدل»» تُوفْيَ سنة (10١4ه).‏ تُنظَّر: اشَذْراتٌ 
الذهب» (7: 207١7‏ «الأعلام) للزركلي (9: 717/8). 

(31) «حاشيةٌ العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي» نسخة شيخ زاده (5: 510). 
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البشرُ مركبٌ من مجرّداتٍ خمس» هي :القلكوالري»: والسرٌء والخفيٌ» 
والأخقى. وهي في ذاتها خيد محضضٌ وشأنُها الإيمانُ والعرفانُ والقربُ لله 
قبل التعلّق بالماديّات20, 


(1) أشار المؤلّفُ رحمّه الث إلى شدّةٍ غموض الجانب الروحيّ في رسالةٍ المقولات المسمّى 
بمحمد أميئّة 19-19)» بتحقيقناء وذلك بعد ذكر المذاهب من الحكماء والمتكلميق 
في الموجود الممكن وتقسيمه؛ فيقول: «والحقٌ الذي ظهّر لي بعد سنين كثيرةٍ أن الإنسانَ 
مركُبٌ من أمور خمسةٍ مادية وأمور خمسةٍ مجرّدةٍ. 
النخمسة الأولى ظلمائيّاتٌ ومقلتاث ومن عالّم المشاهدة» هي العناصرٌ والنفسن الناطقة. 
والثانية نورانياتٌ وعُلوَِاتٌ ومن عالّم الغيب والأمرء هي القلب والروحٌ والسرٌ والخفيٌ 
كم وبذلك صَرّح الصوفيّةٌ وتابعوهم من المتكلّمين والحكماءٍ الإسلامية» وهو 
الحقٌ...»» ثمّ يُشير إلى صعوبة إدراك هذه المجرّدات بقوله: «ثمَ إن لا ينضمٌ النفس 
ميدع العناصر ما لم يكن له الخمسةٌ الباقيةٌ الداخلة في عَم الأمر. 
فإذن نقول: إِنّ الإنسانَ بل الجواهرٌ الفردة بمنزلة ما اذّعى الفلاسفةٌ كونّه هيوليّك وكفؤهم 
ليس لمجوّد لفظٍ الهيولى» بل للصفة التي يُقدّرونها لهاء وهي الأزليّةُ المستلزمةٌ لتعددٍ 
القُدَماء الناقض للتوحيد ولا أزليَّ سوى ذاتِه وصفاته تعالى. 
ونقول أيضًا: إن النفسن الناطقة بمعنى الصورة النوعيّة الحقيقيّة. 
وإِنَّ الروح ماهيةٌ للإنسان؛ لأنّه الآمرُ الناهي» المأمورٌ المَنهِيء الواصلٌ الفاضلٌ» وهو حقيقةٌ 
الإنسان. 
وإِنَّ القلت هو منشأ الآثار؛ فهو الوجودٌ بمعنى المبدأ؛ إذ لولا القلبُ لم يحصل منه الأَثدٍ لا 
كليٌ؛ وهو ظاهرٌء ولااجزئيٌ؛ لأنَ الحواسٌ الظاهرة والباطنة قُواهُ [أي: قوى الروح الحيواني 
الموقوفٍ وجودٌه بوجود القلب] وما لم يكن ذو القُوَى لم يكن القُوَى؛ ولذا سَمَُوا سلطان 
القُوَى... وأمّا السو والخفيُ والأخفى فالظاهرُ من كلماتٍ الصوفيّة أنْها غيرُ البواقي؛ ولكن 
من لم يكن له ولايةُ وطولٌ باع لا يعلم حقيقتّهاء بل ولا حقيقة شيء من المجدات. 
ولذا قال المرشِدٌ المعلّمُ الحقيقيٌ للمريد المتعلّم ا حقيقيٌ : فل الوح مِنْ أَمْرِيَق [الإسراء: 48]» 
أي: بين لهم أن الروح من عالّم الأمرء أ ي: مجرّذ غيرٌ قابلٍ للأبعاده وغيرٌ حالٍ ولا محلٌ» 
غيرٌ موصوفٍ بصفات المُشاهدات. غيرٌ متعلتٍ بالبدن لا من حيث الوجودُ [أي: وجوده لم - 
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ومركبٌ من ماديّاتِ خمس» هي: النفسن والعناصدُ الأربعةٌ؛ وهي في ذاتِها شَرٌ 
محضيٌ» وشأيّها الكفْدُ والعصيانٌ ومُقَطاةٌ بغطاء ظلماث التّكارة والبعدٍ عن الله. 

والمجرّداثٌ بمزجها معها تباعدث عن مبدئها وحَصّل لها نكارةٌ وظلماتٌ» 
لكنْ لها في أوَّلِ زمانٍ التركيب مَيْلٌّ إلى مَبِدَئْهاء فإذا ألِمَتِ الماديّاتٍ زادً بُعْدُها 
عن مَبدها ومّيلها إلى عالّم الماديّاتِ والسمْلِء بحيث لو أخرجث عنها عادث 
إلبها بطنيهاء نظد.ذلك: ١‏ 

نك إذا اذثٌ طيرًا وجعأته في شبكق يكون أوّلا مائلا إلى الخروج عنها 
والوصولٍ إلى محلّها الأصليٌ» ثم يأل الشبكة ويستأنسُ مع البشرء بحيث لو 
أخرجْنّه عن الشبكةٍ عاد إليها. 

فلو كَمَّر الشخْصٌ ‏ نعودٌ بالله ‏ يَتوجّةُ ماديّائه ومجرّداته بجملتِها إلى 
الدنيا وملذّاتهاء فتزدادُ بُعْدًا ونَكارةً وظلْمِة وإذا آمَن انَقَّكّ القلث عن الأسارة 
ومالَ بجميع واه إلى مبدئهء فيَعرِفُ الله والشريعة ويَنمَسِلُ بأنوار الإيمانٍ عن 
الكارة» وبوسيلته يتقلّنُ تّكارةٌ الماديّاتِ والمجردات تقلَلًا ما. 

فإذا وَمّه الله للطّاعاتِ بحيث صار ذا ولاية صُغرى يَصل قلبّه إلى ما فوقٌ 
العرش”2"» فهو في جميع آناتٍ وجوده مع الله ومع الخلقء لا يشكله ألحدّهما 
عن الآخر. 1 
- يقف على وجودٍ البدن]» ولا متعأٌُ به علا كتعلّي الجسم بالجسو أو بالموضء أ و العَرَضٍ 

ايد راوج يوي عيسر اباس ساب هيات ا 


بالرياضاتٍ وسلوكِ الطريقٍ الحقٌ» وعَيلم سِرّ: «وَهْوَمَعَكأينَمَاكُثُمَ © [الحديد: اف 
الشهودء فكان خوطب بخطاب النبيّ يكل: ابي بم مجو ميهد 


معاد الرازي الصوفيٌ عليه السلام: من عرّف نفسّه فقّد عَرَف ربّه). 
)١(‏ أي: الدائرة الأولى والثانية الأمرية؛ كما ذَّكرها العلامةٌ البالكيٌ في رسالةٍ «الدوائر» الآنية. 
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فإذا وَصَل إلى الدائرةٍ الأقربيّة: [وهي ابتداءٌ الولاية الكُبرَى”2] انعكسَتٍ 
المجرّداثُ الأربعٌ الأحَرُ [أعني الروحَ والسد والخفي والأخمّى] عن الأسارة 
ووصَلث إلى ما فوق العرشء وتّتزكّى النفسن تزكية ما(". 

فإذا وَصَل إلى الدائرة السادسةٍء [وهي آخد الولاية الكُْرى] تزكّتٍ النفْسُ 
تزكية تامَة وتّصير مطمئتّةٌ راضيةٌ مرضيّة فيتحصل حينئذٍ شرْحٌ الصدره ويزدادُ 
قَرْبُ النفْسٍ من الله أزيدٌ من قُربٍ المجرّدات. 

فإذا وَصَل إلى الدائرة السابعة» [وهي دائرةٌ الولاية العليا] شَرَعَ عناصرٌ النار 
والهواءِ والماءِ في التزكية» فإذا وَصَل إلى آخر الدائرة الثانية عشرَ يتم تزكيتهاء 
فإذا وَضْل إلى الناسعة خشر يتركّى عنصرٌ التراب» فيصير جميعٌ مم الماديّاتِ 
والمجرّدات كشيءٍ واحدٍ صالحًا متوجُهًا إلى الله تعالى» فيتحقّق حقيقةٌ سِرٌ: 
ألا وَإنَّ في الجَسَدٍ مُضْعْة إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدٌ كلقا كما آله زذا كر 
يَفْسُد جميعهاء كما قال عَلِلةٍ :وإذا قَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُكُلَهُ ألاوَهِيَ القَلْث0. 

فعُلِم أن أصْلَ النّكارة غِطاءٌ وشَّيِءٌ مُظلِمُ وأنّه كما أنه إذا أخرق في بِئْتِ 
نجاسةٌ يَرتَع أجسامٌ كثيفةٌ مُنتِنةٌ إلى السّقفِ والجدرانٍ يجب أنْ تُعْسّل بالماىء 
وإذا أخرق في البيْتِ مِسْكٌ ارتمّع أجسامٌ لطيفةٌ طيّثِ الرائحة إلى الجدرانٍ 
والكجنيه كذلك التّكارةٌ والكفْرُ والفسْقٌيحصّل منها أجسامٌ كثيفةٌ مظلمةٌ مُنَنةٌ 


)١(‏ أي: مجال الولاية الكبرى الدائرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة» فابتداؤها الدائرةٌ 
الثالثة» كما في رسالة «الدوائر العشرون» الآنية. 

(1) ما أصعَت تزكية النفس! ففي ابتداءِ الولاية الكبرى لم تك تمامًا. 

09 أعرجه البغاري في #ضسيحداء ياب عن استبر لنينه يرقم (685 10 : ))7٠١‏ ومسلم في 
«صحيحها» باب أخلٍ الحلالٍ وترك الشُبُهات» برقم (1598) (©: ). 
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وكذلك العرفانٌ والإيمان والطاعة تتحصل منها أجسامٌ نورانية تيه لطيفة مشق 
الرائحة» وإليه الإشارةٌ بآيات» مثل قوله تعالى: أسَهُوَلُ لذ ءامنا يخْرجهُم 
من لا منت إل الور وَاليمت كَمَروا وهم لوث مُخَريجوكهم ين الثور إل 
الظْلُمَتِ 4 [البقرة: لاه 7]» ومثْلُ قوله: 0 أَقَمَن سَرَحَ أله صَدرَهُء إلِإسْلم فَهَوَ عل فور 


من ريو © [الزمر: 71]. 


ثم الولايةٌ الصغرّى ولايةٌ الأولياء» والكبْرَى و لاية الأنبياء» بمعنى أنه لاييصل 
إليها شخصٌ إِلّا تحت قَدم النبيّ؛ والولايةٌ العليا ولايةٌ الملأ الأعلى والولايةٌ 
الخاصةٌ المحمدية بمعنى أنه لا يَصلّها أحدٌ إلا في ظلّ سينا محمد يك ولا 
يَصل أحدٌ النبوّةَ إلّا بعد أنْ يَحصلّ له الولاياثٌ الثلاثة وهذا معنى قولٍ حجّة 
الإسلام الغزاليٌ رضي الله عنه: «أوَّلُ مقامات النبوّةٍ آخرٌ مقاماتٍ الولاية». 

فيَحصّل للوليٌ * شوخ الصدر مؤثين مزة في النائرةالسادسقه وأتخرى [وهي 
تمّها] في الدائرة التاسعة عشرَء ويحصل للنبيٌ مرّئّين أخرّيّين» وللرسول سِِتٌ 
مرّاتِ» ولأولي العزم ثمان مرّاتِ. 

إذا ملم ذلك نقول: غَسَل سينا جبرئيلَ عليه السلام قلت سيّدِنا رَسولٍ الله 
كل من تكارة المادياتِ ثلاث مرّاتٍ: مرّةَ عند ولادته يحصل له الولاية الصغْرَى» 
يوان ال التي ملك حايمة المسليا لي 11 عنهاء فحَصّل له الولاية 
الكبرى وانشَّرّح صدره الشريفُ شرحًا لائقًا بتلك الولاية» ومرّة أخرّى في السنةٍ 
الماشرؤمى ولاحته مسقل لهالولايً اللي وتوم مدق زعا عرب به. 

ثمَ لما جاءه سورةٌ ثرا 4 قال: ما أنا بقارئ ضَغّط جبريل» وقال: اقرأء 
قال: ما أنا بقارئغ ضَغَط أخرّى. ثم قرأ كه السورة» كما وَرَّد في الحديث 
الصحيح؛ ففي الضغْطٍ الأوَّلٍ ازداد شرْحُ صدره وكمّل ولاياثه الغلاثٌ غاية 
الكمالء وفي الضغْطٍ الثاني حَصّل له شرْحُ صدر حَرِي النبوّةه وفي الثالثِ 
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حَصل ‏ سْرْحُ صدر حَرِيٌ بالرسالة ثم عسل قلبه ُبيلَ ليلةٍ المعراج» فيبحصل 
له شرح صدرٍ حَرِيٌّ بمقام أولي العزميّة 

ولعلّ سيّدنا موسى على نبّنا وعليه الصلاةً والسلام طلب شرح صدرٍ 
حريٌ بأولي العزميّة ية؛ إذْ لَّمَا جَعله الله له رسولا بقوله: « أدَهبَإِك ورَعَونَ إن هطقن * 
[له: 14]» فهم وتحدّس [من الحدس] أنْه لو لم يَبِلعْ شرح صدر أتمّ يَضِيق 
صدره عن معاداةٍ فرعونَ فقال: #رَبََْ لصَدَرى © الطه: 0 1]. 

فم أنه كما يُغْسّل النجاساتٌ الظاهرة بالماءٍ الظاهريّ كذلك يُغْسَل 
النكارة”'" والعصيانٌ بالماءِ الباطنيٌ» هو أنوارٌ بحار العرفانِ» فسيّدُنا جبرئيل 
عليه السلا عَسَل الكثافاتٍ الحاصلة من نحو الدم والبلخم بماء زمزم» ثم جاء 
بطَسْتٍ نورانيٌ من ذهَبٍ نورانيٌ مملوءِ من الماءِ النورانيٌ [وهو ماءٌ العلّم] أنْ 
يوضع قلبّه الشريفٌ فيه فعَسَله عن النّكارة. 

فيا أسفا! إِنّ ما دُكر ظواهرٌ آياتِ وأحاديتٌ» وأجمّع عليه العرفاء» وأخبّروا 
عن ارس برفة لك سكاققفي 1لا اليمدحة الال يعسدوريعلى الإقارهر 
السقيمة! فتسألٌ الله أنْ يعيتَ يي وى يَحشرّنا في زمرة 
أوليائه على كل منهم السلامٌ؛ وما ذلك على اللو بعزيزا”» 


)١(‏ عطفت العصيانٍ على النكارة يدل على المغايرة» فللماةٍ والمادياتِ ظلمةٌ في أصل خجلقتها 
بالنسبة إلى لطافة المجدات» فطهارةٌ الانبياء عليهم السلام من هذه الظلمةٍ الطبيعيّة ليست 
عيبًا. وفسّرها العلامةٌ البالكي في رسالةٍ «الإدراك» بتحقيقنا (1)» بقوله: «ونكارةٌ الإنسان» 
أي: ناآشناييباخدا» أي: عدمٌ العرفانٍ بالله. 

)١(‏ حدَّر العلامة البالكي تحذِيرَين؛ الأوّلُ: التقليدُ الأعمى وتأدّد رُ أهلٍ العصر من المسلمين بغير 
المسليين؛ وذلك ما في احاشييِه المخطوطة على جمع الجوامع وشرحه) ١(‏ : 137 فيقول: 
« كي لي علّى الدرس أنْه كنب في بعض مجلات الكفرة أن فين كانا في مكانٍ خال عن - 


بحث حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة الا 


3 الغيره ووَضّعا من عند أنفيهما لغاتِ صارت الآن متداولة» وتلق هذا كلّ أحدٍ بالقبول. 
أقول: لو قال رجلٌ مسلمٌ ولي عالدٌ ربانيٌ: ني رأيثٌ طِفلَين كذاء سفّهوه وجِهلُوه وقالوا له: 
إن بلغ هذانٍ الطفلانٍ مبلعٌ اتتمييز بحيث اقتدّرا على تحصيلٍ وسائل المعاني ومُوْنِهه فهما 
كانا عالِمَين بِلْغةِ أبيهماء وإِلّا فكلّ منهما يجت أن يكونّ ابنَ سَنةِ؛ لأنَ العادة أن من تجاوز 
سَنَةٌ يعلم في الجملة لغةً أبوَيهِه وحينئذٍ فلا يقبل عقلٌ عاقل أن يكونَ طفلانٍ في عمر سَنْةٍ 
في مكانٍ خالٍ ويحضّلان بنفسهما وسائلٌ المعاش. / 1 
فإن قال هذا الوليُ: إن الله قادرٌ على أن يوكُلَ بهما ملكا يُحصّل لهما وسائلَ المعاش 
ويُركيّهما: سئّهوه أيضاء وقالواة إن هذامن آساطير الأولين! اليس ملكاء ولو كان قتربية 
المَلّك لهما خلافُ العقل والعادة. 
فإن قال : كان منهما أبوانٍ أصمَانٍ أبكمانٍ ربّاهما وحصّلا لهما وسائلَ المعاش» كذّبوه أيضًا 
بأنّ هذا نادرٌ جدّاء ولو فُرض ذلك فلا يُقبل العقلُ السليمٌ أن يعمّرَ أصمّان أبكمانٍ مكانًا 
خاليًا عن غيرهما يُحصّلانَ جميعَ ما يحتاجون إليه. 
فأهلٌ العصر يعتقدون الكَمَرة بحيث لو قالوا شيئًا مخالمًا للعقلٍ والنقلٍ لأذعنوا به تعبّدًا من 
غير تفكُرٍ شقمه وصكّتِهه ويقولون: : تلخت عقولّهم مبلعًا لايبلّغها عقولناء ولو سَمعوا آيةه 
أو حديئاء أو قولٍ عالم ربَانيٌ أو ولِيّ؛ ذَكروا فيه شكوكًا وأوردوا عليه اعتراضاتء ولو 
دافع أحدٌ جَهلوه ة:وسقهوره»: وقالوا لهة إِنّك على الدين القديم والضلال القويم؛ حنّى إن 
طفًا غير مميّرٍ منهم قال لأبويه: إني فعلتُ كذا وكذاء نشّره أبواه وقّيله أهلٌ العصر كلهم. 
فوا أسفا! إنَّ الأَمرَ انعكس حيث كان النامئ قبل تسلّطٍ الكَفّرةِ على المسلمين وجعلهم عباةهم 
وغلمائهم أطاعوا الكتاب والسئةَ وأقوالَ الراسخين في العلم تعد ولم يَحوموا حول ما يقوله 
و ب وإنما أطنبنا هنا لنجعلّه أنموذجًا لأكثر ما يقوله الكَفَرة. 

لتحذيرٌ الثاني : حول كلمات الأولياء الغامضة؛ ووصّى أن لا يُطالِعَ كلامهم من لا دراية له 

مس أن يفوّضَ وأنيَعلّم أن لها معان صحيحة لا يطَّلِعُ هوعليهاء ودّكر مواقفت 

طبقاتٍ الناس حولها؛ وذلك في جوابٍ سوؤالٍ حول كلمات الشيخ ابن عربي رحمه الله 

في «المجموعة الخامسة في مخطوطاته» (47): وحاصلٌ كلامه هو: أنه لا بد من تأويلٍ 

كلماتهم اويا افا لشريعة إن كان الصادر في حال القظة» وإن كان في حال افنء 
والاستغراق ولم يقبلٍ التأويل يُفوّضُ إليهم؛ ولا يجوز العمل بمقتضاه؛ كما يقول: 

بسم الله الرحمنٍ الرحيم 
كلماتٌ الأولياءِ قدّس الل أسرارّهم العليِةو شطحائهم_سيّما أهلٍ الطريقةٍ الوجوديّةِ كالشيخ - 
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- ابن عربي إمَا محمولةٌ على مصطلحاتهم؛ أو ناشت شَةٌ عن سُكر وغلبة حالٍ بحيث يفْنّون فيما 
هم فيه؛ ويمنهم هذا الفناءُ ءُ عن إدراكِ غيره؛ ولا ينبغي أن يُطَالِعَ كلامَهُم إلا مَن له باغ في 
الطريقةٍ بحيث لا يَزِلُ قدَمُهه والمطالعون لكُتبهم افترقوا فرَقا: 
الأولى: أشخاصصٌ يُحملون كلماتهم على ظاهرها ويُقلَدوتهم أي: جَعلوه نحلةً وطريقةً 
لهم فيَضِلُون ويُضلُونه بل كثيرا ما كرون كصوقية الأعاجم في هندستان القائلين قم 
و3 لي الحقيقةٍ المحمّديّة؛ وزعموا أَنْهم أَخَذُوا اهذا المذهت الباطلَ من الصوفيّة الوجوديّة. 
كسيّدنا محبي الدّين ابن العربي وعمرّ بنِ الفارض قُدُس أسرارُهماء لكنّهم بريئون من هذاء 
وإن كان ظاهرٌ عباراتهم يُوهِمُ هذا؛ فإنَ لهم اصطلاحات يُحمّل عباراتّهم عليهاء فهم مُحقُون 
سيوج اديه لا سيوس بز ب ووو يدي عب بيه 
والخبر معانيَ نحويّةٌ إذا أطلقوها ‏ أي: علماء النحو يريدون هذه المعانيّ» لكن العربي غير 
المصوخ إلا شوم حاته الألقاة. سلتوا حلي ممانيا لالدرية قم ابي الس بين المعتيّين 
وإن كان اللفظٌ مشتركًا]ء كذلك لألفاظ الصوفيّة الوجوديّة معان اصطلاحيّةٌ؛ إذا حمل عليها 
كان صحيحًاء أو على ظاهرها كان باطلًا . «الألطاف الإلهيّة؛ (؟ “0151 
والثانيةٌ: كهؤلاء [أي: اذو الظاهرٌ من كلماتهم] إلا أنّهم لا يُقلّدونهم بل يُكفْرونهم 
ويُضِلُون هؤلاء الصوفيةالُحِفين» رضوان اللوعنهم أجمعين: وحَكٌموا بوجوب قتلهم بل 
لوا كثيرًا منهمء وهم الظاهريُون من العلماء. 
والثالثةٌ: من يَعلّم معنى كلماتهم ويَفهم معنى شطحاتهم؛ أي: علموا مرادّهم وأصابوا 
الحو وهم أقل قليل. 
الرابعةٌ: مَن يُحسِن الظنَّ بهم ويعلّم أنَ لكلامهم محاملّ حَقَةَ [أي: تأويلّا صحيحًا] غايئه 
أنه لا يَعلّمهاء وهم المنصفون. 
الخامسة: كالئالة إلا آنهم انون مراداتهم؛ لأنهامن الخوامض لاتنبغي أنِبَطَلمَ عليها كل أحيء 
ويراؤون الناسس أنهم لايعلمون مرادّهم وهذا الطريق أسلمٌ» ومن تَمَةسْئِل الإمام التُودهيّ رضي الله 
عنه عن حال سينا الشيخ محبي الدين ب بن العربيٌ وعمرٌ بنِ الفارض رضي الله عنهماء قال: 
« يَْكَ أمَهُ د خَلَتْ لَهَامَاكْبت وَلَيْ كاك بشم © [البقرة: 174]؛ إشارةٌ إلى أنَّ نّ التوقّت أسلة». 
وكذا في «الألطاف الإلهيّة) (؟: 5514)) ار اللمرقف فته لماع ارو رضي الشحدة 
فيقول بعد ذكر موقفب المفوّضين: «وإلى هذا أشار الإمام النوويّ قدّس سِرُه ورحِمّه 
الرحمن؛ حيث سُئِل عنهم فقال : 9 يَْكَ أتَدمَد حلت 5414 وَلَكم كمسر وَلَاحْمَعَنُونَ ًا 
كَانوأيتْمَنْوت # [البقرة: 2]141,. 


حث حول الولاية اتلخاصة والعامة رف 


مث سول الولازة اتداصة والعامة] 


قال العلامةٌ البالكيُ على قوله تَعالّى: «ألآ.اك ْنَا أله لاحَوَفْ عليه 


وَلَاهم رنوت * [يونس: ع 
حقيقةٌ العداوة هي الكفء فضِدُّها ‏ أعني الولاية ‏ هي الإيمان إلا أن 
الإيمانَ مراتك2(7: 
أولّها: أصلُ التصديق بجميع ما جاء النبي وكه, إجمالا في ماعَلِمه 
العصدق إجمالا: وتفصيلًا في ما عَيلمه تفصيلاء وهذا مُنْحَ من العذاب 
الأبديّ”" ولو بلغ ذنوه ما بلّغ. 
ثانيها: هذا التصديقٌ مع فعلٍ بعض الواجباتٍ وترْكِ بعضٍ المعاصيء وتزك 
بعض الأولى وفعلٍ بعض الثانية””©» كما هو شأن غالب الناس الكثير بل الأكثر. 
ثالثها :هذا التصديقٌ مع فل جميع الواجبات وتزكِ جميع الكبائر مع عدم 
الإصرار على الصغائر» كما هو شأن العدولٍ وهو نادرٌ في زماننا جدًا. 
الود وي بو ع بر ب 
يَنسَى اللة أصلاء بل هو ذاكدٌ له تعالى في يَقَظته ومنامه خلوةً وجلوة9) ولا 
(1) «حاشيةٌ العلامة محمد باقر البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي» (119/:1؟). 
1 قيدُ الأبديّ يدل على أن مجرّد الإيمان بدون العمل مانعٌ من خلودٍ صاحبه في جهنم وليس 
مانعًا في دخوله فيها. 
(؟) أي: ترك بعض الواجبات وفعلٍ بعضٍ المعاصي. 
(4) «خَلوةً أي: في حال الانفراد بينه وبين ربّه. و«جلوة»؛ أي: في حال الاختلاط مع الناس. 
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يَعْبْرَ عليه آنَّ يَخلُو عن ذكْره تعالى والْفتح عينُ قلبه وسمعه وقُواه فهو مع الله 
دائمّاء وهذا هو المرادُ بقوله تعالى في الحديث القدسيّ الرباني: ١مَنْ‏ عادّى 
ِي وَلِيًا فَقَدْ آذه بالحزب» | إلى أن قال: «قَإذا أخبَثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ 
به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَبْطِْنُ بهاء وَرجْلّهُ التي يَمْشِي بهاء وَإِنْ 
سَألتِي لَأَعْطِيئَة وَليِنِ اسْتَعادّني لَأعِيَنّةو2"0. 

وكذا التّقوى أربعةٌ مراتب المارَةُ وِنْ جعَلّها المُصِئّف»ء [أي: الإمامٌ البيضاويٌ] 
في أو ائلٍ تفسير البقرة ثلاث تارك للثانية لإدراجها في الثالثة بالإضافة. 

إذا عَلمْتَ ذلك فنقول: لا بْعْدَ بأَنْ يُادَ بالأولياء جميعٌ المؤمنين بالأقسام 
الأربعة على أنْ يكون قوله: «لاحَوَفٌ عَبهِرَ رز 4 [يونس: 57]» 
مطلقةً عامةً"2 لا دائمدٌ أي: خاضئلة بالفعل للبعض بالنسبة للحشر» وأمًا 
بالنسبة لما بعد دخول الجنة لاشكٌ أن كلا منهم يَدحُل الجئة بالآخرة» فتتحقق 
تلك القضيةٌ فيهم. 


- 


وقوله: # الَدَِءَامَئوا وَكَانا متقررتك 4# أيوفين : *5] الآيةء يُراد فيه 
جميعٌ مرائيه الإيمان الأريعة والتقرى كذلك» وإن كان ولاية كل در ولاية 
من فوقه؛ فالبُشرَ ى”" بالنظر إلى الفرقة الأُولَى هي وعد العفو في الدنيا وتحمّق قٌٍ 


.)١1١8 :8( أخرجه البخاريٌ في «صحيحه) بابُ التواضع» برقم (؟5801)‎ )١( 

)١(‏ مصطلحٌ منطقيٌ عبارةٌ عن قضيّة حُكم فيها بثبوتٍ المسند للمسند إليه بالفعل؛ أي: واقعًا لا 
فرضاء بلا إشارة ! إلى دوام م الثبوت»ء فهنا عدمٌ الخوف والحزن واقعانٍ للمؤمنين جميعًا حيث 
دحَلوا الجنة؛ لكن لبعضهم بالدوام من الموت إلى دخولٍ الجنة. إلا في بعضٍ الحالات 
قبل الإذن بالشفاعة الكبرى» فهي مخصّصةٌ لهذا العموم؛ ولبعضهم بعد الخوف والحزن 
في مواقفف القيامة حسب المراتب المذكورة. 

(") إشارةٌ إلى قوله تعالى: ١‏ لَهُمُ اشر فى الْسَيوة الدُئَا وَفِ الْآجِْرَةَ © [يونس: 54]. 
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العفو في الآخرة» وكذا بالنظر إلى الثانية» وأمًا بالنظر إلى الثالثةٍ فما مرّ مع 
زيادةٍ الثواب في الدارّين» وبالنظر إلى الرابعة فحصولٌ لذَّةٍ اللقاءٍ الروحانيٌ في 
الدنيا ودوامٌ لذّة اللّقاءِ الجسمانيٌ في الآخرة. 

ويحتمل أن يراد بالبُْرَى الأخروتة بالنظر إلى كل من الأربع اللّقام 
الجسمان نم20 ول وإِنْ تَغاوّت عددًا بالنسبة إليهم» حيث يدوم للرابعة» ويكون كلّ 
جمعةٍ أو كلّ يوم مرّة ‏ مثلًا - لغيرهم. والله أعلّمُ بمراده» وتطلبه أنْ يُوصلّنا 
إليه» ويُدِيم لقاءه لنا في الدَارَين» وما ذلك على الله بعزيز. 

ثم قال على قوله تعالَى: #لاحَوف لهم وَلَاهمْ يحْرَنْوت * [يونس: اك 
لعلَّ المرادّ نف الخوفٍ والحزن فى القيامة» أو نف ضررهما وآثارهما", 
أو هذا حكمُ أخصّ الأولياءِ الذين بِلَعُوا لقاءَ الرضا بالقضاءٍ ومقام الخشيةٍ 
المطلقة. بحيث لا يَخْشّون غيرّه تعالى. 


© 
امسا 


)١(‏ أي: النظرٌُ إلى وجهه الكريم بلا كيف وجهة. 
() إن كان المراد بن بنفي المخنوف والحزنٍ آثارّهما من الخزي فهو حكمٌ عام بالنسبة لجميع المؤمنين» 
وإن كان المرادٌ أصلَ الخوف والحزن فهو حكمٌ أخصصٌ الأولياءِء ولا يشمل ‏ جميعٌَ المؤمنين. 
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[بحث نفيس حول شرائط الولاية الخاصة] 


ليس العلامةٌ البالكيي وحيدًا في ذِكْر الولاية الخاصّة والعامّة» بل ذَكَرها 
الأولياء» منهم الإمامٌ الربَانُ فلس سِرُهُ في «مكتوباته» (؟: » فيقول: 
اوصورةٌ الشريعةٍ أ شريعةٌ بلا تسليم النفس الأقارة ‏ بشرط الاستقامة 
موجبةٌ للفلاح ومُستلزمةٌ للنجاة الأخروئئن» ومصحّحةٌ لدخولٍ الجنّة كما مرٌّ 
فإذا صحّثُ صورةٌ الشريعة فقد حصِلَتٍ الولايةٌ العامة واللة ولي الذين آمنواء 
وفي هذا الوقث صار السالكُ مستعدًا لأنْ يَضعٌ قدّمه في الطريقة وأنْ يَحظَى 
إلى الولاية الخاصّة». 

ما هو شروطٌ الولاية الخاصّة؟ فَلْنسَتَمعْ إلى هذا التقرير النافع التالي. 

الحمدٌ لله ربٌ العالّمين: اللهمّ صلّ وسَلّمْ على سيّدنا محمدٍ وجميع 
إخوانه من التبييق والشهداء.» والصدّيقين والعلماء العاملين» والأولياء الكاملين» 
وجميع عباد الله الصالحين وآله وأصحابه؛ وأمّتَه وأحبابه أجمعين. 

أجمع العرفاءً على كل منهم السلامٌ على أنْه لا يَحصلُ العرفانٌ والولايةٌ 
ولا يصلٌ الشخصن إلى الله تعالى بل لا يقرّبُ منه؛ إلا بكمال عشر خصالء 
)١(‏ هذا الموضوع كب العلامةٌ محمد باقر البالكي رحمه الله بحا مستقًّا بعد الفهرست في 


الجزء الأرّل من «حاشيته على تفسير البيضاويّ»» أنقُلُّها هنا تمهيدًا يلبحث عن الوليٌ وأهلٍ 
العرفان» من المقصودٌ دُ بأهلٍ الله؟ ممن جاء ذكرُهم في هذه الرسائل الآنية. 


بحث نفيس حول شرائط الولاية اتلخاصة يف 
. -6--5 م 5 5 3 7 
فمّن فْقَدَ فيه واحدة منها وادَّعى الولاية فهو ضال مبطل» وظان شيئًا ليس فيه. 
وسوَّلتٌ عليه الشياطينٌ؛ ودسَّستُ عليه أمَارنُه بالسوء» فضّلّ وأضَلّ. 
أولى تلك الخصالٍ التوبةٌ: بأنْ يَندُمَ عم فعَلّه من الذنب امتغالا لأمر اللّه» 
لا لخوفٍ من السلطان أو أهلٍ الدنياء ولا لخوفٍ من النار ولا َِوقم ثواب» 
أن يُقِعَ ما هو فيه لذلك أيضّاء وأن يعم على أنْ لا يعوة إليه أصلًا لذلك 
أيضًاء وأنْ يتقضى ما عليه من الواجبات الفائتة حسب ما يمكنه» وأنْ يستحِلٌ 
عن البشر ممّا أَحَذه من أموالهم بأنْ يؤدَيَها إليهم أو يُبرئوه منها عن طِيبٍ نفْسٍ 
وأنْ يُحخْضِرَ نفسَه لهم من أنْ يُجْرُوا عليه ما تعرّضّ بهم على عِرْضِهمء كالغيبة 
والسّباب أو يَعفواعنه. وأنْ يُجرُوا عليه ما لهم من قصاص نفس أو طرَفٍ أو حدٌ 
َذْفٍِء أو يَعفوا عنه بمالٍ أو مجانًاء وأنْ يؤدّيَ ما عليه من كفاراتٍِ يمينٍ أو ظهار 
أو قتلِء وما عيه من زكواتٍ أو نذورء وأمّا تمكينٌ الإمام من إجراءٍ حدود الله 
عليه كحدٌّ الزنا والسَّرِقةٍ - فليس شرطا في إتمام التوبة» وإنْ كان الأصحابُ ‏ 
على كل منهم السلامٌ - يطلّبون إقامتها عليهم لكمالٍ خشْيّتِهم؛ وذلك لأنّْ هذا 
إنما هو لانتظام العالم» ومن 3 قال: «اذرؤوا الحدود بالشبهات)200, وكان 
(1) لم أعثر عليه بهذا اللفظ في الكتّب الحديئية حديثًا مرفوعًاء لكن جاء ة في «مصنّفِ ابن أبي 
شيبة) برقم ٠85(‏ (057:4). أنه قال عمر بن الخطاب: لأن أعطل الحدود بالشّبهات 
أحت إليّ من ن أن أقيمها في الشّبهات. 
يي عبجهد هبج عي هوك لامو ري د ياد 
حدثنا أ بو الفضل: محمّد بن إبراهيم إملاء يا ا وت أبو قدامة» حدّثنا 
عبد الرّحمن بن مهديّء حذّثنا عبد الواحد بن زياد قال: لقيت زُقَرَ فقلت له: صرتم حديثًا 
في النّاس وضحكة! قال: وما ذاك؟ قال: قلت: تقولون في الأشياء كلّها: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات». وجئتم إلى أعظم الحدود؛ فقلتم: تقام بالشّبهات؛ قال: وماذاك؟ قلت: قال رسول الله 
ك: «لا يُقتّل مؤمن بكافرا» فقلتم: يُقتل به؛ قال: فإني أشهدك السّاعة أنّي قد رجعت عنه. 
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يحب أنْ لا يُقِ يِرٌ أحدٌ بالزنا حتّى كان يضرف وجهة المبارّكَ عن المُقِر ثلائاء 

ثمَّ يقول: «أبك جنونٌ؟. 

ولو تّبت الزنا بأربعة رجالٍ عدولٍ أو السرقةٌ بعدلّين يجب عليه التمكينُ» 
وعلى الإمام الحدٌ. نعم من تاب وحَسُن توبتُهه ولم يُمكنْه قضاءٌ ما فات من 
الصلواتٍ والصوم لِضيقٍ الوقت أو لوجوب الاكتساب عليه لعَيالِه أو نخو 
مرّضٍ» ولم يمكنّه أدا ما عليه من الأموالٍ والكفارات لفقره» أو غيره من 
الأعذار الموجّهق وكان في قلبه الأداءً والقضاءً ما أمكنه؛ عسى الله أنْ يَعْفرَ له 
ويؤدّيَ من خزائن رحمته ما عليه من أموال الناس لهم يوم القيامة. 

والأحسَنٌ في توبة الزن أن لا يُخبرَ به أهلَ المَزنيٌ بها من زوج أو غيرهء 
مع إتمامه شرائطً التوبة؛ إذ الإخبارٌ يؤذي أهلّها أكثر من إيذاء أصلٍ الزنا. نعم 
سو 0 
فى المسجد جُتّبًاء أو بول على نحو جداره] فالأفضلٌ أنْ يُجبِرَ بما أمكنه» 
كالمكث فيه اعتكاقًا وشراءِ شيو له. 7 

والإنابةٌ [وهي التوجّهُ إلى الله تعالى والائتمارٌ بالأوامر والانتهاء عن 
الحتاعي] تصن وأغلى من التوبة؛ لصحّةٍ التوبة بع الكيك تن قر بادا 
نامتاب عنها فرك صلاة أخزى» لا بض توي وأا يأئم بار 
انبا ويّصحُ التوبةٌ من ذنبٍ مع الإصرار على آخرّء وأا الإنابة فلا تتحمّقٌ ق إلا 
أن لا يَعصِيَ الله أصلا. 


الثانيةٌ من العشر: الشكْدُ”: وهو فعلّ يُنبئٌ عن تعظيم الله لسانًا أو جارحةً 
0 وشمعو سين علي من الإنابة؛ لصِحَّةٍ الإنابة عند حالةٍ الحفظٍ من العصيان فقطء وأمًا الشكرٌ 


فيتحمّنُ في حالةٍ الحفظٍ عن العصيانٍ وبالفعل المُنبئ عن عظمة الله إلى أن يصيرٌ بحيث 
يتصرف جميع أعضائه وقوه ولطاله لما حلت لهه ويصير من القبيل الذي قال الله تعالى:- 
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أو قلبَاه إلى أن يصيرٌ بحيث يَصرِفُ جميعَ أعضائه وقُواهُ ولطائفه يما خُلقَثْ 
له» ويصير من القبيل الذي قال الله تعالى: # وَيَليلٌيْنْ باد ىلكو [سباً: 1]. 

الثالثة: الصبرٌء وحقيقتّه الثباتُ في جهادٍ النفس ومقاتلةٍ الشياطين» بحيث 
يطيع داعي الشرع ويَعصِي داعي النفس والشيطان, فهو مقدّمٌ م على الإنابة كما 
هو ظاهرٌء بل على جميع الخصالء فإِنّ كان الثباث بتكاف فهو : تصِئّك والأجد 
فيه كثيرٌ؛ إذِ الأجرٌ على قدر المشقَةء أ لا بتكلف بل صار عادة وطبيعة له فهو 
صبرٌ حقيقيٌ؛ وهو كمالٌ محضٌ» وجزاؤه الوصولٌ إليه تعالى وعدمٌ الغفلةٍ عنه 
ولو لحظة» وتّساوي اليقظةٍ والمنام» والخلوةٍ والجلوة» والصحةٍ والمرض» 
والحياةٍ والموتٍ في دوام الحضور ورفع الخطرات. 

ولا يصلٌ إليه الشخصن إِلَا بعد فناء النفْسِ وصيرورتها راضيةٌ مرضيّة 
ومن كم سمّاه كل ضياءً في قوله: «الصبدٌ ضياءٌ» ويصير الشخصيُ بالصبر 
الحقيقخ مؤمئًا كاملا مشارًا إليه بالحديث الصحيح: لا مؤميع أخدكئ حَتّى 
يَكُونَ هَواه تبَعَا ما جِمْتٌ به200. 

الرابعةٌ: : التفكُرٌ في مظاهر ذات اللو وصفاتهء وهي عالّمُ المشا لعدة لا 25 
عالّمُ الأمر للكامل» وله مراتث لا مجالَ لتفصيلها. 

الخامسةٌ: الورعٌ» وهو الأخدٌ بالعزائم» وعدمٌ الاسترسال مع الوُحَصٍِء 
والأخدٌ بالنوافلٍ ودقائق تي الشرع وتزكٌ المكروهات بل المباح واعتيادُ النوافل» 
ولا يكتفي بالواجباتٍ فقط وتركِ المحرّمات: وأَنْ يدَعَ ما يُرِيبُهِ إلى ما لا يُرِيبُه. 

لكن من العرفاء مَن يكتفي بالعباداتٍ الباطنة من سلوك طُرْقٍ الحضور 
- «تَيَِلْينْعَايعَاشَكُورُ 4 [سبا: ؟1]. 
)١(‏ شرح السنة» أبو محمد الحسين البغويء باب ردٌ البدّع والأهواء, برقم (١11:1()1؟).‏ 


الها رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
والمشاهدةء وعلى ذلك أغلثُ السادةٍ النقشبندية ‏ على كل منهم السلام 
ود و و العبادات الاج » وعليه السادة العلمري - على كل 


متهم أحدامنه 0 7 
37 50 وى غنم عق ف كه د فقا ب 
وهذا [أي: الورمُ] قد يكون بتكلّفٍ في أُوّلِ الأمرء ويُسمّى تورّعَاء وقد 
لاء وهو الورعٌ الحقيقيٌ. 


السادسةٌ: التوكلُ وحقيقته رؤيةٌ كلّ شيءٍ من الله تعالى وعلْمُه بأنه لاييجري 
عليه شيءٌ إلا به تعالى فلا يَضدُه شيءٌ ولا ينفعٌه شيءٌ إِلّا بإقدار الله تعالى. 

السابعةٌ: الزهدُء وحقيقته ترك علاقةٍ قلبه بالدنيا وزخارفهاء ويَرَّى أن كل 
ماله مشتركًا بينه وبين الناس» ولا يَحرَّن بفواته ولا يفرّح بوجوده. ويريد بالدنيا 
مجرّدَ كونها سببًا لوصولها إليه تعالى ونفقة له ولعياله؛ لتلا يقّعا في الذنب. 

ولكلّ من التوكلٍ والزهدٍ مراتب: 

الأولى: أنْ يَعلّمَ أن كلّ شيءٍ من الله تعالى لكن يَعْمْل عن ذلك؛ ولكن 
إذا تذكّر صدّق به» ويتحرّى الأسبات» ويكتسب الدنيا بطريق مشروع» مع 
اعتقاده أنها من عند الله وأنَ العالّمَ شريكّه في ماله. لكن يُدافعُ عن ماله لحاجته 
وحاجة عياله أو أضيافه إليه مع عدم محيّته له. 

الشانية: دوامٌ التصديق بن المؤثّر هو الل» ولا يَعْفُلُ عنه إذا رأى الأسبات» 
فيستعينٌ مع أنّ في قأبه أن المعينَ هو الله ويكتسب الدنيا كذلك لكن لا يدافع. 

الغالثةٌ: أنْ لا يتحدى الأسبات أصلًا ولا يكتسب الدنيا أصلاء وهي إِنّما 


)١(‏ أي: لا يَلومنّ أحدٌّ من السادة النقشبندية أحدًا من السادة القادريّة وكذا العكسن. 
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تصحٌ لِمَن لا عيالَ له ولا جاة له» وكان مجرّدًا وائقًا بنفسه» وتحرّم على غيره. 
فمّن كان من أهلٍ مرتبةٍ يحرم عليه غيرُها. 

الشامنٌ: القناعةٌ» وهي الاكتفاءٌ في أموالٍ الدنيا بما يحتاج إليه ليومه وليلته 
هو وعياله وأضياقه» وإنِ اعتِيد جم لوازم السنةٍ أو الفصل فلا بأمن بجميها 
وفْقّ حاجته. ويُشترط أنْ لاب يُتعِتٍ نفسّه في الجمع بحيث يَشْعَلّه عن القرب منه 
تعالىء إلا أن ياف على نفسه أو خوفه من الوقوع في الذنبٍ لو لم يجمغ. 

التاسعةٌ: تسليمٌ نفسه له تعالى في مجامع أموره. 

العاشرة: الرضا بجميع ما يجري عليه» وعدم اعتراضه على قضاء الله 
تعالى مع كراهته مَقضيًا ؛ لكَرْهِه تعالى» كالكفر والفسقٍ» » فيقول: ني غيرُ راض 
بأصل الكفر والفسق وأعتّرض عليهماء لكنْ لو قضاهما الله كان أصلٌ قضائه 
مزضيًا لي ولا أسخطٌ أصلٌ قضائءة". 

وأمَا الشكوى عند الله من بعضٍ مكروهات البشر [كموت الولدٍ والبلاء] 
فلا ثّنافي أصلَ الرضاء وإِنّما ناي كمالّهه وقد أشرْتٌ إلى ما ذُكر برباعيئ فقلتٌ: 

ثِ كَل قورع وازْعَدَنٌَ واضْبِرَنْ سَلْمْ تَفكر وازضَ واقْنَعْ واشْكْرَنْ 

لساحة القُدْسِ وقُربٍ الصَّمدٍ تَصِرْوَليالِلالٍالأحدٍ 

نسألٌ الله تعالى أَنْ يُقرّبَنا منه حقّ التقريب, ويوصِلّنا إليه حقٌّ الإيصالٍء 
)١(‏ قال السيد عبد الرحيم المولوي في «العقيدة المرضية» (594): 

قلنا كل شَيءِ من حيتٌ الإيجاد 
خيرٌ صادرٌ من ربٌ العباد 


تَرَظَ بالم . 5 ويما يه 7 
بذاتٍ الشَّرٌ المَقضِيٌ لا نَرضَى 
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وما ذلك على الله بعزيزء وصلَّى الله على سيّدِنا محمّدِء وعلى جميع إخوانه 
من النبيّين والصّديقين والشهداءٍ والصالحين؛ وآلِه وأصحابه وأْمتِه وأحبابه» 
وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربٌ العالمية 200 


(1) كنب المؤلّفت اسمّه الشريفت في آخرٍ هذا التقرير القيّم بلفظ (باقر». 
والملفت للنظر هو أن المؤلّف رحمه الله ذَكّر كثيًا بحثٌ تزكية النفس وتصفية المجرّدات من 
القلب والروح؛ لأنّ د تحقيقٌ الشروط السابقة التي ربطّت بها الولايةٌ لا تتحقّق إلا بعد تزكية 
النفس وتصفية المجرّداتٍ الخمس» وهنا أنقّل تقريرًا جميلًا حول استعداد الإنسان للتحؤّل إلى 
الذاكر الحقيقيٌ من خلال إصلاح القلب والنفس؛ ليتبيّنَ لنا مقامٌ الأولياء وعلوٌ منزلتهم؛ وأنهم 

في الثريا ونحن في الثّى» وذلك في «المجموعة الأولى من مخطوطاته؛ ))٠١-4(‏ فيقول: 

«فائدة: اشتّهر عند أهلٍ العرفانٍ والصوفيّة أن عِدَة أنفاس كل بشر في مجموع اليم والليلة 
ثمانون ألفت أنفاس» ويُسمُون بلوحالشخص حدً َم في كل نفس من أنفايه لفظ «الله؛ على 
قلبه بحيث لا يَحْفُل عن ذكر الله في نفس من أنفاس عُمرِه ية يقظةًٌ ولا منامّاء ويكون ذكره بقليه 
ثمانين ألفاه يُسُون هذا المقامَ رعاية الأنفاس و(ثاس أنفاس). أي: : مراقبةٌ الأنفاس عن الغفلة. 
ثم إذا استّحكم ذلك فيه وصار ملّكةٌ له سَرى الذكرٌ إلى + جميع ذرّاتِ وجودهء فيجري في 
جميع ذرَاتِ وجوده في كل نفس لفظ «الله؛ مر واحدة ويُسمّى سلطانَ الأذكار. 
ثمَيرتقِي من الذّكر إلى المذكور جل جلاله» فيُشاهدٌ الله تعالى بجميع ذرّاتِ وجوده مشاهدةً 
علميّةٌ في كل نمّسِ من أنفاس عُمرِه مرّةٌ واحدةً [إشارةٌ إلى شطر حديث الإحسان: «فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراك»]. 
ثم يترفّى فيشاهده تعالى بجميع ذرَاتٍ وجوده مشاهدة عينية [أي: شهودية] قار إلى الشطر 
الآخر من الحديث : الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراها؛ فحقيقةٌالعبادة هذا الحضورٌء كما سيأتي. 
وكلٌ من تلك المراتب إِمّا ظليٌ ولا يَطْلِعُ عليه الذاكرٌ؛ أن في إخفائه عنه مصلحةٌ ككونه 
مدرّسًا لعلوم الشريعة حتى لا يُستغرقٌ في الذكر ويّترك نشرّ العلم» ويُسمّى وليّا ظِليّاه لكن 
ينفتخحُ قواه قبل موته بمدّة. 
أو أصيليٌ ويَطّلِع عليه الذاكرُ ويُسمّى وليًا أصيلياه والغال في مثلٍ هؤلاءِ من يُريد الله له أن 
يَجِعلّه مرشدًا ظاهرًا للناس. 
هذا ما أخذث منهم عليهمُ السلامُ تقليداء ولم أتفكّر في حقيقةٍ الأمرء والآنَّ كَرَ 
خنيي اراي سي في لازاه أن علو اليم إل حرطي ا 
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- ذكروةٌ من كونٍ أنفاس اليوم والليلةٍ ثمانين ألما حتّى يكونّ الذكرٌ موافقًا لها إنَما هو فيمّن 
أبطأ في الأنفاس والذكر إبطَاءً ما 
وان ضرف اختاره في إسراجهء زد أناشة على تسعين أله وأنا من خلى اأنفام 
وطباعَها بأن جرّت على مق مقتضّى الطبع» ؛ فيكونٌ عِدَةٌ أنفاس اليوم والليلةٍ سه آلافٍ وثمانين 
ألا ودبع مئةِ نقَسِ دَأي: خمسة وعشرين نقّسًا - ؟ لأنه يب يَتحدك التَقَمِنْ بمقتضّى طبعِهِ في كلّ 
ثانيةِ مره فيحصّل من ضرب ستين ثانيةٌ في ستين دقيقةٌ في أربعةٍ وعشرين ساعةً هذا اليقدارٌ. 
ثمَّ نقول: قد جرت عادةٌ الله تعالى على أن جَعَل لكل أمر مَغِيبٍ مََلَا ظاهرًا لا يمكن أحدًا 
إنكار ُه؛ حتّى يَقطعَ عُذرَ المُنكره ويقول له في القيامة 1 أنكرت هذا المَغيتٍ عندك مع أن 
المشاهدين أخبروك به ومكّلوا لك بهذا المثال المحسوس؟! 
فيقول: ني خلّقتٌ الساعةً المصنوعة المعروفة على يد البشر من حيث لا يدريء وجَعلتُ 
فيها قوّة مُحرّكةٌ تَجِرِي في كل نمّسِ صونّاء ويُسمّى في عُرفٍ الناس ثانيةٌ» لكن إذا ضَعْمَت 
بن اعتراها أو بعض أجزائها كدر أو كثافةٌ» أو شَعدٌ مثلًا] أبطأت حركتّهاء بل ربّما لم 
تتحوّك» أو انكسرت لم تتحرّكء وكذا إذا لم يُجعَل فيها المفتاحُ في الوقت. 
فكذلك جَعلتٌ في بِدَنِ الإنسانٍ قوّة محرّكةً تحرّك لسان قلبه في كلّ ثانية بذكر الله» لكن إذا 
ضَعْفت تلك المحرّكةٌ بالذنوب أو التكارة» أو لم يُستعمّل فيها مفتاحُ الصدقٍ والتوجّه إلى 
جانب القُدس [أي: الإخلاص] لم تتحرّك أو أبطأت» وإذا أهلكها بالكفر_نعوذ باللهانكسَرت. 
وإذا قوّاها بالعبادة الظاهرة والباطنة» وأزال عنها بيد الصدقٍ ومروحة التوجّه إلى جانب 
القد س حُجَبَ الذنوب والنكارة والغفلةه واستعمل.فيها وفتاج الإخللاض؟ عدت على 
مقتضّى طبعها الأصليٌ» فيجِرِي في كلّ ثانية لفظ «الله) مره ثم يترقّى كما ذكر. 
ايم ب اك أشي ا البشر في ل قد مسعة من أذ يقال في كل لطاب 
لحظاتٍ عُمرِه وكلّ نفس من أنفايه عن ذكر الله تعالى؛ وأقله مرا لفظ «لله» في كل ثانية على 
قلبه» كما هو صريحٌ قوله تعالى: # وَمَاحَلفَتٌ ل والإنى إلا لبدو 4 [الذاريات: 05]؛ إذ حقيقةٌ 
العبادة هي ذكدٍ الله تعالى» وأمثال الصلاةٍ والصوم وغيرهما من العباداتٍ الواجبةٍ والمندوبة 
مقرّياتٌ وعناوينٌُ وعلاماتٌ له يجب أن لا يترَكَ الواجب [أي: الذكرٌ] منها؛ ومن تَّمَة قال 
تعالى: «إرك الصككرء سَنْقَ عن الْفَحْك] وَالْ كر وَلدِكرُ مأك 4 [العنكبوت: ه4]. 
لكنّ البشر إقا أضعف طبع أو أعدمَهُ بالمعصية أو الكفرء كما أن مقتضّى الشجرٍ النماءٌ 
الطبيعئٌ؛ لكن لو لم يُسقَ قَ بالماءِ أو اعتراه آفةٌ خرّج عن مقتضّى طبعه؛ كذلك الإنسان حرج - 
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بحث تههيديّ حول التفكر نع ويجالا”" 


3 يس 

يل إفو ازمر اليم 

الحمدٌ لله رب العالّمين» وصلَى اله 4 على سينا محمّدِء وعلى جميع 
إخوانه من النبيّينَ والصٌدٌّيقين والشّهداءٍ والصّالحين. 


- عن مقتضّى طبعه الذاكر بالمعصية أو الكفر. 
فنسأل الله تعالى أن يُدِيمَ مَحتنا لأوليائه عليهمُ السلام. ويَجعلّنا من خُلْصٍ أتباعهم؛ وكما 
جِعَلنا من المُصدّقِين بج بجميع المراتب التي غُيّت عنًا وأخبروا بها بحيث لو انكُشّف الغَطا 
لّماازدّدتٌ يقيئًا. 
نسأله أن يَرفعَ المَطاءَ عن ويِيلَ جب السترٍ بيننا وبينه حتّى نكونٌ من أهلٍ عين اليقين» 
وماذلك على الله بعزيز» وصلَّى الله على + خير الورّى محمد وآله وأتباعه؛ وخر دعوانا أن 
الحمدٌُ لله ربٌ العالّمين». 

(1) كشب العلامة البالكي موضوعًا ماتعًا في جوابٍ سؤالٍ حول عبارة الشيخ البقاعي قُدُس مره 
في تفسير آية» وذلك في #المجموعة الرابعة من ممخطوطاته؛ (4 -0)) ننقل هنا بعضّها مما 
يتعلّق بالتفكر توطئة لبحث التفكُر ومراتبهاء ونشير إلى ما قاله المتكلّمون ن؛ ليتجلّى الفرقٌ 
الشاسمٌ ب بين التفكّر في عالّم العرفان مع ما ذكر في الكبِ الأخرى من الكلام وغيره: 
علمٌ الكلام علمٌ عقليٌّ يدافع عن الحقائق ق الإيمانية بالأدلةٍ العقليَةِ والنقليّة» وفي العقل قدرةٌ 
فطريّةٌ ةٌ على التنظيم والتزثييبه والتحليلٍ والتعليل» والاستنتاج وإنشاء الأحكام الصادقة» 
لكن في نطاقه؛ لذا فكلّ محاولة يدها العقلُ لوصول إلى كُنهِ الحقيقة النهائيّة هي محاولةٌ 
فاشلةٌ» وإنّ نّ العقولَ لا تستطيع أن تتعدّى ميدانَ المظاهر المحسوسة لتُدرِكَ كنة ما وراء 
المحسوس؛ لأنه عالّمٌ مجهول. 
فنحن نحكمٌ بالضرورة على كل ظاهرةٍ جزئيّة من هذا العالّم أنه لا بدٌ له من علَقٍء أفلا 
تنطلَّتُ عقولًنا بالضرورة أن يكونَ لهذا العالّم المحسوس المتغيّر بمجموعه علَةٌ كافيةٌ - 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعا وحجالًا 6م 
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- لوجوده؟! بلَّى» نجدٌ في نفوسنا ضرورةً عقليَةٌ لإدراك أنّ هذا المحسومن الأعظم» أي الكو 
عرف ينا بود وميه وسو الراك لصاف [لستري ليك 
بح الذي يَتطلّبُ لكل علَة علَةٌ وقبل كل زمانٍ زمانًاه وقبل كل مكانٍ مكانًا؛ فإنَ هذا الوه 
زمنا أيضًا عند إدراكِ الظواهر الجزئية في حياتنا العمل والعلميّة» ولكنّنا رغم هذا الوهم 
فرفر بسنا ارقي ببس بوم اام ا د 
بحجةٍ أن وَهمًا عقايًا يتطلت من تسلسُلَ الل إلى غير نهايق» أو بحجَةٍ عدم معرفتنا لكُنالعلة. 
فإذا رأينا هذا العالَّمَ المحسومن ولم نتمكن من معرفة كُنِ لت الكافية التي سببُ وجوده 
[أي: : كُنهِ ذاتِ الله تعالى الذي خلَقّه وأوجده] لم يكن لنا أن تُنكرٌ وجودّ هذا الخالقٍ لمجوّدٍ 
نا عجزنا عن معرفة كنه ذاتّه وصفاتِه» وإذا فعلنا ذلك تكون منكرين لقانونٍ العليّة الذي 
يقول كل عاقل: نه قانون عقليٌ مركورٌ في عقولنا. 
ودليلٌ الحدوث الذي أثبت أنَّ العالّمَ مخلوقٌ» ودليلٌ الوجوب الذي يُثبِتُ يُثبتٌ أن الله خالق 
العالّمِء وهما يعتمدان على قانون العليّةٍ وعلى الحكم العقليٌ القاضي باستحالةٍ التسلسّلٍ 
في عالّمٍ الأحداث والممكناتث إلى غير نهاية. 
وأشار القرآنُ إلى طريقة الاستدلال النظريّة المركّبة إشاراتٍ دقيقةً يُدرِكُها أرباها القائمون 
بممارستها كالمتكلّمين» لكن هذانٍ الحكمانٍ العقلِيّان الصحيحانيُزاحمّهما ذلك الوه الذي 
يعتري العقولَ في معنى القدم المطلتي واللانهاية» والخلتٍ من العدم المطلّقٍ والزمان والمكان» 
لذا اعتمد القرآنُ في مخاطبة الكاقّة على على دليل العناية والاختراع؛ وللسبب نفيه استصعب 
بعضٌ علماء اود لووايسوي و وود عي يا 
هو دليلٌ العناية والاختراع الذي لا يختلف عن الأدلٍَ النظريّة المركبة الأخرى إلا بكونه أبسط 
منها وأسهلَ وأيسرٌ في الوصول إلى اليقين» كما فعّل الإمامٌ الغزاليُ في ١إلجام‏ العوام لعلم 
الكلام؛ (57 -58)) وفمل ابن رشد في «الكشف عن مناهج الأدلّةا» فيقول الأخير: 
«الطريقٌ التي نبّهَ الكتابُ العزيرٌ عليهاء ودعا الكل من بابهاء إذا استُقرىّ الكتابُ العزيز 
وُجدَّت تنحصرٌ في جنسّين: 
أحدُهما: طريقٌ الوقوف على العناية بالإنسان وخلقٍ جميع الموجوداتٍ من أجله [أي: 
الإنسان مُنعم عليه] . ولنْسمٌ هذا دليلَ العناية. 
والطريقةٌ الثانيٌ: طريق العم مما يَظهر من اختراع جواهر الأشياءِ الموجودات. مثلٍ اختراع - 
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- الحياةٍ في الجمادٍء والإدراكاتٍ الحسيّة: والعقلٍ في المادّة. ولنُسَمٌ هذه دليلَ الاختراع. 
فأمًا الطريقةٌ الأولّى فيُبنَى على أصلّين: أحدُهما: : أن جميعٌ الموجوداتٍ التي هاهنا موافقةٌ 
لوجودٍ الإنسانٍ. والأصلٌ الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورةٌ من قبل فاعلٍ قاصدٍ لذلك 
مريد؛ إذ ليس يمكن أن تكونّ هذه الموافقةٌ بالاتفاق»» أي: بالصدفة. 
وبعد أن يذْكْرَ ابنُ رشدٍ عددًا من آياتٍ القرآن المنطوية على الإشارةٍ إلى دليلٍ العناية 
والاختراع» يقول: «تبيّن أنّ هاتّين الطريمَتّين هما بأعيانهما طريقةٌ الخواصٌ؛ وأعني 
بالخواصٌ العلماءً» وطريقةٌ الجمهورء أي: عوام الناسء وإنّما الاختلافُ بين المعرقتّين 
في التفصيلٍ والإجمال من أن الجمهورٌ يقتصرون من معرفةٍ العناية والاختراع على ما هو 
درك بالمعرفةٍ الأولّى امب على علم الحمن» وأما العلماءً #فبويدوة على مامدوك: فج 
هذه الأشياءِ بالحسٌ ما يدرك بالبرهان»» كما سيأتي في محلّه إن شاء الله. 
لكن أيضًا طريقةٌ يقةٌ الاستدلال بدليل النظام بما في العالّمِ من دلائلٍ القصدٍ والتصميم والنظام 
والحكمة؛ قد د يُعوّض للنقدٍ بما فيها من مظاهر الشرور الجزئيّة» وانّخِذ سببًا لإضعافٍ دليلٍ 
التظار: وسييركه هلا الوح عدم المقارنة بين حت البيزلات القاباة التي 30 قي اظيا 
وبين ما في سائر المخلوقاتٍ من دلائل القصدٍ والحكمةٍ والتصميم والنظام التي لا تُعدُ 
ولا تُحصّى؛ لذا لا بد من النظر الشاملٍ إلى الكل المترابطٍ المتواصللء فالكونٌ من الذّدةٍ 
إلى المجرّةٍ كالجسدٍ الواحدٍ بحياٍ واحدقه يتجلّى فيها ترائطً الأجزاءِ العوقة وتواكليا 
وياد الاح ردز اياون اقرمنا اوور اولاق اللي لكلا 

وأكثرنا لم نَعرف حنَّى اليوم كيف ننظر إلى حقائتٍ ا ا أبدًا كيف تحييها 
لِتَراها؛ ذلك لأثنا نُجرّئٌ الحقيقة لتَستطيعَ إدراكهاء أ ي: أنَّ عقولّنا تتلقّى الصورة الكويّةٌ 
مُجِرَّأةَ بدونٍ أن ثلاحظ وتُدرِكَ الترابط الذي بينها في حركتها المستمرّةٍ ككل مع أن 
وموس مج ع وم للد بن يدها 
ولا يجوز أبدًا أن يُقال: ِنَّ إدراكَ أجزاءِ الشيء ء يَستلزمٌ إدراكَ الشيء كله على حقيقته 

غير ربطٍ تلك الأجزاءِ . وأصدق دليلٍ على ذلك الخط المستقيمٌ والخط المُنحَني؛ 1 
تَظرنا إليهما وجدنا أن كُلّامنهما يتكؤن من نقاطٍ هي بذاتها لا تتميّر من الخطّين» ولكتنا لا 
نستطيعٌ أن نقول: إن المستقيم والمُنحنِي شيءٌ واحدٌّ بِحُجَةٍ أنّ أجزاءهما واحدةٌ وكذلك 
الحقيقةٌ الحيّةُ للوجودٍ والحياةٍ التي فيه لا نستطيعٌ إدراكّها بمُجِرَّدٍ إدراكِ أجزائهاء بل لا بد - 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعًا وجالًا م 


أمَا بعد 


فقد سُيْلْنا عن معنى ما قاله البقاعئٌ رحمه الله في تفسير قولِه تعالى: 
0 وَلَقَد مَهُم مان فَكَتََكُموِيِهِ 4 (الأحقاف: 5 والجواب عثه لا يُمكن إِلَا 
بتمهيد مقدّماتٍ عرفائية» فين تَمَة أطنبنا الجوات وقأنا: 
[العالم كاب الله تدويًا أوتكوينًا 

قال حكة الإسلام الغزاليٌ عليه السلام: «الْعالّمُ له تضنيفُ الله تعالى»» 
وبيانٌ ذلك: أن ما سوى الله تعالى» ومنه القرآن اللفظيُ بمعنى (طفتة شدة)7© 
الحادث؛ كما قال تعالى: طمَايأيهِم ين وك رٍمَنْرّيّهِم تُحَدَثِ © [الأنياء: ؟]؛ 
لكونه مُبَيْنَا لأحكامه أو ذاته"2 وصفاته وأفعاله. يُسمّى كتاب الله فإِنْ كان 
بيانًا لأحكامه الأصليّة أو الفرعيّة» فكتابٌ الله التدوينيٌ» وهو ما بين دفني 
المُضْحَفبِء ومثلُ التوراةٍ والإنجيلٍ من الأديانٍ السابقة» أو لذاته”" وصفاته 
وأفعاله. فكتابُ الله التكوينيٌ. 


- من رؤيةٍ الترابْطٍ والتواصّلٍ بينهاء ورؤية الحركةٍ التي تسري فيها باستمرار وانّصالٍِء وهذا ما 
وأشار إلى هذه النظرة الشموليّة القرآنُ مجملًا بقوله: « أوَلرْيَطرُوأْف مَلكوْتِ السَمواتِ 
لض وَمَا لق دين يو # [الأعراف: 180]» ودلَ على جزئيّاتها بألف آيةٍ. 
وهذا غايةٌ ما وَصّل إليه أهلُ الحكمة والمتكلّمين» فلنستمع إلى ما قاله العلامة البالكي في 
مراتب التفكُر» لا سيّما لدى العرفاء. 0 

)١1(‏ أي: المتكلّم به. وهو لفظّ القرآن. 

(1) أي: مبيّنًا لذاته وصفاته وأفعاله. 

() عطفتٌ على «لأحكامه» أي: فإن كان الكتابُ بيانًا لذاته وصفاته وأفعاله لا لأحكام ذاتِه 
وصفاته وأفعاله. فكتابٌ الله التكوينيٌ. 1 
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[الككاب التكويني بين الأنفسيّ والآفاقّ] 

والتكوينيٌّ ِنْ كان ذاتٌ الشيءٍ وأصلَ صفاته فأنفسيٌ» أو ظلّهُ وصورتَة 
العِلْمِيَة فآفاقيٌ» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى 000 سرهم يتان الآهَاقَ دف 
َنِم 4 [فصلت: ثاه]» ويُعبّر عن الآفاقيٌّ بالكتاب المبين'"!؛ والإمام الميوفق 
وبعلم الله وبعالّم المثال» يخيوك والآفاقي كله داخلٌ في عالم الغيب 
والباطنء لا يُدرِكُه إِلَامَن ترفّى من حضيض عالّم المشاهدة إلى أوج عالّم 
العَيبِ» ومن نّم سْمّىَ و عر آفاقًا7 , 


والأنفسيٌ إن كان مما يناله الح الظاهر [ولو للخواصٌ في هذه 
النشأة 9 أو ولغيرهم في النشأةٍ الآخرة] يُسمّى عالّم المشاهدة وعالَمٌ الخلق» 
ومنه العرشنٌ والكرسيئ والسمواثٌ والأرض؛ وكلٌ جسم وجسمانيٌ» والجتّةُ 
والناق والكنرة والغلات رائمر والأنيق والغياطيك ١‏ 


وإن كان مما لا ينال الحم الظاهر فيُسمّى عَالّمَ الغيب وعالَّمَ الأمرء 
ومنه الأرواحٌ وتجليّاتٌ ذاته تعالى وآثارٌ أنوار صفاته" العليّة» وأمّا ذاثٌ الله92» 


)١(‏ كما في قوله تعالى: لالَرَيَكَءَايَتُ بين 4 [يوسف: »]١‏ وقال سبحانه: 8 يَنكَءَلَثُ 
الكت الْجِينِ © [الشعراء: 7]» وقال: ا يَلْكَ الكت ٍلْمِنِ 4 [القصص: ١]؛‏ وقال جلّ شأنّه: 
« وَلْتَ اين 4 [الزخرف: 1]» وقال عزن قائل: « وَالِْحِتَب لين © [الدخان: ؟]. 

)١(‏ قال تعالى : ٍعَلتقمَامنهم مين 4 [الحجر: 74]» وقال تعالى: ف( إِكَاكحَحُ شي الوك 
تست دما قتحوأ وءاكرض وك عَوَو أَحْصَيئة ف لِمَاوِميِينِ © [يس: 17]. 

() بمعنى أنه فوق عالم الماذة. 

(5) كرؤية مشاهدٍ القبر والقيامةٍ في هذه الدنيا. 

(5) حبّى آثاز أنوار صفاته غيبٌ» فضلًا عن أنوار صفاته؛ وفضلًا عن صفاتِه؛ وفضلا عن ذاته. 

)0( جوابٌ عن سؤالٍ مقدّر تقديره: إنَ الله يُرى في هذه النشأة كما وقع لسيّدنا محمدء على رأي- 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعًا وحجالًا 4م 
تعالى فهو وإِنْ كان يُرى في هذه النشأةٍ [كما لسيدَيْنا محمّدٍ وموسى” عليهما 
الصلاةٌ والتسليمات؛ وللمؤمنين والمؤمناتٍ في الآخرة] لكن ليس داخلًا في 
العالّم وشيءٍ من قِسْمَيه. 

وعالَمُ الأمر كله علْينِيٌ» وعالّم الخلق إِنْ لم يستحقٌ العقاب فعِلْينيٌ» ولا 
فسجينيٌ ) وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: لإِدَكِتب الَْبارِتِعِلتِيتَ 4 [المطففين: 18]» 
وقوله: #إِنَّكِتَبَ الْمْجَرََِمْسِيينٍ © [المطففين: 0]. 


ور اه 4 5 و 2 

ثُمَّ إن العالمَ التكوينيّ دوائرٌ عظيمة كثيرة» كلها مظاهرٌ ومرايا لذات الله 
وصقاته» ووسافلٌ للوصول إليه تعالى والشّرب مه لكن كل سافل ك0 
لِما فوقه. 


- الجمهورء فهو يستلزم أن يكون داخلًا في العالّم» فأجاب: بأنه تعالى وإن كان يُرى في هذه 
النشأة لكن ليس داخلًا في العالّم بشيء. 

)١(‏ صرّح المؤلّف هنا بوقوع الرؤية أيضًا لسيدنا موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاةٌ 
والسلامُ وأيضًا في كتابه «الألطاف الإلهية» (؟: )١68‏ يقول: انْقِلَ الإجماعٌ على عدم 
وقوع الرؤية بعينٍ البصرء وعلى عدم سماع كلام اللفظيّ [لا النفسيّ] لغيرهما". أمَا لهما 
عليهما الصلاةً والسلامٌ ففيه الخلافُ؛ فين الأصحاب من أنكر لهماء ومنهم مَن أثبت لهما 
كالمؤلّف, ومنهم مَن أثبت لِسيّدِنا محمَّدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فقطء كما ذكّره الشيخٌ ابن 
حجر رحمه الله» وما قاله الشيخ ابن حجر هو الراجح. والله أعلم. تُنظر: «حقيقة البشر» 
بتحقيقنا »)0٠0-446(‏ وكتابنا: «المنطق القرآنيُ في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم» 
١:0‏ كدههة؟). 

(؟) كتب المؤلُّ على هذا الموضع؛ لكن تشوّة بعضُ كلماته؛ فتُورد الباقيَ كما هو: «كما أن 
جبلٌ القاف سببٌ لوصول ما فوقه من السماءء أعني طريقةً أهلٍ العرفان» كذلك كل سافل 
لعال» (منه). 


َ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[مقام الولاية الصغرى] 
ويُسمّى دافرةٌ عانم المشاهدة دائرةً الولاية الصغرى7"؛ لأنّه إذا سلّك 


الشخصُ الطريقٌ» وصار بحيث أحاطاً في آنِ واحلٍ بجميع ذرّاتِ عالّمٍ 
المشاهدة» وانكسّشف عنده ظاهرّه وباطئه وكان في نظره كدَّرَةء؛ فهو اول 
مراتب الولاية”"©. 


وبعدها ثمانية عقيو دائرة هى دوائرٌ الولاية الكبرى 270 5 عالّم المشاهدة 


(1) قال المؤلّف في «رسالةٍ الدوائر العشرين»: «الدائرة الأولى: دائرةٌ عالّم المشاهدة» أعني العرش 
وما تحته من السموات, والعناصر والعنصريّات من الأجسام والجسمانيات» ونصفُ 
قُطرها [أي: : الخطٌ المستقيم من مركز الأرض إلى محدّب العرش] سَيدُ خمسين ألف سنة» 
كما يذ يشيرٌ قوله تعالى: #ف يَوْمكنَمِعَدَارمد حي نَألَفَ سو 4 [المعارج: 4]. 
الثانية: دائرةٌ الولاية الصغرىء وتسمّى دائرة ظلالٍ الأسماء والصفات؛ لأنّ السالك حيتملٍ 
يراقب الله ويستمدٌ مه بواسطة الأسماء والصفات» ومحلٌ هذه الدائرة وما يعدها فوق 
العرش من عالم الأمر». 

(0) يبيّن هذا الكلام المؤلُّ في «رسالة الدوائر العشرين» بقوله: «وأصلٌ فائدة الولاية غلبةٌ 
محيّة الله وكثرةٌ الذكر أو دوامّه. وقلَةٌ الغفلة أو انتهاؤها رأسّاء وحضورٌ الله عند الشخصء ولا 
يلزم من الحضور العلمُ به؛ فإنّك حاضرٌ عند ذاتك أبدًا مع غفلتك كثيرًا عن العلم بحضورك. 
وعلامةٌ كمال الولاية الصغرى استواءٌ ذكر الله والغفلة عنه؛ بأن يكون في نصف كلّ أربع 
وعشرين ساعةً غيرٌ غافلٍ» وأن يتصوّر الله في بعض الأحيان محيطًا بذْرَاتِ وجوده؛ بلَّ 
بذرّاتِ العالّم» بل ربما يتتصوّر ما سواه تعالى محوّاء أي: أن يحصل له هذانٍ التصوّرانٍ بلا 
اختياره في بعض الأحيان, كما دلّ عليه لفظّ «ربّماء» لا بأن يتكلّت في حصولهما؛ فإنه 
يحصّلٌ لكلّ أحدٍ حتى الفسقة'. 

(") اقتصر المؤلّف هنا على ذكر الولاية الكبرى ولم يذكر الولاية العلياء لكن في مواضعٌ م أخرى 
فصّل هذا الإجمالء لا سيّما «رسالته في الدوائر العشرين» حيث يقول: «الدائر ع والرابعة 
والخامسة والسادسة: دوائرٌ الولاية الكبرى. الدائرة السابعة إلى العشرين: دائر ١‏ الولاية العليا». 
من أراد التفصيل فليراجع 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعا وان 1 
إلى الدائرةٍ الأولى منها كنسبةٍ ذرَةٍ إلى دائرة عالم المشاهدة» وكذلك نسبةٌ كل 
سافلةٍ منها إلى فوقهاء وإلى هذه التسعةٌ عشريَنتهي سلوٌ الأولياءِ عليهم السلام. 
لإشارة إلى مقام الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام -] 


وبعد تلك” دوائرُ النبوّة» ثم دوائر الرسالةِ ثم ختم الرسالة عليهم الصلاة 
والسلام» وهي مختصّةٌ بسيّدِنا محمد يك وبعد ذلك الغيبُ المطلقٌ المختصصٌ 
بذات الله تعالى» وهذا هو المرادٌ بالملأ الأعلى في الحديث القدسيٌّ الربانيٌ: 
«ما ذَكَرَنِي عَبدي في مَل إلا وقد ذَكَرْهِ في مَل أعلّى من ملّئِه". 
[محا كة مع الشيخ ابن عل بي قلس سرٌّه] 

فلا تغترُوا بما ذكره القطبٌ الرباني”" في «الفتوحات»9» من تفضيلٍ 


)١(‏ أي: بعد دوائر سير الأولياء التي هي تسع عشرة دائرة. 

(؟) تخريج: ما ذكرني في دائرةٍ من الدوائر إلا وذكرنّه في أعلى وأقدس منه؛ وهو الغيب المطلق» 
وهو ذكره عنده تعالى. 

() أي: الشيخ محبي الدين ابن عربي الشهير ب (الشيخ الأكبر) دس سِدُه. 

(5) لم أجدٍالكتات» ولكن ذكرّه المؤلّفُ في «الدرر الجلالية وشرحها الألطافٍ الإلهيّة)(40:9) 
فيقول: «والمراد بالملأ الخير في الحديث الربانيٌ: ما ذكّرني عبدي في ملا إلا وذكرتُه في 
ملاخعير من ملئه؛ ملأ الصفات؛ فلا تغترُوا بم قال القطب ابن العربي عليه السلا من دلالة 
هذا الحديث (على كونٍ بعضٍ الملك خيرًا من سيّدِنا محمد كَِ؛ِ لأنه يك ذكر ربّه) في ملأ 
(فيكون الثة ذاكًا له في ملأ خير منه. وما ذلك إلا ملا الملّكِء »على أنه ينتقض) ما ذكره (بذكر 
ملّكِ لا ملا أعلى من ملئه) فبُحوجنا بطلانٌ التسلسل في الملا إلى القولٍ بانقطاعه في ملا 
الصفاتٍ (وقوله: [هذا التفسيرُ أخذتُ] بإشارة النبيّ بكلِِ في المراقبةٍ إلى تقرير هذا الرأي لا 
يدل له؛ لمامة: أنَالإلهام بالمعنى الأعم لا يصحٌ التمّك به في الحكم الديني من غير النيٌ» 
وأمًا النصوصٌ الموهمةٌ لكونهم) أي: الملائكة ةِ (أفضل) من البشر (فمعارّضةٌ) بصرائح- 
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بعض خواصٌ الملائكةٍ على النَِيَ يكل مُستَدِلًا بأنه لله ذَّكَر رئّه» وبمقتضى 
هذا الحديث يكونٌ ملاً أشرف من ملثه؛ وما هو إلا المَلّكُ؛ لمنع”" المقدّمةٍ 
الأخيرة”" بسندٍ أنّه الغيث المطلقٌ الي هويلة صفاته تعالى الي لا يطلع 
عليها إلا الله وما ذَكَره من إشارة النبئ يل في عالّم المراقبة إلى تقرير رأيه 


- مقدّمةٍ عليها (ومؤولةٌ كما بَيّن فنّ التفسير والحديث)». [أي: أفضاتةٌ الأنبياء على الملائكةٍ 
قطعييٌ؛ والنصوصيٌ الموهمةٌ غيذ قطعيّة على المراد, فيُقدّم القطععئ على الظنيٌ]. 
كما حذَّرَنا المؤلّفٌ من الابتعادٍ عن تبعيّة الشريعة تحت أيّ غطاءء في «الدرر الجلالية 
وشرحها الألطافٍ الإلهيّة» (؟: ».)١5١0-1689‏ فيقول: 
«(فلو ألهم الوليُ) أي: ألتِي في قلبه وطَنّ أنه إلهامٌ يجب اَّباعُه (أن لا تتجب الصلاةٌ أو لا 
يُحرّم الخمرُ مثلا) مطلمًا أو له [خاصّةً] (فهو إمَا إِلقاءٌ الشياطين) فهو من القسم السادس 
[من أنواع المكاشفة التي ذّكرها قبلُ] لا إلهامٌ. / 
(أو) إلهامٌ صحيحٌ من القسم التاسع [من أنواع المكاشفة] لكنّه (اختبارٌ) وابتلاءٌ منه تعالى 
لهذا الوليٌ: (هل يَنصرف عن أسوة النبيّ كَكْ) والاقتداءِ به (بمجرّدٍ ما بدا له»؛ ولا يُوازن 
كشِقَهُ بالكتاب والسئّة لاغتراره بنفسه؟! (قَيُطرَدً) بالنصب جوابُ الاستفهامء أي: فإذا 
انضرف [عن تبعيّة الكتاب والسنةِ] يَحصل له الطردٌ (عن ساحة القّدسٍِ) ويُسلّب ولايثه» 
(أو لا) يَنصرف: بل يُوزِن مكاشفته بالكتاب والسن؛ فما وافقها اعتبّره» وما لا [فلا وآعَلِم 
أنه ابتلايٌ» فيَتدمّر منه (فيزدادٌ قُربَا) من الله. 
(وأكثدٍ ضلال الصوفية الأعاجم [في الهند] من هذاء ومن ثَّمَّة أوصى الأؤلياة عليهم 
السلامُ طبَقًا عن طبتي» كثًا وشفامَا؛ ألا يعتمدَ أحدٌ على مكاشفةٍء بل يكون جل همته 
وكلها مصروقًا إلى اتباع ظاهر الشرع الأنور؛ فإنَه لأخذه من مشكاةٍ انب خالٍ عن سماتٍ 
الضلال؛ [لذا قالوا : كل باطن خالف ظاهرٌ الشرع باطلّ قطعًا]» أعادّنا الله من شرور أنفسنا 
الأمارة بالسوءِ وتدسيسها بِمنْهِ وفضله وجُوده)». 

)١(‏ علَةُ عدم الاغترارء أي: ولاتغتروا لمئع المقلّمة الأخيرة. إلخ. 

0) أي: لمنع قوله: : «وما هو إِلَّا ملا الملائكة»» فيقول المؤلّ: ممنوعٌ» بل المرادٌ بالمل في 
الحديث ملأ الصفاتٍ [أي: عالَمُ الصفات] والغيبُ المطلقٌ. نه المؤلُّ أيضًا على هذه 
المسألة في: «الدرر الجلالية وشرحها الألطافٍ الإلهيّة) (؟: 47"1-47). 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعًا وجالًا ف 
هذاء فإنما هو ابتلاءٌ منه كك هل ينصرفُ عمّا قاله أهلّ السِّنّةِ بمجرّد رأي ظهّر 
له؛ لأنه يجب الاعتقاٌ مع ظواهر النُصوص» ولا يُعرَضُ عنه بآنار المراقبة", 
ومن نّمَة أنَ الإلهامَ ليس من أسباب العلّم» أي : في الأصولٍ العامّة التكليفيّة"". 


[توجيه قول للإمام عنّ رضى الله عنه] 


وإلى ما ذَكرْنا يُشيرُ ما رواه كُمَيلُ بن زيادء عن سيّدِنا علي كرّم الله وجهّه: 
إن لله تعالى أربعة علوم: علمٌ علَمَنيه وأجاز أنْ أبلّغه جميعَ الَّقلّين7"» وعلمٌ 


(1) فانظروا وتأئنُوا وفّقكم الله واي إلى هذا التدقيتٍ الدقيق من ضرورة موازنةٍ الطريقةٍ 
والسلوك الياطني مع ظاهر الشبريعة. ومن هنا قال العرفاءٌ رضي الله عنهم كل الي خالف 
ظاهرٌ الشرع باطلٌ قطعًا. والمرادٌ بظاهر الشرع: ظاهِرٌُ النصوص القطعيّة؛ لأنّ النصوصَ 
الظنيّة تحتمل التأويل. 
ثم قل المؤلّف في رسالة #الدوائر العشرون»كما مر وصيَة قِيّمةَ للإمام الربانيٌ دس سِوه: 
«ولله درُ الإمام لاني قُدّس سِرُه حيث صرّح في مواضعٌ بتشديدٍ النَكيرٍ على مَن يعتمد 
على مكاشفاته بلا موازنتها مع ظاهر الآيات؛ ويقول: : هو إما زندقةٌ وضلالٌ» أو سَكرُ وقت 
وعَلَبَةُ حال» فالحذرَ ثم الحذرَ رَ على أن نتكاً على ما بدا لك من المكاشفات؛ فإنها من غيرٍ 
المعصوم [وهو الي الم لان جناح بعوضة في حصول الأحكاء بهاه. 
فقوله: «إمَا زندقةٌ وضلال» متوجّة لِمَن أراد أن يَتخدّ مكاشفاتِهِ المخالفة للشريعة ذريعةً 
للإضلال. وقوله: «أو سك وقتٍ وغلبةٌ حال» متوجّةٌ لِمَن كان صالحًاء لكن اشتّبه عليه 
الأم بسبب السكر في الحبٌ الإلهيّ. 1 

)١(‏ لاحتمالٍ خلافها مع الشريعة من أجل اختبار الشخص المُلهُمء يُحتَبّر أيُوازن ما رآه من طريق 
المكاشفة بالشريعة أم لا؟ بحيث يُدقَنُ فيه؛ فإن كان موافقًا للشريعة يَعتمدٌ عليه وإلَّا ردّه. 
وأيضًا ذَّكَّر المؤلّفُ رحمه الله هذه المسألة في «الدرر الجلالية وشرحها الألطافٍ الإلهيّة» 
(7: 159-168 )» فجاء فيه: «الإلهامٌ بالمعنى الأعمٌ ‏ وهو من غير النبّ المعصوم ‏ لا 
يكون سببًا للعلم العام التكليفيٌ ولا الخاصصٌ التكليفيٌء وهذا مرادُهم من قولهم: إن الإلهام 
ليس سببًا للمعرفةٍ» وقد يكون سببًا لغير العلم التكليفيٌ؛. 

() أي: الإنس والجن. 
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جار أنْ أعلّمَه الخواصيٌ فقط"» وعلّْمٌ نهاني أنْ أعلّمَه أحدا"» وعلمٌ لم 
يُعلْمْنِيه ولن يعلّمَِيه. فالأوّل: ظاهرُ الشريعة, والثاني: دوائرٌ الطريق والثالث: 
دوائرٌ النبوّةٍ» والرابع: الغيبُ المطلقٌ. 


[درجات الإيمان من خلال مرا ب التفكي] 
ع :2 


فدائرةٌ عالّمٍ المشاهدةٍ لإدراكِ جميع الناس لها كل على حسّب قوت أقل 
ول نا سه ريشق في دان 


تلبلبيؤي950 «رسالة الدوائر 
العشرين» في هذه المجموعة. 

(1) كما قال: «وبعد تلك [أي: بعد دوائر الأولياء] دوائرٌ النبِّة» ثمَّ هَ دوائر الرسالة» ثُمّ ختم 
الرسالة عليهم الصلاة والسلام» وهي مختصّةٌ بسيّدنا محمد ولق 
هناك فرقٌ بين العلم بالشيءٍ وبين السير والسلوك فيه: والمراد بعلمه كرّم الله وجهّه من حيث 
إن هناك دوائرٌ مختضّة بالأنبياءء ولا مجال لغيرهم السيرٌ فيهاء ون هناك علمًا مختصًا بالله 
تعا #روالا يمحن لأسو تعلت وهو (الخيب المظلق): 

(") هذا القول بالنسبة لسعة الدوائر الأمرية» كما صرّح به المؤلّف: «نسبةٌ عالم المشاهدة 
إلى الدائرة الأولى منها كنسبة ذرَةٍ إلى دائرةٍ عالم المشاهدقء وكذلك نسبةٌ كلّ سافلةٍ منها 
إلى فوقها»» لكن بالنسبة للنفع العام فعالّمُ المشاهدة أنفع» كما يقول في الرسالة نفسها: 
«فالعرفان إنما يحصل بالسير في العالّم الأكبر» ويُسمّى سيرًا آفاقيّاء أو في العالّم الأصغرء 
ويُسّى سيرًا أنفسيّاء وهذا أقوى وأفيدُ». فالآفاقي عند المؤلّف عوالم الأمرء والأنفسيُ 
عالّم الشهادة» وسْمّيَ أنفسيًا تغليبًا للإنسان على باقي المخلوقات. يُنظر: «الدرر الجلالية 
وشرحُها الألطاف الإلهيّة) (؟: 185-188). 

(5) قال الإمام الرازي في «تفسيره؛ حول فائدة التكر وعناية اله تعالى بالإنسان (117 و0 
«إنك إذا أخذت ورقةٌ واحدةً من أوراق الشّجرة وجدت خطًا واحدًا مستقيمًا في وسطهاء 
كأنه بالنسبة إلى تلك الورقة كالتخاع أي: كالعمود الفقري_بالنّسبة إلى بدن الإنسان, وكما - 


بحث تمهيدي حول التفكر نوًا ويجالا ٠‏ 
فمنهم من لا يهتدي إلى الحقٌّ أصلاء وهم الكمّرة9". 
ومنهم من يهتدي إلى الحقٌّ بمطالعةٍ دقيقةٍ في آياتٍ كثيرة من عالّم 
المشاهدة» وإليه الإشارةٌ بآية البقرة من قوله: لإنَّف حَلْنِ موت * إلى قوله: 
ٍآنيس لِعَو يمون 74" 


- أنه ينفصل من النّخاع أعصابٌ كثيرة يمنةٌ ويسرةً في بدن الإنسان, ثم لا يزال ينفصل عن 
لسرد تب أشي رلاارل سدق ب الال الى هومس السو رالزسارييب 
الصَّغْرء فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخطّ الكبير الوسطاني خطوط منفصلة» 
وعن كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدقّ من الأولى» ولا يزال يبقى على هذا المنهج 
حتّى تخرج تلك الخطوط عن الحمنّ والبصر والخالق تعالى إِنّما فعل ذلك حتّى أن القوى 
الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الأجزاء اللّطيفة الأرضيّة في تلك 
المجاري الضّيّقة» فلمًا وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن 
عنايته في تخليق جُملة تلك الشّجرة أكمل؛ وعرّفت أنَّ عنايته في تكوين جملة التّبات أكمل. 
ثم إذا عرّفت أنّه تعالى إِنّما خلق جملة الّبات لمصلحة الحيوان علمت أن عنايته بتخليق 
الحيوان أكمل؛ ولمّا علمت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان علمت 
أن عنايته في تخليق الإنسان أكملء ثم إِنْه تعالى إِنّما خلق التّبات والحيوان في هذا العالم 
ليكون غذاءً ودواءً للإنسان بحسب جسده. والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة 
والمحبّة والخدمة» كما قال تعالى: 8 وَمَاحَلَمَتٌ لَلْنَّوَالِنى إِلَا لِيَمبْدُونْ © [الدّاريات: 05]» 
فانظر يها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشّجرة» واعرف كيفيّة 
خلقة تلك العروق والأوتار فيهاء ثم انتقل من مرتبة إلى ما فوقها؛ حتّى تعرف أنَّ المقصود 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبّة في الأرواح البشريّة» فحينئذ ينفتح عليك باب من 
المكاشفات لا آخر لهاء ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقَّك غير متناهية». 

)١(‏ ذَكَر المؤلّفٌ رحمه الله هنا فئةٌ من الكَمّرة لكن في كتابه «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهيّة» (؟: 1817) قسّم هذا الصنف إلى صنفين» كما يقول: «... ثم إِنّ البشرّ أقسامٌ: إما أن 
لا يهتديّ إلى هذا الاستدلال» أو يستدلّ لا على ما هو عليه؛ وهذانٍ ضالان». 

- تمام الآية: «إدّي علق لتحت وَالْأَرْضِ وَأخْيَكَنِاَلْدلِ وَاَلتَّهَارِوَالْدكِ لّى يْرى ين البح يمَايَقَمُ‎ )١( 
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ومنهم مَن يَهتد هدي إن الحقٌّ بمطالعة آيات قليلة20 وإليه الإشارةٌ بآية 
آل عمران: 9 إِركَ دَق آَلَمَوَتِ » إلى قوله: «لبن دول لالب 74". 


ن مكو كينا د الأرصَ بَمْدَ موي وَبَكَّ امن حكُلٍ دَآبَوٍ وَصسْرِيفٍ ازيح 
وَالاَرضٍ لآب لَمَْرِيَمَُْونَ 4 [البقرة: 174]» تُشيرٌ الآية إلى سبعةٍ 


)١(‏ أي: من عالّم المشاهدة؛ حَدّفها لذكرها قُبّيل هذا. 

(1) تمامٌ الآية: لق حل التعوب لاض ويك ايلوَلبَار لآب ولأزلي الألبنب 4 [آل عمران: 
1 تشيرٌ الآية إلى شيئين شيكين للتفكر فيها. 
فأشار العلامةٌ البالكي في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» (7.:1) إلى حكمةٍ 
ذيلٍ الآيات هنا ب« لَذُوْل الأثيتب وفي البقرة ب8ايَعَقِنوْنَ » فيقول: «أقول: الناس إِمّا 
كافرٌ ولا يَنفْعُه التفكر في شيءٍ ولو بالعًا ما بَلَْء وا ركه و وخر لْمَوَرِ 
يَعْقِلوَنَ © [البقرة: »]١7‏ وهنا بقوله: #لَدُوْلٍ لدبب * أي: هذه الأوصاف وصف لِمَن 
تحلّى بالإيمان» وسلبّه عن الكافر بسبب غطاء الكفر المانع عن رؤيةٍ الحقائق الديئية 
المنجية» كما فصّل في احقيقة البشر) (9:1-450). 
وما مؤمنٌ غافلٌ» وهو إذا تبه على تَفَكُرِه في الآياتٍ الكثيرة نكر فيها وزال غفالتّه تدريجّاء 
وصار من الذاكرين حينذٍء وإلى هذا القسم أشار بقوله في البقرة؛ ولذا جُعِل المتفكَرٌ فيها 
سبعة هناك 
ونا مؤمنٌ ذاكق أي: : مستغرقٌ في بحار الذكرء لكن لم يُكنّف غطاؤٌه بالكل َل نما 
ُشاهد الخالق في آثاره» وهذا القسمٌ يكفيه لكر في أشياء قليل» وهذا هو المراد في هذه 
الآية؛ ولذا عبر بلول الألبتب إذ هم أخصنُ من العقلاءِ وأعلاهم درجةً» ووصفهم 
بقوله: 8 أَلَدنَ يذَكْيُونَ أله © [آل عمران: 191]. 
وَإِمًا وس يسانو مركت وهذا لا يحتاج إلى 
التفكُر في شيءٍ غير ذاته تعالى» ولذا فضّل «الَاحَخَرّن سك أنه معكا * [التوبة: ]4٠‏ على 
جز تيرق سبيت * [الشعراء: 77]؛ هذا ما عندنا. 
وأشار الشيحٌ ابِنُ حجر في خاتمة «الفتاوى» [لم أجده] إلى جواز إرادةٍ القسم لربع من 
هذه الآية» وقال: «إنهم يتفكّرون في هذه الأشياءٍ لِيتذكّروا سالفت أحوالهم كما قال سيّدُ 
وبا ويسود عوج لصي بجومب ب 
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6266© ووه وها 28191678661879 4غ #آقاءة لود هدوية هاوه قا هتو رق هاه 616.4 68866 ع6 وضع واه واه وه نه" 


- يدل له ما في «صحيح البخاريّ» باب بدء الوحي؛ برقم (4878) (5: 201 أنه كل [أي: 

مع كونه أعلى هذا القسم] كان وقتٌ الفجر ينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات'. 
[تحقيو تحقينٌ في أوصاف الناس حول مراتب التفكّر] 

الإجمالٌ والتفصيلٌ في الآياتٍ التي تَدعُو إلى النظر ليسا اعتباطيّين» بل فيهما رسال لأهلهما؛ 
فهاتان الآيتان فيهما الإشارةٌ إلى طبقاتٍ الناس ذ فى التفكر قَرَةٌ وضعفًاء فبعضهم تُكفِيهم 
الإشارةٌ وبعضٌ لا تكفيه آياتٌ» وذيلٌ آياتٍ القرآن الداعية إلى النظر تشيدٌ إلى ذلك كما قال 
العلامة البالكيٌ في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (1: ))56٠‏ على قوله تعالى: « أنليِمرَكَ 
التوب يروي © [الرعد: ']؛ لكون الأفعالٍ السنّةِ غير الجريان» أي رقُُ السموات بلاعمده 
والاستواء على العرشء وتسخيرٌ الشمس» وتسخيرٌ القمرء وتدبيرٌ الأمور؛ كل ذلك غير الجريان 
كان غير محسوس متعلَقا بأمر بعيدٍ عالِء فالاستدلالٌ بها استدلال بما لا يَطلِع عليه غالبًا ِل 
خواصٌ الناسء أعني الأنبياة والأولياة والعلماء الربَائيّينه ومن كَمّة اخلف فيها جم غفيرٌ. 
ولكن لكون ما في آية: « وَمْرَأرّى مَدَالْرْضٌَ © [الرعد: *] بعضّه غيرٌ محسوس» وبعضه 
محسومسٌ محتاجٌ إلى تأملٍ دون التأملٍ في الآية قبلهاء بعضّه محسوسٌ» كالرواسي والأنهار 
والثمرات» وبعضه غيرٌ محسوس» كمدٌ الأرضٍ وخلقٍ الرواسي والأنهار والتمرات' وإغشاء 
الليل والنهار؛ إذ هذه الأفعال غير محسوسة. بل المحسوس آثازُهاء وكونٍ كل متعلّمًا 
بقريب هو مكانٌ الناس» فالاستدلالُ بها استدلالٌ بما يطّلع عليه أوساطً الناس. 
ولكونٍ ما في آية: 8# وَفِ سمط تجوت 4 [الرعد: 4] محسوسات كلّهاء بها متجدّدًا 
أوضاعٌه بداهةً» فالاستدلالُ بها استدلالٌ بما يطّلع عليه أسافل الناس. 
فهو [أي: الانتقال من عدم المحسوس إلى المحسوس] تنازلٌ في الاستدلالٍ إشارة إلى 
وجوب ب الاطلاع على الدليل الأعلى» فإن لم يَستطع فبالأسفلٍ حبّى يُِشِدَه استحكامٌ السافلٍ 
إلى الاطلاع على الأعلىء ومن تَمَة عبّر في الاستدلال الثالثِ بالعقل» وفي الثاني بالتفكر» 
دفير الأوّل بالإيقانِ؛ لِيَدلَ على أنّ الاستدلالَ الثالتَ إِنّما يتومّف على العاقلةٍ» والثاني على 
التفكر بهاء والأوّلَ على الإ يقانِ الذي هو وظيفةٌ الحكيم لا الجدليّ ولا الخطابيّ. 
وقال أيضًا في الآيات التي تدعو إلى النظر إلى المحسوسات» متها قولّه تعالى: « الث 
كر أك اَهَل وى المآ مآ مصِيح الارضُ * مخْصّصرَةٌ 4 [الحج: 7]: «خطابٌ لكل عاقلٍ؛ 
فكأنه قال: إذا لم تَعلّمِ الآياتِ السابقة بقة لنوع خفاءٍ فيهاء فهل لا تَعلمُ ولا تُبصِر تلك الآية 
المحسوسة المتكرّرة؟21. 
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ودائرةٌ الولاية الكبرى والآفاقيئ مظاهد عظيمةٌ للوصول إلى الله تعالى. 
ثم درجاثٌ المسلمين المتقلّدين بقلادة شرع الله تعالى في كل من تلك 

الدوائر أربعٌ» ولكلّ درجةٍ منها مراتث كثيرة200: 
الدرجةٌ الأولى: أَنْ يكون الشخصٌ بحيث يشكثة أنْ يستدلٌ يعلك الآثار 

على ذات الله وصفاته. لكن كثيرًا ما يغمُنُ عن ذلك ويُلْهيه مطالعة الأثر عن 

ذِكْرِ المؤثّر تعالى» وإذا راجع وجدائّه صدّق بهذا. 
الدرجةٌ الثانية: أنّه كلَّما رأى الأثرَ خطر بباله المؤدّدء ولكن لا يَرى تجليّا 

وأنواره» ويُسمّى هذا فناءً علميّا وإليه الإشارةٌ بقولٍ النبئ كَكِ: «فإِنَ لم تكن 

تراه فَإِنّه يَراكُ)2©, 


)١(‏ قال المؤلّف في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» ١(‏ : 7): «الناس إما كافرٌ ولا 
ينمه الف الموصِلٌ إلى الإيمان مادام كافرا في شيء ولو بالا ما بلع . 
وإِمّا مؤمنُ» وهو على مراتت: من مؤمنٍ غافلٍ؛ وهو إذا ثب على تفكره في الآياتٍ الكثيرة تفكّر 
فيها وزال فلت تدريجاه وصار من الذاكرين حيتئلٍ وهم قومٌ يعقلون كما قال: #الأينت لِقَوَوٍ 
يَعْقِلْونَ 4 [البقرة: 154]. (لوهذء الطبقة تحتاج إلى التفكر في الآيات الكثيرة ة للوصول إلى اليقين). 
وإما مؤمنٌ ذاكقٌ أي: سعرة أي حار لام ولاق لي يتقخف لال كار بل إندا 
يُشاهِد الخالقٌ في آثاره» وهذا القسم يكفيه التَفكرُ في أشياء قليل كما ته قرخ آي مرا 
[» فهم أعلى مرتبةً فكرًا؛ لذا عبر ب«الَأْوْل للبت [آل عمران: 140]؛ إذ هم أخصٌ 
من العقلاء وأعلاهم درجةً ووصَمَّهم بقوله : # لذن يذو لَه 4 [آل عمران: ]. (وهذا 
النوع لا يحتاج إلى التفكّر في الآيات الكثيرة؛ بل يكفيهم التفكُر في الآيات القليلة الكونيّة). 
ونا مويق مالع تور جل لاك وكااع از مد 9ك واه ودافالا بالج إلى 
التفكّر في شيءٍ غير ذاتِه تعالى» لذا مضل «لَاتَحْرّن اب أنه مَعَنكا 4 [التوبة: »]4٠‏ على 
لاإنَّمَِنَرَقَ سهدي © [الشعراء: 11]. والفرق بين الآيتين مرّ قبل قليل» ويمكن الرجوع إلى 
«الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: .)186-1١/5‏ 

(1) قوله بكليِْ: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك» جزءٌ من حديث - 
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الدرجةٌ الثالثةٌ: أنه كلّما شاهد الأثرَ شاهّد بعين قلبه تجليَاتٍ ذاته تعالى 
وصفاتهء ويصيدٌ الإيمان حينئذٍ شهوديّاء وإليه الإشارةٌ بقوله يل: «الإحسان 
أن تعبّة الله كاك تراه وبقوله تعالى حكاية عن مكذنا موسى عليه الصلاة 
والسلام: لانم رق سَيَهْدِين [الشعراء: 57]» ويُسمّى فناءً شهوديًا وصعودًا 
من الخلق إلى الخالتي. 
الدرجةٌ الرابعة: أنّهِ كلما أراد أن يُشَاهدَ أثرًا انصرف عينٌ بصره وحقيقةٌ 
بصيرتِهٍ عن ذلك الأثر إلى المؤثّره ويستغرق فيه ويتوجَّهُ بشراشره إلى جائب 
القدسء ويُسمّى فناءً في الفناء”"2» ثم يهديه تعالى بالنظر في الأنّره ويُسمّى 
هذا هبوطًا من الخالق إلى الخلق» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى حكايةً عن سيّدنا 
محمد بك «لَاعَخَرَّن إرك أله معقكا 4 [التوية: .]4٠‏ 
والاستدلالُ في الدرجات الثلائة الأوَلٍِ استدلالٌَ إِنّيٌّ من الاستدلالٍ 
بالأثر على المؤثّرء ويكونٌ العالّمُ فيها مظاهرًللهِ تعالى ومرايا له وفي الرابعة 
استدلالٌ لِمّنّ من الاستدلال بالمؤثّر على الأثّر""» ويكوثٌ ذاثُ الله مظهرًا 
للعالّم ومِرْآةَ له" وهذا معنى قولٍ المولويّ عليه السلام: 
- أخرجه الإمامُ البخاريُ في «صحيحه بابُ مَن انتَظر حتَّى دقن برقم (/1/9/9) (5: 118). 
)١(‏ هناك خلافٌ صوريٌ بين العلماء في تَعدادٍ أقسام الإيمان بين الإجمال والتفصيل؛ يمكن 
الرجوع إلى رسالة «هداية المُضلِينَ» في هذه المجموعة. 
(5) فآيةٌ التوبة تشير إلى أنه يكِ هبط من المؤثّر إلى الأثر» فقدّم لفظ الجلالةٍ على نفيه ككل وقال: 
أنه مما #: أمَا سيّدنا موسى عليه السلام صعّد من الأثر وهو نفسُه إلى المؤثّر فقال: 
«معِيَ ربي» ولم يقل عليه السلام: ربّي معي مراعاة لِمَن معه؛ فليسوا في تلك المرتبة. 


() فالاستدلالُ اللّمِيُ أفضلٌ من الاستدلالٍ الإنّيّ» وهناك فرقٌ بين طريقٍ وطريقٍ للمعرفة من 
حيث الآثار» لكن هذا لا يعني المعرفةً بكُنه الذّات؛ لأن المعرفة بالكُنه لااتحصل لأحدٍ في - 
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(هدرخْوْتبوْخْوّتبورهانديتربدس 
بدشيخزيناوئتيكه لبكاكدس)”) 
ومن نَّمّة فصل ما حكاه عن سيّدنا محمد تل على ما حكاه عن كليمه عليه 
السلام؛ كما قال البيضاويٍ في تفسير: لاك تويك تيت © [الفاتحة: 7]0". 


[إشكال قويٌ وجوابه] 
إِنْ قيل: د* يتم من ذلك كونٌ سيّدنا موسى على نبّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ 


- الدنيا والآخرة» كما أشار إليها الإمامٌ الغزاليُ رحمه الله: اينبغي أن يُعلّم قبل كل شيء أنه لا 
يَعرف الله تعالى حقّ معرفته إلا الله ولا يحيط بَكُنه جلاله سواه» وكلٌ ما يستطيع المرء أن 
يحصل عليه من معرفةٍ في هذا المجال تتمثل فيما يأتي: 
| - أن هذا العالّم العجيب المنظم المرتّب يحتاج إلى مدير حي قادر عاليوه لا يشبه العالّم 
ولا يُشبهُه العالَمُ وذلك عن طريقٍ دلالةٍ الخلق على الخالق» وهذه معرفةٌ فعلٍ الله وليست 
معرفة الذات. 

ب وهذا العالّم يدل على إثباتِ صفات الحياةٍ والعلم والقدرة لله وهذه علمٌ بالأوصاف 
لا بالحقيقة. 

اج - ويدل العالّم على أنه يستحيل عليه الحدوث والجسمية والعرضيّة: إلى غير ذلك مما 
يستحيل عليه» وهذا علمٌ بسلبٍ أمور عنه وليس علمًا بحقيقة الذات». «ثلاث رسائل فى 
المعرفة» الإمام الغزالي (/22018-119 1 

.)755( «العقيدة المرضية وشرحُها»‎ )١( 

(1) يقول الإمام البيضاويٌ في «تفسيره! (1: 5-) بعد كلام طويل حول الآية: «... فإنَ العارفٌ 
ِنَمايَحِقُ وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه؛ حتى إن لاايلاحظٌ 
درل سالا مع أعوله ال من يه نه سوط ادرمتير ازيم وناك فل اسه 
الله عن حبيبه حين قال: «الَاغَخرَّن كت أله معنا © [التوبة: »]4٠‏ على ما حكاهٌ عن كليمه 
حين قال: إِنَمَيَرقِ سد [الشعراء: ؟5]» وكوّر الضميرٌ المجرورٌ في لمي 4 ولا رق » 
للتنصيص على أنه المستعالٌ لاغيرً». . ولم يحتج إلى تكرار الضمير في الآية الأولى. 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعًا انا ل 


الس من الأقلايهسيث لم يصل الرزعةا يي آذآ الفذات يسارلا 3م281 
بعضهم: ١ما‏ رأيثٌ شيئًا إلا وقد رأيثٌ الله قبلّها20, مع أن مرتبة الرسالة فوق 
دائرة النبوّةِ» وهي فوق دائرةٍ الولاية» كما أسلفُناء ومن ثَّمّة قال في «الإحياء»: 
«آخر مقامات الولاية أوَّلُ مقامات النبوّةِ)©. 


قلنا: أمَا أوَلَا: فهو بلغ الرابعة» لكن كلم النامن على قدر عقولهم؛ إِذْ 
أكثر مَن معه لم يبلغوهاء وسيّدُنا أبو بكر عليه السلام بلّغهاء فكان حقيقًا بأن 
يُخْاطْب بأنّ الله معنا©. 


وأمًا ثانيًا: فيمكن أنْه تنارّل عن درجته هضمًا لنفسه. أو على طريق الهبوط 
ورعاية الظاهر. 


وأمًا ثالنّا: فهذه الدرجاتٌ الأربعٌ كما تّجري في الولاية تَجري في النبوة» 
ثم الرسالة ثم في خمْم الرسالة» كما أشنا إليه سابقًا»» فيُمكن أنه عليه السلام 
حينئلٍ لم يبلغ رابعة الرسالة ثمٌ بلّغها 


)١(‏ أي: رآه بعين قلبه المسمّاة بالبصيرة لا بعينٍ رأسه المسمّاة بالبصارة. 

() لم أجد هذه العبارة في في «إحياء علوم الدين». 

(") قال المؤلّفٌُ في «الألطاف الإلهية؛ حول الآيتين (؟: 14): «والأعلى انتقالّه من الله إلى 
ذاتِه وذاتٍ رفيقه رضي الله عنه الواصلٍ كل منهما إلى هذه المرتبة»» وحول سيّدنا موسى 
يقول: «... والأعلى انتقاله من ذاته إلى الله؛ لأنَّ مَن معه لم يبلغ هذه المرتبة» فكلٌ منهما 
راعى قاعدةً «كلّم النامن على قدر عقولهم»؛ فلا تدلُ الآيُ على أن سيّدَنا موسى عليه 
السلام لم يبلغ هذه المرتبة». 

(5) قال المؤلّف رحمه الله سابمًا: انم درجاتٌ المسلمين المتقلّدين بقلادة شرع الله تعالى في 
كل من تلك الدوائر أربعٌ» ولكلّ درجة ةِ منها مراتبُ كثيرةً». 


1 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الواصل إلى فناء في الفناء] 


فعُلم أن عالم الشهادة وَل مظهر لله تعالى 9 لكنْ إذا بلغ الشخصٌ دوائرٌ 
الولاة الكبرى حرج عادّمٌ المشاهدة عن كونه تظهرًا بالنسيةإليدا لأنه بالنظر 
إلى غيره”” في حكم الْعَدَّم. 
وإذا وصّل إلى آخر درجاتٍ آخر دوائر الولاية الكبرى يُحصل له الإحاطةٌ 
التَامّةٌ والطّيُ لأكب فهو حال كونه في عالَم المشاهدة كائنٌ في آخر عوالم 
الدوائر التسعة عشرّء فكأنّه واضعٌ أحدّ قَدَمَيْهِ على مركز العالّم والقدمّ الآخرٌ 
سوه سبي تعالى» بل يَفنَى في الفناء» فحينئذٍ يحصل 
له فوثٌ تمام الإدراكات ويصلٌ إلى حقيقة إدراكِ ذاتٍ الله تعالى» وإليه الإشارةٌ 
بقولٍ سيّدِنا أبي بكر الصَّدّيقٍ عليه السلام مع تضمينٍ سيّدِنا علي عليه السلام له 
«العجرُ عن درك الإذراكإدرالكٌ والبَحْتعَنْ سر ذات الله إشراكُ)0© 


م 
مه 


)١(‏ فلننظر إلى علوٌ نظر العرفاء» فهذا العالّمُ الوسيعٌ أرّلُ مجالٍ ِسيرهم القدسيّء فهو بالنسبة 
إلى عوالم الأمريّة كقطرةٍ من البحر. 

(1) بالنظر إلى غيره من العوالم الأمرية الغيبيّة من حيث السعة والعظمة» كما قال المؤٌف 
سابقًا: «نسبةٌ عالم المشاهدة إلى الدائرة الأولى منها كيسبة ذرّةٍ ة إلى دائرة عالم المشاهدةٍء 
وكذلك نسبةٌ كلّ سافلةٍ منها إلى فوقها». 

() «المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» حجة الإسلام الغزالي (04). 


بحث تمهيدي عررفاني حول الدوائر نحل 


بحث تمهيديٌّ عرفانيَ حول الدوائر”» 


قال العلامة البالكي: إِنَّ دوائرَ الطريقة [أي: عوالِمّها] عشرون دائرة» 
أولاها دائرةٌ عالَّمٍ المشاهدةٍ التي نصففُ قطرها مقذاة خمسيق ألفث سق 
والبواقي دوائرٌ عالّمٍ الأمرِ”"» وفوق تلك الدوائر دوائة النبوّة» وفوقها دوائدٌ 
الرسالة» وفوقها دوائرُ أولي العزميّة» وفوقها دوائرٌ ختم الرسالة» وفوقها دوائز 
صفات الله» أي: حقيقةٌ الصفات التي هي الغيبُ المطلقٌ» التي لا يطّلعٌ عليها 
غيرُه تعالى؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ونسبةٌ كلّ دائرةٍ سابقةٍ إلى ما فوقها كنسبةٍ مثقالٍ ذَرَةٍ إلى دائرةٍ عالّم 
المشاهدة» والله تعالى من الأول حيط بجميع تلك الدوائر» أي: صوّرها 


)١(‏ كتّب العلامة البالكي موجرًا حول الدوائر ومقامات الأولياء بحسب تلك الدوائر» في 
جوات سؤال حول عيارة الشيخ ابن عربي قُدّّس سِرُه؛ وذلك في «المجموعة الخامسة من 
مخطوطاته» (4-41 24 ننقُلّها هنا توطئةٌ لبحث الدوائر المذكور في بعض الرسالات الآتية. 

0( أي: عَالَمُ المجرّداتٍ عن المادّة» فقيل للإمام الغزالي رحمه الله: «ما معنى قوله تعالى: 
لثْلِالينُ ين أَمَرِرَقِ 4 [الإسراء: 4]؟ وما معنى عالّم الأمر وعالّم الخلق؟ فقال: كل ما 
يقع عليه مساحةٌ وتقديرٌ - وهو عالّم الأجسام وعوارضها - يُقال له: إِنّه من عالّم الخلق» 
والخلق هنا بمعنى التقدير والتصوير لا بمعنى الإيجادٍ والإحداث. 
وما لا كميّةَ له ولا تقديرء فيقال: إنه أمرٌ ربانىٌ. .. وكل ما هو من هذا الجنس من أرواح البشرٍ 
وأرواح الملائكة يقال: إنه من عالّم الأمر» فعالَمٌ الأمر عبارة عن الموجودات الخارجيّة عن 
الحسنٌ والخيالٍ والجهة والمكانٍ والتحيّز وهو ما لا يدخل تحت المساحة والتقدير لانتفاء 
الكميّة عنه». «المضنون به على غير أهله؛ من مجموعة رسائل الغزالي (158). 7 


١>‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


العلميّةِ قبل إحداثها وأصيليّاتها بعده [أي: بعد الإحداث] ومعها وأقربٌ إليها 
إحاطةً ومعيّةٌ وُربًا لائقةً بجناب قُدسِه وكبريائه» لا يَعلمُ حقيقتها أحدٌ غيزه 
تعالى» فهي من المتشابهات أزلًا وأبدًا. 

وتسعةً عشر من دوائر الولاية داخلةٌ في عالّمِ الأمرء لكنّ الأولى منها أمر: 
محضةٌ لا تعلق لها بالماديّاتِ أصلاء بل لها تعلق بالقلب ا 


)١(‏ حمق المؤلّفٌ رحمه الله عَلاقة الماديّات والمجردات والفرق بينهماء ومن خلالها نعلم كيف 
تعلق القلب والروح بالعالم المجرد الغيبيٌ؛ وذلك في احقيقة البشر» بتحقيقنا (1781- لاه 0 
نأتي بأصل المتن فيقول: «وتحقير تحقيق ذلك أنَ التعلّقَ والمعّة ولب والإحاطة سبع أربعة 
ناموي 1 حل أعني تعلق الجوهر أو العرّض كل بمثله أ وبالآخر. هذه التعلقات 
الأربع السابقةٌ د مَى تعلًا جسماباء لكن التعلّق الخامسن والسادسن واللسايغ الى تسلقا 
تجرديّاء كما يقول: والخامسٌ تعلُّ المُجَدِ بالماديئ» كتعلّق اوح بالبدن. والسادمنٌ: : تعلق 
المُجِرَدٍ بِالمُحِجَدِء وإليه الإشارة بقوله يكل: «الأرواحٌ جنودٌ مجِنّدة مَتى اتتلّمّت تَعارّفت» 
(أخرجه البخاريٌ في «صحيحه: باب مَنِ انتظر حتى تُدقَنء برقم (7763) (6 1). 
والسابع لجز بسي راصو قاع وبدود اق الى جد عابي أزلا 
وأبدّاء على ما أشار إليه بقوله: #وَهُوَمة5 بواجتم ارده :6 وبقولة: « وعم أو لور 
حَبلِالوَرِيدِ 4 [ق: »]1١‏ وبقوله: وكات أنَهُيم عق حيط [النساء ل" 
فبالضّرورة لكونه تعالى غير جسم ولا جسمانيٌ ليس تله كالتمذّقاتٍ الأربع ‏ السابق بين 
الماديّات ولا حالا في شيءٍ كحلولٍ العرّض ذ في الموضوع. أو الصورة في الهَيُولىء أو 
الجسم في المكان» أو غير ذلك. 
لكن من رأى روحه المُجِرّدَ بعين القلبء وأيقّن بأنه مع تجوده مرتبطً بجميع ذَّرَات وجوده؛ 
ومع ذلك ليس بمكانيٌ ولا حالا فيه» وهو مع بُعدِه عنه قريبٌ» ولا يغيبُ عنه البعيدٌ ولا 
القريثء وأنّه الآمرُ النّاهي بجميع قواه» والمأمورٌ والمَنهِيُ والمخاطَبُ له؛ تمكن من أن 
يَعلمَ تعلقه تعالى بالعالّم وتنزيهه عن الحلول والاحتياج. 
[دليلٌ جليٌ على تجرد الروح] 


يقول المؤلّفُ رحمه الله: «ونحن قد أوضحنا ذلك في كُتُبنا وتقريراتنا بعبارة واضحةٍ- 


بحث هيدي عرفاني حول الدوائر ل 
و مَنْ أتمٌ مراسم سلوكها يَبلغْ الولاية الصغرىء ويُسمَّى مُبِتدِنًا في الطريقة. 
والثمانيةَ عشر الأخرى متعلقةٌ بتزكية عالّم الخلقٍ» أي: : عالّم المادّة90 


- حاصلها: إن العلمَ [لكونيه علاقةٌ خاصة بين العالِم والمعلوم] لا يتحَمّيُ إلا بحضورٍ 
المعلوم عند العالِم» ٠‏ مثالا: إذا لم يقّصلٍ الذائقةٌ واللامسةٌ والشامةٌ والسامعةٌ بمُدرّكاتها لا 
يحصلُ العلم؛ ومعلومٌ أن البشرَيَعلّمُالمادَاتٍ قبل الإحساس بها وبعده؛ ويعلّمُ المُجرّداتِ 
نفيًا أو إثبانّاء ويتصوَّرٌ الأمكنة البعيدة مثلَّ الجتّة والنار والمغيباتِ. 
وبالضرورة لم يتل البشرٌ إليها ولا هي إليه؛ فذلك علامةٌ أنّ فيه شيئًا مع قُربه عنه يتباعَدُ 
عنه» ومع بُعدِه عنه يتقارّب عنه يَعلّمُ الحاضرَ والغائتَ نتء والمحسومن وغيرّه» والمستقبل 
والماضيّ والحالَ بلا تفاوت؛ لارتباطه بكلّ منها على السواء» فهو حال كونه في السفلٍ 
حاضرٌ في العلوء أو في اليمين ففي الشمال» وبالعكس؛ فهو حاضرٌ في آنِ واحدٍ في جميع 
الأمكنة مع عدم حلولِه في شيءٍ منهاء لا يعزب عنه شيءٌ حسب استعداده لاعلى السلب 
الكليٌ؛ فإْه خارج عن طوق البشرء وإنّما هو له تعالى فقطء بل عدمٌ عزوب شيءٍ مما يليق 
به عنه من مَوهُوباتِه تعالى له ومُودّعاتِه إذا شاء سلبّه عنه. 
وهذا ‏ بهذه الأوصاف ‏ لا يمكن أن يكونَ جسمًا أو جسمائيًا؛ لأنّ كلّا منهما إذا كان في 
علرٍ لم يكن في سَفْلٍ؛ أو في مكانٍ لم يرتبط بِآخَر أو في زمانٍ لم يرتبط بِآخَرَ فيكون له 
تعلق خاصٌ لاكتعلق الأجسام والجسمانياتِ». 

(1) حمّق المؤلّف معنى الخلق بين العام والخاصصيٌ في أماكن من رسائله؛ منها «حقيقة البشر» 
بتحقيقنا (715-70): نأتي بأصل المتن فيقول: «وهو المستفادٌ من البرهان ومن القرآن؛ 
إذ بعد أن بيِّنَ الله تعالى بقوله: ألا لَهُلْكَلقٌ ولا َتمُ # [الأعراف: 04] أن العالّمَ قسمان: عالّمُ 
خلقء وعالمُ أمرء بيّن بقوله: هليح مِنْ َم ريق * [الإسراء: ٠‏ أنّه من عالّم الأمر. 
وبِيانُ ذلك : أنّ للخلق معّتين: إفادة الوجود, وهذا شاملٌ لما سوى الله تعالى» فهو مخلوقٌ 
بهذا المعنى والتصوير والتقديرء وهذا ِنَم يُِصَوّر في الماديّاتِ» ويقابله الأمرُء فعالّمُ الخلق 
بمعنى إفادةٍ الوجود: 
إماعالَمُ أمرء أي: ما لايقبّل التصوير ويُسمّى عالّمَ الغيب والعالَمَ العُلوِيٌ وعالَمَ المُجرّداتِ. 
وإِمنا الم خلق» أي: قابلٌ للتصوير والتقدير» ويُسمّى عالَمَ السّهادةٍ والعالّمَ السّملِيَ وعالّم 
الماديّات» ومن هذا العالّم الجَنَةُ والنارٌ والجنٌ والملكُ والشياطينٌ؛ لكونها أجساماء إلا - 


لحيل رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


فمَن أتمّ من العشرين مسالكَ السّبَة منها تتزكّى نفسُه» فيصيرٌُ راضيةً مرضيّة 
ويحصل له انشراحٌ الصدرء ويَسمّع لذي خطاب: كينها النفس المطمينة * 
أرجى إل ريك راضيه مر َك # نئل فى + وانمل جك 4 [الفجر: 180-719 ويحصّل له 
الولاية الكبرى, ويُسمّى متوسطًا. ومّن أنَمّ مسالكَ السابعة يُسمّى منتهيّاء 
ويتحصل له الولاية العلياء. 

دق أت مسالا السشريع كلها كر عناسق: الأرمة: ويجستو ليه بي 
قوله كك «ألا إن في الجَسَدٍ م مُضْغْة" إذا صَلّحَتْ صَلَّحْ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذا 


م مه 


فَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلَكُ ألا وَهِيَ القَأْثْه”©» ويندرج في سلك: 8 الْنَ 
2 طمن دلُو * [الرعد: 908 , 


هك وأ دح 


امنأ ويَطمَيِنُ لوهم يزكر أله ألا نكر الَو َطمَينْ 


- أنَّ عُيونَ التاقصين [يعني عواءٌ الخلق] لا تراها في هذه النشأة» لكن تراها أبصارٌ خواصٌ 
البشرء أعني الأولياة». 

)١(‏ ذكدٍ المضغةٍ بدلا من اللطيفةٍ المجرّدة يدل على أنَ تزكية البدنٍ أصلٌ لتصفيةٍ المجرّدات» وأنه 
لايّحصل الكمال إِلّا بعد تزكية الماديّات» كما قال المؤلّف في بداية «الدوائر العشرين»: ومن 
ثمّة د ثمّة ترى النبيّ يي يكرٌرُ ذكر المضغةٍ في أحاديت؛ ولا يذكرٌ أصلّ لطيفةٍ القلب» وأنه لا يحصل 
الكمالٌ الحقيقيٌ إلا بعد تزكية الجميع؛ وهذا معنى قوله كك : الإذا صلّحت صلح الجسدُ كله). 

)"١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) وكذا وضّح العلامةٌ البالكييُ في «حاشيته على تفسير البيضاويّ» (1: 2199)» غاية التزكية 
والتصفية العظيمتين وعلاقتهما بتلك العوالم؛ على قوله تَعالَى: لوَيضوَن ين ال وكير 4 
[التوبة: ؟/9]: «إذ رضوانٌ الناس عن الله أدونُ من العكس» » ثم كان المرادٌ رضوانً الله من 
أنفسهم؛ فإنه أكبرٌُ الرضوانات. 
وتوضيحُ ذلك الرضوان حسب مرتبةٍ التزكية والتصفية؛ هو: أن الإنسانَ مركبٌ من خمس 
ماديّات هي العناصرٌ الأربعةٌ والنفسء ومن حمس مجرّداتٍ: : القلب والروح والسّرٌ والخفيٌ 
والأخفىء فإذا وق الله 4 البشر لسلوك الصراطٍ المستقيم والطريق القَويمٍ هداه الله إلى مرشدٍ 
ماهر باهر فيتصفى قله فيتحصل له الولايةٌ الصغرى؛ ويخرُج من العالّم الظلمانيٌ السّليٌ 
إلى العالّم النورانيّ العُلوي فيَرضَى قلبّه عن ربّه ثم يَرضَى الربٌ عنه» ثم يَصفى روحُه ثم - 


بحث تمهيدي عرفاني حول الدوائر ل 


ِ- سِوُهء ثم حَفِيه ثم أخفاه. ولكلّ منها رضاءٌ عنه تعالى ثم رضاؤٌه تعالى عنه. 
وإن بلّغْ الشخصنُ الولاية الكبرى تصير نفسٌه مطمئنة» ثم إذا شَرِع في مشاغلٍ الروح تَشْيُمٌ 12 
النفسُ في كونها راضية عن الله تعالى إلى أن يَبلعّ مشاغلَ السرٌء فحيئئلٍ د تلن شور 
كونها مرضيّة له تعالى. 
فإذا د نَم مشاغلٌ اللطائفٍ [وذلك في آخر مقاماتٍ الولابة الكبرى] صارت النفسُ مرضيَةٌ وكذا 
عناصرٌه» وحيتئذٍ يصير قطبًا غوئاء جامكًاء مزكّى مُركَيء تامًا ببدنه وعناصره ونفسه ومجرّداته» 
ويكون لائقّا لسماع خطاب: < لانت اللتلتين*أنْجورلرَيدِراةمِية4 [الفجر: لمكا 
فظاهرٌ الآياتٍ أن الشخصٌ إذا جاوز الصراطً ورأى جهنم يصير قُطبًا مُْكَى كما ذُكره منها منها 
قوله تعالى: ينم رك النؤني والمؤستت يتن نوئش يندم وبنير 4 [الحديد: مكل وقوله: د 
يوم َه ريبنار 4 [القيامة: ؟178-7]. هذه النضارة ةٌ واللطافةٌ في أبدانٍ أهلٍ الجنّة ندل على 
تلك التزكية والتصفية» ومن ثمة يتصير قواه الفانيٌ باقيٌ» ويليقٌ أن يَرَى الله بعينٍ بصره كبصيرته. 
إن قيل: فما الفرقٌ بين طَبقاتٍ الناس في الجنّة؛ إذ كل وصّل تلك المرتبة؟ قلنا: مراتث 
تصفية وتزكيةٍ البدنٍ والنفس والمجرّداتٍ غيرٌ متناهية إلى أبدٍ الآباد. كيف لا والغرضُ 
الأصليٌ ازديادٌ القرب منه تعالى» ومراتبُ القرب 0 اها بع المي الإمكان 
والوجوب غير متناهية؟! هذا هو الحكمةٌ الأصليةٌ في أبدية الج 
لتك لك نظيرا محسوسشاء مثا في اقب عنصرٌ اناه لكن شفيت بالعناصر الأتخرء فإ 
أوقِد على الخشب يُحرّق شيئًا فشيئًا إلى أن يَصيرٌ جَمرةً بلا يَحموم؛ أي: باذ دخانةه ثم ينفصل 
عنه الَمادٌ شيئًا فشيئًا إلى أن لا يَبقَى أذ الجمرة وتصيرٌ نارًا مُصَّفَاةَ صفاءً ماء داخلةً فى الطبقةٍ 
الأولى من الهواءء ثم يزيد صفاؤٌها شيًا إلى أن تصلّ الطبقةً المخلوطة من الهواء والنارء فتزداد 
صفاءً؛ فَستحِقُ الصعود إلى الطبقة النارية الصرفةٍء ومع ذلك ليس صفاءٌ هذه الواصلة كصفاء 
الواصلةٍ قبلهاء وهكذاء ولا الواصلةٌ الأولى كالتي كانت أولا في أصلٍ تلك الطبقة. 
فكذلك النفس والعناصرٌ والمجرّداتُ تَتدرّجٍ في الصفاء شيئًا فشيئًا إلى أب الآبادء لكن سيد 
يبو باو جه موب اروزبينيه وه 
الرسْلٍ والأنبياء عليهم السلام قبل غيرهم من طبقاتٍ الرسّلٍ والأنبيايه وجميعٌ الأنبياءِ قبل 
جميع الأولياء وأتم منهم؛ وكذا طبقاثٌُ الأولياء في ما بينهم» وكذا جميعٌ الأولياء قبل غيرهم 
وأت منهم. ويُسمّي العرفاءً هذه التطوراتٍ في التصفيةٍ والتزكية تجديدات» وعبّر عنها في 
«الإحياءِ؛ للغزالي رحمه الله بمراتب الشوقء والله أعلّمُ بحقيقة الحال. 


04 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


[مثال للفرق بين مراتب الأولياء في الإدراك] 

وكما أن الشمسس سار في جميع عالّمٍ المشاهدة لكن لا يَرى الشخصُ 

من لاما دل منه في شماع تصرم كذلك ال لله تعالى [وله المتَلُ الأعلّى] وإن 
كان في كل آنِ محيطًا بجميع الدوائرء لكنّ العارف لا يُمكنُه أن يرى ضوء 
التجلّات إلا در شعاع أنوار بصيرتيه؛ والعارف ألرائي للتجليَاتِ فر وكل 
فِْقةٍ درجاتٌ ومراتث: 

الفرْقةٌ الأولّى: من يَفنَى حين الشهود في النّجِليَاتٍ فناءً : شهوديّاء وإذا زال 
الفناءً الشهوديٌ يستحكم هذا الحال في قلبه ويحصل له الفناءٌ التخيليٌ» أي: 
الفناء بما رآه سابقًا وحاضرًا في خياله. فهو دائمًا في الفناء ما شهوديًا وإمّا 
تخيليّاك فيحصل له المحوٌ والسّكدُ والجنونٌ الربَانِئُ المشار إليه بالحديث 
الصحيح: «لا يُؤْمِن أحدُكم حتَّى يُقالَ: إن مجنونٌ»20. 

إلى أنْ قال: فيزعمون أنْ لاشيء في الحقيقة سوى مايّرونه» وعليه يُحمّل 
هذا القول للشيخ ابن العربيٌ قُدّس سِرُه. 

إلى أنْ قال: وهذا معنى قولٍ 0 الربَانيَ ي فس سِدّه: إِنَّ الفناء الذي 
مويك فناء بحسب شهودهم لاحقيقيٌ لا يعم أثيم في اجرخم 
في مطالعة تتجليا خلئه فإنّه خارج عن طوق البشره بل بمعنى: أنهم يبقى 
هذا الفناء الشهوديٌ في حافظتهم» فهُم في الفناء الشهوديّ أو الفناء العلميّ 
التعقليٌ» وغائبون عن غير الله في يَقَظتهم ومنامهم؛ وصحَتِهم ومرضهه)0". 
)١(‏ لم أجده في مظان الكُثْبٍ الحديثية. 


0( «الفضل الرحماني ث شرح رسالة الإمام الرّاني) سن 1 في «المجموعة الرابعة من مخطوطات 
العلامة البالكي» (و). 


بحث تمهيدي عر فاني حول الدوائر احلالا 

الفرقةٌ الثانيةٌ: كالأولّى إلا أنْهم لّمَا زال عنهم الفناءٌ الشهودي يَحصّل لهم 
الصحوٌ والبقاءً بالله» فيستغفرون مما صّدر عنهم حال الفناء. 

الفرقةٌ الثالثة: من له في حال الفناءِ والسّكْر البقاءٌ والصحوٌء فهو في حالٍ 
فنائه باقي باللو» فيَعلّم في حالٍ فنائه واختلائه باللهِ أن في الدوائر أرواحًا مقدّسِين 
غيرّه» هم حاضرون عنده تعالى» بخلاف الفرقة الأولى. 

لكن لا يّراهم إِمَا لأنّه مُستغرقٌ في تجليّاتٍِ أنوار الله» وإمًا لأنّ وظيفته أنْ 
يَستمدٌ من ذاتٍ الله البحتء ولا ينظر إلى غيره ولا يستمدٌ منه. 


© 
مد 


إثيا 
ت الطريقة 


الحمدٌُ لله ربٌ العالّمين» ونشهدٌ أن لا إلة إِلَّا الل وأنَّ سيّدَنا محمّدًا عبدُه 
ورسوله يله وعلى آله وأصحابه وأمّتته وأحبابه. أمّا بعدٌ: 


[موقع الطريقة من العلوم] 

فقد رَوى كُمَيلُ بِنُ زياو!'»» عن سيّدِنا عليٌ بن أبي طالب رضي الل عنهماء 
أنّه قال: «إِنَ لله علومًا أربعة: علمَ الألوهيّة لا يقتدرُ أحدٌ أنْ يعلّمّه وعلمَ 
النبوّةٍء ولا يسع أنْ يعلّمّه إِلّا الي يله وعلْمَ الحقيقة» ولا يمكنٌ أنْ يعلّمّه إلا 
الخواصيٌ» وعلم الشريعةٍ الظاهرة»©. 


(1) كُمَيلُ بن زياد بن نيك بن هيثم. رَوى عن عثمانَ وعليٌ وعبدٍ الله» وشّهد مع علي صِفين. 
وَقال إسحاقٌ بنُ منصورء عَن يحيى بن مَعين: ثقةٌ. وَقال العجلي: كوفيٌ تابعيٌ ثقةٌ. وَقال 
كاد بن غيد الأدبن عمارة كُقيل بن زياد راقضيء وَخْوَ ثقةٌمن أصساب علق وكاك شبريكًا 
مطاعًا في قومه. فلمًا قَدِم اسماخ بك برست الكوفةٌ دعا به فقّكّله سئة اثنتين وثمانين. 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5: 10/4)» و«تأريخ دمشق» (00: 54 7)» «تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال» يوسف المزي (7519:15). 

(1) والمرادُ - والثة أعلجُ ‏ بعلم الألوهيّة المختصصٌ بالل هو الغيبُ المطلقُ وعلمُ كُنهِ الذاتِ. 
وعلمُ النبوَةٍ المختصٌ بالنبي كه هو ما يهيّمُه لاستنباطٍِ الأحاديث الشريفةٍ من القرآنِء وعلمُ 
الحقيقةٍ التي لا يمكنٌ أن يعلّمَه إلا الخواصصُ هو ما يشيرٌ إليه قوله تعالى حول المتشابهات: 

وَمَايَكَكمُ ويه لاسن لذ * [آل عمران: 7]. وعلمٌ الشريعةٍ الظاهرة للعامّةِ هو ما 
يَعلّمُه حاملُو العلوم الشرعيّة» كلَّ حسب استعداده. . 


1 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


قال0©: «وكان كل يُعَلّم بعضَ الناس لكسكدينا 5 بكر الصدّيق وسلمانَ 
الفارسيّ] الثالتَ”©» وهو أسرارٌ لا يذوقٌ حلاوَتّه إلا الراسخون. وهو ليس 


- بيّن المؤلّفُ رحمه الله الفرقٌ بين شمولٍ القرآن على الأحكام وبين الإدراكِ بالشمول» 
من خلال بيان مراتبٍ معاني القرآن في «الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني في 
القدر»؛ في «المجموعة الرابعة من مخطوطاته)» (78)» فيقول: 
«وجميعٌ هذه الأحكام التي يحتاج إليها إلى قيام الساعةٍ تُستفادُ من القرآنٍ العظيم ومندرجةٌ 
فيه؛ إِمَا صراحةً أو ضمئًاء كما قال تعالى: وَل َه أحصَيْئَه اومن © [يس: »]1١‏ 
وقال: ل وَلَارَظب وَلايايس إلا وكتب ين [الأنعام: 08]. 
لكن طريقٌ أخذٍ بعض معانيه مسدودٌ على غير اللو» كما قال: «الَايحَهّمَنْف السَموَات وَالارضٍ 
ليب لاه 4 [التمل: 54] وهو الغيت المطلقٌء أي: كُنهُ الذات والصفات. 
وطريقٌ أخذٍ بعضها مسدودٌ على غير النبيٌ كه كما قال: ا مَلايُطهِرٌعَلَ عت سا #إلَّامَنِ 
أَرتضَى مِن رَسُولٍ © [الجن: 7؟-/70]. 
وطريقٌ أذ بعضها مسدوةٌ إلا على الراسخين» كما قال: ونا ينك تأوية: إلا لولم 
ف الِْثرٍ 4 [آل عمران: 7]؛ فإنَّ مَن وقّف على لفظٍ «الله) يعترفُ بأنّه قد يُظهرُه على بعضٍ 
أصفيائه» كما أوضحناه قبلٌ. 
وطريقٌ أخذٍ بعضها مسدودٌ إلاعلى المجتهدين» كما قال تعالى: ل وَلَوْرَدُومِلَألرسُولٍ وَإلّ 


عن يزوم 2 اع املاع 


أوإيا دمر منهج لعَلِمهُ لذن يسْتَْيظُوتَه متهم © [النساء: 08]. 
وطريقٌ أخذٍ بعضها واضحٌ لكل مَن عَلِم لغةَ العرب والعلومَ العربيّة». 
)١(‏ أي: الإمامٌ علىٌ كرّم الله وجهه. 
() أي: علم الحقيقة. وصرّح السيد عبد الرحيم المولوي بهذه الحقيقة في «العقيدة المَرضيّة) 
(0594). فيقول ما معناه: 
إن الصَّحابةَ كانوا شُركاء في الفِيْضٍ العام مِن ير الورّى 
لكوْفي انفيض الخامٌالمحؤل كل ثري الإمام الأول 
وهو ظاهرًا باطئًا مُطاع علىكلهملةاتباع 
وين ثُوره كل مُلتيس يعن ناره كل مُقتِس 


إثيات الطريقة ١6‏ 
كل أحدٍ مكلَمًا به بل فضيلةٌ وفرضُ كفاية"2» والثة يجتبي إليه مَن يشاً. 
[تاريخ الطريقة 

فالطريقة 5 الشريفةٌ لباب الشريعة وما وباطتُهاء وكانث متداوّلة من زمن 
النبئ كه إلى زماننا هذاء بيّنها القرآنُ والحديثٌ إجمالاء وفصّلّه النبيئ ككل 
للخواصٌ» وهم لأتباعه.» وهكذا إلى زماننا هذا: 

مثالا عَلّم النبئ كَل دروسن الطريقة الصَّدَّيقيَةٍ التقشبَندية" لسيدَينا 
أبي بكر وسلمانَ الفارسيّ ود -رضى الله عنهما- 0 0 0 0 


ا بيك ار فهو ا 
قاله في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (7؟): «ويجب أن يُعلّمَ أن تزكية الأخلاق وتصفية 
اللطائفب فرضُ عين»؛ ويقول أيضًا :)٠١1(‏ افعُلِمَ من ذلك أن التمشّكٌ بالمرشِدٍ الحقيقيٌ 
فرضٌ عينٍ على كلّ شخص»» فلا تَعارْض بينهما؛ لأنّ الجهة منفكّةٌ فالأوّل - الفرض 
الكفائي ‏ بالنسبة لعامةٍ الخلتي» والفرضٌ العينيٌ بالنسبة لكل شخص له الاستعدادٌ للشروط 
التي ذَكرها المؤلّف في «التوفيق» نفيه (/ -31)؛ ويؤيّدُ هذا ما ذّكره المؤلّفُ بعد أقسام 
الإيمان من التقليديٌ والاستدلاليٌ والشهوديٌء ثم يقول: «إذا عرّفتَ هذاء فاعلّم أن الكفرَ 
يحصل بفقدان العلمي ليقن فاب شخص يعرف المسائل لدي بطريق العم اليقينئ» 
فهو مؤمنٌ وليس بكافر» فيخرجٌ جميعٌ المسلمين عن رتبةٍ الكافرين» ولكن ليس لهم فضيلةٌ 
الإيمان الشهوديّ». «التوفيق بين الشريعة والطريقة» .)١9-١/(‏ 

(؟) إشارةٌ إلى أنّ الطريقة العليّة النقعَبَنديَةَ مأخوذة من النبيّ تل عن طريق رفيقه في الغار سيّدنا 
أبي بكر رضي الله عنه. 

() الصحابي الجليل سَلمان الفارسي يُكنى أباعبد الله» وهو من أهل رامَهُرمُ من أهل أصبهان» 
من قرية يقال لها: جَيَ؛ وكان أبوه دهقان أرضه؛ وكان على المجوسية: ثم لّحِق بالنصارّى 
وَرَغْتٍ عن المجوسية؛ ثم صار إلى المّدِينة» وكان عَبِدَا لرجلٍ من يهود, فلما قدِم الي يك 
مهاجرًا إلى المّدِيئة أتاهُ سَلمان وأسلَمَ وكاتّت مولاه اليهوديء فأعانَهُ النُّ عليه السلام 
والمُسلِمونَ حتى أعتق» وشّهد الخندق وكانّ رَجُلًا قَويّاه فَقالَ المُهاجرُونَ: سَلمانٌ منَاء- 
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سِرًا(''» ودروس الطريقةٍ العلويّةٍ القادريّة”" لسيّدنا علي رضي الله عنه © 
ووَصلت هذه الدرومن”" من المشايخ إلى أتباعهم؛ وأمّروا بإخفائها عن غير 
أهل؛ لأنّ أذهانَ العامّة قاصرةٌ عن إدراكهاء بل ربّما تَرِيدُهم إنكارّاء وإلى هذا 
أشار مدنا أبو هريرة© وابنُ عتاين 0 رضي الله عنهم ‏ بقولهما: «عندنا علم 
لو بِّنَاه لَأحَذ النامن حُلقومّنا»©. 


- وَقَالَّتِ الأنصارٌ: لاء بل مناه فقالَ رسولٌ الله كلِ: «سَلمانُ مِنَا أهلّ البييتِ"» وتُوفْيَ في 
ولاية عُثمان بن عمّان رضي الله عَنْهُ بالمدائن. «الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري 
(4: 75)» «التاريخ الكبير» المعروف ب١تاريخ‏ ابن أبي خيثمة» (؟: /ا/371). 

)١(‏ أي: عن طريقٍ الروج لا مشافهة. 

)١(‏ إشارةٌ إلى أن الطريقةً العليّةَ القادريّة مأخوذة من النبيّ يك عن طريقٍ أسدٍ الله الغالب على 
الكفار سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

5) أي: عن طريق الفروس الرو سي بعد تزكية النفس وتصفية المجرّدات». لا عن طريق القول 
والمشافهة. 2202 

() أبو هريرة رضي الله عنه هو الصحابئٌ الجليلٌ عبد الرحمنٌ بِنُ صَحْرٍ الدُوسيٌ» نشأ يتيمًا ضعيمًا 
بالجاهليّة قَدِم إلى مكة ورسول الله ل بِخَيبر فأسلم ولَزِم صُحبةً النَِّيّ كه وسحفظ عنه. ورَوَى 
عنه (071/4 حديثًا)؛ ووَلِيَ أمرَ المدينة مدَةَه وتُوفيَ فيها سنةً (9هه). «صفة الصفوة» (1: 188). 

(05) ابن عبّاس: هو الصحابيٌ ي الجليل أبو العباس عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله ع: عنهماء وُلِد قبل 
الهجرة بثلاث سنواتء كان يُحبُ أن يُظهر نعمة اله عليه فكان يتأن في مظهره ومَلبييه؛ 
ويتعطّر بالطيب كثيرّاء وكان كثيرٌ العلم» حتى قال عنه الخليفةٌ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله 
عنه: إِنَك لأصبحٌ فتياننا وجهّاء وأحستهم عقلاء وأفقههم في كتاب الله تُوفَيَ بخ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (: 0771» «البداية والنهاية» لابن كثير (4: 749): «حياة 
الصحابة» (: /7/9). 

(5) إشارةٌ إلى حديث أخرجه الإمامٌ البخاري في «صحيحها بابُ حفظ العلمء برقم (170) 
(316:1)» عن أبي هُرَيرةَ قال: حفظت من رسول الله كَلهُ وعاءين: فأمًا أحدهما فبثُ 
وأمًا الآخَر فلو بثثته قِع هذا البلعوم. 


إثيات الطريقة /ا١ 1١‏ 
[سند الطريقة] 


فكما أن الأحاديتٌ الواردة في تفصيلٍ الشريعة مسنّدةٌ مرفوعةٌ إلى النبي 
يك كذلك الأحاديثٌ الدالةٌ على دروس الطريقق لك الأولى معلومة لكل 
عالِم» والثانية للخوا م00 فقن كما ذكنا. 


قال في «التاج» في (ص154١)‏ من الجزء الخامس في حديث رواه 
البخاريٌ والترمذيٌ والإمامٌ أحمدُ عن أبي مهُريرةَ أنه قال: وَأْهْلٌ الصّفَةٍ أضْيافُ 
الإشلام» لا يوون إِلَى أهْلٍ» ولا مالل وَلا عَلَى أحَلٍ”"... إلى آخر الحديث. 

وقال”": عن فضالة بن عَببِيد الله؟» رضي الله عنه: ِنَّ رَسُوَلَ الله كَكةِ كانَ إذا 
فى بالنّاس يَخِمُ رجالٌ مِنْ قامَتِهِمْ في الصَّلاةٍ مِنَ الخصاصةء وَهُمْ أضحانك 
افق عَتّى تقول الأغراث: مَؤْلاء مَجانِينُ أو مَجانُوَ]» فَإذا صَلَى رَسُولُ الله 
يه انصَرَفَ لبهم فقال: 5[9 تلوق ها ل عِنَْ الله لَأخْبَْتُمْ أنْ تَرْدادُوا فاقةً 
وَحاجةً» قالَ فَضالةٌ: وَأَنايَْمَئِذٍ مَعَ رَسُولٍ الله بك رواه الترمذي بسندٍ صحييم”*) 


)١(‏ أي: استنباطٌ أحوالٍ الطريقةٍ في الأحاديث الشريفةٍ للخواص» وليس شأنَ كلّ عالم؛ لذا 
سيت بعلم الخواصٌ. 1 
وكؤْمنعائب قوَلَاصَحيحًا ١‏ ومَنشِؤُةُ من القَهُم السّقيم 

(1) أخرجه البخاري في (صحيحه) باب من انتظر حتى تُدقَنَ؛ برقم (54817) (45:4): والإمام 
أحمد في ١مسنده»‏ مسند أبي هريرة رضي الله عنهء برقم )1١591/(‏ (15: /7917)» والترمذي 
في ١جامعهاء‏ برقم (//ا4 1) (5: 599). 

) أي: سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه. 

(4) (فضالة بن عبيد بن ناف بن قبس من الأنصارء شَهِدَ أحدًا والخَّندقَ والمَشاهِدَ كلّها مع رسولٍ الله 
كل م حَرَجَ إلى الشام» فنزل دمشق وبنى بها دارّاء وكان قاضيًا بها في زمن معاوية بن أبي سفيان» 
ومات بدمشق في خلافةٍ مُعاوية بن أبي سُفيان. «الطبقات الكبير» ابن سعد (6: 1 07. 

(5) «جامع الترمذي» بِابُ ما جاء في معيشة أصحاب النبي لك برقم (77"54) (4: 11/4),- 


١16‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[نكات فى الحديث السابق] 


أقول: المرادُ بقوله: «لا يأوون... إلخ» أنْهم لم يكنْ لهم عَلاقةٌ قلب 
بالمالٍ والأهلٍ والجاه ولا بأحدء سواءٌ لم يكن لهم ذلك أصلًاء أو كانث ولم 
تَمنعْهم عن العرفانٍ والعبادة2©. 

وقوله": «من الخصاصة» حرفٌ «من» داخلةٌ على السبب البعيدِء أي: 
سببٍ السبب؛ فإِنَّ الجوعَ سببٌ لصفاءٍ القلب؛ وهو سببٌ لفيضان الأنوار وآثار 
تجلياتِ ذاتٍ الله وصفاته على صذر العارفٍء وهو سببٌ للإغماءٍ الباطنيٌ 
والجنونٍ الحقيقيّ الذي أشار له بقوله هن الْنْ يؤمن أحذّكم حتى يُقالَ: إِنه 
مجنون»”" ألايْرَى أن النيَ يك كان رئيس العارفين» وقالت الكمّرةٌ: نه مجنونٌ9 


- وأيضًا «المعجم الكبير» للطبراني» بابُ فضالة بن عُبَيد الأنصاريء برقم (188:8) .071١:18(‏ 
)١(‏ إشارةٌ إلى قوله تعالى: «رجَالكا مهيح يحَرَوكا يعس وف قود أصَكوة اكه انيما 
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تَقلَفْهِ لفوت والْأبصرٌ 4 [النور: 0]. 

(؟) عطففٌُ على: «قوله: لا يأوون»» أي: والمراد: بقوله: من الخصاصة... إلخ. 

(3) قوله: لن يؤمنَ»» أي: ليس كاملٌ الإيمان لا بمعنى أنّه كاف بهذا اللفظ لم أجدهٌ في مظان كتّبٍِ 
الحديث. لكن وجدتٌ في «مسند عبد بن حميد»؛ باب مسند أبي سعيد الخدريٌ رضي الله 
عنه برقم (416) (1: 584): أكثروا كر الله عر وجل حتّى يُقال: إن مَجنوٌ»: أي: حتّى 
يقال للذاكر من قبل المتكرين بالطريقة وغير العالمين بأسرازه: إِّه مجتوث. والاستهاة 
بالمؤمنين من شيمةٍ الكافرين ‏ أعاذنا الله منها ‏ كما تجلّى في الآيات التالية في الهامش 
الآني» هل التخلّق بأخلاق الكافرين من شيمة المؤمن؟! ١‏ 

(5) إشارةٌ إلى آيات؛ منها: 8 وَمَانُوا يما الى ُرَلَ عَلِواَلذكر إنَكَ لَمَجَُونُ © [الحجر: ]» 
وقوثه: « مَسكَرْسََآآتَ يريك كا ِوَلَاوْنٍ 4 [الطور: 14]» وقولّه: ل وَإِن'كَه ان 
كدا بكرم لنَامُوا يوون َجوْدٌ 4 [القلم: »]0١‏ وقولّه: «اوَبَاصَاككٌ يمون 4 
[التكوير: 77]. 


إثبات الطريقة اليل 
ينغي أنْ يكونَ العارفُ في ظَلَّهِء فيقالٌ له ما قيل له كله لكن”" مَن صار قويًا في 
الطريقةٍ لايقعٌ في الصلاة» فهو كالبحر المحيط يَقبلُ كلّ واردِ ولا يُشَوّشَهُ شيةٌ. 
ومن هذا ظهّر أن أصحاب الصّنّةِ كانوا سالكين للطريقة العليّة» وحوّضّهم كن 
بقوله: «لو تَعلّمون ما لَكُم... إلخ»2". 


لإشارة إلى تأصيل آداب الطريقة 

ومن هذا" أَحَدَ العرفاءً عليهم السلامٌ أنه يجب أوَلَا أنْ يَعلّمَ المرشِدٌ أنّ المريدَ 
مستعدٌ لهذا العلم الشريفٍ وأهلٌ له وبعد ذلك يحتاج إلى طهارةٍ وإمام وحصن©) 
)١(‏ جوابٌ لسؤالٍ مقدّر تقديره هكذا: لماذا لم يقع الأصحابُ في الصلاة إلا قليلّا مع أن 


التجليّات واردةٌ عليهم؟ فأجاب بقوله: لكن من صار قويًا... إلخ. 
)١(‏ قال الشيحُ أبو العباس أحمدُ زرُوق الفاسيٌ في «المباحث الأصليّة على جملة الطريقة 


الصو لئان حرك ست المصووع الحقيتج: 
فقادة الصُوفِي أَهُلُ الصّفّة فيزمَنَالسولِفاغرفْوَضْفَّه 
و غبياك الله بالأسلام ‏ ولس سقيالاتام 
كانوا على التّجِريدٍ عاملينَ ‏ وعنسِوَّى الرٌحمنٍ مُعَرِضِينَ 
فخ اشوا بل التبق يَدَعُون بالعَداةٍ والعشيٌ 
قد فَهموا مُقتَضِياتٍ الشّرع فصَيّروا الفرْقٌ لعينٍ الجمع 
قد عدجا نظ عها اتتقبرا ذكل صُوفيّ إيهم يتب 


إِذْنْ فشأنُ القوم ليس مُحْدَثا 


بل كان أخوى فوّجذناه غَنَا 


فاسْلّكُ طريقّ القوم تَلْقَيُْئَه إذ الكتابٌُ قئِدُهُ والشُئّة 

() أي: مما سبق ذكزه من الأحاديث. 

(5) أي: من تصرفٍ الرسولٍ يليه في مراعاةٍ الفروق الفرديّة بين الأصحاب» بحيث خصصٌ بعضَّهم 
بدروس الطريقة» أذ العرفاة شرط الاستعداد من هذا الموقف. ومن الحديث المذكور 
وما شابهه مما يدل على آداب الطريقة» أَخَذوا آدات طريقتهم وأصّلوها به من الطهارة 
المقصودة مما يُبعدهم عن العرفانٍ كما لأصحاب الصٌّفَة» وأخذوا ضرورة المرشد أيضًا - 
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[بيان الشروط» منها الطهارة] 

فالطهارةٌ أربعة: : عدم مُ المال» وعدم مُ الجاةو» وعدم مُ العصياك» وعدم م التقليد 
الصّرفٍ7؛ إِذْ لو كان له مالأ و أهلٌ أو جاء ليمي إليها تبه َكَل عن أوراده 
ومشاغلوء ولو كان عاصيًا لم يستضئ من أنوارالقُدْسِ» ولو كان مقلدَا صًِْا 
يجب أن يُراجعَ العلماءً في أخذ أحكام دينه» وهو مأمورٌ عت فإذا كفل 
له هذه الطهارةٌ وآنّس من نفسِهِ رشدًا في الطريقة» فهو متوضئمٌ يريد أن يُصلْيَ 
صلاة حقيقية» فييحتاج إلى إمام. 


هو مرشِدٌه الكاملٌ المكمّل”2؛ وذلك” لأنَّ فضائلَ الأعمالٍ كثيرةٌ كنافلة 


5 من موقف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ بحيث لم يَستغنوا عن المرشد الأعلى يك مع 
كونهم عاصروا التنزيلَ وشاهدوا الوحيء وكذا أخذوا الحصنّ الحصينَ لحفظ إيمانهم من 
موقف أصحاب الصّفَة. 

)١(‏ قال الإمامُ الغزالي في «الإحياء؟ (8: 6/): «والسدٌ بين المريد وبين الحق أزبعةة المال: 
والجاك والتْقليدٌء والمحصية, 

(؟) بيّن الإمامٌ الربَانيُ في «مكتوباته» (؟: 557) بعد شروطٍ من امتثال الأوامر الشرعيّة 
واببعا مناويها النستلاق يج القيونة فار وطلّثُ شيخ عارفٍ بالطريقٍ هادٍ إليه 
الذي ب يَستحِقُ أن يكونٌ وسيلة أيضًاءٍ من المأموراتٍ الشرعيّة» قال الله تعالى: وَبْتَعُوا لَه 
اوسيل ةَ > [المائدة: ول 
وفي مكتوب آخر (1: 1717-151))» يقول: «والطالبُ [أي: : السالك] لا بد له من برزخ ذي 
جهَئين؛ ؛ لكونه في الابتداء في غاية الدناءة ونهاية الخساسةٍ [بسبب عدم تزكية النفس الأمارة]» 
وعدمٌ مناسبته أصلًا لجنابٍ قُدييه جل سلطاه» فمن هذه الحيئيةمجتاج إلى البرزخ» وذلك البرز 

هو الشيحُ الكاملٌ المكمّل» الذي له 3 ناسوتيٌ يتعامل به مع الناس للتكميل» وله جناحٌ 
ملكوتيٌ للاستفاضة من الله تعالى. يُنظر أيضًا #لإحاة ماوع الدين» الما الغزاليٌ (9: 554). 
(1) علَةُ ضرورة المرشد. 


إثبات الطريقة لقنل 


الصلاةٍ والصومء والأذكار والأورادء والتفكر الذي هو خيرٌ من عبادة سبعين 
سند وتلك الفضائلٌ بمنزلة الأدويةء والْمُرِيدُ بمنزلةٍ المريضء والْمُرَشِدُ بمنزلة 
الطبيب الماهر» فكما أنَّ الطبيت يُداوي كلّ مريض بما يليق به كذلك يأمرُ 
المرشِدٌ بقٌضيلة خرية بالمريي", ‏ ” ّ 


)١(‏ استدلٌ المؤلّفٌ رحمه الله على ضرورةٍ المرشدٍ في مراسم الطريقةٍ الحقّةٍ في «رسالة آثار 
المجذوب»؛ كما سيأتي» فيقول: «ومعلومٌ أنَّ النفس والشياطينَ يُجاهدون حقّ المجاهدة 
مع الروح وقواه ف في أن لا يَتصمّى الشخصٌ ولا يتزكّى» بل ليكونَ من الخائبين الخاسرين» 
كما تقل الله ذلك عن الشياطين في مواضعٌ كثيرة من القرآن العظيم» ؛ منها قوله تعالى: 
لين ا أت لزع لهم فى الأنض ولأفويتع لبتي © [الحجر: وم وقولّه: « قَالَ 
جعزي ككف لحن َمَعِينَ © [ص: 87]» وما شابههاء فيدسّسون عليه كمال التدسيس» ولا كفي 
لناقص أن يوان أعماله مع ظاهر الكتاب واس لنهم كير يروه الح باعلا والباطل 
حماء فِيضلٌ ويْضِلٌ» ومن كم كان ؟ رول بع جرد القرآن:والاساديت البجامسة لجديع 
معالِم الدّين ومعارفه لِمَن أتقّنها حقّ الإتقان ظهرًا وبطناء مبلّغين ومرشدين؛ ولم يقنع 
بمجدّدٍ القرآن والسنّة» وكذا الخلفاءٌ الراشدون وسائدُ بالا م 
وهكذا الأئمّةٌ والأمَراءٌ إلى زماننا هذا. 
فيجب على الشخص ما لم تبلغ غايةً مراتب الولاية الكبرى ى'"' أن يُشافِة مرشِدًا ماهرًا حيًا 
في جميع أحواله» لا لأنّ المرشِ يُحرْكُه في المراتب ويوجدٌ -أي: يخلنُ - له المراسمَ 
والأوصاف الحسنة؛ فإنّ هذا خاصٌّ بالله تعالى؛ بل لِيّهدِيّه إلى المضارٌ والمنافع؛ ليجتنت 
الأولى ويكتسِب الثانية وليُرشِدَه إلى ما يُميَرّ به الصحيحٌ عن الفاسد؛ إذ لو جرّت عادة الله 
بأن يهدِيّ الناس بلا وسيلةٍ» لكفى ذاه تعالى بلا حاجةٍ الناس إلى إرسالٍ رسولٍ وإنزال 
كب ولو كفى وسيلة وإن كان ميئًا لكفى سيّدُ سيّدُنا محمد كل ولم يحتج أحدٌّ إلى مرشد؛ فإنّه 
أشرَفُ الأرواح وأشدُهم قوَة وأصفاهم؛ وما ذكرنا حكمة التوسل بالمرشد. 
نظي ذلك : أن كنت جميع العلوم المدوّنة مصنّفة باللغة العربيّة» ومن عَلِم العربية يهم معناها 
حسب قواعدٍ اللغةٍ العربيّة» فَّمِن هذه الحيثية لا يحتاج إلى معلّم يُعلّمُه تلك الكُتْتَ » لكن 
لألفاظٍ الكتّب حقائ قُ ودقائق وقواعة مُيةُ في كتاب آخر أو في علم آخرء ورمودٌ لا يطلع 
عليها إلا صدورٌ العلماءِ الراسخين فإن أحاط المُطالِعُ بجميع ذلك لم يتحتج إلى معلّم- 


ف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[ومن الشروط: الحصن ] 


وأما الحضنٌ فهو أربعةٌ: الحَلُوة وقِلَةُ الكلام, وقِلَةُ المنام» وقِلةُ الطعام 
مع وجوب كونه حلالا محضًا(©. 


[اداب الطريقة حقى مباية القرن انلخامس ]27 


وعلى هذه”" جَرَوْا إلى آخر سنة خمس مئةٍ من الهجرة, فلا يُخَلونَ أحدًا 
أن يَدخُلَ التكايا والخانقاهات9©) ا اااااا0000 


2 أصالاء وإن لم يط بها احتاج إلى معلٍّء وهكذا جميعٌ مسال الشرع الشريف مدوّنة؛ لكن 
لها حقائقٌ ورموزٌ لا يَعلمُها إلا الراسخون في العلم؛ »كما هو معلوءٌ من أحوالٍ الناس؛ فإِنَ 
آيةَ واحدةً لها معانٍ ربما يطَلِع بعضٌ الناسٍ على بعض منهاء وبعضٌ آخر على بعضٍ آخرّ 
منهاء فيتلاحق أفكارٌ الجميع؛ نم يَظهر حقيقةٌ الآبة ولايقاير كل أحدٍ على دفع تدسيساتٍ 
النفسٍ وتسويلاتٍ الشياطين”". فيّحتاج الناقصُ إلى مرشِدٍ صَفيٍّ رَكيٌ؛ عالِمٍ بالمّسالك 
والمهالك ومشارب السالكين. 
مثلا: مَشْرَبُ بعض السالكين يناسبُ كثرةً الصلاق» وبعضهم' " كثرةً الصوم» وبعضهم كثرة 
التفكُرِ وكلُ من الثلاثٍ ممدوح في الشرع. ومييُّ فيه ومأمودٌ به فلولا مرشِدٌ يديه إلى ما 
ينفعٌه لَدسّسسَ عليه النفسن وزيّتّت له ما يضّرٌه حتى يُدَخِلّهِ في ورطة رياءء أو عُجبء أو كبر 
أو غيرها من الرذائل» كما أن ذلك مجرّبٌ فيمّن لا مرشِد له ظاهرًاء فليس المرشِدٌ 
شريكًا له تعالى؛ بل مَكَلُه مَكلُ المدرّس في الهداية والإرشاد؛ فإن كان التوسّلٌ بالمدرّسٍ غيرٌ 
شرك فهو أيضًا غير شرك وإن كان هذا شِركًا فليكن ذلك أيضًا شِركًا». 

)١(‏ يُنظر لبيانِ هذه الشروط: بإحياة علوم الدين؛ للومام الغزالي (7: ه/9/5-1). 

(؟) لتفصيل هذا الموضوع راجع: «حقيقة البشر) بتحقيقناء ط١‏ (89ه-:6ه). 

() أي: على هذه الشروط العشرة ذهبوا وتمسّكوا بها ولم يتنازلوا عنها. 

(5) الخانقاه: هي عبارةٌ عن دُورِ العبادةٍ والذكر التي كان الناس ينقطعون فيها إلى الله تعالى؛ 
ولس 5-0 بالخانقاه» أو التكية, أو الزاوية» فإذا كان بعضٌُ أهلها اليوم قد أساء فيها 
ودخَل عليها ما ليس من الشرع.؛ فهذا لايعني أن يُحكم عليها بالسوء» كيف وقد ذكرها علماء- 


إثبات الطريقة يفنل 


إِلّا إذا كان جامعًا لهذهِ العشرة”"» ومن تَّمَة لم تكن الطريقةٌ شائعة» وكان 


التراجم بالخير والقبول وامتدحوا أهلّها ورُوَادَها؟! 
قال الشيخ ابِنُ حجر في «الدّرّر؛ في ترجمةٍ الشيخ علي بِنِ محمدٍ السمرقندي: «علي بن 
محمد بن إبراهيمَ السمرقنديٌ الحنفيٌ» شي الخانقاه بدمشق؛ وكان فاضلًا وقورًاء مات في 
ربيع الآخر سنة (7٠/اه)».‏ تُنظر: «الدّرّر الكامنةٌ في أعيان المئة الثامنة» .)١١5:5(‏ 
وقال السمعانيُ في «التحبير» في ترجمة أبي بكر الشاشي: اأبويكر عمق بنعبلد الرحيم 
الشاشيُ شي الصوفئ» من أهل الشاشء سكن مدّةً في الخانقاه؛ وكان شيخًا صالحًا عفيفًا كثير 
العبادة والخير». يُنظر: «التحبير في المعجم الكبير؛ (918:1). 
بل كانت مَشْيَحْةٌ التكايا والخانقاهات وظيفةٌ لا تَقِلُ أهميّةٌ عن مَشْيّحْةٍ المدارس الدينية» 
وهذا يبدو جليًّا أيضًا من كلام المؤرّخ المشهور ابن كثير في «البداية والنهاية» حين قال: 
«...نُمّ دخلت سنة ست وثلاثين وسبع مئة استهلت بيوم الجمعة والحكّام هم المذكورون 
في التي قبلهاء وفي أوْلٍ يوم منها ركب تَدكُز إلى قلعة جَعبّر ومعه الجيش والمنجنيقٌ» فغابوا 
شهرًا وخمسةٌ وعادوا سالمين» وفي ثامنٍ صفّر وُنِحتِ الخانقاة التي أنشأها سيف الدين 
فُوصون الناصريٌ خارج باب القرافة» وتوَلّى مشيّحتها الشبخ * شمسن الدين الأصفهانيُ 
المتكلة... ». تُنظر: «البداية والنهاية» (14: 10788). 


)١(‏ أي: الاستعداد» والطهارة الأربعةٌ: عدمٌ المالء وعدم الجاوء وعدمٌ العصيانء وعدمٌ التقليد 


عا يه يدو يه الخَلوة وقلَُ الكلام؛ وقِلةُالمنامء وقِةُ الطّعام. 
هنا يمكن أن يُسأل: ماذا أوجبُوا هذه الشروط الشاقة؟ أجاب المؤّف عن هذا من خلالٍ 
ذكر أمثالٍ تحمّلوا المشافٌ» لكن لم يكونوا على طِبقٍ هذه الشروط الشرعيّة» فضَلُوا و أضلُواء 
وذلك في «حقيقة البشر» 8ع عا كينا يقول: «وأمًا إذا كان على غير لانقهة كنا 
في الحكماءٍ الإشراقيّة ومرتاضي الهندٍ و فَسَقَةٍ المسلمين الذين يَقبَلُونَ الرياضات الشاقَة 
لا بمعونةٍ مرشدٍ ماهر عادلٍ ولا وفقٍ قوانينٍ الشرع» فهو - أي: سلوكهُم - وإن كان سَببًا 
لإدراكِ مغيباتٍ وأنوار وأرواح وملائكَ بحسب الظاهرء لكن كل ذلك من تسويلات النفس 
الأمارة وتدسيساتٍ الشياطينء وتلك الأنوارٌ ظُلّماتٌ في الحقيقة تَصورَت بصورة النورء 
وهؤلاء الأرواح والأملاك شياطين َكلت بأشكالهما فضُونهمء وين كمْكََرتٍ الحكماء 
الإشراقيَةُ مع أنهم كانوا يُشاهدون تلك المسائل؛ ومن ثّمَة تَمَة قال أهلّ العرفان: ٍ- 
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المنتسِبُ إليها قليلًا جدًّ("©. 


ٍٍ خواجة تُندارد كة شخصي واصل است 
حاصل خواجة جز تُندار نيست 
[معناه: يتتصوّر المُرائِي أنه وَصَل إلى حضوره تعالى» لكن في الحقيقة ليس له إلا التخيل. 
«التوفيق بين الشريعة والطريقة» (89)]. 
والسّرٌ في ذلك أي: : في هذا الضلال مع تحمُّلٍ المشاقٌ- - هو أن النفسن الأمّارة والشياطينَ إِنْما 
تُريدان أن تُكفّرا أو تُسٌقا الَشَر فإذا أراد السلولك من غير وفقي الشريعة اغتدّموا الفُرْصة» فصَوّروا 
له أشياءً وأحكَمُوها فيه حتّى يَطمئِنَّ بهاء فحينئزٍ يَحصٌلُ مرادهم فعُلم بذلك أي: من أجلٍ عدم 

الانحراف أكّدوا على _أنَّ الشرط الأوّل لسلوك الطريق الحقٌّ هو العدالةٌ وعدمٌ الذنب'. 
وكما قال السيّدُ عبدٌ الرحيم المولوي رحمة الله عليه في هذا الشأن ما معناه: 

بالشّرع لّدى أهلٍ الدّراية لي سالخوارقٌشَرْطًالولاية 

شَرْطّها الصَّفاءُ من الرَدِيّة تَطَْبِيِقٌ الملّةٍ المُحَمديّة 
«العقيدة المرضية وشرحها» (475). 
وكما أشار صاحبٌ بُردةٍ المديح للإمام محمد البُوصِيريٌ في قصيدته البرديّة إلى هذه 
الظاهرة بقوله: 

كح حَسَنت لذَهَ للمَرْءٍ قاتِلةَ من حيتٌ لميّد رأ السّمَ في الدّسَمٍ 
لهذا الخطر الجسيم حدَّرَنا المؤلّفُ وأوصانا في الوقت نفسه بقوله: «ومن نَّمّة أوصّى 
الأولياء عليهم السلام طَبَهَا عن طَبَقِء كُِيَا وشفامًا؛ ألا يَعتَمدَ أحدٌ على مكا* شفة» بل يكون 
جُلُ همه وكُلها مصروقًا إلى انباع ظاهر الشرع الأنور؛ فإنّه ‏ لأخذه من مشكاةٍ التبوة خال 
عن سماتٍ الضلاله أعاذنا الله من شُرور أَنقّسِنا الأقازةبالموع وتناسيساتها كته وققيله 
وجُوده». «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: 89ه١1-:15).‏ 
(1) هذه العبارة إشارةٌ إلى حقيقةٍ تأريخيّة غائبة لدى أكثر المسلمين هي: 

أن قله أهل الطريق حتى نهاية القرن الخامس الهجري إِنّما هي لهذا التشديد عند الأوائل» 
وحصرهم الداخلين في التكايا بالمستعدّين لسلوك الطريق فأيُ شخص فُقِد فيه أحدٌ هذه 
الشروطٍ لا يُجيزونه بالدخولٍ إلى تكاياهم؛ ولذا [أي: لصعوبة هذه الشروط» وصعوبة 
تطبيقها من جهة» وعدم استعدادٍ غالب الناس لها من جهة أخرّى] لم يكن سلوكٌ الطريقة- 


إثيات الطريقة ١‏ 


وفصّل ذلك الشروط الغزاليُ”'' عليه السلام في كتابه «الإحياء"”" وقال: 
امن شروطه أنْ يُسلَمَ نفسَه بالكليّة ِمُرْشِدِه حتى يَجِبَ أنْ يكونَ بحيث لا 
يُخْالِمُه في المنام»» وقال: (مَن قال لشيخه: لِم؟ لم يفلخ أبدً|)9). ٠‏ 


- شائعًا بين الناس» بل كان أهلٌ السلوك قليلًا. 
وعدمٌ الانتشار ني القرون الأولى أدّى إلى انحرافٍ بعض الكُتَاب من أنّ الطريقةً م تكن في عصر 
السعادة ثم حدنّت» والحقيقةٌ أنها وُجدت مع وجود الإسلام؛ لكن حاملوها قليلون لصعوبتها. 
وفتحٌ الباب في وجه العامّة إِنّما هو مٌخافة ضلالٍ أكثر الأمَةِ؛ لذا تساهلوا في منع الاختلاط 
لغير المستعدّين [وذلك في بدايةٍ القرنٍ السادس الهجري برئاسة الشيخ عمر الْسّهروردي 
قُدّس سِرُه] بأن يُجيزوا أن يَختلطَهُم المسلمون في تكاياهم ودُورٍ عباداته وهذا التساهلٌ 
بالنسبة للعامة إِنّما هو لتزكية نفسهم الأمّارة بصحبةٍ الصالحين؛ بحيث يتغلب نورٌ إيمانهم 
ويحفظ من دسائس النفس والشيطان لا بمعنى أن كل مَن تمسّك وأدّى بعضّ الأوراد صار 
صوفيًاء بل الصوفيٌ هو المتحلّي بالشروط المذكورة. 
ومع ذلك فقد قال الإمامُ الغزاليُ في «إحياء علوم الدين» (7: 59): «يجب أن لا ييأمن 
الشخصُ غيرُ المستعِدٌ؛ لأنّه وإن لم يصل إلى مقام المكاشفة والفتوح» ولكنّ المقصود 
الأصلئ عو ححا فوم أسبارت وس الغردة والطريقة» والقوةٌ سحاد الذاقييه ثهو 
يحصل له ويصل إلى الولاية الصغرى في وقت الموت؛ بشرط البقاء على التزام الشريعة». 

)١(‏ الإمامُ الغزالي: قال الإمامٌُ الذهبيُ عنه: هو الشيحٌ الإمامٌ البح حجّةٌ الإسلام؛ أعجوبةٌ 
الزمان» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي» مولده ووفائه في طوس بخراسان» 
وُلِد سنة (400ه). وله مصنَّاتٌ أكثر من )3٠١(‏ مصئّف. منها: «إحياءٌ علوم الدين» 
و«تهافت الفلاسفة» و«المستصفى من علم الأصول»» قال الإمامٌ الغزالييُ في شأْنٍ العلم: 
عات بي ولف لي يقلا مرو كني يسمت وال حلينان افو قير اي اليد 
نطلْتُ الفقةء ليس المرادٌ إلا تحصيلٌ القوتء فكان تَعلُمنا لذلك» فأ بَى العلمُ أن يكونَ إلَاش), 
مات سنةً (5 ٠‏ ده). «سيّر أعلام النبلاء» (19: 20377 وأيضًا «وفيات الأعيان» (15:5)» 
«شذرات الذهب) (5: .)٠١‏ 

(؟) «إحياءٌ علوم الدين» للإمام الغزاليٌ (9: 554). 

(3) كذا جاء في كتابٍ «قواعد الصوفية» للشيخ عبد الوهاب الشعراني قُدّس سِدُهُ (4 6 
بعنوان: «من شأنٍ المريد أن لا يقولّ لشيخه: لِم؟1. 
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وقال: «(إنْه قال له مرشِدُّه خواجة أبو عليٌ الفارمديٌ!2 رضي الله عنه: ِنْه 
قال: : رأيتُ في المنام أن شيخي خواجة أبا القاسم كركانيٌ ي"" قدّس الله سِرّه أمَرَني 
بشيء» فقلْتُ له: لِم؟ فترك معي الكلامَ إلى شهْر» د نه ناداني وقال: إنك لم تُسلّم 
ي فته لا اكريرشخ باه زاك في امم علام لحا اي 


[التحوّل الجذريٌ في التعامل ر' حرة بالأمة] 

ثم لَمَا بلَْ في القرْنِ السادس نوبةٌ الرئاسةٍ إلى سيّدنا شهاب الدين 
الب اا 
وقال: ِنْ راعَيّنا هذه الشروط في * شب الزمان لا يَبِقَى للطريقة أثْرٌء فقسّموا9» 
الصوفيّة السالكين إلى أربعةٍ أقسام: 

الصوفيٌ: وهو الجامعٌ للشرائط©”. 


)١(‏ أبو علي الفارمدي: هو الفضلٌ بِنُ محمدٍ أبو عليٌء الفارمدي الخراسانيُ الواعظ» وُلِد سنة 
ف ٠4ه).‏ صَحِب القشيريّ وأحَذْ في الاجتهاد البالغ» وكان ملحوظًا من الإمام بعين العناية» 
ثم عاد إلى طوس وصامّر أبا القاسم الكركانى» توفي الأستاذً أبوعلي في ربيع الأخضره سنة 
(541/9ه). يُنظر: سير أعلام النبلاء» (14 : هده) «شدّرات الذهب» (0:امهم-دهم), 

(1) أبو القاسم الجُرجاني: هو عبد الله بن إبراهيم بنِ يوسفء أبو القاسم الجرجانيٌ الآبندونيُ» 
آبتندون : قريةٌ من أعمال جُرجانء وُلِد سنة (1/5١ه)»‏ قال الحاكم: : خرّج الأبندونيٌ إلى بغدادٌ 
سن (4 #ه)» وانتقل إلى رحمة ربّه سئة (/75ه). يُنظر: سير أعلام النبلاء» (15: 751). 

(") السّهِرَوردي: هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد القرشيّ التميميٌ البكريٌ السّهرَورديٌ 
الصوفيٌ ثم البغداديٌ» كان عالمًا زاهدًا محدّئاء وُلِد في سنةٍ (614ه » سافر إلى بغداد ثم 
إلى بصرة حدَّث عنه النجارٌ والنابلسيٌ وأب بو إسحاق الواسطيء توفي ببغداد سنةً (85ه)ء 
صاحث كتاب «عوارف المعارف'. يُنظر: «سير أعلام النبلاء» (717: 8"/8), 

(5) أي: فرَضُوا باقتراجه وقسّموا... إلخ. 

(0) فمن هذا التحقيق تبن أن الصوفيّ في اصطلاح العرفاء هو: الوليُ الكاملٌ المكمّلُ الجاممٌ 
للشرائط السابقة» كما يدل عليه قولّه الآني: العلٌ الرابعَ والثالت ‏ ببركة صحبةٍ الصوفئ ‏ - 


إثبات الطريقة يفن 


والمتصوّف: وهو العذل. 

والمتشبّه: وهو فاسقٌ قليلُ الذنوب. 

والمتشبّةُ بالمتشبّه: وهو الفاسقٌ الكاملٌ الفسق. 

وقالوا(: لعل الرابعَ والثالتَ”" [ببركةٍ صُحبةٍ الصوفيٌ الصفيّ] يتقلّلُ 


ذنبَهُ شيئًا فشيئًا ويتوبُ”"؛ لأنّه وَرّد «المرءٌ مع مّن أحبٌ). [فَإِنْه ما أحبّه لا 
لِتناسبٍ بينهماء ولولاه هذا التناسّبُ لم تنعقد بينهما المحبَّةٌ وعلى قدّر تلك 
المحبّة يكون الانطباعٌ]. 
,5 3 5 ع و رهسي ع 5 
أقول: ويدل لهذا الثانى29؟ أحاديثٌ وآياتٌ؛ منها: أن الخلفاءَ الأربعة 


)١(‏ أي: قال الشيخحٌ السَّهِرَوَرديُ ومّن معه من الأولياء. 

(؟) أي: المتشبّهُ والمتشبّهُ بالمتشبّه. 

(*) أي: يتوبُ كليًّا بهذه الصحبة الشريفة. 

(5) لفظ الثاني هنا والثة أعلم راجمٌ إلى الشرط الثاني» فالشرطٌ الأوّل: الاستعدادٌ للسلوك» 
والثاني: الطهارةٌ» واستشهد بالحديث الوارد حول أصحاب الصّفّة رضي الله عنهم أجمعين: 
«وَأهلٌ الصّقَةِ أضيافٌ الإسلام لا يَأَوُونَ إلى أهلء ولا مالء وَلا عَلَى أحَدِ)ء وقال هناك في 
بيان المراد من قوالة ل يأوون»: ١‏ 1 
أقولُ: المرادٌ بقوله: ١لا‏ يأوون... إلخ' أنْهم لم يكن لهم علاقةٌ قلب بالمالٍ والأهل والجاو ولا 
بأحدء سواءٌ لم يكن لهم ذلك أصلًا كأصحاب الصّفَقَ أو كانت ولم تمنعهم عن العرانٍ والعبادة, 
كالخلفاء الأربعة... إلخ [وهذا الشقٌ الثاني من أصحاب الأموال والجاه هو المراد بقوله]. 
أقولٌ: ويدلٌ لهذا الثاني أحاديثٌ وآياتٌ؛ منها: أن الخلفاءً الأربعة» والسُبطَين» وسلمانَ 
الفارسيّ؛ وغيرهم كانوا من ساداتٍ العرفاء مع أنه كان لهم مال وجاهٌ وولدٌ» لكن لم 
يتعلّق بها قلوثهم»؛ كما وصَفّهِم القرآنٌ: ظرِجَال لمهي تحرةولَايْعن وكأ 4 [النور: #0]ء 
ببركةٍ صحبةٍ هؤلاء الصوقيّة يتقلّلُ ذنبُ الفاسقٍ شيئًا فشيئًا. 
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والسبْطٌين”''» وسلمانَ الفارسئء وغيرهم كانوا من سادات العرفاء مع أنهم 
كان لهم مال وجا وولدٌء لكن لم يتعلّق بها قلوبهم. 
ومنها"©: ما رواه مسلمٌ والحاكمٌ [واللفظٌ له] عن أبي هريرة رضي اللة 
عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إنَّ يِْهِ مَلائكةٌ سَيَارةَ وَفُضَلاءَ ءَ يَلتَمِسُونَ مَجَالِسَ 
الذكر في الأرضيء فَإِذا أنّاعلَى مجلس ذكر حَففٌ بَعضُهُم بَعضًا بأجنحَيهِم إلى 
السَّماءٍء فَيَقُولُ تَبارَكَ تعالى: من أينّ جتثّم ؟ ؟ وَهُوَ أعلَم فَيَُولُونَ: رتنا جثنا 
من عند بادك يُسَبْسُوك نَكَ وَيُكبرونَكَ ويَحمدونكَ يلوك ويَسألُونكَ 
وَيستَجِيرُونَكٌ ة َيقُولُ: ما يَسألُوتَّنِي؟ وَهُوَ أَعلَم وق : وكناء يسألوكَك 
الجَنةه َيقُولُ: وَهَل رأوها؟ فَيُْولُونَ: لآياريه َيَقُولُ: كينت لو رَأوها؟ 
َيقُولَ: وَمِمَ يَستيرُونيِي؟ ؟ وَهُوَ أعلّم قَيْقُوُونَ: مِنَ الثارء قيَقُولُ: هَل رَأوها؟ 
يَفُونُون: لا َيَقُولٌ: فَكِيفت لو رَأوها؟ ُمَ ب َقُولُ: اشهّدُوا أني قد غَمَرتُ لَهُم؛ 
اعم ما شاوني: جرفم تا امتجائوني وو رَبّناء إن فيهم 
عَبدًَا خَطَاءً جَلْسَ ! وَلَيِسنَ مَعَهُم ٠‏ قَيَقُولٌ: وَهْوَ أيضًا قد غَمَرتُ لَهُ؛ هُمْ 
القَّومُ لا يَشقَّى م ل 
ومنها: أحاديثٌ صحيحةٌ ذكَرَها صاحبُ «التاج» فراجعُوهاء ونصصٌ عبارته 
في حديثٍ رواه عن الشيخَين والترمذيٌ: ١يَقُولُ‏ مَلَكّ مِنَ المَلائِكةٍ: فِيهمْ فلان 
لبس مِنْهُمْ جُمْ إِنّما جاءَ لحاجة» قال: :هُمْ الجُلَسءٌ ع لا يَشْة يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسهُه01. 
)١(‏ أي: الإمامان الحسن والحُسَين سبطا رسول الله ك. 
)أي : ومن الأحاديث الدالة على فضلٍ صحبةٍ الصالحين هو أن أهلٍ الذكر الحقيقيّ لايَشَى 
بهم جليسهم ولو لم يبلّْ مرتبتهم. وهذا أيضًا دلي على فضلٍ صحبتهم. 
() «المستدرك» للحاكم؛ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل» برقم :1()187١(‏ 496)) اصحيح 
مسلم؛؛ بِابُ فضل مجالس الذكرء برقم )1١1(‏ (0: 548). 
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» باب فضلٍ ذكر الله عزَّ وجل برقم (540) (65:4). 


إثيات الطريقة عل 
[فضل حلقة الذكي] 


ويدل ليما اغتادوا من حل الذكرٍ والمخثم والتهايلةٍ أحاديث وآياتٌ» كهذه 
الأحاديث وحديث: : إذا مَرَرْتُمْ بريياض الجَنَةٍ فازد تَعُواك» قالّوا: وَما رياضٌ 
الجَنَةِ؟ قالَ: «حِلَّقُ الذّكْرِ)0". 
وكَفَى للمنصف ب في ذلك0) قله تعالى: لوَاصِير تَْسَكَ مع لذن مدعوركة 


ويك 


رهم با اَعَد زو ولعي يُرِيدُونَ وجهَه, د مَك عَنْهم ريد زِنَة َه ألْحَيوة لديا ولا 
نِعْ مَنْ َغْفَلَنا قَلْبَه: عن ذ دنا وبع هوب وكات قر فل 4 [الكهف: 58]» قال الإمام 
السيوطي”" رضي الله عنه: أخرج الطبرانيُ” وابنُ جرير* عن عبدٍ الرحمن 


)١(‏ «سئن الترمذي» بابُ الأسماء الحسنىء برقم (68:9") (0: 877)) «مسند الإمام أحمد» 
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. برقم (؟7811١)‏ (498:19). 

(1) أي: في فضلٍ الذكر وحلَقٍ الذكر. 

() السيوطي: أبو الفضل جلالٌ الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدٍ الخُضَيريٌ السيوطيئ» 
شافع المذهبء من أسرةٍ فارسيّة من ناحية الأب» عاشت في بغداقء أما أمُهُ فكانت أمةٌ 
تركية ثم انتقلت أسرئه من بغدادَ إلى أسيوط بمصرء وُلِد سَنَةَ (849ه). كان عالِمًا 
متِبِحّرًاء وله مصئّفات كثيرة» منها: «بغيةٌ الوعاة» واحسن السناسية و«طبقات الحفاظ» 
و«صون المنطق والكلام» و«الفرائد الجديدة في النحو؛» مات سَنةَ (1١91ه).‏ اشذرات 
الذهب» (8: 01)» «الضوء اللامع» (4: هد «الأعلام» امم 

(5) سُليمان بن أحمد الطّبراني» كان من الحُفاظ والأشداء في دِين الله تعالى» وله التصانيف. وتُونّي 
بأصبهان سنة ستين وثلاثٍ مئةِ(1ه)» ودُفِن بباب مديئة أصبهان بجنب قبر ُممة الدُوسِيٌ 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. #مناقب الإمام أحمدة (1: 5/8). ْ 

(5) ابن جرير الطبري: أبو جعفرٍ محمد بن جرير بنِ يزيد بنِ خالد» الطَبَرِيُ صاحبٌ التفسير 
الكبيرٍ والتاريخ الشهير. قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجلّ إلى الصين لِيُحصّلَ 
اتفسيرٌ ابن جرير الطبريّ» لم يكن هذا كثيرًا. 
كان إمامًا في فنونٍ كثيرة» منها: التفسيدٌ والحديثٌ» والفقة والتاريخُ» وغيرُ ذلك؛ وله مصنّفاتٌ- 
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ابن سهلٍ بن حُنَيفٍ0) قال: نزلث على رسول الله َكِهِ وهو في بعض أبياته: 
صر تَفْسَكَ مم ألَذينَ ن يدَغوت رَيهُم ِالْعَدَوة وَألْمتِنَ * [الكهف: 21258 فخرّج 
يلتمشهم فوّجّد قومًا يذكرون الله منهم ثائرٌ رُ الريأس وجافٌ الجِلّدٍ وذو الثوب 
الواحد» فلمًا رآهم جلّس معهم؛ وقال: «الحمدٌ لله الذي جِعل في أمّتي مَن 
أَمَرَني الله أنْ أصبرٌ نفسي معهم). 
وقال”" أيضًا : وأخرّج الإمامٌ أحمدٌُ في «الزهدا عن عن ثابت قال : كان سلمانٌ 
في عصابةٍ يذكرون الله ذ فمَرٌ الئل فكَفُواء فقال رسول الله يكلِ: «إنّي رأيتُ 
الرحمة تَنزِلَ عليكم؛ فأحيَئْتُ أن أشاركَكُم فيها». 1 قال: «الحمدٌ لله الذي 
فدَلَّ هذانٍ الحديئانٍ على أنَّ المُرادَ بالذين يَدعونَ رّهم: الدذاعونَ 
بالأذكار التي أكبرُ من الصلاة بظاهر قوله تعالى: #إرك ألصّككوة سَنْعى عن 
الْفَحكسَك وال شك وَلَذْكر أَموأكَيرُ 4 [العتكبوت: ه4]؛ إِذِ الظاهرٌ أنْ يُرادَ بذكْر الله 
غير الصلاة؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة. 
لاما 0 أنَّ الآياتِ بالأحادية دالةٌ المعراة ارزع علج 
. 2-2 و 
يقلّد أحدًا. «وفيات الأعيان وأنباء أبناءٍ الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد الشهير بابن 
خلكان (14: »)١1941١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (09:1). 
)١(‏ لم أجد ترجمته. 
)١(‏ أي: الإمام السيوطي رحمه الله. 
("1) «جامع البيان - تفسير الطبري» (67:18. 


إثبات الطريقة فل 


الغاسل» كالائمّة ة الأربعة, وإمام الحد مب 0 4 » والغزالي2, والرافعىيٌ 2 90 
والنوويٌ9») والشبكء © 1 1 1 1 1 213211111 


)١(‏ إمام الحَرَمَين ن: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بنِ يوسفت الجُوَينيٌ ولد في مجُوَين من 
نواحي نيسابور سنةٌ (419ه). وتُوفّي بها سنة (419/4ه) أعلمٌ المتأخرين من أصحاب 
الشافعيٌء ومن أئمّةٍ الأشاعرة ة الكبار» تتلمد عليه الإمامُ الغزاليُ» ودرّس في المسجد الحرام ١‏ 
والمسحد النبوي» ولذلك لهب باإمام الحرّمين)» من مَؤْلََّاتِه: «الشامل في أصول د 
و«الإرشاد في قواطع الأدلة». تُنظّر: «طبقات الشافعيّة» (0: 178): اشذرات الذهب» (1: 
8" ). «وفيات الأعيان» (": /151). 

)٠(‏ سبّقت ترجمته. 

(") الرافعي: هو أبو القاسم عبدُ الكريم بن محمدٍ بنٍ عبدٍ الكريم القَروينيٌ الشافعيئ» شيحٌ 
الشافعيّة يَرجع | إليه عامةٌ الفقهاء الشافعيّين في غالب الأمصارء كان من العلماء المتبحُرين 
العاملين» وُلِد سنة 881ه)» وله مصئّفات قيّمة» منها: شرحانٍ على «الوجيز | للإومام 
الغزالي» و«المحوّر» و«اشرح مسند الشافعيٌ) و«التدوين في أخبار قزوين»» تُوفُيَ سنة 
(57ه). تُنظر: «الطبقات» للسبكي (: 381)» «الطبقات» للإسنوي ))58١:1١(‏ 
«الأعلام» (4: 0ه). 

() النّوَويُ: هو مُحبي الدين يَحيى بن شرّفٍ بن مُري النوويٌ الشافعي» وُلِد بقرية (نوى) بين 
حوران ودمشق (571ه). مُحررٌ المذهب. ويَنشّد الإمامٌ الشّبكينُ في وصفه: 

وفي دار الحديث لَطِيفُ مَعنى على بساطٍ لهاأصبو وآوي 

تسى ني أمَنْ بحر وَجهِي مكانا مَسَّه قدَمُ النَواوِي 
وله مصنفات قيمدُ منها: «المجموع شرح المهذب؛ والمنهاج بشرح صحيح مسلم؛ 
و«منهاج الطالبين»» وافتة المنةٌ رحمه الله سنةً (51/5ه). «طبقات الشافعيّة فعيّة» للسبكي 
(: 0ة-ة*) «النجوم الزاهرة» (1: 717/8)» «الأعلام» (0: .)١44‏ 

(5) الشُبكيٌ: قاضي القضاةٍ تاج الدين عبدٌُ الوهاب بن عليٌ بن عبدٍ الكافي السبكي؛ كان قويّ 
الرأي» من أعلام المذهب الشافعيّ» تفقّه على أبيه وعلى الإمام الذهبي؛ صاحبٌ التصانيف 
الفريدة» منها: اجمعٌ الجوامع» و«الإبهاج شرح منهاج البيضاوي» وارفمٌ الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب»» تُوفْيَ سنة (١/الاه)»‏ وقال بعضٌ: سنة (59/اه). تُنظر: «طبقات 
الفقهاء» (71/6), «طبقات الشافعية» (": 5 ))٠١١‏ «الدرر الكامنة» (؟: /8؟). 
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وابنٍ حجر”"2» وكالقزلجيئ”© والدُوتشي © و2200 


)١(‏ ابن حَجَر: 6ب ا الا وساي كر سرون سدع لزي 
الشافعيٌ المصريٌ الأزهريٌ» وُلِد بمّحلةٍ (أبٍ بي الهّيتم) سنة ١9(‏ لهاك وات أبوه وو 
صغيرٌ في حياةٍ جدّه بعد أن حَفظ القرآنَ وكثيرًا من المنهاج» للإمام النوويء ثم مات جدّهء 
فكمّله الإمامان نِ الشمسُ بن أبي الحمائل» والشمسنٌ الشناوي» وله مصئّفات قيُمة» منها: 
«تحفة المحتاج بشرح المنهاج» و«الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريفب النبويّ المكرّم» 
و«الزواجر عن اقتراف الكبائر»» تُوفَيَ سنة (91/4ه). يُنظر: «النور السافر» (/58)) 
«شذرات الذهب» :٠١(‏ 47-8147 08).: «الكواكب السائرة» للنجم الغزي (7: .)١١7‏ 

(؟) القزلجي: هو الشيخ علي بِنٌّ الملا محمد بن الملا محمود القزلجيء وُلِد في حدود سنةٍ 
)0 ٠174ه)‏ في قريةٍ (إبراهيم آوا) التابعة لناحية (قزلجة) التابعة لقضاء ء (بينجوين)» كان 
عالِمًا صالحًا زاهدًا له حواش على كُتْبٍ علميَةٍ كثيرة» وكانت حواشيه دقيقةً جدّا وبعضّها 
كان يُشبه الألغارَ ويصعبُ حَلّها على كثير من أهلي العلم؛ ولم يكتب كذلك تصعيبًا على 
الطلاب» بل أراد بتعليقاته الدقيقةٍ تنبيهَهُمٍ عن الغفلة العلميِّ وتوجيههُم إلى فَهمٍ المعاني 
الدقيقة» وعلى أثر ذلك انتَضّر شر العلمٌ السليمٌ والمعلوماث العلميّةٌالفائقة بين جمهرة العلماء 
والطلاب» فجزاه الله تعالى خيرّاء وتوف في حدودٍ سنةٍ (1785١ه).‏ كر «علماؤنا في 
خدمة عريوىي العلامة القبيجعيد الكريم الجدزيق لكش علو ). 

() التُودشيٌ : هو أحمدٌ بن عبدٍ الرحمنٍ النودشيٌ» فريدٌُ دهره ووحيدٌُ عصره؛ وُلِد سنة 
(177ه)» وكان متبِسُرًا في العلوم العقليّة والنقليّة عد وفاةٍ أبيه المفتي تولّى منصت 
الإفتاءٍ في السليمانية في زمن محمد منيب باشاء ثمَّ انتقل إلى هورامان» واستقرٌ في قرية 
نودشة» ولازم الإفادة» وتتلمذ عليه كثيرون؛ منهم السيدٌ عبد الرحيم المولويٌ الإمامُ في 
الأدب» وقال في مدجه: 

من من شَذاهُ كل عطر يَنْنشِي حَضْرةٌمَولايَ الصَّفِيٌ النُودَشي 
وكما وُقْق العلامة الُوْدشْيُ في العلوم العقليّة والّقليّه كذلك الأمدُ في التصوف والعرفان» 
ومن أسباب التوفيق أنه قد استّقى قلبُّه من يَنبوعَين صافيّين» وأدلى دلوّه العرفانيٌ في 
زمزم سراج الدينيٌ وكوثر البهان يه وفي أواخر حياته انتقل إلى مديئة سنندج في كردستانٍ 
إيرانَ إلى أن وافاهُ الأجلٌ سنة (07١ه).‏ تُنظر: #يادى مهردان» «تذكار الرجال» العلامة 
عبد الكريم المدرّس (؟: 750-761)» «الفضيلةٌ وشرحُها الوسيلةٌ» للسيد عبد الرحيم 
المولوي والعلامة المدرّس (51). 


إثبات الطريقة رفول 


والبياريّ”١2»‏ والمفتي الدّشيٌ 00 رضي الله عنهم» فصار حقيقة حقيقةٌ الطريقة 
عليها2". 1 


ولسنا نريدٌ أن كلّ مَن ادّعى الطريقّ فهو حقٌء ولَِعُمَ ما قال المرحومٌ 
الشيحُ رضا الكركوكي”؟» رحمه الله: 


)١(‏ البياريٌ: هو الشيحُ عبدُ القادر بن الشيخ عبد الرحمن كاني كهويبي من أحفاد الملا أبي بكر 
المصنّف الجورى من سادات البيرخضرية؛ وُلِد في حدودٍ سنة (74١ه).‏ كان عالِمًا 
ورعًا بارعًا ومدرّسًا في مدرسة بيارة الشريفة» وتخرّج على يده فطاحلٌ العلماء» وكما وذّق 
العلامةٌ البياريُ في العلوم العقليّة والتّقليّة كذلك الأمرُ في التصوف والعرفان» ومن أسباب 
التوفيق في تزكية النفس أنّه قد استّقى قليّه من يَنبوعَين صافيّين» وأدلى دلوّه العرفانيٌ في 
زمزم البهائيٌ وكوثر الضيائيٌّ» وتوفْيَ سنة (170ه). يُنظّر: يادى مهردان (تَذِكارٌ الرجال): 
العلامة الشيخ عبد الكريم المدرّس: /11ه-0171. يُنظر: علماؤّنا في خدمة العلم والدين: 
العلامة الشيخ عبد الكريم المدرّس: 11-808" 

)١(‏ المفتي الدشي: عو الشيخ عي لدي للملا محموخ وكان والثه مق ايعاد المشهررين في 

عصره؛ ولتقواه وطاعته عيّنّه لشيخٌ عثمانُ سراج الدين الطويليٌ معلّمَا لأولاده الكرام»؛ ولذلك 
كان هذا الولدُ العزيرٌ عنده محترمًا أيضًا عند أولادٍ الشيخ وأهلٍ علاقته» وُلِد في قرية (دشة)» 
في حدود (110ه). وكان مدرّسًا في جامع (دار الإحسان) في مدينةٍ سنندج في إيران؛ 
ولوفور علمه يجتمع حوله الطلابُ الكثيرون الأذكياء» وهو في ذاتِه كان شخصًا وسيمًا ذا أدب 
راقٍ فعيّتّته الدولةٌ على وظيفة الإفتاءء فصار مفتيًا للولاية الأردلاتيّة» وتوقَي سنةً (١14١ه).‏ 
يُنظر: علماؤّنا في خدمةٍ العلم والدين: : العلامة الشيخ عبد الكريم المدرٌس: هده" ). 
) وكفى بذلك دليلًا؛ لأنهم إن لم يذوقُوا في ذلك حقيقة ولم يتييّن لهم صحَّته رجعوا عن ذلك 
وبيُو للناس. ومُنْكرُ ذلك لم يَذّق هذاء ومن القواعد المسلّمةٍ المجمّع عليها : إنَّمَن حَفظ حجّة 
على من لم يحظ والمثبث مقدّمٌ على النافي» وما بكر المُنِكرُ من الشّبهات مدفوعٌ بحمله 
على من يظنُ تأثيرٌ غير الله في الوجود. رسالةٌ الجذبةٍ للمؤلف بتحقيقنا في هذه المجموعة. 

(5) الشيحُ رضا الكركوكيٌ: : ابنُ الشيخ عبد الرحمن الخالص بن الشيخ أحمدّ بِنِ الشيخ محمودٍ 
الطالبانيٌ المرشد الكبير» وُلِد في قرية (قرخ) قرب قضاء (جَمجَمال)» كان أديبًا بارعًا 
وشاعرًاء نادرًا في اللغات العربيّة والتركيّة والكرديّة والفارسيّة وله ديوانُ شعريٌ» سافر إلى - 


تفيل رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


كرده هر ملحده كي جامه تقوى در بر 
كه منم قطب جهان تا به كف آرد جاهى'" 
بل مراذنا أنَ أصلّ الطريق حقٌّ في ذاته ويّبقى مَعَالِمُه إلى قيام الساعةٍ» كما قال 
كله : «لاتََالُ طائفةٌ من أمتِي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقْ حبّى يني ن َم الله" ورَوَى ابن 
حجر رضي الله عنه في «فتاواه الحديثيّة» في ذلك أحاديتٌ صحيحة» فراجعُوها. 
وأظهرُ علامات حقيّة المرشد أنْ يتمسّك به علماءً عصره ويعتقدُوه لله 
وفي الله بلا طمّع مالٍ أو خوف منه أو نحو ذلك. 


لإنكار أهل الابتداع لاق الذكر وجوابهم] 
وأهلُ الابتداع يُنكرون حِلَقَ الذّكْر ويقولون: إنّها تُشَوّشٌ أذهانَ المصلين» 


4 سوس محراو 


فيكون وجوبُ عصيانهم من جزئيّاتِ”" قوله تعالى : # وَلَانْطِع من أَعْفلَْا قلبه.عن 
ْنا © [الكيف: 128 فهذه الآيةٌ كالإعلام بأنّه سيظهَرُ قوم يَمنعون هذا الذّكرٌ. 

أقول: لا نشو الأذكارصلاة المسلم بل تَريدُ خشوعًاء جرب ذلك بأنْ 
تمحوَّ إنكارّ الأولياءٍ عن قلبك» م تُصلّيَ في حلقةٍ الذكْرِء فتفَكٌرْ هل صلَيتَ 


- إستانبول ثمٌ إلى القاهرة وانتقل في آخر حياته إلى بغداد. بتي هنا إلى أن وافاه الأجل في سنةٍ 
(*1ه). وذفِن في المقبرة ة المنّصلةٍ بجامع سيّدنا عبد القادر الجيلانيٌ قُدّس سِدٌُه وطاب 
ثراه اينظر: «علماؤنا في خدمة العلم والدين» العلامة الشيخ عبد الكريم المدرّس ٠5(‏ 00 

() لم أجده ف فى «ديوانه». 

ف أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه بابُ قوله: «لاتزال طائفة من أمتي)» برقم (0089) (5: 07), 
بلفظ: ١لا‏ تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خدَّلهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم 
كذلك». وكذا أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه) بابُ كتاب بّدء الوحي (4: :)١178‏ بما يقاربه. 

() أي: هذه الآيٌ معناها عام كلرٌ؛ يدخلُ تحت مفهومها كل منكر لذكر الله. وخصوصٌ السبب 
الذي نزلت له الآيةٌ لايُخْصّص عموم معناها؛ لأنَ العبرةَ بعموم اللفظ لابخصوص السّبّبِ. 


إثبات الطريقة و١‏ 


قط في عمرك صلاءً جامعة للخشوع مثلّها؟! ودواء ذلك”" أن تف رَّفي 
الحلقةٍ في المذكور -أي: الله - فلا يَهبّك علّوٌ الأصوات بالذُكرء ولو أنكزت 
هذا الجهرَ تشرّشت2©. 

يدل لهذا أحاديتٌ؛ منها ما يرويه الحافظ السيوطي قال: أخخرّج البيهقي© 
عن زيدٍ بن أسلّم” قال: قال ابن الأروع: انطلفْتُ مع النبيّ كله ليلد فَمَرٌ 
برجُلٍ في المسجدٍ يَرفعٌ صوتّه قلتُ: يأ رسول الله كله عسى أنْ يَكُونَ هذا 
مُرائيّاك قال كَك: «لاء ولكنّه أوَاةُ0*». فابنُ الأروع لإنكاره رفع صوته نَسَبِهُ إلى 
الرياءء والئَبِيُ كل لحُبّهِ ذلك مدّحَه بقوله: (إنّه أَوَاة). 


قال0: وأخرّج البيهقيُ عن جابر بن عبد الله" رضي الله عنه: أن رَجُلّا كان 


عا يوي علو ب 

0) أي: : لوكان همّك علُوٌ الأصوات بروح الإنكار تشوّشتٌ. 

إفرة الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخُسِرِوجَردي. شيخ الشافعية» 
ولد في شعبانَ سنة أربع وثمانين وثلاث مئة (8 ه)» وله مؤلّفات قيمة منها: «أحكام 
القرآن» و«الأسماء والصّفات» و«بيان نُُ خظأً ا مَن أخطأ على الشافعي» و«الجامع في شعب 
الإيمان» يُوفَّ في عاشر شهر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة عن أربع وسبعين 
سنةً. إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» محمود بن عبد الفتاح النحال (1: 88-818). 

(5) هو أبو عبد الله أو أبو أسامة زيدُ بن أسلمَ العَدويُ المدني» مولى عمرّ رضي الله عنه. ثقةٌ عالمٌ 
كان يُرسِلء مات سنةً (15١ه)ء‏ أخيرّج له الستةٌ. اتقريب التهذيب» للشيخ ابن حجر :١(‏ 181 ). 

(5) أخرجه الإمام البيهقيُ في «شعب الإيمان» بابُ: فصل في إدامةٍ ذكر الله عرَّ وجل برقم 
(لحه) 15:1١‏ 4). 

(5) أي: الإمام السيوطيٌ رحمه الله. 

(0) هو أبوعبدٍ الله جابربنُ عبد اللهوبن عمرو الخَرْرَّجِيُ الصحابيٌ واب بن الصحابيٌ رضي الله عنهماء 
رَوَى عن النبئّ َل وساداتنا أبي بكر وعمرَ وعليٌ وآخرين» وعنه أولادُه: عبد الرحمن» 
وَعُقَيل ومحمّد ومغية وا المسب» وخلقٌ كثيرٌء وشّهد المشاهِد بعد أَحُدٍ كلها مع 
النبئ كَل ومات سنة(4 9ه). وه وآخْرْمَّن مات من الصحابة بالمدينة المنوّرة .يُنظر: اتهذيب- 


سينا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ككل : «فإنه أَوَاةٌ) . 
[من اتّهامات أهل البدع لأهل الطريق] 

ويقول أهلٌ البذعة: إِنا نَرَى أن أكثرٌ أهلٍ الطريق فَسَقَةٌ والسمع منهم 
كلماتٍ الشَّرْك. فنقول لهم: إن كانوا من أتباع المَشَيّخِين الالِينَ فنحنٌ أشدٌ 
إنكارًا لهم منكمء ون كانوا من أتباع الشيخ الحق فهذا لا يدل على نقص في 
الطريقة أو في هذا الشيخ. ألا يْرَى أنّ أكثرٌ العلماءِ وطلَبةَ العلم فَسَقَةٌ يُسمَعُ 
منهم أقوالٌ فاسِدةٌ ويْرَى منهم سيّئاتُ أعمالٍ ولا يكون ذلك نقصًا في العلم 
الظاهر؟! بل لو أنصفتّم عَلِمتُم أن أكثّرَ المسلمين قَسَقَةٌ ولا يكون ذلك نقصًا 
في دِينٍ الإسلام أو ألوهيّة هيّة الله 4 أو نبوّة النبيئ ككلة. 

وإذا سمعتٌ منهم قالوا: إِنَ الشيصَ أعطاني ولدًا صالحًاء فهذا وإِنْ كان 
بظاهره شِرْكًا لكنّه يجب عليك أَنْ ‏ تقول :هو مجان" مثلٌ :“تتى الآميد المدينة؛ 


- التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني (؟: 4 7). 

(1) هنا نتساءل: من المُعطِي للولد وغيره؟ الجواب بلا ريب: المعطي هو اللة؛ لأنه تعالى يقول: 
«يبَبُ لمن يسنك وَعَهَبُلِمََيِكَالذكوْرَ 4 [الشورى: 49]» فهو سبحانه المُعطِى لكلّ شىء» 
منه الول ومع ذلك فقد نسب إعطاء الولد إلى غيره - ألا وهو جبريلٌ عليه السلام ميق 
د مويه بست [مريم: »]١14‏ صيغةٌ # لاحب * فعلُ مضارع 
فاعله مسد جمٌ إلى المتكلّم» فلم يقل: «لِيَهَتَ) حتى يرجم إلى الله تعالى» »هل قال سيدا 
اا اوج ابو يي 1 - لآريب.هو مأذونٌ..هل 
أشرّك عليه السلام مع الله عندما قال: لِأَهَبَّكِ عْلَمًا 4؟! حاشاه؛ فالذي وهب الغلامَ 
على الحقيقة بالذات هو الله تعالى» لكن جعّل جبريلَ عليه السلامٌ واسطةً في الهبة» كذلك 
نسبةٌ الأشياء إلى الأولياء عن طريقٍ السببيّةِ لاعن طريق الخالقيّة. - 


إثبات الطريقة يفل 


بدليلٍ أنّك لو استفسَز تَفْسَ ب نه مع الإنصافيء وليّنتَه الكلامَ المطابقة بقة لقوله تعالى: 


د 20006 4 [طه: ؛4]» لقال: أَرَدْثُ أن الله أعطاني هذا الولَّدَ بشفاعة 
مرشِدِي؛ لأني أعتقِدُه صالحاء واللة يقبلٌ شفاعةً الصالحين. 

بل لو قال: إِنَ يَدَ شخي وضّعته”" في رحم أمّهه يجب عليك - إن كنت 
مُنصِمًا ‏ أن تقول: روّى أبو هريرةً رضي الله عنه» أنه قال الله تبارك وتعالى: «مَن 
عادّى لِي وَلِيّا قَفَد آذَنتُهُ بالحربء وَما تَقَرَبَ إِلَيّ عَبِدِي بِشَّيءِ أَحَبٌ إل متنا 
افتَرَضتٌ عَلَيهه وَمايالَ عَبدِي يقد 2 بْ إِلَيّ بالنّوافِلٍ حَتَّى حب قإذا أحَبَبيهُ كنت 
َمعَهُ الذي يَسمع به وبِصَرَهُ الي بص به ويد لي طشن يها وله التي 
يَمشِي بهاء وَإن سَلنِي لأعطِيئ وَلَِنِ استعااني لَأعِيدَنةُ...». رواه البخاريٌ9, 
وزاد في بعض الطّدق0»: 0ه 53# 


- هناك أمثلةٌ كثيرةٌ في الأمور التي نُسبها سبحانه إلى نفسِه عن طريقٍ الخالقيّة» ونّسَّبها إلى غيره عن 
طريق التسيّب. لتفصيل هذه المسألة يمكن الرجوع إلى «محاضرات حول الفضائل المحمدية» 
الشيخ عبد الله سراج الدين (/71)؛ "حول تفسير سورة الفاتحة» الشيخ عبد الله سراج الدين 
170-110 )» كتابنا «المنطق القرآني في عرض العقيدة إثباتها ورد الخصوم) (7: 78-1/1). 

)١(‏ أي: وضَعَتٍ الولّدَ على طريقٍ السببيّة» كما أنّ الملائكة تتصرّف على طريق السببيّة. 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاريُ في «صحيحه» عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» بابُ مَن 
انتَظر حتى تُدقَّنء برقم (59017) (8: .)1١9‏ 

() هذه الرواية رواها الإمام أحمد والبيهقي في «الزهد». يُنظر: !إرشاد الساري» كتاب الرقاق» 
باب التواضع (9: 7189). 
لكن عقّبها الحافظٌ ابنُ حجر فقال: إِنّهِ ليس في مسندٍ أحمد جزمًا... لكن للحديث طرق 
تدلُ بمجموعها على أن له أصلاء منها عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد 
في «الزهد». وأبو نعيم في «الحلية»: والبيهقي في «الزهد» من طريق عبدٍ الواحد بن ميمون» 
عن عُروة رضي الله عنه. يُنظر: (إرشاد الساري» كتاب الرقاق؛ باب التواضع (94: ٠54؟).‏ 


م١‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
ِ يه 0 6ك 0 . ليآ 
١وفؤادَه‏ الذي يَعقل به» ولِسائّه الذي يتكلم به)27. وهذا الشخصن يعتقدٌ 


))89-//( فسّر هذا الحديتٌ المؤلْفُ في بيانٍ فضلهم» » في (التوفيق بين الشريعة والطريقة»‎ )١( 
أنقله هنا زيادة في الفائدة» فيقول:‎ 
«والمعنى: أي * شخص يُعادِي واحدًا من أوليائي يكن حتمًا عدوًا لي, أعلمُه بالحرب والقتل‎ 
والعذاب [وأشدٌ [العره ب سلبُ الإيمان في الحياة أو في حال الاحتضارء أعاذنا الله منه]» وما‎ 
نقرّب مني وصار وليًا أحدٌ بأحبٌ فضلٍ عندي من الفرائض؛ لأنّ تزكية الأخلاق وتصفية‎ 
البدن والمجرّداتٍ تحصل بهاء أي: بالفر انض» ويستطيع الشخصن دائمًا [بفعل ياوس‎ 
الزائدة القلبيّةِ والبدنية] أن يتقوّب منّى حتى أكون له خليلاء فإذا صِرتُ له خليلا؛ أصيّد‎ 
وليّاه فإذا صيّرتُه وليّاه فمع قطع النظر أنّ جميعَ أعماله تكون مطابقةً عا لتتريية الطيري ل‎ 
يكتفي بذلك» بل يسعى لأن تكو جميحٌ حركاه وسكنايه بنخصوص الأخلٍ والإجاؤة مني.‎ 
#4 ويكون في كن فعلٍ من أفعاله تحت اسم من : أسمائه ويه الماك لي فادغوة يبا‎ 
[الأعراف: ا ابا و و2 وإِلّا فهو سخيٌ بالذات. أي‎ 
منهم كان سحْيًا فهو في ظلّ صف المعيلي.‎ 
والنين لا فهمَ لهم يُنكرون الأمرّين فيقولون: الأوَّلُ بخيل؛ والبخيلٌ عدوٌ الله» والثاني مبذّرٌ‎ 
ومسرفٌ وسفية و إِنَالْمَدْتَ كنوأِخْوْنَ انين وَكانَ ألسَبْطدنٌ ريو كوا 4 [الإسراء: 17؟].‎ 
ونقول: أليس لهم علمٌ بأنّ الله جوادٌ ومع ذلك فقد أغلّق باب الرزقٍ على البعض؟! وهو‎ 
سبحانه أعلمٌ من جميع الناس بعواقب الأمور, وقد أعطى النّعَمَ الكثيرة للكَمّرة: فلا يقال له‎ 
بالنسبة إلى الأوّل: بخيلٌ» ولا بالنسبة إلى الثاني: مسرفُ» فكذا الشخصٌُ الوليُ في ظلّ تلك‎ 
0 1 الصفات.‎ 
والحاصل: أن الأولياء الكمّلَ في ظلَّ اسم من أسماءٍ الله الحسنى؛ ففي وقت القهر تحت‎ 
ظلٌ القهّاره وفي وقت الرحمة تحت ظلٌ الرحيم.‎ 
فلو قيل: : يُهَم من ذلك أن الإنسان العاديّ البخيل يكون في ظل المانع» والمُسرف كان في‎ 
ظل المُعطي» أو القاهرٌ كان في ظلّ القهّاره فما بقي محل للّوم؟! إِذَّنَ أي فرق بين الوليٌ‎ 
والشخص العاديٌ؟!‎ 
فنقول في جوابه: إن إرادةالله في أفعالٍ الشخص العاديٌ تابعةٌ لإرادة العبدٍأوَلّا وآخرًاء وفي‎ 
أفعالٍ أولياءٍ الله [بسبب أنْ الوليٌ لا يحبٌ إلا ما أحيّه الله» ولا يُريد إِلّا ما أراده الله] تكون‎ 
إرادةٌ الوليٌ تابعة اراد اللحق سببحائهه حصن لواتهم أحبوا شين موا أدالبيدك ضلاقه.-‎ 


- فهم يُؤثْرونَ ما أحبّه الله لله على ما أحبُوه؛ ففِعلُهم تابعٌ لحب الله لا لحبٌ أنفيهم» ؛ بخلافٍ 
فعلٍ الأشخاص العاديّين ؛إذ إن فعلّهم تابعٌ لحبّهم وإرادتهم؛ فيكونٌ فعلُ الأوليا تحت ظلٌ 
الأسماءة وفعلُ الناس تحت مشيئتهم وإرادتهم». 
وجاء أيضًا في رسالةٍ لهب الثاقبة في كتاب اسراج ج القلوب» للشيخ محمد عثمانٌ سراج 
الدين قُدّس سِوُه: : (7175-1776) بعضٌ المعاني الدقيقةٍ حول الحديث فيقول: 
إن الولي يبل حالا شرى فيها تتجليات ربّه وياد بشخصهه الدستورات هنه تعالى [بطريي 
الإلهام» يعني له إذنٌ خاصٌ في كل الأوامر مطابقٌ للإذنٍ العام الشرعيٌ تكريمًا له» بسبب 
انباعِه الخالص للشريعة؛ وليس معنى الأخذ الخاص أنه غيرُ محتاج إلى الرسول: 
بنلميكُن وَليِنَاوَليَا مِنعَيِر أنْئْتابمٌ اليا 
«الفضيلة وشرحها الوسيلة» (/25) بل المعنى]: 
أنه لا يصدر منه حركةٌ ولا سكونٌ» ولا علجٌ ولا عملٌ إلا بإذنِ خاصٌ منه تعالى [مطابق 
للإذن العامٌ]. 
وتستوى,عنده حضواة الاقنياء وعينهاء والبعية والقريك: والحياةٌ والممانك: ويكونة .من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء الذين يقال في شأنه وشأنٍ عاملٍ السيئ المنكر له: 9 آمّ 
حَيسب اَن َّمُأ الات أن مله لين ءَامَنوأ وعمثوأ لصَّلِحَتٍ سوا حِنَاهُمَ وَسَمَاتهُمَ © 
[الجائية: ١؟]؛‏ إِذْ الظاهرٌ رجوعٌ هِذَينٍ الضمير [أي: نيل الاك لبه في «كيام شَ 
وَمَمَائُمَ 4] للّذِين آمنوا؛ لقربهما من واو الجماعة في لدَامَثوا أوَعََمِنُواً *. والظاهدٌ أيضًا 
فلي هذه الآية تسويةٌ ة حياتهم - في كل شيءٍ؛ بدليل ١س‏ اهم وَسَمَاهُمَ ©؛ إذ 
التخصيصيٌ بالحياة فقط تحكةة أي : دعوى بلا دلي مقابلَ هذه الآبةِ الصريحة. 
والمعنى: أرواحُهم في حالٍ الحياة والمماتٍ مساويةٌ بالنسبةٍ لهم! أمَا بالنسبة لاستفادة الغير 
منهم فلاء فإذن عدم القَرقِ بين البعيدٍ والقريب والحياةٍ والمماتِ لأرواجهم بالنسبة لهم 
لا لغيرهم. ألا ترَى أن رُوحَ سيّد البشر يك مع كمالٍ تصرّفِه لا نقير نحن أن نكيت منه 
الفيوضاتٍ إنقصنا وعدم استعدادناء فكذلك الأمر بالنسبة لنا مع الأولياء. 
ثم أشار إلى إشاراتٍ أخرٌ التي دل عليه التحديكٌ أيضًا بقوله: فدلٌ الحديثٌ دلالةَ واضحةً 
بيّنةَ على وجود الوليٌ [وهو دلالةٌ لفظٍ «أحِبّه؛؛ والوليٌ أي: المحبٌ لله والمحبوب لديه]. 
ودلٌ أيضًا على أنه أهلُ مكاشفة؛ لأنه لاايجري منه شيةٌ إلا بعد أخٍ الإجازة بخصوصه منه 
تعالى؛ وأنّ إيمائه شهوديٌ [كما مرَ؛ إذ قولّه: : الوسمعّه الذي يَسمع به» إلى آخر الحديث - 


١4‏ رسائل نادرة في تصوف العر فا 


أن شح بَلَْ هذه المرتبة. 

5055" كم قضيّة"2 «مَن كمّر مسلمًا فقّدْ كَمَرا يجبُ أنْ تُؤؤْلَ 
كلماتٍ : مها مكن بع ب إلى الإسلام إلا أنْ يُجاهرٌ بالكفرء فحينئظٍ لا يَقبّل 
كلامُةُ التأويل. 


والطريقةٌ جهريّةٌ وسِريَةٌ ومن الأولى الطريقةٌ العليّةُ القادريّةٌ» ومن الثانية 


- ليس بمعنى: إِنَّ الله يصير سمعًا وبصرًا ويدًا للولئٌء بل معناه أن استعمالٌ ظاهره وباطنه 
بوجو يُرضى الله منهء بحيث يسمع الله لطلبه؛ ويبصره بعينٍ العناية» ويساعده بقدرته]. 
وأنه لا فرق بين مماته وحياته؛ [لأنّْ مَن َل الإجازة من الله في كلّ شيءٍ لا يخطر ببالِه شك 
وترديد]. 
و[يدلٌ الحديثٌ أيضًا على] أن باغِضَه والمستهزءئ به محاربٌ لله تعالى [كما دل عليه قوله: 
«مَن عادّى لي ولي فقد آذنتُه بالحرب»] ومّن حارب الله تعالى فهو خاسرٌ مطرودٌ. 
وآدلَ على] أن إنكار ذلك إنكارٌ لأصل مهم في الدين؛ [لورودٍ الوعيدٍ عليه: «أدَثهُ 
بالحرب»]. 
و[دلَّ أيضًا على] أنه يكون من المحسنين الذين أشار إليهم النَِّي يك بقوله» كما في صحيح 
مسلم وغيره بطرْقٍ «الإحسانٌ أن تَعبدَ الله كأنّك تّراهء فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك [مرٌ توثيقه 
في مقدّمة الكتاب]. 
يعني: يكون مَك الوليٌ في أُوَّلٍ أمره بع لف نال اعم مي بصيره نما أن الع بيد 
بأنّ معه بصيرًا يّراه وهو لا يَرى البصينٌء راق أن لا يَسخطٌ البصيرٌ منه. كذلك الوليٌ 
يُراقتِ الثة علمًا في حركاته وسكناته [كما يدل عليه قوله: انا ويج 
وفي وسَطٍ أمره وآخره يكون مَل مك بصيرٍ مع بصيره فيرَى كل منهم الآخره فيُرائَبُ 
شهودًا [وبصيرة كما يدل عليه صدرٌ الحديث: «الإحسانٌ أن تَعبدَ الله كأنّك ثراه» . وهذا 
الحديثٌ مؤكُدٌ لمضمونٍ الحديث السابق]. 

)١(‏ الفرق بين عبارة: «بالجملة» و«في الجملة»: هو أنّ الأولى [أي: بالجملة] تُستعمل في 
الكثرة» والثاني؛ [أي: في الجملة] تُستَعمّل في القِلةِ. حاشية شية رمضان أفندي في المجموعة 
السنيّة على شرح العقائدا (85). 1 

(1) أي: بحكم قاعدة: من كمّر مسلمًا.... إلخ. 


إثبات الطريقة 15.١‏ 
الطريقةٌ العليةٌ النقشبنديَةٌ ويجمعُ الثانية ‏ أي: النقشبنديّة ‏ قوله تعالى: 
« وأذكر ريلك فى نَفْسِلك تَصَرَا وَحِمَةٌ وَمُونَ الْجَمْر من اقول لدو والآصَّالِ وَلَا 
تك ينَلعَِنَ © [الأعراف: 10٠‏ لكن فَهُمْ جميع الأسرار من هذه الآية طريقة 
مسدودٌ إلا للخواصٌ. 

وهذا القَدْرُ كافٍ للمُنْصِفٍء لكن مَن لم يجِعَلٍ الثة له نورًا فما له من نورء 
ربّنا لا تُرِعْ قلونا بعد إِذْ هديئناء وزذنا إيمانًا وتصديقًا بحقيقةٍ الطرائق الحقّة 
وما ذلك على الله بعزيز وصلَّى الله على سيّدنا محمدء وآلِه وأصحابه؛ وأمّتِه 
وأحبابه» وآخر دعوانا أن الحمدٌُ لله ربٌ العالمين. 
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الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» ونشهدٌ أنْ لا إل إلا الله» وأنْ سيِّدَنا محمدًا عبده 
ورسوله» صلّى الله عليه وعلى جميع إخوانه من الذئِين والصُدْيقينَ ينَ والشهداء 
والصالحين. 

أمّا بعل 

فقد سأل بعضُ الأفاضلٍ عمّا حاصلّه في «الفتاوى البزازيّة» هامش 
عالمكيريّه جلد (5) (7)» في بيانٍ ما يكون إسلامًا وكفرًا :“من تزوج بلا شهوئ 
وقال: أشهدٌ الله فوسترلة وملائكته اارسوتخداووفريشتهكائرااكواهىميكنم)() 
يكمّر؛ لأثه اعتغد أنّ الرسولٌ والملائكة بَعلّمان الغيت» ومن هذا قال علماؤتا: 
مَن قال أرواحٌ المشايخ حاضرةٌ يكمّر. انتهى ما في «الفتاوى»2". 

1 0 ف وه اه ويل هس و عه و 

فهل يحضرٌ روح الشيخ؟ وهل كل وقتٍ يريد المريد أن يحضرّ رُوحٌُ 
() تفسيرٌ باللغة الفارسيّة لقوله: أشهدٌ الل ورسولّه وملائكته يكمّر. 
زفق قال في «الفتاوى البزازية» : اتزوّجها بشَّهادةٍ الو تعالى جل جلاله؛ ورسوله عليه الصلاةٌ والسلام؛ 

لا ينعقد ويُخافُ عليه الكفدُ؛ لأنه يُوهُِ أنه عليه الصلاةٌ والسلام يَعلمُ الغيت لوَعنِدَمُ مَمَاتِعُ 

ألمب لَايمكمه] إلا هر © [الأنعام: 4 وما أعلّم الله تعالى لخيار عباده بالوحي أو الإلهام الحقٌ» 

لم يبقَ بعد الإعلام غيبّاء فخَرّج عن الحصرّين ن المستفادين من تقديم المسئّد والحصر ب برلا 

«الفتاوى البزازية المسماة بالجامع الوجيز) المسمّاة بال«عالمكيريه») الشيخ محمد المعروفٌ 

بابن البزاز الكرديٌ الحنفي .)١19 :١(‏ 


4.5 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


مرْشِدِه يحضْرٌ؟ وهل هو خبيرٌ بأحوالٍ مريده أو لا؟ وكيف حضوره؟ وهل هو 
يعلّمُ الغيب أؤ لا؟ فأجيبُوني عن هذه الأسئلة جوابًا مدلا بالآيات والأحاديث. 

ونحن ‏ بحوله تعالى - نُحِيبُ ونقولُ: في أصلٍ السُّؤال تناقضٌ ظاهرٌ وعناذ 
وتعصّبٌ صريحٌ؛ لأنّه استدلٌ على كفْر أهلٍ الطريقٍ بما في «الفتاوى البزازية» لا 
بالآياتِ والحديث» وهو يكف أهلَ الطريق بأنْيُجيبُوه بهماء وهو لايِقنعٌ بإجماع 
السَّلّف ب والخلّفٍ على جواز الرابطة وحضور المِرْشِد» ويجعلٌ هذا الإجماع 
وراءً ظهره ويَقنمُ بما ذكّرهه وهل هذا إلا تناقضٌ صِرْفٌ وعنادٌ بحثُ؟!0) 


[أمثلة على حضور الروح] 

على أنّه غافلٌ من أنّهِ توائر َأنَ سيدَنا عمرٌ الفاروق رضي الله عنه رأى في 
منبر المدينة يومَ الجُمُعةٍ جيشنَ الإسلام ب(نهاوند)”" قريبا أن يَهِِمَهُمُ الكَمَره 
فنادى أميرٌ الجيش. 

فقال: يا ساريةٌ» الجبلّ الجبلَ"» فسمع غارية صورك مكدفا عمة واف 


)١(‏ أسلوبٌ دقيق في إلزام الخَصم؛ فهو يَجعل كلامَ متبوعه سَندًَا قطعيًّا لردٌ ما يحلو ردّهء ولكن 
يَطلبُ من مقابله أن يُثبت دعواه بالقرآنٍ والسئّة. 

() نهاوند: من همذان إلى نهاوند مرحلتان» ونهاوند مدينةً جليلةً كان فيها اجتماعٌ الفرس لَمَا 
َقِيهم النعمانٌ بن مُقرّنِ المزنيُ سنة إحدى وعشرينء ولها عدة أقاليمُ» يَسكنها أخلاطً من 
العرب والعجم. «البلدان» لليعقوبي (1: 81). 

49 سارية بن زُنيِم بن عمرو بن عبد اللهء وهو الذي ناداه سيّدنا عمرين الخطاب من منير رسول الله 
يك بالمدينة» فخرج يوم الجمعة إلى الصّلاة» فصعد المنبر» ثمّ صاح: : ياسارية بن زُنّيم الجبل» 
يا سارية بن رُنّيم؛ الجبل» ظلم مَن استرعى الذئب الغنم؛ قال : ثم خطب حتّى فرغ. فجاء كتاب 
سارية بن دُنّيم إلى عمر بن الخطاب: أن الله فتح علينا يوم الجمعة لساعة كذا وكذاء لتلك 
السّاعة التي خرج فيها عمر فتكلّم على المنبر» قال سارية #وسمعة ضضوتا :يا سارية بن زُنّيم 
الجبل» يا سارية بن رُنَّيم؛ الجبل» ظَلّم من استرعى الئب الغنم» فعلوت بأصحابي الجبل؛- 
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الجيشَ بصعود الجبلٍ وهرّمَ الكفرة"©. 


ولم يَعلّمْ أيضًا ما في «تفسير الجلالّين»”2 في سورة يوسفت أَنْه رَوَى حديئًا 
أن سيّدَنا يوس على ن, نينا وعليه الصلاةٌ والسلام لما هي" بامرأةٍ العزيز, تمكّلّ 


5 ونحن قبل ذلك في بطن وادِء ونحن محاصرو العدوّ» ففتح الله عليناء فقيل لعمر بن الخطاب: 
ما ذلك الكلام؟ قال: والله ما ألقيتُ له بالاء شيء أتى على لساني. «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (1: 446)) «تأريخ دمشق» لابن عساكر :7١(‏ 19). 

)١(‏ «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» شيخ الإسلام أحمد بن حجر 
الهيتمي (1: *191)» «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد القركة المرضيةة القيخ محمد الشخاريتي الحنالي (1 :4 ). 

(5) نقل ف فى «الجلالّين) أنّه: «قال ابن عَبّاس: مل له يعقوبُ» فضَّرّبَ صدرّه فخرّجّت شهوثه 
من أنامله» : اتفسير الجلالين» (0":5011, 

(*) اختلف العلماء ء حول لوَهَمَّ يبا بين الإطلاق» وكونه جوابًا مُقدّمّا أو قرينة لجواب 
محذوف؛ فمنهم من فضّل جانب المعنى على اللفظء ومنهم بالعكس» د اقمع ال اج 
المعنى على اللفظ ابن حاجب والمؤلّفُ» حيث ناقش في كتابه «الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية» (؟: 575-415). ما وَرّد في «الجلالين», فأورده بصيغةٍ التمريض 
ناقلا: «إن قيل: قال في «الجلالّين» في تفسير قوله تعالى: 8 وَلْقَدَ مَتّتَِدِء 8» قصَدّت 
منه الجماع» لوَمَمَببَا 4 قصَّدَ ذلك» الول أن يما بصن ريو #. قال ابن عَيّاس: مل له 
يعقوب» فضرّبَ صدره فخرّجّت شهوته من أنامله» وجوابٌ «لّولا»: لجامَعها». وهذا يدل 
على أنّ سيِّدَنا يوسف عليه السلام لم يكن معصومًا من الهم القصديٌ. 
فيقول المؤلف: أمنَا ما في «الجلالّين» فلانه لا قرينة على حذفٍ «لجامعها» بل الظاهرٌ من 
سوج أن يكونٌ المراة: : لولا أن رأى بُرهانَ ره لهم بهاء والولا» لامتناع جوابه بامتناع 
تاليهه أي : يدل على عدم تحمّق الجزاءِ لتحم الشرط . والكلامٌ هنا فيه تقديمٌ وتأخيٌ فيكونٌ 
المعنى: لولا أن رأى برهان ربّه لّهِمّ بهاء لكن رأى فلّم يَهُمَ بل صرّح ابنُ الحاجب في 
«مختصر الأصول' أن المذكورٌ أي : (لَهَمَ بها) -هو الجوابُ بحسب المعنى والحقيقة وإن 
تقدّم على الشرط» والحكمٌ بحذفٍ الجواب رعايةٌ لأمر لفظيٌ» وهذا هو الحقٌ؛ إذ قوثنا ريد 
مخلدٌ في النار إن كف صحييٌ بكون الجملة الأولى جزاءللثاني مع تقدّها عليهاء مع أنه لو 
لم تكن الجملةٌ قبلَ «إن) جزاءً للشرطٍ لاستلرّمَ مَ أن يكونَ مخلَّدَاء كَمْر أو لاء وهو باطلٌ». - 


14 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
له روح سيّدنا يعقوب عليه السلام وضرب صدرّه بيَدِه فخرّج المنيُ من أنامله. 
ورُوي في الخازن هذا عن قتادة"»» وأكثر المفسّرين» والحسنٍ'"» و 


-. وقال المؤلّفٌ أيضًا في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» (1: 119) في تقدير الآية: 
«والتقدير: لولا أن رأى برهانَربّه َم بهاء لكن رأى فلم يه والتوجيه إا بأن يكونَ هكم 
يبا #4 جوابًا لمحذوف يِه يُْسَرُه ما بعده؛ على ما قاله النحاةً من أن الجزاء إذا تقدّم على الشرط 
فهو جزاءٌ لمقدّر محذوف يُفسّرُه ما بعده؛ أ ي: : قوله: ا لَوْلا أن يا برهن رَيْوء © تفسيرٌ للشرط 
المحدوف»وقولة : وَمَمَيبَا 4 جزاءٌ لذلك الشرط المحذوف. وإمّا لِما قاله ابنُ الحاجب في 
«مختصر الأصول' أن هذا رعايةٌ لأمر لفظيٌ» وأمّا بحسب المعنى فهو جزاءٌ لما بعده». 
وبعضٌ آخر ‏ كالزمخشريّ - يفضّل مراعاة الجانب اللفظيٌ» » فيقول بالعكسء أي: بحذف 
جواب «لولا» بقرينة ذِكرها قبل «لولا»» لكنَّ المآلَ واحدٌ من حيث العصمة؛ وذلك في 
«الكشاف عن حقائق التنزيل» الزمخشري (؟: »)4٠‏ من خلال إشكالٍ حاصله: 
إن قيل: لا يجوز تقدُمُ جواب «لولا؛ الامتناعية عليهاء فيكون قوله: وَمَمَيبَا 4 مطلقاء 
وليس جوابًا لكلمةٍ «لولا». 
وقال الشيخ نور الدين أحمد الصابوني في «المنتقى في عصمة الأنبياء؛ (ص١1/7-1)‏ حول 
إشكالٍ حاصلُّه: إن قيل: ما الحكمةٌ من حذفٍ الجواب وإقامةٍ المقدّم على ١لولا»‏ قرينة 
المحذوف؟ الجواب: لأنّ التقديمَ يشتمل على فائدةٍ زيادةً على النفي؛ لأنه لو نُفِيَ الهم 
عنه مطلقًا [أي: لو قال: لولا أن رأى برهانً به َم بها] َطَنّ بعضٌ الناس أنّ يوسفت عليه 
السلام لم يكن فيه شهوةٌ الرجال» وإ مَتقّصةٌ لا يجوز انّصافُ الأنبياء به» فين الله تعالي 
أنه لو ترك وطبعَ البشريّة ة لَّهَمٌ بهاء وإِنّما لم يهم بها؛ لأنّه رأى البرهانَ» وتقديم الجواب يدل 
على نفي الهم وزيادةٍ هي إثباتٌ الشهوة والرجولة. 

)١(‏ قتادة: هو تّمِيم بن نَذِير العّدوي البّصريء من بني عَدِي بن مناف» تابعيٌ سَمِع عمرٌ بن 
الخطاب وعِمرانَ بن خُصِينِء وروى عنهُ محمدٌ بن سيرين وحميدٌ بن هلال ومُورُقٌ 
العجليٌ. «الوافي بالوفيات» :1١(‏ 181). 

)١(‏ الحسن البصري: قال ابن سعد في «الطبقات»: كان الحسنٌ رحمه الله جامعًا عالِمّاء رفيعًاء 
فقيهًا ثقد حجة» مأموناء عابدا ناسكاء كثير العلم» فصيحًا جميلاء وكان سيد سيّدَ أهل البصرة له 
كلماتٌ نافعةٌ» ومن كلماته: اب آدم نما أنت باك كلما ذهب يوم ذهب بعضّك)» ومات يوم 
الجمعة بالبصرة (١١١ه).‏ «سِيّر أعلام النبلاء» (1: 085)» «الطبقات الكبرى» (9: .)١81/‏ 
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ابن جْبَئرٍ ”2 ومجاهل9, وعكرمة207 والضحًاك 9 وقال فيه سعيدٌ بن جبّير 
عن ابن عباس”*»: تمثّل له يعقوث90. 


(1) سعيد بن جُبير بن هشام؛ الإمامُ الحافِظ المُقرِئئ المُمَسْرُ الشّهِينُ كان مَولدُه في خلافةٍ أبي 
الحسن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» روى عن ابن عبّاس وآخرين» قال علي بن المَدِينيَ: 
ليس في اصتحالب" ابن عتاشن مثل سيا بو خبير.'قيل*:ؤلا:طاومن ؟ قال: ولا طاوسء ولا 
أحد. وكان قتله في شعبان سنة خمس وتسعين. «سير أعلام النبلاء» (6: 181 .)١94-‏ 

(؟) مجاهد بن جبر المقرئ المفسّرء أبو الحَجَاجٍ المَكي الأسوّث أحد الأعلام الأثبات. ذكره 
أبو العباس النباتي في «تذييله» وقال: ومجاهد ثقةٌ بلا مدافعة. وقال أبو بكر بن عياش: قلت 
للأعمش: ما بال تفسير مجاهدٍ مخالِفٍ ‏ أو شيء نحوه؟ قال: أخدّها من أهل الكتاب. 
«ميزان الاعتدال» (: 489 ). 

(7) الصحابيٌ الجليل عكرمة ؛ نأي ججهل؛ لال بوه تحؤلت رثاسة بني مخزوم إلى عكرمة ثم 
إِنْه أسلم وشح إسلامهبالتمزة. قال ابن أ بي مُلّيكة: كان عكرمة إذا اجتهد في اليمين قال: لا 
والذي نججاني يوم بدر. قال أبو إسحاق السَِيعيَ : نزل عكرمة يوم اليرموك فقاتل قتالّا شديداء ثمّ 
استّشهد فوجدوا به بضعًا وسبعين من طعنة ورمية وضربة. «سير أعلام النبلاء» (191/:8). 

(4) الضحّاك بن حارثة بن زيد بن تُعلبة بن عُبّيد بن عَدِي بن غَنم بن كعب بن سَلِمة» الأنصاري 
الخَزْرَجي ثم السّلّمي. ذكره عروة بن الزبير فيمن شهد العقبة لبيعة رسول الله كك وذكره 
ابن شهاب وابن إسحاق فيمن شهد بدرًا. «أسدٌ الغابة في معرفة الصحابة» (9: 45). 

(0) سبّقت ترجمتُه. 

(1) «تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» الشيخ علاء الدين علي الشهير 
بالخازن (": 07/5 7). 
فما سبّق دالّ على عدم الهم القلبيٌ القصديٌّء فما دام الهم منفيّاك فالإقدامُ بطريق أولى» 
والذي يدل على عدم الإقدام على الفعل أمورٌ كما قال أكثر المفسشرين» منهم الإمامٌ الرازي 

في «التفسير الكبير» (14 : 451-44)»: وصاحبٌ «الخازنٍ» (37310/5:1)» نأتي بخلاصتهما: 
إِنّ الذين لهم تعلق بهذه الواقعة يوسف عليه السّلام؛ وتلك المرأة وزوجهاء والسوة اللاتي 
قطعن أيديهن؛ والشّهود. وربّ العالمين شهد ببراءته عن الذنب» وإبليس أقرّ ببراءته أيضًا 
عن المعصية؛ وإذا كان الأمر كذلك؛ فحينذٍ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب. 
أمّا بيانٌ أن يوسفت اذّعَى براءتّه مما ثيب إليهء فقولة: لح روَدنْف عن تَقيى © [يوسف: ايان 
وقوله: ١‏ َالَرَتَ أَليَجَنُ أَحَبُ ِل مِنَايدْعُوتإليهِ © [يوسف: 9#]. واسمٌ التفضيل هنا من قَبِيلٍ: - 
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- العسلٌ أحلى من الخلٌ» مع أن الخلّ ليس فيه الحلاوةٌ تأكيدًا على حلاوة العسلٍ. 
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وأما بيانٌ أنّ المرأةً اعترفت ببراءة يوسفت ونزاهته» فقولها: « وَلعَد وََدنْهُ لديو نمسم » 
[يوسف: 7]» وقولها: #الْنَ ححص لحن أنأ رودت عن نس وَِنَمُ مدقت 4 آيوسف:١8].‏ 
وأما بيانُ أن زوج المرأةٍ اعرف أيضًا ببراءة يوسفف فقوله: مين كَيد كن نَيِدَكْنعيِمٌ 
* يوْسْتُ أَعْرضعَنْهدَأواسْتَغفرى ديك ني حكُنتٍ ين ألَْاطِدِينَ 4 [يوسف: 14-18]. 
وَأمَا الَّهُودُ فقوثه تعالّى: «وَعهِدَ سَادِديِ نامآ ن كات عيضف دمن مل مَصَدَهتَ وهر 
مِنَالْكَدِيينَ © [يوسف: 5؟]. 

وأمّا شّهادةٌ الله تعالّى بذلك فقوله: «سَحَدَِكَ بِنَصْرِت عَنهُ لوه وَالسَحَمَآه إن من يبَاو 
َلمُْلَصِيتَ * [يوسف: 14]» فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرّات: 
أوّلها: قوله: لِنِصَرِت عَنَهُآلسُوء 4. واللام للتأكيد والمبالغة» لم يقل: لنصرفه عن السوءء بل 
قال: للِنِصَرِتَ عَنَهُ لسو : وبين العبارتين فرق كبيرء والعبارة الثانية تدلٌ على البراءة أكثر. 
والثّاني: قوله: لوَالْتَحْمَآءَ 4. ولم يقل: لنصرفه عن الفحشاءء؛ بل قال: النصرف عنه 
الفحشاء»» وبين العبارتين فرق كبيرء والعبارة الثانية تدل على البراءة أكثر» لذا قال: 
«حَدَِكَ صْرِت عَنْهُألموموَالئَحْمَآة 4؛ وذلك يدلّ على أن ماهيّة السّوء والفحشاء مصروفةٌ 
عنه» ولا شكٌ أنَّ المعصية التي نسبوها إليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاءء فكيف 
يَلِيقَ برب العالمين أن يَشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئًا من السّوء مع أنّه كان قد أتى 
بأعظم أنواع السّوء والفحشاء؟! 

والثّالث: قوله: #إِنَّهُ مِنْعبَاوِنا #» والإضافة تدلّ على القربيّة الخاصّة كما تدلّ الإضافة 
على الخصوصيّة في قوله تعالى: « وَعبا ألم ات يمون ملالا ضِعَونا وَإدَاحَاطبَهُمْ 
اهلو دَالْوأْسَلَما © [الفرقان: 57]. 

والرّابع: قوله: #الْمُخْلّصِيَ * وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل (المخلصين) بكسر اللام» 
وأخرى باسم المفعول طأألَمُْلَصِتَ * بفتح اللام» فوروده باسم الفاعل يدل على كونه 
آنا بالطّاعات والقُربات مع صفة الإخلاصء ووروده باسم المفعول يدل على أنّ الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته؛ وعلى كلا الوجهّين فإِنّه من أدلّ الألفاظ على كونه 
منزَّهًا عمًا أضافوه إليه. 

وأما بيان أنّ إبليس أقرٌ بطهارته؛ فلأنه قال: ل قَرَيكَلَْبيَنْ لمن * بادك يِنهُمْ 
المختصِيت * [ص: »]88-4١‏ فأقرٌ بأنّه لا يمكنه إغواء المخلصين؛ ويوسف من المخلصين؛ - 
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أقولٌ: والموقوفٌ( '' في مثلٍ هذا عن الصحابيٌ [سيّما سينا ابن عباس 
رضي الله عنهما] في حُكُمٍ المرفوع. ويجمّع بين هذا وما في بعض الطرقيء 
[كما في «تفسير الخازن» أيضًا] أنه انحط له جبريلٌ عاضًا على إِصِبَعَيِهِ يقول: 
يا يوسفث؛ أتعملٌ عمّلَ السّفهاءٍ وأنت مكتوبٌ عند الله من الأنبياء؟!”" بأنّه لا 
مانع ين أن يحضّل له تل أبيه وجبريلَ عليهم السلام. 

وم يَعلّم أيضًا أن آصف بن برخي" جاء بعرش بلقي من سيا إلى مجلس 
سينا سليمالا غليه السلام في الحظق بأكٌ تعكلّ روك جستا وأكهذ العرئن» كما 
حكى الله ذلك بقوله: # َالَ الى عِندَهُ, عِليَنَ الكت أَنَأ اليك يه- قبْلَ أن بريد يك 


- لقوله تعالى: لإِنَّهه مِنَ باون آلْمُخْلَصِيتَ 4. فكان هذا إقرارًا من إبليس بأنّه ما أغواه وما 
أضلّه عن طريقة الهدى. 
وعند هذا نقول: هؤلاء الجهّال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة؛ إن كانوا 
من أتباع دين الله تعالى فليّقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته؛ وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليّقبلوا شهادة إبليس على طهارته. 
وبِطَلَ بهذا قولٌ مَن قال: إِنّ الشيطانَ جرّى بينهما حتى أَحَذْ بجيدِه وجيدٍ المرأة حتى جمّع 
بينهما؛ فإنّه قولٌ متك لا يجوز لأحدٍ أن يقولٌ ذلك. 

)١(‏ الموقوف: هو ما أَسيِدَ إلى صحابيَ من قوله أو فعله. ومُقابله: المرفوع» وهو ما يِب إلى 
النبي كل من قولِه أو فعله. «الموقظةٌ في علم مصطلح الحديث» شمس الدين قايماز الذهبي 
«المتوفى: 54لاه) .)4١:1(‏ 

(1) «تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» (: /1/9؟). 

(") آصفث بن بَرخِياء كات سليمانَ بن داودّ عليهما السلامٌ» ووزيرُه؛ وكان صِدّيقا يَعلَمُ الاسم 
الأعظمَ إذا دعا به أجيب. قيل هو: يا حي يا قيومٌ» أو: يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ أو: يا هّنا وإلة 
كلّ شيءء إلهّا واحدّاء لا إلَهَ إلا أنتَ. وليس الشأنُ معرفة الاسم إِنّما الشأنُ أن يكونٌ عينَ 
الآبسيه أي: عينَ مسمّى الاسم حتى يكون أمرُه بأمر لله. «التفسير الكبير» للفخر الرازي 
(71:دمم) «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد' .)١91/:4(‏ 


61 رسائل تآذرة في تعبوف الغرفاء 
طَرْفُكَ 4 [النمل: »]4٠‏ وقال بعضهم: المرادٌ به سيِّدّنا سليمان» ورجّحه بعض"("2 


)١(‏ أي: قال بعضضٌ العلماء: المراد ب#الْدِعِرَءُ,ِكينَلْككبٍ » سيدُنا سليمان عليه السلام نفسْه. 
ورجّح هذا التوجية بعضٌّء منهم الإمامٌ الرازيٌ في «أسرار التنزيل»: »)57-5٠(‏ فيقول: 
«واعلّم أنّ كثيرًا من الناس قالوا: ذلك الشخصيٌ الذي قال: اَي بل بدك 
طَرْفّكَ 4 هو غير سليماَ» وظيُوا أنّ الكاف في قوله: لايك 4 خطابٌ مع سليمانَ» وعلى 
هذا التقدير لا بد وأن يكونَ القائلٌ غير سليمانَ إلا أنَ هذا ضعيفٌ. 
بل الصحيحٌ عندنا : أن الآني بذلك العرش هو سليمانٌ؛ وذلك أنه عليه السلام قال: :ا «أيخم 
أَتف يرشبا 4 على سبيل التحدّي» فقال العفريق: ٍا أَنَأءإنيك يو مبَلَ أن َعم من مََاِكَ كَ #, فقال 
سليمانٌ عليه السلام للعفريت: لٍأنَءَإكَدقَلَ ينيك طَرْفكَ #. فهذا الكلامٌ قاله سليمانٌ 
للعفريت تقريرًا لتحدّيه الذي ذكره أَوَّلَاه وكسرًا للعفريت وإظهارًا للمعجزة. 
والذي يدل عليه وجوة: 
الأول: أنَ سليمانَ عليه السلام ذكّر دلائلَ التوحيدٍ أولاء ثم افتفّر بعد ذلك إلى تقريرٍ دلائلٍ 
النبؤة» ومع بلقيس؛ فإِنَ سليمانَ قد كلّفها الإقرار بالتوحيدٍ والنبوقء فلا ذكّر دلائلَ التوحيدٍ 
وجب عليه أن يذكّرَ بعد ذلك دلائلَ النبوة» وك حي ذال حلى النيزة تعب جدلة 
معجرًا سليمان عليه السلام حتى يتم الدليلُ. 
الثاني : أن لفظة «الذِي» موضوعةٌ في اللغة للإشارة إلى شخص معيّنٍ عند محاولةٍ تعريفها 
بقصةٍ معلومة» والشخصي المعروفٌ بأنّ عنده علمُ الكتاب هو سليمانٌ عليه السلام ؛ قال الله 
تعالى: ط مها يسن © [الأنبياء: 10 وقال: #وَوَرِتَ سُليِصَنُدَاوْدَ 4 [النمل: »]١15‏ أي: ذكر 
قبل في الأيين» قرعب الراك إليه. 
وأقصى ما في الباب: أنّ آصفت أيضًا كان عالمًا بالكتابء إلا أنّ سليمانَ كان أعرف من 
آصفت؛ لأنّ الرسولَ أعرفُ بكلام اللو من غيره» فكان صرف اللفظٍِ إلى سليمانَ أوَى. 
الغالث: أن إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجةٌ عاليةٌ؛ فلو حصّل لآصفت دون 
سليمانَ لاقتَضّى ذلك تفضيلَ آصفت على سليمانَ ونه غيرٌ جائز. 
الرابع : أن سليمانَ لوافتّقر في هذا الغرَض إلى آصف لاقتضَّى قصورَ سليمانَ في عينٍ الخلق. 
الخامس: أنّ سليمانَ قال : 9 مدان َضْلِرَقٍ لِبَُوَفٍ فر كيد 4. وظاهرًه يتقتتضي أنيكرة 
ذلك المعجرّ قد أظهره الله تعالى بدعاءٍ سليمانَ. . فهذا ما يتعلّق باشتغالٍ سليمانَ عليه السلام 
بتقرير التوحيدٍ والنبوة» الله أعلمٌ». 


رسالة هداية المضلين وذل 
[تقسيم العالم إلى الماذي والمجدد من خلال معنى اللحلق] 

ونفصّلٌ ذلك”" فنقولٌ: لفظّ الخلقٍ جاء بمعنّييْن: 

الأوّل: بمعنى إفادةٍ الوجود, مثل # أَسَّهُكَلِقُ كل تَئْ © [الزمر: ؟5]. 

والثاني: جاء بمعنى التصوير والتقدير» مثل قوله تعالى حكاية عن سيّدنا 
يميق : « أن كنك سكم يرس الين 7 حاير # [آل عمران: 49]. 

وما سوى الله تعالى عالَمُ خلْقٍ بالمعنى الأوّلء وهو قسمانٍء كما أشار له 
قوله تعالى: 9 آلا لَهُكَلَقُ وَالْدَحْ © [الأعراف: 4ه]. 

الأوّل: عالَمُ الخلّق بالمعنى الثاني”"» ويُسمّى عالّمَ المشاهدة» والعالمَ 
السفليّ» والظلمانيٌ» يقبلٌ التصويرٌ والتركيت والتحليل» والزيادة والنقصّ» 
ومئه السماءٌ والأرضى؛ والعرشنٌ والكرسيئ» وما فيهاء والجِنٌ والإنسق» والْشيطانٌ 
والمَلّكُء والجنةٌ والنارُ والحورُ والقلمانُ. 

والثاني: عانم الأمرء ويُسمَّى عَالَمَ المجرّدات. والعالّمَ العلويٌ» وعالّمَ 
الغيبء والنورانيٌ» وشأنُ عالّم الم القربُ من الله تعالى والعرفانٌ وصرْفُ 
جميع أفعالٍ البشر إلى الله تعالى7". 


)١(‏ إشارةٌ إلى الأمثلةِ السابقةٍ التي دلَّت على تصرّفٍ الأرواح» فقال: نفصّل ذلكء [أي: تُفصّل 
تصوُفاتِ الروح وتجردَها وسرعة تصِرفِها وذلك بإثباتٍ عالّم الغيب من خلالٍ معنى 
الخلقٍ بين العام والخاص]. 

)١(‏ أي: عالّم الماديّاتِ من الأرض إلى العرش الذي يَقبَلُ التصويرٌ والتقديرٌ من الَرض 
وَالطُولٍ والعمق. 

("؟) قال العلامةٌ البالكيٌ في «حاشيته المخطوطة على البيضاوي» .)3١4:1(‏ حول قوله 
تَعالَى: « إن ويك أله الى حَلقَ لوت هالا فى سن ياو ثم ستو عَلَ الم يرد الأثرَ 4 
[يونس:]: «قد تبت بالدليلٍ [كما سيأتي] أن محل عالّم الأمرِ فوقٌ العرش» فييحتمل_بل هو - 


١4‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[إشارات قرآنيّة إلى وجود عالم الأع المجرد] 


ومحل تعلق هذا العالّم فوق العرش وخاريج العالّم الجسمانيٌ كما 
أجمّع عليه العلماءً اوضر العرقائ ويك له لولدقابي: : # وَمَا حَلَقَنَاَلسََة 
اليس وما يبنا لي * لو رد أن تيد د لَدحَذْنَهُ ين لَدنا د حكُنًا َوِنَ 4 
[الأنبياء: 15-/ا1]؟ ِذْ معناه: يجب المكاسيةٌ بين اللاعب وما يَلعبُ به والسماءٌ 
والأرضٌ وما بينهما الشاملُ لجميع عالّم, المشامّدة؛ [لكونه ماديا قابلًا 
للتركيب والتحليلٍ والتقدير] لا يناسنا أنْ تلاعت به» فلو أرذنا [على سبيلٍ 
الفزض والتقدير] أنْ نلعت بشيء لَلَعِبْنا بما لدينا من المجرّدات؛ لمُناسبتها 
لنا في الجملةٍ بالبساطةٍ والقزب والأنس والتعالي. 


نّم حينٌ يريدٌ الل أن يخلّقٌ , بشرًا يُعلَقُ روحه المجرّدَ الذي هو فؤق العزش 
ببدنه الذي هو في أسفلٍ سافلينَ أي: الأرضء كما يد بشي له قوله تعالى: 50 
حَلَقَنَا لضن ف أَحسَن تَغَويرٍ * مد ودَدئَهُ َسْقَلَ سَفلِينَ * إلا الَدنَ ءَامَنُوأْ وحَمِلُوأ لصَلِحَاتٍ # 
[التين: 5-4]» كما فصّلْناه في كتاب مستقلٌ في تفسيرٍ سورة التّين20. 


ثم إذا وق الله لفحي للإيسان والعمل الصالح» تتصفى به روخة 
المجوّدٌُ شينًا فشيئً وبتبَييهِ يرك بدثه شينًا فشيئًاء وهذا معنى قولِه : 3# إِلَاالنينَ 
امبو للحت 4 [النين: ]0 211110110011019 


- الظاهد_أن يكونَ المرادُبالأمر في قوله: يد اياي تعد خلق عالّم الخلق 
أخَذ يدر عالمَ الأمرء وفي قوله: ليرد 4 دون يَخلق - أي: قال: يُدِبّره ولم يقل: يخلق- 
إشارةٌ إلى أن خلقّ عالّم الأمرِ تَقدّم على خلتٍ العرش وما فيه. 

)١(‏ قال المولفه في التقسير سودة التين» كما مرّت: المرادُ بلا أَحْمَنِ تَْويرٍ 4 عالّمُ المجرّدات» 
وب آسْمَلَ سَفِلِينَ 4 عالّمُ الماديات؛ أي: الأرض. 

(1) وجاء في كتاب «سراج القلوب؛ ( في تفسير سيورة التين حول تعلق الروح بالبان: : «بأن 
مَزجناه مع الماديّاتٍ التي منها الترابُ» الذي هو في مركز العالّم وأسفلٌ من كل سافل, فكان - 


رسال هداية المضلين مها 


وقوله”" تعالى في بَلْعم بن باعُورا"©: « ... لرَقمنَهُ يا وَلَكنَهُ: أخلدَ إل الأْرضٍ 


وَأتَبعَ هوه © [الأعراف: 20]1075. 


و 


- الإنسانٌالمركَبُ من الماديَاتِ والمجرٌ داتٍ أسف ل كلٌ سافل» ويُستفاد منه أنه لايَتخلّصُ من هذا 
التساقُلٍ واحدٌ من البشرء فاستثنى بقوله : « إل الينَءامثأ لصحت [التين: 5]» فكأنّه قال: 
جعّلنا كل إنسانٍ أسفل سافلين؛ ويَبَى كلّ على هذا التساقل إلا الذين بدَنُوا تساقُلّهم بالتعالي 
من آثار المجاهدة» وهم اليَامبْواوِلضَِّحَتٍ 4 حسب مراتب إيمانهم وعملهم الصالح». 

)١(‏ عطفت على قوله: «لتَدعلقَالاننَ 4 أي: ويُشيرُ قولّه تعالى: لالَتمتَهُيَ وَلَكنَهُه دق 
لْأرْضِ 4 إلى وجود العالّم المجرّدٍ الذي فوق العرش. 
والمعنى: رقعنا روحّه إلى عالّمٍ المجرّداتٍ التي هي فوق العرش؛ لأنّه موطتها الأصليٌ» 
ولكنّه حبّب البقاءً في الماديّات وتوغّل فيهاء حتى صارت روَحُهُ في حكم الماديّات وانقطع 
عن عالّمه الأصليٌ. 
أو بعبارةٍ أخرى: نا رَفعنا روححّه في أصلٍ الخلق؛ او ااي 
تعلق بالبدن تُساقل ولم يرد هو تصاعُته أي: ولم يُرد أ ن يتعلوّ بمبدثه الأصليٌ» بل أخلد 
مع بدنه إلى الأرض» أي : صار كالماديّات وانقطع عن مبدئه الأصليٌ» وأحَدَ حكم الماديّاتِ 

في الشهواتٍ وعدم الرفع إلى عالَم الأمر. 

00 َعَم بن باعورا الذي دعا للجبّارين على موسى وبني إسرائيل» ففي بَلعَم بن باعورا أنزل الله 
تعالى على سيّدنا محمد كلل: 9 تله باتتكا انح مِنْهَا » يعني بلعم 
«امَآتبَعَهُ آلشَّيطنُ فَكَانَمِنَالْكَاوت 4 إلى قوله: «لَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ 4 يعني بني إسرائيل. 
«تأريخ دمشق» »)5٠6٠:1٠١(‏ «التفسير الكبير» ١9(‏ 0 

() استتبط العلامةٌ البالكيئُ من قوله تعالى: «هْوَالرّى حَلَقَكْيِن نف وحِدَوَ 4 [الأعراف: 184] 
0 «لم يقل: : من شخص واحدٍ أو من بشّرِ واحلء بل قال: : من 
نفس واحدة؛ إشارة إلى أن سيّدَنا آدم عليه السسلام بحقيقته النفسانيةٌ ةِ الظاهريّة أبو البشر 
وَأصلهع بحقائقهم النفسانية ة الظاهرية» وأمَا حقائقهم الروحيَّةٌ المعنويّةٌ فداخلةٌ في عالّمٍ 
الأمرء ولا دخلَ فيها للآباء أصلا. 
والحاصلٌ: أن ف في البشرٍ مَوادٌ خمسةٌ ظاهرة هي العناصرٌ الأربعةٌ والنفس الظاهريَةُ وهي 
حاصلةٌ من التْفةٍ التي كانت في صُلبٍ آدمَ عليه السلام» ثم في رحم حواء عليها السلام, ثم 
في أصلاب سائر الآباء وأرحام الأئّهاتِء إلى أن وصلّت إلى رحم الأمّ القُرَى» فصارت- 


2525( رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


من الكدلة "مَخْر 


ومعنى قوله تعالى": إل ا والعمل الصَدييح برفعه, 
ابس موس وسور وداهيي 
المجرّدُ فالْمُراد رفُمُ حاملهماء أعني الروح المجرّد. 

وقوله”" تعالى: لفل رو نأ مَرِرَقَ #* [الإسراء :ها أي: قل لهم: إن من 
عالّمٍ الأمر لا من عالّم الخلْقٍ بمعنى التصوير. 


عع 


0 لَه ّم مُضغةٌ غير مصوّرة ثم مُصورة.‎ ١ 
وأنأ فيد خمسة سجؤدا حي : القلبُء والروخٌ والسرُء والخفيُ» والأخفى» وهي لم تحصل‎ 
من تلك المادّة النُطفيّة» بل حصآّت من أمر الله وإيجاده الإبداعيٌ» لذا لم يقل: من شخصٍ‎ 
واحدٍ أو من بِشَّرِ واحدء بل قال: مق تقس واحةه حبَّى يتميّرٌ الجانب الروحي الأمري عن‎ 
الجانب الماديٌ؛ لأ الفمج ماي يبع برضيب بو البشر من جهته الماديّة.‎ 

(1) عطتٌ على قوله: لدع عَلتَالِإِنكنَ #» أي: ويُشِيرٌ معنى قوله تعالى: : ٍْإيْهِ يصَعَد َك راطيب والْممل 
ألصَّبِعُ 4 إلى وجود العالّم المجرّدِ الذي فوق العرش؛ إذِ الكَلِمُ والعمل الصالح عرّضَانٍ لا 
يَقُومان بأنفسهما حتى يُرفَعا إليه تعالى» بل تابعانٍ لجوهرء قائمانٍ هما به المقوّم لهماء وهو الرُوح؛ 
لأنّ البدنَ لا يَصعٌد حتى يَصِعّدا مع البدن» والعرّض لا ينتقل من مكانٍ إلى آخر؛ لأنْ وجوه 
مشروطً بمقوّم يقوم هو به فلو تتفل منه لَعدم بخلاف الجوهر؛ فَإنه يقوم بنفسه. 
فإن كان الجوهرٌ ماديا يحتاج إلى جنس المحلّ بلا تعيين» ولا يقوم وجودٌه بمحلّ مخصوص 
حبّى لا يتمكن انتقاله منه؛ لذا يقال: المكانُ ليس من مُقوّهء بخلافٍ العرّخ ض؛ فإنّهِ ييحتاجُ في 
وجوده إلى محل مخصوص ولا يتمكّن انتقالّه منه. . وإن كان الجوهرٌ مجرّداء فلا يحتاج إلى 
المكان أصلا. 
فإذن المرادُ برفع الكَلِم الطيبٍ والعملٍ الصالح رفع حاملهماء وهو الرُوِحُ المجرٌّ أي: يصعد 
حامل للم اليب والعملي الصالح إليه تعالى؛ وهو الرُوحالمجرّد وهو من عالم الأمر؛والمراد 
بالصعود تعلّقُ المجرّد الغيبي» فالمعنى: تعلق الرُوحٌ الحا للكلم الطب والعملٍ الصالح تعلق 

تجُديًا بالله تعالى» كما سيأتي بحتّه. يُنظَر: «حقيقة البشر» للمؤلّف بتحقيقنا (ص ١54‏ -156). 

)١(‏ عطففٌ كذلك على قوله: #لمَدْعَلفَالاسَنَ #: أي: ويُشِيرُ معنى قوله تعالى: # فلار مِنَأَمْرٍ 
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[أنواع ص بين الماديّة والمعنويّة الغييئّة] 

وتعا د 3-3 ءِ بالشيء سبع أنواع | أزبغةٌ هنها مخسوسة لكل أحد: تعلق 
الجسم بالجسم أو العرضٍ7": مثل 5 العسل بظزفِه ولونهِ بهماء وتعلقُ 
العرّضٍ بالجسم كهذا”" أو بالعرض”"» » كتعلّق حلاوته بلونه. 

ولاس عا المجرّدٍ بالماديٌ» وهو غيرٌ معلوم كُنْهُه إلا لِمَن صار 
بحيث يُسْاهِدُ المجرّدات. 


- أشار الإمام الغراري رحمة الل عليه في «معراج النبالكين؟ (15) إلى هذا من خلال يس 
قَوّى النفس بقوله: «ربّما اعتّقد مّن لا تحقيقّ لديه أن الشرع يَزْجُر عن التعرّض لهذا القدر 
في تصحيح أو إبطاله وليس في الشرع دليلٌ يدلُ على ذلك [أي: على الزجر بل بالعكس]» 
وقول سببحائهة فل الرُوحٌ مِنْ أمْر يق #* [الإسراء: 46] جوابٌ مقنع إذا قُهم الأمد يما هو 
عليه [أي: بعد (قل) لم يأتِ النهي» بل بّن بأنْه من عالّم الأمر الغيبيّ] 
وقال: هو من عالّم الأ مر المجرّد وليس من عالّم المادي ذي التقدير» ولو أراد تعالى الرّجِرٌ 
لَذّكر الحُكمَ عليه»؛ بأن يقول: قل الا ا 
وقال الإمامٌُ الغزاليُ أيضًا حول معنى الروح: اللفظّ الثاني الروحٌ» وهو أيضًا يُطلّق فيما يَتعلّق 
بجنس غرّضنا لمعنّيّين: 
أحدهما: جسم لطيفٌ (كالهواء) منبّعه تجويف القلب الجسمانيء فيّنشر بوساطة العروق 
الضوارب إلى سائر أجزاءٍ البدن» وجريانه في البدنٍ وفيضان أنوار الحياةٍ والحسٌ والبصر 
والسمع والشمٌّ منها على أعضائها... [والروحٌ بهذا المعنى جسم لطيفٌ هوائيٌ المسمّى 
بالنفس الحيوانيٌ الماديٌ» وهو الروحٌ الحيوانيٌ المنبعٌ للحسنٌ والحركةٍ]. 
المعنى الثاني: هو اللطيفةٌ العالمةٌ المُدركة من الإنسان... وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: لقُلٍ 
لوح مِنْ أَمْرِرَقَ » [الإسراء: 40]» وهو أمرٌ عجيبٌ ربانيٌ تَعجز أكثرٌ العقول والأفهام عن دركِ 
حقيقتها . #رسالة روضة الطالبين وعمدة السالكين» (171)» وأيضًا "إحياء علوم الدين» (: 6 

)١(‏ أي: تعلق الجسم بالجسم كتعن العسل بالظرف الذي هو فيه» والثاني: : تعلق الجسم بالعرض» 
كتعلّقٍ العسل بلونه. 

(1) «كهذا' أي : كتعلّق لون العسل بالعسل. 

(6) أي: تعلق العرّض بالعرّض: كتعلُقٍ حلاوة العسل بلونه. 


١4‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

ولَنذكُرْ أمثلةٌ محسوسةً فنقول: 

صورةٌ الشخص متعلقةٌ بالرآ تعلق بيه تعلق المجرّدات؛ فإنّها كاثنٌ في 
الجزْآةٍ من حيثٌ إنْها تمد فيهاء وهي غير كائنةٍ فيها من حيث إِنْها ليست في جرم 
ابجزآةه فصورةٌ الجبل مع يها عن الجزآو بفراسٌ موجودةفيها قري منها"". 

وهذا معنى قولٍ العرّفاء: إن المجرّد في حالٍ اتصاله منفصلٌ» وفي حال 
انفصاله ممّصلٌء وفي حال قُْبه بعيدٌ وفي حال بُعْدِه قريبٌ ومُقارنٌ للأجسام 
كأنّه كائنٌ فيها مع أنّه ليس بكائن فيها 

فمِنْ نَّمّ قال سيّدُنا معاذ الرازيٌُ الصوفيئُ”" رضي الله عنه: مَن عرّف 
تدا" ققد حروف بره يمعتى أله إذا غم آنا مو #.موصرفت بهل« الصفات 
عَلِم تفاسير قوله تعالى: # وه رَيّكَ © الفجر: 017١‏ 9 وَهُوَأَلَهُ ف أَلسَمْوتِ * 
[الأنعام: *]» «وَموَمَمأيْنَمَكُُمْ 4 [الحديد: ؛] # وحن أَوَبُ إِلَوِمِنَ حبَلٍ الوريد * 
زق:15] #وَكًا حك امكل فى يط نا * [النساء :1 إذْ يَعلّم أن كلا من هذه 
الألفاظ إشارة إلى نحو من أنحاءٍ التعلق العرفوة 8 


)١(‏ كذا مثّل الإمامُ الربَانِيُ ف في «مكتوباته» انيت -/ا"4) بالمرآة في الفرق بين المصاحبة 
الماديّة والتجرّديّة. 

(1) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ؛ تكلّم في علم الرجالٍء حسَنٌ الكلام فيهء وكان 
له أخوان: إسماعيل وإبراهيم؛ أكبرُهم سنا إسماعيلُ» ويحيى أوسَطُّهم؛ وأصغْرُهم إبراهِي» 
وخرّج يحيى إلى بلح قامَ بها مدّة» ثم رجّع إلى نيسابور» ومات بها سنةً ثمانِ وخمسين 
ومئتين. يُنظر: «طبقات الصوفية» »)٠١1(‏ «حلية الأولياء» »)7١ .ه١ :١(‏ «طبقات 
الشعراني» (1: 44)» «تأريخ بغداد) (2)508:15 «شدّرات الذهب» (178:17). 

(0) فسّر المؤلّفُ النفس بالنفس المجرّدة» وذلك في «الدرر الجلالية وشرحها الألطافٍ الإلهية» 
)1 1" فيقول في بيانِ القولٍ المذكور: «أي: : مَنعرّف نفسّه المجرّدة وهي الروحٌ المجرّا. 

() فضّل المؤلّفٌ التعلق التجرّديّ في تفسير القول المذكور في بعضٍ رسائله الأَخَرِ نأتي بحاصلها: 
تعتمد المجسّمةٌ على هذه الألفاظٍ الواردة في آياتٍ التي اصطبغت بصبغة التشبيه؛ وهذا - 
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- سببٌ رئيس للمشكلة؛ ك [القربء والمجيء. والإتيان» والنزول» والصعود؛ عند» في؛ مع» 
على؛ إلى] ما يُسمّى بالمتشابهات. 
كيف تُوجّه تلك الألفاظً؟ 
الجواب: هذه الألفاظ بحسب الماديّات لها معئّى» وبحسب غير الماديّات لها معتى آخَرْ 
- تمامًا؛ فهي لغير الماديّات علاقةٌ غيبيّةٌ غيد شبيهة بعلاقة الماديّات بعضها من بعض» 

2 تقول مثلا: 

لي رو أيضًا : القلمُ في الحقيبة: فاستعيل لفظٌ «في» في الجملتين مع فارقي 
كبير بين معناهما؛ لأنّ لفظ «في» في الجملة الأولى يدل على العلاقة ة الغيبيّة بين القلب 
وبين ذلك الحُبٌّء لكن «في» في الجملة الثانية بمعنى الحلول والاستقرار. 
وكداتعول: امدديريع بيجت ويل وا و وا د و 
على الإلصاق الماديٌ. 
ونكذا باقي الالقائله امد القرق برح مات روي والماة في فلك الالقال المشطرقة 
يودي إلى التشبيه» أو كما قال الإمامٌ الغزاليُ حول الأحاديث المتشابهة في «إلجام العوام 
عن علم الكلام» (48): اما ذَكّره يك كلمةً منها إلا مع قرائنَ وإشاراتٍ ورموز يُزِيلُ معها 
إيهام التشبيه» وقد أدركها الحاضرون المشاهدون. 
فإذا تْقِلَ الألفاظ مجرّدة عن تلك القرائن ظهّر الإيهامُ؛ وأعظمُ القرائن في زوالٍ الإيهام 
المعرفةٌ السابقةٌ بتقديس الله تعالى عن قبولٍ هذه الظواهر». 
فإذا عَلِم الشخصٌ تلك الأحكامَ يعرف أن علاقةً ذاته تعالى بالزمانٍ والأمكنة وعالّم 
الماديّاتِ والمُجرّداتِ ليست علاقةً ماديةَ ويكون عارفا بعلاقةٍ الله تعالى مع الكائناتِ من 
أّها علاقةٌ غيبَةٌ مجرّدةٌ عن المادة» وبالتالي عَلِمٍ تفاسيرٌ الآياتِ المتشابهة مثل قوله تعالى: 
« وَهُوََنَهُ ف اَلسَمنْوَتِ وَفٍ اَلاّضِ » عي : 018 فيَعلّم أن كينونة الله في السماء والأرض تعلّنٌ 
تجرديٌّ وعلاقةٌ غيبية) د لا بمعنى أنه م مُستقرٌ فيهما. 
وعلم أن المعتّة في # وَهومعَ مَعَكد أن مات 4 [الحديد: 4] 007 تجرديّة ةّ وعلاقةٌ عيبي ة تليق 
بجلاله لا مادية. 
وعَلِم أنّ قرب في ل وَتَُأوْب ين حبلِألوريدِ :1 أي قُربٍ هو بأنه علاقةٌ غيبيةٌ لاماديّةٌ. - 


15 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وأيضًا”" كل يَرى بعينِهٍ أن الدّهْنَ المسمّى بنفت”" إذا الصبٌ على فزشٍ 
وأخرق التَفْثُ يشتعلُ ويذوب شيئًا فشيئًا على الفؤش ولا يُحرِقٌ الفرش» 
القت الال ني القران؛ ؛ لأنّ اشتعاله عليه» وليس بكائنٍ فيه؛ لأنه مع اشتعالٍ 


نفتٍ وذَوَبانه لا يُحرقُ الفوْشَ» وهذا تعلق تجؤدي. 


لإثبات العلاقة الغيبيّة من خلال العلم] 


ومن البديهيّ المحسوس أيضًا(": لو لم يكن علاقةٌ اتصاليةٌ بين العالِم 
والمعلوم لم يحصّل العلّمُ مثلًا: لو لم يصِلْ صورةٌ الملموس إلى اللامسة» 
أو المسموع إلى السامعة» أو المذوقٍ إلى الذائقة [مثلًا] لم يحصّلٍ العلّمْ. 

ومعلومٌ أن كلّ شخص يَعلّمُ الأمكنة البعيدة والأزمنة الماضية والمستقبلة 


- وعَلِم أحاطته بالأشياء في قوله : «وحكات أنَدكُل ضَى وحِيطًآا 4 [النساء: 177]» أيّ إحاطة 
هي من أننها عبارةٌ عن تعلق التجردي وعلاقته الغييية بالأشياء. 


سس وم 


وعَلِم معنى 8 وَبَاهَرَيّكَ © [الفجر: ؟] من أنَّ مجيقه عبارةٌ عن تعلّقه التجرديٌ وعلاقته 

ديعم أنّ كُلَّا من هذه الألفاظٍ من القّربٍ والإحاطةء والمجيء والكينونة» والاستواء؛ 
ألفاظٌ مشتركةٌ بين الماديّ وغير الماديه ولكلٌ منهما معنّى خاصيٌ بهء فللماديات تعبيرٌ عن 
العلاقة الحسيّة» ولغير الماديّات تعبيرٌ عن العلاقةٍ الغ فإذا استعل, لوتعالى فهو إشارة إلى 
علاقة غيبيّة مخصوصوة لله تعالى؛ لكن لا يصلٌ إلى تفصيلٍ تلك التعلقاتٍ إلا الله لله جلّ شأنه. 
يُنظر: «التوفيقٌ بين الشريعة والطريقة» (17)) «حقيقةٌ البشر) بتحقيقناء ط؟ (418 -456): 
«الدررٌ الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهية» (1: *540-147): كلّها للمُؤلّف. 

(1) هذا مثالٌ ثانٍ للتعلّقٍ التجؤدي. 

)١(‏ أي: النفط. 

(") هذا مثالٌ ثالثٌ للتعلقي التجرٌديٌ. 
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والجنّةَ والنارٌ"»» وسائرٌ المّغيبات كالله وصفاته» فهذا يدل على أنْ في البشر 

شينًا مجرّدًا هو معه ومع معلوماته البعيدة عنهء وفي حالٍ قُرْبه عنه بعيدٌ عنه؛ 

لأنّه يتعلّق بتلك المعلومات. 
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السادس: تعلق المجرَّدٍ بالمجرّد» كتعلتٍ روح المتعلم بروح المعلم؛ 
والمرشِدٍ بالمريد, والنبئ كَل بأمّته. 

ألا يْرَى أنه يجبُ على كل مصّلّ أنْ يُخاطِب النبيّ كَل في صلاتِه بقوله: 
(السلا م عليك أيْها النيُ ورحمة الله وبركائه)» فلو لم يتعلّ روح النبيّ كله 
بالمصلى تعلق : تجرديًا لم يصمّ هذا الخطابُ. 

ويدلٌ هذا أيضًا على أنّه لو صلَّى آلافٌ من البشر في آنِ واحدٍ وسلّموا 
عليه سَمِع سلامَ كل منهم فهذا دليلٌ على أن المجرّدَ يَسمعُ م أصوانًا كثيرة فى 
آنِ واحلء وليس كالسمع الظاهري في أنْه إذا سيع صونًا ل يقتدرٌ أنْيسمَعَ في 
هذا الزمان صوئًا آخد"). 


)١(‏ لأنّ الإيمانَ عبارةٌ عن العلم بالمعلوم مع الرضا القلبيٌ به» لو لم تتعلّق روحُنا بالغيبيّات 
علمّا لم يحصلٍ الإيمان بنهاً. 

(1) مثّل المؤّف رحمه الله بمثالّين محسوسّين تقريبًا لمهم وظيفةٍ الروح في كتابيه «التوفيق بين 
الشريعة والطريقة» »)7١-1١9(‏ و«الألطاف الإلهيّة) (؟: 550-4694)» فيقول: 
لو لم يعرف شخصٌ اللسانَ العربيّ وقال بحضور حيوان: م إِنَالْاَارلق ير #وَنَالْمْبَارَ 
َتَىَجِيمٍ © [الانفطار: 15-1]» فالشخصصٌ المتكلّم تلنّط بها ذُكَرََ وشيكته سامعتّة وأدرلة 
هيئة لفظه المربوطٍ بالسمع» وسَمِعَته أيضًا سامعةٌ الحيوان» لكنَّ الروح المُجِرّدَ للمتكلم لم 
يتٌصل بالمعنى لِيَفْهّمهء والحيوان كذلكء بل ليس له استعداد إدراك هيئاتٍ الألفاظ. [وهما 
الآن متساويان بالنسبة لعدم قَهِم معنى الآية» لكن الشخصن له استعدادٌ للفهم دون الحيوان]. 
ولوقاله عالجٌ بحضور بِشَّرٍ عامي بدلا من الحيوان» فلكونٍ المخاطب العاميٌ مستعدًا لإدراك - 
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- هيئاتٍ الألفاظٍ ومستعدًا لمواجهة روح الأستاذء أي: مستعدًا لمواجهة روح المعلم في 
إدراك هيئاتٍ الألفاظ يُدركُ هيئات الألفاظء ولكن 7 الانُصال بالمعنى [أي: لعدم 
استعداده أن يكيب المعنى من روح المعلّم] لم يفهم | 
ولو قاله عالمٌ بحضور عالِمٍ فروح المتكلّم في حين ! ل 
يُوصل اللفظ إلى سمع العام المخاطب» ويُوصل المعنى إلى روحه؛ (لاستعداده أن 
يكيب المعنى من روح المعلّم). 
ولو قاله بحضور العالِمٍ بالمفرداتٍ ولكن ما سَمِع قبل هيئة الآيقه يصل بواسطة سما 
المفرداتٍ إلى معنى هيئة الآية؛ [لأنَ روحه مستعدٌ لهذا الترتيب]. 
فعِْلِم مما ذكرنا: أن اتصالَ بدنٍ المعلّم ببدنٍ المتعلّم من قبيلٍ اتصالٍ الجسم بالجسم» 
ووظيفة ذلك الاتصالٍ تحصيلٌ الآثار المحسوسةٍ الظاهرة. 
وانصالَ روح كُِ منهما ببدنه من قبيلٍ اتصالٍ المُجِرّدِ بالجسم. 
وانّصالَ دح كل منهما بالآخَر وبالمعاني والأمور غير المحسوسة اتصالٌ مُجِرَّدِ بمُجرّدِ. 
ووظيفةٌ هدّين الاتّصالَين الأخيرين الوصولٌ إلى الأشياءِ غير المحسوسة؛ إِمّا بالذات؛ مثلٌ 
الوصول إلى حقيقةٍ الروح [أي: مثلُ الوصول إلى انَصالٍِ روح بروح آخَرَ]» وإمًا [بالبع] 
بواسطة المحسوساتء مثلُ الوصول إلى الكليات المستقرأة بوسيلةٍ الجزئياتٍ المحسوسة. 
ومن البديهيٌ أيضًا أنه إذا لم يفّصلٍ العام بالمعلوم لم يعلمه وكلَّ من المعلّم والمتعلّم 
بالنسبة إلى الآية السابقةٍ لم يذهبا إلى الجنّةء ولا الجنّةٌ أتت إليهما [فكيف يُؤمنان بها؟! 
لأنَ الإيمانَ علمٌّ مع الرضا بالمعلوم؛ فلا بد من شيءٍ غير جسمانيٌ» من خلالٍ هذا التقرير 
النفيس نصلُ إلى أحكام هامّة كالتالي]: 
يلزمُ أن يكونّ الروحٌ في آنِ واحدٍ مرتبطًا بالجنةِ ويبدنٍ المتعلّم [والمعلّم]» فيلزمُ أن يوجّد 
في القائلٍ والسامع شيءٌ غير جسمانيٌ لا يتفاوثٌ لديه العلمُ بالأشياءِ القريبة والبعيدة» 
والغائبة والحاضرةء والمحسوسة وغير المحسوسة. 
وفي وقت واحدٍ يتّصلْ به [أي : بالشخص] وبباقي المُجرّداتِ والمادياتٍ. 
وتمكنّة [أي: قدرةٌاطَلاع] ووصوله ليس من جنس الأقسام الأربعة المرّة للوصول [أي: 
ليس من جنس انْصِالٍ الجوهر والعرّض كل بمثله أو بالآخر]؛ لأنّ الجسم والعرض لو 
كانا في العُلوٌ لم يكونا في السفلٍ» [لكن وجودٌ الروح ذ في السفلٍ مع البدن وفي العلو مع - 
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- المعلومات في آنِ واحدٍ كتعلّقه بالجسم وبالجنةء وإلّا لم يَحصّلٍ الإيمانُ بهاء لأنْ الإيمانَ 
علمٌ مع الرضا بالمعلوم!]. 
وآأيضًا الجسم والعرضصُ] لو شغلا محلا ففي تلك الحالة لا يستطيعانٍ إشغالَ مَوضع آخَرَ 
[أي: لا يمكن وجودٌ جوهر مادِيٌ في مكانّين في آنِ واحدٍء وكذا لا يمكنٌ اجتماعٌ المائتين 
في مكانٍ واحدٍ في آنِ واحَدِء بخلاف المُجد؛ لأنَّ ما ذكرنا من استحالة الاجتماع في آنِ 
واحدٍ صفةٌ المادّةِ وصفةٌ ما تركّبٍ منهاء والمُجِرَدُ ليس بماديٌ ولا مُركَبًا منهاء فإذن ليس لها 


أوصاف المادّة]. 

[ومثّل أيضًا في «التوفيق» ( »)"٠‏ بمثال محسوس آخَرَ د تقريبًا لوظيفةٍ الروح وعلاقته التجرّديّة 
بالأشياء فيقول]: 

ومعلوم أن الكاتتِ حفِظ صوَّرٌ الحروفٍ ونقوش خطوطهاء ففي أيّ وقتٍ أراد يستطيعٌ أن 
يُشْكُلّها بدونٍ تعمّقٍ فكري. 

ومعلومٌ أن صوَرٌ تلك فرية مستقرَةٌ وموجودة في موضع متعلّقٍ ببدن الكاتب» وصور 
الحروفٍ وذلك الموضعٌ ليس الجسم وَالعَصَبَء ولا العظمّ ولا الدّمَ ولا سائرَ الأعضاء 


0 

فقَبَتَ أن محلّ استقرار تلك الصور غيرٌ الجسم والجسمانياتء بل من قَبيلٍ المُجرّدات غير 
المحسوسة. 

فعُلِم أن في بدنٍ الكاتب شيئًا روحائيًا [أي: ب ل 
الروحانيينِ فيكونٌ لوحا رُوحانيا وبالكتابة فيه يمتازٌ العالِمُ عن العاميٌ 

[بمعنى أن العام يقَدِرٌ رُ أن يكتب بالقلم الروحانيء ثم يحكيه بالقلم الظاهريٌ بخلافٍ 
العاميّ» ولعدم هذا القلم الروحانيٌ لدى العاميٌ يَرَى المكتوباتٍ : ثم لا يستطيع أن يَحكيّهُ]. 
ومعلومٌ [أيضًا] أنّ صوَرَ تلك الحروفٍ بعيدةٌ؛ بقرينة أنّ الشخص يُْلُ عنها في بعضٍ 
الأحيان والغفلةٌ عن الشيء بُعدٌ عنه. ففي الحالة التي كانت بعيدةً كانت قريبةٌ؛ بقرينةٍ أنّه 
كلَّما أراد أن يكتبها يكتبها ويحضرّها. 

فعُلِم من هذا أنْ في البشرٍ شيئًا ليس بجسم ولا جسمانيٌّ» ولا يتفاوت لديه في الإدرالكِ 
القربُ والبعد ليس في البدن وفي المكانِء وليسا بخلِيّين عنه» ولا متّصلٌ بهما؛ بدليلٍ عدم 
إجراءِ أحكام الجسم عليه؛ وهو حقيقةٌ البشرٍ. - 
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[معرفة التعّق التجرّديّ أمان لمشكلة التجسيم ] 
السابع: تعلق البجميع الكائنات” المشار إليها بالآيات السابي ذكزها”". 


3 فمن أدرك في نفسه هذا الشيء وكان مستِدًا الإدراك هذا يَعلّم أن لله ليس بمكاني. و [أنه] 
مقارنٌ لجميع المكان مقارنة غيرية جردي وليس بجسم ولا جسماني ومتعلقٌ بهما [تعلقا 
غيريًا تجرديّا]ه وكان له الارتباطٌ والقربُ والمعيةٌ والإحاطةٌ مع جميع الأشياء. 
ويَعرف أيضًا أن الكرام الكاتبين بأيّ وجهٍ يَستطيعون كتابة أعمالٍ الئاس [بالقلم والمدادٍ 
الروحانيّين لا ماديّين]. 

-419/ :1( كذا صرّح الإمامٌ الرتانيُ في «مكتوباته» بهذه الحقيقة» منها (؟: 3751)» ومنها‎ )١( 
تله 1 .. القربٌ الذي للح مع العانّمِه وكذلك إحاطته و ومين تعالى معلومة‎ 
الإنية - أي: محقّقةٌ  مجهولةٌ الكيفيّة: نؤمن أنه تعالى قريبٌ من العالّمٍ ومحيطٌ به ومعهه‎ 
ولكن لا نعل كيفية تر وإحاطيه ومعيته تعالى أنه ما هي؟ فإنَ هذه الصفاتٍ مغايرةٌ‎ 
لصفات الأشياءٍ ومبدأةٌ عن سمات الإمكان والحدوثء وإن أورّد تنظيرها وتشبيهُها في‎ 
ْ عالّم المجاز الذي هو قنطرةٌ الحقيقة».‎ 
ولاتظنٌ من قوله: : «لا نعلمٌ كيفيّة ُربهِ وإحاطته) أن له تعالى كيفيّة نحن لا نعلمها بل ليس له‎ 
كيفيّة وإنّما المراد لا نعلم حقيقةً ذاته وصفاتِه» كما يقول (7 : 196): «وقربُه ومعيّتّه تعالى‎ 
منرّهان كذاته سبحانه عن الكيفف والمثال؛ فإنّه لا سبيلَ للكيب إلى اللاكيفِيٌّ» فكلٌ مايُدرَكُ‎ 
من معنى القرب والمعيّة بمّهمنا وعَقلنا أو يَدحُلُ في حيطةٍ كشفنا وشهودنا؛ فهو تعالى مُنرةٌ‎ 
ومُبَأً عن ذلك المعنى الذي له قَدَمٌ في مذهب المجسّمةء ونؤمن أنه تعالى قريث منّاء وأنه‎ 
تعالى معناء لا ندري معنى القرب والمعيّةٍ أنّه ما هوا, أي: لا ندري ما هي حقيقتّها وكنهُها؟‎ 

0) أي: : الآيات التي مر ِكوُها في النوع الخامس من التعلق. 1 
وهنا لا بدٌ من توضيح مسألة المتشابهات أكشرء فهي تمكن معالجها بطُرْقِه أهمّها ثلاتٌ: 
الأوّل : طريقٌ عقليٌ: هو هذا الوجه الذي حمق المؤلّف رحمه الله فيها من خلال تعلق الروج 
بالمادّة أو تعلق الروح بالروجة أثبت أن علاقتّه بالكائنات ليس من جنس علاقة الماديّات» 
بل علاقةٌ غيبيّةٌ كما ذكر هذا الموضوعً في بعض رسائله. منها "التوفيق بين الشريعة 
والطريقة» .)١5(‏ وحقيقة البشر: 1٠5(‏ -471) بتحقيقناء فيذكر سبع تعلّقات» والمقصودٌ 
هنا السابع؛ نأتي بخلاصتها: 5 
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- والتعلّقُ السابع: : تعلق غيرُ مادي بالماديّ وغير الماديٌ» وهو تعلق الله تعالى وعلافه بجميع 
مخلوقاته؛ وهذا التعنّقُ مختصيٌ ومنحصرٌ في ذاتٍ الله المقدّس: ولا يعلم تفصيله أحدٌ إلا هو. 
وهذا التعلقٌ الغيبيّ هو المراد بالاستواء في قوله تعالى: ظالرحنعََالمَزش ستو [طه: ه]ء 
فالاستواء تعبيرٌ عن تعلق غيبيٌ بالعرش» لا الاستقرار كما زعمه المجشمة. 
والمراة اقرب مر قرله: « ووب لين حل وريد بد 15:3[6] ليست قربا ماديا بل تعلق 


با ا ] ليست معيّةٌ ماديّة» بل 
0 
- مير عن 5 - عب بي بال 


والمراٌ بالإحاطة في قوله تعالى: #«وحكات أنَديَكُن ع حيطا © [النساء: 175] ليست 
إحاطة مادية» بل تعبيرٌ عن تعلق غيبيٌ بالأشياء. 

والمرادٌ بالكينونة ش إقوله تعالى: وَهْوَألَرِى ف اَلسَمَآء إل © [الزخرف: 54 ليست كينونة 
ادي بل تعبيرٌ عن تعلق غيبيٌ بالسماء. 

والمرادُ بالمجيءٍ في قوله تعالى: واه وَيّكَ © [الفجر: ليس مجيئًا ماديا بمعنى 
الانتقال من مكانٍ إلى مكانء بل تعبيرٌ عن تعلق غيبيٌ بالمخلوقات في القيامة. 

وهذا التعلقُ هو المرادُ بالنزول» كما في الحديث «ينزل الله إلى السماء الدنيا كلَّ ليلقِ). 
وهذه التعلّقات الثلاث الأخيرة تعلق تجرديٌ غير محسوس. 

وبهذا التحقيق النادر تجلّى لنا أن تلك الألفاظ الواردة المتشابهة في حقّه تعالى في القرآن 
والسّنّة كلّها تعبيرٌ عن حقيقةٍ واحدق وهي علاقةٌ غيبيةٌ غيرُ مادية لله تعالى بالعالّم» ولا 
يَعلم كنهّها إلّا هو. 

الثاني: طريقٌ نقييٌ: فلا بدّ من رد المتشابهات إلى المحكمات بأنَ كلَّ وصف لله يُوجّد مثله 
لخلقه إنما نأخذه بالنسبة لله في إطار: السَكمئَل»ِ تََىءٌ © [الشورى: ]1١‏ مثلا: الح 
تعالى ذَّكّر اليدان والوجه لنفسه. وكذلك ذكّرٌ الرسول يَلٍ النزولَ والضحكٌ والهرولة لله 
تعالى؛ ولكن لا يمكن للإنسان أن يْصوّرَ يدَ الله كيّدِ البشرء أيّ شيءٍ ممكنء أو وجهه كوجه 
البشرء أو غيورة من الممكنات؛ وكذلك النزول والضحك والهرولة» بل نأخذها في إطارٍ 
ٍ«لسَصنْيو تَىْءٌ 4: وبذلك يتتهي الخلاف كلّه في كل ما يتعلّق بصفات الحق تعالى. 
فالخطأ في الصفات الإلهيّةِ خطأ في معنى الإلِه فالذي ذَكرّه المؤلْفٌُ رحمه الله لله نف أزليّة- 
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- المادّةٍ التي تؤدّي إلى نقض معنى الإله الحقٌ» فالعقيدةٌ الإسلاميّة لها قاعدة جليلةٌ في رد 
الخصم وتوصيف الإلهِ والتى تتلخّص فى (دليل الخُلف) الذي مفاذه: 
أن الصفاتٍ تُوْمِن ‏ أنت أيها المخاطبُ ‏ في إطارها بالله أن الإيمانَ بها معناةُ نفيُ الذاتِ 
الإلهيّة؛ وذلك خلاف المفترّضء أي: إنَ ذلك خلافٌ للدعوى التي جيء بالدليل لإثباتها؛ 
حيث كانت الصفات و وضعت في الاعتبار لإثبات ألوهيّة ة الله» على حين إِنْ هذه الصفات 
التي آمن بها المخاطتُ قد تَفتٍ الألوهيّة وذلك هو الذي : لسكى يُسمّى بدليلٍ الخُلف. 
وحاصل الكلام: كانتٍ الصفاتٌ الإلهيّة وُضعت ودكرت في القرآن والسئّة لإثباتٍ ألوهيّة الله 
فلو فسّرت بوجه يؤدّي إلى التشبيه أو الاحتياج أو النقصء نتَج منه إبطال معنى الإله عن 
طريقٍ الصفاتء وهذا مايُسمّى (بدليل الخلف). 
مثلا: الأزليةٌ صفةٌ مختصّةٌ بالله تعالى؛ فلو أعطيّت لغيره كالمادّة تكون شريكا لله في الأزلتَق 
فقد ألغت معنى الإله الحقٌ؛ لأنّها صارت غير مختصّةٍ بالله تعالى. 
كما يبطل معنى الإلهيّة إذا أثبت لله صفاتٌ الممكنات؛ لأنها تؤدّي إلى النقص والاحتياج 
المناتين لمفهوم الإلهِ الحقٌ. 
ومبتى منهج الأشاعرة والماتريدية على هذا المبد؛ من أن ما ثبت للممكنات من الصفات فهو 
محال على الله وما نبت لله من الصفات فهو محالٌ على الممكنات. وهذا هو التوحيد الحقيقيٌ. 
والدلائلٌ التي يعتمدُها الإسلامٌ لإبطالٍ الدياناتٍ التي تُخطِعٌ في الصفات الإلهِيّة والأفكار 
الهدّامةٍ باسم الإسلام وغير الإسلام تُبتَى على هذا المبدأء فلا بدٌ من البحث حول الصفات 
بوجه يتّفق مع الله تعالى وليس ناقضًا له. 
الطريقٌ الثالتُ: من حيث الأسلوبء أي: الفرق بين المحكم والمتشابه في التعبير: 
-١‏ إن الباحتٌ الدقيقَ في القرآن يجد الفرقٌّ الواضح في التعبير بين الآيات المتشابهات 
وبين الآيات المحكمات؛ ففي هذه الآيات المحكمات مثلا تأتي: ف هُوٌآسّهُ كد 4 
[الإخلاص: ]١‏ لإثبات الوحدانية» وتأني: «لَيْسَ َو َىءٌ 4 [الشورى: ]١١‏ لإثبات 
مخالفته لوادت وتأتي: هوي لِتَىَء علي 4 [البقرة: 14] لإثبات العلم والحكمة» وتأتي: 
«إك الَهعَلَكلسَىَوِقدِرٌ © [البقرة: ]٠١‏ لتقرير القدرة» إلى غير ذلك من الصفات الذاتية 
ففي هذه الآياتِ المحكمة يكون القصدٌ واضحًا إلى إثباتِ الصفةٍ»ء ويكون المرادٌ تقريرًا 
مباشرًا وإثبانًا صريحًا لانصافه تعالى بكونه مخالقًا للحوادثء أو أحدًاء أو عالمّاء أو قادرًا.- 
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- أما في حال نسبةٍ ما يُوهِم التشبية فنحن لا نجد الببةَ مثلَ هذا الأسلوبء كأن يقولٌ: (إِنَ 
لله يدَاء أو لله عيئًا) أو (إِنّ الله ذو يد) أو (إِنَّ الله ذو عين)» وإنما يُنسَبِ الأمر على طريق 
الإضافة: يدهم © [الفعح: ]٠١‏ من غير قصدٍ إثباتِ الصفة. 
ومجرَّدٌ الإضافة لا تُثبت المضاف صفةً لله كما في قوله: نَاقَدَاسّهِ © [الشمس: »]١‏ بل 
لا بدٌ من شرطٍ هو أنه يكون المضافٌ مما يكون لاثما لله تعالى. 
بااتي اه المداياسابيةت 1 أببايا» الصفة» بل يكون طريقًا وأسلوبًا مجازيًا 
يمرٌ منه إلى تقرير أمر آخرء كما يقول الشيخ تقي الدين الشّبكي في: «السيف الصقيل» 
(159) : "إن النصوصنٌ التي أجرى فيها السلففٌ التأويلٌ لم تسق لإثباتٍ ما أضيف لله فيها من 
اليد» والعين» والوجه» والجنبء والساقٍ لله تعالى» وَإِنّما ورّدت هذه النصوص لتقرير أمرٍ 
آخرء وجاء إضافةٌ هذه الأمور لله تعالى فيها لتقرير ذلك الأمرء وقد قّهمها الصحابةٌ ولذلك 
لم يَسألوا عنها النبيّ كل لأنها كانت معقولةً عندهم بوضع اللسانء وقرائنٍ الأحوال» 
وسياقٍ الكلام» وسبب النزول». : 
وقفةٌ مع منكري المجاز: 
بكتري سيان اياك الوا 

نثبت» وإنما لله هو الذي أثبّت لنفسه اليد في قوله: #يد أله موق دِيم [الفتح: ٠١‏ 

نقول: هك لنس رصحي له لم يكن صرت ف ع نجه لم يا 
لي يد أو: لي عينٌ؛ على صورة المبتدأ والخبرء وإنما جاء على صورة الإضافة؛ لذا ينبغي 
أؤثر يديسب دلالة الببياق: كمامة. 9 
والدليلُ الجليُ على ضرورةٍ صرف هذه الظواهر: هو ما صرّح الله في حق بعض رُسُلِه على 
صورة الصفة والموصوف مما يفيد المعنى الظاهريء, ولكننا مضطر ون لتأويله» فلنقرأ هذه الآية: 
« وَأ درسم وَِسْحَقَّ يتب أولي الى وَالأبِصرٍ © [ص: 140 فهذانٍ اللفظانٍ الى 
وَألْأبِصَرٍ # صريحان في إثباتٍ الأيدي وإثباتٍ الأعيّنِء ولكن لم نرَ أحدًا من المفسّرين قد 
حملّها على ظاهر الأمر أو على ما يُفَهّم منه ظاهرًا؛ لأنّه لا وجة لذِكر هذاء ولا تخصيصّ 
في هذا الأمر لهم؛ ؟ لأننا مشتركون معهم في أن لنا أياديّء وفي أن لنا أبصارّاء فإذن لا 
وجة للتخصيص في قوله: لول آلْأيِىوَالأبَصرٍ 4؛ فالنصٌ - وإن جاء على صورةٍ الصفة 
والموصوف لا الإضافة: لكن_ينبغي أن يؤوّلَ مع أنه صريحٌ في إثباتٍ الأيدي والأبصار لهم. - 


١‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


- لكن أوّل بأنَ المراد من «أوْلِ الى 4 كنايةٌ عن أنهم أصحابٌ القوّة ة في التحمّل بتبعاتٍ ما 
و ا» والمراد بالأبصار أي: #أبيحانك القطنة والبصيرة قيما كلَقوا لوقيماً دعَوا الناس إليه. 
فكيف لا نُوْوّل ما ورد في جانب الحقٌّ مع أنّ اللفظ ليس بصريح كهذه الآية؟! فما ينبغي 

لنا أبدَا أن نحملّ النصّ على ظاهره؛ بل لا بدّ من صرف الظاهر. 

وهنا نقول لمنكري المجاز أيضًا: ما تقولون في قوله تعالى: « ولاطير يطِير نحي احِيهٍ إلا َم 
كنك 4 [الأنعام: 4]ء هل الجناحانٍ في الطائر حقيقة أم مجاز؟ لاا شك أنهما حقيقيَانِ فما 
تقولون في قوله للنبي ككله: 9 وفيض بَتََكَ ل لتَعكَ ب َالفؤييت »* [الشعراء: »]7١‏ هل 
للنبيّ تلِ جناحٌ أم اليدٌ؟ لا شك أن له اليد واستعمال الجناح مجازٌء أو كما قال في جانب 
الوالدين: 9 وَلَعْفْضِلَمُمَاجتاحَ لد 4 [الإسراء: 4؟]» هل الذلٌّ له جناح؟! 

؟- ومن حيث الأسلوب أيضًا ما يؤيد تأويلَ الصفاتٍ المتشابهات» هو أن القرآنَ رنّب 
العقوبةً على منكري الصفات التي تدلٌ على كمالٍ الله. مثا في وحدانية الله قال: لين 
َرَت لحبطنَّعملكَ 4 [الزمر: >]ء إحباطً العمل حكمٌ مربوطٌ بالشرك وعدم التوحيد. 

وقال أيضًا: « لَّكَدَ كمَرَالذِنَ كَالوا ارك الله كَاِتُ كلدم . .. # [المائدة: 107 أثبتت ثبتتٍ الآيةٌ حكم 


الكفر على منكري التوحيد. 
وقال في إنكار القدرة: «الَمَدَ سيم أسَدمَولَ ريرح قَالْوَانَ أله مَقِي مَكدنُ بكمب مَا فَانوا 
ودعو ممعم 


وَكسْلْهُمْ الأنييَة ِعَيرحَنٍّ وَنَفُولْدُوفَُاعَدَاب الْحَرِيقَ « [آل عمران: »]18١‏ والحكمٌ بعذاب 
الحريق مرنَّبٌ على إنكار قدرة الله وهي من الأسماء الحسنى. 

ولكن لم يرد نص - ولم أعثر عليه يُرنّب عقوبةٌ على مَن أنكر شيئًا من هذه الصفات 
المتشابهة؛ وهذا لا يعني جوازٌ إنكار هذه النصوصء بل يعني أن هذه النصوص لم تأتِ 
لِتُوْصٌّل صفةً ذاتية قائمةً بالله مثلَ القدرة والإرادة» بل جاءت لمعنّى آخَر. 

*- ومما يؤيّد التأويل ‏ ولو إجمالًا - أن القرآنَ جادّل الذين يُتكرون صفةٌ الوحدائية في 
الخلق, وأقام الدليلَ على إثباتها بخلاف المتشابهات» فلتنظر مثلًا كيف يُثبت وحدانيئه في 
الخلق بقوله: « لَوكَنَ هما م : 77] لكن لم يُجادِل حول الصفاتٍ 
المتشابهاتٍ ولم يأتٍ بالدليل على إثباتها. , 

4- ومما يؤيّد التأويل أيضًا: أل منت التة لاسا تا تصثة ال ار 
فيهاء مثل قوله تعالى: «أنلَايتظرُونَ ِل لايل كَبِتَ كَيِتَ خْلِقَتَ © [الغاشية: »]١١‏ وهذا أمدٌ بالنظر - 


رسالة هداية المضلين 1 
[أمثلة قرانية حول تصرّف الروح] 


فعُلِم أنَ مَن أنصّف وطالّع ما ذَكرْنا صدّق بأنّ الوُوحَ المجرّد قابل 
للحضور مع الأشخاص والعلْم بحالهء كما أن روح سينا يعقوبٌ عَلِم حالَ 
يوسفت وزليخاء وكما أن سيّدَنا الفاروقّ عَلِم حالَ جيشه بتهاوند. 
- في قدرة الله أو تأتي مصدّرة بالأمر بالتصديق بهاء مثل قوله تعالى: « كَأآ َناَك » 
[محمد: 14]» أمرّنا بالتصديق بالتوحيد. 
وهذه الأمور من الأمر والتحذير والتوكيد وردٌ الخصم حول الصفات الذاتية مثلُ التوحيد 
والحياة» والعلم والإرادة» والقدرة» وعدمها في الصفات المتشابهة يَقودُنا إلى أن المتشابباتٍ 
لم تأت لِعُوصٌلَ أصلًا من أصول الدين» أي: لم تأتٍ لإثباتٍ الظاهر القاموسيّ من الصفاتٍ 
المتشابهة» وإِنّْما جاءت لمعئّى آخَر كما ذكرنا. 
أساس المشكلة باختصار: 
إن الخلطٌ بين الكلام النفسي والكلام المتلوٌ هو الذي أنشأ شبهة إنكار المجاز ولا بد أن 
نفوّقَ بين الأمرّين» المشكلةٌ تكمن في أننا ننظر إلى الكتاب أو إلى القرآن أو إلى اللفظ 
المقروء على أنه هو الكلامٌ النفسيٌ. 
الذين أنكروا المجاز في القرآن إنما قالوا ما قالوا باعتبار أنه كلامُ الله» وكلامٌ الله صفةٌ من 
صفاته كالعلم والإرادة» ولا يجوز المجازٌ في صفته تعالى» لكن خلّطوا هؤلاء بين الكلام 
من حيث إنه صفةٌ المتكلم سبحانه ‏ وهو ما يعرف بالكلام النفسي ‏ وبين الكلام المتلو 
الدالٍ على النفسي» وهو الموصوف باللغة العربية» كما يقول الله سبحانه وتعالى: 8 إنّآ 
أَرَلَهُ ّنا عرَبيجًا © [يوسف: ؟]» ا إِنَاجَعلَتَُ فرْممَاعَرَييا © [الزخرف: ]0 ا وان عَرَيِائَيرَذى 
5 4 [الزمر: 07 ا وَإتَّمإتريهِسَاِكَ © [الدخان: 08]» ولسان النبي كك لان عربيٌ. 
ففى الآيات السابقة وصَف الله القرآن بأنه لسانٌ عربيٌ» إذن أثبت للقرآن اللغدّء وهذه اللغةٌ 
تتُصل بالكتاب المقروء وبالكلام المتلٌ لا بالكلام النفسيء فالكلامُ النفسي ليس له اللغة» 
لا يُعرف له حدٌّ ولا يُعدّف بحدَّ وليس له أصواتء وليس له جرسٌ» وليس عن صمت 
متقدّم؛ أو سكوت متوهّم... إلى آخر ما نعلم من الصفات الموجودة في الكلام اللفظي. 
إذن الخلطٌ بين الكلام المتلوٌ والكلام النفسي هو الذي أنشأ هذه الشبهة» فنقول: للقرآن - 
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وكا بز شرج ساي الساا ره برع ميري انال نعلي 
5 ا 00 


و و لما فَصَلتٍ الْعِيرٌ 3ف وهُمْ إِقَ لَلَّجِدُ رِيِحَ توس ل أن تَفَيْدون 
[يوسف: 044 وأنكروا عليه أي: أبناؤه ‏ ثُمّ لما جاء إليه قميصّه لقَالَأََمْ 


أقل لَكُمَ إن أعَلَم من أنه ما لا تَكمووت #:[يوسف:5]. 


وكما فم لوو بيه يعي 00 


و ل د عم ب ل 1 عدفض الواح وا 8 
كما قال قمالى: 5 وَمَاألْمُكمْ تلد كن رام مين مين َس امنا » 
كردم ددا ع سس ات كد قي تجا م كاذو كان لِعَاً: 7 يَتيِمَيْنِ فى 


م كن 1 ره سوه ارس مي سيا 


لتساك قن كذ لق 6د يفا سين نالك يفاوع 
كَنَرَهُمَا © [الكيف: ١ل‏ ]20, 


00 5 2 04 ع 
فلم أن تعلّقٌ الوُوح المجرّدِ بالأشياء البعيدة والغير المحسوسةٍ حقٌ وأنه قد 


- معنَّيانِ: معنّى نفسيء ومعنّى لفظيء مَن قالوا بالمجاز قالوا به باعتبار أن للقرآن لغدّ فالمجاز 
يتٌصل بالمعنى اللفظيٌ الموصوف باللغة العربية لا النفسي» والكلامٌ النفسيئٌ هو صفةٌ قائمةٌ 
بالذات, كالحياةٍ والقدرة» ولا مجارّ فيه. يُنظر: «المنطق القرآني في إثباتٍ العقيدة ورد 
الخصوم)» (7: 195-1179). 

)١(‏ قال ال سعد انا سرك ال تاس بد قي يا الاي 1 عد أ 
ع مايه وو حار اموي 
السادب ! إذلوغلم تن في السفية يذ مي موس عليه السام باق لو 
قد «مدع؛ مو فكذلك 1 منة). 
م ل سيكون خرو لما د ال لبلب سيكو ار عله اعت 
الجدار, كل ذلك دليلُ على علم الغيب» لكن لا استقلالاء بل بتعليم الله تعالى» كما قال: 
«وَعَلَنتَدمِن لَدنَعِلمًا 4 [الكهف: 50]. 


رسال هداية المضلين ١١‏ 
يَصِيرٌ خفيًا حتى على أعلّى الأشخاص وأعلّمِهمء كسيّدنا موسى عليه السلام". 
[الأصل في المعية الروحيّة]”) 


وقوله قعالى: « كايا الديت ءامبوا انَهُوا لله وَكُوبُوا مَمَ ألصَديقت » 
[التوبة: 114] أصرح دليلٍ على صحّةٍ الرابطة؛ إذ ذلبى المراة نيا الكرن الكية 
الجسمانيٌ الماديّ» بل المرادٌ الكونٌ الروحانىٌ التجرٌديٌ» سواء مع الكون الماديٌ 
أؤ لا. 


ألايْرَى أنْ الكمّرةَ كانوا مع رئيس الصادقين سيّدِنا محمد كك ولم ينفعْهُم» بل 
أَضَرّهُم أشدّ الإضرار؟ ؟ وسيّّدَنا”" أَوَيْسَا المَرَد ني رئيس التابعينَ كان في عهده كَل 
ولم يكن معه كؤنًا جسمايّاء بل كان معه تجرُديًا"', فبلّغ ما بلغ من مراتبٍ العلّم 
والعرفان. 


)١(‏ هذا بحسب الظاهرء أمَا بحسب الواقع ففيه درسسٌ تربويٌ هام كما قال الشيخ محمد عثمان 
سراج الدين قُدّس سِدُه في رسالة «الشّهُبٍ الثاقبة» (16؟): 
«..... وَإنَّ مَن أنكر أفعال المأمورين الباطئيّين الذين هم من خواصٌ عبادٍ الله المطّلعين على 
الأسرار والدقائق» يكون سيبًا لتبعيده عن ساحة القربء وباعئًا لفراقه عن إدراك الحقائق» 
إلى أن قال: «وقد عَلم سيّدُنا موسى حُكم الأفعالٍ الثلاثة» وكان إنكاره بحسب الصورة 
لِيُرِشِدَ الناسَ إلى ما ذكرناء كما ذّكره بعضٌ شرّاح البخاري ومُحسِّيهِ ل 0 

(1) هذا جواتٌ آخَدِ لمتكري حضور الروح. مفادٌه هو: أن الأصلّ في المعية الروحيَّة كما تدلٌ 
عليه الآيةٌ صراحة. 

(*) عطف على «الكمّرة»: أي: ألا يُرى أن سيّدَنا أَوَيسَا القرني... إلخ. 

(4) هو القدوة الرّاهدء سيّد التابعين في زمانه» أبو عمرو أويس بن عامر بن جَْء بن مالك القّرني 
المرادي اليّماني» أدرك النبي يك ولم يَرَهه وسكن الكوفة. قال هشام الكلبيّ: قل أويسس 
القرنيّ يوم صِفْين مع عليٌ. «أسدُ الغابة؛ (1: 711)» سير أعلام النبلاء» (4: 019). 

(0) أي: كان معه يله معيّة روحيّة بلا حضور جسديٌ. 


يفن رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


فحضورٌ المرشد مع المريد كحضور سيّدنا محمدٍ كَلِ مع سينا أوَيْسٍ 
القَرّنيّ» وروح سيّدنا الفاروق مع سيّدنا سارية» وروح سيّدِنا يعقوب مع سيّدنا 
يوسفت عليهم السلام» ومّن أنكر هذا مع ما ذكزنا فهم داخلون في حقيقة 
م كم عم فهر لَايَْقِلوْتَ © [البقرة: 11/1]. 
[تحقيق دقيق في علم الغيب من خلال مراتب الإ يمان] 

وقوله تعالى: 2318# » وَِكَ سسب لارَي لف شُدى يتين * اَن يون 
لوبو سلفم يسَفِقُونَ « [البقرة: »]9-١‏ صريحٌ في إمكان علم الغيب 
لكلّ أحد؛ لأنّ الإيمانَ هو التصديق القلبكغ0©. 


)١(‏ لا بد أن نعلمَ معنى الإيمان بأنه هو الاعتراف العقلي مع الرضا القلبي» فإن اختلّ أحدٌ 
الركتين فليس بإيمانٍ؛ إِذِ الإيمان ليس معرفةً عقليةً فحسبُء كما أنه ليس عاطفةً قلبية 
فحسب» وإتماهو فكرة ووتجدان مكا: 
وعلى هذا نرى القرآن كما ينتقد من أهل التردّد الذين ضيّعوا الركن العقلي وقالوا: #إن نَْنٌ 
ِلَاطناوَمَائَنُيمسَميَقيت 4 [الجائية: ”8]» كذلك ينتقد من أهل المعرفة الجافةٍ الذين ضيّعوا 
الركن الوجدانيَّ» كما في إبليس؛ فإنه مؤمنٌ بالله حقٌّ اليقين بعقله» ولكنّه استنكف وتكيّر 
وعائ بقلبه ووجدانه» وهذا شدٌ أنواع الكفرء ولهذا أيضًا رد لله على يقين فرعون وملته الذين 
جاءتهم آياتٌ الله مبصرة: : «وَحَسَدُوا يبا يتنآ فم ظُلماوَعر * [التمل: 4]١4‏ أثّبت لهم 
اليقِينَ وأثبت لهم الكفرٌ في الوقت نفسه؛ إذ يقينّهم يقِينٌ عقلٌ دون الرضا بالمتيمّنَ أي: 
لهم اعترافٌ عقليٌّ ولم يكن لهم القبولٌ القلبي والارتياح النفسي» فلا يحصل الإيمان بمجردٍ 
المعرفةٍ دون الارتياح النفسيٌ بالمتيقّن. 
وللسبب نفسه يتتقد القرآنُ أهل الكتاب أهلّ المعرفةٍ الجاقَة الذين ضيّعوا الركن الوجدانئ؛ 
إذخيقها المسول سولهم الإتزؤكة #اليقة كاك 4 البقره ولكلهم عاقوة 
بقلوبهم « حسما ين عند أَنشيبهم ير بَعَدِ مَا بن لَهُمُ الْحَلٌ © [البقرة: .]1٠١9‏ 
وللسبب نفسه ينتقد القرآن مشركي قريش؛ فقد أيقنوا صِدقَ رسول الله كَل بعقولهم 
لكنّهم جَحدوا عنادًا بقلوبهم؛ فقال الله تعالى عنهم: لوب لانكذبؤتك 4 بعقولهم - 


رسالة هداية المضلين ١‏ 
والتصديق تسعة”" أنواع: 


- طوَلكنَ نَل تِأَمَيجْسَدُونَ 4 [الأنعام: 6] بقلوبهم؛ إِذ الجحود إنكارٌ القلب بعد 
العلم؛ والمعنى: إِنْهم لا يكذّبونك عقا ولكن جاحدون قلبًا. وهذا الجحودٌ مع النبيٌ اعتبره 
سبحانه بجحود آياتِهِ» ويَعتبر القضيّةَ محاربةً لله وتكذيبًا لآياته» ما أعظم النبئ كك قدرًا! 
وكما قال تعالى في شأن الإيمان برسوله يَكِ: « مَل وَرَيَكَ لامومِبوتحَقّ يُحَكْمُوَكَ فمَا 
بيهر لا يج دوف امهم حرجا َي فَصبَدتَ وَمُسَلَسأ سَيلِيمًا © [النساء: 58]» أي: 
و وضُوا عثكا بكوك حاكما في أنذيهم» لكن لم يرتاحوا نفسيّا بنتائج حكيمك؛ فليسوا 
بمؤمنين؛ لأنهم أضاعُوا شطرًا اعتقادياء وهو الرضا القلبيّ والارتياح النفسي بما اعترفوا به. 
إذن المعرفةٌ العقليةٌ وبعلنما لاكره إيمانًا؛ لأنها لو كانت إيمانًا لكان أهلٌ الكتاب كلّهم 
مؤمنين... كما قال تعالى في حقٌّ أهلٍ الكتاب: ##ألَذينَ انهم لكب يد ركه كما يرون 
دهم [البقرة: »]١47‏ وكذلك الإقرار وحده لا يكون إيمانًا؛ لأنّه و إيمانا لكان 
المنافقون كلّهم مؤمنين» قال تعالى في حقٌّ المنافقين: #وَأَلَه انلمك بيت 4 
[المنافقون: »]١‏ ولا عبرة بتصديقٍ اللسان مع الجحود؛ قال تعالى: # ع د 
لَه وَبالْيوْ الآ ِوَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 4]. 
يُنظر: «المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم» (رسالتنا - دكتوراه) 
»)١١١-٠٠١:1(‏ «الدّرر الجلالية وشرحُها الألطاف الإلهية» (؟: 584): «وصية الإمام 
أبي حنيفة في التوحيد) ضمن كتاب «العقيدة وعلم الكلام» للشيخ زاهد الكوثري (578): 
«المختار من كنوز السنة» .)7”/86-1١85(‏ 

)١(‏ هناك خلافٌ صُورِيٌ بين العلماء في تّعداد أقسام الإيمان بين الإجمالٍ والتفصيل» يَظهر من 
خلاله غايةٌ التصرّفٍ الحقٌ» وفيصلٌ التفرقة ب بين الكفر والإيمان. 
ققسضمة العلامةٌ الصاوي ف «حاشيته على الخريدة البهية» (00) إلى خمسة أقسام» نقد عن 
ابن العربي» كما يقول: «قال ابن العربي: أقسامٌ الإيمانِ خمسةٌ: 
إيمانٌ تقليه وهو مَن أخذ العقائد عن شيخ وجرّم بها من غير معرفةٍ دليلٍ [علميٌ]. 
وإيمانُ علم. وهو معرفةٌ العقائد بأدلتيهاء وهذا من أهلٍ علم اليقين [العقليٌ] وكلا القِسمّين 
وصاحبّهما محجوبٌ [عن الشهود]. 
وإيمانٌ عيانء وهو معرفةٌ الله بمراقبةٍ القلبء فلا يغيبُ ربُه عن خاطره طرفةً عينء بل هيبتُه 
في قلبهِ كأنّه يراه وهو مقامٌ المراقبةٍ وعينٍ اليقين. 5 


174 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وزهزة إن هينه هززة :#04873186 «إه له عه والشاقية اق :هع قا هارع ضائه وهاه هزه اه رغ هاه زه :> 7ع وإ 6ه ود جو 


- وإيمانُ حقٌ» وهو رؤيةٌ الله بقلبه» وهو معنى قولهم: العارفُ ير الله في كل شيء» وهو مقامٌ 
المشاهدة وحقّ اليقين. وصاحبٌ هذا المقام والذي قبلّه يستدلُ بالح على الخلت. 
وإيمانُ حقيقةٍ» وهو لفن بالله عما سواه والسّكرُ بحبّهء فلايشهد إلا اه كمّن غرق في بحر ولم 
ير له ساحلا. وهذا ليس له دليلٌ ولا مدلولٌ [أي: لايّسعه الاشتغالٌ بالدليل على المطلوب]. 
فالواجبُ على الشخص؛ [لِيَخْرِج من دائرة الكفر ويدخلَ في حظيرة ة الإيمان] أحدٌُ القسمّين 
الأولَينء وأما الثلاثةٌ الأَحَرُ فعلومٌ ربائيةٌ يخصي به من يشاء»» فالتصوّف الحقٌ غايئه القصوّى 
الوصولٌ إلى هذا الشهودٍ الذي من العلوم الربائية نيه المختصّة» وذلك بتبعيّة الشريعة تحت 
إشرافٍ مرشِدٍ حوٌ» المؤديةٍ إلى تزكية النفس وتصفية الروح والقلب» » الباعثة إلى الشهود. 
وكذا قسّم العلامةٌ البالكيُ الإيمانَ في كتابه «التوفيق بين الشريعة والطريقة» )186-1١17/(‏ إلى 
خمسةٍ أقسام: 
#الآيمان خحسة أقسام: الأوَّلُ: التقليديئٌ» الثاني: العلميٌ اليقينيُ؛ الغالث: الإيمانٌ العينيٌ 
اليقينيُ» الرابعٌ: الحقٌ أليقينيٌ» الخامسن: الإيمانٌ العرفاني؛؛ فقوله : «العلميٌ اليقينُ» يشملٌ 
العلم الاستدلاليٌ العاميّ والعلمَ الاستدلالي الخاصصّ» وقولّه: «الإيمانٌ العرفانيُ» يَشمل 
الذوقيّ» والفناءء والفناءً في الفناء. 
ركذا تي شحافينه السنطيظة حلي لَب الآمبرنية (1 7401 يُقسّمه إلى خمسة أقسام» بحيث 

تَتعّف على تلك المصطلحات الإيمانيّة» كما يقول: 

«مراتث العلم الحدثيٌ ا ا 
اليقين الحاصلُ بالوصولٍ إلى أصلٍ المعلوم 1 ي: الشهود -» ثم حقٌ اليقين الحاصل بِسَريانٍ 
المعلوم في سميج كرات الوجعود -أي الشهود السريائي بدون استمرار الحالة-» ثم العرفا 
الحاصلُ باستمرارٍ المعلوم مده [أي: الشهودٍ السريانيٌ أكثرّ استمراريّةٌ]. ويُعبّر عن الأوَّلّين 
ب (دانستن)» وعن الثانيتين [أي: الثالث والرابع] ب (شناسائي)» وعن الخامس ب (آشنائي)». 
وقسّم أيضًا تقسيمًا خماسيًا في ١حاشيته‏ علّى البيضاوي» (7: 7057)» فيقول: «اعلم أن 
راتت الأمواك خمسة: 
التقليد د جازما أوَلّا. ثم علمٌ اليقين» وهو العلمُ الاستدلاليٌ بالأثر على المؤثرِ أو أحدٍ أئَرَي الشيءِ 
على أثره الآخر مثلاء ويُسمّى كل منهما علمًاء ويَختص بالأولٍ المقّدونء وبالثاني علماءٌ الظاهرٍ. 
ثم عينٌ اليقين» أي : مُشاهدةٌ الشيءٍ بإحدّى الحواس الظاهرة أو الباطنة من حيث كوثها قوّى 
للنفس الحيوانيّة» فيُوجّد في كلّ حيوانِ» أو [من حيث كوثها قوّى] للإنسانية الظاهرة.- 


رسالة هداية المضلين يل 
الأوّل: التقليدٌ الصّردْفُ 
الثاني: العلمُ الاستدلاليُ العام الذي هو وظيفةٌ عامّةِ الناس7© 
الثالث: العلم الاستدلالِيٌ الخاصي» وهو وظيفةٌ الخاصصٌ كالعلماء والعُرفاء9©. 


- فيُوجَد في كلّ إنسانٍ أو للإنسائيّة الباطنة» فيَختصنٌ بالعارفٍ ولو في أولّى درجات عرفانه» 
د السراية إلى ذرّاتٍِ الوجود الماديّة و المعنوّة يَةِ [معًا] أو إحداها. 
تع سق اليقبيه وعوما كر لك مع السرلق وى كل من عبن اليقين وحن يقبي معرف. 
بمعنى #شناسائي 
ل اليك م بال سوق وروي رسف ف وار ماراوض 
العارفٍ سواء مع العلم بالحضور أو لا. ١‏ ّ 
ثم إن كلا من المراتب الخمسة نورٌ أو أن لهه كما أنَّ البصرَ الاسميئ نورٌ أو قوةٌ نورائية». 
وقال السيد عبد الرحيم المولوي في «فضيلته» :١(‏ "اه): 
يُكْسَبْ بِعْدَ الفضل والتَأبِيد من كشب أو دَلِيلٍ أو تقليد 
39 يُكسّب الإيمانُ بهذه الأسباب؛ لكن بعد فضل الله وتأيييه» وهذا دليلٌ على أنّ الأسبات 
موثّدٌ عادىٌ لا حقيقىٌ؛ فقوله: امن كشففب») امل لأقسام» أي: العلم الذوقيٌ» وعين عينٍ اليقين» 
وحقٌّ اليقين» والعرفان والفناءء والفناء في الفناءء وقوله: «من دليلٍ» شاملٌ للقسمّين 
من الاستدلال: استدلالٍ العوامٌ؛ واستدلالٍ العلماء. 
وكذا اعلامةً لصاوي أدج في قسم فنا [أي:الشهود عض الأقسامء وأدرج في قسم التليد 
قسمّين» وهما التقليدٌ الصرفٌء والتقليدٌ مع الدليل العاميّ الذي هو العلمُ الاستدلاليُ العامي. 
)١(‏ قال المؤلّفٌ رحمه الله في رسالة «تحليل كلام الإمام البقاعي» حول آبة: « ولد مَكَتَهمَ 4 
[الأحقاف: 7] (5)» في تعريف هذه المرتبة: 
«الدرجةٌ الأولى: أن يكونَ الشخصُ بحيث يمكنّه أن يستدلٌ بتلك الآثار على ذاتٍ الله 
وصفاته. لكن كثيرًا ما يْمُلُ عن ذلك ويُّلهِيه مطالعةٌ الأثر عن ذكر المؤثّر تعالى» وإذا راجع 
وجداته صدّق بهذا». 
)١(‏ قال المؤلّف رحمه الله في رسالةٍ «تحليل كلام الإمام البقاعي» (5)» في تعريف هذه المرتبة: 
الدرجةٌ الثانية: أنه كلَّما رأى الأثرَ خطر ببالِه المؤنّدُ ولكن لا يَرى تجلياته وأنواره ويُسمَى 
هذا فناءً علميّاء وإليه الإشارةٌ بقولٍ النبئ يَللِْ: «فإن لم تكن تراه فإنّهِ يَراك». 


الل رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الرابع: [العلم] الذوقش2©. 

الخامس: عينٌ اليقين» أي: معاينةٌ الشيء ومشاهدثه بوجه ما. 

السادس: حقٌ اليقين» وهو مشاهدةٌ الشيء ب بجميع القُوَى. 

السابع: العرفان» ويُسمى بالفارسيّة ة (لأشنائي )» وهو بقاءٌ المشاهَدٍ مده 


بحيث يتعسّرٌ أو يتعذّرٌ غيبته. 


الثامن: الفناءً في المعلوم بحيث يعْمُلٌ عمّا سواه. 

التاسع: الفناءً في الفناء بحيث يستغرقٌ في المعلوم» فيغفل عن ذاته”"" 
.. 5 . إفرة 
فضلا عن غيره 


(1) قال المؤلّف رحمه الله في رسالة اتحليل كلام الإمام البقاعي» حول آبة: « تند مَكتهم يمآ 
إن مَكنكُم يه 4 [الأحقاف كما سيأتي في المجموعة؛ في تعريفٍ هذه المرتبة : (الدرجةٌ 

الثالثةٌ: أنه كلّما شاهد الأ: ثرَ شاهّد بعينٍ قلبه تجليّاتِ ذاتِه تعالى وصفاته ويصيرٌ الإيمان حينئذٍ 
شهوديًاء وإليه الإشارة بقوله يكل: «الإحسان أن تعبد الله كآنّك تراه»» وبقوله تعالى حكايةً 
عن سيّدِنا موسى عليه الصلاةٌ والسلام: عيرق رين [الشعراء: 57]» ويُسّى فناءً 
شهوديًا وصعودًا من الخلق إلى الخالق». وهذه الدرجةٌ تسمل الدرجة الرابعة إلى الثامنة» 
أي : الذوقيّ» وعينَ اليقينٍء وحقٌ اليقينء والعرفانَ» والفناء الشهوديّ في المعلوم. 

)١(‏ في المرتبة الثامنة يَعمل عمّا سوى المعلوم ولم يَعْمل عن نفسه؛ لكن في هذه المرتبة تبةيغفل 
عن نفسه أيضًا بحيث يستغرق في المعلوم. 

(”) قال المؤلّف رحمه الله في رسالةٍ اتحليل كلام الإمام البقاعيٌ»؛ كما سيأتي في المجموعة 
في تعريف هذه المرتبة: 
«الدرجةٌ الرابعة: أنّه كلّما أراد أن يُشَاهدَ أ ثرا انصّرف عينٌ بصره وحقيقةٌ بصيرتِهِ عن ذلك 
الأثر إلى المؤثّر ويستغرق فيه. ويتوجَّهُ بشراشره إلى جانب القُدسء ويُسمّى فناءً في الفناء». 
ثم بيّن الواصل إلى هذا المقام بقوله: "وإذا وصل إلى آخر درجاتٍ آخر دوائر الولاية الكبرى 
يحصل له الاحاطة اتا واي اكير فهو حال كونه في عانم المشاهدةٍ كا في آخر عوالم 
الدوائر اتسعة عشزه كاه واضعٌ أحة تي على مركز العا والقدم الآشر في ير تلك ل 


رسالة هداية المضلين يفنا 
[مثال محسوس لبيان مراتب الإيمان] 

ونذكر مثالا محسوسًا تجعله ميزانًا لعلم كل مسألةٍ وتدفعٌ به ترديتك, 
فنقول: : إذا سمعت وجوة الحُمى ولم تأخذك قط ولم تر محموما قل فعلنك 
بالحُمى تقليدٌ. وإذا أُيتَ محمومًا يرتعشء ويَِردُ بدنه تارة ويصيرٌ حارًا أخرى؛ 
فإن استذللتَ على ماه بالارتعاش والحرارة والبرودة فهذا استدلالٌ عامىٌ» 
وإن استدْلَلْتَ عليها بتعمّن أخلاطه الأربعة”) الذي هو علَةُ للحُمى فعلمُك 
استدلاليٌ خاصٌ رو وإن أخذثتك مقدّماتٌ الحُمى [كثقالة البدن] فذّوقىٌ» وإذا 


وصلث إلى عفر من أعضايك طيخ اليقين: وإذا سَرَتْ في جميع أعضائك 
فحقٌ اليقين» وإذا قِيَتْ فيك مذةٌ فعرفانَ وإذا اشتدّث عليك آلامُ الحمى بحيث 
غفْلْتَ عما سواها ففناءٌ في الحُمىء وإذا أغمِي عليك بالحُمى ففناءٌ في الفناء©". 


فقوله تعالى: # يْمنَ لَب © [البقرة: *] إشارةٌ©» إلى أنَّ مراتت التصديق 


- المقامات. فيَْنّى في الله تعالى بل يَفنَى في الفناء» فحينئذٍ يحصلّ له فوتٌ تمام الإدراكات» 
ويصلْ إلى حقيقة إدراكِ ذات الله تعالى (بأن العجرّ عن درك كُنهِ الذات هو الإدراك). 
وإليه الإشارةٌ بقول سيّدنا أبي بكر الصَّدّيقٍ عليه السلام مع تضمينٍ سيّدِنا عليٌ عليه السلام له: 

«العجْرٌ عن درّكِ الإذراك إدراكٌ 2 والبحثٌُ عن سِر ذات الله إشراك» 

)١(‏ هي السوداءٌ والصفراءٌ والبلغمُ والدمٌ. 

)١(‏ أي: الاستدلال بالعلة على المعلول استدلالٌُ العلماء العارفين» لكن الاستدلال بالمعلول 
على العلة استدلالٌ عاميٌ» أي: لتفهيم العوام من قِبَلٍِ العلماء. 

وات ااي ويم بور مبا وجي جنات مه .يد بهم /. 
تفاوتٍ في حصولٍ أصله؛ وإنما كان التفاوث في طُرْقِ حصولهء فحصوله في كلّ مرتبة أ دون 
بدرجة فوقه؛ وبدرجَتّين أو أزيدَ فوق فوقه. ١حاشية‏ المؤلف على لْبٌ الأصول) المخطوطة .)١١(‏ 

(5) قال المؤثف 58 رسالة «الإدراك» (5) بتحقيقنا: «قوله تعالى في أوائلٍ سورة البقرة: لهُدَى 
نين * ادن بوْمونَ بلي 4 [البقرة: 01-١‏ ظاهرٌ [بل صريح] في أنّه يمكن [بل يقع] العلمُ 
بالمغيباتٍ لكل مؤمن حسب لياقته؛ لأنّ القرآنَ جار على متعارفٍ العرفٍ واللغة» وقد ظهّر - 


يكنا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


والإيمان بالغيب تسعةٌء لكن كل مرتبة منها لصِدِْ من البشر» لبعضٍ منهم 
تقليديٌ» ولبعض منهم استدلاليٌ؛ وهكذا؛ لأنَ القرآن العظيم ما لم يدل دليل 
على تاخسيصه محم و على مساورات لقو واللفلك وق توريبل الأحسّن 
أن مراتب التصديق تسعةٌ فيْحمَلُ هذه الآية عليها؛ إِذْ لا دليلَ على تخصيصها. 


[توجيه دقيق لقول: ما ليه ... اليب امه ]20 

إن قيل: قولّه تعالى: «الَاسَدمَن موت وَالْذَرضٍالمِيبَإِلَالهَُ 4 [النمل: ه7]» 
صريحٌ في انحصار الغيب في الله تعالى. 

قلنا: أمَا أَوَلَا: فقد تقرّر أنّ التصديقّ بالأمور الديئيّة المقرّبةٍ إلى الله تعالى 
وظيفة الروي سودت 2 في 0 الجسمايع كما 2 فهو لا بو 

مع بصي وي ا 
الوصول إن المعنى بتمامه» أي: العلم بحقيقة الشيء» ولسكو العلم بالشيء 


بالوجه شعورًا لا إدراكا©. 


- [كما في التقرير السابق] أنَ الإيمانَ هو التصديق» وأنَّ التصديقّ له تلك المراتث»؛ فمنهم 
يؤمنون بالغيب تقليدًاء ومنهم استدلالاء ومنهم شهودًا حسب الترتيبٍ السابق المارٌ ذكره. 

)١(‏ نهّج المؤلّث في بيانٍ الآيةِ منهجًا تحليليًا من خلال معنى الغيب وأقسامه» وبيانٍ العام 
بالغيب» هل هو هذا الهيكلٌ أو الروحُ؟ وبيانٍِ معنى العلم؛ وما هو المرادُ منه في الآية؟ 

(1) إشارةٌ إلى ما سبق من قوله تعالى: لإلَهِيصَعَدُ كريب وَالممَلُالضَديحُ يرََحُهُ © [فاطر: ١]؛‏ 
إذ الكَلِمُ الطيِّبُ والعملٌ الصالحٌ عرّضانٍ تابعانٍ لجوهر هو الروحٌ المجرّدُ فالمُراد رفع 
حاملهماء أعني الروح المجرّد وقوله تعالى: #ُلٍألرّحٌ بن أَمَرِرَقَ * [الإسراء: 40]» أي: 
ل لهم: إِنّه من عالّم الأمر لا من عالّمٍ الخلق» بمعنى التصوير. 

(6) قال في #جمع الجوامع وشرحها؛ (1: :)١57-154‏ «والإدراك أي: وصولٌ النفس إلى - 


رسال هداية المضلين وما 


وقد تقرّر في الأصولٍ أيضًا [كما في «جمع الجوامع» وغيره] أن العلمّ 
الإدراك الجازمٌ الثابت المطابقٌ للواقع بحقيقةٍ الشيء”"2» فالمنفيُ في الآية 
الشريفة لو و1 


ومن المقرّر عند العلماء الربائيّين والعرفاءِ وأكثر الفلاسفة أن الحقائقٌ وَالإلهيّة 
من ذاته وصفاته لاتُعلم لأحدٍ غير الله حتى في الآخرة» فالمراة بعلم الغيب 
لغير الله شود يف أي ؛ إحراكة بالوسة أو بالظنٌء أي: إدراكُة الراجح [لا اليقين]. 


[تحقيق نفيس حول طرق الغيب» أي: المكاشفة]") 
وأما ثالنًا: فلأنَ علّمَ الغيب ‏ ويُسئّى مكاشفةً ‏ له ثلاثة عشر طريقًا(": 


- المعنى بيتمامه. . أمَا وصولٌ النفس إلى المعنى لا بتمامه؛ فيُسمى شعورًا»» فعلى هذا تكون 
الآيةٌ نافيةٌ للعلم الكُنهِي لا الوجهيّ المسقو بالقعرو. 
وقال المؤلّف رحمه الله في «الرسالة الوجوديّة (0): «ثمَّ العلمُ بالمعنى الاسميٌ إن أوجَتٍ 
الإذعانَ بنسبةٍ تامَةٍ خبريّة فتصديقٌ» وإلّا فتصوٌرٌ. والعلمٌ بالمعنى الحدثيّ صورةٌ حاصلةٌ من 
الشيءٍ عند الذهن؛ سواء حصلت فيها وكان علمُها بما فيها حضوريًّاء وسواءٌ كانت تلك الصورةٌ 
حاصلةٌ عنده بالكُنه» ويس علمًا بالمعنى الأخصٌ أو بالوجهء ويُسئّى شعورًا لاعلمًا بالمعنى 
الأخصصّ؛ إذِ العلمٌ بالشيء بالوجهِ علمٌ بذلك الوجه لا بذلك الشيء» كما هو مذهبُ المنصورء 
والحقٌ أنّ عاقلا لا يقولٌ بمقابل المنصور وإن كان يُطْلَقُ العلمُ بالمعنى الأعمٌ المارٌ». 

)١(‏ قال في «جمع الجوامع وشرحها» 190-1١6٠ : :١(‏ ): «وجازمُّةُ [أي: جازم التصديق الذي 
لا يقبل التغيّره بأن كان لمُوجبٍ من حمسٌ أو عقلٍ أو عادقء فيكون مطابقًا للواقع] علمٌ 
كالتصديق: بن زيدًا متحرلكٌ ممن شاهّده متحرّكا". 

(7) طريقٌ العلم أو أسبابٌ العلم حسب العادة ثلاثةٌ: الحواسئٌ» والخبرٌُ الصادقء والعقلٌ» أمّا 
أسباب طريتٍ العلم على غير العادة التي تُسمّى بالمكاشفة فكثيرة كما ذَكّرها المؤلّفُ هناء 
وفي «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهية» (7: :)١54‏ : "م لعلم الروح علمًا غيرَ 
معتاد بالنسبة إلى النشأة الدنيويّة [ويُسمى مكاشفة] طرُق». 

(") أشار الإمامٌ الغزاليُ في «عجائب القلب» إلى ثلاثةٍ من هذه الطرّقِه كما يقول: «اعلم أنْ- 
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- للقلب بابين للعلوم: واحدّ للأحلام؛ والثاني: عالّمُ اليقظة فإن نام غَلَّ باب الحوامن. 
فيْتّح له بابُ الباطنٍ وينكشف للنائم غيبٌ من عالم الملكوت من اللوح المحفوظ». 
ثم قال: «وهذه الطاقةٌ إلى عالّم الملكوت لاتنفتح بالنوم والموت فقطء بل تنفتح باليقظة لِمَن 
أخلص الجهادً والرياضةً» وتَخلّص من يدٍ الشهوةٍ والغضب والأخلاقٍ القبيحة والأعمالٍ 
الرديئقء وهذا يحصلّ بالذكر الدائم لاسم الله العظيم: الله الله اللهء بقلبه دون لسانه؛ إلى أن 
بصي لاخ معه من نفيه ولا من العلم» وتيى لاترى شيئا ال سبحاته وتعالى؛ وعلوم 
الأنسياء كلها من هذا الطريق لا من طريتي الحواس» وهذا هو طريقٌ الصوفية والأولياء أ يضَاء 
وهو التعلّم بلا واسطةٍ مباشرةٌ من حضرة الحو كما قال سبحانه وتعالى: لَه يَحمَة ين 
عِندِنَاوعَلمَسَهُمِن لدعلا * [الكهف: 56] (مع أن سيدنا خَضِرًا لم يكن نبيًا علّمه الله مباشرة)» 
وهذه الطريقةٌ لا ثُفهّم إِلّا بالتجربة» أي: لا نحصل إِلَا بالذوق فلم تحصل بالتعليم». «كيمياء 
السعادة» من [سجموعة رسائل الإمام الغزالي» تضرف يسير (1128 -م18). 

(1) هتنا طم المؤئف رحمه اله إشنكالا ًا حول تعريف الموث فيقوق: د... ولَّمَا يمكن أن 
يُتوَهّم ويقال: تبت بالإجماع والنصّ إحياءٌ الموتّى في النفخة الثانية» والإحياءٌ هو إفادةٌ 
الحياق» وعلى قولٍ الصوفية لم تتتف الحياةً حنّى تُعادَ ثانيًا. 
أجبنا بقولنا: والإحياءٌ بعد الموتٍ تقويةٌ الآثار البرزخيّةِ والأخروية بوجو أكمل هذا من 
جهة ‏ وإعادةٌ التعلتي الدنيويٌ بوجهٍ أكملَ من جهةٍ أخرى» [إِذن فيها إعادةٌ لكن إعادةٌ 
الحياةٍ الدنيويّة مع آثارها]. 
ثم استدّلٌَ على هذا المذهب وصحَتِه أيضًا بقوله : #ويدلٌ لماذكرنا تمثيلَ الله لإبحياء الموتى 
بإحياءِ الأرض بعد موتّها وإحياء الأشجار بعد موتهاء والاستدلالٌ عليه بهما في مواضعَ 
كثيرة من القرآن» منها: # وي الارص بعد ويا وَكَدِكَ تجوت * [الروم: إذ حياةٌ الأرض 
عبارةٌ عن قوَّتِها على حفظٍ ما فيها من اليبوسة» وعلى تنمية ما فيهاء وكذلك حياةٌ النبات 
قوةٌ تحفظها من الييوسة» ويحصل بها مثلّ الثماءِ والآثازة وموث الأرض ضعت تلك 
القوةٍ التنموية» وكذلك موث النباتٍ ضع قوَةٍ النماءِء لا عدمٌ الحياق أي: لا عدمٌ القة 
رأسَاء وإِلّا [أي: لو كان الموثٌ عدمً الحياةٍ رأسًا] لَضاع ما في الأرض من البذور ويّبستٍ 
الأشجارء فإحياؤُها تكميلٌ وازديادُ قَةٍ الحفظ التي تَحفظ ما في الأرض ‏ كالبذور_ عن - 


رساله هداية المضلين كيل 


كما قال كله : : «الثامسن نيام» إذا ماتوا انتبهوا)(2"0 وكما قال تعالى: 7 > 0 


طأك مو اليد 4 اق : ؟17]» وكما قال تعالى: « اه يمينا يكن 
َلظِِمُونَآلْيوم في صَكلٍ من 4 [مريم: 8*]. 

وتحقيقٌ ذلك: أن القُوَى الحسّاسة والعاقلة ساريةٌ في ذرّاتِ الوجود. 
لكن غطاها ظَلَّماتٌ عالّم المشاهدةء ويدلٌ لذلك قولُ المتكلّمين: إن مَرجعَ 


- اليبوسةٍء وإحياءٌ الأشجار أيضًا ازديادٌ قَةٍ التنمية والآثار [وإِماتَتُها: عبارةٌ عن ضعف قَوّةٍ 
التنمية لا فقدها رأسًا. وكذلك الإحياءذ فى البغر: عبارةٌ عن تكميلٍ وازديادٍ الحياةٍ الحيوانية 
وآثارهاء والإماتة: : عبارة عن ضعفها وقطع آثارها لا فقدها رأسًا؛ لذا شبّه شبّه الله تعالى إحياءً 
البشر بإحياء الشجر]. 
ثم استّدلَ أيضًا على أن الموت قطعْ الآثار الدنيوية فقط من خلال مشابهةٍ الموت بالنوم» 
فيقول: ويدل له أيضًا أن النوم حالةٌ ينقطع بها بعضُ الآثار الدنيوية» ورُفِع الغطاءٌ عن بعضٍ 
المغيباتٍ مع بقاءِ الحياق» ومن نّم يَرى النائمٌ المغيبات» كما بُشير إليه قوله يك : «النوم أخ 
الموت»». [لم أعثّر على راويهِ في كتْبٍ الحديثء ولكن نقله الإمامٌ القرطبيُ في سورة آل 
عمران (؟ : 23٠١‏ وعزاه للدارقطني]. 
والتذل له أيضًا] قوله تعالى: من بَعَمَمَا مِن مها # [يس: 2101 فعبّر عن الموت بالرقود. 
«الدرر الجلاليّة وشرحُها الألطاف الإلهية» :١(‏ لالا١!-//717).‏ 
عبر عن الموت بالرقود [أي: النوم]؛ لأنَ المَرقَدَ اسمٌ مكانٍء أي: مكانٌ الرقود؛ إِنّما استعمل 
لفظّ النوم للموت؛ للتشابه بين الموت والنوم؛ وذلك أن النائمَ يَرى المغيباتٍ ولا يراه 
المستيقظ» كذلك الميّت يَرى المغيباتِ ويحمن بها ولا يراها الح وكما أنّ النوم حالةٌ 
يَنقطع بها الآثارٌ الدنيوية كذلك الموث؛ إلا أنّ بينهما فرقًا؛ هو أنّ النائم يُنقطع عنه بعضٌ 
الآثار الدنيوية» لذا يتحرّك ويتنفس ولا يَبلَى» لكن الميتَ ينقطعٌ عنه جميعٌ الآثار الدنيوية. 

)لم أجده في مظان كُتّبٍ الحديث؛ لكن وجدنُه من أقوال السلف. فقال أبو الفضل الرُهريّ: 
سَمعت محمّد بن جعفر السّمسار يقول: قال بشر بن الحارث: النّاس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا. 
«حديث أبي الفضل الزهري» باب النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهواء برقم (؟4/!) (1: .)517٠‏ 
وفي «حلية الأولياء» يقول: هو من كلام سُفيان النّوريَ رضي الله عنه. «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» باب سفيان الثوري (9: 817). 
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الكلٌ” العقلٌ». لكن قالوا باحتياج | البشر إلى اللامسةٍ أشدّ الاحتياج» بحيث 
جرب أنّْها إذا انتفث مات الحيوان والإنسانٌ وبقيّتْ سرايتّهاء واللة تعالى 
بمج فضله أبقى البصر في ائينه والسفع في انه وال في الخيشوم؛ 
والذَّوقَ في اللسان؛ وقوَةَ النطق في المخارج. 

وغلى ذلقة"' بزع ماخ الآئمة اريخ كبا ئله عنه بي بع ل 
النسفيّة)”"]: أنه يجوز أنْ يُحسنَ بكلّ حاسة محسوساتٌ الحواسٌ اللأخرى©. 


وقد يزول ذلك الغطاءٌ بأسباب©: كالموت؛ فإنّه يَرى الميّتُ بجميع 


١‏ أي: مرجع الكل من الحواس الظاهرة والباطة أي: فلك الحواس في الأصل شع من 
العقل الاسميٌ. يُ يُنظر: «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (؟19-"71). 

0) أي: : على أساس سراية القوى الحاّة والعاقلة في ذرّات وجودٍ الإنسان يمكن تفسيرٌ أقوالٍ 
للعلماء لا يمكن فهمها بدونٍ هذا التحقيق» لمي وت مويه 

(") قال العلامةٌ التفتازانيٌ: : «... لا يُدرَك بها ما يُدرَك بالحاسّة الأخرى, وأما أنّه هل يجوز 
ذلك أم لا؟ ففيه خلافت» والحثٌ هو الجواد؛ لِما أنَ ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير 
تأثير للحواسٌ» فلا يممنعُ أن يَحلْقَ الله تعالى عَقِيتٍ صرف الباصرة إدراكٌ الأصوات مثلا». 
المجموعة السنتّة على شرح العقائد النسفية» (175). 

(5) والدليل على وجود هذا النور الأتيديضي ليد الريخ الأدسق توادسا يقوله الزما الخرالع 
حول الآية السابقة: «فإذا مات القلبٌ [اللحميٌ صتوبري ب الشكلٍ] بموت صاحبه به لم 0-05 
خيالٌ ولا حوامن» وفي ذلك الوقت يَيِصر بغير وهم وغير خيال؛ [لأنَ محلّهماً لم بيقّ] 
ويقال له: ل فَكْئَقََا عَنكَ كك مِصَر اَل حَدِيدٌ 4 [ق: 77]. فهذا دليلٌ على وجود النور 
وإدراكاته بغير المحالٍ المخصوصة الظاهرةٍ والباطنة؛ إذ بعد الموت يَبلَى الجسم بقن 
الإدراكُ» فلو توقّف الإدراكٌ [كالخيالٍ والوهم والإحساس] على الحواس ليَفتَى الإدراك 
بفنائه [لكن لا يفتّى» فإذن هناك مُدرِكٌ آخرُ من غير الحواسء وهو الروح» وحينئذٍ يختصٌ 
العقلُ الاسميٌ المدركُ لجميع المُدرّكات بالروح؛ ويفعل ما يفعلّه قبل بلا حاجةٍ إلى 
المحالٍ المخصوصة]. تُنظر: «كيمياءٌ السعادة» .)١1"8(‏ 

(5) أراد المؤلّفٌ بيانَ المكاشفة بأنّها ليست خاصّة بالأنبياء والأولياء» كما هو المشهورء بل أراد - 
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ذرّاتِ وجوده الأشياء. وهذا معنى قوله: مصَركَ الوم حَدٍ حَدِيدٌ # [ق: ضاك 


وكالعرفان0 ولذلك سَممِع سيّدّنا موسى عليه السلام كلام الله كت 


ذرَاتِ وجوده من غير مقابلةٍ ولا جهةٍ» وكان”" سيّدُنا محمد يكل يرى مَنْ خلَفه 


أن يسن أنها واقعةٌ لكل أحدٍ؛ حتى لا يبقى عذرٌ لمعتذر» وبالتالي يجعل ضابطا يه يُْفسُّر على 
ضوثها أقوال العلماء والعرفاء المستعصية» ويؤصّل مصدرٌ الخوارق» وذلك من طريق أن 
في البشر نورًا ساريّاء لكن هذا مشروطٌ بشرطٍ رئيس؛ هو رفع الغطاء عن النور فإن لم 
ُرقّع هذا الغطاء لم يحصل له العلم في حال اليقظة والصحة إِلّا عن طريق المعتاده وهو 
الحواسء والخبر الصادقء والعقل. 
وإن ذُفِع الغطاء حصّل له العلمٌ بطريتٍ غير معتادء ويُسمّى مكاشفةً. وهناك وسائل لرفع 
الغطاء؛ وهي المرض المعطّل للحواس» ماقي والموثُ» وسلوكٌ طريتٍ الحقٌء وتلك 
الأسبابُ طريقٌ رفع الغطاءِ عن النوره وطريقٌ فكٌ أسارة الروح؛ لكن بعضّها يمكن حصولُها 
لكافة الناس؛ وهي: الرؤياء والمرضُ المعطّل للحواسء والموتُء ومذاكرة الأرواح» 
والإلهامٌ العام قطعًا لمعاذير الناس. 
وبعضّها خاصصٌ بالكمّرة والفسّقة» كإلقاء الشياطين» وقد يقع للمؤمنين اختبارّاء كما سيأتي. 
وبعضها خاصٌ بالأنبياء والأولياءء وهي الإلهامٌ الخاصء والسماعٌ من الهاتف الرباني» كأن 
يسمع صونًا من عالّم الغيبولايّرى صاحبّه. ومطالعةٌ ألواح المحو والإثبات الموجودة في 
سماء الدنياء ومشاهدةٌ أصل الواقعة» كما وقّع لسيدنا عمرَ رضي الله عنه مع سيِّدِنا سارية» وطريقٌ 
هذه المكاشفاتٍ الخاصة بالنبيّ والوليٌ الحاصل بالسلوك الموافي للشريعة الشريفة الغراء. 
وبعضّها خاصٌ بالأنبياء» كالوحي بالمعنى الخاصٌ» وهي تلقّي كلام الله من سيِّدنا جبريل. 
وبعضّها خاصيٌ لبعض النبيٌء كرؤية الله وتلقّي الكلام منه بطري غير عادية» كما لسيتينا 
محمدٍ وموسى عليهما السلام. 
كذا ذكّر المؤلّفٌ هذه المسألةً في مكتوباته الأخَره منها: «الدرر الجلالية وشرحُها الألطاف 
الإلهية» (؟: 1909-154). 


)١(‏ عطففٌ على «الموت»: أي: وقد يزول ذلك الغطاءٌ بأسباب كالعرفان. 
)١(‏ عطفٌ على اسمع» أي: ولذلك كان... إلخ. 
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كمّن قَدَامَه("», وعليه”" بناءُ ما عليه أهلٌ الحقٌّ من أن المؤمنين والمؤمنات 
يرون الله تعالى في الجنةٍ ويسمعون كلامّه من غير مقابلة'". 


)١(‏ قال المؤلّف رحمه الله فى «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: :)١77‏ في 
تزكية الماديات وتجلية النور الساري حتى صار الجسم في حكم الروح في بعض الأحيان: 
«وحصّل أعلى هذه المرتبة لسيّدنا محمد يكلِ في الدنياء ومن ثّمَة قويّت مشابهتّه للمجوّد 
بحيث لم يكن له ظلٌء وكان يرى مَن خلقه ولا ينام قله وصعد بجسده الشريف ليلة 
المعراج إلى ما شاء الله». 

(؟) على أساس سرايةٍ القوى الحاسّةٍ والعاقلةٍ في ذرّاتِ وجود الإنسانٍء وظهورها في الجئة في 
ذرَاتِ جِسَدٍ المؤمنين» على هذا الأساس تقعٌ الرؤيةٌ وسماعٌ الكلام بلا جه ولا مقابلة. 

(”) والدليل على ذلك ظاهدٌ قوله بار م اس سه -77]» فيكون 
حاصلٌ معنى الآية : ذواثُ المؤمنين والمؤمناتٍ تصير أنوارًا محضة ذوات نضارة خالية عن 
جميع وجوه الغطاء» فتستحق أن تبصر ربّهاء وتليق أن تنظر إلى ريها. وهذا ليس متحمًّا 
إلا لِمَن صار جسده كالروح في الصفاءء وذلك الصفاء يتحمّق لأهلٍ الجدق كما اقول عليه 
آياتٌ» منها قوله تعالى: # ور بيئك لَدمِمْ بكوم 4 [التحريم: 4]. ينظر: «سراجٌ 
القلوب» (*١؟5-1 ))7١‏ «احاشية هُ المؤلّفِ على تفسير البيضاويّ» المخطوطة (؟: 4 /91). 
ووجةٌ الدلالة على هذا المعنى: أنه تعالى لم يقل: أعينٌ يومئذٍ ناظرة» بل قالَ: وجُوهٌ يومئذٍ 
ناضرةٌ وهذا دليلٌ على أنَّ الوجوة كالعين لها نورٌ الرؤية» لكن في الدنيا غطاه ظلماتٌ عالّم 
المشاهدة» ولا يَحتاج إلى التأويلٍ بأ المراد بالوجوه العينُ بذكر المحل وإرادة الحال» 
وبهذا لا نٌستلزم رؤيةٌ القيامة المقابلةً والجهة» كما هي في الدنياء بل بجميع ذراتٍ الوجود. 
يُنظّر: اسراج القلوب» (07؟-704). 
والدليل عليه أيضًا ظاهرٌ قوله تعالى: لوهم ين ينك أي وَبأيْدو يقوئون ربسآ نِم 
ورا © [التحريم سوا بلسو سس مه 
شوائب الظلمات فتكونُ ذْرَاتُ وجودهم مضيئة بالنوره ويَسعَى بين أيديهم وبأيمانهم؛ بحيث 
إن النورَ يَظهر ويترشق من جميع جوانبهم؛ يتزكيّتِهم من الظلماتٍ بالكليّة» وإذا حصّل هذا 
الصفاءٌ يكون جميعٌ ذرَاتِ وجوده سمعًا وبصرّاء وذوثًا ولمسّاء وتخيلًا وشمّاء وتوهمًا [أي: 
قو الواهمة» وهي من الحواس الخمسة الباطنة] وتعمّلا؛ لظهور النور وقتئذء فتحصل الرؤيةٌ بلا 
لزوم محالٍء أي: من غير مقابلةٍ وجهةٍ. «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (9110/:9), 


رسالة هداية المضلين 277 
[تحقيق نفيس حول رؤية الله بلا جهة ومقابلة] 
ولا جهة ولا كزف07, 


)١(‏ هناك خلافٌ بين أهلٍ السنةٍ وبين الفرقٍ الإسلاميّة من المعتزلة والحشويّة في رؤية الله 
تعالى» يوضح ححُجةٌ الإسلام الغزالي رضي الله لله عنه منهج القصدٍ فيها بين إفراطٍ المعتزلة 
وتفريطٍ الحشويّة» وفي المنهج إشارةٌ إلى إثباتٍ الرؤية حسَتٍ ما يقوله المؤلّف من أنها 
بالنور الساري في ذرّات الوجود مُنزَّهةَ عن الجهة والجسميّة» كما يقول: 
هؤلاء [المعتزلة] تَعلعَلوا ذ في التنزيه مُحترزين من التشبيه فأفرطواء والحشوية أثبتوا الجهة 
احتراًا من التعطيل فشبهواء فوفّق لتعالى أهلَ لش لقيام بالحق» قتفطنوا للمسلكِ القصدٍ 
[إشارةٌ إلى قوله تعالى: «وَمَلَألَهِمَصَدُالتسِيلٍ 4 [النحل: 9]» وعرّفوا أن الجهة منفيّةٌ؛ لأنها 
لجف وبالرعفة ول شرج عاجترا وما الل دقر اذ ريعي له 
تكملةٌ ‏ فردُوا المعتزلة-» فانتفاءُ الجسميّة أوجب انتفاء الجهة التي هي من لوازمهاء وثبوثٌ 
العلم [بالله] أوجب ثبوتٌ الرؤية التي هي من روادفه أو تكملاته: ومشاركةٌ له في خاصيتهاء 
وهي أنّْها لاتوجث تغيرًا في ذاتٍ المرئئٌ» بل تتعلّق به به على ما هو عليه كالعلم ٠‏ [إشارة إلى أنه 
كما يُجمّع بين قوله تعالى : # كأ َأَتَكَاكَمإلَالنَهُ 4 [محمد: »]١5‏ حيث أثبت العلمَ بالله» وبين 
قوله: #وَلَانحِظوسَيهعِلْمًا © [طه: »]٠١١‏ حيث أنكر الإحاطة؛ لأنّ الإحاطةً من لوازم الجسمء 
فهو مُنرَّهٌ عنه. كذلك يُجمّع بين قوله تعالى: « مُبميوَي ِضة ييار 4 [القيامة: ؟770-9]» 
حيث أثبت الرؤية» وبين قوله تعالى: 8 لَاتْدَرِحُهَالْأبصَرُ © [الأنعام: 11٠١‏ حيث أنكر 
الإدراك؛ لأنه من لوازم الجسم؛ لأن الإدراكَ الإحاطة بَكُنهِ الشيء وحقيقته» وهو غير الرؤية؛ 
لأنه يصحٌ أن يقال: رآه وما أدركه. «الإنصافٌ فيما يجب الاعتقادُ به» .])77١(‏ 
فالأبصارٌ تّرى الباري عزَّ وجل ولا تحيط به» كما أن القلوب تعرفه ولا تحيط به قال تعالى: 
«وَلاظوسَيءعِلمًا 4 [طه: »]1٠١‏ ولا يَخْمَّى على عاقل أنَّ هذا هو الاقتصادٌ في الاعتقاد. 
«الاقتصاد في الاعتقاد» الإمام الغزالي (4و1ده9١).‏ وأيضًا «الآراءٌ الكلامية» للشيخ 
صفيٌ الدين الهنديّ .)18١(‏ 
ويقولٌ حجةٌ الإسلام الغزالُ أيضًا: «ومن أقوى ما يدل عليه [أي: على وقوع الرؤية] قولٌ 
سيّدِنا موسى عليه السلام: «أرِف أنظرَ يلك » [الأعراف: 147]) فإنّه يستحيلٌ أن يخفى - 
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- على نبي من أنبياءِ الله تعالى انتهّى منصبُهُ إلى أن يُكلّمَهُ الله سبحانه شفامًاء فيجهل من صفاتٍ 
ذاتّه تعالى ما عرّقه المعتزلةً! 
هذا معلومٌ على الضرورة بطلانة؛ فإنَ الجهلَ بكونه ممتنمَ الرؤية عند الخصم يوج 
التكفيرٌ أو التضليلَ» وهو جهلّ بصفة ذاته؛ لأنّ استحالته عندهم لذاته» ولأنّه ليس بجهة, 
فكيف لم يعرف موسى عليه السلام أنه ليس بجهة؟! أو كيف عرف أنه ليس بجهةٍ ولم 
يَعرف أن رؤية ما ليس بجهة مُحالٌ؟! فليت شعري! ماذا يُضمِر الخَّصِمْ ويُقذْرُهُ من ذهولٍ 
موسى عليه السلام؟! لَه ندا أنه جسم في جهة ذو لولن؟| وانهامالأنياء بذلك كفرٌ 
صريحٌ؛ فإنّه تكفيرٌ للتِّيٌ؛ فإنَ القائلَ بأنّ لله سبحانه جسمٌ وعابدَ الوئنٍ والشمس واحدٌ! أو 
يقول: عَلِم استحالة كونِه بجهةٍء ولكنّه لم يَعلم أن ما ليس بجهة فلا يُرى! وهو تجهيلٌ 
للنَِّيّ؛ لأنَ الخصم يعتِقِدُ أن ذلك من الجليّات؛ لا من النظريّات. 
فأنت الآن [أيّها المسترشد] مخيّدْ بين أن تميلَ إلى تجهيل النَِّيّ أو إلى تجهيلٍ المعتزليٌ؛ 
فاختر لنفسك ماهو ألِيقٌ بك والسلامٌ». «الاقتصاد في الاعتقاد» ١91(‏ 1 
ويوجّهُ الإمامُ الشعرانيُ رحمه الله في «الميزان الذرية المبينة لعقائد الفرَقٍ العليّة» (419)» هاتّين 
الآيكين [أئ: قولّه تعالى: « مُجموم ِئضِ مدال يانه 4 [القيامة: 77-7”7]» وقولّه تعالى: يا 
تُدَركهلْاَبْصَرُ © [الأنعام: ]]٠١‏ حيث أثبتت الأولى الرؤية» وتّنفيها الثانيةٌ» ولا تعارُضَ 
بينهما؛ حببي و داو بواج ب نيجه يبإارو امات 
«اعلّم أن الدليلَ البرهانيٌ يقضي برفع المناسبةٍ بين العالّم وبين هُويّةِ الحقٌّ تعالى؛ فلا بلّ 
في رؤية مَن رأى من مناسبة بينه وبين المرئيٌ» ولايّصحٌ ذلك إِلَّا إذا صار الحقٌ تعالى بَصرٌ 
لعبده [إشارة إلى الحديث القد :ادك سل ال يسمه وس اللي شري 
فإذا صار بصرًا لعبده ذلك رآه لا محالة» ويكونٌ ممّن رأى الحقّ بالحقٌ» فالرائي حيئئذٍ عبدٌ» 
والمرئي حقٌّ تعالى؛ والمَرئيُ به حقٌ أيضًاء فما رأى الحق حقيقةٌ غير نفيسه من حيث هويثه» 
وهذه أكملُ رؤية تكون حيث كانت. 
ومحلٌ قوله تعالى: « لَاتْدَرِحُهَالابصَدرُ © [الأنعام: ٠١ ٠‏ ما إذا لم يكن الحقٌ بِصَرَ العبد. 
فتفطّن يا أخي هذه المسألةً؛ فإنْها دقيقةٌ جدًااء وهذا إشارةٌ | إلى ما ذَّكره المؤلّفٌ من سريان 
النور في ذرّاتٍ البشر. 5 
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العمدةٌ التي استدلٌ بها المعتزلةٌ: 

استدلّ المعتزلةٌ بدلائلَ عقلية» كلها تدور حول شروط الرؤية الدنيوية من سلامة الحاسة 
وكون المرئي جسماتيّاء منها: 

قالوا: لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤيةٌ بالأبصار لَوَجَبٍ أن يكونَ جسمًا أو محدودّاء 
أو حالًا في مكانء أو مقابلا. أو يكونٌ من جنس المرتا ت؛ لأثنا لم نعقل مرتيًا بالبصر إلا 
ذلك انمعدا م يسيع خله اوممرور أ يون مرا رميق عي أي 
وهذا في تصرّرهم الفاسدٍ من أعظم عظم الحُْجَجَ عندهم في نفي الرؤية عنه سبحانه وتعالى. 
يُنظر: اشرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار المعتزلي (/787-754): «الإنصاف 
فيما يجب الاعتقاد به (777). 

وللإجابة على هذا الزعم نأتي بجواب الإمامّين من أهل السنة: 

الأوّل: قال الإمامٌ الباقلانيُ رحمه الله حول عدم ضرورة الشرط الدنيوي لرؤية الله في 
القيامة: «وهذه الحجةٌ الباطلةُ تؤدّي إلى إبطالٍ الربوبية تمامّاء أو تؤدّي إلى إيجاب كون 
ريّنا تعالى يُشبه المخلوقات؛ لأنّ من أنكر الصانعَ القديمَ يقول لنا: لو كان صانعًا لوجب 
أن يكون جسمّاء أو ذا طبع وآلةِ. وغير ذلك؛ لأنا لم تَعقل صانعًا إِلّا على هذه الأوصافٍ» 
وأنتم تنفون عنه جميعَ هذه الأوصاف. فبَطّل أن يكون نّم صانعٌ. 

وكذلك نقول: في العلم والحياة؛ لأنَ العالِمَ والحيّ لا يُعفّلٍ إلا جسمّاء أو ذا فكرء أو رويّة» وغير 
ذلك . وقد وقع الإجماع منّا ومنكم أنه تعالى عالِمٌ وأنّه حي ونه معلومٌ بالقلب, وأنه موجوةٌ وإن 
لبي جسظاو متدوارلا تي ا يغلو ينلساري تارمو ال 
فكذلك لا يستحيل أن يكون مرنئيّا وليس ذا جسم أو جهةٍ أو حدودء إلى غير ذلك: فبَطّل زعمكم 
وظهّر الحقٌ؛ وهذا إلزا لخم بنائحر لاير «الإنصاف فيما يجب الاعتقاد يها (880]). 
الثاني: هو الإمامٌ البالكيء فجوابّه يُشبه ما قاله الإمام الشعرانيٌ السابق من أنَّ الرؤية ليست على 
طريق العادقه بل على طريتٍ خرق العادة» لكن أكثر تفصيلاء وبالتالي يظهر لنا قيمةٌ بحثه المتكدر 
حول النور الساري المرتفع بالسلوك والموت وفي القيامة؛ كما سيأتي في الهامش اللاحق. 

١‏ أراد بالعقول النورّ لا الإدراكَ الحاصلّ به؛ بقرينةٍ ذكرٍ الحوامن الظاهرةٍ والباطنة معه؛ 
.افرع لهذا انود السسئن بلغاو أرب وقول هنا الست انماصلبيق التو يلام 
التكرارٌ؛ لذكر الصفةٍ أوَلَا بلفظٍ الحواس الظاهرة والباطنةء ثم ذكرها ثانيًا بلفظ العقول. - 
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- ما سبق من ذكر الأدلةٍ نما هو لإثباتٍ الرؤية رد لمُتكريها كالمعتزلة» وهنا يستدلٌ المؤلفئ 
على إثبات الرؤية إِثبانًا منزّهَا عن الجهة والجسميّة ردًّا للحشويّة؛ وذلك عن طريقٍ ظهور 
النور المدرك الموجود في ذرّات الوجود, لكنَّ عدم إدراكنا بجميع ذرَاتٍ الوجود ليس 
لعدم وجود النور المدرك بل لوجود مانعء وهو غطءً الم المادقه ويرتفع الغطاء بتصفية 
المُجرّدات وتزكية الماديات في الدنياء كما لأهل اللهء أو في الآخرة؛ كما لِمَن دحل الجنة. 
فيقولُ الإمام البالكيُ: | إن كُلّا مما ذُكر - من سلامة الحاسةٍ وكونٍ المرئي جسمائيًا - شرط 
عاديٌ؛ وليس شرطًا ضروريّاء ولو فَرضنا ‏ جَدلًا ‏ أنه ضروريٌ» فهو ليس شرطا للدنيا 
والآخرة: بل هو شرطٌ للرؤية في الدنياء ولو قَرضنا أنه ضروريٌ في الدنيا والآخرة» فيجعل الله 
البصرٌ بحيث يراه من غير مقابلةٍ ولا جهة؛ لأنه فال لما يُريد. 
وبيانٌ ذلك :أن َُى البشر من الحواس العشرة الظاهرة والباطنة» والمحّكة والعاقلة صفةٌ للنور 
الموجودٍ في ذرَاتِ وجودٍ البدنٍ كلّهاء وهذه القُوَى مُستعدةٌ للتعلّق بما في كل من نشأني الدنيا 
والآخرةء لكن غطاها ظلماتٌ عالّم الشهادة» ومنَّعّتها عن إدراك مشاهد القيامة إِلّا 7 
لكن يُمكن زوالّها بمواقفٍ القيامة منها: الموتٌء كما قال تعالى: #مَكتَفَاعَنكَ غِطاءك صمَرْةِ 
عة4 ٠»‏ فايأن ل حل اك نوهل الح كحك علش قوز بوجو 
لكن مغطّى بما يمنعُها من الإدراك والكشفء فعند الموت يُكشَفُ الغطاءٌ ويَظهِرٌ النورُء لكن 
ارتفاعًا قليلا بالنسبة للجتق فبعد الارتفاع يَرَى ما لا يْرَى في الدنيا عادة كأن يَرَى بعضَ ما 
يتعلّقٌ بالنشأة الأخرى» كنعيم القبرٍ وعذابه وسؤالِ الملَكَينٍ وغيرهاء ويزداد الارتفاعٌ للغطاء 
شيًا فشيئًا في القبرء فإذا جاوز الصراطً صارت قواه وأعضاؤًه باقيةَ ومبرأة من الظلّماك» ومن 
َم يَلّد في الجئّة ولايَعرض له الفناُ مُتلالئةٌ مرتِعًا عنها الِطاءُ ارتفاعًا قويا. 
وهذا هو الحكمةٌ في قوله تعالى: : « وَِنْعسَكْد إلَوَارده نعل ريكَحَتْمَامَقْضيًا > [مريم: »]0/١‏ 
[أي : مشقَةُالورود من أجل التصفية] وإذا عُسِل في عينٍ الحياة الذي بين الجنة والنار [الذي 
هومن الكوثر از فِعَ الغطاء بالكليّة» يسم عْ كل شخص لذيدَ خطاب: ل َإَالنْش الُظمَيئه * 
ليرا يِه ادس فى #وأدُِجنَ © [الفجر: 0170-1 وإذا دحل الجنّة وشَّرِب 
من ماءِ الكوثر تصير جميعٌ أعضائهِ كالنور المحضء ويتحمّقُ ب حقيقة: ادو الت 
امنأ يُْ رجهم مِنَالْظلُمت إِلَ انور © [البقرة: 01 1]» ويتحقق حنٌ دقيقة: ظ ويه يَنَى برت 


سس 


يدح وَيأَْمَنِم يفوأ نَ وبآ أَتمِح لَانوْرجَا « [التحريم: 1 فتصير ذوائهم ناضرة مبدَأة - 
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الثاني: الأمراضٌ المعطلةٌ للحواست”2: كالجنون والكَلّب ‏ بفتح اللام- 
ويُسمّى بالفارسيّة لعاري)» فإنه جدبت أنه يُخْبِرُ المجنونٌ والمكلوبٌ عن 
المغيبات فِيضدٌقٌ قولهم. 


الثالث: الرؤيا الصالحة» كما قال ككةِ في الحديث الصحيح: «الرؤيا 
الصالحة جزءٌ من سنَةٍ وأربعين جزءًا من النبوة»”"؛ وذلك أنه كَل كان نيا 
مذةَ ثلاثةٍ وعشرين سنةٌ» وكان يُوحى إليه في أوائل نبوتِِ بالرؤيا إلى ستةٍ أشهر 
[فرؤيةٌ ذلك الوحي كلها من الغيبيّات]2". 


- عن شوائيٍ الطُلّماتِء فيكون بجميع ذرّاتِ وجوده سمعًا وبصرّاء وذوقًا ولّمسّاء وشمّاء 
وتخيّلًا وتعقّلاء فإلى ربّها ناظرةٌ من غير جهة و ومقابل. 
والحاصل: تحصل الإحسامنٌ والتخيلءٍ والتعقّل والإدراك» والاستماع والشيُء والذوقٌ 
واللمسنٌ ب بجميع ذرّاتِ الوجود؛ لسريان علّتهاء أي: لوجود النور في ذرّاتٍ الوجود, فيكونٌ 
بجميع ذَّرَاتِ وجوده سامعًا وباصرّاء وذائقًا ولامسّاء ومتخيلا وشامّاء ومتوهمًا [أي: مدركًا 
للمعاني الوجدانية كالشّبَع] ومتعقّلَاء وناظرة إلى ربّها من غير مقابلةٍ وجهةٍء لا بالعين وحده 
حتى تُلزِم الرؤيةٌ التجسيمء بل تحصل الرؤيةٌ بلا جهة أو مقابلة. 
ويدل على وجودٍ قوة البصر في ذرَاتٍ الوجود قوله تعالى : « فُجموي نض يكير 4 
[القيامة: ؟77-75]» كما سبق بيانها. 
مَن أراد تفصيلًا أكثر يُنظر: «حقيقة البشر» بتحقيقناء طط؟ (0-448 268٠‏ و«المنطق القرآني 
في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم» (75: .)3171-17141١‏ 

(1) قال المؤلّفُ أيضًا في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (71): «... كذا إذا مَرِض مرَضاتَعطّل 
حواشه تنفاكٌ أسارةٌ الروج أنفكاًا ماء وليس هذا كانفكاكه حالةٌ الموت»: يل أقلُ منمه يعني 
متى تحقق فك أسارةٍ الروح عن البدنٍ - سواء عن طريقٍ النوم أو غيره من الطُرق الأخَرٍ- 
تحمّقَ المكاشفةٌ حسَبَ فك الأسارة قوةٌ وضعفًاء وحسبٌ لياقةٍ الشخص صلاحًا وتّقوى. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» بِابُ من انتظر حتى تُدقَنَء برقم (/59) (71:4). 

(") لا بد أن ننتبة أنّ الرؤيا لغير الأنبياء لا تكون مصدرًا للأحكام. 
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الرابع: مذاكرةٌ الأرواح"» وهو أن يعكسس روحُ الشخص بما في دوج 
جليسه وصاحبه من الخطرات؛ كما جُوْبَ أن كلّ حر للدت 
من غير أنْ يذكُرٌ حاله» وإليه أشار بك بقوله -كما في الحديث الصحيح ‏ : 
وسوااية لض ا 
الخطراتُ في صدره يُخبرُ بها روحٌ رفيقه”" [وهذا الإخبارٌ غيبٌ]. 

الخامس: إلهامُ العوام» وهو أنْ يُلْتِي الله [مَا بالدّات أو بواسطة ملّكِ أو 
روح مجرّدِ] الخطراتٍ”» في قلْبٍ الشخص منْ غير أنْ يعلّم هذا الشخصُ 
كيفية الإلقاء ومن غير أَنْ يَعلَمَ أن المُلْقِي [بالكسر] أين هو؟ ومّن هو؟”" وإليه 


)١(‏ استدلٌ العلامةٌ البالكيُ في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (؟: 59).» على مذاكرة 
الأروراع يرل ساي « وَبَكل مَنْْسلنَاين مَك من سآ © [الزخرف: ه4]: «... فإنّه ل [بل 
كل نبي ووليّ] يمكن أن يتذاكَرَ مع أرواح الأنبياء عليهم السلام» فالمعنى: أن أمر التوحيدٍ 
ُبَتَ بالنقلٍ والعقلٍ» ومع ذلك أيّد علمّك بهذاء فتذاكر مع أرواح الرْسْلٍِ عليهم السلامٌ 
واسألهُم عن ذلك؛ حتى يَتأيّد لك العلمٌ المعتانٌ أي: الاستدلاليُ الظاهريُ بالعلم الغير 
المعتاد» أي: المكاشفة» فإنَ مكاشفة النبيَ لعصمتِهِ أقوّى من الاستدلالٍ بالظواهرء بخلافٍ 
الرلي؟ إل اعد عصيود زعب عليه أق وان با انلشف له بالكناب والسني. 

)لم أجده في الكُثْب الحديثيّة. 

(0) بين المؤلّفُ هذا النوع من المكاشفةٍ في «رسالة الإدراك» )١(‏ بتحقيقناء فيقول: «وبيانُ 
ذلك: أنّه كما يَتوجّهُ بدن الشخص إلى بدنٍ غيره يَتوجّهُ روحٌه إلى روجه لكن بكليّته 
إِمَا لبلادةٍ فطريّة» أو نحو غفلةٍ لا يَفِهمُ مرادّه إلا بمشقّةٍ شديدق ربما لا يقتدرٌ الروحٌ أن 
يكتيست من روح صاحبه؛ وربّما يَقتدرٌ على ذلك, مثلا: إذا قرّر المدرّْسُ الدرسَ بحضورٍ 
المتعلّمين» فمّن منهم توجّة روحُه بكليّته إلى روح المعلّم يَفهم سريعًا مراد المعلّمٍه ومن لا 
يَتوجّه روحُه إليه بكليّته ما لبلادةٍ فطريَة» أو نحو غفلةٍ - لايَفهِمُ مرادّه إلا بمشقَةٍ شديدةا. 

(؟) مفعولٌ به لايُلقِي). 

(5) والفرقٌ بينه وبين مذاكرةٍ الأرواح: أن إلهامَ العوامٌ لا يحتاجُ أن يكونَ عنده صاحبّه - 
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الإشارة بقوله كّْ: «انّقوا فراسة المؤمن؛ فإِنّه ينظر بنور الرحمن»0©. 
وهذه الخمسةٌ يشتركُ فيها النامئ: مكلَّفُهُم وصبيّهُم ومؤمتُهم وكافزهمء 
وعذْلُهُم وفاسِفّهُم» كما هو مجرَّبٌ عند كل منص والسِّدٌ في ذلك أنْ يقطعٌ الله 
عِرْقَ معاذير مَنْ يُتكِرٌ مكاشفةً الأولياءء تحقيقًا لسرٌ قوله تعالى: 9# بَلِالِإضوْعَكَ 
َس مبصيرَة © [القيامة: 14]» فيقول الله تعالى في القيامة للمُنكر: لِمَ أنكرت مكاشفة 
الأولياء؟ فيعتذر بأنْي زعت بن قولك: طإم لَب اموت وار ضايب 
ِلَامَهُ 4 [النمل: 0+] أنّهم كاذبون في اذَّعاءِ المكاشفة» فيقولٌ الله تعالى: أَلَمْ 
أجعل عليك حجَةٌ بصيرةً واضحةً في بدنك مِن خلْقٍ الغيب لك بهذه الوجوه 
الخمسة؟ فَلِمَ لم تُؤْمِن بأنَ الأولياءَ يتزايدون في الأنْسٍ فيزدادُ مكاشمَتُهم شيئًا 
فشيعًا؟ فينقطع معاذيزه ويُعَذَبه أو يعفو عنه بفضله. 
السادس: إِلقاءٌ الشياطين؛ وهو أَنْ يُلْقِي الشيطانٌ أو النفسن الأمَارَةٌ بالسوءِ 
الخطراتٍ في قَلْبٍ الشخصء أو يجعلٌ الأشياءً المغيبةً مشهودة له. سواءٌ لم 
يَعلّم الشخصنُ كيفيّةَ الإلقاء ولا أن الملقي [بالكسر] مَن هو؟ وأين هو؟ أو 
عَلِم ذلك ولكن تصوّر الشيطان بصورةٍ حسئةٍ منورةٍ طَيْبةِ الرائحةٍ بحسب 
الظاهر, ويُخيِّلُ إليه أنه ملّكُ أو الروحٌ المجرَّدُ المقدّمنء أو هو الله والعياذ 
بالله ‏ فَيِضلٌ 1 ويَذل 57 وهذا أمة مختصّ بالكَمّرة والفسقة©. 
-. بخلافٍ مذاكرة الأرواح. "رسالة الإدراك» للمؤلّف (؟١)‏ بتحقيقنا. 
)١(‏ أخرجه الترملج افي اسنتهابات: ومن سورة الحجرء برقم (/3111”) (5: .)١44‏ وقال: 
«هذا حديتٌ غَرِيبٌ إِنَّما نعرفه من هذا الوجه'. 
(1) قال المؤلّفُ في رسالته «أقسام الإدراك» (8)» حول هذا القسم من المكاشفة: «وعلى هذا 
النحو مكاشفاتٌ الحكماءٍ ومُرتاضي الهندِء وهذا مختصٌ في ذاتِه بالكمّرة والفسَّقة والكَهّنة» 
وقليلا مايِصدر من العدل ابتلاءً من الله تعالى» لكن إذا وفُقّهم الله تعالى تبَصّرواء وإليه إشارةٌ - 
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ورما يحصلٌ للعدل فيتذكك7©» وإليه الإشارة بقوله تعالى: # إِ ليت 
م مخض في 4 


تَّمَوأ إِدَا مَكَمُ مَسَهُمْ طَلَيفٌ من ألشَّيطنٍ يَرَحكَروا كذ هم مُبْصِرُونَ * [الأعراف: ا" 

ومن نَم أوصّى العرفاء كلَّهُم بآله يجب أنْ يوازنَ أهلُ البصيرة والمكاشفة 
[الحمّة] مكاشفاتهم بميزانٍ ظاهر الشرع الشريف؛ فما وازنه فهو حٌ» وإلّا 
فباطلٌ0). ومن هذا القسم مكاشفاتٌ الفلاسفة وصوفية ة الأعاجم ومرتاضي الهند. 


أنُ 


- بقوله تعالى: ط إك كدي تم مه علتبث تاطيطن د َرُوْ 4؛ فإنّه يدل على أنه قد 
يتقع للعدلٍ والمتّقي لكن تدك وقوله تعالى: « وَإِخْوحْهُمْ يدوم فى أل ثم لامتُورو 4 
[الأعراف: 707]؛ فإنّه يدل على وقوء عه للكمَّرةٍ والفسقة والكهّنة» ولكن لا يتذكّرون". 
ثمٌ ين في المصدر نفسه طريقةً الحفظ من كيدٍ الشيطان بقوله: «وبيانُ ذلك: : أن الشريعة 
الظاهرةً ميزانٌ يُعرَف بها الح من الباطل؛ لأنّها صَدرَت من المعصوم عليه السلام؛ وهو 
مسدودٌ عليه طرق الشياطينٍ والنفس الأمّارة» فإذا وازن الشخصُ مكاشفاته بميزانٍ الشرع؛ 
فإن طابقتهُ فهي حقٌ» وإلّا فلا. 

(1) ذكر المؤلّف فى «الدرر الجلالية وشرحُها الألطاف الإلهية» (؟: *16) واقعةً وقعّت مرَةً لسيّدنا 
عبد القادر الجيلاني قدَّس الله سِرّهء فيقول: «قال سيَّدُّنا عبدُ القادر الجيلانيٌ قدّس الله سِرّه: 
رأيثٌ أن العالّمَ شرق بالأنوار والبركاتٍ طيّب الرائحة» فرأيتٌ كرسيًا عم سنا والأرض» 
أحد ساقائه في المعرق» والآخَدُ فى المغرب» والآخرٌ في الشمال» والآخد ف فى الجنوب» وضء 
شخصٌ جميل منوٌ د طيتُ الرائحةّء وناداني : ياعبدالقادر ني أنا له أحللتُ لك الحرام.. 
أن يُضلَّني فتفكّرتُ في قولٍ العرفاء: إِنّهِ يجب موازنةٌ المكائفات سيواق الشرع؟؛ 0 
قوله تعالى: اليس ممت نق' م 4 [الشورى: ١١]؛‏ [أي: تفكّرتُ في أنَّ الله ليس ب بجسمء وهذا 
جسمٌ] وتفكّرتُ في أن النبي وُِ مع كونه سي سيد العالّمين لم يُحَلَّ له الحرامء فكي يُكَُ لي؟! 
فتوجّهِتٌ إلى الدفاع» فصارت الأنوارٌ ظلماتٍ والروائحٌ أنتنَ من رجس الشيطانٍ» فصا وطارء 
فإذن هو إبليسن لعَنه الل فحممدثُ الله على ذلك؛ ولهذا [أي: لكونٍ الكشفف اختبارًا] لم يكن 
الإلهامٌ سبي للعلم التكليفيٌ؛ بمعنى: : لايثبت به الأحكامٌ الشرعيةٌ؛ لاحتماله غير موافق للشرع 
اختبارًا لصاحبه [كما هنا] أو قد يكونٌ مصدرةٌ غير إلقاءِ الشياطين بل من الله لكن [يُوْمَرَ فيها بم 
لا يوافق الشرع] للاختبار أيضًا حتى يُختبَرَ صاحبّه. هل وازَّنَّ ما رآه بظاهر الشريعة أم لا 

(1) فبهذا ظهّر حقيقةٌ مهمةٌ لا بدٌ للتعرُض إليها؛ وهي أن التصوف الإسلاميٌ ليس مأخودًا من - 
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السايعة العا من الهاتف الربانيّ؛ بأن يسمعَ شخصيٌ كلامًا ولاييْصِرٌ المتكلم. 

الثامن: مطالعةٌ لوح المحو والإثبات. 

بت إلهامٌ الخواصٌ؛ وهو أن يُدرِكَ الشخص بعين قلبه المغيبات» 
كالمَلّك والروح المجرد ده وتجليّاتٍ أنوار ذاتِه تعالى و صشايه ويسمع بسع 
ليه كلاتهم؛ ويتكلم بلسانٍ أيه معهم؛ وإلى هذا الإشارةبم في الحديث القدسي 
الرباني0©: «فإذا أحبببّه كنت سمعه الذي ب يَسمعٌ به» ويصرّه الذي يَبِصِرٌ به ويدّه 
التي يَبطِس بهاء ورجْلّه التي يَمِشِي بها»”", وزاد في بعض الطُرْقٍ : اوفؤاده الذي 
يَعقل به» ولسانّه الذي يتكلم 033 وإليه الإشارة أيضًا بقوله كَلِ: «إِنَ منكم 


- الأدبياتٍ القديمة» كما قالَ بعضُ العصريّين ظَانّين أن القدرٌ المشترّكَ من المكاشفات 
كانت موجودةً فيهما؛ فالفرقٌ بين التصوّفٍ الإسلاميٌ وبين الفلسفاتٍ القديمة واضحٌ بأنَ 
التصوّفَ غايئه القربٌ من الله بتصفية المجردات والماديّات» هذا من جهة» وأنْ المكاشفات 
في التصوف الإسلاميّ موزُونةٌ بالشريعة من جهةٍ أخرىء فما منها غيرٌ موافقةٍ لا يُعتَدَ بها 
وتُحسَبٍ من تدسيساتٍ الشيطانٍ وتسويلات النفس الأمارة بالسوءء لكنَّ الرياضاتٍ 
والمجاهداتٍ في الفلسفاتٍ القديمة غايتُها كشفُ النفس لا التقرّبُ إلى الله» وبالتالي 
كُسْفْهُمِغيرُ موزونةٍ بالشريعة؛ إذ لم يلتزموا بالوحي المعصوم. 
فالميزانٌ بين اللتصوّفٍ وغيره من الفلسفاتٍ تبعيّةُ الشريعة بالتزام الأوامر واجتناب المناهي 
ظاهرًا وباطنًاء وهذا دليلٌ قويٌّ على أن الكشفف فرعٌ» والالتزامٌ بالشرع أصلٌ؛ إذ ما من 
كشفبٍ وأمور روحيّة لو كانت مخالفة لأصلٍ من أصولٍ الشريعة باطلٌ قطعًاء وإن وافق فهو 
مَكدمةٌ من الله أعطاها الث إيَاهم في الدنيا إكرامًا لهم. 

)١(‏ فسّر المؤلٌّ رحمه الله هذا الحديت في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (//-89)» ومرٌ 
نقله في الرسالةٍ الأولى «إثبات الطريقة». 

(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه باب التواضعء برقم (/91/ا*) (16: 417 09. 

() «مسند البزار» المنشور باسم «البحر الزخار» باب مسند سيّدتنا عائشة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنهاء برقم (/91) (14: /171). 
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مُحدَّئِين؛ عمرٌ بنَ الخطاب70"» وقولّه: «محدّثين) - بفتح الدال المشدّدة ‏ من 
التحديث, بمعنى الإلهام. 

العاشر: مطالعةٌ اللوح المحفوظ وعالّم اليثال» وقوله تعالى: «يَمْحُوا 
مامت بيت وَعندَم. اليك [الرعد: 8]» صددة”" إشارة إلى ب المحو 
والإثبات» وأم) ألحكتبٍ 4 إشارةٌ إلى علّم الله واللوح المحفوظ وعالّم المثال. 

وتحقيقٌ ذلك: أن الله تعالى رقَمَ في ألواح المحْو والإثباتٍ التعليقات. 
وتسمّى ققاء انا وككب الاستغنافقة ةَ والنتيجة في اللوح المحفوظ وعالم 
المثال» وتسمّى قضاءً مُبْرَمًا. 

مثلا: كَنَب في ألواح المحو والإثبات: إذا سافر زيدٌ وعمرّو في اليوم 
الفلانيٌ [كيوم السبت] إلى البلد الفلانيٌ [كبغداد] يموتانِء وإذا لم يُسافِرا لم 
يَمُوتا في هذا اليوم. 

وكتب في اللوح المحفوظ: إِنّ زيدًا يسافِرٌ في ذلك اليوم إلى ذلك 
البلد فيموت» وعَمْرًا لايُسافر فلا يموت. فإذا جاء هذا اليوم محا الملائكةٌ 
المُوَكُلُون لِلَوِح المحو والإثباتِ هذّين التعلقّين”" ويكبتون بدلّهما؟» ما في 


0020 


اللو المحقو ذا وهذا معنى قوله: # يَمَحوأ حو موحي © [الرعد: 4*], 


الحادي عشر: مشاهدةٌ أصلٍ الواقعةٍ» كأنْ يَرَى عارفٌ شرقيّ واقعةً في 


تعوامة ار 


)١(‏ لم أعثر عليه في مظان الكُتُبٍ الحديثية. 

0) أي: قوله تعالى: #يَمَحُوا أسَدُمَايمَآ وَينيثُ © [الرعد: 9*]. 

(") أي: الشرطين السابقين: «إذا سافَر زيدٌ وعمرُو في اليوم الفلاني [كيوم السبت] إلى البلد 
الفلاني [كبغداد] يموتان» وإذا لم يُسافرا لم يَمُوتا في هذًا اليوم». 

(5) أي: يثبتون في لوح المحو والإثبات ما يطابق اللوح المحفوظء وهو قولّه في المثال: «إنَّ 
زيدًا يسافدُ في ذلك اليوم إلى ذلك البلد فيموت» وعَمرًا لا يُسافر فلا يموت». 


رساله هداية المضلين هة١‏ 
المغرب. مثلا: كما رأى سيّدُنا عمرُ الفاروقٌ وهو في المدينةٍ جيشّهُ بتهاوَنْد. 

وهذه اميه الأخيرةٌ0© ب 2 يتششرك فيها الأنبياءٌ والأولياءٌ وليسث في 
مَقَدِرةٍ غيرهم. 


الثاني عشر: العلم بطريتي الوحي. 
الثالث عشر: رؤيةٌ ذات الله تعالى ب بعينٍ البصر اللاارة 9 ما بأنْ تعلق" 


متصرّفتٌه”": ثم تُسلّمَه لحاسّةٍ البصرء كما جَرى عليه البيضاويٌ في «تفسيره)» 


)١(‏ يعني من السابع إلى الحادي عشرء أي: «السماعٌ من الهاتفف الربانيٌّ» مطالعةٌ لوح المحو 
والإثبات. إلهامٌ الخواصٌّء مطالعةٌ اللوج المحفوظ. مشاهدةٌ أصلٍ الواقعة»» لكن في «الدرر 
الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (7: 2184 أخَّر إِلهامَ الخواصٌ عن الآخَرَّينء كالتالي: 
«"السابعٌ: السماعٌ من الهاتف الربانيّ. الثامنٌ: مُطَالَعةٌ ألواح المّحوٍ والإثبات. التاسحٌ : مطالعةٌ 
أصلٍ الشيءٍ كشفًا. العاشرٌ: مطالعةٌ اللوج المحفوظ ذانًا آأي: نفسَّه] وعالم المثال ذانًا. 
الحادي عشر: إلهامُ الخواص»» وهذا الترتيب أدقٌ؛ إذِ الكشفٌ بحسب مطالعةٍ لوح المحو 
والإثباتِ قد يكذِب؛ لكن تلك الخمسة الآتِيٌ حسب ترتيب «الدرر الجلالية وشرحها؛ لا 
يَقع فيه الكذبُ أصلًا؛ لأنّ الشيطانَ ليس له سلطا على الذين وصّلوا تلك المكاشفاتِء كما 
قال في المصدر نفسه (؟: /191): «. .. والتاسعٌ وما بعده [أي: مطالعةٌ أصلٍ الشيء كشفًاء 
ومطالعةٌ اللوج المحفوظ ذانًا وعالم المثال ذانّاء وإلهامُ الخواص»؛ وسماعٌ الكلام اللفظيّ 

من الملّك» وسماع الكلام اللفظيٌ منه تعالى بذرات الوجود أو النفسيٌ بالسمع الظاهر» 
وهذه الخمسة] لا يكذب أصلاء وما قبله [أي: ما قبل التاسع] قد يتكذبء والأخيران [أي: 
سماعٌ الكلام اللفظيّ من الملّك أو بذرّات الوجود من الله تعالى] مختصَانٍ بالأنبياء عليهم 
السلام» [كما صرّح به في المصدر نفسه ]. 

1) تعلق غيياه وهو التعلُ السابعٌ المختصيُ به تعالى» كما مر في بح التعّقات. 

(*) المتصرفةٌ: وهي قؤةٌ مأمورة في ححدٌ ذاتها للتقوس الحيوائية والإنسائيؤء الظاهرة والباطتقه 
بالطبع والأصالة» وآلةٌ للإاحساس بالحواسٌ الظاهرة» والتومّم بالوهم, والتخيّل بالحسنٌ - 
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أو بأنْ يُدْرِكٌه بصرُه الظاهر كروحه المجدّد. كما عليه العرفاءً0©. 
وهذانٍ الطريقان”" مختضَّانٍ بالأنبياء” بل لم يثت وقوعٌ ثالث عشر إِلَا 


- المشترّك» والتعمّلٍ بالعاقلة» تتصّف في المحسوسات والوجدانيات والمعقولات بالتحليلٍ 

[أي: بالنفي؛ بنفى شيءٍ لشيءء سواءٌ كان المنفئٌ أمرًا محسوسًا عن مثله» اول امكيف 
من المعقول» أو نفي المعقولٍ من المحسوسء كأن يقول: العسل 'ليسن هوا أو التركيب 
[أي: بإثبات شيءٍ لشيءء سواءٌ كان المُئِبت أمرًا محسوسًا لمثله» أو إثباتِ المعقولٍ 
لمعقول» أو إثباتِ المعقول لمحسوس» كأن يقولَ: العسلّ خُلرٌء فإن حلّلت وركيم 
بالتحليلٍ والتركيب] الصادقين» فيصدٌق المعلوم. 
أو بغلبةٍ النفس الأمارة عليهاء لأي: لكن إذا حلّلت أو ركّبت تحليلا وتركيبًا كاذبّين] 
فيكذب المعلوم. 
وج وا تقف عند خطتهاء بل قد تغلت الروع المجرّد بإندا و الشياطين :والقوبى 
د لطبيعية والشهوات والنفس الأمّارة بالسوء؛ فتصيرٌ معلوماتّها [أي: معلوماتٌ الروح بسبب 

00 كاذية؛ إذ كسب العقائد صحيحًا أو قاسدًا من وظيفة الروج» فَإِنَ كانت 
مغلوبةً للمتصرفة يلط الروح في عقائده؛ فتتحصل شقاوةٌ الداتين» فتُسمّى حينئذٍ وهمّاء 
والوهمٌ بهذا المعنى [هو] المرادٌ بقولهم: «العقلٌ المشوبُ بالوهم». لأي: المراد بالوهم 
المتصرّفة المنحرفة فليس الوهمٌ هنا الوه المعدود من الحوامي الباطنة المُدركةٍ للمعاني 
الجزئيّة, أي: المعاني غير المرئيّة» كالجوع والعطش» » فالمعنى: العقل الذي هو قوةٌ إدراك 
الروح إن أصبح مغلويًا للمتصرّفة يكون مصدرًا للعقائد الفاسدةٍ والأحكام المغلوطة] وعليه 
بناءُ الغلطٍ في العقائد والأحكام الفقهية» » [كما ميّ]. 
فمّن سخَّرها للروح المجرّدِ [بحيث جِعَلّها بحالةٍ لا تَقدرُ أن تتصرّف إِلَا حسب أمرٍ الروح 
المجرّد بالجهادِ] فاز بسعادة الدارين» ومن سخَّر الروح المجرّد لها حَسِر فيهما [بحيث 
تكون المتصرفةٌ بحالةٍ تقر أن تتصرّف بخلافٍ أمر الروح وتلزمٌ العقلَ إلى قراراتها]. 
«الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية) (؟: .)١17-11١1‏ 

)١(‏ قال العرفاء: الرؤيةٌ ليست تدريجيًا بأن تقعَ للروح أوّلّاه ثم للمتصرّفة» ثم لحاسّةٍ البصرء 
بخلافٍ الإمام البيضاويٌ؛ فإنّه قائلٌ بالتدرُج. 

)١(‏ أي: سماع الكلام اللفظيٌ من الملك؛ وسماع الكلام اللفظيٌ منه تعالى بذرّات الوجود؛ أو 
النفسئ منه تعالى بالسمع الظاهر. 

(5) ومن الجدير بالذكر أن العلماء في رؤية النبيّ كَفٍِ الح تعالى في ليلة المعراج على - 
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66 مو وو ووو و ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووةو. 


- قولّين: فمنهم من قال: سَمِع كلامّه تعالى ولم يّرهء ومنهم مَن قال: كما مع كلامه رأى ذاه 
تعالى» لكن وقوعٌ الرؤية غيرُ معلومةٍ وبدون جهةٍ ومقابلة؛ لذا قال المؤلف: «على القول 
الحق», ولم يقل: بالاتّفاق. 
وذكر الشيحُ أحمدُ بِنُ حجر الهيتميُ رضي الله عنه القولّين في بحث رؤية الله تعالى في الدنيا 
بقوله: «الرؤية وإن كانت ممكنة عقا وشرعًا عند أهل السّنَه لكنها لم تقع في هذه الدار لغير 
نبيّنا يِه وكذا (لم تقع) له على قولٍ بعض الصحابة رحمة الله عليهم أجمعين؛ لكنَّ جمهور 
أهلٍ السّئّة على وقوعها له بَكِةِ ليلةَ المعراج بالعين». «الفتاوى الحديثية» الشيخ أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت: 5 /41ه)» الناشر: دار الفكرء دون تأريخ الطبع .)١١(‏ 
وقوله: «بالعين» ردٌّ لمن يقول: إِنّه ل رآه بالبصيرة» أي: بعين القلب فقطء وليس المرادٌ 
من العين أنه تل رآه بالعين وحده؛ لأنّ هذا يلزم المقابلةً والتجسيم المُحالَينء فإذن لم تقع 
إلا بجميع ذَّرَات الوجود, ومنها العين: والله أعلم. 
'-صرّح المؤلّفُ هنا بوقوع الرؤية أيضًا لسيّدنا موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاةٌ والسلامٌ» 
وأيضًا في كتابه «الألطاف» نقلَ الإجماع لعدم وقوع الرؤية بعينٍ البصرء وعدم وقوج سماع كلام 
اللفظيٌ منه تعالى لغيرهما. تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» 77 :هه 1 ). 
فسماعٌ الكلام ثابثٌ لهما بلا خلافٍ. بل الخلافُ في طريتٍ السماع» لا يسع المجالٌ هنا 
لسرده. يُنظر: احاشية المؤلف المخطوطة على تفسير البيضاويٌ» )١548:1١(‏ و(71/51:7). 
أمَا وقوعٌ الرؤية له كك ففيها الخلافُ؛ فمن الأصحاب من أنكر وقوعً الرؤية له ومنهم مَن 
أثبتها له يك فقط. كما ذكره الشيحٌ ابنُ حجر ونقلناه قبل قليل» أما بالنسبة لسيّدِنا موسى فلم 
أجد من العلماء مَن يبت الرؤية له عليه السلام؛ لكنّ المؤلّفت أثبت له عليه السلام؛ كما مرٌ 
قبل قليل. تُنظّر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: .)١68‏ 
وما قاله الشيخ ابن حجر هو الراجح؛ واللة أعلم؛ أن سيّدَنا موسى عليه السلام طلّبَ الرؤية 
غير المعتادة» كما حكاه القرآنُ: (رَتٍ فريك 4 [الأعراف: »]١4‏ لكن لم تقع؛ لأنه 
ما طلّبٍ عليه السلام الرؤية ليس المرادٌ منها تقنْت الحدقةٍ نحوَ المرئيٌ التماسًا لرؤييتِه» دالا 
لَزِم أن يكونَ موسى عليه السلام أثبتَ الجهة لل تعالى» حاشاه! وإذا امبَئّع هذا المعنى تعيّن تعيّن 
ال خكرة ترون بطي في مساق يلجي لسر بسبب انور الساوويفى ليقي - 
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لسيّدنا محمدٍ وموسى صلَّى الله عليهما وسلّم» ويثْتانِ لكلّ أحدٍ في الجنّة» كما مرٌ. 
وقد يُطلقُ الوحئ على معنّى يَعمُ غيرَ الأوّل والثاني والسادس''' من العشرة 

الأتحرء وعليه قوله تعالى: ا وَمَاِقُ نفك * إن موَإلَاومُيو © [النجم: *-4]. 
فعُلِم بذلك أن علّمَ الغيب بأحدٍ طُرْقٍ الخمسة الأوّلِ ممكنٌ» بل واقعٌ 

لكل أحدء وإنكارُهُ مكابرةٌ وعنادٌ ومّن صدَّق بهذا جعلّه أنموذجًا لسائر 

المكاشفاتٍ ويُذعن بهاء ولا َبقى له ترديدٌ فيها. 
وأمّا رابعًاا©: فقد جرب أنه أخبّر العُرَفاءُ عن موت الأشخاص كثيرّاء 

وعن أنه سيُولَدُ للمرأةٍ الول وأنّ ما في بطنها ذكَرٌ أو أنثى» إلى غير ذلك 

أو إدرالكٌ للحقيقة» بل جرب أنّ الأطبّاءَ المَهّرة من الكَفَرةٍ يُخبرون عن هذه 

المغيبات ويكونون صادقين» كما هو مجرّبٌ أنهم يقولون: إِنَ المَريضَ الفلانيٌ 

يموت غدًاء أو إِنْ ما في بطن هذه المئأة ذَكَدٌ أو أنثى. 

- ويؤيّد ما قاله الشيخ ابن حجر موافقةٌ الإمام أبي بكر الباقلانيٌ رضي الله عنهما له من حصر 
الرؤية له كك فقط» فيقول الإمامٌ الباقلانئ: «كلُ الصحابة أجمعوا [ومّن بعدهم من أهل السُنةِ 
والجماعةٍ] أن الله تعالى يُرَى في الجنّةء يراه المؤمنون بلا خلافٍ في ذلك. واختّلّف الصحابةٌ في 
الرسول َك هل رآه ليلةَ المعراج بالقلبٍ أو بعيئّي الرأس؟ على القولين؛ فكانت الصَّديقةٌ عائشةٌ 
رضي الله عنها في جماعةٍ من الصحابةٍ يقولون: رآه بقلبه دون عيئّي رأسهء وكان ابنُ عباس في 
جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقولون: نه كك رآهُ ليلة المعراج بعيئّي رأسه» ونحن 
نقول بقولٍ ابن عباس» لكن رؤيةٌ العينٍ بالطريقةٍ غير المعتادة؛ حبَّى لا يستلزمَ الجهة والمقابلةَ 
المؤدّيتين إلى التجسيم. «الإنصاف فيما يجب الاعتقاد به) الإمام الباقلانيٌ .)7١8(‏ 

)١(‏ أي: يعُمُ الطرق المذكورة العشرةً غيرٌ الموتء والأمراض المعطّلةٍ» وإلقاءٍ الشياطين. 

.]38 أي: هذا توجية رابعٌ لمعنى آية: « فل لَايَلَْس فَلسَمَوت وَالارضٍالِبَإِلَامَُ 4 [النمل:‎ )١( 
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[العلوم الكونية تقرّب الغيبيات فهمًا] 

وقد أقدر الله لله تعالى على إحداث صنائع ظاهرة ندل عالى ع ما يقوله 
العرفاءً ووقوعه؛ ألا يُرَى أن محطة البرق0" في بَِدِ كبير مع بُعدِها عن البْيُوتِ 
نوُْها؟ فمثالٌ أصلي المرشد كمحطة البرق» أعني مكينة كهرباء» ومثال الملَكةٍ 
اللازمةٍ للمريدٍ المسمَّاةٍ رابطة كالرجاج المعَلّق في البيّوتء ويُسمّى «طلوب». 
ومثالٌ المُرِيد كالبيُوتِ؛ فكما أن مَحطَة البق د يُوجّد فيها النورٌ من الله والرّجِاجّ 
منها”" والبيُوتَ”" من الزجاجء كذلك يُقتبس روح المرشد النورَ من الله» ويّقتبسُ 
الرابطة منه؟»» والمريدٌ من الرابطة» وقد فصّلْناه ذلك في كتابٍ مستقلٌ فسّرنا فيه 
قولّه تعالى: الله نور اموت وَالْيْضِ * [النور: «]» إلى آخر الآيات الثلاث0©. 

ومحطةٌ راديو في أمريكا تُرِسِلُ الأصوات إلى أقطار العالّم مع غاية بُعْدِها 
عن أمريكاء فإذا فعّل الله ذلك في الكَمَرةٍ أعداءً الدّينَ» فيكف لا يقدِرُ على 
أن يخلّقَ أمثالَ ذلك بل أعلى منها ‏ في أوليائه الذين قال فيهم: «الآارت 


يرء دء 


ونين أله لا حَوَفُ عَلبَهِمَ وهم بحر 
ومن قال: إنا لذ تنيز عذه الأشياة من الكقرة لكوزها محسوسة لناء وتكة 


يحرنوت #4 و 37 ! 


(1) لفظ فارسيٌ ب بمعنى الكهرباء. 

(1) أي: يُوجَد النورٌ في الزجاجة من المحطة. 

(') عطفتٌ على «محطة البّرق» أي: يُوجد النورٌ في البيُوتِ من الزجاج. 

(5) وهذا إشارةٌ إلى أن الرابطة ليست أصلّ روح المرشدء بل هي صورةٌ مثاليَةٌ لروح المرشٍد 
يخلّقُها الله مع المريدٍ مصاحبًا له؛ لأخذها الفيض من روح المرشدء ويقتبسُ المريدُ من 
تلك الرابطة المتمثلةٍ في الصورة المثالية لروح المرشد. 

(5) تلك الرسالةٌ سننشرها إن شاء الله في ضمنٍ هذه المجموعة. 


0000 
ما للأولياءِ لكونه معقولا لا محسوسّاء ربّما يُسلّط الله عليه الشياطينَ”'' ونفسّه 
الأمّارةَ بالسوءء فيقولون”": إِنّ الله وصفاته وأحوالَ المّعاد غيرٌ محسوسة فلا 
تعتمذ عليهاء فإنْ أجات”" النفْسَ والشياطين بأنّه يدل عليها الآباث والأحاديثث 
وأخبار العرفاء [كما مر] ل يقدر التفس والشياطين أن يلوه وإلا أصَلَوهُم 
وصارُوا كالأنعام الحاصرة علومُهُم في الإحساسات. بل هُم أضلٌ سبيلا. 
وفيما ذكزنا كفايةٌ لكل مُنْصِفٍ هدا الله تعالى: ومن يُضْلِلٍ الله فلا هادي 


له. وما علينا إلا البلاحٌ. 
0 5 7 75 7 5 5-5 
وصلى الله على سيّدنا محمَّدِء وآلِه وأصحابه. وأمّته وأخبابه. وآخرٌ دعوانا 
أنِ الحمدٌ لله ربٌ العالّمين©). 
© 
سخ 


)١(‏ أي: يُسلّط الله عليه الشياطينَ ونفسّه الأمَارةَ بسبب هذا الظنٌّ الفاسدٍ تجاة الأولياء. 

)١(‏ أي: يقول الشياطينُ والنفسُ الأمارة عن طريق الوسوسة والخطرات... إلخ. 

(©) أي: فإن أجاب الشخصصٌ وساومن الشيطانٍ وخطراتٍ النفس الأمارق فيقول لها إنّه يدل 
عليها الآياثٌ... إلخ. ا 

(4) قال كاتثها: تمّتِ الرسالةٌ المسمّاةٌ ب«هداية المضلّين» تأليث و الفاضل الكاملٍ الجامع؛ 
لعلمّي الظاهر والباطن؛ الأستاذ الشهير ب«محمد باقر المريوانيٌ أدام الله ظلَّه علينا وعلى سائر 
المسلمين أجمعين؛ آمين. كاتبها الفقيرٌ عبدُ الرحمن بن آدينه محمد, من طلبةٍ الحاجٌ يار محمد 
آخون. 
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رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها 


: سيد 
[بن هلمرا جيك ] 


الحمدُ لله وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه وأمَتِه. 

أمَا بعد 

فقد رأيّْنا رسالتكمٌُ المرسولةً إلى سيّدنا ومرشينا القطب الغوث الشيخ 
محمّد عثمان سوا | الدينٍ العلائيّ”' أدام الله أيَام إرشاده: أجبّناكم يله 
وشّكزنا الله على أنْ وفَمّكم لسلوك الطريقة يقة النَقُسَبَنْدِية العلائيّة» وعَلِمْنا أنكم 
من أتباع حزب الله الأعظم الدافعين لكلُسيسات حزب الشيطان الرجيم؛ 
ونوجرٌ لكم جوابًا في مسألةٍ الرابطةٍ الشريفة» ونقول: 


[موقع الرابطة الروحية ودفع توهم حوها] 


إن حقيقة الرابطة أن الشخصَ إذا خَطَر بباله ولي كاملٌ مُجازٌ في الحقيقةٍ 
للإرشاد يُحضِدٌ روحَةٌ الشريفف عنده [لا صورتّه الظاهريّة]» ويكونٌ وسيلة بينه 
وبين الله» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: # يكيم الِب ءَ!مَنْواتَعُوا لَه 
وَأبَْعُوَا ليه الْوسِيكَةَ مَجَهِدُوأ ف سبد © [المائدة: 50]» ومعلومٌ عند من ذاقَ حلاوة 
مسائل الفقي"" أن المصدر المحلى باللام”” للاستغراقء واذَّعاءٌ تخصيص تلك 


الوسيلةٍ المشار إليها في القرآنٍ العظيم بغيرٍ الرابطة وجِعْلها إشراكا؛ إِنْما يصدرٌ 
)١(‏ سَبَقّت ترجميُه في «حياة المؤلّفٍ». 


)١(‏ هكذا في الأصل» والظاهرٌ «أصول الفقه)؛ لأنَ صيعٌ العموم من مسائلٍ أصولٍ الفقه. 
(0) هنا لفظ «الوسيلة؛ مصدرٌ محلّى باللام تُيدُ العمومّ؛ أي : عمومَ الوسيلة. 


3325”> رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ممّن يزعم أن مَنْ دكَلَ الطريقة 5 العلية يَنُ أن الرابطة مؤثرة أو وسيلةٌ إعداديةٌ”". 
وال علي بأنَ أهل الطريقةٍ يقةٍ إنما يُعلُّمون الرابطة مثئلَ الأستاذٍ الظاهر؛ فإنْ كان تَعلِيم 
الأستاذِ الظاهر إشراكًا فليكئ هذا إشراكاء وإلّا فليس هذا إشراكًا. 
وادٌّعاءٌ أن التدريست الظاهريّ كان عرسوةا من زمنٍ أهلٍ السعادة إلين 


زماننا هذا ف التدريس ام 18 تسكع بننا بختٌ"؛ إِذْ أشار القرآنُ العظيم 
بقوله :و ويلك تق رع ويف َخْيفَةٌ # [الأعراف: ه ]٠‏ إلى أن الطريقة 
الإسلاميّةَ طريقان: ظاهرٌ وباط 


)١(‏ وهذا مذهبٌ الفلاسفةٍ ومّن نحا نحوّهم من أنّْهِم يزعمون كونَ الأسباب مطلقًا إعداديَةه 
بمعنى لا يُمكن أن يَخلقَ الله شيا بدونٍ الأسباب ولا أن لا يَحلّقه مع وجودها . وهذا سوعٌ 
ظنٌّ بالمؤمنين» وتهمةٌ شنيعة. 

زفق التحكم» أي: دعوى بلا دليل. 

فيه قال المؤلّف في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» (؟ :07 ) حول آية: نبت 
الصَّكلوة سن عن الْفَحك1 وَالض ك2 وَلَذِكْر أَسَوكَيْرٌ 4 [العنكبوت: 40]: «الظاهدٌ أن يُرادَ 
بقوله: # ولذكر الوا نكي 4 غية الضلاقة والمحتى : ولذكرٌ الله الخالصُ ‏ وهو الذكرٌ القلبنٌ 
والروبحيئ» وذكر سائر اللطائف ‏ أكبدُ من الصلاة؛ للتوسّل بالذّكر إلى القُربٍ منه تعالى. 
فعلى ما ذكرنا تدلٌ الآيٌالشريفة على ما عليه العرفاٌ عليهم السلا وفضّله مؤذنا الإبام اياي 
قُدس سِرُه في مكتوباته : يمن أن كل ذِكرٍ مأثور في مقاماتٍ السلوك أفيدُ وأكبرٌ وأشدُ وساطةً في 
القرب إليه تعالى من الصلاةٍ وقر ءارآ آن؛ لأنّ الله تعالى أناط عادةً الارتفاعَ من كل دائرةٍ 2 
نوسي وزكر ريسي مال رامال الا ساود لالز بي ألا 
يتفعلوا غيرٌ المكتوباتٍ والرواتب؛ ويصرفوا جميعٌ أوقاتهم في ذكر أمِرُوا بده فهو أكبر. 

ثم استدرك المؤلّف على هذا الحكم العام بقوله: : نعم لو أت الشخصُ مراتت السلوك» 
وكان بحيث لايَشغَلُه حرّكات الصلاة ورعايةٌ أفعالها عن دوا م العلم بالحضور ؛ كان الصلاةٌ 
له أفضلَ الأذكاره ومِن ثمّة كانت الصلاةٌ وخُلْقا لرسول الله وك 

(5) أي: أشار قوله: (١‏ َاذكرَيلَكف تلك تَصَرْامَِيِقَةٌ 4 | إلى طريقٍ الباطنء بل الآيٌ ظاهرةٌ 
فيه كما فضّله المؤلّفُ في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» »)1١1/ : ١(‏ عند 
الحديث حول الآية المذكورة» فيقول: - 
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- هذا إشارةٌ إلى الذكر القلبيٌء سواءٌ بإلقاءٍ لفظٍ «الله» بعد حبس النَّمّس على القلب» وذلك 
في ابتداءٍ الأمر أو مع لفظٍ الظاهرء أي: الله الظاهرء وذلك في الوسطء أو مع لفظٍ الباطنء 
وذلك في الآخرء أو بإلقاءِ «لا إله إلا الله؛ على اللطائف من الروح إلى القلب» » أو في جميع 
البدنِء أو بلا لفظٍ بل بمراقبةٍ من المراقبات. وكلَّ من هذه يتحصل للشخص في أُوْلِ زماتٍ 
السلوكِ بتكلفٍ وكمال سعي» فأمرّهم الله أن يَتكلّفوا لها بالغدوٌ والآصالء لكن بتعليم 
مرشدٍ باهرٍ ماهر سالك لمرتبةٍ الكمالء وإلَّا لَأضرٌ بالمُريد. 
فإذا د تمّ واحدٌ مئها [أي: من المراقبات المعيّة أو الأحديّة] يتحصل الحضورٌ الام والذكر 
الداك اسيك يقال لمش زناه موسا جه ماله ريد 1 
وصمدانيّتِهء ووحدانيّته وأحديّته. وهذه فى الولاية الصغرى» أو [لا يَعْمَل من] مطالعة 
جمالٍ تجليّاتٍ الذات البحت» وهذا في الولاية الكبرى. 
فهذه الآ جامعةٌ لجميع صرق السلوك والسر على ماعليهالسادةٌ لبي عليهم السلام 
وحُشرنا في زمرتهم [لكن تفصيل هذه الآية يحتاج إلى بسط كثير]. 
و[كتب أيضًا] لا يَبعد أن يراد بهذا الذكر [في قوله: « وَأذْفرَيلَكَفِ تَفْسِلَك 4] القلبيُ بلا 
لفظِء بل بمطالعةٍ واحدٍ من صفاتٍ المذكور أو تجلياتٍ ذاتِه الضصّرفٍ. 
وقوله: وم دَالْجَهْرٍ 4 إشارةٌ إلى الذكر القلبيّ مع لفظٍ أو الذّكرٍ اللسانيٌ بلا رفع صوتٍء 
وقوله و لَاتَكْنيسَلَِِْنَ 4 إشارةٌ إلى كمالٍ الحضور بحيث يستغرقٌ في بحار الذكرِ ولا 
يكونٌ له غفلةٌ أصلا. 
فعلى هذا تدلٌ الآيةٌ على أنّ الشخص ولو بلَعّ غاية مرتبة الحضور وحَضّر عنده حضرةٌ 
المذكور جل جل ا متكا نكن يس ايد تيع اللفظ بالقلي وبالالسار الال ران 
كان مُعبيًا له عن الآخرٍ لكن له تأثيرٌ خر؛ ولذا [أي: للشؤوناتٍ الخاصّةٍ بكلّ عالّم] حَصَّر 
الصوفيّةٌ العو الِمّ في الم الذات. و عالّم الصفاتء و عالّم الأسماء. و عالّم الأروا اح و عالّم 
عاق الأبسابجع أن كلا من الأربعة الأخيرة تابعةٌ للأولى في آخر الأمرء وائة أعلّم. 
[ تحقيو تحفيق في مسنى العالم] 
ع حدق المؤلّف تحقيقًا قيّمَا في #حاشيته المخطوطة على البيضاوي» في نسخة شيخ زاده 
(78:1)» حول معنى العالّم وبيان العوالم السابقة» فيقول: 
«وتحقيقٌ ذلك : أن العالّم في أصل اللغةٍ اسمٌ آل بمعنى مايُعلّم به الشيم بأن يكونَ دلا لمي 
أو إًا عليه؛ قطعيًا أو ظيًا [والدليل اللّمِيُ: هو الاستدلال بالمؤثر ر الحقيقيٌ أو العاديٌ على - 


فنا رسائل نادرة في نصوف العرفاء 


مقا هاه هه هط وده وو ههه 8:9 ههه ها 18 286/5 قأه ها ونه بج ووه واه لق ه81 8 ذاناتع 6 ارذع نوات اطق اع :8 ج ق :8:86 9:16 18/16] فامة 18 
ال 22222 2222 ااا ا 0 


- الأثرء والدليلٌ الإ بالعكس] وهو [أي: العالّم] بهذا المعنى يُطلّق على الله من إمكانٍ ‏ 
إطلاقٍ ‏ الأعمٌ على بعض أفراده؛ لا على طريق التلقيبٍ والتسمية حتّى ينّجة أن أسماة الله 
توقيفية- يحتاج إلى إذن الشارع؛ حتى يقال : ولم يرد هذا الأعم آمن الشارع] . وعليه يُحمّل 
قولُ العرفاء: عالّمُ اللاهوت والتأله وهو ذاتٌ الله وصفائه» أي: استعمالٌ لفظ العالّم بقيد 
اللاهوت [بأن يقال: عالّمُ اللاهوت] على الله كما لدى العرفاء من قَبيلِ إطلاتي الأعمْ على 
بعض أفراده لا من قبيل التسمية» وعالّمْ الناسوت» وهو ما سوى الله. 
وإنما كان الله وصفائه عالمًا بهذا المعنى؛ لأنّ الأنبياء كلّهم والمقرّبين من الأولياء تَرَقُوا من 
حضيضي النهة إلى أوج الس فنا ادو راشا الم لسوت روا في يشكة 
اللاهوت المؤثّر فيستدلُون به على عالّم الناسوت الأثر لأنقُسهِم؛ أو لصاحبهم البالغ تلك 
المرتبقء كما إذا أَيتَ في الليل نارًاَستدلُ بها على وجود الدخان لنفسك ولصاحبكَ العالّم بأنَ 
كلّ نار لها دخان [والمرادُ بالنار هنا نارٌ موده بالحطب والحشيش: و إلا هناك نارٌ لا دخان لها]. 
ويُسمّى هذا [النوعٌ من الاستدلال] في اصطلاحج العرفاء بُرهانًا مياه وانتقالّا وهبوطًا من الحقٌ 
إلى الخلق» وإليه الإشارة بقوله تعالى حكايةٌ عن حبيبه يَلٍ المخاطب صِدَّيقّه عليه الساوم : 
«لاخوّن يت 1 َه مما 4 [التوبة: »]4٠‏ [لم يقل: إنَّ معنا الله ديم المؤثر على الأثر إشارة 
إلى الدليل اللّمِىَّ]ء وقول سيّدنا عمرب بن الفارض رضي الله عنه : ١ما‏ رأيثٌ شيئًا إلا وقد رأيثٌ الله 
قبله»» و [أشار إلى هذا] قولٌ المولويّ قُدّس سِدُه في عقيدته الكرديّة «العقيدة ةالمُرضيّة) (55): 

هه رخزتيبزٌخؤتبرهاند يتربءس ١‏ بهشيغوّيناويّتيِكه لبكاكهدس 

وأمّا إذا خاطبوا [أي: خاطت العرفاءٌ من الأنبياء والأولياء عليهم السلامٌ] من ليس من أهلٍ 
تلك الدرجةء فيرونَ من مشكاةٍ ماكو ناسوت الأثر عالع لللاعيك الموارهوإساتى هذ 
استدِلالا إِنْيّاه وصعودًا من الخلقٍ إلى الخالق. وهذا وظيفةٌ علماءِ الظاهر, ومن ثَمَة [أي: 
من أجل هذه الرعاية] + حص العرفٌ [العالّم] بما وى اللوء وإلى هذا أشارَ الله بما حكاه عن 
كليمه عليه السلام : «ادَيَىَرَقِ سيَدين © [الشعراء: 77]» وكان حمّه أن يقولٌ : نبي معي 
[لكن لم يستدلٌ بالواجب على الممكن» » أو من الحقّ | إلى الخلق ؛ مراعاةً لمهم المخاطبين» 
فهو عليه السلا من الواصلين] لكن لم يبل ُفقاؤه مرت التؤب. فكلمَهِم على قدر فهيهم 
على علا يتل ببائي اليضاري فى لفسير القالنطل عن ر10 : 4-8): «ولذلك قُضّل ما 
حَكَى عن حبيبه حين قال: «لَاتَخَرَّنْ إرك ألَّهَ مَعََا معنا © [التوبة: 4٠‏ على ما حكاه عن - 
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مسي و و و و داس 


تواثرا أ آحادًا طريقٌ الباطري حند اهل الباطنن» وهم في كل عصر كانو أكثو من 
آلانٍ ألُوفٍ0". 


[سند الطريقة وموقف السلف منها] 
لكنٍ اقتّضتٍ الحكمةٌ الإلهيّةُ أن لايكتت الأحاديثٌ التي تُفَسّرُ آياتٍ دالةٍ 


على طريقٍ الباطنء بل أمِرَ أَهْلُ الباطن بتعلّمِه إسنادًا متواصلا مرفوعًا إلى 
سيّدنا رسول الله َك 


وإليه”" الإشارةٌ بقولٍ سيّدَيْنا أبي هُريرةَ وعبدٍ الله بن مسعود رضي الله 
عنهما: إِنّ عندنا علْمًا لو أفشَيْناه لتنا بعض الناس”"» وقول سيّدِنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه [كما رواه عنه كثيرون]: إن لله تعالى أربعة علوم: علمٌ 
خاصصٌ به تعالى» وآخحدُ خاصٌ بالنبي ل وآخد خاصيٌ بالخواصيٌء وآخدُ عاءٌ 
يجب أنْ يَعلّمّه العائة©). 


- كَلييه حين قال: لكَلَإنَميَرقٍ ميدن 4 [الشعراء: ؟7]» وكلٌ من الرسولّين عليهما السلامُ 
راعّى «كلّم الناس على قدر عقولهم)؛ ولا فيه سوءٌ أدبٍ لسيّدِنا موسى عليه السلام». 

)١(‏ وكذا يقول السيد عبد الرحيم المولوي في «العقيدة المرضيّة» (؟447-44): ما حاصله: 
إثباثُ القتل مع خطورة شأنِه ثابتٌ بشاهدين» فمئاث العلماء الأعلام نَطْقُوا بحقيّة الطريقة 
وآدابهاء ألا تستوي هذه الشهودٌ الجمّةٌ بشاهِدين؟! 

)١(‏ أي: إلى علم الخواص. 

(7) إشارةٌ إلى حديث أخرجه الإمامٌ البخاريُ في «صحيحها بِابُ حفظ العلم» برقم )١170(‏ 
(718:1) عن أبي شُريرة قال: حفظتٌ من رسول الله يك وعاءين؛ فأمّا أحدُهُما فبثثمُه» وأمًا 
الخ فلو به قُطع هذا البلعوم. 

(4) عطفتٌ على «بقوله» أي: وإليه الإشارةٌ بقول سيدنا عليٌ... إلخ. 

(5) لم أجد هذا القول مع طول البحث. 
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وإليه الإشارةٌ بقوله يَكلل: «ما بلّغ أبو بكر ما بلّغ ! إلا بس وقّر في صدره»7", 
وقولِه كلي: «ما صب اللةشيئًا في صدري إلا صَّبعُهُ في صذر أبي بكر الصديتي»”". 


وعم 


وإلى الخواصٌ” الإشارةٌ بقوله تعالى: #وَمَايْئَكمُ تأويلة: ! إلا أله حون 
فِاَلْمِلٍَ # [آل عمران: /ا]. 

وقد توائَرٌَ : توسْلُ السَلْفٍ الصالح من زمان سينا رسول الل :2 إلى زماننا 
هذا بالرابطة؟»» ووصولٌ أشخاص كثيرين بوسيآّتها إلى الله تعالى مع اعتقادهم 


(1) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (5: 7١‏ افيض القدير» للمناوي؛ (5: 07501 
بلفظ: ما سَبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاق ولكن بشيءِ وثَرَ في صدره». 

(؟) لم أجده في مظان الكتّبٍ الحديثيّة. 

أي: وإلى علمٍ الخواص الإشارة بقوله تعالى الآتي. 

(5) كما سيأتي في بيانٍ آية «وَكُوُوامَ ليقت * [التوية: .]١١19‏ 
دناس جدر لاني تدر مع العفيره مالسا قل : إذا كان القرآنُ والحديثٌ موجودين 
عندناء فلأي شيءٍ نحتا إلى الشيخ المرشد؟! ألا يستطيعٌ الإنسان أن يُصلِحٌ نفسه؟! 
الجواب: كان الصحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم أجمعين شامّدوا نزول القرآنٍ الكريمء 
وشاهّدوا صاحب القرآن كل وسَمِعوا كلامّه يل ولكن ما استَطاعُوا أن يُزَكُوا أنفسهمء 
بل زكاهُم النبيّ ككل ويَظهّر هذا بوضوح في قوله تعالى: : #وَيْرْككَيهِمَ 4 [آل عمران: 1114] 

من أنّ الفاعلَ في التزكية هو النبُ يك ويدلٌ صراحة أيضًا على أنّه لا بدٌ من مزل 

هذاء وإن جاز هذا الاستغناءٌ كان الصحابةٌ رضي الله عنهم أجمعين أولَّى الناس به بعد وفاةٍ 
النبئ كل لكن لم يقولوا: : نحن شّهدنا نزول القرآث: وشهدثا ضاحت القرآن كل وسَمعنا 
كلامّه. ونحن على بصيرة» ولم نحتج إلى من يؤّمّنا في أمور ديئناء بل بادروا في اختيار 
الخليفة وقدّموه على واجب آخرّء هو تشييعٌ جُثمانه الشريف مَل واختيارٌ الخليفة ليس 
للأمور الدنيوة فحسبُء بل للأمور الروحية والتزكية وسائر الأمور المتعلّقة بهاء وسيدنا 
أبو بكر لَّمًا اختِيرَ صار مرشِدًا للصحابة» وهو ظاهرًا باطنًا مُطاعٌ» على كلّهم له انباع. 
ألا يكفي هذا دليلًا على ضرورة المرشد؟! ألا نحتاج : نحن اليومَ إليه أكثر مما مضّى؟! 
يُنظر: «العقيدة المرضيّة ضيّة) (5869)» «التصوف والسلوك» الشيخ أحمد النقشبندي ذو الفقار 
18-1). 
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أن 7 ابطةً مئُلُ المعلّم الظاهرء لكنْ بعضٌُ أهلٍ العصر الحاضر يريدون أنْ 
بُوا الدينَ باسم الديانة. 


يع 

ونحن مُذْعنون بحقيقةٍ الرابطة» ونتلذدُ بها ونشاهدُ بعيونٍ الحقيقةٍ أن مَنْ 
توسّلَ بالرابطةٍ يتدرّجٌ في زوالٍ الوسائطٍ إلى أنْ يبلّعَ التوحيدّ الحقيقيّ؛ بخلافي 
مَنْ لا يَستعِلٌ الرابطة؛ فإِنّه وإنْ لم يكن مُشركًا بحسب ظاهر الشريعة؛ لكنّه 
مشرِلكٌ في اصطلاح الصوفية"" رضي الله عنهم؛ فإِنّ الوسائلٌ أربعةٌ أقسام: 

وسائل معاشيّة اضطراريّة لادخلَ للعباد فيهاء مثل جغل السماء بناءً» والأرض 
فراشاء والرياح والأمطار والثلوج والأرضء وغير ذلك. 

ووسائلٌ معاشيّةٌ اختيارية كالزراعةٍ والحياكةٍ والأكلٍ والشّرْبٍء وغير ذلك. 

ووسائلٌ معاديّةٌ اضطراريّةٌ؛ مثلُ إرسالٍ الؤُسُلء وإنزالٍ الكَتّبِء ونصب الله 
الدلائل. 

ووسائلٌ اختياريّةٌ معاديّةٌ مثلٌ العبادةٍ الظاهرة. 

فلا يخلو أحدٌ في آنِ من آناتٍ وجوده عن التوسّل بتلك الوسائلٍ» ويزعم 
أهلُ العصر [حتى من يُتكر الرابطة] أنه لولا توسُلّهم بتلك الوسائل لَهلّكواء 

حتى إِنْهم يزعمون أنهم إذا مَرضوا ولم يُراجعوا الأطباءً الكمْرة ماتواء 
ويزعمون أنّ هذا التوسّْلَ [حتى بالكمّرة] ليس إشراكاء لكنْ مَن يستعملٌ 
الرابطة يُعَاِينُ ويُشاهد [ولو علمًا] أنْ تلك الوسائل كلها بمنزلة العدم؛ وإِنّما 
جرَى عادة الله باستعمالهاء فيبلغون مرتبةً التوحيدء وينسلكون في مسلك 


)١(‏ ستأتي إن شاء الله تعالى ‏ مراتبُ التوحيد في رسالة «الدوائر العشرون» للعلامة البالكي. 


ل رسائل نادرة: في قصوف:العرفاء 


مَنْ تهليله وتوحيدُه مصداقًا لقوله تعالى: «مَكَلَا َه لَه كُنَجَرَ و طِبٍَ 
أَصَنْهَائَيتٌ وََعْهَافى تحمل 4 [إبراهيم: 4؟]. 


[إنكار الحقيقة ليس لنقص الدليل عليها] 
وبالجملة حقيقةٌ الرابطة الشريفة معلومةٌ عقلا7"» ونقه”"©, ع 1 


)١(‏ كما قال اليك عيذ الرنحيم المولوي في «العقيدة المرضيّة» (44-447)» ما حاصلّه: 
إثباتٌ القتل ثابتٌ بشاهدّين؛ فمئاتٌ العلماء الأعلام أشهّدوا على حقيّة الطريقة وآدابهاء ألا 
يستوي هذا بذاك؟! 
واستدلٌ أيضًا المؤلّف استدلالًا عقايًا على صحَةٍ مراسم الطريقة في رسالة «الجذبة»: فيقول: 
«نظيرٌ ذلك: أن كت جميع العلوم المدوّنةٍ مصنّفةٌ باللغة العريّة» ومَن عَلِم العربّة يهم معناها 
حسَب قواعدٍ اللغة العريّ فين هذه الحيثية لا يحتاج إلى معلّم ينمه تلك لكشت » لكن 
لألفاظٍِ الكبّبٍ حقائقٌ ودقائق وقواعدٌ مين في كتاب آخر أو في علم آخرّء ورموزٌ لا يطّلع عليها 
إلا صدوةالعلماء الراسخين» فإن أحاط المُطالِعُ بجميع ذلك لم يحتج إلى معلّم أصلاء وإن لم 
يُحط بها احتاج إلى معلّم وهكذا جوع مسالك الشرع الشريف مدوّنةٌ لكن لها حقائقُ ورموز 
لايعلمها إلا الراسخون في العلم؛ كما هو معلومٌ من أحَوالٍ الناس؛ فإنَ آي واحدة لها معان ريما 
يللع بسن الناس على يمشن متهاء وبحفن آخيز على بعضر, أن مدهاء ينلاسي أكارالجميع؟ 

نم يظهر حقيقةٌ الآيد ولا يقدر كل أحدٍ على دفع تدسيسات النفسٍ وتسويلاتٍ الشياطين» 
فيحتاج الناقصُ إلى مرشِدٍ صفيٌ زكيٍ؛ عالِمٍ بالمسالك والمهالك ومشارب السالكين. 
مثلا: مشرّبٌ بعض السالكين يناسبُ كثرة الصلاةء وبعضهم كثرةً الصوم» وبعضهم كثرة 
التفكُر وكلٌ من الثلاث ممدوحٌ في الشرع: ومييّنٌ فيه» ومأمورٌ بهه فلولا مرشِدٌ يهديه إلى ما 
ينفعٌه لَدسسَ عليه النفسن وزيّتت له ما يضرُه حتى يُدِخِلّه في ورطة رياءء أو عُجبٍء أو كبر 
أو غيرها من الرذائل» كما أن ذلك مجرّبٌ فيمن لا مرشِد له ظاهرّاء فليس المرشُِ 
شريكًا له تعالى» بل مَكَلُه مَكَلُ المدرُسٍ في الهدايةٍ والإرشاد؛ فإن كان التوسّل بالمدرّس غير 
شركِ فهو أيضًا غيرُ شرك وإن كان هذا شِركًا فليكن ذلك أيضًا شركًا. 

(1) قال المؤلّف سابقًا في رسالةٍ «هداية المضلين» حول قولِه تعالى: 9 يَتأبها أل حَاممْو أتَُوأ 
لَه وُويُوأ مَمَلصديقيت #4 [التوبة: :]1١19‏ 
إن الأصل في المصاحبة هي الروحي فإن سحت الجسديةمعها فهي نور على نورء كما 
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وكشفًا(ى أَذْعَن بها في كل عصر آلافٌ من كلما الظاهر والباطن. 

لكن إِنْ أرذنا أنْ تُلزِم مَن يُنكر هذا فهذا بعيدٌ جدًا؛ ألا يُرَى أن الدِينَ 
الحنيفت ظاهرٌ ظهورَ الشمسء وكان سيّدُنا رسولٌ الله يكل أعلمَ الناس وأعقلهم 
وأفصحهم وأنصحهم. وبدّل كمال وُسْعِه كَل مع تأييداته بالمعجزات الباهرة 
وكمالٍ توفيقاته ونصّره من الله لزج إرشاد الناس» مع أنتهم ذو كمال الإيذاءء 
فألرّمه الله أنْ يَعدِلَ عن المكالمة بالحروف إلى المقارعةٍ بالسيوف» فهل كان 
ذلك نقصًا في الدّين أم كان عنادًا من أهل الضلال؟!(©» 


- للأصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين؛ وإلّا فالمصاحبة الظاهرية لا تُغني شيئاء حيث 
قال: هذه الآيةٌ أصرحٌ دليلٍ على صحَةٍ الرابطة؛ إذ ليس المرادٌ لهذا الكونٍ [كونوا] الكون 
البسناتق الماديّ» بلٍ المرادُ الكونٌ الروحانيٌ التجٌديٌ سواء مع الكونٍ الماديّ أو لاء 
ألا و أن لكثرة كوا جسمائًا مع ريس الصادقين سين محمي 4 ولم يقمهم؛ بل 
لهم لد الإض رفوه سيقن زيما لزني يكين لامي كان شي مويه كك ولم يكن معه 
كونًا جسمائياء بل كان معه تجرُدياء فبلّْ ما بلّْ من مراتب العلم والعرفان. 
فحضورٌ المرشَدٍ مع المريد كحضور سيّدنا محمد و مع سيِّنا أوَيسٍ القَرَنيّ» وروح سيّدنا 
الفاروق مع سيّدنا سارية وروح سينا يعقوب مع سيّدنا يوسفت عليهم السلام؛ ومن أنكر 
هذا مع ما ذّكرنا فهم داخلون في حقيقة لمعب دعم فَهَْ لَايَْقُِوْنَ 4 [البقرة: »]107١‏ وكذا آيةٌ 
ٍاوَاْبتَعُوا يه الوَسِيلَةَ 4 [المائدة: 0] دلي ظاهرٌ على صحة الرابطة» كما مرّت قبل قليل. 

)١(‏ كما قال المؤلّف سابمًا: «فكما أنه ثبت توائُرًا أو آحادًا عند علماءٍ الظاهر طريقٌ الظاهرء 
كذلك ثبت توابرًا أو آحادًا طريقٌ الباطن عند أهل الباطن وهم في كلّ عصر كانوا أكثر من 
آلافٍ ألُوفٍ). ا 1 1 

(؟) فعلى ما مد أن كل مذنب يَطلْبِ شيخًا كاملا متّبعَ ع الشريعةٍ والسن» فهو عامل على 9وَبتعُوَا 
ِلَيْهِ الْوسِيكَة > [المائدة: *]؛ لأنّ لفظ «الوسيلة» مصدرٌ محلّى ب«أل» يفيد الاستغراق» 
فيندرج فيه الاقتداء بالأنبياء والأولياء والعلماء» وهذا ظاهرٌ؛ إذ لولاهم لم يصل أحدٌّ إلى 
أدنى مراتب التقوى فضلًا عن أعلاها. 8 


0" رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[وصية المؤلف حول الرابطة ورابطة الميت] 


والحاصلٌ: أنّ هذا الفقيرَ المحدّرٌ محمّد باقر [بحمْدٍ الله تعالى] نَشْرْتُ 
الشريعة في صدور ألُوفٍ من المسلمين؛ وبَلّغ عددٌ مَن أجرْنُه بتدريس جميع 
اعلا سروس سي بج يودي در 
حقائقٌ القرآنٍ العظيم والسنةٍ النبويّة ِ وآثارٌ السلف الصالحين رضوانٌ الله عنهم 
أجمعين» ودقائقّهاء وظواهرّها وبواطتهاء ومع قنك لفك نفس الحقيقة 
الرابطة الشريفة» وتشكر اللة على أَنْ وصلّنا بواسطتها إلى التوحيد الحقيقيٌ؛ 
ونبلّغ مَنْ رأى تحريرنا هذا أنَا على قد صذقٍ عند ربّناء فمّن قبل وصايانا كنا 
نحن وهم مأجورين» ومَنْ لم يَقبلّها فنقولٌ كما قال رسول الله ككك: #ومَاعلَ 
لول ٍلَاانَلَمٌألْصِيتٌ 4 [النور: ]6 ونحن نصِيدُ مأجورين على ذلك» وهم 
يَستَحْيّؤن من الله تعالى في القيامة؛ حيث لم يقبّلوا هذه الموعظة الدينيّة منا 


وات جود الرابطةٌ لكنْ يجب 0 امحايا 
أدام الله أيَامَ ا إِذْ مده رايعلة المت ” 


8 وإن جلّس في صحبة شيخ كاملٍ ينال ثوا «وكوثو مع َالصَددقِيت © [التوبة: : 6114 ون اتبَع 
نصائحه فهو من العاملين بقوله: #وَأتَيِ مَل مَنْأَابَ إل © [لقمان 1ل نهذ الطريق يدق 
عليه « مِرَّ لين أمَتَعَلهمْ 4 [الفاتحة: 450 الذي يدعو للاهتداء له كل صغير وكبير. 
يُنظر: «التصوف والسلوك» الشيخ أحمد ذو الفقار التقشبندي »)5٠(‏ «حاشيةٌ المؤلّفٌ على 
تفسير البيضاوي» .)١١54:١1(‏ 

)١(‏ لأنّ حضرةً الشيخ محمد عثمان قُدُس سِرُه كان في حال حياته آنذاك؛ كما قال المؤلّف: 
«أدام الله أيَامَ إرشادها؛ والمؤلف كَتَبِ هذه الرسالة أكثر من خمسين سنةً؛ لأنّه ُوفْيَ سنة 
(الاوام). 


رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها ولف 
كيفية الرابطة» ومن جازت رابطته] 


وأمَا قولّكم: إن من يتمسّك بالطريقة لم يرَ ذات حضرة الشيخ عثمانَ 
فلا بأمن في ذلك؛ بل مَنْ رأى مرشد» لا يجوز أن يتصور حين الرابطة صورة 
شخصه. بل نَصِوُرُ صورته مُضْرٌ؛ لأنَ حقيقةً الرابطة [كما مرّث] روح مجرّد 
والمجرّدٌ لا صورة لهء فمن تَلدنّه يجب عليك أنْ تأمزه بن َعم أن روحاتة 
الرابطة [وَإِنْ لم يَرَها] حاضرة عنده. وتّمِدُّه حقٌّ الإمداد» وتُعِينُه حقَّ الإعانة. 

وأذكرٌ لك علامةً في جواز رابطة الشخص؛ مثلا: أنت إذا رأيتَ شخصّاء 
فكلّما تخيّلتَه يحضرُ صورثه عندك» وأما المرشدُ الحقيقيُ فهو مالك لصورته؛ 
إذا شاء أراها مَن يُخيّلُه وإذا شاء لا يها عي الخيال ولو تفكّرَ فيه مدّةً. 

وأما قولكم: إِنّك تٌستعمل رابطة حضرة الشيخ؛ ومَنْ تُلقَنْه تستعمل 
رابطتك, فهذا مُضِدٌّ جدًَا؛ إِذْ لا يجوز رابطةٌ الشخص إلا مَن بل مرتبة الولاية 
العلا وأجيرٌ للإرشاد المطلق بشروطٍ مفصّلةٍ عند أهله. وأظنٌ أنَ حضرتكم 
لم يبل هذه المرتبة. 

وصلَّى الله على سينا محمد وعلى آلِِ وصحبه وسلّم أجمعين» الفقير 
إلى الله القدير محمّد باقر الكردي البالكييُ المريوانيٌ» مُدّ ظلّهء آمين. 
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3 ا سير 
شل إنو الم اجيم 


[الباعث في تأليف الرسالة] 


مسألةٌ : هل يبطل صلاةٌ الصوفيّة يْة المجذوبين بالحركات والأصوات؟ وهل 
يجوز لِمَن تمسّك بشيخ أنْ ينتقلَ إلى مرشدٍ في حياةٍ مرشده الأوّل أو بعد 
مماته أم لايجوز؟ 

الجواب ‏ وبالله الصواب ‏ : الحمدٌ لله وسلامٌ على عبادهٍ الذين اصطمّى؛ 
# رب اشح لي صَدَرف #ويير لي أمرى # وَاحدل عَفَدَهَيْنلِسَانِ # يفمَهوأْقويٍ © [طه: 0-1 1]. 

0 

ولتوقف الجواب على بيانٍ حقيقةٍ البشر. وحقيقة الطريقة» وحقيقة السلوك 

والسيرء والتزكية والجذبة» والتصفية؛ نشير أوَّلُا إلى إجمالٍ هذه الحقائق» فنقول: 


[أسماء عالم المادة وخصائصها] 


يسمي ما في سُفْلٍ هذا العالّم ‏ أعني من مركزه ‏ إلى محدّب العرش بما 
فيه عالّمَ الخلق»لاثة قابلٌ للخلق بمعنى التصوير والتقدير» وعالّمَ المشاهدة؛ 
لقبوله الإحسامن به والعالّمَ السفليّ والظلمانيّ؛ لأنّه أسفلٌ العالّم”" وبعيدٌ 
فى ذاته عن النوريّة» وعالم الماديّاتِ وعالم الإمكان”"؛ لسرعة تبادلٍ أوصافه 
)١(‏ أسفل العالّم بالنسبة إلى العوالِم الأمرية المعنوية» حتى العرش بالنسبة لعالم الأمر أسفل 


لع( أي: و عالمَ الخلق» وعالّمَ المشاهدة» والعالّمَ السفليٌ الظّلمانئ» وعالّمَ الماديات 
وعالم الإمكان؛ للأوصاف المذكورة. 


">١6‏ رسائل نادرة قِ تضوف العا فاء 


وانتقاله 7 من اد إلى الوذه والوجودٍ إلى العدم؛ وكلٌ ما في هذا 


[أمعاء 7 الأ 7 عن المادة وخصائصها]”" 


ويُسمّى ما فوقّ العرش إلى ما لا يَعلّم نهايته إلا الله عالّمَ الأمرِ؛ لعدم قبوله 
التصويرٌ [والتقدير]» وعالّمَ الغيب؛ لعدم مشاهدتهِ عادةً بالحواس الظاهرة» 
والعالّمَ العلويّ النورانيٌ» وعالّمَ الوجوب”"؛ لأنه وإ كان في ذاته مخلوقا حادثًا 
ممكنّاء لكنْ لكونه فانيًا في الله باقيًا بالله يَعرضُ له وجوبٌ بالغير بحيث لا يَفنى ما 
فيه؛ إِمَا مطلقًاء كما هو عند مَن يقول: إنَّ الحشرَ بالجمع بعد التفدُّق» أو [لا يَفنَى] 
إلافي مثْلٍ لحظة عند النفخةٍ الأولى» عند من يقول: إن الحشْرَ بإعادةٍ المعدوم. 


ومن نَّه”" أجمع الحكماءٌ والصوفيّة والمليُونَ والمسلمون على بقاءِ النفس 


)١(‏ هذا الموضوع مع ما بعده من أنواع التعلّق مَقَدّمةٌ لبيانٍ ماهية الإنسان المكون من المادةٍ 
والمجرَّدٍ عنها؛ لبِييّنَ كيفيّةَ الربط بين المتبايئّين. 

)١(‏ ويُسمّى عالّمَ الأمرِ مقابلَ الخلتٍ بمعنى التصويرء وعالّمَ الغيب مقابلَ الشهادق والعالّمَ 
العلويّ النورانيٌ مقابلَ السفليٌ الظلمانيّ؛ وعالّمَ الوجوب بالغير مقابلَ عالّمَ الإمكانٍ؛ 
إنما سُمّى بهذه الأسماء للأوصافٍ المذكورة. 

() أي: لكونه فانيا في ال باقبا لله يتعرضٌ له وجوبٌ بالغير بحيث لا يَفتَىء أي: يبقّى بإبقاء الله 
لهء «فمّن تومّم من تسمية هذا العالّمٍ عالّمٌ الوجوب أن للبشر حظًا من حقيقة الوجوب فهو 
ضلالٌ وزندقةٌ) كما سيأتي» وحص عالّم الغيب بالوجوب بالغير مع أنّعالّمَ المادّة في القيامة 
يَبقَى بإبقاء الله إنما حصن لكونه نورانيًا في ذاته» وليس له أجزاء ولا تركيب حتَّى يتحلّل» بل 
يبقَى كما حُلِق أوّلَا «بحيث لا يَفنى ما فيه؛ إِمَا مطلقًا كما هو عند مّن يقول: إِنَّ الحشرٌ بالجمع 
بعد التفوق [والمجرّدُ عن المادّة ليس له أجزاء حنَّى يُجِمّع بعد التفرٌقِ» بل يبقَّى كما لق]» 
أو [لا يفنى] إلا في مثلٍ لحظةٍ عند النفخةٍ الأولى عند مَن يقولٌ: إن الحشرٌ بإعادةٍ المعدوم»» 
فعلى الأخير يُعدَمُْ عالّعُ المجرّدات لحظة أو مد لكن هذا الفناء بالنسبةٍ لبقائه كالعدم. 


رسالة حول المجذوب الحميقر ؟ 


الإنسانية''“ وعدم فواتها بعد الموتِ وخراب البدنٍء ولأنه”"© قريبٌ من الله 
في ذاته””" إلا إذا صار في حُكُمٍ المادياتٍ» كما في حال الكَفَرِ والعياً بالله. 
ولأنه29 يَحضِرٌ عنده صُوَّرٌ» من إظلالٍ صفات الله وذاته» بحيث يكونُ في 
كل آنِ من آناتٍ وجوده مع الله قريبًا منه حاضرًا عنده إِلّا إذا تنازل بالكفر. 


[دفع توهم في تسمية عالم الأمى بالوجوب] 


فمّن توسهّم من تسمية هذا العالّمٍ عالّمَ الوجوب أنّ للبشر حظًا من حقيقة 
الوجوبء فهو ضلالٌ وزاثلاقة من صوقة الأعاجه0, أو سُكْرُ وقت وغلةٌ 
حال من محمّقِي الصوفية الوجودية قدّس اللة أسرارّهم؛ كما حمّق ذلك سيدُنا 
الإمامُ الربانيُ قدّس الله سِرّه في «مكتوباته»7". 


)١(‏ أي: : على بقاءِ الروج المجرّد عن المادة التي هي من عالم الأمرٍ الغيبيّ. 

(؟) علة ثانيةٌ في تسميته بعالّم الوجوب. 

(") أي: شأنه وخاصيّتُه التقَدٌبُ من الله والعبوديةٌ له تعالىء إلا إذا تعلّق بالبدن وصار أسيدًا 
للنفس الأمّارة. 

(4) علةٌ ثالث في تسميته بعالم الوجوب. 

(5) ليس المراد بالصور الصوّرٌ الماديّةٌ؛ لأنّه تعالى ليس كمثله شيم بل بمعنى يَحضدٌ عنده 
عظمةٌ صغات الله وذاته أكثز ممااسبق» بحي يقذب: مند تعالى آنا فنا أكدر مها سئق. 

(7) وهم جماعةٌ في الهند يقولون بأزليةٍ الحقيقة المحمديّة» فهو كفرٌ صريحٌ؛ إذ لا أزليٌ سوى الله 
تعالى وصفاته. 

(49 يقولُ الشيخ أحمدُ الفاروقيُ المشهورٌ بالإمام الرباني قُدّس سِرُه : فى «مكتوباته» (1: 88): 
«وليس فائدةٌ العشتي سوى أن يكونَ وسيلة الانقطاع عن غير سبحانه؛ ولهذا كانت نهايةٌ 
مراتب الولاية مقامَ العبدية» وليس في درجاتٍ الولاية مقامٌ فوق مقام العبديَة» ولا يجد 
السالكُ في هذا المقام مناسبة بينه وبين مولاه تعالى إلا الاحتياج من جانبه» والاستغناءً الأتمّ 
ذانًا وصفةٌ من جانب المولّى تعالى وتقدّسء لا أنه يَجد ذاتّه مناسبًا لذاته» وصفاته لصفاته» 
وأفعالّه لأفعاله عرَّ سلطانه ولوبوجه من الوجوهء حتّى إن أي: صاحب الولايةيَتئرهَ ويتيءأ - 


فا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وكل ما في عالّم الأمر مجرّدٌ لا حَظ له من البُعْد('' والمقدار والجهة 
والمكاه سيلا نيد ونا لدأيوبانءالإخور سكاع 0 


وتحقيقٌ ذلك: أنّ التَعلّقّ [و2 يُسئَّى حلولًا وظرفيةٌ ومعيّةٌ وقربًا وإحاطة] 
ما تعلق جسم بجسم أو عّضرء أو تعلق عرض بعرض أو جسي وهذه الأربعة 
موس لكل أي 

وإمَا تعلق : تجرُديٌ هو تعلق المجرّد بالماديٌ» أو تعلّقُ المجرّدٍ بالمجرّد أو 
تعلق لله بجميع الماديات والمجودات ببحيث لايرب شي #منهاغتة تعالى: فكنبا 
أنّه لا يُشابةُ ولا يمائِل ذائه تعالى شيءٌ من الأشياءه ولا يَعلّم أحدٌ غير الله ذاه 
وصفائهء بل لا يمكن الاطلاعٌ على كُنّْهِه تعالى لغيره ولو في الآخرة؛ كذلك لا 
يُشابة ولا يمائلٌ تعلَّقَهُ بالأشياء شيء من التعلقاتء ولايَعلمُه أحدٌ ولو في الآخرة. 


الود مسي عقكي 
المنفتتح عيونٌ قلوبهم, ولا يُمكن أنْ يتعلّمه غيُهم إِلّا 


- عن إطلاق الظليّة؛ لكونها من جملةٍ المناسباتء بل يَعتقد أَنّه سبحانّه خالقُةُ» وهو مخلوقٌ له 
تعالى؛ ولا يجترئٌ بغير ذلك بشيء". 
إلى أن قال: «وعلامةٌ صِحَةٍ العلوم للدي مطابقها لصريج العلوم الشرعيّةِ فإن جاورّها 
مقدارٌ شَعرةٍ وخالفها في مثقالٍ ذرَةٍ فهو من السّكر. والحقٌ ما حمّقه العلماءً من أهل السنةٍ 
والجماعة» وما سوى ذلك [يعني ممَا يُخالفها] إِمَا زندقةٌ وإلحادٌ أو سُكرُ وقت وغلبةٌ 
حال». وتّنظّر أيضًا: «المكتوبات الربَانيّة» (701/:1). ١‏ 

)١(‏ البُعد جمعُْه أبعاد أي: الحجمٌ وهو الأبعاد الثلاثة من الطُولٍ والعَرض والعُمي. 

(0) أي :يتعلّق م في عالّم الأمر بالماديات تعلق تجردي غير مادي بحيث لايحتاج إلى المكانٍ 
في حالٍ التعلق, كما مر مفضَّلًا في رسالة «هداية المضلّين». 


رسالة حول المجذوب الحقيقي شف 
ولنذكُز لذلك مثالا: لا شكٌ أنّك إذا قابلْت المِرآةَ حَصَل صورثك فيهاء مع 
الجزم بأنّ حصولها ليس في سطح المِزْآٍ ولا في بخنهاء ولا نظيرٌ صورتك في 
بدنك أو منقوشة”"» على الكاغذ فهي كائنةٌ فيها لا كائنةٌ فيها؛ لأنها محسوسة 
وحاصلةٌ فيها بحسب نفس الأمر لا في الخارج” "© ولا كالتُعلقات الأربعة المارة. 


ولا شاك أيضًا أنّهِ إذا قابلتَ صورتّك في المِرْآةٍ مِرْآةٌ أخرى يحصّلٌ 
صورثك في المِرْآةٍ الأخرّىء فحصولٌ صورتيك في المِرْآةٍ نظيدٌ علاقةٍ المجرّدٍ 
بالماديٌّ» وحصولٌ صورتك في المزآة في مِرَآةٍ أخرى نظير علاقة السيتاود 
بالمجرَّدِ؛ فكما أنَ هذه الصورة حالةٌ في المِرآةٍ مع عدم كونٍ الماديّ مَحلًَا 
ومكانًا لهاء كذلك المجرَّدُ متعلّقٌ بالماديّ مع عدم كونٍ الماديّ مكانًا له. 


لإشارة إلى ما يتكون منه الإنسان] 


ولّمَا أراد الله لله أنْ يَجِعلَ البشرٌ خليفةً في الأرض ليترقى إلى أبَدِ الآباده 
جل له حشًا من عالّم الخق وحظًا من عالّم الأمر؛ فما له من عالّم الخلق 
منحصرة في لطيفتين: 
الأولى : اللطيفةٌ القالبية؛ وهي مشتملةٌ على العناصر الأربعة” “»» والنفس 
لنباتية التي هي مبداً للتغذيةٍ والنماء» والنفس الحيوائئة 3 التي هي مبداً للحمنٌ 
)١(‏ عطف على «صورتك»» أي: والصورة ذ في المرآة لا نظيرَ صورتك المنقوشة شةٍ على الورق؟ 
لأنّ حصول الصورةٍ على الورق حصولٌ ماديٌ على طريقٍ الصفةٍ والموصوفٍ. 
(؟) أي: نفمن الأمر هنا عامٌ لِما في الخارج؛ إِذِ الأوّل يشمل الموجودّ الذهنيٌ والخارجي» 
وجودًا ماديا أوغير ماديٌّء بخلافٍ ما في الخارج يُطلّق هنا على الوجود الماديّ. 


نرف أي: الجسم وما يّحتويه؛ من الروح النباتيٌ والروح الحيوانيٌ وقواهما. 
0( وهى: الهواء. والمائ والنالء والترابث الخالصات. 


قف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


والحركة الإراديّةٍ ومالها من القُوَى اللوازم المُبْيبةٍ في الحكمة والكلام 
والتصوَّفٍ والطتٌ. 

الثانية: النفسن الإنسانيَةُ الظاهرةٌ التي بها امتيازٌ ظاهرٍ الإنسان عن جميع 
الأنواع» وهي قابلةٌ لجميع تعلو الكليّة والجزئتّة والصنائع» وأمارة أوَلا20 
1 تصيرٌ لوَامة”" ثُمَ ء | نه ثم راضية مرضيّة 0 

وماله من عالّم الأمر خمنٌ: القلبُء والروحُ» والسَّدُ والخفيُ؛ والأخفى 
ومرتبةٌ القلب في عالم الأمر تحت الروح؛ وهو تحت السو وهو تحت الخفيٌ؛ 
وهو تحت الأخفى. 
[تأثر المادي وامجرد كلّ منهما بالآخر] 

وإذا تعلّقت المجداثٌ بالماديّات تَنسَّتْ ما كانث عليه من القُرب إلى الله 
والأنْس به. وتصيرٌ في حُكم الماديّات» فيتوجّةُ البشرُ بجميع ماديّاته ومجرّداته إلى 
الزخارف الدنيويّة والشهوات النفسانئيّة واللذائٍ الجسمانيّة» حتى لو لم يحصلٍ 
الجهادً الكيٌ غلب الروح على النفس بلغ كل أحدٍ إلى الكفر الحقيقي وحبٌ 
والمأكيق كما قال فرعون : ناينث لحتثم تند 271 


[القصص: 78]» ومن ثكة ترق الصبيّ ولا يَصُول على الأكلٍ والشَّرْبِء وإذا تميّز 
يصول على الترفع والغلبة» ولا يتصَرٌ 7 وَدجَانتَ الله أصلّة إلا إذا علّمه أبواة أوغيتهما 


» إشارةٌ إلى قوله تعالى حكايةً عن سيّدِنا يوسف عليه السلام: #إنَّ النَفْسَ لَأْمَارَه يألشوّء‎ )١( 
.]87 [يوسف:‎ 

(؟) إشارةٌ إلى قولِه تعالى: 9 ولا أقيمْ بلي نألَامَةٍ 4 [القيامة: ؟]. 

() إشارةٌ إلى قوله تعالى: « ِلَب آئْش المظمَيئَُ #أرِْ ع إلَرَيِْراسَِةتَِيَةٌ 4 [الفجر: 10-119]. 


رسالة حول المجذوب الحقيقى يفف 


معالِمَ الدّين» فأرسل الله الرّسْلَ عليهم السلام وأنرّل الكُْتَ؛ٍ فبهدايتيهم الناسن 
كانواأحِقَاءَ بأن يتذكَرَ مجرّدائهُم ما كانث عليه من القُرْبٍ من الله تعالى والأنْس به. 


فإنٍ امتتّلَ الشخص أوامرٌ الله وانتَى عن مناهيه يكونُ من جملةٍ الشاكرين» 
ويَتصفّى مجورّداتّه عن كُدُوراتِ غرضة لها بالمزج مع الماديّات» بل تزداد 
صفاءً بعد صفاءٍ إلى أبد الآبادى ويتزكّى ماديّانهُ تزكيا بعد آخرَ إلى أبّد الآباد عن 
التكارة والبُعْدٍ والرّذائل. 


وإِنْ كَمَر2"0- والعياذ بالله ‏ يزدادٌ كل من ماديّاته ومجرّداته تّكارة بعد 
تَكارة» وبُعْدًا بَعْد بُْدِ وحُبًا بد خُبْثِء فيخْوْج عن ساحة القّدْس بالكليّق 
وإلى هذا الإشارةٌ بِمِئْلٍ قولِه تعالى: لإِنََقََاالانكنَ ين تُلمَةِ أمَمَاج يليه 


سس سو 000006 


فَجَعَلْئَهُ يع بَصِيرَاء# إِنَاهَدَيئهُ أَلمَيِلَ ! 000 ا كَمُورًا #* [الإنسان: «-م270, 
[ارتياط المادي والمجرد بالعالم العلوي] 


وجِعّلا انرس اا لاني الات الال قاض بالا الاي 
العناصبٌ الأربعةٌ وأَضْلُ نفسه الإنسانيّة الظاهرة©» الأفلاكٌ السبعةٌ والكرسيئٌ 


والعرشٌ» وجَعّل أصلّ مجرّداتِه تسعة عشر دائرة فتصيدٌ مع دائرة الإمكان عشرين 
دائرة» نسبةٌ كلّ دائرةٍ سافلةٍ منها إلى ما عليها كنسبةِ ذرَةٍ إلى عالّم الإمكان. 


)١(‏ الفاعلٌ ضميدرٌ مستتيرٌ راجعٌ إلى «الشسخص»ه أي: : فإن كمّر الشخصن. .. إلخ. 

(0) يُنظر للعواع بين النفس الأمّارة والروج وتأثر بعؤبهما ببعض «تفسير سوؤة التينة اللاي مر 

ف قال المؤلّف على هذا اللفظ (أصل): : لمراد بالأصل هنا الكل و [المراد] بالأصل في قوله: 
وأصلٌ النفس الظاهرة. .. إلخ المتعلق [آأي : الأفلاك المتعلقةٌ]؛ فإنَ عناصِرَ كلٌ أحدٍ جزءٌ من 
العناصر الأربعة» ونفسن كل لا تكمُلٌ إلا بالتعلّق بالسموات والكرسيّ والعرش» (منه). 

(4) النفسن إذا وُصِفت وقُيِدت ب«الظاهرة» تكون بمعنى النفس الماديّة الأمارة بالسوءء وإذا 
وُْصِفَّت ب«الباطنة» تكون بمعنى الروح المجرّد. 


ا رسائل نادرة في تصوف الع فاء 


ولايكمُل البِتََنُ| إلا بن يطَلِع حقائق قّهذهالدوائر العشرين وملكوتها ودفاتقها 
حسب الطاقةٍ البشريّة» ولهذا | الاطلاع درجات مفاوتة وهراتث مختلفة؛ ؛ فاطلاعٌ 
الوليٌ دون ع النيكب: و اطَلاعٌ النبيّ دون اطلاع ال سول ل بل بين اطلاعاتٍ 
الأولياء تفاوتٌ كثِيرٌُ وهكذا اطّلاعاتُ الأنبياءِ متفاوتةٌ وإلى هذا الاطلاع أشار 
بقوله: # وَكدَيِك نر ” إِبرهِيمَمَلَكْوتٌ السَمَوتِ وَالَْرْضٍ © [الأنعام: 16]. 


[العوال الغيبية ويجال الولاية الصغرى] 


والأولَى من دوائر عالّم الأمرِتُسمّى دائرةَ القلُب» ودائرة الولاية الصخرّى» 
ودائرةَ ظِلالٍ الأسماءٍ والصفات؛ إِذْ يتعلّنُ الشخصنٌ بإظلالٍ أسماءٍ الله وصفاته» 


وشّعْلٌ الوليٌ في هذه الدائرةٍ مراقبتان: 


الأولّى: بوسيلةٍ الرابطة» أي: التفكر في الله والاستمدادٍ من ذاتِه تعالى؛ لكن 
بعد إحضار الرابطة في أوَّلِ الوهْلة» وتسمّى مراقبة أحديّة الأفعال؛ إذْيُوقِن الوليُ 
فيها إيقانا بلا شائبة هواجس تردٌدِ أو رّيبٍ بأنّ جميمَ الأفعال صادرةٌ منه تعالى 
لا دخلَ فيها للعبدٍ إِلّا بالمحليّة"» وبأنّ الله هو الخالقُ وحده. والأسباب 


)١(‏ ولم يقل : رأى [أويرَى] إبراهيمٌ ملكوت السمواتٍ والأرضء بل قال: لإزَى #» أي: أريناه 
ملكوت السموات والأرضء أمَا نحن لا بدّ أن ننظرٌ فيهاء هناك فرق بين رؤية الغيب وبين 
النظر والتفكُر فيهء والأولى أقوى من الثانية. يُنظر: كتاب:اسراج القلوب» للشيخ محمد 
عثمان سراج الدين قُدّْس سِرُهُ (148). 

(1)والمراد بالسمليةه أي : نفي الخالقيّةٍ والتأثير لغير الله لا نفي الكاسبيّةء كما يقولٌ الإمامٌ الربَانيُ 
قُدّس سُِه في «مكتوباته» (1: 88): «والتوحيدٌ الفعليُ الذي يَظهر لجمع في أثناءِ الطريق بأن 
لا يجدوا فاعلًا غير الح سبحانه [لا بدّ من تصحيح هذه العبارة كما]» يقولٌ هؤلاءِ الأكابة: 
إنّ خالقَ هذه الأفعالٍ واحدٌ لا أنّ مُاشِرَها واحدٌ؛ فإِنَّ هذا الكلام [ ي: القول بوحدة الفاعل] 
يكاد يوصِلٌ قائله إلى الزندقةٍ»؛ لاستلزامه نقضَ التكليف وكونَ الأحكام الشرعيّة عبئاء ثم- 


رسالة حول الجذوب الحقيقي للق 
والوسائلُ في حم العده”» فيُحصل المرتبةٌ الأولى من مراتب التوحيد”". 
الثانيةٌ :المراقبةالمعتة » فيّحصّل له حقيقة عقاف #وهومعك مَعَكْرْيْنَ مم 4[الحديد: 14 
إِمَا وجدانًاء أو إحساسًا وإبصارًا على اختلافي مراتب الوليٌ قوَةَ وضُعْفَاء 
فالشخصٌ الواصلٌ ! إلى هذه المزتبة يعرجٌ مجر دان عن عالّم الإمكان الذي 
مقداره خمسون ألْفَ سن وسارث في الدائرة الأولى من دوائر عالّم الأفر 
مع أنه يُسمّى مُبتَدِنًا في الطريقة؛ ولا يكون ذا بصيرةٍ كاملةه ولا يمح عن 
قلبه انفتاحا مُعتدًا به حتى يَرَى المغيباتِ ويكتسب من الأرواح؛ وقلّما يَرى 
الأرو واحَ ويتذاكرٌ معهاء لكنْ لعدم تزكية نفسو لا يأمن عن تدسيسات النفس 
وتسويلاتٍ الشياطين» وربما يرونه الحقٌّ باطلاء والباطلَ حمّاء فإن لم يكن 
له مُْشِدٌ ظاهرٌ ماهرٌ حي ولم يك له ما وقّع له لِييّن له الحقَّ من الباطلٍ 
ويُميِّرَ0" له الواردات الرحمائية من التدسيسات الشيطاتية؛ لَضَلَّ وأضل©). 


[إشارة إلى الولاية الكبرى] 


وتسمّى ثلاثة دوائرٌ وقوسسٌ من الدوائر التسعةٍ عشر الأمْرِيّةِ دوائرٌ الولاية 
الك ى 10 وشغل الوليٌ في هذه الدوائر: 


- يقول: «بل الحقٌ الصريحٌ أن الفاعلَ متعدّدٌ وخالقٌ الأفعال واحدٌ». 

(1) في حكم العدم » من حيث التأثيرُ الحقيقئُ. 

(1) ليس المرادٌ بالتوحيدٍ هنا مقابلَ الشركِ الخارج من املق بل هناك مراتبُ للعرفاء في معرفة الله 
وتقُبه إليه؛ فالسافلةٌ بالنسبةٍ له شِركٌ كما يقال: حسناث الأبرار مكتاث المقوبية: كما 
سيأتي في برشالة «الدوائر العشرين»» بحث مراتب التوحيد. 

(”) عطف على ١«ليبيّنَا»‏ أي: : ليميّرٌ المرشدُ للمريد الواصل العالّمَ الأمريّ الثاني. 

(4) سيأتي في رسالةٍ «الدوائر العشرين»؛ بحث الولاية الصغرىء ذُكرت فيه فوائدُ الولاية الصغرى. 

(5) قال الولف رحمه الله في رسالة «الدوائر العشرين»: «الدائرة الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة دوائ الولاية الكبرى» وهي ولايةٌ الأنبياء عليهم السلامٌ». 


حرفا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


المراقبةٌ الأقربيّةٌ المشارٌ إليها بقوله تعالى: ومن أَوْبُ ليون سبل الوريد * 
[ق: 0116 وقوله في الحديث القدسي الربانيٌ: (وَما 7 عَبْدِي يَتَقَرَبُ إليّ 
بالنُوافِلٍ حَنّى حَنَّى أحِيّه)20, 

والمراقبة”" الأحديّةٌ [أي: أحديّةُ الذات] بحيث لايّرى الوجودٌ في الحقيقة 
لا تعلى»فيحضل المرة اام مراتب النوحيدا”؛ فيح لله تعالى لذاته» 
ويحيّه الله لذاته. وإليه الإشارةٌ بقوله: يبود * [المائدة: 04]» وبقوله9): 
«قإذا أخيئثة كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَبِصرَهُ الي يِنِصِرْ به وده التي يَنْطِشُ 
بهاء وَرَجْلَهُ التِي يَمْشِي بهاء وَإِنْ سَأَلَنِي لَأغطِيئة وَلَئِن اسْتَعادّني لَأعِيدَنهُ)©. 


لإشارة إلى الولاية العليا] 


وباقِي الدوائر دوائز الولاية العليا"»» فمّن أتمٌ الولاية الكبرى؛ فإِنْ كان 
بحيث يكون ذا بصيرة كاملةٍ فله أن لا يُسِلِمَ نفسّه لمرشدٍ ظاهر لكن بشروط 
مُييةٍ في التصؤّفء بل يصحٌ أنْ يُجِيرّه مرشِدّه للإرشاد؛ إِمّا إجازةً مقيّدة أو 
مطلقةً وفْقَ شروط مُبِيّنةِ فيه©. 


فعُلِم أنَّ من له الولايةٌ الصغرى مطلقًا وبعض من له الولايةٌ الكبرى [أ 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحها» بابُ من انتظر حتى تُدقَنَء برقم (5801) (8: .)1١8‏ 

)١(‏ عطف على قوله: «المراقبة الأقربيّة» أي: وفي هذه الدوائر الثالئةٍ والرابعة والخامسة المراقبةٌ 
الأحدية. 

(6) سيأتي في رسالة «الدوائر» بحث مراتب التوحيد. 

(5) أي: وإليه الإشارةٌ بقوله: «قَإذا أحبَبُهُ كُنتٌ سَمعَهُ الذي يَسمَعُ به. إلخ. 

(5) سبق تخريججه قبل قليل. 

(5) أي: من الدائرة الثامنة إلى العشرين. 

(0) أي: في التصوّف. 


رسالة حول المجذوب ال حقيقي يفف 


مَن لم يكنْ ذا بصيرةٍ كاملة ولم يُجِْهُ المرشدٌ لا يأمنُ مكْرٌ النفس وكيْدَ الشيطانٍ. 
ومن كان كذلك] فييجب”" أنْ يُراجعٌ المرشدّ الظاهرٌ الحيّ؛ حتى يدفعَ إشكالاته 
ويُبيّنَ له المسالِكَ والمهالكَ. 


2025 


ومن ثم الامج الربائع قاس الفسؤديع خهازة بلوية الضبى هرائي 
الكمالٍ والتكميل» يكتب كثيرًا في «مكتوباته» إلى الأولياءٍ الذين أجازهم 
للإرشاد وسألوه ه عن أحوالٍ روي أنه أَمَرّهُم أن يتجيئوا إليه ويشافهوه. 
ويذكر لهم باللفظٍ ما يَصلح لهم ويُطالِع بذاته ذواتهم 7 إن لم يمكن إتيان 
أحدُ السائلين إليه كان يُرسِل إليه شخصًا بصيرًا يُطالِع حالّه ويُعلّمُه ما يصلح 
لهء و«مكتوباثه» مشحونةٌ بأمثال هذا كفيرًا9). 

فلولا أنَ بلوعَ الشخص أقصى مراتب المكاشفةٍ البصيرة شرطًا لعدم 
احتياجه إلى لفظٍ المُرْشِد الحيّ؛ لَتَوجّهَ الإمامُ قُدّس سِدُه بروجه إلى السائلٍ 
ودفَعَ إشكالّه وأخرّجّه عن وزطةٍ الضلال. 


)١(‏ جوابُ «مَن» أي: من له الولايةٌ الصغرى مطلقًا وبعضٌ مَن له الولايةٌ الكبرى يجب مراجعةٌ 
المرشد في الكشفف والواردات؛ حتى يَطمئنَّ أهذه الحالاتٌ هي من الفيوضاتٍ الرحمائيّة 
أم هي من التسويلات النفسائيّة والشيطانيّة؟ هذه المراجعةٌ على وجه الإلزام والحتم بالنسبة 
لصاحب الولاية» فكيف بِمّن ليس له الولاية ولّمَايَسَحّ ريحها؟! كيف يأمن ويَسلّم من نزغاتِ 
الشيطان؛ لا سيّما في زمنٍ رحيلٍ المرشد؟! اللهمّ احفظنا بفضلك من شرٌ النفس والشيطان. 

)١(‏ إشارة إلى عدم الأمن» أي: لأجلٍ عدم الأمنٍ من حالٍ هؤلاءٍء كتّب الإمامٌ الربانيُ قدّس الله 
سرّه رسائلَ كثيرةً لمن أجازهم للإرشاد المقيّدٍ ممّن لم يكن ذا بصيرة تامّةٍ. 

(*) بمعنى أن الإمامَ قُدّس سِوُه لم يكتفٍ بمطالعةٍ روحهم عن طريق الرابطة» بل ناداهم إلى 
الحضور الجسديّ ومحادثته معهم مشافهةً. وفيه إشارةٌ إلى أن ملاقاة المرشد تعالج بعضّ 
العوائق النفسانيّة لا تزولُ بغيرها. 

(4) تُنظر: «المكتوبات الربائيّة (1: 157) (1: 0395 5137"). 


ليضف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

على أن الكُمّل أيضًا يحتاجون إلى موازنة ما يَنكَشِف لهم بألفاظٍ الكتاب 
والسنةٍ؛ فما وازنهما فهو من الله» وما لا فمن الشيطانء حتى إِنْ سيّدنا محمّدًا كَل 
مع كونه أفضلَ الخلق؛ وكمال عصمته. وانسدادٍ باب تدسيساتٍ النفس 
وتسويلاتٍ الشيطان بالكل عنه يك وبلوغه في الحدسيَاتٍ وعم المَفيبات 
إلى ما لا يعلمه أحدّ غيدٌ الله تعالى؛ كان لا يَعتّمد على ما يَظهر له إلا بعد أنْ 
يُوازنه بقواعدٍ ألفاظٍ القرآن المجيد؛ فاللة مُرْشِدٌ حقيقيٌ له ولم يقنغ بمجرّدٍ 
المكاشفاتء بل جعَل مستَئَدَ ما يظهّر له القرآنٌ0©. 


ل« ولو ل 


وهذا معنى قولِه تعالى: # وَمَايَوِنُ عَنِأفْوك إن هْوَإِلائيو * [النجم: *-27]4 
فاستنبَط جميعَ الأحاديث من القرآنء لكنْ طريقٌ فهُمها مسدودٌ عن غيره يكو 
كما قال تعالى: فط عَدِمٌ لعي ماظع و مالم أت من رَسُولٍ 4 
[الجن: .]7!/-١75‏ 
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)١(‏ ما أجمّل هذا الكلام وأدّه! فلننظر إلى ضرورة تبعيّة ظاهر الشريعة؛ لذا قال العرفاء: كل 
باطن خالف ظاهرٌ الشرع باطل قطعًا. 
أكّد الإمامُ الرتاني قُدّس سِوُه على ضرورة موازنة المكاشفة بالشريعة» أي: على رأي علماء 
أهل السنة والجماعة؛ كما تردّدت هذه العبارة في مكتوباته»» وقد يسمٌّيهم علماءً أهلٍ 
الحق» كما يقول (44:1؟): والح في جانب علماءٍ أهلٍ الحقٌّ شكّر الله سعيّهم؛ فإنّ علوم 
العلماء مقتبسةٌ من مشكاةٍ النبوّةٍ على صاحبها الصلاةٌ والسلامُ والتحيّة المؤيّدةٌ بالوحي 
القطعيّء ومُستندٌ معارفٍ الصوفيّة الكشففُ والإلهامٌ اللّذان للخطأ سبيلٌ فيهماء وعلامةٌ 
صِحَةٍ الكشفب والإلهام مطابقتُهُما بعلوم علماءٍ أهلٍ السنّةِ والجماعة» فإن وفّعت المخالفةٌ- 
ولومقذات شعرة- فارج من دائزة الصواب: هذا أي: توافقٌ المكاشفة مع الشريعة هو 
العلعُ الصحيحٌ والحقٌ الصريحُ» فماذا بعد الحقّ إلا الضلالٌ؟! رزقّنا الله وإيّاكم الاستقامة 
على متابعة سيِّدِ المرسلين ظاهرًا وباطنًاء عملا واعتقادًا». 

(؟) أي: لا ينطق بشيءٍ من المكاشفاتٍ والرموزات إلا بعد موازنته يكةِ بالقرآنٍ المجيد. 


رسالة حول المجذوب الحقيقي الخحف 
[بيان إجماللي في مراتب السير وأنواعه] 


فعُلم أن البشرّ مركبٌ من ماديّاتٍِ مذكورة ومجرّدات خمسة. وأنّ محل 
سَيْرِهِ وكمالّه دائرةٌ الإمكان”"» وتسعةً عشر دائرةً من عالّم الأمر 


ويُسمّى سَيرُه في عالّم الإمكان”". ودائرة الولاية الصغرّى» وفي دوائر 
الولاية الكبرى: سيرًا إلى الله؛ لأنه لم قدب من الذات بحيث ينكشف عنده 
تجليّاتُ أنوار ذاتِه» سواءٌ لم ينكشفئ عنده أنوارٌ تجليّاتِ الأسماء والصفاتٍ 
والشؤون”9”» أيضباء كما في دائرة الإمكان» أو انكسشّفت9©) عنده على الترثيب» 
كما في دائرة الولاية الصغرى ودوائر الكبرى. 

ويُسمّى سَيرُه في سائر الدوائر*» سيرًا في الله؛ للقُربٍ منه وظهور تجليّاتِ 
أنوار ذاته عنده. ورجوعةٌ عن هذا لإرشاد الخلق يُسبَّى سيرًا عن الله بالله» 


)١(‏ دائرةٌ الإمكان تشمل الأرضَ إلى العرشء فما فوق العرش يُسمّى عالّم الأمرء كما يظهر من 
المقابلة» فقال: اوتسعة عشرّ دائرة من عالّم الأمر». 

0) أي: عالّم المادّة» كما سبّق في بداية الرسالة حول أسماء عالّم المادة وسبب تسميتهاء 
فقي بعالم الخلق» وعالم المشاهدةء و العالّم السفليٌ الظّلمانيٌ» و عالّم الماديّاتِ» 
وعالَم الإمكان» فقال: ايُسمّى ما في سُفْلٍ هذا العالّم» أعني من مركزه [أي: مركز الأرض] 
إلى محدّبٍ العرش بما فيه عالّمَ الخلق؛ لأنّه قابلٌ للخلق بمعنى التصوير والتقدير» وعالّمَ 
المشاهدة؛ لقبوله الإحسامن به؛ والعالّمَ السفليٌ والظلمانيّ؛ لأنّه أسفل العالّم وبعيدٌ في 
ذائه غن النورئق وعالّع المادقات وعائع الإمكانة لسرعة تبادّلٍ أوصافه وانتقاله كثيرًا من 
العم إلى الوجود والوجودٍ إلى العدم؛ وكل ما في هذا العالّم مكانيٌ يَحتاج إلى مكان». 

)اآي: تجلتّات الأفعال. 

(5) أي: انكشف عنده أنوارٌ تجليّاتٍ الأسماء والصفاتٍ والأفعال؛ ولمّا يتكشف تجليّاتُ الذات 
المققسة. 

(5) من الدائرة الثامنة إلى العشرين ن التي هي مجالٌ الولاية العليا. 


حرفا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وسيره في الأشياءِ لتكميلها سَيرًا(» في أشياءٍ الله بالله» فحينئذٍ يكون ببدنه مع 
الخلق وبروحِه مع الحقٌء وهذا معنى قولهم: «الصوفيٌ 7 0 


ثم السّير إِمَا سيرٌ تعقليٌ وعلميٌ أو سير تخيُليٌ» أو سيرٌ قدميٌٍ!”) أو سيرٌ 
نظ ري 9 مود بوه لمكيو تعدا 
سائرٌ إليها سَيرًا علّميًا وتعمياه وإذا رآها فحين إحساسه بها سائرًا إليها سَيرَ 
نظريًا”» وبعد غَيبتها عن باصرته سَيْرَا تيليا" وإِنْ فُرض صُعودُهُ بجسده 
إليها فسائرٌ إليها قدميًا. 


)١(‏ أي: يُسمى سَيرًا في الأشياء؛ تكميلها سيرًا في أشياءٍ الله بإمدادٍ الله» وهذا ليس من قبيلٍ 
التفكر في الأشياء؛ لأنَ التفكُر لتكميلٍ الشخص نفسّه ذهيًا. 

(1) أي: كائنٌ مع الخلت جسمًا بائن عنهم روححاء كما قال السيّدُ عبدُ الرحيم المولويُ في وص 
مرشِده الروحيّ الشيخ عثمانً الطويليٌ قُدّس سِوه: 

عسعا لذينا رُوحًا لَدَيْه دمع الإشكالاتٍ منْه إِليّه 

أي: يَرِجِعُ الإشكالٌ | ليه ويكَلٌ من عئذة. «العقيدة المرضيّة وشرحُها) (*لاه). 
فبعد بلوغ الشخص الولاية العليا وأجيز للإرشاد المطلق يكون روحُه أنيسًا دائميًا مع عالّم 
الأمر؛ فالصوفي من حيث أنسّه بعالّم الغيب بائنٌ من الخلق وتريكٌ عنهم» ومن حيث رجوعٌه 
إلى عالّم الخلق الماديّ لتكميلٍ العباد بالإرشاد كائن مع الخلق ومتواجدٌ معهم, فانظروا 
وَتأقَلواء مَنَ هو الضوة في؟ استعيل لفظ الصوفي لِمَن بل مرتبة الولاية العليا! وهذا إن دل 
على شيءٍ يدل على أن كلمةً الصوفيٌ في اصطلاح العرفاء تُطلّق على الوليٌ الكاملٍ المُكمّل. 

() ليس المرادٌ بالسير القدميٌّ المشي العرفيٌ؛ إذ القلبُ مجرّدٌ ليس له قَدَمٌ ظاهريٌ» وإنّما 
المرادٌ به الإيمانُ الذوقيٌ الذي أعلى من الإيمانٍ النظريّ والتخيّليٌ مرتبةً. وكما يقول: «وإن 
فُرض صعودُةُ بجسده إليها فسائرٌ إليها قَتمياه. ١‏ 

5( رياه بانظري هنا نظرٌ ورؤية 3 القلب. وهو الشهوديٌ؛ بدليلٍ المقابلة» فقال: (إِمَا سَيرٌ 

(0) أي: يع الاعف 

(1) لا يَتحقّق التَخيلٌ إلا بعد الرؤية؛ لأنْ التصوٌرَ قبل الرؤية يُ يُسمّى التعمّلَ لا التخثِل. 


رسالة حول المجذوب الحقيتي ضف 
[عراتب الإيمان من خلال السير] 


فالبَّشْرٌ لكونه مُكلَمًا بعلم ذاته تعالى وصفاته سائرٌ إليه تعالى بأحدٍ الأنحاءٍ 
الأربعة”"؛ فمّن كان من أهلٍ الاستدلال أو التقليدٍ فسَيْرُ وُه تعقيٌ» ومن كان من 


أهل العرفان فسَية فسَيْرُه نظريٌ» أو قدَمٌ؛ أو تخيّلىٌ؛ على اختللاف درجاتهم”"2, 
نعم سَيْوُهم في الدائرة الأخيرة [ويُسمّى الدائرة اللاتعينية؛ أي: الغيت المطلّق] 


سيرٌ نظريٌٍ؛ لانسدادٍ السير القدميّ حينئلٍ. 
[الجذوب الحقيقي أو بالألم من المريض] 
ولكونه”" مكلا بتصفية المجوّداتٍ وتزكية المادياتِ؛ ليندرج في سلّكِ 


)١(‏ أي: السير التعقليء أو النظري الشهوديء أو التخيليء أو القدمي» وهذه مراتبُ الإيمان بايله 
من التقليد والاستدلال والشهود والبحثٌ هنا عن الثالث. 

زفق هذه الاصطلاحات تعبيرٌ عن الإيمان الشهوديٌ» لكن هناك مراتبُ في الشهود, كما مرّ في رسالة 
اهداية المضِلَّينَ؟ بحث: مراتب الإيمان» مثلا : صاحبُ الولاية الصغرى والكبرى سائرٌ السيرَ 
النظري والتخيلي والقدمي في أنوار الأسماءِ والصفات والأفعاله لكن كل ولي حسب استعداده. 
وصاحث الولاية العُليا سائرٌ السيرَ النظري والتخيليّ والقدميّ في أنوار الذات» أي: عرق 
في تجليّاتِ أنوار الذات ولا يخطر بباله إِلّا الذات [حسب مقام السالك» وهذا م مقامٌ 
التوحيد الأعلى لدى العرفاء؛ كما سيأتي في رسالةٍ «الدوائ ثر»]آء وَيَستمدٌ منه و2 يتعّف على 
الذات تٍ الأقدس أكثرٌ فأكثر إللافي الدائرة الأخيرة اللاتعيئيّة؛ فإنّه لايمكن السيرٌ القدميُ فيها 
إل رَانظريًا؟ لأنسداة السير القدمن حيعله أي : لايمكنٌ البحتٌ عنه إلا الاعترافَ بالعجز 
عن ذَرَك الإدراك؛ لأنَ البحث عن كُنهِالذات ممنوعٌ لا يجوز لأحدٍ البحتُ عنه, كما قيل: 

«العجزٌ عن دَرَكَ الإدراك إدراكُ والبحثٌ عن سر الله ه إشرالكُ» 

سدس و تهرك لمطق كرو نحن لمي الس لانت 
ليصلّ إلى الإيمانٍ الشهوديٌ الذي لا يقف كماله عند حدٌ؛ لأنّ كمال الله لا يتناقى» فعر فان 
اللامتناهي لا يتنامّى: كما سبّق ويأتيء وإذا تحقّقتِ التصفيةٌ والتزكيةٌ يَندرج [السالكُ] 
في سلك: « مَدَأَفَمَ سن يَكّهَا « [الشمس: 4]» ويتبعد عن زمرة: : #وَقَدَْحَابَ من دَسَّنْهَا © - 


ضرفا 


له 


َدَْلَم سن رَكّهَا 4 [الشمس : ويبعُد عن زمرة ف وََدحَابَ من دَسَّنَْا © [الشمس: ١٠]؟‏ 
يكرد لخم في أو أمرءبمتؤلة العريضي» ووطاله بزل المرضر.: والنيفية 
والتزكيةٌ بمنزلةٍ التداوي؛ فكما أن المريض يتأذّى بالتداوي ويتألّم به فمنهم 

مَن هو قويٌ لا ب يتحول ولا تصيح: ومنهم من هو ضعيف يتحرّك وتصبح» 
ويَعذرٌه الناسٌ ولا يلومونه. ويعذّره الشرغٌ مع : يحزيه في الصلاةا وخرويج 
أصواتٍ منه بلا اختياره؛ كذلك المجذوبُ مريضٌ حقيقةٌ فإنْ كلف الضعيفُ 


عتهم يعدم التحرك وعدم سصول الصونت متهم قهو يعتراة #كليفي المريضي 
بذلك مع أنه غيرُ مقدور له. فهو مكلف بالتزكية والتصفية وإنْ لم يقْدِرْ وتحوكَ 


وصاح» لكن حستت دستور الشرع0©. 


- [الشمس: ٠١‏ فالتصفيةٌ والتزكيةٌ وسيلتانٍ للوصل إلى الإيمان الشهوديّ المسمّى بالعرفانِ» ولا 
يتحقّقُ هذا الإيمان إلا بالوسيآتين» ولا تتحّقُ التصفيةٌ ولا التزكيةٌ إلا بتبعيّة الشريعةٍ المعصومة. 

(1) وهذه التزكية ليست عمليّة سهلةٌ بل فيها مشقةٌ ما مشقةٍء ويحتاج إلى التوجّه من خلال 
صحبة العارفين بالله. كما قال العلامةٌ البالكيُ في «حاشيته على البيضاوي» نسخة شيخ زاده» 
حول قوله تعالى: ما كَأَعْرِضٍْ عَتْحمَ عَبْسُمَ وَعِظهُمَ وَل لهم ف أنميهج فَوْلَابَلِيكًا [النساء: 58]: 
«أي: كما نافقوك لأن أظهّروا الإيمانَ وأجرّوا كلامًا لفظيًا دالا على المعاذير» وكلامًا نفسيًا 
طعئًا فيك وفي دينك: فنافقهم, أي: جازهم على نفاقهم آخدًا طريقٌ المحبّة والتودٍ. 
فإذن طاتَأعَرضَ عَنْهُمَ 4 أي: لا تصريح بنفاقهم [مثلًا] قل لهم: أنتم مؤمنون صادقون إن 
شاء الله © وَعِظهُمْ * بكلام لفظيٌ مورّيًا وسؤضاء كا تقذ سايق الإبباق وعمضارٌ افاي 
«وثْل لَجْمَ > كلامًا نفسيًا حاصلا 9ف ]نتسج » أي: توج بروجك المقدِّسٍ إلى نيهم 
الخبيثة واشرح بإجبار الجذباتِ صدورّهم بإلقاءٍ أنوار مسائلٍ الدين؛ درا باه 
بها ظلّماتِ الكفرٍ والنفاق» فإن سجّتها فلا بأمن عليك وهم مقصّرون» وإن لم تَمْجَّها فهو 
خيرٌ لك ولهم. 
وهذه الآيةُ كالصريح في حقيّة توجُهاتٍ المعمولة عند العرفاءء وهذا التفسير أظهرٌ التفاسير» 
ومن أنكره لا يعرف حقيقةٌ التوجُهه ومن الأمثالٍ المعروفة: «المرءٌ عدؤٌ لما جهلّ». 


رسالة حول المجذوب الحقيقي ولف 
[الفرق بين الشريعة والطريقة والحقيقة اعتباري]”' 

والشرعٌ: علج وعملٌ وإخلاصٌ: 

والعلمٌ: إِمَا تعقليٌ أو تخيّليٌ؛ أو حسيٌ وضروريٌ» مثلا: علْمُك بمناسك 
الحج قبل أنْ تح تعقلىٌ؛ وحين الحجّ حسيٌ» وبعده تخيّليٌ. 

والحماا: ما تكلْفيٌ أو غير تكنُفي الثاني إِمَا غير هاجس في القلب عدثه 
أصلاء أو هاجسل, مثلا: فعْلٌ الصلاة لِمَن لم يَعْتَدُها تكلفث 27 ولمّن اعتادها 
غيرُ تكلفيٌ؛ فإِما أنْ يبل حدًا لا يهجس في خاطره تركّها أصلاء أؤ لا. 

والإخلاصٌ: أن لا يريد في علمه وعمَّلِه إلا وجة الله وله مراتب كثيرة". 


)١(‏ يمكن الرجوع لهذا الموضوع الدقيق في «المكتوبات الربائيّة؛ الشيخ أحمدٌ الفاروتيُ 
السرهندي كنس سِفِه (198:1). 

(1) ولو فعَلّها مئة سنةٍ لا تكون سجيّةٌ ما لم تتزكٌ نفسّه ويتصفٌ مجرّدائه. 

(6) بيّن العلامةٌ البالكيُ في نسخة شيخ زاده (1: /70)؛ على قولٍ البيضاويٌ: «الثانية التجب 
عن كلّ ما يُوْيْم من فعل أو ترك حتى الصغائر» حول قوله تعالّى: #مُدَىَلَئَتِينَ © [البقرة: ؟]» 
فبيّن الفرفٌ بين حال المكلفين في الاجتناب عن الذنوبء فيقول: 
«التحقيقٌ أن للكبائر معاني اسميّةٌ هي مبادٍ للآثار كققة : في الشخص يقتدر بها أن يَقتلَّ أو 
يزنيَ» أو يتكيّر أو يتركَ الصلاة مثلًا. 
ومعاني حدئيّةَ هي تلك الآثار» مثلُ أصل الزناء وقتل الشخص والتكيّر عليه» وتركِ الصلاةٍ. 
فالمعاني الحدثيّة [أي: التجيّتُ عنها] هي المرادةٌ هنا وفي عرف الفقهه وهي المنافيةٌ 
للعدالةء وأما المعاني الاسميّة فهي طبائمٌ في البشر لا يُمِكِنٌ إزالتهاء وإليه يُشير الحديثٌ 
الصحيح «كل خصلة طبع الله عليها المؤمنَ إلا الخيانة والكذبٌ»؛ بل يُكلّف البشدُ أن 
يُلجمها بلجام الشرع وتصرفها فيما مره به» ولا يَصرفَها فيما منّعه عنه. 
مثلا: طبع الشخصصُ على قَوَةٍ القتل والوطءٍ وحبٌ الجاه والغضب؛ ؛ فإن صَرّفها في الجهاد. 
وفي وطءِ حليلته» وطلب الجاه؛ ليُرِشْدَ الناسس إلى الله والانتقام من الظالِم؛ كان مأجورًاء أو - 


يفا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


فحقيقةٌ الشريعة المطهّرة عالّمٌ واسمٌ أحاط بعالم الإكاةا وجي معاي 
حالم ريسيت لو ميد دشا دنا كد إلى مالا ا من 
دوائر عانم الأمرء فهو سا في حقيقةٍ الشريعةٍ غير خارج عنهاء لكنّها من حيث 
علّم الشخص بها تعمّليًا وعمَلُه فيها تكليفيًا؛ تُسمّى في عزف العامة شريعة 
ومن حيث جاده مع نفيسه فيها ليصير علَمُه بها ضروريًا وحسيّاء وعمَله فيها 
غير تلفي وليحضْل له مراتث الإخلاص تدريً؛تُسئّى طريقة وإذا صار 
العلّمُ ضروريّاء والعلّمْ غير تكلفئ» وحصّل الإخلاص؛ تُسمّى حقيقة”". 


- (صرّفها) في القتلٍ المحرّم؛ أو الزناء أو طلب الجاهِ لجمع الشهواتٍ أو للظلم؛ كان موزورًا. 
لكن إذا بل المرتبة الثانية من التقوى -وهي الاجتناب عن المعاصيء كما أنّ المرتبة الأولى 
هي الاجتنابُ عن الكفر ‏ لا تُطاوعُه الطبائغ» بل تميل إلى الذنب فيجاهدها بالتكلف. 
[وهذا المقام يُسمّى شريعة» وأهله أهل الشريعة]. 
وإذا بلغ المرتبةً الغالثة -أي: بدايتها يَخوْج عن التكلفٍ بالنظر إلى الكبائر الظاهرة -المخلّ 
بالعدالة - وهي ما في مثلٍ الجمع البجوافئع؟ة ويزداد تكلم بالنظر إلى بعضء مثل الكبرٍ 
والرياء والعُجِبٍ وحبٌ المدح. [وهذا المقام يُسمّى طريقة وأهله أهلّ الطريقة]. 
وإذا وَصَل وسطها خرّج عن التكلفٍ. [وهذا المقامٌ يُسنّى حقيقةٌ وأهلّه أهلّ الحقيقة]ء 
وهذا معلومٌ لِمّن له قَدَمّ في التصوف. 
ولعلَّ المراد بالسرٌ هنا (في قوله: عمايَشْعَل سِرّه) جميعٌ المجرّدات أو مجرَّدُ [لطيفة] السرٌ 
فافهّمه». 

)١(‏ والمراد بعالّم الإمكان عالّمُ الماديّات من الأرض إلى العرشء وبعالَّم الأمر ما فوق 
العرش» كما مد في بداية هذه الرسالة. 

(؟) أي: تختلف باختلافٍ علم السالك بين النظر والشهود. وكيفيّة عمله بين التكلفِيٌ وعدمه» 
وكذا قال الإمامٌ الرباني قُدُس سِدُه : في «مكتوباتهاء منها (1: /ال41)» ومنها (1: 189): 
«والتكلّف إِنْما هو في مرتبة الطريقة؛ وأمّا الحقيقةٌ فهي التخلْصُ من التعمّل والتكّفٍ». 
ويقول أيضًا :)"”8٠١ :١(‏ «والمقصودٌ من سلوكِ طريق قي الصوفيّة ازديادُ اليقينٍ بالمعتقداتِ 
الشرعيّة التي هو حقيقةٌ الإيمانِ؛ وحصول اليس أيضًا في أداء الأحكام الفقهيّة» لاأنه أ 
آخدُ وراء ذلك». - 


رسالة حول الجذوب الحقيقى و 


فالثلاثةٌ متحدةٌ ذاناء وإنّما تختلف باختلافٍ العلّم وعمّلٍ السالكين7". 


000 


ويقول أيضًا 1 0 انعم قد يتحقق الإخلاصٌ في بعضٍ الأعمالٍ لعامّة المؤمنين 
بالتعمّل والتكّف ولوفي الجملة» ولكنَّ الإخلاصَ الذي نحن في صددٍ بيانه هو الإخلاص 
في جميع الأفعالٍ والأقوالٍ والحركات والسكنات من غير تعمل وتكلّفٍ فيه. وحصولٌ هذا 
الإخلاص منوط بانتفاءِ الآلهة الآفاقيّة والأنفسيّة الذي هو مربوطً بالفناءِ والبقاءِ» أي: الفناء 
في الله والبقاء بالله» والفناءً هو أن لا يَنشتَ الخيرٌ والكمال لنفيه أصلاء ويعلم آنه ُستعاٌ 
من الله عن طريق صفاتِه تعالى ويراه شهودّاء وهذا هو معنى الفناء التامٌ وحاصلٌ الشهودٍ 
الصحيح . والبقاءٌ هو أن يَنسّتث شهودًا الخيرَ والكمالٌ والتأثيرَ الحقيقيّ كلّه لله تعالى. تُنظر: 
«الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة» (9/ا؟). 
بيّن الإمامٌ الرتاني قُدّس سِرُه أهلَ الشريعة والطريقة والحقيقة في «مكتوباته»» منها (9:5١1)؛‏ 
ومنها (5: 48-447 4) يقول: ١‏ 
«اعلم أن للشريعة صورةً وحقيقةٌ؛ فصورةٌ الشريعةٍ عبارةٌ عن إتيانٍ الأحكام الشرعيّة بعد 
الإيمان بالل ورسوله وبما جاء به من عند الله سبحانه» والإيمان مع وجودٍ منازعةٍ النفس 
الأمَارةٍ وإبائها وطغيانها وإنكارها المودّعةٍ في جنباتها... فإنَ النفس التي هي عمدةٌ الإنسانٍ 
يات : «أنا على كُفرها وإنكارهاء فكيف يُتصوّر منها حقيقةٌ الإيمانٍ 
عي حقة الأعمال الصالدة# ابو لكو ]من رحمعه سبيحاثة وتعالى مع هذا الإنكار قبوله جل 
"لسر لجان قبول الإيمان والأعمال مع عدم تسليم النفس] ويشارئه بدخولٍ 
الجنّةٍ التي هي محل رضائه ورحمته. 
ومن إحسانه تعالى وتقدّس اكتفاؤه في نفس الإيمانٍ بتصديقٍ القلب ولم يُكلّف بإذعانٍ 
النفس [وإلَا لم ينج إلا قليلٌ]... 
رسو العرية يغرب يفل الشى الأنايف بغرية الالطانة ميل لني 
ومستلزمةٌ للنجاة الأخرويّين» ومصحّحةٌ لدخول الجنّة» كما مرّ» فإذا صحّت صورةٌ الشريعةٍ 
فقد حصلّت الولايةٌ العاَكٌ والله ول الذين آمنواء وفي هذا الوقتِ صار السالكُ مستعدًا 
لأن يَضعَ قدّمه في الطريقة وأن يَحظَى إلى الولايةٍ الخاصّةٍ» هذا بالنسبة لمن استقام على 
الشريعة وهم أهلٌ الولاية العامّة. 
أمَا بالنسبة لأهل الولاية الخاصّةٍ [وهم أهل الطريقة والحقيقة]» فيقول: «ومقدّمةٌ الولاية: 
هي الطريقةٌ التي نَفِيُ ما سواه تعالى مطلوبٌ فيهاء ورفعٌ الغير والغيريّةِ [الإخلاص الكامل] - 


إذرف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ومن نّمَة لَمَاسُئْل سيِّدُنا الشاه تَقُشَبَند ند قدّس الله سِرَّهُ وأنزل علينا من بركاته - 
عن الغرّض من الطريق» أجاب :بأ الغرض من حصو كمال الإخلاص» وصيرورة 


العم النظريٌ والكسبي ضروريًا وشهودياء والعمل التكلّفيٌ غير تكلفيم0©. 


- مقصودٌ منهاء فإذا صار ما سواه تعالى بفضله جل شأنه مرتفعًا عن النظر بالكليّة ولم يبقَ اسم 
ولارسمٌ من رؤية الأغيار؛ فقد حصّل الفناءٌ وبلّعْ مقامَ الطريقةٍء وتم السيرٌ إلى الله. . والمشروعٌ 
بعد ذلك مقامٌ الإثباتِ المعبّر عنه بالسير في الله وهذا هو مقامٌ البقاء الذي هو موطنٌ الحقيقةٍ 
التي هي المقصدٌ الأقصى من الولاية؛ وبدلك الطريقة والحقيقة اَن هما الفا والبقاء يصدق 
الولايةٌ» وتصيدٌ [النفسن] الأمّارةٌ مطمئنة» وترجعٌ عن كفرها وإنكارهاء وتصيرٌ د راضية عن 
مولاهاء ويكون المولى جلّ سلطائه أيضًا راضيًا عنها وتزولٌ الكراهةٌ التي في جبلتها». 
فمن هذا البيان المبارك طهر أن من وصّل الفناء يقال له: هو من أهل الطريقة: ولم يبلّْ مرتبة 
الحقيقةِ» ومّن وصّل البقاء بالله صار أهلّ الحقيقة. 
وبجديتا الإمامٌ من معنى غير ما ذّكر في «المكتوبات» :١(‏ 777)» كما يقول: ١فإن‏ أرادوا 
بالفناءٍ في الله والبقاء بالله معتّى آخرٌ يوهحٌ بالحاليّة والمحليّة» فهو عينٌ الإلحادٍ والزندقة». 
وأيضًا أشار الإمامُ الرتاني في «مكتوباته؛ (7: 17”) إلى نصيبٍ أهل الشريعة والطريقة 
والحقيقة» قيقول : انصيثُ علماء الظاهر من الدين ومتابعة سيد المرسلين كي بعد تصحيح 
ادر أخبلي بااي سيقي ل العلم [لكن مع التكلّف في 
التظبيق كمااسيق 
007992599292220 
الطريقة]. 
ونصيبٌ العلماء الراسخِين الذين هم ورثةٌ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامٌ مع ما هو لعلماء 
الظاهرء ومع عا اسائزيذ للصوقية هو الأمرلقٌ والتقائق التي جرت الرمرٌ والإشارةٌ إليها 
في المتشابهات القرآنية» واندرجت فيها على سبيلٍ التأويل» فهُمُ الكاملون في المتابعقه 
والمتحقّقون بالوراثة»؛ وهم أهلٌ الحقيقة. 

)١(‏ نقل هذا القولَ أيضًا الإمامٌ الربانيُ 5 سِرُه في «مكتوباته) »)73١5 084 :١(‏ فيقول: 
«سأل سائلٌ الخواجة بهاء الدين النّقسّبنديٌ قدَّس الله سِرّه العزيز: أنّهِ ما المقصودٌ من السير 
والسلوك؟ فقال: كوثُ المعرفة الإجمالية تفصيليَة والاستدلاليّة كشفيةً. ولم يقل: لِيَحصّل- 


رسالة حول الجذوب الحقيقي يفف 
[ضرورة المرشد في التربية تزكية وتصفية] 
ال أن و 0 انواس السبادية يع انار بلي 


ا 0 من القرآن العظيم”" فيُدسسو عليه 


- معرفةٌ زائدة على معارفٌ شرعيّة»؛ بل قال: بتحويل النظريّ شهوديّاء والتكلفي غير تكلفيٌ. 
وكذا عرّف الطريقة الإمامٌ الربانُ بماعورّف به المؤلّفٌ في «مكتوباته) (0188:1 08 83:): 
«والمقصودُ من سلوكِ طريقٍ الصوقيّة ازديادٌ اليقين [أي: الشهود] بالمعتقدات الشرعيّةٍ التي 
هو حقيقةٌ الإيمان» وحصو لشي أيضًا في أداء الأحكام الفقهيةء لا أنه أمرٌ آخرُ وراء ذلك». 
ومن الجدير بالذكر أنَ الإمامَ الرّانيٌ استعمّل للشريعةٍ في بعض «مكتوباته؛ لفظ القِشرٍ واللتٌ 
0 وفي بعض آخَر استعمّل الصورة والحقيقة (” : 0070377 فيقول: «(ولعلم 
الشريعة صورةٌ وحقيقة؛ وصورئه : هي نصيبُ علماء الظاهرء شَّكر الله تعالى سَعيّهم وهي التي 
تتعلّق بمحكّمات الكتاب والسكَةٍ . وحقيقتُه : هي نصيبُ العلماء الراسخين رضي الله عنهم». 
والمراد بالقشر ‏ واللة أعلم - معرفةٌ المعتقداتٍ الشرعية نظريًا وتطييق الأحكام تكلقاء 
لأنَ النفس الأمَارة بالسوء لم تتزكٌ بعد بالنسبة لذاكَ الشخص. والمراد باللبٌ: المعرفةٌ 
الشهوديّةٌ وتطبيقٌ الأحكام الشريعة يُسرًا؛ٍ لأنّ النفس الأمَارة بالسوء تزكّت وصارت مطمئنةٌ 
بالنسبة لهذا الشخص. وكذلك الأمر بالنسبة للصورة والحقيقةء أي: المراد بالصورة القشدء 
وبالحقيقةٍ اللتٌُ. 
لكن يقول في مكتوب آخرٌ (1: :)1١١‏ ١وأمَا‏ مَن طلّب تأويلَ المتشابهاتِ من غير علم 
المحكمات. ومن غير عمّلٍ بمقتضاهاء وترّكَ الصورة [أي : ظاهرَ المعنى وهو المحكّمات] 
وسلّك طريقّ فكر الحقيقة [أي: فكّر في المتشابهات بدون إرجاعها إلى المحكمات] فهو 
جاهلٌ؛ وليس له خبرٌ عن جهله؛ وضالٌ وليس له شعورٌ بضلالته». 

)00 منها قوله تعالى: # يد ريسي د عا 4 [الحجر: ه*]» 
وقوله: « دَلَ مِعزَيدَكفسمْ حون َمِنَ © [ص: 0187 وقولّه: « وكيكت وَلَاميسسه كا مره 
يكن ادا الالفع وَلَآمتَلم َب فشَرضَك لوس الله وم يخَضِذِ ألشَمِطدنٌ 30 
شه فَقَدَحَسِرَخُسَرَانًا قبِيكا © [النساء: 119]. 


قرف رسائل نادرة ف تصورف العرفاء 


كمال التسيس» ولايكفي للناقص أَنْ يوازنَ أعماله مع ظاهر الكتاب والسنة؛ 
لأنهم كثيرًا يرونه الحقّ باطلًا والباطلَ حفّاء فتِضلٌ ويْضِلٌ ومن َم كان كل 
بُرسِل مع وجود القرآن والأحاديثٍ الجامعةٍ لجميع معالم الدّين ومعارفه من 
أتقّنها حي الإتقان ظَهرًا وبطنًا؛ مبلّغين ومرشدين» ولم يَعنْْ بمجرّدٍ القرآن 
والسنّة» وكذا الخلفاءٌ الراشدون وسائدُ الأصحاب على كلّ منهم السلام 
وهكذا الآئمّةٌ والأمَراءُ إلى زماننا هذا. 


[ضرورة الوسيلة» منها المرشد الحي] 


فيجب على الشخص ما لم تبلغ غاية مرائب الولاية الكبرى؟" أن يُشافِة 
مرشِدًا ماهرًا حا في جميع أحوالهء لا لأنّالمرشد بُحرّكه في المراب ويُوجدُ 
له المراسم والأوصاف الّحسنة؛ فإنَ هذا خاصٌ بالله تعالى» بل لِيَهِدِيّهِ إلى 
المضارٌ والمنافع؛ ليجتنتٍ الأولى ويكتسب الثانية» وليُرشِدَه إلى ما يُميّزْ به 
الصحيح عن الفاسد؛ إِذْ لو جرّث عادة الله بن هدي النامن بلا وسيلةٍ لكفى 
ال على بولساب لي إل عادول ارال “وسار وي 
وإ كان منًا] لكفى سيّدنا محمد لي ولم يحتخ أحدٌ إلى مرشي؛ فإنّه أشرَفُ 
الأرواح وأشَدُّهم قوّةَ وأصفاهمء وما ذكزنا حكمةٌ التوسّلٍ بالمرشد©. 


)١(‏ أي: مَن وَصل نهايةً الولاية الكبرى وكاد أن يَدخلَ الولاية العليا. 

(؟) إِنَّ الإمامَ الرتاني في «مكتوباته» (1: “447): بعد شروطٍ من امتثال الأوامر الشرعيّة 
واجتناب مناهيها المتمثّلةٍ في تبعيّةِ الشريعةٍء يقول: «وطلّبُ شيخ عارف بالطريقٍ هادٍ إليه 
الذي يَستحِقٌ أن يكونَ وسيلة أيضًا من المأموراتٍ الشرعيّةِ؛ قال الله تعالى: « تبتر لد 
َلْوَسِيِلَةَ © [المائدة: 24]78. 
وفي مكتوب آخر (1: 1571-11) يقول: «والطالبُ [أي: السالكُ] لا بد له من برزخ 
ذي جهَتين؟ لكونه في الابتداء في غاية الدناءةٍ ونهاية الخساسة [سبب عدم تزكية النفس 
الأمارة] وعدم مناسبته أصلًا لجناب قُدسِه جل سلطائه من هذه الحيثية» وذلك البرزخ هو - 


رسالة حول المجذوب الحقيقي حفا 
[تمشيل دقيق على ضرورة المرشد في عالم العرفان] 
نظيرٌ ذلك: أن كتُبَ جميع العلوم المدوّنة مصتَفةٌ باللغة العربّة» ومّن عَلِم 
العربيّة ةَ يفْهَمْ معناها حسب قواعدٍ اللغة العربّةه قن هذه الحيثيّة لا يتحتاج 
إلى معلّم يُعلّمُه تلك الكُنْتِء ؛ لكن لألفاظٍ الكثّبٍ حقائق ودقائقٌ وقواعدٌ مُيينةٌ 
في كناب تحر آورفي علي اكفره رسي لا يطل عليها إلا دوز العلماء 
الرا سخين؛ فإ أحاط المُطالِعُ بجميع ذلك لم يَحتَخْ إلى معلْم أصلاء وإنْ لم 
بُحِطْ بها احتاج إلى معلّمٍء وهكذا جميعٌ مسالك الشرع الشريف مدوّن لكن 
لها حقائق ورموزٌ لا يَعلمُها إلا الراسخون في العلم »كما هو معلومٌ من أحوالٍ 
الناسية فإ ايأو اسدثلها مما ءرسايطاع نه الااس حار يعض مهف ويسن 
آخرٌ على بعض آخرٌ منهاء فيتلاحق أفكارٌ الجميع نُمّ يَظهر حقيقة حقيقةٌ الآية9. 
ولايقدر كل أحدٍ على دفع تدسيسات نفس وتسويلاٍالشياطين*: فيحتاج 
الناقصٌ إلى مرشدٍ 2 : صَفِيٌّ رَكيّ عاليِم بالْمَسالك والْمَهالك ومتشارب السالكين. 
مثلا: مَشرَبٌ بعض السالكين يناسبُ كثرة ة الصلاة» وبعضهم” كثرة 
الصوم؛ وبعضهم كثرة التفكُره وكلٌ من الثلاثِ ممدوحٌ في الشرع؛ ومييّنٌ فيهه 
- الشيحُ الكاملٌ المكمّل»؛ الذي له جناحٌ ناسوتيٌ يتعامل به مع الناس للتكميل» وله جناحٌ 
ملكوتيٌ للاستكمال بالاستفاضة من الله تعالى. 
(1) عطف على «حقائق»؛ أي: لكن لألفاظٍ الكتّبٍ رموزٌ... إلخ. 
(7) هذا إشارة إلى ضرورة جمع القدّراتٍ العلميّة في كشفٍ حقائقٍ الدين» فإن جمعت:في 
شخصر فذاكء وإلّا فلا بد م جمع الخبرات. 
(6) تدسيساتُ النفس وتسويلاتٍ الشيطان ووسوسته ليست دائمًا في المحرّمات» بل قد تكون 
فى الواجبات الشرعيّة» فهنا صعب التمييز» كما يقول المؤلّف في المثال التالي. 
(؛) عطف على قوله: #بعض السالكين»؛ أي: مشربٌ بعضهم يناسبٌُ كثرةَ الصومء وكذا 
«بعضهم» اللاحق, أي: : مشربُ بعضهم يناسث كثرةً التفكر. 


4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ومأمورٌ به» فلولا مرشِدٌ يَهديه إلى ما ينفعٌه لَدسسسَ عليه النفس وزيّنَثُ له ما 
يضره حتى يديل في ورطة رياءء أو عُجْبٍء أو كبْرء أو غيرها من الرذائل؛ كما 
أنَ ذلك مجرّبٌ فيمن لا مرش له ظاهرًا. ّّ 

فليس المرشِدٌ شريكًا له تعالى» بل مَكَلّهِ مكل المدرّس في الهداية والإرشاد؛ 
فإنْ كان التوسّلٌ بالمدرّس غير : شِرْك فهو أيضًا غيد شِرْك» وإِنْ كان هذا ش شِرْكا 
فليكن ذلك أيضًا شِرْكًا("2. 


[جواب إشكال قوي حول ضرورة المرشد] 


إِنْ قيل: : عْهدَ في عضْره يك وفي عصور الخلفاء والأصحاب على كل منهم 
السلام؛ والتابعين وغيرهم إلى زماننا هذا؛ التوسّلٌ بالمعلّم من غير نكير» فصار 
إجماعًا سكوتياء بل قوليًا وفعليّاك بخلافٍ حضور درس المرْشِدٍ والتوسّلٍ به. 


قلنا: إن المسألة المجمع عليها قد يكون العم بها واجيّا على جميع الناسء 
كوجوب الصلاة وجِلٌ البيعة ؛ فتكون ضروريّة أو مشهورةً عند الكلٌ» فيطلّع عليها 
وعلى انعقادٍ الإجماع عليها كل مكلّبء وقد ييختصُ بعلِها بعضٌ الناس» كوجوب 
ادس لبنت الابن مع بنتٍ الصّلْب؛ فإِنعِلْمَ ذلك واجتٌ كفائيٌ على بعض الناس. 


)١(‏ تحدّث الإمامٌ الربانيُ قُدس سِرُه في «مكتوباته» (1: :)157-17١‏ حول فائدةٍ الشيخ 
الحقٌء ويُحذّر في الوقت نفسه تحذيرًا شديدًا حول المتشيّخة» فيقول: «إنَّ طريقٌ الإفادة 
والاستفادة مبنِىٌ على وجود المناسبة؛ لكونه [أي: السالك] في الابتداء [قبل التزكية] في : 
غاية الدناءة ونهاية الخساسة» وعلام المناسبة أصلا لجناب القدُْسِ جل سلطاثة من هذة 
الحيثيّة» وذلك البرزخُ هو الشيحٌ الكاملٌ المكمّلٌ». 
- م حدّر المسلمين من المتشيّخة فيقول رحمه الله: «وأقوى أسباب ب دقوع الفتور على طلَب 
الطالب -أي: : السالك ‏ هو الإنابةٌ إلى الشيخ الناقص» وهو الذي جَلّس على مُسنَدِ المَشيخةٍ 
بدونٍ إتمام أمره بالسلوكِ والجذبة» فصحيئه سم م قاتلٌ للطالبء والإنابةٌ | إليه مرَضنٌمُهِلِكُ بوعل 
هذه الصحبة نُورث الانحطاط والتنَزّلَ للاستعدادٍ العالي» بل تّرمِيه من الذّروةٍ إلى الحضيض». 


رسالة حول المجذوب الحقيقي "4١‏ 
وحضورٌ حلقةٍ درس المدرّس من قبيل الأوَّلٍ7)؛ إِذْ بعدم علم ظواهر الشرع 
قا بحضلُ لكف أو الابتداٌ أو الفِسو ومن ثَمّة اطلع على إجماع صخت جميع 
الناس» والتشيتٌ بالمرشِد من قبيلالثاني”"! إذ هو واجث كفائي نّ؛ سببٌ لكمالٍ 
الشخصر. لا يتعلق بجهلهِ تكفيرٌ”" ولا ابتداعٌ ولافسقٌ'» فهو أيضًا مُحِمَعٌ عليه 
من عصر الأصحاب عليهم السلام إلى عصرنا هذا”» وممًا قرّره النَيُ وكة. 


)١(‏ أي: من قبيلٍ الإجماع الضروريٌّ أو المشهور بين العامَةٍ والخاصّةء كوجوب الصلاة وحِلٌ 
البيع» ومن قبيل الواجب العَينيّ. 00 

)١(‏ أي: من قَبِيلٍ الإجماع الخاصٌ بالعلماء» ومن قَبيل الواجب الكفائيٌ. 
وبمناسبة هذه المسأَلةِ أنقلُ قاعدةً جليلةً فيما يُكمّدْ الناس وما لا يُكَّدِهمء كما ذَّكَرها 
المؤلّف في «الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرّاني قُدّس سِدُه في القدر»» وذلك في 
«المجموعة الرابعة من مخطوطاته» (57)» فيقول: 
توانصابط أن السكع النيقق إن كان ليتقا عله ضرور ران الثين أو مور زد إنقازة كدر. 
وإن كان مُجمعًا عليه خفيًا في الدين؛ فإن كان إنكارٌه لشُبهةٍ في الكتاب والسنقه أو لدليلٍ 
عقليٌ فاسدٍ [كما للمعتزلة في خلقٍ الأفعال] فإنكاره ليس كفرًاء بل حرامٌ وجهالةٌ. 
فإن كان [الإنكارٌ؛ إنكارٌ الإجماع الخفيّ] في العقائدٍ فابتداعٌ» أو في الفروع فاجتهادٌ خط 
وعلى كل [أي: سواء الإجماعٌ الحَفِيُ في الأصولٍ أو الفروع] إنكارٌه حرام لِمَن عَلِمَ الإجماعً. 
وإن لم يكن مُجِمَعًا عليه مطلقًا فإنكارٌه ليس كفرًا ولا ابتداعًاء وإن كان جهلًا؛ لعدم مطابقته 
للدليل». 

() وإن تعلّق بإنكاره ابتداعٌ» بل ربما يجرُه إلى الكفر. (منه). 

(5) لأنّ الفرقّ بين الجهل بالشيء وبين إنكار الشيء. 

(5) ذكَرَ الإمامٌ الغزاليُ شروط الطهارة» وأتى بذكر ضرورة الإمام» فيقول: «فإذا قدَّم هذه 
الشروط الأربعة [التي مرّت في البداية في إثبات الطريقة] وتجرّدَ من المالٍ والجاهء وكان 
كمّن تطَهّر وتوضّأ ورفَعَ الحدّتَ وصار صالحًا للصلاة» فيجتاج إلى إمام يَقَتدِي به فكذلك 
المريدُ يحتاجُ إلى الشيخ والأستاذ يَقتدِي به [لا محالة] إلى سواءٍ السبيل؛ فإِنْ سبيلَ الدّين 
غامضٌ. وسُبلَ الشيطان كثيرةٌ ظاهرةٌ فمّن لم يكن له الشيحٌ يَهدِيه قادّه الشيطانٌ إلى طُرْقِهِ لا - 


يننا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
ويفلٌ عليه أيارك21 ساد يثُ0©» ولكن لعدم عموم التكليف به لم يشتهر 


- محالةً. فمّن سلّك البوادي المُهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها. .. فمُعتصم المريدٍ 

بَعدَ تقديم الشروط المذكورة شح فليتمسك به تمشّكَ الأعمّى على شاطئ النهرٍ بالقائدٍ 
بحيث يُفْوّض أمرَهُ إليه بالكليّة...». «إحياء علوم الدين» 15م -؟وكت). 
والدليلٌ على ضرورة هذا الاقتداء هو أنّ الصحابةٌ رضي الله عنهم أجمعين؛ مع وصولهم 
درجةً صحبة النبيّ بَلِ التي لا توازيها رتبةٌ بعد النبوةِ؛ لم يقولوا: نحن نحن عارفون بأسر ار 
الشريعة» ولا نحتاج | إلى إمام بعد الي يك حتى يقودنا في أمور دينتناء بل اخحتاروا إمامًا قبل 
5 حضرة ة الرسول يك عن طريق الشورى والانتتخاب, حتى انعقد الإجماعغٌ على سيّدِنا 
أبي بكر الصديق وهذا الاختيار لم يكن لتنظيم الأمور المعاشيّة المسمّاةٍ بالسياسة الشرعيّة 
فحسبُء بل لأمور المعادٍ أيضًاء؛ٍ فالخلفاءٌ الراشدون مع أَنّهم آمراة في أمور كنيا المسلمين: 
كذلك كانوا أمراءً في أمور دينِهم؛ أما غيرُهم فلم يقع لهم هذانٍ الأمرانٍ» مثلا : أولياءٌ هذه 
الأمةٍ كانوا أولي أمر المسلمين في أمور دينهم فقطء والأمراءُ كانوا أمراء في شؤونٍ دنياهم 
فقطء فلم يقع لغير الصحابة اكرام رضي الله عنهم الولايةٌ والسلطةٌ معًا في آنِ واحلء وهذا 
إن دل على شيء فإِنّما يدل على عِظَّمٍ شأنٍ الصحابة وقوَةٍ استعدادهم رضي الله عنهم 
أجمعين بواسطة صحبة النبيّ كله ودلِيلٌ على جلالة قدر صّحبتِه وَل بحيث قَوِيَ مَن 
صاكه استعداةًا ليس لغيره كماتالالصحابة الكرزةابها قصال لاقة ولا تحضى, 
وصرّح السيد عبد الرحيم المولوي بهذه الحقيقة في «العقيدة المَرضيّة) (089)) فيقول ما معناه: 

إن الصّحابة كانوا شركاء2 في الفئْضٍ العامٌمِن حير الورَى 

لفقي التي الغاسالمسؤك نحل شرية الإمام الأول 

وهو ظاهرًا باطئًامُطاع علىكلهملةاتباع 


ومن تورهكل مُلتهس. 2 ومن ناره كل مُقتبسر 
)١(‏ منها قوله تعالى: #وَدَروأ له لاخر وباياتة إن ازيرت تسو السبجززة ينا قفون 
[الأنعام: ل]. 


ويا واس سوا نيه لصا ا لوعي : )٠١‏ قال وَك: 
... ألا وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضْغةٌ إذا صَلّحَت صَلَّحَ الجَسَدُ كُلهُ وَإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلَكُ 
عض 


رسال حول المجذوب الحقيقي اك 
اشتهارٌ الأول وحص بعلّمه بعضٌ الناسء على أن الأصل في كلّ شيءٍ 
الجوازٌ والصحةٌ ما لم يدل دليلٌ قطعىٌ على بطلانه". 


[دليل شبه إجماعي لرد منكري المرشد] 


ولعلَ من كر التششّت بالْمُرشد يق أن المرية يَحسّب أن مره م 
وشريكٌ لله تعالى» وقد عَلِمْتٌ أنّ حقيقةً الإرشادٍ هدايةٌ كهداية المدرّس» ومن 
نّمَة تَشيّتٌ بالمرشد آلاف أَلُوفٍ من العلماء الراسخينء مثل الأئمة الأربعة 
على كل منهم السلا وأصحابهم» وسائر العلماءٍ المُضِلاءٍ الصالحين إلى 
زماينا هذا وسَلّمُواأفسهم لمرديهم كالميْتٍ بين يي الغاسله وكقى بذك 
دليلًا؛ لأنهم إِنْ لم يَدُوقُوا في ذلك حقيقةً ولخ يتبيّنْ لهم صِحَيُه لَرَجعوا عن 
ذلك وبِيّنُوه للناس”" ومُنكِرٌ ذلك لم يَذْقْ هذا. 

ومن القواعد المسلّمَةٍ المجمّع عليها: للقن تفط سوةعلى كؤلم 
يحْمّظء والمشبتَ”؟ مقدّمٌ على النافي»» وما يذكُرُه المُْكِرُ من الشّبّهات مدفوعٌ 
بحمْله على مَنْ يظنٌ تأثيرَ غير الله في الوجود. 


)١(‏ أي: من قبيلٍ الإجماع الضروريٌ أو المشهور بين العامة والخاصّةء كوجوب الصلاة وجل 
البيع؛ ومن قبيلٍ الواجبٍ العينيٌ. 

499 إكتارة إلى القاعدة الأصوليّة المقرّرة: الأصلّ في الأشياءِ الإباحةٌ. 

(؟) كما قال السيد عبد الرحيم المولوي في «العقيدة المرضيّة» (448-447). ما حاصلّه: 
إثباثٌ القتل على أحدٍ ثابتٌ بشاهدين, فمئاتٌ العلماء الأعلام أشهدوا على حقيّة الطريقة 
وآدابهاء ألا يستوي هذا بذاك؟! 

(؛) عطففٌ على امَن حَفِظ»؛ أي: من القواعد المسلّمةٍ المجمّع عليها: أن المثبتَ مقدّمٌ على 
النافى». 


9861 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الحلاف بين النقشبندية والقادرية الحقة في المنبج لا في المقصد] 

م الطريقةٌ ما جذبةٌ وتصفيةٌ وإمّا سلولةٌ وتزكيةٌ» وعلى الأول الطريقة 
العليّةُ التّفُسَّبَنديَةٌ يَةُ المجدّدِيَةٌ؛ فإِنَّ المريد إذا سلَّمَ نفسَه لله تحت تربية مُرْشِدٍ 
كاملٍ ماهر باهرء فبمجرّدٍ ال أ يدفع الله لسار مجؤداك لمااك ريجاكيا 
إلى عالّم الأثر مع بقاءِ عَلاقتها بالماديّات» قضنيها شكا فشكا إلى تمام دائرة 
الولاية الصغرى, فيحصل لهم تصفيةٌ قبل تزكية؛ ومن كَمٌ لا يسلكُ سالكو هذه 
الطريقة في ابتداء ءِ الأمر العبادات الظاهرةً كثيرًا إِلّا الواجباتٍ والسَّئَنَ المؤكّدة 
ويأمرُهم المرشِدٌ بالتفكر ذ في المجرّدات. 

وإذا وثّى الله الشخصص لبلوغ الولاية الكبرّى والعُليا يشْرّعٌ في طريق 
التزكية؛ بأنْ يُزكي النفسن أوَلَاء تح انان تم الهواء» تم الماءء ثُمّ الترات» وتزكية 
التراب إنما يحصّل لِمَنْ بلَعَ آخِرَ نْقاطٍ الولاية» وذلك نادرٌ جدّاء فيحصّلّ تزكية 
بعد تصفيةء وتصفيةٌ كاملةٌ بعد التزكية. 

وعلى الثاني الطريقةٌ ُ العلَويَة الجيلانية العلَُ قدّس الله لله أسرارٌ الكُلُ؛ فإنّهم 
يشرَّعون في تزكية النفس والتصفية القالبة ولا ومن ثم يصدُرٌ عنهم عباداتٌ 
ظاهريّةٌ قويّةٌ شديدة كالأربعينيَاتِ وكثرةٍ الصيام إلى غير ذلك. 

51 الحركات والأصوات لدى السالك]”© 

إذا عَلمْتَ ذلك فنقولٌ: إِنَّ المجذوب والسالكَ مريضيٌ حقيقةٌ يُداويه الله 
(1) من البداية إلى هنا مقدّمةٌ للسؤالّين المطروحَين في البداية تحت عنوان: «هل يَبطل صلاةٌ 

الصوفيّة المجذوبين بالضتاك والاسوات؟ يهل بمدية لتو فك بحي أن ينتقل إلى 

مرشدٍ في حياةٍ مرشده الأوّل أو بعد مماته أم لا يجوز؟». وقال هناك: «ولِتوقف الجواب 


على بيانِ حقيقة البشرء وحقيقة الطريقة» وحقيقة السلوك والسير» والتزكية والجذبة» 
والتصفية؛ نشير أوَلّا إلى إجمالٍ هذه الحقائق» فيبدأ بجواب السؤالٍ الأوّلِء ثم الثاني. 


رسالة حول المجذوب الحقيقي ”> 


تعالى بالتصفيةٍ والتزكية» ولا قدرةً له على دفع الألّم ولا على دفع الحركاتٍ 
والأصوات إلا الأقوياء منهم. إن قد على الدّفع أوتصنّع في ذلك رياءً فصلاثه 
باطلةٌ بالحرّكات وظهور الصوت منه؛ وإن كان مُحِقّا صادقًا في الجذبةٍ ولم 
يقدِرْ على الدفع فصلائُ صحيحةٌ ومُثابٌ عليها ضَعْفَ ثواب غيرٍ السالك, لا 
قباس على المريض بل هو أعلّى المرضّى وغيرُ مكأ؟ لأنْ مرَضَ الرذائل 
قد ويك من الأمراض البدنيّة» ومن ثَّمّة أوجب الشزعٌ تداوي الرذائل 
بالتزكية والتصفيةٍ ولم يُوجِبْ تداوي المرّض البدنيّ. 

فإِنْ كلُنا المجذوب أنْ لا يسنك الطريقّ أو أنْ لا يْصلَّيَ فهو تكليفت بما 
أوجب الله خلاقه. وإِنْ كلّفْناه أن لا ب يتحرّكَ ولا يصيحٌ فهو تكليف بِالْمُحالِ 
كتكليفٍ المترشّح المرتعش بعدم الارتعاش. 

إن قلنا: إنه كاذبٌ يقير على الدفع فهذا سوءٌ ظنٌ بمسلم صالح؛ 
فالمجذوبٌ إِنْ كان صادقًا في الجذبة غيرٌ قادر على الدفع فلا يَف لومة 
لائمه ويجب على المُنصف أَنْ لا يلُومَ وصلائه صحيحة؛ وإنْ كان كاذًا 
أو قادرًا على الدفع فلّخف ف الله ويرك جذْبته نعم يجب عليه أنْ يِل عن 
شُغْلِه قبْلَ إقامة الصلاة وأنْ يستمِدٌ من الله بوسيلةٍ المُرشِد أَنْ يُعْبّتّهِ في الصلاقء 
فإِنْ جَوَبٍ أنّ ذلك نافعٌ له فلْيُعِده في كل صلاةء وإلّا فلا يج عليه الإعادةٌ. 


ع الانتقال من ماشه إل عن 0 3 


لم القن إليه 3 الأوّلء إل إِنْ أَمَرّه تيقل علبي الوه 


002 وهذا جوابٌ السؤال الثاني المطروح في بداية الرسالة بقوله: «وهل يجوز لِمَن ت‎ )١( 
بشيخ أن يَنتقلَ إلى مرشدٍ في حياةٍ مرشده الأوّل أو بعد مماته أم لا يجوز؟».‎ 


31> رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وأمَا بعْد وفاةٍ المرشد فإِنْ أراد مجرَّدَ حفظ الإيمانٍ وحشّره في زمرة أتباع 
الصالحين؛ ودفْع البلايا الظاهرةء وحصولٍ الآمالٍ الدنيوتة؛ يفيه روحانية 
مرشده الأَوَّلٍ في ذلك فلا يَنتقل. 

وإِنْ أراد الترفّيَ في مقاماتٍ الطريق؛ فإِنْ كان ذا بصيرةٍ كاملةٍ واطمئنانٍ 
قب ونفس بأن بع مرتبةٌ الولاية الكُبرى» فكذلك يكفيه روحانيةٌ مرشِده!"» 
ويسْوْمٌ عليه الانتقال» وإل"" فيَجب عليه الانتقالَ؛ لِيَخْرجَ عن ورطة تَدْسيساتِ 
النفسٍ وتسويلاتٍ الشيطانٍ. ود يسنك مسالِكَ الطريق بسلامة. 


[التوفيق بين قولين] 
فمّن أطلّق حرمة الانتقال فكلامه محمولٌ على إحدى الفَريقّين الأولَيْنَ9) 
ومن أطلّق الجوارٌ بل الوجوب أراد بالنسبة إلى الفرقةٍ الثالثة». 


)١(‏ وهذا إشارةٌ إلى جواز رابطة الميّت لِمَن بَلَْ تلك المرتبة» والمانعون رابطةً الميّتِ إنما 
أرادوا للمبتدي في الطريقة» وهو مّن وَصَل الولاية الصغرىء أمَا صاحبٌ البصيرة الكاملة ‏ 
وهو مَن بَلّْ الولاية الكبرىفله الرابطةٌ كما سيأتي في رسالةٍ «الدوائر العشرين». 

() «وإلا»» أي: وإن أرادَ الترميَ في مقاماتٍ الطريقٍ ولم يكن ذا بصيرةٍ كاملةٍ» بأن لم يبلغ مرتبة 
الرازة يكبب عليه ال زنيج ع ريدلا لساك اللي وقسوي لاه عبنلا 

(7) عطفٌ على قوله: : اليتخرج»2» أ 5 : فيَجب عليه الانتقالُ؛ لِيَسلكٌ ...إلخ. 

(4) فجن قال: لا يحرم الانتقال» ليس المراة الغفن في جميع الأجوآل» بل المراد المجموعكين: 
الأوّل: لمّن أراد مجرّدَ حفظٍ الإيمان» وحشره في زمرةٍ أتباع الصالحين» وحصولٍ الآمالٍ 
الدنيويّة» فيكفيه روحانيّةُ مرشِده الأوّلٍ في ذلك فلا يَنتقل. 
والثانية : ِمّن أرادَ الترميَ في مقاماتٍ الطريقٍ بصيرًا كاملا مطمئن القلب والنفس» بأن بل 
مرتبة الولاية الكبرى؛ يكفيه روحاتيةٌ مرشِده الميّتِ ويَحرْمٌ عليه الانتقالٌ. 

(5) فمّن قال: يجوز الانتقالُ بل يجبء ليس المراد الجوازٌ في جميع الأحوالء بل المراد لِمّن 
أرادَ الترفَّ في مقاماتٍ الطريتٍ ولم يكن ذا بصيرةٍ كاملةٍ» بأن لم يبلغ مرتبة الولاية الكبرى.- 


رسالة حول المجذوب الحميقى يفف 


وقد ترائر اتلك تقو مق الأري لظام من مرق مقي إلى مرشيد خزيء 
منهم سيّدّنا خواجة”' بهاءٌ الدين شاه نقكّبّند("" قدَّس الله سرّه العزيرٌ؛ فإنّه أحَذْ 
في صباه البّيعةَ من سيّدِنا خواجة بابا التسماسي”» قدّس الله سرّهء ثم بعد فوته 
ون كان يُستمدٌ في الحقيقة عن روحاتية سكدنا خواجة عبد الخالق العَجدواني9©» 


- فييجب عليه الانتقال؛ لِيَخرجَ عن ورطة تدسيسات النفس وتسويلات الشيطانٍ. 
9 انراج : كلمةٌ فارسيةٌ بمعنى (الشيخ»» ويُجمّع على «خواجكان» بكافٍ» وهو بدل الهَاءِ 
في المفردء والألفُ والنون علامةٌ الجمع ‏ لا التثنية ‏ في الفارسيّة. «الحدائق الورديّة في 
حقائق أجلاء التقشبنديّة» الشيخ عبد المجيد خان ( 56). 

(5) الشاه نقشبند: هو الشيخ محمد بن محمد بهاء الدين» الشهير بالشاه تَقسَّبند اريسي 
البخاريٌ» وُلِد قدّس الله سرَّه سنة الاه) في قصر العارفان [الألف والنونٌ علامةٌ 
الجمع في الفارسية بخلاف العربيّة] قريةٌ من قُرَى بُخارَى» على فرسخ منهاء كان بحرًا من 
العرفان» أتحفه الله تعالى منذ كان طفلًا بالكرامات الزاهية الزاهرة» وصّل إليه رئاسةٌ الطريقة 
النقشبنديّة في عصره؛ ولا زالت باسوه الشريف معروفةً» تلقّى هذه الطريقةً العليّة في الظاهر 
من ملكتا محمد يان السماسيٌ؛ ثم من بعدهِ صَحِب السيّد أمير كلال» وفي الحقيقةٍ كان 
أ وسكا عمد من روحانيّة الشيخ عبد الخالق الغجدوانيٌ قُدّس سِرّهم. «الحدائق الورديّة 
في حقائق أجلاء التقشبنديّة) الشيخ عبد المجيد خان (180). 

() بابا السماسي: هوعالِمٌ الأولياء ووليٌ العلماءء وُلِد قُدْس سِرُه في سيماس» وهي قريةٌ من قُرَى 
راميتن» على ميلٍ منهاء وثلاثةٍ أميالٍ من بُخَارَىء واشتغل بقراءة العلوم النقليّة والعقليّة حتى 
أصبح علامةً في كل الفنون» ثم صَحِب سيّدنا العزيزان» ودأب على المجاهدات والرياضات» 
فامتاز على إخوانه بالفيوضات وبلوغ المقامات؛ حتى اختاره خليفةٌ عند وفاته وأمّر أصحابه 
بمتابعته في طاعته مدّة حياته. «الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة» (10/5). 

00 الغجدواني: هو عبد الخالق بن عبد الجليل الغجدواني؛ ولد في (غجدوان) قرب عظيمةٌ على ست 
فراسحَ من بُخارّى, وبها منشؤه ومَدفنه» وتَسبه الشريف يّصلْ بالإمام مالك رضي الله عنهه وكان 
ترا الى و كناوي اوتا ناكل الما دةاصواار ااه الا 
وتحصيلٍ العلوم الباطته وكان له خلفاء أجاى ذكر أنه كان يقر تفسيرٌ القرآنٍ عند الشيخ صدر 


د 4 ل ع5 تم لاحت خم 


الدين قدّس سرهم فوصّل تن قوله تعالى: # عور م تضبرعا وخفية إنّهر انه لايجبّ ١‏ ست كح 4#- 


يننا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


قدّس سرّه لكن للبت ظاهرًا بسيّدنا خواجة السيدٍ أمير كُلالٍ”2 قّس سره! 
لِيبيّنَ له لفظًا المسالكَ تَّ والمهالكٌ. 


ومنهم سيّدُنا الإمامُ الربان”" قدّس الله سرّه؛ فإنّه أَحَذْ البيعةَ من والده 
الماجدٍ قُدّس سه في الطرائق الوجوديّة والقادريّة والجشتيه, وبلّغ الكمالَ فيها 
حتى أجازه والِدُه بالإرشاد ذ فى الطرائق قي الثلاثة وأقامّه مُقامّه ثم بعد وفاةٍ والِدِه 
لَمَا طالّع كُْبَ سادةٍ النَّقُكَبنديّة قدّس الل أسرارّهم, اشتاق إلى دخولٍ طريقتهم 
ولم يكم بولايية وكمال عأيوه واكلَ إلى سثينا خواجة معاد ياقني ياله* 


- [الأعراف: ه0]» قال للشيخ: ما حقيقةٌ الذّكر الخفيّ وكيف طريقه؛ فإِنَ العبدَ إذا ذَكَر بالجهر 
وبتحريكِ الأعضاء يطَّلعُ النامن عليه؛ وإن ذَكر بالقلب فالشيطانٌ يَطِّع عليه لقوله كلله: : الإ 
الشّيطانَ يَجرِي من الإنسانٍ مَجرَى الدّم»؟ (رواه البخاري في «صحيحه» باب من انتظر حتى 
تُدقَنَ برقم )7١4(‏ (60:8). 
فقال له الشيخُ: إن هذا علحٌ لَدُنْيّ» وإن شاء الله تعالى يَجمعُك على أحدٍ من أوليائه فيْلمَنْك 
الذّكرٌ الخفى. 
فكان الخواجة قسن سه يَتنظر وقوعٌ هذه البشارة حتى جاء الخضرٌ عليه السلام إليه فقال له: 
«أنت وَلِدِي»» ولقَنه الذّكرٌ الخفيٌ؛ وهوأَنّه أمّره أنينغمسن في الماءِ ويّذْكٌر بقليه «لا إلة إَِا الله 
محمدٌ رسولٌ اللو»» فمَعَل كما أمّره وداوم عليه فحصل له الفتخ العظيمٌ والجذبةٌ القيوميّةٌ 
ثجّ تسلسلت هذه الجلية بالذكر الخفيٌ عند خواجكان. «الحدائقٌ الورديّةٌ في حقائق قٍ ق أجلاء 
النقشبنديّة» الشيخ عبد المجيد خان ١59-15 ٠(‏ ). 

)١(‏ أميرٌُ كلال ابن السب ل حدمز» وُلِد قدّس سِرّه في قرية سُوخارء وهي على فرسّخَّين من 
بُخارَىء وتُوفي فيها. وذكر في مقاماته عن والدتّه رحمهما الله أنّها قالت: لقد كنتُ وأنا 
حاملٌ به إذا تناولتُ لقمةً من طعام مشبوه [لا حرام] أجِدُ في نفسي أَلَمَاه فلمًا تكرّر معي 
هذا الأمر الترّمتُ طريق الاحتياطا في طعامي؛ فلم أجد بعد ذلك شيئاء وكنثُ أرجو أن 
يَجِعَلَ الله فيه الخيرٌ والبركة. «الحدائقٌ الورديّةٌ في حقائق قي أجلاء النقشبنديّة» (/ا11). 

)1٠(‏ سبقت ترجمتة. 

(7) الشيخ محمد باقي مؤيّدُ الدين» وُلِد قُدّس سِرُه في نواحي كابل» ونشأ بهاء ثم قَدِم الهندَ لأمر 
من الأمور الدنيويَةه فأدركته جذبةٌ من جذباتٍ الح قويةٌ فأعرض عن الدنيا وأربابّهاء وجدٌ - 


رسالة حول المجذوب الحقيقى لحف 


قُدس سر وأَحَذ البيعةَ منه» وأتمّ تلك الطريقة على يِدَيْه في شهرّين ويام 
كما هو مذكورٌ في كثير من مكتوباته. 
ومنهم سيِّدُنا خواجة أبو سعيل”" قَدَّس الله سه؛ فإنّه أَحَذْ القادريةً والجشتيه 
من المرشدين وأجازوه بالإرشادٍ فيها. وصار وليّا باهرّاء ثُمَ انتَقّل إلى سيّدِنا الشاه 
عبد الله الدّهْليٌ”" قُدّس سه فأخَدْ منه بيعةً الطريقة العليّة النَقسَبَدِيَق 
نائبًا مناه قائمًا مقامّه. حتى إِنَّ حفيدّه سيّدَنا الشاءَ مظهر المهاجرٌ المجدّديّ”"» 


5 في تلق العلوم عن ساداتٍ العصر وقْضلاٍ كل مصرء والأخذٍ عن العارفين» والاستفاضة 
من قلوب الأولياء» ولم يَألُ في السياحة جهدًا إلى أن وصّل إلى مدينة سمرقن» وانّصل 
بحضرة محمد الخواجطي الامكتطي قدّس ال ِبر والامكنة: قريةٌ من قُرَى بُخارّى, حنّى 
صار في المعقولٍ بحرّاء وفي المنقولٍ حَبرَاء وفي كلّ فضيلةٍ فردًاء تُوفي سنة ١4(‏ ١٠ه)‏ 
في مدينة دهلي. «الحدائقٌ الورديةٌ في حقائق أجلاء النقشبنديّة» (55١؟).‏ 

)١(‏ لم أجد ترجمتّةُ. 

(1) هو الشيحٌ عبد الله بن عبدٍ اللطيف المعروفٌ بعُلام علي الذهليٌ؛ وُلِد سنةً (1186ه), 
لَقِيَ أكابرٌ رَ مشايخ الطريقة الجشتيه وقتئذٍ في دهليء كالشيخ ضياءٍ الله والشيخ عبدٍ العدل» 
وحصّل العلومً وتّشرّف بالطريقتّين القادرية والنقشبندية» كما كَتَبِ هو في بيانٍ أحواله 
قُدِس سِرُه فقال: إِني بعد تحصيلٍ علم الحديث والتفسير تَسْوّفتُ بالطريقة العليّة القادريّة 
والنقشبندية عند الشيخ ميرزاجان جانانء حتى كسب الإجازةً المطلقةٌ في الإرشادء وله 
أقوالٌ» ومن كلماتٍ كمالاته وكمالاتٍ كلماته قال: «حبٌ الدنيا رأسن كل خطيئة» ورأمن 
الخطايا الكفؤاء تُوفى سنةً (17540١ه).‏ تُنظر: «الحدائقٌ الورديّةٌ فى حقائق الأجلاء 
النقشبندية» الشيخ عبد المجيد بن محمدٍ الخاني الخالدي التّقشبندي (518:04). 

(5) جان جانان: هو الشيخ حبيثُ الله شمس الدين جان جانان مظهرء وُلِدَ قَدَّس الله سه سنة 
(1١1ه)»‏ تتلأل أنوارٌ الهداية وآثارٌ النجابة في ناصيته» فما بلّْ في السَنْ ثمانيَ عشرة سنة 
إلا وفاق وبرّع في كل في فجَدّبه الح إلى خدمة حضرة السيّد نور محمد قَدسِ الله بره 
فتلقَّى عنه الطريقة العليّة النقشبنديّة وله كلماتٌ قيّمة» منها: : حاصلٌ هذه التكلّفاتِ كلها 
تهذيبُ الأخلاق على وفقٍ مكارم أخلاقه يَكِْ؛ إذ قال : ابُعشْتٌ لأ تمّمّ مكارمَ الأخلاقي». وقال: 
«العملٌ بالعزيمة ‏ بالأحوط ‏ في هذا الزمان صَعبٌ جدًَا؛ لفسادٍ المعاملاتٍ وعدم إمكان- 
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قد الله سرّه بعد أنْ حَكّى هذه الحكاية» قال: إن الشاة جل سَيْدَنا مولانا 
خالد'"' قُدُس سرُه تحت تربييهه وقد فصّل انتقالَ الشاء تَفشَّبَند والإمام الرباني 
وجدَهِ الشاهٍ أبي سعيدٍ في كتابه «المناقب الأحمدية»2". 

ومنهم سيِّدُنا مولانا خالد ذو الجناحَين قَدّس الله سرّه؛ فإنّه كان في ابتداء 
أمرِهِ على الطريقة القادريّة حتى تَصَِّتْ مجرّدانة وتركّث ماديّاثة ثم انتقل إلى 
سيّدِنا الشاهٍ عبد الله الدّهْلِيَ قُدّس سرّهء فصار وليّا ماهرًا باهرًا في الطريقة 
العليّةِ النَسَبَنديَةٍ في مدّةٍ قريب من تسعة أشهّر. 


ومنهم سيّدُنا الشيخُ محمد عثمان سراجُ الدين”" 5 قدّس سدّه؛ فإِنّه كان 


- تطبيقه على قواعدٍ الشريعة. فالأخدُ بظاهر الفتوى_أي: بظاهر الشريعة الشريفة-مع اجتناب 
البدعة غنيمةٌ عظيمةٌ) . «الحدائو ئقُ الورديّةُ في حقائقٍ الأجلاء النقشبندية» 71/١‏ 

)١(‏ مولانا خالد: هو الشيخ خالد ب بن أحمد بن حسين ذو الجناحين» وُلِد سنة (141١١ه)‏ من بلدةٍ 
قرداغ» وهي هن أكير أعمالٍ بابان» على خمسة ةِ أميالٍ من السليمانية؛ وهي الآنّ قضاءٌ قابعة 
لمحافظة السليمانية» نشأ في هذه القصبة في حجر والِده الجليلٍ سليلٍ الوليٌ الكاملٍ ثير ميكائيل- 
شةش أنطشت_أي: ذِي الأصابع الست العثمانيء نسبةً إلى سيّدنا عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنه 
طاف البلادَ للتحصيل وصار تاب زمانه في العلوم الشرعية» ثم رحل إلى هندستان وتمسّك 
بالشيخ عبد الله العسلي: زأعط بان الإرشادمن عمقي ما تسر قصيرة أقلّ من سنةٍ» ورجع 
إلى السليمانية» ثَّ توجّه إلى بغداتء ثم رَجع إلى السليمانية» م م سافر إلى بلاد الشام» 
ويَسلّك بالطاليسين؛ وتَربَى على يده كثيرٌ من أصحاب المراتب العالية إلى أن وافاه الأجلٌ 
سنة (175417ه). تُنظرة «الحدائقٌ الورديّةٌ فى حقائق الأجلاء النقشبندية») (3:5-18.:7), 
«ياديمدردان» «تذكار الرّجال» (1: /ا وما بعدها). ‏ 7 

)١(‏ لم أجده 

(1) سراج الدين: هو الشيحٌ الجليلٌ والمرشدٌ الأصيلٌ محمد عثمان الطويليٌ الخالديٌ النقشبنديٌ 
قَدّس الله تعالى روحَهء ابن الشيخ خالد» من سادات نعيم» ومن سليلٍ سيّدنا الحسن رضي الله 
عنه أبَاه وسيّدِنا الحُسَين أمّاء وُلِد سنة (196١١ه)‏ في قرية طويلة التابعة لمحافظة حلبجة» 
نشّأ في بيت الكرامةٍ والطاعة واتباع السّئّة والأدب وحُسنٍ السلوكء دَخَل في رَيعان شّبابه - 
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قادريًا في أوَّلِ أمره» حتى أَمَرَه روحانية سينا عبدٍ القادر الجيلانيٌ” قَدّس الله 
سرّه بالانتقالٍ | لون سيّدنا مولانا خالد كس سرّه. 


وأمثالٌ هذه الحكاياتٍ كثيرةٌ مشحونةٌ بها كُنْبُ سير الأولياء عليهم السلام» 
فلولا جوازٌ الانتقال -بل وجوبة -ِدفْع تدسيسات النفسٍ وسهولة السّيْر لم يرتكبوه. 


[منيج الأولياء 5 الإرشاد] 
ثم" إِنَ مشاربَ الأولياءٍ عليهم السلامٌُ في إرشادٍ الناس متفاوتةٌ: 


فمنهم مَن يَجِعَلٌ ملكة الرابطة”" ساريةً فى مادياتٍ ومجرّدات المُريد» 
فينعكسن الرابطةٌ بالأنوار والتجليات أوَّلَاء ويُعكدن المريدٌُ بأظلالٍ ذلك؛ ففى 
الحقيقةٍ السالكُ هو الرابطةٌ؟»» والشخصص فى ظلّهاء ولا يكونٌ الحاصلٌ ملكا 


- في دراسةٍ العلوم العربيّة» وتّمسّك بضياءِ الخافقّين ونور المشرقين الشيخ مولانا خالد ذي 
الجناحين» فصار من أهلٍ الحضور الكامل» فأجازه واستخلّفه. وأححَذ يَخِدُم الدينَ ويَسلّك 
بالطالبين» تَربّى على يده كثيرٌ من أصحاب المراتبٍ العالية» ودأب على الإرشاد حتى 
وافاه الأجلٌ سنة (787١ه).‏ يُنظر: «علماؤنا في خدمة العلم والدين» للشيخ عبد الكريم 
المدرس (677). «ياديمهردان» «تذكار الرّجال)» (؟: /ا وما بعدها). 

)١(‏ الجيلاني: هو عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست الملقب بإمام الحنابلة في 

عضو وشبيخ الإسلاع«ؤلك في يلدة تجيلةك سنة زا لاهسا وعتلاما ترجتم له ابن ريجن فى 

«الذيل على طبقات الحنابلة» قال: : شيخ العصرء وقدوةٌ العارفين» وسلطانٌ المشايخ؛ وسيدُ 
أهل الطريقة في وقته محبي الدين أبو محمد صاحبُ المقامات والكرامات» والعلوم 
والمعارفء والأحوال المشهورة» وقد تُوفْيَ عام (51هه). «الذيل في طبقات الحنابلة» 
310 يا جو لبجو ين + روا اليد ااه 

(؟) قال المؤلّف رحمه الله: «بيانٌ لس أنّ نَ أتباعَ بععض الأولياء يكُرُ منهم الجذبةٌ ويعسْرُ عليهم 
الانتقال» بخلافٍ أتباع ولي آخَر». (منه). 

() أي: روحانتِةٌ المرشد. 

(5) أي: روحانيّةُ المرشدء كما قال في رسالته المكتوبة في «حقيقة الرابطة»: إن حقيقةَ الرابطة- 
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ابا للمريدء ويزولٌ عنه الحاصلٌ بِأذْنى كُدُورةٍ من مرشده وبُعْدِهِ عنه» ولكنْ 
يترقى بحسب الظاهر سريعًاء فيقِلُّ الجذبةٌ من أتباع هذا المرشِدء وينذُرٌ انتقال 
أنْباعهم بعْد موتهم» وعلى هذا كان سادابنا الشيحُ عمرُ ضياءٌ الدين”"» والشيح 
علي خُسامٌ الدين”"» والشيحُ شمسن الدين البرهاني”" قَدّس الله أسرارهم» 


- أنَ الشخصَ إذا خطر ببالِهِ ولي كاملٌ مُجارٌ في الحقيقة للإرشادء يحضرٌ روحٌه الشريفث 
عنذه.ويكونُ وصيلةٌ بينه ونين ن الله . 

)١(‏ ضياءٌ الدين : هو الشيخٌ عمرُ ضياءٌ الدين ب بن الشيخ عثمانَ سراج الدين النقشبندي المجدديٌٍ 
الخالديُ قدّس الله أسرارهم, وُلِد في قرية "بيارة» سنةً (178ه). تَربَى في مركز الأنوار 
والطاعة الخالصة لله اكتسّب دروسًا قيّمةٌ من الفقه والعلوم... ودخل في الطريقة بحضرة 
والده الماجد. حتى وصل المقامٌ المناسب للإجازة والاستخلاف» فأجازه واستخلفه» 
ولكن جعله تحت أمر أخيه الشقيق الشيخ محمد بهاء الدين» وسافر إلى بغداد بزيارة سيّدنا 
عبد القادر الجيلاني والعتباتٍ المقدسة في النجف الأشرف والكربلاء» وبتّى خانقاه في 
اابيارة» بيت العلم والعرفان» وفي عدّة أماكنّ أخرى, وتخرّج في عهده علماءٌ من مدرسةٍ 
«ابيارة»» فصاروا من كبار العلماء» كالشيخ قاسم القيسي مفتي العراق وغيره» وبقي حضرئه 
يرشد ويخدّم إلى أن وافاه الأَجَلُ سنة (1714ه). «علماؤنا في خدمة العلم والدين» 
(:417-4)» «يادى مهردان» «تذكار الرجال» للشيخ عبد الكريم المدرس (7: .)١549‏ 

(؟) حسام الدين: جو الشيخ علي بن الفرخ سعمل يهاء الدين بن الشيخ عثمانَ سراج الدين 
النقشبنديٌ المجدديٌ الخالديٌ قَدّسٍِ اللّه أسرارّهم» المشهور بحُسام الدين» وُلِد في سنة 
(177ه)» وتربّى في بيتِه بيتِ الذكر والفكر والإرشاد وخدمةٍ الإسلام والمسلمين» 
وجلّس على سَجادةٍ الإرشاد بعد وفاةٍ أبييه. وكان كاتبًا ورعًا متكلّمًا باللغات الكردية» 
العربية» والفارسية» والتركية» وتُوفْي سنةً (186ه)» أعلى الله مقامه. يُنظر: «علماؤنا في 
خدمة العلم والدين» للشيخ عبد الكريم محمد المدرس ١ .)5١4-4١17(‏ 

و4 هو الشيخ يوسف شمس الدين» من عشيرة (بلباس)» بعد تحصيل العلوم الشرعية توجّه إلى 
هورامانء وتمسّك بالشيخ عثمان الطويلي قُدْس سِرُهماء وبلغ في الطريقة درجة الإرشادء وكان 
رجلا عالي الهمة يأكل من عمل يده وشديد التعلّق بالقرآن والسنقه وحروض مريديه أن يكافحوا 

في الحصول على لقمة العيشء واشتغل بإرشاد المسلمين إلى أن وافاه الأجلٌ سنة (1788ه). 

يُنظر: اايادي مةردان» «تذكار الرجال» العلامة الشيخ عبد الكريم المدرّس (؟: 07ه-0:04). 
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وهذا أحلّى من حيث سرعةٌ التّرفّي الظاهريء لكنّه من حيث إمكانُ زوالٍ 
الحاصلٍ نقصيٌ للمُرِيدِ أيّ نُص» لكنّ المرشِد يُراعي في ذلك شيُْوعَ طريقته؛ 
لِيَكونَ أكثرٌ ثوابًا عند الله. 

ومنهم من يَجعلٌ رابطتّه ل لأعمالٍ المُرِيدٍ هادية له؛ فالسالك في 
الحقيقةٍ هو المريد» ويكون الحاصل - ولو أقلَّ قليلٍ - مملوكًا له يَتعسّر زواله 
فيكون المُرِيدُ سالكًا في الحقيقةٍ يكذ منه الجذبةٌ ولعدم سراية سه 
يَسهُلٌ عليه الانتقال إلى مرشدٍ آخَرَ بعد وَفاةِ مرشده» وعلى هذا كان سيِّدٌ 
الشيخٌ محمّدٌ علاءٌ الدين22 قَدِّس الله سبهء وأظنٌ أنّ سيّدَنا 05 الشاة 
محمّد عثمان سراج الدين”" ‏ أرواحُنا فداه على هذا المَشْرَبِء وهذا أؤلى 
من وجهَّيْن: كونُ عدّم حصول الترقّي الظاهريٌ إلا بعدَ الكمال. الحاصل 2 
مملوكًا للمريدٍ عسيرٌ الزوالٍ وسهولةً الانتقال. وأصعبُ”) من وجهٍ كر هو 
جإحسرل قر الابع ايد امن 

ومنهم من يُراعي الطريقّ الأَوّلَ في بعض المريدين, والثانيَ في بعضٍ 
آخَرَ وعلى هذا كان الشيخ د نَجمُ الدّين» 7 سوه 


)١(‏ سبقت ترجميّه في حياة المؤلّف. 

(1) سبقت ترجميّه في حياةٍ المؤلّف. 

(1) عطففٌ على قوله: «عدم حصول»؛ أي: كونُ الحاصلٍ مملوكًا للمريدٍ عسيرٌ الزوال وسهولةً 
الانتقال. وهو الوجه الثاني من سهولةٍ الانتقال. 

(5) أي: هذا المشربُ أصعبُ من المَْرّبٍ السابقٍ من حيث عدم حصول لتقي الظاهريٌ... إلخ. 

(5) هو الشيخ نجم الدين بن الشيخ عمر ضياء الدين بن الشيخ عثمان الطويلي التّقشبنديء وُلِد 
بقرية طويلة سنةً (170ه)» وتربى في بيت العلم والطاعة والتقوى. أَخَذْ مبادىً العلم منذ 
صباه ودخَل الطريقة مع أخيه الشيخ علاء الدين عند عمّهما الشيخ محمد بهاء الدين» ونال - 


1 
[وصية المؤلف القيمة] 


فنُوصِي أن لا نكر أحدٌ من أثباع ولي أحوال أتباع ولي آرَ؛ لأ الطوق 
الموصلة إلى الله بِعَدَدِ أنفاس الخلائق» ولكلٌ وجْهةٌ هو مُوَليها. 

هذا م أرذنا ده بحؤلِه تعالى وقؤتهء وإنم أطنا ذلك؛لتعلم كل أحد 
حقيقة الأمرء واللة أعلّم بالحال . وصلَّى الله له على سينا محمد وجميع إخوانه 

من النبيينَ والصَّدَّيقِينَء والشهداءٍ والصالحين» والآلٍ والأصحاب» والاوالياء 
والعلماءء وأمّته أجمعين؛ وَآخِد دعوانا أن الحمدُ لله ربٌ العالمين2"). 


2 
مسطاه 


- منه إجازة الإرشاد» انتقل في سبيل الإرشاد وخدمةٍ المسلمين إلى مناطقّ عديدةٍ» منها: في 
قرية ١كمه».‏ وقرية فيقعه)» وقيرهماء:واعية على خدمة العلم وأهله إلى أن وافاه الأجلٌ 
سنة اه ودُفِن بجوار والده بخانقاه بيارة» أعلى الله مقامهم. 
يُنظر: «علماؤنا في خدمة العلم والدين» (54 »)5٠‏ «بنهمالهئزانياران» «العوائل العلميّة» 
للشيخ عبد الكريم المدرس (417) «تأريخ مشاهير الكرد» (1: ع الس ار 

)١(‏ يقول الناسخ رحمه الله في آخر الرسالة: «قد فرَغ أنامل العبدٍ الذليلٍ الفقير إلى لُطفف ركه 
القدير عبد الله صالحي اللاهجانيٌ [الفنائي] من تسويدٍ هذه الرسالةٍ الجوابية للعلامة ةِ الباهر 
والفهامةٍ الماهر » أستاذ الكل ذ في الكل أستاذي ومقتداي» حضرة مولانا محمّد باقر البالكيٌ 
المريوانئ. مَدَظِلّ وأدام ُمرّه الملكُ القادِرُه آمين يا ربٌ العالّمينء وصلَّى الله على سينا 
محمد طَلل. 
حوّرثُ في بيارة الشريفة» أدام الله بِمَنْه نعمة بقاءء صاحبها علينا وعلى سائر المسلمين» 
وأفاض علينا من بركاته» وأسلّكّنا مسالكَ كراماته» في الكجرةالفسهاة مججرة العروسيٌ 
في سنة (/11/8ه)» من هجرة من له العرٌّ والشرف يَك». 


رسالة حقيقة القلية 


لاه سر« 


الحمد لله ربٌ العالّمينء وصلَّى الله على سيّدنا محمدء وآله وأصحابه 
وأمّته وأحبابه. 

أمّا بعد 

فقد سألني بعضُ الفضلاءِ”" عن حقيقةٍ الجذبة المتداولةٍ ومنشئها وحكيها. 
فنقول: لا يَنكشِفُ كمال ذلك إلا بعد العلم بالدوائر العشرين التي هي 
مسالكُ العرفاء وكيفيّة سلوكهاء ولا مجال لذكرهاء وقد بِيّنا أكثرٌ ذلك في 


)١(‏ هذه رسالةٌ أخرى للعلامة البالكيّ ‏ رحمةٌ الله عليه حول الجذبة» لكن يبحث فيها عن 
جانب آخر هو حقيقةٌ الجذبة» فيوصّح السؤالٌ التاليَ: هل حقيقةٌ الجذبةٍ عبارةٌ عن الحركات 
والصيحات أو هي شيءٌ آخرُء وهما من آثارها؟ 


أو بعبارة الجرىة عله الرسالة تايل عذيل وصيخ لقو تعالى: 783 حَبَىَ إِلَيّهِ مَن ييَعَآهُ 
وَبَمَدِىَإِليهِ مَن يت * [الشورى: 1]؟ 


وجدثٌ هذا البح القيّمّ في «حاشية العلامة البالكيٌ المخطوطة على تفسير البيضاويٌ 
على نسخة شيخ زاده؛ بحنًا مستقلًا في الجزء الأولء وأثبتُها هنا؛ لما فيها من النكاتٍ 
العرفانية تعريفًا وتمثيلاء وليكونَ نبراسًا لكثير من المباحث العرفانيّة» ثمّ وجدتٌ نسخة 
خطيَةٌ أخرى كتبّها تلميدُه الوفئ الشيحٌ عبد الله الفنائيُ رحمه الله» قابلتُ هذه النسخة بها. 


)١(‏ ففي نسخة الشيخ عبد الله الفنائيٌ رحمه الله صرّح بهذا البعضء فيقول: «لا يخفي أن هذا 


البعض هو أستادٌ الكلّ في الكل رئيس علماءٍ التركمان صحرا؛ الشيح عبدُ القادر المهاجرٌ 
الداغستاذ ني من أجِلَةِ مريدي حضرة شيجنا'. 


4/ه؟” رسائل نادرة فى تصوف الى فاء 
كُتُبنا'2 ورسائلنا 9" كاك هنا مُجمّلا: 
[إشارة موجزة إلى عوالم العرفان] 

فاعلّم أن الحكمة الأصليةَ والمقصد الأسنى من خَلْقٍ العالّم عرفانٌ الله 

بت في الحديث القدسيٌ: «كنتٌ كَنرًا مخفيّاء فأحببْتُ أنْ أعرف» فخلقتٌ 
الخلقَ لكي أعرّفَ)”"» والعرفانٌ هو اللازمٌ الأعلّى من العبادةٍء كما قال تعالى: 
#إدك الصَصلوة تن عن الْفَحَكَلوَال َك وَذِكرُ وكير © [العنكبوت: ه4]» 
فتوافقٌ هذا الحديتٌ الربانُ وقوله تعالى: « وَمَاعَلَتَتٌ لَلْنَّوَالإدى إِلَا يدون » 
[الذاريات: 1ه]9©), 

وطق العرفان عشرون دائرة أدناها فليا دائرة َعالم الشهادة» التي 
نصفثُ قطرها مسيرةٌ خمسين أَلْفَ سنة» والبواقي فوقّ العرشء كل سافلةٍ منها 
بالنسبة إلى ما فوقها كذرّةٍ ةبالنظر إلى عالّم الشهادق يتان ن منها - أعني دائرة عالّم 
المشاهدة والتى فوقها_دائرتا الولاية الصغرى” “» وهي ولايةٌ الأولياءِء وأربعٌ 
)١(‏ تنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (174:1-:15). 


(1) كما في رسالةٍ "الدوائر العشرين» الآتية. 

إفرة لم أجده في مظان الكُتّب الحديئيّة. 

(؟) وجّه المؤلّفُ أيضًا هذه الآية في فائدة ذ فى «المجموعة الأولى من مخطوطاته» (قديلم 
فيقول: «. .. حقيقةٌ اعبادة هي كر لله تعالى» وأمثالٌ الصلاةٍ والصوم وغيرهما من العباداتٍ 
الواجبة والمندوبة مقؤّياتٌ وعناوينُ وعلاماتٌ له يَجِبُ أن لا يُترَكَ الواجب ‏ أي: الذكر - 
منهاء ومن ثَّمَة قال تعالى: إإرك الصَكَلاء سن عن الْفحكسل وال كر وَلوِكرُ مو حك 4 
[العتكبوت: ه4]» والعطفُ للمغايرة» أي: عطف #«#وَلَذِكرٌ سأك 4 على «الصّككزة 4 
يدل على كونٍ الذكر أكبرٌ من الصلاة» فالنتيجة: ذكرٌ الله [أي: حضورّه الدائميئُ وعرفائه] 
هو المقصدُ الأقصّى). 

(0) سيأتي التفصيلٌ أكثرٌ في رسالةٍ «الدوائر العشرين». 


رسالة حقيقة الجذبة اه 


منها” دوائرٌ الولاية الكبرى؛ وهي ولايةٌ الأنبياءٍ على كل منهم السلامُ» 
والبواقي”" دوائرٌ الولاية العُليا وتوابعهاء وهي ولايةٌ الملا الأعلى والولايةٌ 
الخاصّةٌ المحمّديَةٌ يلل 

وسلوكُ تلك الدوائر ثرا جذبةٌ واجتلابٌ؛ بأنْيَجِذِبَ الله الشخصن [إما بالذاتِ» 
أو بمعونةٍ عادية من نبيٌ» أو ملّكِ أو وليٌ] بلا مشقّةِ الشخص وإمّا سلوكٌ واهتداءٌ 
وإثانة كيان تسلاقيا الشخِص بمثناق ومقاساة قنداند» وإلى هذا أشار الله في سورة 
«شورى» بقوله: سرع لكُم ين لين موس يد وُحا ها أَوْحَيَنَا إِلَيَكَ وَمَاوَصَيًا 
بد إتهم موك عبس لا موأ الب َرأ ف ْكرعَلَ الفذركين مَاندَعُوهُمَ َه 


222:0 


هجح إِلَيّهِ مَنينَمَآُ وَبَبَدِىَإِلَيَهِ مَن يك #4 [الشورى: 1]. 


[مرات تب العرفان م ثيل جلي ] 
ش مراتبُ العرفان قمانة0: 


)١(‏ أي: الثالث والرابع والخامس والسادسء كما سيُصرّح به في رسالةٍ «الدوائر العشرين». 

)١(‏ أي: السابعة إلى العشرين. 

(؟) هناك خلافٌ صُورِيٌ بين العلماء العارفين في مراتبٍ العرفان؛ منهم من عدَّها إجمالًّا في 
ثلاث مراتبء كالسيد عبد الرحيم المولوي في كتابه «الفضيلة» (07)» حيث أشار إلى 
طرّقٍ كسب الإيمانٍ» فيقول: 

ايكسَتُ بِعْدَ الفضل والتأييدٍ 2 من كشف أو دَلِيلٍ أو 
:اعد فض اليد كتب ويحشل من لد لض لج ل ساي اللي ومن 

الاستدلال بالأنفس والآفاق» ومن الكشفب والشهود والكشففُ شاملٌ للأقسام الست المذكورة. 
وعدّها المؤلف في بعض كُتُبه خمسّاء كما قال في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» :)١8-117(‏ 
«الإيمان خمسةٌ أقسام: الأوّل: التقليديٌ» الثاني: العلميٌ اليقينئُ» الثالث: الإيمان العينيٌ اليقيني» 
الرابع ابع: الحقٌ اليقين» الخامس: الإيمان العرفانيُ» فأدرج وأجمل كلا من العرفانٍ العرفانيٌ» 
والعرفانٍ اتا والعرفاٍ لفن يّ؛ والعرفانٍ العريانيٌ؛ والفناء في الفناء؛ أدرجها في الإيمانٍ العرفاني. 
وكذا خمّسّه الشيحٌ الصاوي ناقلًا في «حاشيته على شرح الخريدة البهيّة؛ (79) : قال ابن - 
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الأولٌ: عرفانٌ تقليديٌ» كما هو وظيفةٌ العامّة. 

الثاني: استدلاليٌّ وعلْم يقي كما هو طريقةُ علماءِ الظاهر. 

الثالث: عرفانٌ ذوقيٌ؛ هو حصولُ شهودٍ بعض مقدّماتٍ المعلوم. 

الرابع: عي يقيزه مو شهرة المعلوم لكن لا بنرا الوجود. 

الخامس: ا حتيفين؛ عو شهوث ببسي ذرات الوجود. 

السادس: عرفانٌ تام هو دوامٌ هذا الشهود. ويُعبّر عنه في الفارسيّة بقولهم: 
«اشنايى). 


السابع: عرفانٌ فنائٌ» هو الغفلةُ عن غير المعلوم والاستغراق في مشاهدته. 
الثامن: فناءٌ في الفناءء وهو نسيانٌ كلّ شيءٍ حتى ذاته. 


مثلا: إذا سَمعتٌ تعريف الحُمّى ووجودها فعرفاثك بها تقليديٌ» وإذا 
رأيتَ محمومًا واستدللتَ بالآثار على حُماةٌ فاستدلاليٌ» وإذا غلبئك مقدّماتٌ 


- العربي [المالكي] أقسامٌ الإيمانِ خمسةٌ: 
[الأرَّكَ]: إيمانُ تقليده وهو مَن أَحَذ العقائد غرن ايخ وجزم بها من غير معرفةٍ دليل. 
و[الثاني] : إيمانُ علمء وهو معرفةٌ العقائد بأدلّتهاء وهذا من أهلٍ علم اليقين» وكلا القسمّين 
وصاحباهما محجوبٌ [أي: إيمانهما غيرٌ شهوديٌ ]. 
و[الثالث]: إيمانُ عيانِ» وهو معرفةٌ الله بمراقبةٍ القلبء فلا يغيبٌ ريه عن خاطره طرفةً عين» 
بل هيبثُُ في قلبه كأنّه يراه» وهو مقامٌ المراقبة وعين اليقين. ْ ْ 
و[الرابع]: إيمانُ حقٌء وهو رؤيةٌ الله بقلبه» وهو معنى قولهم: العارفٌ يَرى الله في كلّ شيء» 
وهو مقامٌ المشاهدة وحقٌ اليقينء وصاحبُ هذا المقام والذي قبلّه يَستدلٌ بالحقٌّ على الخلق. 
و[الخامسن]: إيمان حقيقةٍ» وهو الفناءً بالهه عما سواه والسّكرُ بحبّهء فلا يشهد إلا إيَاهء كمّن 
غَرق في بحر ولم يرّ له ساحلاء وهذا ليس له دليلٌ ولا مدلولٌ» فالواجبُ على الشخص 
أحَدُ القسمّين الأوّلين [لدخولِهِ في دائرة الإيمان وخروجه من الكفر] وأما الثلائةٌ الأخَر 
فعلومٌ ربانيَةٌ يخصٌ بها مَن يشاء'. 


رسالة حمَيقَة الجذبة 51 


الحُمّى فعرفائك بها ذوقىٌ» وإذا وصّلث إلى عضوك فعينٌ يقين» وإذا سَرَتْ 
إلى جميع بذك فحن يقين» وإذا دامث مده فعرفانٌ تام وإذا أشعلث بحيتك 
نَسِيتَ كلّ شيءٍِ واشتغل فكرّك بآلامها ففناءٌ في الحُمََىء وإذا أغيي عليك بها 
ففناءٌ في الفناء. واجعلٌ هذا ميزانًا لعلم كل مسألة"©. 


ويُسمّى كلّ من مراتب العرفانٍ سَيرً”؟»؛ وهو إمَاسَيدٌ إلى الل أوسَيدٌ في الله» 
أو سَيرٌ عن الله بالله. أو سَيرٌ في أشياء الله بالله. والكل إِمَا سَيدٌ تعقلىٌء أي: 
علميٌّ بلا شهودٍ المعلوم. أو سَيرٌ تخيليٌ؛ هو التخكل بعد الإحساس» أو سيد 
نظريٌء أي: بالشهود بلا حركة إلى المشهود. كرؤيتنا الشمس. أو سَيدٌ قدمٌ» 
هو الشهودٌ مع الحركة إلى المشهود. 1 


تعالى» وإذا صِدّق بذاته وصفاتهِ بلا ريبة ولا حاجةٍ إلى الاستدلال» وتفكّر فى 
محاسن الذات والصفاتء فهو سائدٌ في الله وإذا وقّقه الله لتعليم الناس العقائدَ 
الحقّةَ فهو سائدٌ عن الله بالله» وإذا علّم النامن فهو سائدٌ في أشياءٍ الله بالله. 


)١(‏ فكلٌ معلومة يُعلَّم بأحد الطرق الثمانية حسب استعداد البشر في تلك المسألق سواء ديئًا أودنيويا؛ 
فمنهم يعلمّه تقليدًا ومنهم استدلالاء ومنهم شهودّاء على اختلافٍ المراتب في تلك المراتب. 
(1) هذا توجية رائعٌ من جهتّين: 
الأولى: جِمَعَ تلك الاصطلاحاتٍ من العرفان والإيمان والسلوك من حيث المعنى وأنّها 
والثانية: توسيحٌ دائرة السلوك بين سلوكِ عامٌ وعرفانٍ عام وسَيرٍ عام لكل مؤمنء كل 
حسّب إيمانه. وبين سلوك خاصٌ؛ وعرفانٍ خاص؛ وسَيرٍ خاصٌ بالعرفاء. 
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ومن راجّع وجدائّه علِم أنّ هذا السّيرَ التعقليٌ قد يكونْ جَبةٌ وقد يكون 
سلوكا؛ ألا يُرَى أن أغلب الناس يُقاسُون الشدائد في تحصيلٍ العلم الظاهر 
ويشتغلون به سنين كثيرة مع أنْهم لا يَستفيدون إلا قذرًا قليلا من العلم» فهذا 

وبعضّهم"" يُشتغلٌ بالعلم مدّةٌ قليلةً جدّاء ولايُبالي بما يَعلمُه ولا يَحفظه» 
ويصير عالِمًا ماهرًا فاضلاء فهذا مجذوبٌ جدَّبَهِ الله على طريقٍ العلم وأوصلّه 
إليه بلا مَشْقَةٍ منه» وقِسن على ذلك الولاية والصلاحة والعبادةه بل جميعَ 
الصناعاتٍ التي هي فرضٌ كفاية9©. 
[استعداد الأمم السابقة 

ثمَ إنْه جَرَثْ عادة اله تعالى بأنّه قل زمانٍ سيّدِنا محمد َك أوصَلَ الأنبياء- 
على كل منهم السلامٌ ‏ إليه بطريقٍ الجذبة» فصار كلّ منهم في زمانٍ قليلٍ 
ذا ولاية صغرى. ث ثمَّ ذا كبرى» د ثم ذا ليا" ثم نبب ثم جعل بعضّهم رسولا 


تهدي النامن» ثمٌ بعضّهم من أولي العزم؛ ليوسّعٌَ الدّينَ حقّ التوسعة ويُجِدّدَه. 
وهذا معنى ما يقال: إن النبوّة وهْبِيّةٌ وإنّهِ يكفدُ مَن قال: ِنّها كشْبية9. 


وأمَا غيرُ الأنبياء [من أممهم] فوّصلوا إليه بالسلوك والإنابة لا الجذبة؛ 


)١(‏ عطفٌ على قوله : #أغلب»» أي: ألا يُرَى أن بعضّهم... إلخ. 

(1) قاعدةٌ جليلةٌ بتمثيلٍ واضح. 

(7) أي : فصار صاحبٌ الولايةً الكبرى والعليا. 

(5) وهذا فيه إشارة إلى أن مقاماتٍ النبوّةٍ من الولاية إلى أولي العزميّة بطريق الجذبة» أي: 
ا ب سام ام المشقة 
في تلك المقامات؛ بل بمعنى: ما وصلوا إليه مع ما تحمّلوا من مشقّاتٍ لا يُقاس؛ لأنّ تلك 
المواهت لا يَحصّل بآلاف السنين من المشقة. 


رسالة حقيقة الجذبة رذحن 


فتَحمّلوا مشاق شديدة وقاسّوا شدائة في سنين عديدةه ومع ذلك لم يترقُوا من 
الولاية الصغرى. بل لم يبلغْ أحدٌ منهم مرتبة الاجتهاد في الفتوى فضلًا عن 
الاجتهاد في المذهب أو المستقلٌ ومن كَمَّة تعدّدَ الأنبياءً وكانت الؤْسْلٌ تثرى2"0, 
على كل منهم السلامٌ؛ لئلا يَحْلُوَ الزمانُ عن المقرّبين ومن يَستنبط الأحكام”". 
[استعداد هذه الأمة بجاه نبيها ككلِك] 


ولَمَا كان سيّدُنا محمد َك خاتم مَ الأنبياء عليه وعليهم السلام» وشريعته”"© 
جامعة بحيث لاَشذُعنها إلى قيم الساعة شك »بل جميعٌ ما يُمكن أنْ يُوجَد 
أو يُتخيّل يُستتتبط منها تصريحًا أو تأويلًا؛ جعّل اله لله في أمَّتَه طريقّ الاجتباء 
والجذبة؛ لأنّ أعمار أمّته قليلةٌ كما قال كل : أكند؟» «أغمار أُمّتِي ما بَيْنَ السَتّينَ 


إِلَى السَبْعِينَ)0» ؛ بخلافٍ الأمم السابقة» كما اشبّهر في الشريعة أله لم يقع | سم 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله الفنائي رحمه الله على لفظٍ «اتترى» ناقلا: امتواترين واحدًا بعد واحدء 
من الوترء وهو الفردُء والتاءٌ بدلٌ من الواوء كتَولّج وتّيقور» والألف ‏ في الأخير للتأنيث؛ 

لأنَ الْسلَ جماعة. وقرأ ابنُ كثير وأبو عمر بالتنوين على أنه مصدرٌ بمعنى المتواترة وقّع 
حالا. «البيضاوي؟ سورة المؤستوة الآية (1(10)84:4 ا" 

(؟) فيه إشارة إلى أنَّ الاجتهاد ذ في المذهب والمطلتٍ وظيفةٌ الأنبياءء والمجتهدون في هذه الأمّة 
نوابُ الأنبياء على كل منهمٌ السلامُ في الاجتهاد» وقاموا مقامّهم في بيانٍ أحكام الشريعة؛ 
لذا لم يَحتج هذا الدينُ الحنيفث إلى نبيّ آخرّء ما أشرف مقامًا! وبالتالي فيه إشارةٌ إلى أنّ هذا 
المقام تحت قوله تعالى: 8 أَوْلَحِكَالْمروْنَ © [الواقعة: .]1١‏ 

(؟) اسح «كان». أي: لما كان شريعتّه جامعة. 

(5) هذا اللفظ من زيادة المؤلّف يكاد يَزيده استنباطًا؛ لأنه قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ في ذيلٍ 
الحديث: «وَأكَلّهُم من يَجُورُ ذَلِك». 

(5) «المستدرك» للحاكمء باب كتاب التفسيرء برقم (/99”) (7: 4717)) وقال: هذا حَدِيتٌ 
صحيحٌ على شَرط مُسلم ولم يُخرجاه. . وتمامٌ الحديث: «أعمارٌ أمّتي ما بِينَ السَئينَ إلى 
السّبعِينَوَأْفَلْهُم مَن يَجُورُ ذَلِكَ. 


0 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


العابد على أحدٍ منهم إلا إذا اختَلّى عن الناس في نحو غار ألْفَ شهر مُشتغِلًا بالله 
وعبادته عمن سواه مع أن ذا ولاية صغرى7". 

بل اث بعضًا من يِه في زمانٍ قلي بطريتي الاجتباء والمجذبة إل الولاية 
الصغرى أو إلى مرتبة الاجتهاد في الفتوى» وهم كثيرون» ويُسمّى كل من ذي 
الولاية الصغرى أو الاجتهاد فى الفتوى ب برا وصاحبَ يمين» وإلى هذا الإشارةٌ 
بقوله تعالى: « ثُلَه مَالْايَلينَ # وَبْليِنَلينَ © [الواقعة: #9 7]4". 

وبلّعَ [لله] بعضًا آخرّ [وهم قليلٌ] إلى مرتبة الولاية الخبرى أو الاجتهادٍ 
في المذهب. 


وبل بعضًا آخر اوهو أت جد إلى مرتة الولاية اليا أو الاجتهاد المطلق 
المستقلء ويُسمّى كل مَن بلغ الكبرى أو العُليا أو الاجتهاد في المذهب أو المطلق 
مقرب ولا بلع عَدُلمُقربين من هذه الأمة إلى عَددٍ الأنبياء على كل منهم السلام» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: ظٍِ لدم نَالْأوَلينَ #وكَليلينَ النَ # [الواقعة: ١7*‏ وق 


(1) بهذه المشقّة المتتالية بلغ عابدو الأمم السابقة إلى الولاية الصغرى فقطء فلتنظر إلى هذه 
المَرحمةٍ في حقّ هذه الأمَةِ المرحومة بجاو نبيّها 25! 

(5) أي: جطاغة من الأوليقه أي: من مؤمني الأمم السابقة من أصحاب الولاية الصغررق» 
وجماعةٌ من الآخرين» أي: من هذه الأمّة من أصحاب الولاية تقسهاء #وفيه إشارة إلى 
وصولٍ كثير من المسلمين إلى هذه الولاية بالنسبة للولاية الكبرى والعُلياء كما سيأتي. 

() أي: جماعةٌ من الأوّلين» وهّمُ الأنبياءٌ السابقون عليهم السلامٌ» وقليلٌ من الآخرين؛ أي: من 
هذه الأمّة وصّلوا إلى تلك الولاية. 
وفيه إشارةٌ إلى تسوية الولاية الكبرى بالاجتهاد في المذهبء وتسوية الولاية العُليا 
بالاجتهاد المطلّق من حيث لطف الله بهم؛ ووصولّهم إلى تلك المراتب العالية بالجذبة» 
وإن اختلّف مراتبهم: لذا قالوا: الأولياءً الكُمّل أصحابٌ اجتهادٍ فى الطريقة. يقول السيّد 
عبد الرحيم المولويٌ رحمه الله في «فضيلته»: 5 


رسالة حقيقة الجذية يلها 
01 7 
[الجذبة ليست مختصة بالعرفان] 
فأشار الله بقوله: «كَرعَ َكُم ينَالِِمَاوَصَن يهم عا 4 إلى قوله: «مَا 
َدَعُوَهَمٌ إِلَْهِ 4 [الشورى: ]١‏ إلى أن طريقّ الدين واحدٌ20 وبقوله2": أنه 
يجْتََىَ إِليّهِ م ينَمَآهُ وَيَبَدِىَإِلَيَهِ مَن يِب * الشورى: ]1١‏ إلى أن هذا الطريق 
سواءٌ في العلم الظاهر”" أو في العلم الباطن؛ ما بطريقٍ إنابةٍ وهداية وسلوكِ» 
وهو الأكثد الأغلث العام للعامة والخاصّة وإمّا طريقٌ اجتباءٍ وجذبة. 


وروا و عي يد ع ون قطعئٌ؛ 


الأول نعي المحضئ كاذ تقول لشخص: طريقئك إلى القرية الفلاتية 


ِ وماعلى مُقَلَّدِ المجتهد لهعلى المسْترشِدٍ للمُرشِد 

)١(‏ أي: طريقٌ الدّين والوصول إلى الله تعالى واحدٌّ مَقصدًا عبر التأريخ البشريٌ» لكنّ الاختلاف 
في المشقَّةِ سهولةٌ وصعوبةً وبحسب الاستعدادٍ قوَّةٌ وضععقًا. 

(؟) عطفتٌ على «بقوله»» أي: وأشار الله بقوله... إلخ. 

() فكلمةٌ يمت 4 من الاجتباء» وهي تدل على الخصوصيّة» والجذبةٌ أيضًا فضلٌ من الله 
عن طريقٍ مخصوص يَهِبْها لِمَّن يشاء. وكلمة لاوََبَدِىَ 4 تدلٌ على الإراءة والإرشاد 
المحتاج إلى السعي والجهد. وهي والسلوك والإنابة مقابلٌ الجذبةٍ والاجتباء. 
وبهذا البيانِ الجميل يكشف العلامةٌ البالكيٌ النقات على وجه حقيقةٍ هامّةٍ؛ ألا وهي: أنّ 
الجذبة ليست في الطريقةٍ فحسبء بل في سائر العلوم الشرعية» بل والدنيوية» وبالتالي تييّنلنا 
أن الجذبة عروة الروح بسرعةٍ خارقةٍ رهبي إلى المعارفٍ ديئيًا أو دنيويًا عضن انتمداة 
الموهوب له من لَدْن حكيم خبيرء فهي ليست الصبحاتٍ والحركاتٍ بل هما من آثارها. 

(4) فيه إشازة إلى أن الآيةَ تُحمّل على عموم الاجتباء» ولا تُخصّص بالأنبياء عليهم السلام ما 
لم يكن هناك مخصّص. 


555 رسائل نادرة فى تصوف العرفاء 


الثاني: التعريفُ مع نضب علائمَ مخصوصة في مسافةٍ كلّ عشر دقائق 
مثئلاء ومشقَّةٌ هذا المهتدّى أقلّ من الأوّل. 

الثالتُ: [ما مرّ] مع نضب هادٍ إنسانيئ في مسافةٍ قليلق» بحيث لو ضَلَّ 
السالكُ الطريقّ هداه الهادي ثائيًا 

الرابعٌ: أنْ يتقدّمّه الهادي. لكنّ المَهديّ يَمشي بطبعه وسليقته. 

وطريقٌ الاجتباء أيضًا أنواعٌ: 

الأول: أنْ يأخدَّ الهادي يدَ المُهتدّى ويجُرّه. لكنْ بمقتضى حركة المجلوب 
الطبيعيّة أو الإراديّة. 

الثاني: أن يَجرّه أكثرٌ من حركته الذاتيّة. 

الثالث: أن يركب الهادي فرسًا جوادًا مُسرعًا في السّير ويُردفَ ذاتّه المهتدى. 

الرابع: الأبركو س كمايق 2 

الخامس: أنْ يركب نَحْوَ طيّارةٍ. 

ووصولٌ السالك في كل مرتبة من مراتب الإنابة الأربع إلى المقصودٍ 
وإِنْ كان مُشًِا ومُقتضيًا لزمانٍ كثير» لكنْ لعلمِهِ بمسالك الطريقٍ ومهالكه وما 
فيهء وما عليه؛ أؤلى وأكثر ثوابًا من طريق الاجتباءء إِلّا من نوعه الأوّل7"؛ فإِنَّ 
السالكٌ فيه أيضًا ذو بصيرة بما ذكر. 

والخامسن من طريتٍ الاجتباءِ أسهلٌ من الرابع» وهو من الثالث» وهو من 
الثاني» وهو من الأوّلء لكنّ العلم بعكس ما ذَكِرَءِ فالعلمٌُ بما ذُكر في الأوّل 
أكثرُ من الثاني» وهو من الثالث» وهو من الرابع» وهو من الخامس. 


)١(‏ لأنَ الهادي في هذا النوع يأخُذ يدَ المُهتدذى وييجُرُه لكن بمقتضى حركةٍ المجلوب الطبيعيّة 
أو الإراديّة. وهذا يقتضي المَسْقَة والأجرُ على قدر المَسْقَة. 


رسالة حقيقة الجذية يندا 


نظيرٌ ذلك أن أشخاصًا يَحجُون بيت الله لكن واحدٌ يمشي على رجليه؛ وآخبز 
على فرسء وآخرُ على سيّارة وآخرُ على طيّارة والنفقةٌ إيابًا وذهابًا على ذاته 
وآخد يحضِرٌ الأمي عنده فرسًا أو سيّارةٌ أو طبّارةَ فيُوصِلُه بنفقة بيت الله إلى مكّة. 
إذا تمهّد هذا فنقول: قرك مال.: «أَمَهيجْتَى *» أي: يَجلب7' ويَجذِبٌ في 
طريقٍ الدين» وهو الدوائرٌ العشرونء لأاإِليّهِ 4 إلى كعبة حضور الله وإلى ساحة 
القدْسٍ 9 مَك © [الشورى:1]» وهو الأنبياء على كل منهم السلامٌ وبعضُ أولياء 
هذه الأَمة؛ قا يذايه تعالى بللا معون ةق عادية من غير» كما في التبؤؤه ونا بمعوة 
عادية من المرشِدٍ في الولاية الصغرى» أو من الرسول يَكةِ في الولاية الكبرى 
والولاية العُليا""» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «أُوْلَيِكَ كتب ف فلو ْالإِيمنَ 
وَأََدَهْم بروج مَنَهُ 4 إلى قوله: #أوْليِكَ دِرْثْ هَل لان حرب الله هم الْفْلحونَ # 
)١(‏ هناك خلافٌ بين المفسّرين في معنى الاجتباء هل هو بمعنى الاصطفاء أو بمعنى الجبابة والضّمّ 
والتقريب؟ فقال البيضاوي (؟: 480)» على لفظ ليحت إِليَهِ #: «أي: يجتلِب إليه. قال 
شيخ زاده: إشارة إلى أنّ بحبح » من الجباية» وهي طلبُ الخراجء لا من الاجتباء بمعنى 
الاصطفاء؛ لأنه [أي: الاصطفاء] لا يتعدّى ب(إلى» بخلافٍ الجباية؛ فإِنّ فيها معنى الضدٌ؛ 
فلذلك تعدّى ب«إلى) فيّقال: يُجتبي إليه» أي: يوقَقُه ويُقربه إليه رحمةٌ وإكرامًا». انتهى. ويُعقَّتْ 
المؤلُّ على قولٍ شيخ زاده: (يُقوٌبُه) : افالتقريث رحمةٌ وكرامةٌ هو ما نريده بالجذبة» . (منه). 
() فيه إشارةٌ إلى أنّ الرسول كلِ مرشِدُ الأمَةِ حقيقةٌ» والأولياء مرشدون نيابةٌ. 
فإن قيل: لِمَ لم نُستفض من حضرة الرسول يه مباشرة؟ أجاب الإمامٌ الربانيُ قُدّس سِدٌه في 
«مكتوباته» (1: 171-151)» فيقول: (إِن طريقَ الإفادة والاستفادة مبنىٌ على وجود المناسبة؛ 
لكونه [أي : الساللك] في الابتداء آقبل التزكية] في غاية الدناءة؛ ونهاية الخساسيء وعدم المناسبة 
أصلًا لجناب القُدْسٍ جل سلطاه من هذه الحيثية؛ وذلك البرزٌ هو الشيخٌ الكاملٌ المكمّلٌ». 
والتزكيةٌ ليست عبارة عن دنس ظاهريٌ يسهلٌ زواله. بل هي استعدادُ الروح للاستفاضة» ولا 
مناسبةً بين روحك وروح حضرة الرسول مَل فلا بدّ من واسطةٍ للتقريب واستعدادٍ أخذٍ 
الفيض والترقيات الروحتّةه وهم الأولياةٌ الكاملون من هله الأئة رضي الله عنهم أجمعين. 


للا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


[المجادلة: 077؛ إِذِ المرادُ بالروح المرشدٌ أو النَبيْ يك بإجماع العرفاء» وهو الظاهز 
من الآيةِ؛ لأنّ المراد بالقلوب”2 مجّداتٌ الشخص. فلو كان المرادُ بالروح روح 
أصلٍ الشخص لكان ذكره مُستَغتَى عنه”": وكان حقٌ العبارة: وأيّدهم بهاء وليس 
المراذ إلا روح البشر””؛ بدليلٍ : «وَبَفَحتٌ فيه روج © [الحجر وقوله: #ثُلٍ 
رح مِنَ أَصَرِرَقَ © [الإسراء: »]4٠‏ وكذا المرادُ بالروح في قوله تخالى: # َيل 
لملتهكه وار ادنريم 14 [القدر: 4 ؛] روح البشرء لا قِسمٌ أو واحدٌ من الملائكة؛ 
إِذِ الحمْلُ على التخصيص بعد التعميم خلافُ الظاهر©». 

[شواهد الترق على طريق الاجتباء والجذبة] 


فمن طُرْقٍ الاجتباءٍ كونُ ليلةٍ القذر خيرًا من ألْفِ شهرء وهذا معنى ما ورّد 
في الأحاديث الصحاح: أن الملائكة والأرواحَ يُصافحون المؤمنّ فيها؛ فإنهم 
بمصافحتهم لهم يَجُلبونهم ويجذبونهم إلى ما شاء اللة. 

ومنها: الفضائلٌ التي في الأيَام والليالي الفاضلة؛ كيوم الجمعة*, أو نصفب 


)١(‏ أي: ذكرٌ القلب في الآية بالجمع مويه * إشارة إلى المسكدات الأخر من الروح» 
والسرء والخفيء والأخفى. فلو كان المراد بالروح روح الشخص يكون تكرارًا. 

(1) أي: ذكو في ضمن ل مُلُوبهم *. 

(*) هذه العبارة : «وليس المرادٌ إلاروح البشر» من النبيّ والوليٌ عليهما السلامُ نتيجةٌ الدليل؛ إذ قال: 
فلو كان المراد بالروح روح أصل الشخص لقال: : يدهم بهاء فما دام ذَكرّها ولم يكتف بالضمير 
الراجع إلى الروح؛ فهو غيرُهاء فإذن: : ليس المرادٌ إلاروح البشر من النبيٌ والوليٌ عليهما السلامُ» 
لاروح أصلٍ الشخصء ولا روحَ الملائكة, كما يقول: «بدليل: تفخت هه يروس 4... إلخ». 

(:) أي: قال أولا: « َيل المَلهكةُ © بالجمع الدالٍ على العموم, ؛ ثم ذَكَر الروح» فلو كان المراد 
بالروح الملائكة هنا يكون تخصيصًا بعد تعميم بلا حاجةٍ ولا قريئٍ. 

(5) منها ما رواه أبو سعيدٍ الخدرِيْ رضي الله عنه» أن النبي يك قال: «إِنَ مَن قَرَأسُورةً الكّهف 
يَومَ الجمّعة أضاء لَهُ منَ الور ما بينَ الجَمُعَتَينِ؛. . «المستدرك» للحاكم» بِابُ تفسير سورة - 


رسالة حَمَيقَة الجذبة احخض 
الليل0» أو تُليه": أو وفت السكر: مما ورد فى الأحاديث. 

وقد يتحصل من هذه الجذبة أثدٌ ظاهدٌ في البدن» كالقشعريرة التي تُبَت 
في الحديث أنّها تحصلٌ في ليل القذر. وكثيرًا ما يتحصل منها رفص؛ وضرب 
نحو طبْلٍء «أو سقوظ آرسوكات غية عافية. 

ومنها: ما تبت في الأحاديث الصحيحة أنّ بعضَ الأصحاب رقَّصُوا وبَكُوا 
عند رسول الله ول كسئينا جعفر الطبّار بن أبي طالب” " رضي الله عنه لَّمَا قال 
له النَبِي ككلل: ةا 9 شبَهْتَ خَلْقي وخُلّقي»7» رقص واضطّرب اضطرايًا شديدًا 


حتى سقط عنه رداؤٌه» وأنشّد: 


- الكهفه برقم (7**) (7: 2949 ): وقال: : هذا حديثٌ صحيحٌ على شَرط مُسلم ولم يُخْرّجاه. 

)١(‏ عن أبي العالية قال: : حدّثني أبو مُسلم قالَ: قلت لأبي ذَرٌ رضي الله عنه: أي صلاة اللَّيلٍ 
أفضَلٌ؟ فقالَ: سألتُ رسولَ الله كك فقالَ: «نصفث اللَّيلِه وقَلِيلٌ فاعلّة). «السئن الكبرى») 
للبيهقي باب الترغيب في قيام جوف الليل» برقم (5859) (7: 5). 

(1) عن عبد الله بن حُمَرَ رضي الله عنهما قال : مكثنا ذاتٌ لَيلةِ تَمَظِدُ رسول الله يك لصلاةٍ العشا 
رق فوج ينا حي ذقب ل ال أ بعتم فلا تدري ايه شل في آم أوخية 
ذلكَ» فقالَ حينَ خرَج: انم لَتَمَِرِونَ صلاةً ما يََظرُها أهلْ دِينِ غيركُمء ولولا أن يَتلَ 
على أمّتي لَصَلَيتُ بهم هذه السَاعةً). ثمَ أمَرَ المُؤذّنَ فأقامَ الصَّلاةَ وصَلَّى. . رواه مسلم في 
«الصحيح». بِابُ وقت العشاء وتأخيرهاء برقم )١41/8(‏ (7 1 

مي كرتي الي وواسطاورخ ا اليبو ااا ووي دجاو لزي 
وأمّه فاطمةٌ بنثٌ أَسَدِ بن هاشم بن عبدٍ مناف بن قُصَّي قصّي. أسلم جعمَرُ بن أبي طالِب قبلَ أن 
يدخل رسول الله كلِْ دار الأرقم ويدعو فيها المحم تن عتم : وهاجر جعفرٌ إلى أرض 
الحبشة فى الهجرة ة الثانية ومعه امرأته أسماء بنت عُمَيسء وولدت له هناك عبد الله وعَونًا 
ومحمدًاء فلم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر رسول الله كل إلى المدينة؛ ثم قَدِم عليه جعفر 
من أرض الحبشة وهو بخيبرٌ سنة سبع؛ فقال رسول الله: «ما أدري بأيّهما أنا أسَدُ: بقدوم 
جعفر أو بفتح خيبر؟». «الطبقات الكبرى) (7: 81) (14:15). 

(1) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه باب كتاب بَّدءِ الوحي, برقم (/1/:1”) (0: 4 1). 


00 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
لتَعث حيهُالهوى كُبدي 
إلى آخر الجّباعيّة20. 
ومنها: ما تبت في الأحاديث الصحيحة أن الأصحات رضي الله هم 


كانوا في الحديبية غير قادرين على القعود عنده حين ورُودِ وف فُرّيش» وكلّما 
رمى كلل نحوّ نخامةٍ أو بِلُغم ازدحموا وأخذوا في الهواء الفضلةً وشربوها”". 

ومنها: أن الأنصارَ على كل منهم السلامٌ حين استقبلوه َك وقت الهجرة 
كانوا خارجين عن حالٍ الطبع ويَرقُصون وتضربون الدفٌ ويُنشِدون الأشعار 
حتى إِنَّ بعضّهم كان على النخلة يَجِتَني التمرّء فلمًا فلمًا رأى جماله َل رقص 
حتى سقّط عن الشجر. 


)١(‏ وتمام الرباعيّة هكذا: 

لَشَحَثٌ حتة الهزى كندي 2 قنلاطبيت لهاولاواقي 

إلَاالحبيت الذي شُعِفْتٌ به فينده رُققِتِي وترياقي 
اختلف العلماء من المفسَّرين وغيرهم على هذه الأبيات؛ فمنهم مّن ردّهاء كالشيخ ابن حجر 
في «الفتاوى الحديثية» »)73١1١:1(‏ والشيخ الألوسي في «روح المعاني» :7١(‏ 17). ومنهم 
نسبها إلى البدويّ» كالشيخ أبي العباس أحمد الفاسي الصوفي في «البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد» (5: *57”) و (64/:0)» ومنهم من نسبها إلى رجلٍ بلا تعيين» كالشيخ أبي 
الحسن علي الهروي في «مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح» (7: 8 ,», ولم أجد 
أحدًا يَنسُّبه إلى الإمام جعفر الطيّار رضي الله عنه. 

2 ( :)17 06-18 4 :( كما رواه البخاري في (صحيحه» باب بّدء الوحيء برقم (1/17؟)‎ )1١( 
إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي جَكَِ بعينيه. .. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم؛‎ 
والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء والله إن رأيت ت ملكا‎ 
قط يعظمه أصحابه ما يُعظّم أصحاب محمد وَةِ محمدًاء والله إن تنخَّم نخامةً إلا وقعت في‎ 

كف رجل منهم؛ فدلّك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وَضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يُُحِدون إليه النظر تعظيمًا له». 


رسالة حميقة الجذبة فى 


وحمْلٌ أمئال ذلك على التظاهْر والتعارّفات المعمولةٍ عند ورودٍ السلاطين 
يجمّل مقضت الرسالة كمنصس السلطنة مَدصجًا ظاهرئاء ولا يقول مكل ذلك إل 
مبتدِعٌ ضالٌ يوي زخارف الدنياء وتزعم أن أصحاب الرسولٍ كله كجنودٍ 
السلطانٍ لا يَطلبون إِلَا الدنيا وحبٌ الجاء. فأئْقَنُوا بن الجاذب الإلهيّ حمَلّهم 
على ذلك, وكان غلبَته كل تابعةً لما ذكر. 

و بجدِىَإِليّهِ من يُنِيك * [الشورى: :1 بِأنْ بين لهم الطريق الحقّ وعرّفه 
لهمء كما قال: 'إإِنَاهَدَيْسَهُ آَليِلَ إِكَا سَاكرَا وَإمَّا كَفُورا © [الإنسان: *]» ونَصَّب 
على كل مسألةٍ دينيّة أصليّةِ اعتقاديّة أو فرعيّة عمليّة دليلًا وحِكَمًا ومصالح» 
مَن أمعَن النظرٌ فيها عَلِم حقيّة حقيّة المسألة» وجعّل في كلّ عصر نبا أو وليّا أو 
عالِمّاء إذا ضلَّ الشخصُ الطريقّ هداه ثانا إليه ورفع إشكالاته. فعُلِم أن الآية 
جامعةٌ لكل من طرُقٍ الهداية يةِ الأربع والاجتباءٍ الخمس. 

ويُسئّى المهديٌ المْنِبُ سالك ومريدٌّالله وغاشمًا ومخلصًا_بالكشر_» وإذا 
وقّقه لله لإتمام مراتب العرفان يكون إرشادُه حَسنَا؛ لعلّمه بجميع المقامات 
والأحوال والمسالك والمهالك. 

ومّن" على طريق الاجتباءِ يُسمّى مَجِذوبًا ومُرادًا ومَعشوقًا ومُخلّصًا 
[بالفتح ]ء وهو 


إِمّا مَجِذْوبٌ مَحضٌ» ُ» وهو أحدٌ الأنواع الأربعةٍ الأخيرة إذا لم يَعْدْ ولم 
يَسلّك ثانيا» وهذا [لعدم عليه بما ذُكر””] لأَيَحِسْنُ إز واد 


وإمًا سالكٌ مَجِذْوتٌ» وهو النوعٌ الأَوّلُ من المجذوب. 


)١(‏ عطففٌ على قوله: «المهدي» أي: ويُسمَّى مَن على طريق الاجتباء... إلخ. 
(0) أي: من المسالك والمهالك. 


016 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وإمَا مَجذوبٌ سالك وهو أحدُ الأربعة» وهو مَن وقّقه الله بعد الجذبة 
للعود على بَدْءِ وسلوكه الطريق سلوكًا مراديًا. وهذانٍ القسمانٍ يكون إرشادهما 
أحسّنّ» واتّباعُهما أسهلّ وصولًا. 

فالمقرّبون من هذه الأمة هم المراد بقوله 25: «لا تَرَالُ طائفةٌ مِنْ أمّتي 
انار عَلَى لشن ظاهِرِينَ إلى يوم القيامةِ27» و«علماءٌ متي كأنبياء بنى بيو 


إسرائيلَ)”"» و«إنَّ العُلَماءَ وَرَنةُ الأَيْبِياءِ»”"؛ إن معنى الأخيرين صحيحٌ 82 


واعلَمْ أن مَن آمَنَّ بسيّدِنا محمدٍ يك وباعه في حياته؟»» وَصَل بمحض 


إيمانه بطريقٍ الجذبةٍ إلى آخر الولاية الصغرىء ثم بعد مدَةٍ قليلةٍ إلى الكبرى» 
ثم العُليا ببركة صحبته كل ومن ثَمّة كان جميعٌ أصحابه كلِِ أولياء عُدولًا 


أفضلَ من سائر الأولياء. 
ترا لبي 


وبَقِيَ طريقٌ الجذبة في أمتِهِ بك لكن بالنسبة إلى بعض؛ لئلا َل الزمانُ 
عمن يكون ظاهوًا على الحقٌ. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) باب نزول عيسى عليه السلام حاكمًا بشريعته يك برقم 
.)46:1١):1(‏ 

)١(‏ قال في «شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة» (1: :)4٠‏ «أما خبر «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل»؛ فقال الحافظ ومن قبله الدّميري والزركشي-: لا أصل له وسّئل عنه الحافظ العراقي» 
فقال: لا أصل له؛ ولا إسناد بهذا اللفظء ويغني عنه: «العلماء ورثة الأنبياءة» وهو صحيح). 
والمؤلّفٌ أشار إلى أن معناه صحيحٌ لا لفظه. كما قال تلان ععنى الأخيزين مسر مئاد 

(*) «التأريخ الكبير» للبخاري؛ بِابٌ يزيد بن سَمُرةء برقم (937179) (6: 078017 وأخرجه أبو 
دازه في مودق باك اللسث حلي طلب امل برقم 600400 ولك باو . 

(5) هذا الفضل مختصنٌ بالصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين؛ لأنّ ذلك الإيمان مربوطٌ 
بحياته كك ورؤيته. 


رسالة حميقة الجذبة نذف 


فمنهم مَن هو مجذوبٌ محضٌ» ليس ذا بصيرة» ولا يَحسُن إرشاده» وهم 
تحت أقدام الأنبياء على كلّ منهمٌ السلامٌ. 

ومنهم مّن هو ذو بصيرة ماء وليس له بصيرة تامَةٌ ويحتاج في تكميل أتباعه 
إلى من ييه وهم بمنزلة الؤُسلٍ الذين كانوا مأمورين لرسولٍ مستقِلٌ» كرُسْلٍ 
سينا موسى وعيسى على كلّ منهم السلام» ومن هذا القبيل المجتهدون في 
المذهب أو في الفتوى, والأولياءٌ الذين تحت قدّم قطب الأقطاب. 

ومنهم من هو ذو بصيرة تامّةٍ لا يحتاحُ إلى أحدٍ يُعينُه ولكن ليس له 
و يُوسّع الدوائر» ويزيد أحكامًا أحَرَ وهو بمنزلة الرسولٍ المستقل» وهم 
خواصٌ المجتهدين والأولياء. 

ومنهم من له بصيرة تامَةٌ وقوّةٌ توسعة ما ذُكِره '» وهم بمنزلة أولي العزم من 
الرسّلٍ» وهم أخص خواصٌ المجتهدين وقطب الأقطاب. كساداتنا الأئمة الأربعة 
في الاجتهادء ودين عبد القادر الجيلاني والإمام الرباني رضي ال عن الجميع. 

فعَلِم أن حة سقيقة البمقيقحي ابعلاث اللو الشخصن عن طربق العلم الطاهر أو 
الباطن؛ إما بذاته تعالى؛ أو بمعونةٍ مَلَكِء أو نبيّ» أو وليّ. وعُلم أنها معلومةٌ في 
القرآنٍ والحديث والآثار, وأنها قديّحصّل منهااحركاثٌ واضطراباتٌ وأصواتٌ» 
وليس تلك حقيقة الجذبةٍ كما يتفاهمها العاة؛ بل هي من توابعها وآثارهاء وأنها 
لو لم تكن الجذبةٌ لم يَتحقّق مرتبةٌ اجتهادٍ أو ولايةٍ تاةٍ في زمانٍ قليل. 


51 آثار الجذبة من الحركات والأأصوات] 


ثم إن تلك الآثار قد يَعلمُ بها الشخص ويقتدر أَنْ يَدفعها بالتماشك 
والتكلف. وقد يعلمُها ولا يقدرٌ على دفعهاء وقد لا يَعلمها. 


)١(‏ أي: من الأحكام الأخَر. 


رسالة حقيقة الجذية إرذفا 


فمنهم من هو مجذوبٌ محضٌ ليس ذا بصيرة ولا يَحسُن إرشاده. وهم 
تحت أقدام الأنبياء على كل منهمٌ السلامُ. 

ومنهم من هو فويصيرة ماء وليس له يصيرة ناتك ويمداج في تأكميل أنباه 
إلى من يُعينُه وهم بمنزلةٍ الوُسلٍ الذين كانوا مأمورين لرسولٍ مستقِل» كرُسْلٍ 
سيّدِنا موسى وعيسى على كلّ منهم السلام؛ ومن هذا القبيل المجتهدون في 
المذهب أو في الفتوى. والأولياءً الذين تحت قدّم قطب الأقطاب. 

ومتهم من هو قو بصيرق تاق لا يحتاج إلى الحل يُعينه ولكن ليس له 
قوة يُوسْع الدوائر ويزيد أحكامًا أخَرَ وهو بمنزلة الرسولٍ المستقل» وهم 
خواصٌ المجتهدين والأولياء. 

ومنهم مَن له بصيرةٌ تامَةٌ وقوَةٌ توسعةٍ ما ذُكر9 وهم بمنزلة أولي العزم من 
الرسُّلِء وهم أخصنُ خواصٌ المجتهدين وقطب الأقطاب» كساداتنا الأئمة الأربعةٍ 
ياللبنيات وسيدينا عبد القادر الجيلاني والإمام الربانيٌ» رضي الله عن الجميع. 

فعُلِم أن 2 عتينة البابؤهي ابسلات طلسن عن طريق الملم الظاهر أو 
الباطن؛ إِمَا بذاته تعالى» أو بمعونةٍ مَلَكء أو نببيٌ؛ أو وليٌّ. . وعُلم أنها معلومةٌ في 
القرآن والحديث والآثارء وأنها قدديَحصّل منها حركاتٌ واضطراباتٌ وأصواتٌ» 
وليس تلك حقيقةً الجذبةٍ كما يتفاهمها العامة بل هي من توابعها وآثارهاء وأنّها 
تمكو لبقي نوجس ومرية بنواء اراز تبني باقر 


ثم إن تلك الآثار قد يَعلمٌ بها الشخصٌ ويقتدر أَنْ يَدفعَها بالتماشك 
والتكلف. وقد يعلمُها ولا يقدرٌ على دفعهاء وقد لا يَعلمها. 


00( أي: من الأحكام الأخر: 


4" رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

نظيرُ ذلك: أن المحمومٌ يرتعش ويّعلم بذلك» لكنْ ربّما يَقَدِرْ على 
النَّماسُكء وكثيرًا ما لا قدرةً له على دفعهء والمصروعٌ لا يَعلم شيئًا وتحصل 
منه حركاتٌ وأصواتٌ» والمجذوبُ في طريقة الله أشدٌ ألَمَا ومرّضًا من المحموم 
والمصروع؟ فكما لا يلام المريضٌ على ذلكء كذلك ينبغي أن لا يُلامَ 
المجذوبُ؛ لكنْ يجب غليه أنَّ يُتماشكَ ويَتكلفت في دفع هذه الآثار؛ لأنه 
أقربٌُ إلى الإخلاص ودفع الرياء» فربما يُدسّس عليه الّنفسُ أو الشيطان 
الجذبة؛ لِيُوقِعَهُ في رياءِ أو عَجْبٍ وهو لايّدري ذلك. 
كج حسّنث لذَةَ للَمَرْءٍ قاتلة من حيثلميذر أنَالسّمَّفي الدَّسَم”") 

إن لم تقدز عليه فلا بأسن عليهء حتى في الصلاة؛ إذْ كما لا ييطل صلاة 
المحموم المرتعش إذا لم يقدز على دفعِه وغلبّه في جميع أوقاتٍ الصلاةء 
فكذلك المجذوبُء بل هو في الحقيقةٍ في أشدّ مراتب المرضٍ ومعذورٌ في 
حقيقةٍ الشريعة» وإِنْ أغمي عليه بالجذبة لا ينقضٌ وُضْوؤٌه؛ لأنه حالَ الجذبة 
في ساحةٍ القدس»ء فهو في أعلى مراتبٍ الطهارة» وصرّح بذلك سيّدُنا ابنُ 
حجر رضي الله عنه في «الفتاوى الخاتمة»» لكن قال سيِّدّنا مولانا خالد ذو 
الجناحين قُدّس سِرُه: يُجدّدُ الوضوءً دفعًا لمطاعنٍ المنكرين. 

فمَن لم يكن له جذبة وتَصنّع في ذلك فهو كاذبٌ مُراءِ مطرودٌ عن ساحةٍ 
القُدُْسِء ومن غلَبه الجذبةٌ وقَدَرعلى دفع آثارها فْيدْفعْ» وإلّافلايَخْف لومة لائم» 
لايل بما يقال فه؛ إذْ ورّد في الحديث الصحيح - كلما أورده الإمام الويائيٌ 
كبن سِرّه فى في «مكتوباته) -: «لن يؤمنَ نَّ أحذّكم حتى يُقال: إِنْه مسجنونٌ 20 أللا 


.)7119/:5( «جواهر الأدب في أدبيات وإنشاءٍ لغةٍ العرب» أحمد بن إبراهيم الهاشمي‎ )١( 
- عدوا ذكرٌ الله‎ ١ لم أجده بهذا اللفظ في الكتّبٍ الحديثية» لكن جاء في بعض المسانيد بلفظ:‎ )( 


رسالة حقيقة الجذية 55 
تَرَى أنّه قيل للنبث كَللِ: مجنونٌ7» شاع 2,» كاه" » مُحتٌّ للجاهٍ والرياسة9), 
فالمؤمنٌ تحت قدمه كك لا يمكن أنْ لا يقالَ له مثلٌ ما قيل له. 

فمّن أنكر أهلّ الجذبة فهو منكرٌ لمسألةٍ بديهيةِ من الدين» ومن أنكر صوص 
جذبةٍ الشخص فهو سوءٌ ظنَّ بالمسلم» و ا تحقيق لسِرٌ: «المرءٌ عدرٌ لما جَهل). 
[وصية المؤلف في التعامل مع المنكرين] 

فيا إخواني» عَضُوا على ما ذَّكرنا بالنواجذء وخاطِيُوا المنكرين بالحكمة 
والموعظةٍ الحسنةِء وجادلوهم بالتي هي أحسن؛ فإنٍ اهنَدّوا فلل الحمث وإِلَّا 


- عرَّ وجَلَّ حنّى يُقالَ: إِنَهُ مَجِبُونُ». منها: امسند عبد بن حميدا باب: من مسند أبي سعيدٍ 
الخدريٌ برقم (918) (1: 3589). 

.]* كما حكى لنا القرآنُ: # وَكَانُوا يكام الى مُرَلَ عَلَيِوالدكرُ نك لَمَجَُونُ © [الحجر:‎ )١( 

(؟) كما حكى لنا القرآثُ: 9 وَبَتُولنَ أنَالتَااَْلِمَمَِالِعَاعِ صن © [الصافات: 85]. 

(7) كما حكى لنا القرآنٌُ: « مَدَسَكَرِْمَآأَتَْمسَرَيْكَ كاه نِولَاجوْنٍ © [الطور: 78]. 
وهذه الآيات سَكّت عنها القرآنُ عن الجواب؛ لأنّ فيها ما كفي عن الجواب. مثلا: الآيةٌ 
الأولى جمّع بين الإتيان بالقرآنِ والجنون, لا شك أنَ مَن أتى بالقرآنٍ لا بدّ له من العقل 
حتى يَفهَمّ مطالب القرآنِء والجنونُ عدم العقل» والجممٌ , بين العقل وعدمٌ العقل جممٌ بين 
النقيضّين» وهو محالٌ؛ لذا لا يحتاج إلى تعليق. 
وكذا الآيةٌ الثانيةٌ: جَمعَت بين الشعر ‏ وهو فنّ يحتاج إلى العقل والمهارة ‏ وبين الجنونٍ - 
وهو عدمٌ العقل ‏ والجمعٌ بين العقل وعدم العقل جمعٌ بين النقيضَين أيضّاء وهو محالٌ. 
وكذا الآيةٌ الثالثة: جمعت بين الكهانة التي تحتاج إلى العقل والمهارة وبين الجنون» وهو 
عدم العقل؛ والجمع بينهما محالٌ؛ لذا لا يحتاج إلى تعليق. 

(5) كما جاء في كُتّبٍ السيّر: «وإن كنت تريد به مُلكَا ملّكناك علينا» . ااسيرة ابن إسحاق» محمد 
ابن إسحاق المطلبي ١(‏ : /11)» «السيرة النبوية» الإمام عبد الملك بن هشام :١(‏ *81؟). 
(5) إشارةٌ إلى قاعدة علميّةِ؛ ؛ هي أن إنكارٌ الشيء كليّاشيءٌ» وإنكارٌ ذلك الشيء لشخص بخصوصه 
شي آخزو والأوّل إنكارٌ لأصلٍ دينيٌ دون الثاني. مثلا : إنكارٌ الكرامة مطلقًا إنكارٌ لأصل دينيٌ 

علوم من الدين بالضرورة أو مشهورء لكن إنكارٌ الكرامة لشخص بعينه ليس كفرًا. 


ك2331”> 
فما عليكم إِلَا البلاغٌ؛ ألا يُرَى أنّ سينا رسول الله يله كان أفصحّ الناس 
وأعلمَهم ومؤيّدًا عند الله بالمعجزات الباهرات» ومع ذلك عَدل عن المكالمة 
بالحروف إلى المقارعةٍ بالسيوف. 

وإذا استدَلَّلْتَ للمعاند يُؤوّل تأويلاتٍ باطلةٌ وإذا قرأتَ عليه قرآنًا صريحًا أو 
سند كذلك يؤوّل أويَطعُن في الحديث, ويقول: هو موضوعً ون لم يُمكنه ذلك 
يقول: الآيةٌ أو الحديثٌ منسوحٌ» وإذا سأَلْتَ عن سبب الوضع أو النسخ» يقول: 
أنا رأيتُ ذلك فى كتاب موجود فى المملكة الفلانية» لا يُوجد نُسخئه إلا هناك. 

وبالجُملة: لسائه ليسث فى اختيارك9© فيَجري عليها ما يشاء صحيحًا 


أو باطلًا ترويجًا لسلعته الفاسدة» فالمباحثةٌ مع أمثالٍ هؤلاءٍ تضيِيعٌ للوقت؛ 
اط َلما نماكم لَشْسَكُم لايَصْرَحْ َْصَنَإدَاممَدَيشْرَ © [المائدة: ٠١١‏ 

هذا إجمالٌ كَتَبْناه هناء وقد كَتَبْنا سابقًا كُتيا مفصّلةٌ بغي مراجعَتُّهاء والله 
أعلمُ بالحال. 


وصلى الله على سيّدنا محمدٍء وجميع إخوانه من النبيّين والصديقين» 
والشهداء والصالحين, وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربٌ العالمين2©. 


)١(‏ يقول الشيخ عبد الله الفنائي رحمه الله على قول المؤلّف: «لسانّه ليست في اختيارك»: «أي: 
حتى يَثبْت له الحق ويَلزِمَه بل ليس في اختياره أيضًا حنّى يَقبلَ الحنّ ولو على نفسه بل 
هي آله حربيّةٌ للنفس والشيطان يُكافحانٍ بها صاحبّهاء ويزعمانه الحقٌّ باطلًا والباطلَ حا 
واللثه يهدي السبيل». كتب المحشِّي اسمّه: عبد الله صالحي. 

(1) قال المؤلّفٌ هذه العبارة تواضعًا وهضمًا للنفس: «ترابُ أقدام العلماء محمد باقر العاصي 
الجاهل القاصر». 
ويقول الناسخ الشيخ عبد الله الفنائي رحمه الله تلميُ المؤلِّ الوفيئٌ: «تمّتِ الرسالةٌ المحرّرةٌ في 
بيان حقيّة وحقيقةٍ الجذبة» للعلامة الفرد الكامل الماهر, أستاذِ الكل في الكل مولانا محمد باقر 
المريواني منّع الل المسلمين بطولٍ حياته» آمين بحرمة النبيّ وآله كك بيدٍ الفقير الحقير المحوّج إلى 
عفو الرحيم القدير عبد الله صالحي اللاهجانيٌ» في بيارة الشريفة» أدام الله بقاءَ صاحبهاء آمين». 


2ك 


# 


فة 
لمسماة :56 
ما 
مما 
00 
و 
ائر الععشر, 
لدوا 
بدا 


م ملم لعي 
وبه نستعين. 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» ونشهد أن لا إلة إلا الله وأنَّ سيّدَنا محمّدًا عبدُهُ 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحينَ» وعلى آله وأصحابه أأجمعين: وأمّته إلى يوم الذين: 
أمّا بعد 
[الباعث لكابة الرسالة] 


فقد ورّد علينا من ماين 
بدي الاخ لني عبن لقان وي زاك الا سترالاما مه 2 
ا و اود 
تمسّكتم به به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخرء وهو كتابٌ الله حبلٌ ممدودٌ 
من السماء إلى الأرض» وعثرني أهل البيت» لنْ يفترقا حتّى يردا علي الحوض» 
فانظروا كيف تخلّفوني فيهما"7"! إِذْ هذا الحديثٌُ يُشْكلٌ علىّ من وجو شئَّى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سئنه»» باب مناقب أهل بيت النبيٌ كك برقم (5ملا"؟) (0: 5559 
حسنٌ غريث من هذا الوجه؛ قال: وزيدٌ بِنُ الحسن قد رَوى عنه سعيدُ بن سليمان وغيد 
واحدٍ من أهل العلم. صحيحٌ. 


”و رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وأيضًا قولٌ «تحفة ابن حجر رَضِي الله عنه؛ من ديباجها في شرح قولٍ 
المصنّف الجواد» في جواب الإشكال الواردٍ على اث شتراطٍ قيِدِ عدم الذكر للمقابلة 
بحديث: «اللهُ لله جميلٌ يْحتُ الجمالَ)2"7, أعني قوله: : «(إنما يُصَارٌ إلى المقابلة عند 
عدم صحَةٍ المعنى» ُشكل علي لأنّه رحمه الله صرّح قُبيل هذا بأنَ الزارع من 
عي ا يديد سي اع ب ل 
[دمة عرانة 270 جليلة] 

فنقول: لما كان السائلٌ الفاضلٌ نحريرًا أهلّا لمطالعة الحقائة تي والاطلاع 
على الرموز والدقائق» ؛ تَبشطط0) الجوات ع ماء ويتحتاج ذَلَكَ ل ذِكْرٍ 
مقدّماتٍ» ككل منها نما ُعلّم بكتاب بل كُْبٍ7"» وفنا كلا منها في رسائلناء 
وتُوجز الإشارةً إليها هناء فنقول: 
[الحكمة العليا في خلق العالم] 


الحكمةٌ الأصليّةُ في خَلْقٍ العالّم ما أشار إليه الله في الحديث الربانيٌ واه 
«كنتٌ كَنرًّا مخفياء » فأحبيتثٌ أن أعرّف» فخلقّتٌ الخَلّْقَّ لكى أعرّفت)©. 


(1)/أخرجه مسلع في «صحيحه'» باب تحريم الكبر وبيانه برقم (41) (1: 97)» والإمام أحمد 
في المسندهاء مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (717/85) ١(‏ ع" 

(7) قال المؤلّف على هذه الكلمة اتوقّف العلمُ بحقيقةٍ الحديث على العلم بالسير وعلى العلم 
بحقيقة القرآن» (منه)؛ لأنّ حقيقةً القرآن عبارةٌ عن الدائرة الثانية عشرة من الدوائر العشرين» 
وهي من عالّم الأمر الغيييّء »كما سيأتي إن شاء الله. 

(7) إشارةٌ إلى أنّ هذه الرسالةَ خلاصةٌ مَكتبةٍ من الكُتّب. 

(5) أي: الحديث القدسي. 

(5) لم أجده في مظان الكُتّبٍ الحديثية. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية يا 
والعرفانٌ حقيقةٌ العبادة"2 المشار إليها بقوله تعالى: ١‏ وَمَا حلفت أبن 
والإنى إل عدون 4 [الذاريات: 57]؛ إذ العبادةٌ زوهي كمال التذثل والخضوع له 
تعالى] لا تحصل إِلَّا بالعرفان. 
[درجات العرفان] 
ودرجاتٌ العرفان كثيرة”2» ولكلٌّ درجة مراتبُ لا تُحصىء كما يشيرٌ له 


)١(‏ قال المؤلّف في «رسالة الجذبة» :)١(‏ «والمقصودٌ الأسنى من خلق العالّم عرفا الله» 
كما ثبّت في الحديث: : اكنت كنرًا مخفيّاء فأحببتٌُ أن أعرّف» فخلقتُ الخلقّ لكي أعرّف»» 
والعرفانٌ هو اللازمٌ الأعلّى من العبادة [المُسمّى في القرآن بذكر الله الأكبر]» كما قال 
تعالى: «إإرك الصّككرة تن عن التخكة وَالشكرُ لكر آم كد 4 [العتكبوت: 04]» 
فتواقق الحديتٌ الربانُ وقوله تعالى: « وَمَاعَلَفَتٌ للَنَوَالإنى إلا يدون 4 [الذاريات: 165 
لازم العبادة أو غَايةٌ العبادة شنيقان: الأوّل: الابتعادُ عن الفحشاءٍء أي: اتتخلي عن الرذائل» 
والثاني: التخلقُ بذكر الله أَى: التحلّي بالفضائل» ومن ن التَحلّي بالفضائل العرفانٌ الذي هو 
ذكرٌ الله الأكبز من التخلّي عن الرذائل » فعلى هذا تكونُ المقصد الأسنى من خلق العالّم ذِكرَ الله 
الأتمّ المسمّى بمعرفة الله والعرفان في اصطلاح العرفاء . ودعوة الأنبياء إنما هي للتقوى 
والطاعة؛ قال نوح عليه الصلاة والسلام: 9 تاه وَأطِيعُونِ © [الشعراء: »]٠١8‏ وكذلك قال 
هودٌ عليه الصلاة والسلام وغيرُهء والتقوى اجتناب ما نهى الله عنه» والطاعة امتثال الأمرء 
وامتثال الأمر واجتناب النهي كله الصراط المستقيم». «الفتاوى» للإمام السبكي (؟: 4/5). 
وقال الإمامٌ الرازي في «تفسيره» (74: 197): «ما العبادة التي لق الجن والإنس لها؟ قلنا: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله؛ فإن هدّين النوعين [اللّذِين يَشْملان امتثال الأوامر 
واجتناب المناهي] لم يخل شرع منهماء وأما خخصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها بالوضع 
والهيئة» والقلة والكثرة» والزمان والمكان» والشرائط والأركان» ولما كان التعظيم اللائق بذي 
الجلال والإكرا م لاليعلم عقا قوم اتباع الترائع فبها والأ بقول الرسل عليهم السلامة. 

(؟) قال المؤلّف في «رسالة الجذبة» :)١(‏ (وطرُقٌ العرفان عشرون دائرةً» أدناها وأسفلها دائرةٌ عالّمٍ 
المشاهدة التي نصفثُ قُطرها مسيرةٌ خمسين أل سنةٍء والبواقي فوق العرشء كل سافلةٍ منها 
بالنسبة إلى ما فوقها كذرَةٍ بالنظر إلى عالّم المشاهدة: ثنتان منها [أي: من العشرين]» أعني دائرة - 


41 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
قولُ العُرَفاء: «الطر قَُ الموصلة إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق)27. 
الدرجةٌ الأولى: العرفانٌ التقليدي(©. 
الثانية: العرفانٌ الاستدلاليك”" الذي هو عادةٌ علماء الظاهر؛ إِمَا بالعالّم 


الأكبر» وهو السير الآفاقيُ» أو بالعالّم الأصغرء أي: شخص الإنسانٍ» وهو 
اسح الأنفْسيُ» وهذان موق 


- عالم المشاهدة والتي فوقها [دائرتا الولاية الصغرى؛ وهي ولايةٌ الأولياء] لكافةٍ الأمَمٍ السابقة 
سوى الأنبياء وكثيرٌ من هذه الأمّة [وأربعٌ منها دوائد رُ الولاية الكبرى] وهي الدائرة الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة [وهي ولاية الأنبياء على كل منهم السلام] لكل نبي ولايةٌ ونبوة فنبوهم 
خاصة بهم؛ أما ولاينّهم فيشترك معهم الأولياءً» والبواقي [من السابعة إلى العشرين] دوائرٌ 
الولاية العلا وتواها رهي ولاةالملا الأعلى الولاةالخاضة المحئدقة». 

)١(‏ طريقٌ الدين واحدٌّء لكن وسائلٌ الوصولٍ إلى معرفةٍ الله والتذئلٍ له تعالى كثيرة؛ إذ لكل 
مرتبق من الولاية حوالم» وهي الدوائز التشرروة الواح الى نصفتُ قْطرٍ أدناها زوهي 
عالَحُ المشاهدة] مسيرةٌ خميين ين ألفت سن والبواقي فوق العرش كل سافلة منها بالنسبة 
إلى ما فوقها كذرة بالنظر إلى عانم المشاهدة» ولكلٌ ولي صةٌ من العرفان والتوبٍ حسب 
استعداده؛ لذا قالوا: : الطَرقٌ إلى الله بعددٍ أنفاس الخلائق. 

(؟) وجد اختلافٌ صوريٌ بين العلماء العارفين في مراتب العرفان» مرّ تفصيلّها قبل قليل في 
«رسالة حقيقة الجذبة». 

() قال في «رسالةٍ الجذبة» (1): «الثاني: استدلاليٌ وعلمُ يقينِء كما هو طريقةٌ علماء الظاهر». 

(5) ذَكَر المؤلئف مراتب البشر في الاستدلال في «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهيّة» 
(7: 185-146 )» فيقول: إِنَّ البشرّ أقسامٌ: 
- إما لا يهتدي إلى هذا الاستدلالٍ [أي: لا يَستدلٌ بالأنفس والآفاق أصلا]ء أو يستدلٌ لا 
على ما هو عليه؛ وهذانٍ ضالانٍ. 1 
- أو يُستدلٌ على ما هو عليه فهذا مجقٌ. ثم: 
ما أن يَعْمْنَ أحيانًا عن هذا الاستدلال لكن إذا راجع وجدائّه استّحضّره إجمالًا أو 
تفصيلاء وهذا شأنٌ العامة [أي: شأنُ أكثر الناس حتى علماءٍ الظاهر]. د 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون' في مقامات الصوفية 1" 


الثالشةٌ: العرفان الذوقيُ”" العلمئ؛ وهو حصولُ العلم الشهوديٌ 
للمجّدات”2 وارتباطها به تعالى» ودوام حضورها عنده تعالى» مع عدم لياقة 
الماديّاتِ للشهود. سواءٌ شهودًا روحيًا دائمّاء كما للسالك فيما بعد المراقبة 


- - أو يكونَ في كل آنِ مستحضرًا لهذا بأن لا يَعْمُلَ في آنِ من آناتِ وجوده [ولو بقلبه] عن الله 
تعالى؛ ويُسمَّى حضورًا علميّاء لكن لا شهودً له. وهذا في الولاية الصغرى. 
- أو يحصل له الشهودٌ و [وهو مراتبُ؛ لأنَّ] ذلك الشهود ما بملاحظة المؤثّر تعالى في الأثر 
بأن يجِعَلَ العالّمَ مشكاةً لإدراكِ تجليَاتٍ ذاتّه تعالى؛ ويُسمّى صعودًا من الخلقٍ إلى الخالق. 
- أو بملاحظة الأثرِ من ملاحظةٍ المؤثر تعالى؛ بأن يَرى العالّم من مشكاةٍ تجلياتٍ ذاته تعالى؛ 
بأن يتوجّة إلى الله أوَّلَا فيرى تجلياته» ثم بواسطته يَرى العالّم» ثم بواسطته يَرى العالّم 
[لكن ليس بين الرؤيتين فاصلةٌ]» ويُسمّى هذا هبوطًا من الخالق إلى المخلوق» وهذا الأخير 
لأخصّ الخواصصٌ - كمّن في المرتبة السادسة وما بعدها - فهم يستدلُون استدلالا لياه أي: 
بالمؤّر على الأثره وغيثهم يستدلُون استدلالا نيا أي: بالأثر على المؤثّره واللمييُ أفضلٌ». 
ثم يأتي بدليل على أفضليّة الدليل اللّميّ على الإنْيٌّ بقوله: ومن تَّمَة فضل الله ماحكاه عن حبيبه يكل 
بقوله: لاون إرك أله مَمَكا 4 [التوبة: »]4٠‏ على ما حكاه عن كليمه عليه السلام: 
لإِذَّمَىَرَقٍ سَمهَيينِ * [الشعراء: ؟3]؛ لأنَّ الآية الأولى قُدّم فيها لفظ الجلالة على المخلوقات» 
فانتقل كَل من الله إلى ذاتّه وذات رفيقه رضي الله عنه الواصل كل منهما إلى هذه المرتبة؛ 
لذا قال: أنه متكا » ولم يقل: (معنا الله)» أتا الكليم عليه السلام اتتقل في الاستدلال من 
المخلوق» أي : من ذاته إلى الله؛ لأن من معه لم يبلغ هذه المرتبٌ فكلٌ منهما راعَى قاعددة :اكلم 
انامس على قدر عقولهم»» فلا تدل الآ على آنَ سينا موسى عليه السلام لم يبلغ هذه المرتبة. 
)١(‏ قال المؤلف في «رسالة الجذبة» (5؟): «الثالث: عرفانٌ ذوقيىٌ هو حصيول شهود بعض 
مقدماتٍ المعلوم أي: لم يشهد المعلومً بعين القلب» لكن يَرى بعضّ مقدّماتِه. 1 
(؟) المجردات؛ أي: المجرّد عن المادّة؛ حقيقة المجرّد. كما يشير المؤلّف في «الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية» (1: 707) إلى فروقء منها: «لا يمكن الإفصاحٌ عنه بالعبارة 
[تفصيلًا] لكن نشير إلى إجمالٍ الفارق بين المجرّد والماديّ؛ لِيُعلَمَ الفرق بينهما إجمالاء 
فنقول: ما له سَعةٌ إن كان لكل من تضيبقه وتوسّعه حَدٌَ إذا جاوز عنه انتفى فماديٌ وإِلّا يكن 
له ذلك. بل له أن يتّسِعَ أو يتضيّقَ كما يشاء؛ فمجرّدًا. 
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المعيّةه أو غير دائميٌ» كما للسالك فيما قبلَ ما ذُكرء بل عرفانُ غالب مَن في 
الولاية الكبرى ‏ بل العليا من قَبيل العرفانٍ الذوقي. 

الرابعة: العرفانٌ العينٌ اليقين» وهو شهودٌ الماديّات بمعونةٍ الذات ما 
أرادوا عرفاته» لكن لا بسراية إلى جميع ذرّاتٍ الوجود'"' 

الخامسة: العرفانٌ الح الِيقِينُ» وهو ما ذُكر" مع السراية المذكورة» وهو 
غيرُ دائميٌ» وليس تحصيله في وُسْع العارف, ولا يقدرٌ على إحضاره متى شاء. 

السادسة: العرقان العرفانيٌ المعبّر عنه في الفارسية بقولهم: «آشنائي»» 
وهو كونه بحيت إذا شاء اقندر على إعادة الخامة© بل لااقرول عنه أضلا. 

السابعة: العرفان الفناتيٌ» وهو استغراقُه في محبّةٍ الحقٌّ بحيث يتصوّر أنه 
لا شيءَ سواه». 

الثامنة: العرفانٌ العُريانيُ» ويُسمّى وَصْلَّ العريانِء وهو استغراقه بحيث لا 
يَبقَى له تصوٌ أصاة©. 


)١(‏ قال المؤلّفُ في «رسالة الجذبة» (7): «الرابع: عينٌ اليقينِ هو شهودُ المعلوم لكن لا بذرَاتٍِ 
الوجود). 

(؟) أي: ما ذُكر في الدرجة الرابعة مع زيادةٍ السريان. قال في «رسالةٍ الجذبة» (؟): «الخامس: 

حقٌ اليقينٍ هو شهوده بجميع ذرّات الوجود. والسادس: عرفانٌ تام هو دوامٌ هذا الشهودء 
ويُعبّر عنه في الفارسيّة بقولهم: آشنائي». 

لوه أي: إقاكة ماهو العسقي بالقسم التخاسين.. (فنائي). 

(4) قال في «رسالة الجذبة» (؟): «السابع: : عرفان فنئّ؛ وهو الغفلةٌ عن غيرٍ المعلوم والاستغراقٌ 
في مشاهدته . هذه التفسيرات لمراتب العرفان تُعرَنا بعلاماتِ تلك المراتب» فلكلٌ مرتية علامةٌه 
كما في هذه المرتبة تكون العَلامةُ فيها استغراقه في محبّة الح بحيث يُتصوّر أنه لاشيء سواء». 

(ه) قال في «رسالة العجذبة» (؟): «الثامن: فناءٌ في الفناءء وهو نسيانُ كلّ شيءٍ حتى ذاتّه4 أى: 
يَنسَى الشخص كل شيءٍ حتى ذاته. 
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فالأولى والثانيٌ علجٌ محضٌء لكنّ الثانية أقوى من الأولى؛ والثالثةٌ معرفةٌ 
ذوقيةٌ معبّر عنها ب(شناسائي)» والرابعةٌ والخاسة معوفة شهوديّة» وال ريعة 00 
الأخيرة عرفانٌ معبّر عنه ب(بآشنائي 0 

فمراتبُ العرفانٍ إِمَا علمٌ محضٌ؛ أو معرفةٌ أو عرفانً» أو فنا ولتوضيح 
ذلك تذكر مثالًا: 


إذا لم يصبْك الحُمى ولم ترّمَن أصابته فعرفاك بها تقليديٌ محض؛ وإذا 
رأيتَ مَن أصابئه واستدللتٌ بآثارها عليها فعرفائك استدلاليٌ» وإذا أخذئك 
مقدّماتٌ الحُمى فعرفالك ذوقيٌ» وإذا أصابث عضوًا من أعضاتك فعينٌ 
يقين» وإذا أصابتث جميعَ أعضائك فحقٌ يقين» وإذا دامت فيك فعر فانىٌ» 
وإذا اشتدَّتُ سِرايَتُها فيك ففنائيٌ؛ إذ ليس في بالِك29 * يي سوى انصوٌّرٍ آلام 
الي ديل لا تعزر على تصقر غيرها من قايك وأينايك وغيرهية بل يدق 
أن تموتٌ ويموتواء وإذا أغمِيَ عليك بها ففناءٌ في الفناء» والمُنصِفُ إذا راجَعَ 
وجدانه صدّق بحصول تلك المراتب فى كلّ مسألةٍ ديتيّة أو دنيوئة. 


[عالم العرفان وموقع سيدنا مد كَلوُ فيه] 


فالعرفانَ إنّما يَحصّل بالسر في العالّم الأكبرء ويُسمّى سيرًا آفاقيّاء أو في 
العالّم الأصغرء ويُسمّى سيرًا أنْسياه وهذا أقوى وأفيدُ وكل منهما إما تعقّليٌ» 
أو تخيّلىٌ؛ أو نظريٌ» أو قدَمِيٌ! ؛» وكلّ من الأربعة إِمَا سيرٌ إلى الله وذلك في 


)١(‏ الظاهدٌ لا يَبعَى من الدرجات إِلَا ثلانًاء أي: السادس والسابع والثامن. 

)١(‏ أي: ليس عرفانًا علميًا ولا ذوقيًا ولا شهوديّاء بل أعلى من الكل كما مرّ في التقسيم. 
(؟) أي: قلبك. (منه). 

(5) قال المؤلف في «رسالة الجذية (9):«وتسكى كل من مراتب العرفانسَيد]اة وهو [ماسيه - 


نا رسائل نادرة فى تصوف العرفاء 


الدوائر الستةٍ الأولى» أو سيد فى اللهء وذلك فيما بعدهاء أو سيرٌ عن الله بالله. 
أو سيدٌ في أشياءٍ الله بالله؛ وهذانٍ للمأمورين بالدعوة. 

نظيدُ ذلك: أنك إذا تصوّرت أوصاف ملك لم ترهُ فسيدك فيه تعقّليٌ» وإذا 
شرْعت في المّشي لزيارتِهِ فسيرُك سَيرٌ قَدَمِيّ إليه» وإذا رأيتَهُ وهو من بعيدٍ 
فسيرك فيه نظريٌ» وإذا تفكّرتَ في ذاتِه ومحاسيه فسَيدك سَيرٌ فيه» وإذا عدت 
بأمره لك بشغلٍ فسَيرُك ب سيد عنه به وإذا اشتغلتٌ بما أمرّك به فسَيْرّك سيرٌ في 
مهمَّاته به» وإذا تفكّرت فيه بعد عَيتِه عن نظرك فسَيرٌُك فيه تخيّليٌ. 

وكلٌّ من أنحاءِ السير إن لم يكنْ بمعونةٍ غير الله وصفاتِه فأصيلِيٌ» وبالدّات 
أو بها فظِليٌ وتبعيٌ» والسيٌ الأصيليُ سلوكٌ مطلقاء والتبعيُ إن كان بجذباتٍ 
الغير لا بأَصْلٍ قوّى السالكِ فجذّبةٌ وتصفية بورق معالك فر قراد قسالية 


- إلى اللهء أو سيدٌ في اللهء أو سيد عن الله بالله» أو سيرٌ في أشياء الله بالله» والكلٌ إما سيرٌ تعقليٌ» 
أي: علميٌ بلا شهودٍ المعلوم: أو سيد تخيّليٌه وهو التخيّل بعد زوال الاحساس أو سَيدٌ 
نظرئٌ؛ أي : بالشهود بلا حركة إلى المشهود؛ كرؤيتنا الشمسنء أو سيرٌ قدميٌّ هو الشهود مع 
الحركة إلى المشهود» فسيرٌ علماء ء الظاهر تعقّلّ محضٌء مثلا: إذا نظر إلى العام ليست 
به على الله وصفاتِه فهو سائدٌ إلى الله ب سَيرًا تعقليا؛ لانتقاله من الدليل إلى وجوده تعالى؛ وإذا 
صدّق بذاته وصفاته بلا ريبة ولا حاجة إلى الاستدلال وتفكٌر في محاسن الذّات والصفات؛ 
فهو سائد في الله» وإذا وفّقه الله لتعليم الناس العقائدَ الحقّةَ فهو سائرٌ ر عن الله بالله» وإذا علَّم 
النامن فهو سائرٌ في أشياء الله بالله». 

)١(‏ قال المؤلّف في «رسالة الجذبة» : 'حقيقةٌ الجذبة هي اجتلابُ الله الشخصّ على طريقٍ العلم 
الظاهر أو الباطن إما بذاته تعالى أو بمعونة ملّكِء أو نبي أو ولي وأنها معلومة في القرآن 
والحديث والآثار؛ وأنها قد يحصل منها حركاتٌ واضطراباتٌ وأصواتٌ» وليس تلك حقيقة 
الجذبة كما يتفاهمها العامة بل هي من توابعها وآثارهاء وأنّها لو لم تكن الجذبةٌ لم يتحمّق 
مرتبةُ الاجتهاد [في العلم الظاهر] أو ولاية تامةٌ في زمانٍ قليل»؛ أي: : بلوعٌ الشخص مرتبةً 
بالاجتهاد أو الولاية في زمنٍ كليل ليس إل بالجذبة» أي: باجتلاب الله ذلك الشخصن. 

نم يستدلٌ على قوله: «إنها معلومةٌ في القرآن والحديث والآثار»؛ فيقول: «أمَا القرآنُ فقوله - 
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اد ب 2 
ينك © [الشورى: 1#]) فأشار الله بقولةة بجعا داعي يوسو قوله: 0 
َدَعُوهُمَ إِلَّنَهِ 4 إلى أنَّ طريقٌ الدينٍ واحدٌ وقوله تعالى: «أَنَّدْيِجْتَىَ * إلى أن هذا الطريق» 
سواء في العلم الظاهر أو ذ في العلمالباطن؛ إقا طريق إنابة وهداية وسلوك وهو الأكثز الأغلب 
العام للعامّة والخاصةء وما طريقٌ اجتباءء وجذبة وهو طريقٌ بعضٍ الخواصء ول يجتب * أي 
يجتلب ويجذب في طريق الدين» وهو الدوائر العشرون» قال البيضاوي وشيخ زاده 2 4 
من الجباية» لا من الاجتباء بمعنى الاصطفاء؛ لأنه لا يتعدّى ب«إلى» بخلاف الجباية؛ فإنّ فيها 
معنى الضم؛ فلذلك تعدّى ب«إلى1» فيّقال: يجتبي إليهء أي: يوفَقه ويقرّبُه إليه رحمةً وإكرامًا. 
ثم قال المؤلّف على قولهما: اقرب إليه»: «فالتقريث رحمةٌ وكرامةٌ هو ما نريده بالجذبة» 
8 4 أي: إلى كعبة حضور الله وإلى ساحةٍ القدس لإمَنيِكَُ » وهم الأنبياء على كلّ 
منهم السلام؛ وبعضٌُ أولياءٍ هذه الأمَةِ؛ إِمَا بذاته بلا معونةٍ عادية من غيره» كما في النبوّة» 
أو بمعونةٍ عاديّة من المرشد في الولاية الصغرىء أو من الرسول كَيِ في الولاية الكبرى 
والولاية العليا #وَبََدِىَإليهِ مَن يتك 4 بأن بِيّن لهم الطريق الحقّ وعرّفه لهمء إلى أن 
قال: (ويُسمّى مَى المهديٌ المنيث سالكًا ومريدًا لله عاشقًا ومخلصًا [بالكسر] . ومّن على طريق 
الاجتباء يُسمَّى مجذوبًا ومرادًا ومعشوقًا ومخلّصًا» بفتح اللام. 
وقال في مكان آخر: «واعلم أن من آمَن بسيدنا محمَّدٍ يله وبايّعه في حياته» وصّل بمحض 
الايمانيطريق الجلية إلى أغي الولاية السعريي قم بعد مطل نظليلة إلى الكبرعه لم امنيا 
ببركة صحبته يل ومن تَّمّة كان جميعٌ أصحابه صلَى الله عليه وعليهم وسلّم أولياء عُدولًا 
أفضلَ من سائر الأولياء» ونا الحديف والكثاز فكيرة ة كما سبّق في رسالةٍ إثباتٍ الطريقة. 
ثم مل تقريبًا للمسألة وتبيينًا للفروق الفرديّة فيقول: : امن راجع وجدائّه عَلِم أن هذا السيرّ 
التعقليٌ [أي: النظر إلى العالّم لِيُستدَلَ به على الله وصفاته] قد يكون جذبةٌ وقد يكون 
سلوكا؛ ألا يرَى أنّ أغلّب الناسٍ يقاسون الشدائد في تحصيلٍ العلم الظاهر ويشتغلون به 
صق كثيرة مع أنهم لا يستفيدون إلا قَدرًا قليلاه فهذا سالك غير مجذوب. 
وبعضّهم ييشتغلون بالعلم مذةٌ قليلةً ذا ولا ياي بما تَلّمُه ولا يحفظه؛ ويصير عالما 
ماهرًا فاضلًا؛ فهذا مجذوبٌ جدّبه الله على طريقٍ العلم وأوصلّه إليه بلا مشقَّةٍِ منه» وقس 
على ذلك الولاية والصلاحة والعبادة» بل جميعَ الصناعات التي هي فرضٌ كفاية». 
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وتزكيةٌ وسَيرُ كل أمةِ ظِلِئٌ تابعٌ لسير نبيُها صلى الله عليهم أجمعين» والمشهوز 
أن سيْرٌ الأنبياء على كل منهم السلامٌ أصيليٌ. 
يب ست بودساير يي نيوضع 


يسوج ايب سينا 5-1 )ال .. النصضٌ من الكتاب والسئّة دالٌ على 
أنه يك مبعوثٌ إلى كافّة الخلق» كقوله تعالى: برد الى لان عل َب ليكو ْمَل 
يا 4 [الفرقان: »]١‏ وكما في «صحيح مسلم): : «وَأرسِلتٌ إِلَى الخَلقٍ كافَة وَحْتِمَ بِيَ النْبيَونَ 
برقم (817) (1 : 911)؛ وتخصيص بعثته بالثقلين [أي: : الجن والإنس] ودعوى الإجماع عليه 
[كما قال البيضاويٌ وغيره] ممنوعتانء كما قال المحمّقونء كالسبكيٌ في كتاب حافل: [١فتاوى‏ 
السبكي» (7: 127504-70 وابنُ حجر في «الفتاوى الخاتمة» ١([‏ : 1117 على أَنّ الإجماعً 
إنما هو على أنه مبعوتٌ إلى الثقلّين لا إلى الإنس خاصّة ولا مع رعاية قيدٍ (فقط) أي: يقال: 
إنه مبعوتٌ إلى الإنس والجنٌ بلا قي «فقط) حتى تشملَ بعدَّمُهِ للملائكةٍ وسائر العوالم تشريفًا. 
وفي هذا الشأنٍ قال الشيخ ابنُ حجر في «الفتاوى الحديثيّة» بعد تفصيلٍ (1: :)حول 
قوله تعالى: « لَِكْوْنَ لَصْلَمِي ذَذِبَا © [الفرقان: :]١‏ «الذي أجمّع عليه المسلمون لَرِمِ عُمِومُ 
الرسالةٍ للمّلائكة» كذا قيل» وهذا لا يُحتاج إلبهه وققى بالأخل يظاعر الآية وليلة: لا كما 
وخبر مُسلم [في اصحيحه)ء برقم )١١116(‏ (1: 7 الذي لا نزاع'في صحعه صريخ في 
يج «وَأرسِلتٌ إِلَى الخلق كافةً»» فَتأمل قولّه: «الخلق»» وقولّه: «كافةً» 
[أي : قوله: : «الخلق» مصدرٌ بمعنى المفعولء أي: إلى المخلوق لا إلى الإنسان والجنٌّ فقط» 
و«كافةً» لا إلى ب بعض المخلوق]» ومن نَم أحَذْمِن هذا شيحٌ الإسلام الجمالٌ البازِي أنه يك 
أرسل إلى جميع المخلُوقات حتّى الجمادات» بأن رُكْب فيهافَهمّ وعقلٌ مخصوص حتّى 
عَرقته وآمنت به واعتّرفت بفضله» وقد أخبر عنها يك بالشَّهادةٍ للمؤذّن ونّحوه في قوله: 
نه ل يسمع مدى صَوتٍ المؤذنِ شَجَرٌ ولا حجَرٌ ولا شي إلا شّهد له يوم القيامة) 
[فكيف لا يشهد له كل؟! والحديثٌ في لاصحيح البخاري» برقم (5:09) :1١(‏ مىه1)اء 
وقال تعالى: «ا لَوَأَرَلَاهَدَالْْرَءَانَ عل بل َرَت حَشِعًا خَشِعًامصَدْعَايَنْ حَمْيَوَائَهِ © [الحشر: :]7١‏ 
وقال تعالى: #وَإِنمّن شَىْءِ لايح يه © [الإسراء: 4 فإذا كانّت هذه الجمادات لها هذه 
الإدراكاث لم يُستَدكر ما قاله البارِزِي لا سِيّما وحدِيثُ مُسلم مُصَرّحّ به كما عَلمتَ؛ من 
خلال كلمة «الخلق» المؤكّدة ب«كافة» الدالةٍ على الموجودات كلّها. 
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بطالالسء وشرائعُهُم شُعَبٌ من شريعته اختصا ص20 الأصيليٌ بسيدنا 


وإليه الإشارة ذ في «البّردة» و«الهمزية» بأبيات تٍ مثلٍ قوله: 
فإنه شمْسنُ فَضْلٍ هم كواكبُها 
انتَهَى» وقوله: 


إنما مكلوا صفاقك ينا سٍ كما مَثّل النُجومَ الماء0"© 
[تقسيم الخلوقات من حيث التركيب ]© 
ثم الم أن العالّم إِمَا ماد ماد تع زا منج ادجم ود من ودبي 1ت 


)١(‏ خبرُ قوله: «التحقيق»» أي: والتحقيقٌ اختصاصُ الأصيلي بسيّدِنا محمد يكلل. 

(1) «المنح المكيّة في شرح الهمزيّة» الإمام أحمد بن حجر الهيتميُ (44- 0 

[فة هذا التقسيمٌ لتميبز الإنسانٍ عن سائر الموجودات من أنه هو القابلُ الوحيدُ للترقي اللانهائي 
ق الجقة دقر المؤلف في رسالة تفسير 9 أََّهُ ناسوت وَآلْاضٍ 4 [النور: ] عن 
تركيب الموجودات وعن سبب ترقي الإنسان دون سائر الموجودات. فيقول: 
"وبيانٌ ذلك: : أنه جرّى عادةٌ الله بأنّه لا تقوب إليه الشخصي إِلّا بمقاساةٍ الشدائدٍ وكمال 
التدَثْلِ والتواضعء لا بمعنى عدٌ نفس ذليا سافلًا وإن كان في ذاه عزيرًا عاليّاه بل بمعنى 
كونهِ في ذاته ذَلَيلٌا وضيعًا [أي: : خسيسًا وأدونٌ] مع عليه بذلك» ومع مناسبته له تعالى 
في البساظة مناسبة أت [هذه شروط ثلاث أي: كمال التذلل» ومقاساً الشدائد بمخالفة 
النفس والشيطان, والبساطةٌ الروحيّةُ أي: الصفاءٌ الروحي؛ وهذا الصفاء الروحي شرط 
لقابليّة البشر لأخذ الفيض من الله تعالى مود القرية لاط الوا ساي 
مجتمعة إلا في الإنسان؛ لأنَ أيّ مخلوقٍ من غير الإنسان ليس فيه | إلا واحدٌ منها أو لايُو 

فيه أحها لذلا ليق بالترثي اللامتاهي إلا الإنسائه كما سيذكز المؤلث رحمه اله 

ومعلومٌ أن أسفل المادياتٍ لتراث» وما جانث تراييه أغلب وميله في ذاه لتساقل والهبوط 
مالم يمنَعهُ مانمٌ» حتى لو خُلَيَ وطبعّه انهبَطً إلى أبدٍ الآبادٍ | إلى أن يَتشْئَّتٌَ يَتشْنَّتٌ ويَصِيرَ جواهة - 
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- فردة ولا يمنعْهُ الماءٌ عن الهبوطء بخلافٍ العكس [أي: يمنع الترابُ الماءً في الهبوط]ء 
ومن تَّمّة كان الترابُ أسمّلَ من الماءء كما هو مشاهدٌ. 
وأعلى الماديّاتِ النارٌ أو ما جانتُ ناريّته أغلّث؛ بحيث إذا خُلَيت وطبعَها تعالّت إلى أبدٍ الآباد 
ولا يمنعها الترابُ والماءٌ والهواءً عن الصعود إلا بعد انقلابها عن الناريّة» كما هو مشاهدٌ. 
فحلقَ لله الملائكة من العناصر غير التراب» فلم يكن لهم كمال اذل ولم يخلق لهم نفسًا أْمَارة 
فلم يكن لهم مقاساةً جهادٍ النفس» فهم وإن كانوا مناسبين له تعالى في البساطة لكن ن انْسَدٌَ عنهم 
بابُ الترفّي؛ كما حكاه الله في القرآنِ عنهم بقولهم: : ل وَمَاَآ اله عَم لوم 4 [الصافات: 4 
وخلّق الأرواح المجرّدة بسائط» ولا جهاد لها ولا تسافُلَ حقيقيًا » فانسدٌ بابُ الترفي عنهم في ذواتهم 
وخلق الشياطينَ من العناصر الأربع غالب فيه الال أن بحيث اضمحَل فيهم غيزها. 
والجني كذلك» إلا أنَ غلبةً نارهم دون غلبةٍ نار الشياطين» ؛ ومن ثّمّة يكون منهم مؤمنٌ 
وكافلء وَعدال وفاسقٌ» قَانسَّدٌ عن الشياطين الترقّي» وعن الجن دوامٌُ مُ الترقي. ونشاظة 
الحيوانٍ الأعجم [أي: : جانبهم الروحيٌ] لا تناب بساطة الله. 
فلمًا أراد الله أن يَخْلقَ خلمًا يمكن أن يَترقى إلى أبَدِ الآبادٍ خلق سيدَنا آدمَ عليه السلامٌ من 
خمسةٍ ماديّاتٍ: النفس والعناصر الأربعة» غالبا فيها جانبٌ التراب» كما يدل له قوله في 
مواضع: « وَلَقَدْ كانس سُكَلْوَمنْلِينِ 4 [المؤمنون: 1١١‏ « وَلَْد انين صَلَصلٍ » 
[الحجر: 2175 ل وَلَْد لقا لِإِض'نّمِن صَلْصلٍ مَنْحمٍَمَسْنُونٍ # [الحجر: 17]؛ فإنّه اضمّحلّ في كلّ 

من الطينٍ والصلصالٍ والحمأ صوَرٌ الماءِ والهواءِ والناره كما هو مشاهدٌ. 

ومن خمسة عجرّداتِ» وإليه الإشارة بمثل قوله تعالى: َكانه من رُونًا 4 [التحريم: 
مع بيانٍ الروح بقوله: روح من ررق © [الإسراء: 48]ء أي هو مِن عالّمٍ الأمر. 
فلكونٍ التراب غالبًا فيه كان فيه كمال التذلّل ل وجهاده مع النفس كانة و ةاساة شدائدٍ الجهاد. 
ولتركُبٍ مادياته مع المجرّدات ترما بحيث لا يمتاز شيءٌ منها في الأين والوضع عن الآخرء 
فصار أمرًا وحدانيًا بسيطًا يُناب القرب منه تعالى؛ وكذا سا رُ البشر مركَبٌ من تلك العشرة. 
وسورةٌ التين إشارة إلى كيفيّة خلقه» وفسّرناه في كتابٍ مستقلٌ ينبغي مراجعئُه. 
وأمر الله البشرّ بجهادٍ النفس وتصفية مجرّداتِهِ وتزكية ماديّاته وجَعَل كلّ ماديّ اصلا لمزد: 
بمعنى أنه يَتصفّى المجدّدُ أوَلَا ثم إذا تزكى الماديٌ الأصلُ له تَصِقّى تصفيةً ثانية أكملٌ» فججعل فجَعل 
أصلَ الأخمّى الأعلّى الترات الأسمَّلَ الحقيقيّ؛ وأصلَ الخفيٌ الماءً الأسفلّ من الهواءِء وأصلَ 
السّرٌ الهواءً الأسمّل من النار» وأصل الروح النا وأصلّ القلب النفس؛ فإِنّها وإن كانت في - 
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محضٌ”2» أو مجرّدٌ محضٌ أو مركَبٌ شري محضٌ أو مركب خيرٌ محضٌء 

ع َّ و 


- ذاتها أسفلَ وعلى الأرض» لكن مقتضّى طبعها الترقُم على كل شيءٍ حتّى على الله ومن نَم لم 
يَرضَ فرعونٌ بانَّخَاذٍ إِله غيره؛ وقال : لبن أغَدْتَ امَك كنك ناجيت [الشعراء: 14]. 
فى لاني طلائراري اندي :أن الأخقّى إذا تفكّر في كمال علُؤه يَعتريه العُجِبُ» 
وإذا تفكر في أنَ أ صلّه أسئَلُ المادياتِ خحجل وتَسائل غاية التساقل؛ وقس عليه غيره؛ فلكلٌ 
مجرّدٍ تصفيةٌ قبل التزكية» وتصفيةٌ بعدهاء وهي أقوى. 
نظيرٌ ذلك: أن فتيل السراج إذا كانت كثيفة بمئلٍ الغبار والكدورات» فإذا أوقدتّها ارتّفع منها 
دخانٌ» وإذا سوَّيتَ رأمن الفتيلة زال الدخانُ ويَتصمَّى شيئًا ماء وإذا غسَلتٌ الفتيلة وزكيتها 
تصفَّى الشعلةٌ صفاءً تامًا؛ فالقلبُ مثلُ الشعلة وكثافية مثلُ الدخانء والنفسئُ كجرم [أي 
حجم وميكل ]| الفعلق فإذا تصقّى القلث ولم يتك لنفمن كان كشعلة الفتيلةٍ الكثيفة» وإذا 
زُكيتِ النفسٌ كان القلبٌُ كشعلةٍ الفتيلةٍ اللطيفة» وعليه قس سائرُ المجوّداتٍ مع أصولها». 

)١(‏ قال المؤلّف في أحدٍ منهواته: «أي: بحسب الظاهرء وإلا فجميعٌ أجزاءِ العالّم مجرّدٌ [أي: 
معه مجرَّدٌ] كما فصّلتُه فى «الدرر الجلالية» [(7: .)])1737-1١174‏ 
وقال أيضًا في #حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» (1: 187) على قوله تعالى: 

يمد فى ألمت انر طوعَاوَكءَا َه َعدْوَ َال # [الرعد: :]١6‏ 

«أقول: الآيةٌ اصرح دليلٍ على ما عليه أهل القلب والعرفان المشاهدون للأشياءٍ كما هي؛ 
من أنّ وجودّ كلّ شيءٍ ضََّ من أظلالٍ وجوده تعالى» وتَشْعَبتِ الوجوداتٌ عن وجوده [أي: 
وجودُ الموجودات منه تعالى خلقًا ابتداء]» وقوامٌ الوجودٍ بالذكر والتسبيح؛ إذ بهما يحصلٌ 
المناسبة ينه تعالى ويتهم؛ ولو الى الك فى الوجوة واق عتعا صِرقَاء ومعلومٌ أن 
الذكرٌ لا يكونٌ إلّا بالروح المجرّد؛ لأنَ الذكر والتسبيح المتمثلّين في الخشوع والخضوع 
للخالق في الإنسان وغيره من المخلوقات وظيفةٌ المجرّد غير المرئيٌ» فلكلٌ موجود - -جمادٍ 
أو نباتِ أو حيوانء حي أو ميته حتّى ذرَةٍ من ذرّاتٍ مثلٍ الترابء أو الظل- روح مجرَّدٌ يَذكرُه 
تعالى به حتّى يَبقَى وجود»» ويدل لهذا آيات كثيرة» مثلٌ قوله : # أنطهَنا لالد أتطى كل ىو © 
[فصلت: ١؟]»‏ ومثلُ لسَبّمَيْو ماف ألتموتٍ وَالْأرَضِ * [الحديد: »]١‏ ومثلٌ سيم ماف اتات 
َالَْضِ 4 [النور: »]4١‏ وعليه يُحمّل ما في الأحاديث من ملّكِ الجبالٍ وملّكِ البحار إلى غير 
ذلك [أى: المراد بالمّك في تلك الأحاديث ذلك المجرّدُ الموجودُ مع كلّ شيء]» وعليه 
المتألّهو 5 من الحكماء؛ وصُرّح به في الإحياء وعوارفٍ المعارف [و«الفتاوى الكبرى - 
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فالأوّل: مثلُ الحجر والشجر. 

والثاني: هو الأرواع المجكدة قبل تعلّقها بالماديّات» وشنأنها في ذاتها”» 
الخيرُ المحضضٌ والعرفانٌ. 

والثالث : الشياطينٌ» »نَعَم ورد في الحديث يث” أنه أسلّم شيطانٌ سيّدِنا محمّدٍ 
كك خَرْقًا للعادة وشّرافةٌ له. 


الرابع : المَلّك؛ فإِنّه مركّبٌ من المجرّدِ وعنصر الماءِ والنار والهواءء لكنْ يغلت 
فيهم جانبُ المائية ولا حَظّ لهم في التراب ولطيفةٍ النفس؛ ومن ثمّة انسدٌ عنهم 
بات الترقّي» كما قال تعالى حكاية عنهم: 00 وَعَايَالَالَه مَعَام مَكلُومٌ # [الصافات: 154]. 


- الفقهيّة» كما سيأتي]» وإليه أشار المولى [سعدي] الشيرازي بقوله: 
نه بُلبل بر كلش تسبيح خوانى است2 كههرخوارى به تسبيحش زباذى است 
وقال السعدي الشيرازي رمه اله : الا يُعْني المُليّلُ فقط في الرياض بتسبيجه» بل لكل شوك 
لسانٌ للتسبيح». «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (/4). 
ولايُورّل تلك الآياتٍ المتكثّرة إلَامَن لايَجزم بكمالٍ قدرتِهٍ تعالى. ثم إن الذكرٌ اختياريٌ» وبهذا 
يحصلٌ الإيمانُ» ويمتاز به المؤمنُ من الكافره وضروريٌ ‏ أي: غيرُ اختياريٌ ‏ هو ما به قوامُ البدن 
والوجود, وإلى الأوّل أشار بقوله: لإطوْعًا #. وإلى الثاني بقوله: كرما #» فلجميع ذرَاتِ وجودٍ 
الكافر [مثلًا] ذكرٌ ضروريٌٍ ‏ أي: غيرُ اختياريٌ لبقاء وجوده.» لكن لا يعلم هو به والثة أعلَمُ). 

)١(‏ وشأنها في ذاتهاء أي: صفتُّها بحسب الأصل الخيرٌ المحض. 

(؟) «المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم:؛ باب التأمين» برقم (80) (1: )4٠‏ عن عروة بن 
الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي يَلّْ: فقدت رسول الله َكِْ وكان معي على فراشي» فوجدته 
ساجدًا راضًا عَقِِيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبعفوك من عقوبتك, وبك منك. أثني عليك. لا أبلغ كل ما فيك». فلما انصرف قال: ايا عائشة 
أخذك شيطانك؟» فقلت: أما لك شيطان؟ قال: ما من آدمي إلا له شيطان» فقلت: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: «وإياي؛ لكني أعانني الله عليه فأسلم». هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ لا أعلم أحدًا ذكر ضم العقبّين في السجود غير ما في هذا الحديث. 
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حقيمّة المجحاهدة ومايترتب عليها] 
وقد بسَّط ذلك الإمام الربانيٌ تكس سِرّه فى في ١مكتوباته)”",‏ وفصلناة ه في 
«حاشيةٍ البيضاويٌ» حقٌّ التفصيل”» 


.)911-81١ :5( تنظر: «المكتوبات الربائيّة؛‎ )١( 

(1) قال المؤلّف في «حاشيته شيته على تفسير البيضاوي» (7: 407))» حول الآية المذكورة: ١ظاهِرٌ‏ 
القرآنِ والأحاديث أنّ البشرَ إذا جاهد نفسّه يترثَّى كل آن إلى أبدٍ الآباد» ولو في الجنة» 
وذلك من حِكم أبدَةِ الجئة. وأن لكل ملّكِ مقامًا لا يتجاوزه؛ ولا يترفّى عنه» ولا يتنازل 
عنه» وإنما جزاؤهم على العبادات والعرفان كثرةٌ رضاء الله عنهم ورضائهم عنه. 
والسرٌ في ذلك كما ا له الآياتٌ والأحاديثٌ» والبراهينٌ العقليّةٌ ومكاشفاتٌ العرفاء 
على كل منهم السلام؛ وأطنبه الإمام الرباننٌ قُدّس سُِه في مواضعَ من «مكتوباته) - أن 
الترقّيَ منوطً بحسب عادة الله السّثيّة لا بحسب الاقتضاء الذاتي والدليلٍ العقليٌ» كما يزعمُّه 
الفلاسفة والمتفلسفونء فضلُوا وأضلُواء (منوط) بمخالفة الطبائع ومشقّات السير والسلوك؛ 
فلما كان جوهرٌ الملائكة بحسب خلقتهم لطيمًا محضًا بريئًا من شوائب النقص وروائح 
الذَّنبِء كانوا معصومين غيرٌ محتاجين إلى تصفية وتزكية» فبَقُوا على ما خُلقوا عليه. 
وخلق الله في البشر العناصرّ الأربعة وهي وإن لم تكن في ذاتها مظلمةٌ مصادرٌ للذنوب» 
لكنها ‏ لكونها ماديّةَ لا تناسب بوجهٍ من الوجوه ذاتَ الله؛ لكونه في أعلى مقامات التجردٍء 
وخق فيه النفسن الماتية وقواها الناميةٌ والغاذية»:وحوادقهها الهاضمة»:والنجاذية والنااقعة: 
والماسكة والمولّدة» والمصورة» فاحتاج البشرٌ بحسب طبعه النباتيٌ ي إلى الأكلٍ والشرب 
والنماء والذبول» فازداد بُعدًا م الله [سبب تقوية ة جانب ماديته بهذه القُوَّى]. 
وخلّق فيه النفس الحيوانية وقواها المحركة والمُدركةٌ الظاهرةً الخمسن والباطنةً الخمسن» 
ومن لازمها الطبائعٌ المائلة إلى الكبائر الظاهرة» كالزنا والقتل» والشهوة المذمومة والغضب 
المذموم؛ فتمٌ فيه الصفةٌ البهيميةٌ أي: الشهويّةٌ والسيعية أي: السك فازداد يُعدًا كثيرًا 
من الله [بسبب هذه الطبائع وآثارها]. 
وخلّق فيه النفمن الإنسانية الظاهرة الظلماتية نيَةَ الكثيفة الكافرة بحسب ذاتهاء ولها طبائعُ 
مقتضيةٌ للكبائر الباطنة» كالشرك والكفر والرياءء وحبٌ الترقع والجاهٍ والرياسة» وكونِها 
معبودةٌ؛ إذ كل نفس إنسائية بحسب ذاتها تَتمنى أن تكونَ هي المعبودةً المحضةً ولا يُعبّد 
أحدٌ غيدهاء كما ظهّر ذلك في مثل فرعون اللعين» وكما يظهر لكلّ مَّن راجع وجدائّه إلا - 


”> رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


- من تزكّى نفسُه وصارت راضية مرضيّة» فبذلك بِعُدَ البشوٌ عن ساحة القُدسِ جدًا ويلع 
أسفلٌ سافلين» كما قال تعالى: « ثدَرَدتُمَْلَ سين 4 [التين: ه]» وقال: ونه لد 
إل الْارَضِ وتم ونه 4 [الأعراف: 75 وصار بسببها العناصدٌ والنفسئ النباتيةٌ والسيرارة 
مثلها في لبعد والكفرٍ وسائر الذنوبٍء فتم في البشّر الصفاث الأربعة, المذمومةالبهيمية 
والسبّعيّةُ - كما مدّ ‏ والشياطييّةٌ والتألهيةٍ أي: الصفاتٌُ المخصوصةٌ بالشياطين كالكفر 
والعصيان» أو بالله تعالى كالكبر وحبٌ الترفُع والجاهِ والكونٍ معبودًا. 
فخلّق فيه روحًا مجرّدًا هو في ذاته قريب منه تعالى وغيرٌ مائلٍ إلى غير العبادة والعرفان؛ 
وجوهرٌ من جنس جوهر الملائكة وفيه صفةٌ ملكوتية؛ فازداد في البشر هذه الصفةٌ المقتضية 
للقرب منه تعالى» وكان كلّ من المجرّد والماديّات أسيرًا للآخرء وعلّق به القلت المجرّد 
وهو ذو جهتّين: جهة الماديّة؛ لاشتراطٍ تصدّفه بالبدن» وجهة مجرّديّتِه؛ لكونه مجرّدًا في 
ذاتة:: فصان ممزوجا وآلة مزج للمجرد مع الماديٌ. 
وخلق ال نكل بشر لال بق وستيق ذا الك قال في االالطافة 10 5-145 1): 
اخمسةٌ و لكل بشر ث مئة وستون عروقَاء ولسريانٍ الخمسةٍ سريانًا تجرُديًا في جميع 
العروق» فظن أن لكلّ عروق منها روحًاء أي: مجردًا»]. 
و[ خَلق] ثلات مئةٍ ملّكِ يُعينونه في النهاره وثلات ممةٍ ملّكِ أخرى يُعينونه في الليل» وهؤلاء 
هم المعقّبات المشار إليها بقوله تعالى: « لَهُمُمَي يْبيِيدَيْهِ ومن َلقِهِ يحَمَظوتَدونَ أ لَه * 
[الرعد: »]١١‏ فيجاهدٌ الروحٌُ بهؤلاءٍ العساكرٍ من المجرّداتٍ والأملاكِ النفمن مع تأييده 
باليواء على كل معدم السلا والكلب اللسساويؤ» وي كل هد نبي من الويا» والقماء 
رضي الله عنهم أجمعين 
فإن ليت الشية الأمارة - نعوذ بالله ‏ كمَّرَ المجّدٌ وصار ماديا صرفًا ويتكائف» وإن غلّب 
الرُوحُ ولم يطِع البشرٌ خطراتٍ النفسٍ ودسائسّها ووساوسّهاء يكون البشرٌ مؤماء وإن كانت 
نفسّه الأمارةٌ بأقيةٌ على كفرهاء فلا يضرٌ | إمكان النفس الكفرَ ما لم يُتابعها القلب» فإذا جاهد 
النفسن بحيث لم يصدر عنه كبيرةٌ ظاهرةٌ أو صدّرت وتاب عنها؛ ترقّى البشرٌ وصار عدلًا 
ظاهريّاء ويكون طبائعٌه الظاهرةٌ مقهورةً له لايُحرّكها إلا وفق الشرع» وينعكدئ النفسن الأمارة 
بأنوار العباداتء ويَقِلُ جانث ظلمّتِها المحضة فتَمِيلُ إلى الإيمان, فربما تلُوم -النفسن الأمارة- 
صاحبّها عن النب والكفر إذا رأت آثارَ الأنوار» وربما ترجع قهقريًا | إلى كفرها إذارأت آلامّ 
المجاهدة وأذاهاء فهي حينئلٍ بين الكفر والإيمان. 5 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» فى مقامات الصوفية حلضن 


5 وتصير لوَامةٌ؛ وحينئذٍ يوق الث تعالى بعضّ عباده لسلوك الطريقةٍ العلية فيُجاهدُ النفسن 
سر وس وياب باسيع ارم لعي ور بايا لعي 1 
الكفر والعصيان الظاهريّ أو الباطنيٌ» فينتفي في البشر الكبائد الباطنيّةٌ اكير والرياء 
وحبٌ الرياسةٍ والمعبودية» وتصير عبدًا خالصًاء لكن اطمئنائها وعبديُّها عرّضٌ طارئٌء 

ليس لأحدٍ أن يُهمِلّها خوقًا من أن ترجعٌ مَ إلى أصلها ومقتضّى ذاتها. 

ثم بعد ذلك يجاهدٌ الشخصُ في تك النفس النباةوالحيوائية والعناصر حنى تصير تلك 
نورانية» ومع ذلك يُبقى الطبائعٌ اللازمةٌ للنفس النباتية بيده كحت الغذاء ولو للحاجة بل للَذَةٍ 
فقطء كما في الجنةه و [يبقى الطبائعٌ] للنفس الحيوانية كحبٌ الجماع؛ وللنفس الإنسائيّة» 
كحبٌ الإشراكِ بحسب الذّات على حالها. 

وإن صارت النفوسُ الثلاثةٌ والعناصرٌ مزكَاتٍ حسَنَ التزكيةء وإنّما في وُسع البشر أن يُلجِمّها 
بلجام الشريعة فيَصرقَها إلى وُجِوهِ القرب من الله تعالى؛ مثلًا : طبيعةٌ سيّدنًا محمد يك الذي 
هو أَشَرفُ عبادٍ الله نعضي في الجنّة أن يأكلّ فاكهتها ونِعَمّها لمجرَّدٍ اللذةٍ الجسمانيّة» لكنّه 
يك ألجمّها بحيث لا تَقدِر على خطور ذلك فضلًا عن أخطاره» وريد بهذا الأكل أن يزدا 
ذلاثه اشر يفك نود ولطافةٌ وقربًا. 

ومن كَمَة قال أهلٌ السنة: إِنّ حقيقةٌ العصمة أن لا يحْلّقَ الل في العبد الذنت» لا أنه خاصيَةٌ 
امال كا عه امسواو ةروع الك تبني لا 710 071 قرست 
الشيعةٌ» ويمكن أنّ الشيعة هم المرادون بقوله: وتابعوهم]» ومن ثّمَة [أي: من أجل بقاء 
النفوس على الطبائع بحسب الأصل] قال تعالى خطابًا لنيّه كك : «إنَاَشرككَ لِسبَطنَ عَلقَ * 
[الزمر: 56]» وصحٌ عنه كَكل: «إنْهُ ليان عَلَى قَلبِيء وَإِنِي لأَستَخفِرٌ الله في اليّوم مئة مرا 
[أخرجه مسلم برقم )7١(‏ (8: 1017/1]» وصَحّ عنه كا : شَعْلَنِي عن الصلاةً) [لم أعثر 
على توثية ثيقه] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

فلم بذلك الجمعٌ بين قولي الإمام الرباني قُدّس سِرُه: : إنَ النفسن إذا تمّ تزكيتها لا يُتصوّر 
منها ذنتٌ ولا بُعدٌ أي: عد وين + عبد ايع د ليس 
موضع آخر: إنه يُتصوّر منها ذنبٌ ولو بلغت أعلى مراتب التزكية» أي: بالنظر إلى ذاتها 
وات اي . [«المكتوبات» (7: 57-4141 4)]. 

وعُلِم أن يضًا أن خلق النفوس الثلاثة وقواها رحمةٌ من الله؛ لتكونٌ وسيلةً لتدة- اج البشر في 
الكمال؛ فيرثّى بها كل آن | إلى أبدِ الآباد لا أنه غضتٌ كما يزعمه بعضن الناس لان الكفرة 
بذاتهم ضيّعوا فوائد خلقها وعكّسوا الفائدة باختيارهم نسألٌ الله تعالى أن يَجعلنا من عباده - 
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والخامس: الجن والإنسء والتَّرفي نما يُنصوّر فيهماء ومن ثمّة خضّهما الله 


بالذكر”" في قوله تعالى: # وَمَاحَلََتٌ لِلَنَوَالِنَىَ إِلَا يدون # [الذاريات: 5ه] 
[العرفان البشري لا يقف عند حد] 
وغرضنا هنا بيانٌ أحوالٍ الإنس, فنقول: لَّمَا كان الحكمةٌ الأصليَةُ في خلقٍ 
العالّم عرفانَ اللهِ» ولا ينتهي عرفانٌ الله إلى حدٌ بل يتمادى إلى أبد الآباد. 
وذلك حكمة أبديّة الجنّةِ ومّن فيها من الإنس والجنٌّ. حتى إِنْ سيِّدَنا محمّد 
يك لا يبلعٌ إلى آخره. وإليه أشار في «الهمزية) بقوله: 
تتباهى بك الدُهورُ وتَسمُو بك عَلَيا بعْدها عَلِياء" 
وكان عنصرٌ الثّرابٍ في غاية الذلّة مع كونها أصلَّ الأشياء» ولطيفةٌ النفس 
في غاية الدناسة ومحتاجةٌ إلى التزكية بمخالفتها حسّتٍ دستور الشرع الأنوّر 
ولا يني أصلْ طبائعها وإنْ بلغ في التزكية ما بلغ حتى أن البشرّ في 
الجنة إلى أبدٍ الآبادء كلّما شَرِبِ من ماء الكوثر يحصلٌ له لذَّتانِ: حساك 1 
وهي ظاهرة» وروحانيةٌ هي تقويةٌ بدنه في ترفّي درجات العرفانٍ وصفائه» كما 
قال تعالى: # وَسَفَنْهُمَ رَيُجُمْ سَوَابَاطَهُورًا © [الإنسان: »2"0]7١‏ فيميل نفسّه بطبعها إلى 
ِ المخلصين المزكين حقّ التزكيق وما ذلك على الله بعزيزا. 
(])نوهنا سال لِمَ لم تَذكُرٍ الآية الملائكة وهم خواصٌ العابدين؟ لأَنّ العبادة المقصودة فى 
الآية إنّما هي عبادةٌ باعثةٌ للترقي والملائكة ليس في شأنهم الترقيٌ؛ لعدم وجودٍ حظوظ 
النفسية فيهم ومخالفتهم إِيَاها؛ لأنّ الترقية مَنوطةٌ بها. 
(1) «المنح المكّة في شرح الهمزية» (١29؛‏ لكن جاء لفظ «العصور» بدلَّ لفظٍ «الدهور», 
وجاء «عليا» المقصورةٌ مهمورًا (علياءٌ»: ْ 
َتبامّى بك العصورٌ وتّسمُو بك عَلْماءُ بعدها عَلْياهُ 
اا كي اية رأستياضي قبا التزاديل 1 الك أي سلا اناري لي ام لقب 
وا نس . 


لرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون؛ في مقامات الصوفية ينا 


الأولى”» عحتى يرجحها على اللَذَةِ الثانية» فتضرب عليها بشذّة لِجامُ الروح 
ويّسير فيها إلى اللَّذَة الثانية”" فيترقى: وعلى هذا فقسن. 


[الأجرعلى قدرالمشقّة] 


وجَرى عادة الله بأنْ لا يَترمّى أحدٌ إِلّا بالمشاق» على ما به يشِيث له مثلّ قولِه 
تعالى : الع # أحيي بلاس يركوا أن يووا َامَككَا وَهْمْ لَأيقْتَنُونَ © [العتكبوت:١-7])»‏ 
وكان أ* 34 لمعلل تا لش ودع ونيا مس الو عترايدني المذلة 
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كما قال تعالى: « هَدَأَقَمَ مَن رَكَّهَا 4 1 الشمس: 8]. 

خلّقَ”" الله البشِرّ من ماديّاتِ ومجدّدات: 

أمَا المجرّداتٌ: فالقلث؟». والروحٌ والسَّي والخفيٌ» والأخفى» ومرتبة 
القلب”*؟ فوق العزشء والرُوحٌ فوق القلب. والسّرٌ فوق الروح» والخفيٌُ فوق 
السّرٌ والأخفى فوق الخفيّ. 

أما الماديّاتثٌ فلّطيفتانٍ: اللطيفةٌ القالبئَةُ [وتُسمّى”" لطيفةً وجودية7"] 
المشتملةٌ على العناصر الأربعة» والنفُس النباتيّة» والنفس الحيوانية» وقواهما 


)١(‏ أي: اللذّة الجسمانية. 

(1) أي: اللّدّة الروحية هي تقويةٌ لبدنه في ترقّي درجات العرفان. 

() جواب الَمَاه أي: لَّمَا كان الحكمةٌ الإلهيّة في خلتٍ العالّمٍ عرفانَ الله خلّق... إلخ. 

(5) ليس المراد بالقلب القلتٍ اللحميّ المسمّى بالقلب الصنوبريّ شكلاء بل هو أمرٌ غيبيٌ من 
عالّم الأمر الغيبيٌ. , 

(5) والمرادٌ بالمرتبة هنا تعلقُه التجدٌديُ الغيبيُ بعالّم الأمر الأوّل الغيبيٌ المجرّد. 

(1) هذه الجملةٌ قينٌ لاعبارةٌ وقعت سهرًاء أي: أن أصل العبارة هكذا: اللطيفةٌ القالبيةٌ المشتملةٌ 
على العناصر الأربعة... إلخ. (فنائي). 

(0) أي: تُسيّى اللطيفةٌ القالبيةٌ لطيفة وجودية أيضًا. 


يل رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الغاذية والنامية» والحساسة المحرّكة» وخوادمهما الهاضمة والدافعة» والجاذبة 
والماسكةٍ» والمولّدةٍ والمصوّرة» والعظام واللحوم» وغيرها. 
والثانية: لطيفةٌ النفس المشتملةٌ على العاقلةٍ الظاهرةء وهي أمارة”' أوَلَاء 

تصير لوَامة نّم مطمئئّة ثم راضيةً ثم مرضيّة. 
[تعلق المجردات بالبدن والنفس]20 

فتنازل تلك المججّداتثٌ من محلها الأصلىٌ [أعني الدوائرٌ العشرين الآتية] 
وتركيث مع تلك الماديّات» وخر كنها صارتث لحيو لهذه الماديّات الكثيفة 
السافلةٍ البعيدة عن الحقّ من كلَّ وجوه فتنسّت المجداث ذات الله ومبدأهاء 
وتعلقث من كلّ وجهٍ بما سواه تعالى» بحيث لولا هدايةٌ الله لم يكن لها ميل 
إلا إلى الكفرٍ والترفع”" 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: #لَمَدَحَلقنالإِضَنَ ف لحن تََويو!*) ** ثَّ رودت أَسَقَلَ 

سَفلِينَ © [التين: 0-4]. 


ثم 


)١(‏ أي: هي أمَارةٌ بالسوء قبل التزكية» فبحسب التزكية تتحوّل صِفْتّها إلى اللوّامة» ثم المطمئنة» 
ثم الراضية والمرضيّة. 

(7) هنا يُسأل : ما الحكمةٌ في تعلّقٍ المجوّداتٍ بالمادّة والماديات؟ الجرات: لآ شعة اله جارية 
على أنّ الأجر على قدر المشقةء ولو لم يتحقّق هذا التعلُّ لما حصّل مشقّةُ النجاةء أي: 
تجا المجرّدات من أسارة النفس والبدنٍ الباعثة في ترقي الإنسانٍ إلى أبدِ الآباد؛ لذا [أي: 
لعدم تع مجرّداتٍ الملائكة بالنفس الأقارة] لم يكن للملائكة الترقّي كما حكى القرآنُ 
حالّهم: ل وَمَائَآلَالمممَامََْْهٌ # [الصافات: 174]» أي: مقام ثابتٌ. 

زف والتكثر إلى أن تصلّ درجة الألوهيةإذا حلي ونفسهاء كما صدّر من فرعودَ» العياذ بلله فنائي). 

4 هذه السورةتمثيلٌ لكيفيةاتعق بين المادي والمجرد وت بعضهما يبعض» حاصله : الإنسانٌ 
جائبه الروحي كان في أحسنٍ تقويم الذي هو عالّمٌ الأمر النورانيٌ العلويّء ثُمَّ رُدٌ إلى - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون؛ فى مقّامات الصوفية 5233 


[القلب المجرد خط وصل بين الماديات والمجردات] 


لكن بمخض فضله جِعّل لطيفةً القلب حقيقةً جامعة بين الماديّات والمجرّدات 
ذاتَ جهتين» وأرسل رسلا فبشّروا وأنذرواء وَيّنُوا طريق قَ الخير والشَّنٌ وأمَروا 
بالجهاد بين الفئتّين» فإِنْ آمَن الشخصنٌ انفكٌ لطيفةٌ القلب بمجرّدِ إيمانه 
عن أسارة الماديّات» وتحصّل لها السَيْدُ التَخيليُ والنظريٌ إلى الله وفي الله 
ويَتلاشّى أنوارُها شيئًا فشيئًا في جوانب الماديّاتِ والمجرّداتِء وكلّما تقرّى 
الإيمانُ تقوّتِ الأنوارٌ وإليه الإشارةٌ بمثل قوله تعالى: 8 إِلَاالنَءَامعاْوصِنُوا 
لصحت َلَمُمْ لجر َرموْنٍ 4 [النين: 1» ومثل قوله تعالى: « هُوَر أل التكينة 
ف كُلُوب الْمُوَمِنينَ لِمرْدَادُوا يسا( © [الغسم: دولا يوّاخذ الله البشرَ حيتذٍ بإلقاء 


ع الأرض التي هي أسفل سافلي: ن بتعلّقه بالبدن وجمّل له التآسربينه وين المادياتٍ [من النفس 
الأمارة وقواها] فتسافّل المجرّداتُ غايةً التسائل بسبب تعلّقها بالنفس والجسم .كما أنَ التينَ 
والزيتونَ قبل تعلّقهما بالمعدة في غاية الصفاءء لكن بعد تعلّهما به في غابةٍالتسافلٍ؛ ولامحلٌ 
لهما إلا الخلا كذلك المجرّداتٌ قبل التعلّقٍ في غاية الصفاءء وبمجرّدٍ التعلق بالماءَةتتسائَلٌ» 
لكن من آمَّنْ وعَمِل صالحًا أعلّى ماديّه تَبَعَالمجِرَّدِهِ كعلوٌ الطور والبلدٍالأمين تبعالمناجاة الله 
أي: كما أنَ جبل الطور ومكة مع أنهما متسافلانٍ ظاهرًا بالنسبة إلى الأمكنة الأخرى لكن 
بعد تعلٍ المناجاة بهما صارا مرتفَِين على باقي الأمكنة؛ كذلك جانب الماديّ في الإنسان 
متسافل» ؛ لكن بعد يمان الروح تعلو مرتبئه تبما لعلو الروح وتعلّقه بعال الأصليّ الأمريئ. 
ومن كفر عكنن: أى: جمّل مجرّدُء سافلا لانقطاع تله الكليّ بعالَحِه الأصليٌء كما أن 
التين والزيتونَ قبل التعلّقٍ بالمعدة لهما مكانةٌ بين الفواكه؛ لكن بعد التِعلّق بالمعدة ة تنقطع 
مكانتّهماء ولا مكانّ لهما إلا الخلاءً. 
تفسير سورة التين في كتاب «سراج القلوب» العارف بالله الشيخ محمد عثمان سراج الدين 
(50-14).: وأيضًا: «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهية» (؟:/71١).‏ 

)١(‏ الإيمانُ كما يُطلّق على التصديقٍ والإذعان كذلك يُطلّق على آثاره من الأنوار» كما هنا. 


م رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الماديّاتِ الكفر””» وإليه الإشارةٌ بقوله يلِ: «مَن مات وفي قلبه مثقالٌ ذرةٍ من 
الإيمانٍ دخَلَ الجن 2". 


[أنوا اع السير]”' 


وإذا وقّقه الله تعا لى للطاعات والعرفان تَشْرَ رَعُ لطيفة القلب في السَّيرِ 
لقَدَمِيٌ”؟) إلى الله تعالى» إلى آخر الدائرة الثانية©», 0 


)١(‏ لأنّ النفسس مطبوعةٌ على التمدُدء فلو أَلقّتِ النفمن الأمَارةٌ الكفرَ في قلب البشر لا يضرٌ مالم 
يْطِع القلبُ ويرضّى بما يُلقَى فيه. 

)١(‏ لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظء لكن أخرجه مسلم في «(صحيحه» باب من لقي الله 
بالإيمان وهو غير شالك برقم )4١:1( )١40(‏ بلفظ: «مَن مات وهو يَعلَمُ أنّهُ لا إلة إلا الله 
دَخَلَ الجَنّةه وأخرجه البخاري في «صحيحه) باب من انتظر حتى تُدقَّنَ» برقم (/578) 
)١١7 :(‏ بلفظ: «أتاني جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ: مّن مات من أمّتِك لا يُشرِكٌ بالله سينا 
دخَلَ الجَنَدَه قلتٌ: وإن فَعَلَ كذا وكذا؟ قالَ: نعم). 

(7) يبدأ المؤلّف هنا الكلام عن ترتيب تكميل المجرّدات والماديّات؛ فلا بدّ أوّلَا من تصفية 
القلب» ثم المجددات الأخرىء وثائيًا تزكيةٌ النفس الأمّارةء وثالًا تزكيةٌ العناصرء ورابعًا 
تصفيةٌ ثانيةً للمجوّداتٍ تُسمّى تصفيةٌ بعد التزكية» أي: بعد تزكية النفس والعناصر. والتصفيةٌ 
الأولى تُسمّى تصفية قبل التزكية. 

(5) ليس المرادٌُ بالسير القدميّ المشيّ العرفيّ؛ إِذ القلبُ مجرّدٌ ليس لها قَدَمٌ ظاهريٌ» وإِنّما 
المرادُ به الإيمانٌ الذوقئٌ الذي أعلى من الإيمانٍ النظريّ والتخيّليٌ مرتبةً. 

(0) قال العلامةٌ في رسالة تفسير لأَنَّهُثو لكوت وَالْيضِ 4 [النور: ]» أكثر تفصيلًا حول 
شُغل السالك: 
«فتصفيةٌ القلب قبل التزكية تحصل في آخر الدائرة الثانية من الدوائر العشرين» فيحصل 
الولايةٌ الصغرى؛ وذلك بأن يتوت الشخصيٌ إلى الله» ويشتغل بفْعلٍ الأوامر وترك المنهياتٍ» 
وبذكر الجلالةٍ بالقلب حسب أمر المرشِدء وبرابطة الموتٍ والقبرء وبرابطة المرشدٍ في 
الدائرة الأولّى؛ أعني دائرة عالّم المشاهدة. 
فإذاعَلِم المرشِدٌ أنّ السالِكَ بدّل المحبةً بمحبّة الله بعلاماتٍ متعارفةٍ بين العرفاء. يتوجّه إليه ولا - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات فردةا ليود 
وحييقل 00 يشتير ع المجرداثُ الأربعٌ ال أن" في السّير التخيليٌ والنظريٌ» 


- فيُدخل قلبّه أي الدائرة الثاني وهي دائرة الأولّى من دوائر عالّم الأمرى فيأمزه بالنفي 
والإثباتٍ ومراقبةٍ أحديّة الأفعال فإذا صار بحيث كلّما تصوّر أو رأى شيا خطر باه فورًا 
لا بالتكلّفٍ أنَ الله هو المؤنّرٌ ولا مؤيّرَ سواه؛ يتحمّقُ عنده بطريقٍ العرفانٍ الذوقيّ أو 
الشهوديٌ أن لا مؤثّرَ في الأفعال سواه تعالى» فحيئئذٍ يأمزه المرشِدُ بتوسعةٍ دائ ثرة النفي 
والإثبات» وبالمراقبة المعيّة. 
فإذا صار تخيّل معيّة لو له في كلّ حال ملكةٌ له يتحقّق عنده صفةٌ حضور الله معهء بل مع 
كل شيءء وعلامةٌ ذلك أن يكونَ في نصفب اليوم والليلةِ بحيث لا يَغيب تخيُلُ معيّة لله في 
قلبه» أي : يكون في كل انتتّي عشرة ةَ ساعةً [ولو متفرّقةً] من كلّ أربعةٌ وعشرين ساعةً متخيّلا 
المعيةٌ » أي: يكون عالِمًا بالحضورء وهذا علامةٌ الحضور في النصف الآخر؛ إذ لا يلزمٌ 
مق السقمور السلج بالسغبوره كما أأختك حاضي رك عند حانتا مع الك كنيرا ما شل 
الحضورًء أي: لا يتخطر ببالك؛» فيَحصل الولايةٌ الصغرى حينئٍ إن شاء الله تعالى» ومَوردٌ 
الأنوار بالذاتٍ في الدائرتّين القلبُء لكن يتلاشَى منه أنوارٌ إلى الماديّاتِ الخمسء فتتزكّى 
شيعًا ماء وتّصير النفس لوَامَة» وإلى المجرّداتِ الأربع فتَتصفَى تصفية ما. 
والوسيلة العاديةٌ بحسب الظاهر في الدائرة الأولى العباداتٌ» ورابطةٌ القبر» وذكرٌ الجلالة» 
ورابطةٌ المرشد. وفي الثانية رابطةٌ المرشدء والنفيئ والإثباتٌ» ومراقبةٌ أحديّة الأفعال 
والمراقبةٌ المعيّةُه لكن يَستِمِدٌ [السالك] في الأولى من أصل رابطةٍ المرشدٍ بأن يحي أن 
روح المرشِدٍ حاضرٌ عنده؛ ويَنصّبَ من الله أنوارٌ محبّته في صدر الرسولٍ تل ومنه إلى 
و حي و د يي 
بوسيلة الرايطة حسب ما يأمره ففي هذه :الولانة وإن كان ميدن محمد 44 وسيل عادية 
ا و ا 
والواصلون إلى هذه الولاية كثيرون من الأمَةٍ المحمديّة كَكهَ ومن الأمَمِ السابقة وإليه 
الإشارةٌ إليه بقوله تعالى: لا ثلَهُ ص َالْاوَلينَ * وبل نَالآينَ © [الواقعة: 0-9 4] وقلّ مَن 
يتجاودٌ عنها » بل لم يتجاوز عنها في الأمَم السابقة إلا الأنبيا على كل منهم السلام». 

)١(‏ أي: بعد إيمانٍ القلب أوَّلَاء ثم تصفيبِهِ في آخر الدائرة الثانية» وقوله: : التشرع» إشارةٌ إلى أن 
انتهاءَ سير القلب ابتداءٌ للسير النظريٌ للمجرّداتٍ الأخَر. 

(؟) أي: الروحٌ والسَتُ والخفيُ والأخفى. 


دكن رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
وحيتئل0) يتصقّى القلث تصفيةٌ قبل تزكية. 
[موعد تصفية المجردات الأربع وتزكية النفس] 


وفي الدوائر الثالثة تَشْرَ السبودا الآربع في المبر لقنم 7 » فتصلٌ إلى 
مبدَئها [يعني عالَمَ الأمر] فيتصاعدٌ كل منها إلى موضعه الأصليّ شينًا فشيئا”". 


)١(‏ أي: في أثناء السير النظريّ والتخيّليٌ للمجرّداتٍ الأربع. 

(1) المراد بالسير القَدَميّ ليس سيرًا ماديّاء بل عبارة عن العلاقة التجرديّة الغيبّة» فأشار الإمامٌ الغزاليُ 
إلى هله الحقيقةٌٍ» وذلك في «جواهر القرآن ودرره» (7)» في بيان طريق السلوك إلى الله» فيقول: 
الفعمدةٌ الطريق أمران: الملازمةٌ والمخالفةٌ: والملازمةٌ لذِكر الله تعالى» والمخالفة لما 
يَشَكل عن اشبدوهذاعوالسفة إلى الله وليس فى هلا السفر سرف اللامن حاف التسافره 
ولاامن جانبٍ المُسار إليه؛ فإنّهما معَاء أو ماسَمعتٌ قولّه تعالى ‏ وهو أصدقٌ القائلين: 
١‏ مَعنأوَب إلدَحلِالزرب بد © [ق:15]؟2. 

(*) قال العلامةٌ في رسالةٍ تفسير #ألّهُ ُو رْ سنوت وَالَايّضِ * [النور: ه]» حول كيفيّة الوصول 
إلى الولاية الكبرى وصعوبتها وندرتها: 
«فإذا أراد الله أن يتجاورٌَ أحدّ عنها أمَرَ مرشِده أن يُسِلّمَه لسيّدنا محمد يك لكن يَبِقَى معاونةٌ 
لسوياني طساوا 20 
ينوك إليده قدخلة في الدائرة الثالئقء فإن كان السالكُ ذا بصيرة تامّة يَستِعِدٌ أن يأخدّ 
الدروسن منه يك إلا فيَأخدُها من المرشِدء ولكن لَمَا بَقِيَ فيه به آثاك تدسيساتٍ النفس 
ولم تَصر نفشة مطمئنة ينبي له أن يأحُدَ الدرومن من المرسِد بأن يذكُرَ ما سمعه منه يك 
لمرشده؛ فإن أقَه مرشْده فيفعله أو لا فيتتركه؛ لاحتمالٍ أن يكونَ هذا تجربةً من الرسولٍ 
ل له. والمرشِدٌ عالِمٌ بذلك وليس بخائن. ْ 
فإذا دحل الثالثة [وهي أولَى دوائر الولاية الكُبرَى] يتوسّع له دائرةٌ النفي والإثباتِ» ويشتغل 
بوسيلة النبيٍ كَل ومُعاوَنةٍ المرشدٍ بالمراقبةٍ الأقربّة وهكذا يَتوسّع المراقبةٌ إلى الدائرة 
السادسة التي هِيَ خامسةٌ دوائر الأمرء فيَشتغْل فيها بمراقبة أحديّة الذات؛ فيَحصّل الولايةٌ 
الكبرّى» وعلامةٌ ذلك: أن يَصير تصدٌة إحاطة الله بالعالّم إحاطة لائقةً به مَلَكة له؛ بأن لا 
يَعِيبَ هذا التصوُرُ في قلبه إلّا في قليلٍ ساعةٍ في أربعةٍ وعشرين ساعد وأن يكون توجّهُه - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية عم 


وتَْرَعُ لطيفة النفس : في السير النظريّ, وتَرْكَى تزكيةً ماء وإذا وصّل السالكُ 
إلى الدائرة الرابعة ثَّ شَرَعَتِ النفسن في السير القَدَمِيّ لكن في عالّم المشاهدة©, 
فإذا وصّل السالكُ إلى آخرٍ الدائرة الساد سة'" المرئيّة على هيئة القوس صار 
القلث مصمّى بعد تزكية» وتم السيرٌ القَدَمِيُ للنمْسِ؛ إِذْ سَيدُها القدميئٌ لغير نبينا 
محمد يَثة يَتتهي”" في محدّب العزش 


- بِحُليَةِ لطائفه بحسب خياله إلى الله أيضًا مَلَكةٌ له. 
ومَوردُ الأنوار في النصفب الأرّل من الدائرة الثانية المجرّداتٌ غيرُ الأخمّى والنفسء وفي 
النصفف الثاني المجوّداتٌ الخمسنُ والنفسُ» وفي الرابعة والخامسة والسادسةٍ النفسُ ؛ قبت كن 
حينئٍ النفسئ التزكية المتعارفة بين العرفاءِ» وتّسمَع لذيدٌ خطاب « ليها اتش النلمية * 
ليرا ضِيَةمَِية دادس وى [الفجر: 14-17]» ويَتصقّى القلبُ تصفيةٌ بعد تزكية. 
وفي الدائرة الثالثة يَتصفْى الروحٌ والسّرُ والخفِيٌ والأحقى تصفية قبل توكيةه: ويتعلق 
العارفُ في النصف الأوَّل من الثالثة بصفات الله الزائدةء وفي النصف الثاني منها بالشؤون» 
وفي الرابعة بأصولٍ الشؤونء وفي الخامسةٍ بأصولٍ الأصول كما هو مقرّر عند العرفاء» 
والمتجاوز عن هذه الولاية أقلٌ قليلٍ جدّا. 

)١(‏ يعني أنّ الدائرة الثالئةَ بكاملها مجالٌ السير النظريّ للنفس والدائرة الرابعة مجالٌ السير 
القدميّ؛ يعني: انتهاءٌ م السيرٍ القدميٌ للمجرّدات الْأخَرِ ابتدا للسير النظريّ للنفس؛ والسيد 
القدميٌ للنفس يكون في الدائرة الرابعة والخامسة والسادسة. 

(1) الدائرةٌ الثالثةٌ والرابعةٌ والخامسةٌ والسادسةٌ مجالٌ الولاية الكبرى» فما بعدها إلى العشرين 
مجالٌ الولاية العلياء كما سيأتي إن شاء الله. 

(") تغيّر موقفُ المؤلف في هذا الموضوع بسبب سير رُوحيٌ مع مرشده» كما نقّل الشيخٌ عبد الله 
الفنائي رحمه الله كاتبُ هذه الرسالة بيده الشريفة» فيقول: الَطالما كان الأستادٌ المؤلّفٌ نور الله 
ضريحّه يَبحث عن سيرٍ النفس على اعتقادٍ أنّها لا تترفّى في مسير السلوكِ والسير إلى الله أكثر 
من ترقيها إلى محدّب العرشء كما صرّح به ههّناء حتى كان يُخالِف في ذلك حضرةً المرشد 
محمّد عثمان سراج الدين النقشبندي- قل ظله -مُستدلًا في ذلك بالقواعد العلميّة؛ حيث يقول: 
إن النفسن الي قال الله في حقها: : 9 مَدَأفلَمَ من ركه #وَمَدْحَابَمَن دَسَّنْهًا 4 [الشمس:ه-١٠]‏ 
ماديّةٌ لطيفةٌ بحسب خلقّتها. وإن كانت من أخبث الخبائث بحسب طبيعتها الأمّارة بالسوء - 


- لو خُلَيت ونفسَهاء والماديٌ لايمكن أن يتجاورٌ ويترّى من عالّم الخلق والماذة التي يَتتهي 
في محدَّبٍ العرش 
وما زال رحمه الله ل هذا الاعتقادٍ بالنسبةٍ إلى سير النفس إلى أن انّفْق مجيئه إلى «دورود» 
لزيارة حضرة الشيخمُدٌ ظلّه وكان من عادته أن يشدف تلميدّه هذا الحقيرٌ بالإقامةٍ في غرفتي 
الخاصّةٍ تجاة باب الخانقاه؛ وفي ليلةٍ من تلك الليالي نام ونام الناسُ» وكنتُ مشتَغِاًا بالكتابة 
المُحَوّلةٍ من لدن حضرة المرشدء فبعد مُضِيّ ست ساعاتٍ من تلك الليلةٍ قام رحمه الله 
من مضجعه وقعّدء وقال: الحمدٌ لله ما كنت نائمًا بل كنت مشتغِلًا بالمراقبة وشغلي 
الخاصٌ» وفي نفس الوقتٍ حَضّر عندي روحانيةٌ حضرة الشيخ -همُدَ ظلّه - وأمرني بتبعيّتِه في 
طريقٍ سير النفس» ليئّضِحَ لي ما كنتٌ أخالفه منذ زمن بالنسبة لعروج النفس ومجاوزتِها عن 
محدّبٍ العرش. فاَبْعمُه على الفورء وعرّجنا عروجًا روحيًا حتى كُشِف الغطاء عن بصيرتي 
ووصّلنا إلى حقيقة لا لَه لئَنْس الْمظميئَهُ # يلريك ِرَاضَةعَضِيَةُ 4 [الفجر: 8-11 71]. 
فللّه الحمدٌ؛ ؛ انتّرح صدري كمال الانشراح بواسطة تبعيّة حضرة المرشد الأرشّدء وحقّقتُ 
عيانًا بالعين اليقينيٌ أن النفسَ تترفّى وتصعدُ من محدّب العرش إلى ما شاء الله حسب 
استعدادٍ السالك وجهده في طريقٍ تزكية النفس وسيرها إلى الله» وأيقنت أن الحقّ مع 
حضرة مرشدنا اك ظلة -يقول كرَّارًا: ادايا حون بردي و 
في شأنها إلى ما شاء الله بحسب استعدادٍ السالك. 
وبحنما حك القضة لهذا الخادم» قال رحمه الله: أعطني القلمّ والقرطامن لأكيّتِ الموضوعٌ 
إلى حضرته؛ فقدَّمبّها إليه وكتّب نفس الموضوع, فأرسلتٌ مكتوه إلى حضرة الشيخ» وكتًا 
نتتظرٌ الجوات من لدن حضرته وتأخّر مد فلمَا جاء الحاملٌ الرافٌ لرسالةٍ الأستاذ بالجواب 
سألنا عن سبب تأخيره؛ وقال الحاملٌ: لَمَا وصلتٌ إلى حضوره وأردثٌ تقديمٌ الرسالةٍ إليه كان 
حضرئه يكتث مكتوبًا كان في يده؛ وكان كتّبّه إلى نصفب الورقة أو أكثر» فقال حضرئُه: اصبر 
حبى أكّتٍ هذا المكتوب للأستاذ الملا باقر» فاذهب به إليه» فلمًا كته ووضعّه في الظرف قال: 
الآن أعطني المكتوب فقدّمتُ المكتوب وعرضتٌ لخدمته أنّ هذا المكتوب أيضًا للأستاذ 
الملا باقر فقال حضرثه: اصبر حتى أرَى ما يحتويه؛ إذ من الممكن أن يحتاج بعضُ من جُمَلاته 
إلى الجوابء فلمًا قرأه قال حضرئه: فاذهب برسالتِي هذه ولا يحتاج إلى شيءٍ آخر. 
فلمًا قرأناها وجدناها حرقيًا مطابقةٌ لنفس الموضوع بدون أيّ زيادةٍ ونتقصء وكان_مُدَ ظلّه ‏ - 
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ويتم مُ حينئل"2 تصفيةٌ المجكدات الأربع”» قبل التزكية» وتصيرٌ اللطائفف 
المجرّدةٌ الخمسسُ ولطيفةٌ النفس كشيءٍ واحدٍ يتوجّه إلى ذات الله بشراشره» 
و حي حينئذٍ يحصل حقيقة انشراح الصدر" المشار إليه بقوله تعلى: : #أفمن سََ 
م2 ما ء عر 1 


أنه صَدْرَه. اسل فَهوَ َك و رمن ريو 4 [الر زمر: 107]» ويستحق م الشخصُ حينئذٍ أن 
يُجارَ للإرشاد لكن مع رعاية ثمانية شروط بِيَتُها في رسالة©. 


- كتب في آخرها: هذاء ونؤمِلٌ أن يندفعَ الإشكالٌ ويستريح البال دو نايدا غاهتقم مين 
في هذا المجال. والله المُوفْقُ لكل حالٍ ومجالء ولا زلتم سالمين بحُسنٍ ن المآل. 
وصار هذا الموضوع كرامة أخرى لحضرته» ولكنني أظنٌ أن الأستاد رحمه الله [لكثرة 
مشاغله] ما رجّع إلى هذه الرسالة لِيَصلّحَها حسَبٍ ما تحقّق له'. كب الناسح بعد 
المكتوب: «الحقيرٌ عبد الله مصطفى صالح [فنائي]: ©؟/ 5/ 1984م1. 
وصرّح المؤلفُ رحمه الله بتغيّر رأيه في هذا الموضوعء وذلك في كتابه «الدرر الجلاليّة 
شرح الألطاف الإلهيّة؛ (؟ : »))470١-41‏ فيقول: «وشرّح الله الآنَ صدري لاحتمالٍ 
العروج الجسمانيٌ للحقيقة النفسانيّ فيما فوق العرش: ويدلٌ له بالنسبة إلى الدائرة الأولَى 
الأمريّة قوله تعالى: ا أرْجبَإلَرَيكِ * [الفجر: 14 فإنَ السيرٌ إلى الله ينتهي في آخر تلك 
الدائرة». 
والخطابُ في الآية للنفس المطمئئة الماديّة الواصلة إلى عالّم الأمر الذي فوق العرشء وهناك 
فرقٌ بين السير إلى اللهء والسير في الله والسير بالله» ومع الله كما سيأني في هذه الرسالة. 

)١(‏ أي: في آخر الدائرة السادسةٍ التي موعد انتهاءِ السيرٍ القدميٌ للنفس؛ كذلك موعِدٌ تصفية 
قبل التركية للسجؤدات الأربج سوى القلبه أنا القلج قتصفيئه قبل التركية في نر الدائرة 
الثانية كما مرّ وللقلب هنا تصفيةٌ بعد التزكية لا قبلها. 

)١(‏ أي: غير القلب؛ لأنَ تصفيتّه بعد تزكية [لا قبلها]. (منه). 

() كذا قال الإمامٌُ الربانيُ قُدُس سِرُه في في «مكتوياته» »)١١:7(‏ حول النفس المطمئئّة: «ويتحصل 
في هذا المقام شرح الصدرء ويتشوفُ فيه بالإسلام الحقيقيٌ». 

(5) ذكر المؤلّف رحمه الله تلك الشروط مع المثال في كتابه «التوفيق بين الشريعة والطريقة» 
(وو-؟١٠).,‏ 
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[تزكية العناصر بعد تصفية المجردات] 

وإذا وصّل الشخصٌ الدائرة السابعة شرع العناصرٌ غَيوَ القراب في التركية 
إلى آخر الدائرة الثامنةَ عشرء فيتزكّى النان * ثم الهوائ ثم الماءه وإذا تزكى النارٌ 
حصل للروح تصفية بعد تزكة» فرح في اشير لقي أوالهواء حضل لز 
ذلك200 أو الماءً حصّل للخفيٌ؛ فيصل المجرّداثٌ إلى آخر الثامنة عشّرء اين 
فيها سيرًا قَدَميّاء وإذا وصّل الشخصن الدائر التاسعةً عشّر تزكّى عنصدٌ ترابه”"©, 
فييحصلٌ التصفيةٌ بعد التزكية للأخفى”"» فإذا وصّل إلى الدائرة العشرين صارتٍ 


)١(‏ والمرادٌ بالعناصر هى ما كان خالصًا غيرٌ مخلوطٍ بالعناصر الأَخَر أي: إذا تزكّى عنصد 
الهواءٍ الخالص لوعنا الهواء ليس الممزوجج بالعناصر] حصّلت لِلّطيفةٍ الكلة تصيقية بعك 
تزكية» وكذا إذا تزكى عنصرٌ الماء الخالص [وهذا الماء ليس الممزوجٌ بالعناصر] حصّلت 
لّطيفة الخفيٌ تصفيةٌ بعد تزكية» وما ذكّره المؤلّف في تصفية المجردات سابقًا كان تصفيةٌ 
قبل التزكية» وهنا تصفيةٌ بعد تزكية العناصر. 

(؟) أي: عنصرُ التراب الخالص لا هذا الترابُ المرئئُ؛ فهو مركّبٌ من العناصر. 

(0) كذا قال الإمامٌ الرانُ قُدّس سِدُه في «مكتوباته» :١(‏ 158) حول التصفية قبل التزكية» 
وبعدها: 
«اعلّم أن طريقَ الوصول مركّتٌ من جزأين: جذبةٍ» وسلوكِ» وبعبارة أخرى: تصفيةٍ» وتزكية» 
و [هما نوعان] الجذبةٌ التي مقدّمةٌ على السلوك ليست من المقاصدء والتصفيةٌ التي قبل 
التزكية ليست من المطالب. والجذبةٌ المقصودةٌ والتصفيةٌ المطلوبةٌ إنَما هما الحاصلتان 
بعد تمام السلوكِ وحصول التزكية التي هي السيرٌ في الله. وفائدةٌ الجذبةٍ والتصفية السابقين 
للسلوك والتزكية إنّما هي تسهيلُ مسالكِ السلوك؛ فإنَ الأمرّ لا يحصلُ بدون السلوك» 
وجمالٌ المطلوب لا يتجلى من غير قطع المنازل». 
ما أعظمَ الطريقة! وهذا الكلام فيه إشارةٌ إلى نة تقسيم المريدٍ إلى: الصوفيٌ؛ والمتصرّفٍء 
والمتشبّه؛ فالتصفيةٌ قبل التزكية للمتصوّف والمتشيّه . حسب حالهماء والتصفيةٌ بعد التزكية 
للصوفيٌ الحقيقيٌ. يُنظر: ١"حقيقة‏ البشرا بتحقيقنا (41ه-:هه). 


الرسالة المسماة ب"الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية وان 
المجرّداتُ الخمسنٌ في الدوائر كلّها سيرًا قَدَمياه والماديّاتُ كلها سيرًا نظريًا("©. 
وتحقيقٌ ذلك: أن الله جِعّل أَضلّ تصفيةٍ القلب النفسَ”©» وأضل الروج 
النار وأضل السَّرٌ الهواء» و وأضل الخفىٌ الماء» وأصْلَ الأخفى التراب» فإذا تزكى 
الأضلٌ تصمّى فرعُه تصفية تام فراعى في الأصلية أنْ يَجِعلَ الترات [الذي هو 
أسفلٌ كلّ شيء] أضْلًا للأخفى [الذي هو أعلّى المجردات مقامًا]؛ لعلا يفْئَحِنٌ 
وجِعَلَ أصلّ كلّ أَسْفلَ بدرجةٍ أو درجاتٍ أعلى من الترابء كل لذلك”©. 


)١(‏ قال المؤلّف في «حاشيته على شرح العقائد النسفيّة) (؟91١):‏ «فاعلّم أنْ البِشَرَ إذا تصفّت 
لطائقُةُ المجردةٌ وتزكّت نفسّه يتكلم ميم يع ذرّات وجوده» ويسمع م بهاء ويُبصِر بهاء ويذوقٌ بهاء 
وعليها بن رؤية له تعالى من غير مابلة ولا جهةه وسماع كلاب كذلك في الآخرة: لكن غطاها 
ظلْمَاتٌ الم المشاهدة» كما قال تعالى: # نين يننا لين اليو يومف صَكلِمينِ 4 
[مريم: 8']» وقوله تعالى: ©فَكتَفْاعنكَ عطاك مِصَرْةَ الى حَدِيدٌ # [3: 4177 وعليها بناءٌ تجويز 
الإمام الأشعريّ إحسامن كل حاسَةٍ بمحسوسات الحواسّ نّ الأتحرء وعليها بناءً ختم القرآن في 
زمانٍ قليل» » كما حُكي أن سيّدَنا علي ب بن أبي طالب كان يضعٌ رجلّه اليُمنى في ركاب الفرس 
الأيمن ويشرَع في قراءة القر آن فإذا وضّع رجلّه اليُسرى في ركابه الأيسر كرون يعوو 
أجرى في آنِ واحدٍ حروقًا كثيرة على ذرّاتٍِ وجوده بلا ترنبٍ وجوديٌ بينها مع الترنٍّ الوضعيٌ 
بينها' أي : بلا ترئٍْ في القراءة مع التردّبٍ الواقعي في المقروء على طريق خرقٍ العادة. 

225 أي : ما لم يتزلكً الأصلّ لم يتصففٌ المجرّدُ الفرعٌ كمالَ التصفية» وإن كان للمجرّدٍ تصفيةٌ قبل 
التزكية» لكن تزكية ؛ ابتدائية. 
أزاة'المولت أن يق 9 سوج الترقي عن قصغيق إتداقة المدثعاد: * ثم تزكية النفس تركية 
ابتدائية ثم تزكية. العناصر الأصل؛ فبعد تزكية العناصر 5 وق لعشا ثانية كمال 
التصفية» وكذا تتزكّى النفمن كمال التزكية. 

(7) مثلا: جعل الله تعالى النفمن المتكبرة أصاًا لتصفية القلب الأدنى مرتبةً من المجّدات 
الأحَرِء وجمّل النار التي فيها رائحةٌ الغرورٌ أصلًا لتصفية الروح الأدنى مرت بالنسبة لباقي 
المجردات من السرٌ والخفيّ والأخفى, وجمّل الهواءً الذي قل لطافة من النار أصلًا لتصفية 
السرٌ الذي أعلى رتب من القلب والروح؛ وجعّل الماءً الذي أقلٌ لطافةٌ من النار والهواء أصلًا 
للخفيٌ الأعلى من القلب والروح والسرٌ رتبة» وجمّل التراب الذي أسفلٌ من العناصر الأخر 
أصلا للأخمّى الأعلى منزلةً من باقي اللطائف. 


2 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


فعٌلِم أنّه وإِنْ كان أصلٌ الماديّاتٍ بذاتها السَّدَ وأصلُ المجرّدات بذاتها 
الخيرَ» لكنْ بعد تزكيةٍ الماديّاتٍ تَصِيرُ هي أشرفَ وأعلى وأفضلَّ من المجرّداتِ؛ 
كما أن المجرّدات إذا تكاثئفث كثافةً تامّةَ كانث أقوى في الزخارف والشهّواتٍ 
النفساتية ولتق حتّى لا تَوضَى أنْ يكونَ له سواهاء كما قال فرعولٌ: : ما 
عَلِنْتُ لَحكُم ين لدو يرف »© [القصص:8]]. 


ومن نَمّةيَحصلٌ من الكفرة ةصنائعُ محيّرةٌ للعقول؛ لتوجه جميع مجرّداتهم 
وماديّاتهم إلى غير الله ومن ثمّة ترى النبى بك يكرٌرُ ذكْرَ المُضْعْةٍ في أحاديتٌ 
ولا يذكد أصلَّ لطيفةٍ القلب"» وأنه لا يحصلٌ الكمالٌ الحقيقيٌ إلا بعد تزكية 


)١(‏ ذكدُ المضغةٍ بدلا من اللطيفة المجئدة يَدَلُ غلى أن تزكية البدنٍ أصلٌ لتصفية المجرّدات» 
وأنّه لا يحصل الكمال إلا بعد تزكية الماديّات. 
(؟) قال العلامةٌ في رسالةٍ تفسير اللَهُ ه سمو تِوَالايْضِ 4 [النور: ه*]. حول كيفيّة الوصول 
إلى الولاية العليا وصعوبتها وندرتها : «فإذا وقّق الله أحدا لتتجاوزهاء فيتوجّه إليه الرسول يكن, 
فيّدخله في الدائرة السابعة» وهي دائرةٌ الولاية العُلياك فحينئظٍ يَسْتَغْل بكليّة وجوده بالمراقبة 
الذائية» أي: تفنى بحسب خياله وحبّه لله تعالى الصفاتُ والشؤونُ والرسولٌ وك فيستمِدُ من 
ذات الله البحت» فنشرع في تزكية عنصر النار ولاه ثم في تزكية عنصر الهواء ثم عنصر الماء 
إلى أن يَصلَ إلى الدائرة التاسعة عشرَء فإذا دل فيها شرّع في تزكية عنصر التراب» فإذا تزكى 
عنصرٌ التراب التزكيةً المتعارفة َصنّى المجرّد الفرع له تصفية بعد تزكية» فحين تمام تزكية 
التراب يَحصل له فناء الوجودٍ فناء نَم فيتوَّه بكليّة وجوده المشْتملٍ على جميع المجرّداتٍِ 
والماديّاتِ الصائر بجملتِه شيئًا واحدًا وبسيطًا أتمّ إلى ذاتٍ الله. 
ويَبِقَى أثذ الجهادٍ في الجنّة إلى أبدٍ الآباد» فيدو م الترقّي إلى أبد الآباد وهذا معنى كونٍ 
البشر خليفةً الله» وجنسه أفضلَ من جنس العالّم؛ وحكمة أبديّة الجنّقء مثلًا: إذا يذ في 
الجنّةِ سينا محمد كله أكلّ فاكهةٍ مثلاء يَهجس في خاطره بوسيلةٍ روجِه الحيوانيٌ أن 
ليها ميث امسودطله ,36 جره وريد تال أب الوا مداق لبي زعاو سا 
المجبّدات والماديّاتٍ؛ فإنَ الغرضّ الأصليٌ من نعيم الجنانٍ ذلك» يُشير له قولّه تعالى:- 


الرسالة المسماة ب«الدوائر |/ لعشرون' في مقامات الصوفية ملكا 

قوله كك إإذا صلّحت صلَّحَ الجسدٌ كلّه00» ولم يحصّل في الدُنيا كمال 
هذه التزكية الكاملة إلا لسيّدنا محمد يله ومن كَّمّة ضَعِد بجسده الشريف 
ليلةَ الإسراء””'» ولم يكن له ظلٌ» ورأى بعين بصره ربّه» ولكنْ يتحصلٌ هذه في 
الجئّة لكل مَنْ دخلهاء فيرَوْنْ الله بعينٍ أبصارهه 7 


- «#وسَفَهُمَ رَبُهُمْ سَرَبَاطَهُورًا © [الإنسان: .]71١‏ 

(1) تمام الحديث ‏ كما في البخاري _: «الحلال بين والحرام بيّنْء وبينهما مشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استيرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى» » يوشلك أن يواقعه: ألا وإن لكل ملك جِمّىء ألا إن جمى الله في أرضه متحارمُه» 
ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب»» أخرجه البخاري في «صحيحها. بِابُ من استبرأ لدينه برقم (815) (1: :)5١‏ 
ومسلم في "صحيحه)» بابُ أخذ الحلال وترك الشُّبُهات» برقم (1899) (1119::7). 

)١(‏ أي: صار جسمُّه الشريفُ في الدنيا كالمجّدات في الصفاءٍ والنقاءِ؛ لذا حصّل لجسده الشريفب 
ما ال محصل إِلّأللمجوداكسرعةه ويمصل لهماسضل تتاعل الجتةمن رؤيةاله 
بلا جهة ولا مقابلة. ْ 

(؟) لكن هذه الرؤيةٌ بلا جهةٍ ولا مقابلة فهو تعالى أعلجٌ بحالهاء لكن المؤلّف حمّق مسألةً الرؤية 
تحقيقًا نفيسًا يُعَوَبُ المسألة إلى الفهم أكثرّء فيقول: «... إذا مات [الإنسانُ] ارتمّع الغطاءٌ 
ارتفاعًا في الجملة [أي: : ارتفاعًا جزئيًا] فترى بعض ما يتعلّق بالنشأةٍ الأخرىء كنعيم القبر 
وعذابه وسؤالٍ الملّكين وغيرها [مما لا يمكن رؤيتُه في الدنيا عادةً] ويزدادٌ الارتفاعٌ للغطاء 
شيعًا فشيئًا في القبرء فإذا جاوز الصراط صارت قواه وأعضاؤه باقيةً [بإبقاء الله تعالى] ومن ثمّة 
يَخلّد في الجئّة ولايَعرضُ له الفناءً متلألئةٌ مرتفِعًا عنها الغطاءٌ ارتفاعًا قويًا [بالنسبة إلى الدنيا 
والقبر] وهذا هو[أي : لأجل رفع هذا الغطاء الظلماني لا بد من المرور على الصراطء وهو] 
حكمةٌ في قوله تعالى: : « وبمك هكعك رَََحتمامفْضًا 4 [مريم: ./١‏ 
وإذا عسل في عَين الحياة الذي , بين الجنةٍ والنار الذي هو شعبةٌ من الكوثر. .. رفع الغطاءٌ 
بالكُليّة فيتسمع كل شخص لذيذٌ خطاب لأس النظميئه * حو ]ريسي رَهِيد*ه 

دعل فِعِبَدى #وَاَتعِجَت © [الفجر: 010-97 فيصيرٌ قطبًا واصلًا إلى آخر مقامات الولاية» 

وهذا هو رجوعُها إلى ربّها ودخولها في عباده [كما في الآيات السابقة] لكن بين درجاتٍ- 


للك رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ولمزيّة كمالاتٍ الماديّاتِ” تفضُلُ الأصحابُ الكرامٌ على كل منهم السلامُ 
على سائر الأولياء؛ لرؤيتهم جمال سينا رسول لله ل على طريق الرؤية المعتادة. 


[تفصيل الدوائر العشرين] 


ثمَ إن العرفاة أجمّعوا على أنّ محل السثِر رون دائرة”"» كل سافلةٍ منها 
بالنسبةٍ إلى ما ثليها كنسبة فزة إلى عانم المشاهدة؛ وشرّح الله صدرٌ المحرّر 
العاصي بأنه لا ب يََقَى محل تلك الدوائر بحالهء بل تتّسع ”© شيعًا فشيعًا إلى أبدٍ 
الآباد» واللهُ أعلم. 


- من كان وليًّا في الدنيا ودرجاتٍ مَن تقطّب حينئلٍ أزيدُ مما بين الثّريا والنّرى» وإذا دخل 
الجنةٌ وشرب من ماء الكوثر تصيرٌ جميعُ أعضائه كالنور المحضء ويتحمّق سرُ حقيقة 
دوه ارح ءَمنوأ يُفْرجُهُم ينمت إِلَ الور 4 [البقرة: 01181 وحقّ دقيقة: نيهم 
السعيل بر بتك أَيديَ ويأتْمنحَ ينون ريسا تح لنا نوريا 0 [التحريم: فتصير ذواتهم ناضرة ةٌ مبدأةٌ 
عن شوائب الظلمات» فيكون بتجميع ذرّاتِ وجوده» سمعًا وبصرّاء وذوقا ولمقاء وتخيّلا 
وشمًاء وتوهمًا وتعقلاء ف 8إِلَريمَايره # من غير مقابلةٍ وجهةٍ [أي: مادياته تأخذ حكم 
المجدّد]». «الدررٌ الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: 15 7-/710). 

(1) أي: تزكيةٌ الجانب المادّي لصعويتها صارت أصلًا لتصفية الجانب الروحيٌ» فالصحابةٌ 
السعة اليو دعو ميديو ا يو ب 


5 رؤيتّه ه الظاهرية بالإيمان كانت 7 إلى هذه التركية التادرة التي لم تبلغ هي - 
السنين من السلوك» ما أعظمّه شأنا! كَكِِ كلّ آنِ ولسوفا. 

(؟) قال المؤلّفُ في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» :)4٠(‏ «طريق السير والسلوك لهم [أي: 
للأوليا ] تسعٌ عشرةً دائرة فقط»» وهذا لا يتعارض مع ماهنا من كونها عشرين؛ لأنَ المراد 
بتيسع عشرة ة دائرة هي دوائرُ عالَّمٍ الأمر المجرّدةٌ دون عالّمٍ الخلتٍ الماديّ الشامل للأرض 
' إلى العرش» والمراد بالعشرين تلك الدوائر مع عالّم الخلق الماديّء والله أعلم. 

() أي: تتّسِع انُساعًا تجرّديًا غير مادي. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» فى مقنامات الصوفية الملا 


[مجال الولاية الصغرى] 
الدائرة الأولى: دائرةٌ عالّمٍ المشاهدة: أعني العرشَ وما تحته من السمواتٍ 
والعناصر والعنصريّات من الأجسام والجسمائيّات» ونضفُ قُطْرٍ ها [أعني البغط 


المستقيم من مركز الأرض إلى محدّب العرش] سَيْرُ خمسين أل سنةِه كما يشير 
قولّه تعالى: ام ب ا [المعارج: 5 إذ ذ التحقيقٌ أن قل 


لفِيَوَرِ © متنارّعٌ فيه لقوله: ميمَدَاِ 274 ولقوله: 8 تَمْرْجٌ 74" بل الثاني' 
الظاهر؛ لقزب [لفظ] تمر #, وكونه فِعلّا أضلًا في العمل والفصلٌ أ 
بين #عذاب * وبينه*»» وكون #عذاب » موصوقاء وعملٌ المصدر ‏ سيّما إذا 
كأ مرصوذا مم للا م مسر بأجنع سيفةه عاض السرم 

وشغْلُ السالك فى هذه الدائرة رابطةٌ المرشيء والذَّكْدْ القلبئُ بلفظ «الله» 
ورابطةٌ الموتٍ والقبر. 1 


رس عدم سدس 


.]١ في قوله: مَل مَإيليسَدَابوَاقِ © [المعارج:‎ )١( 

(0) في قوله : تمرح الْمَكقِحكه والروح إِلّهِ ف بون مقدارهء *حَِنَألَفَ سََةٍ 4 [المعارج: 1 

إفرف أي: : إذا كان «ف يَرَرٍ # ظرقا لكلمة #تْيٌ  *‏ وهو الظاهر - لا لكلمة م يعدا # 

(4) مُصِل بين كلمة لإعذاب 4 وبين كلمة لأف ير »بعد ة كلمات؛ وكلمةٌ العذاب مصدرٌ؛ فعمئه 
عند الفصلٍ مع معموله ضعيفتٌ وبالتالي كلمةٌ العذاب هنا موصوفٌ إذا جل ف ٍ ور 4 
وصمًا لهاء والفصل , بين الصفة والموصوف يجعل عمل المصدر في الصفة ضعيقًا. 

0 «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» الشيخ عبد الرحمن السيوطي (؟: 81١‏ 7), 

حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (: .)١1/‏ 

000( كر اموت واقب ويه دين لي انام فيه انها ني الشهواتٍ والمسابي؛ 
فلننظر إلى سورةٍ من سُوَرِ القرآن - سورة العاديات - كيف تجعلًنا أن نعرف أنفسّنا من خلال 
حيوانٍ غير عاقلٍ؛ قال تعالى: لاوَالْمِيتِ صَبْحًا # لوبت هَدًا ملعت سأريو .لثما * 
وسَطنَ يسما # إنَالإِضْسنَ ريو لكو * ونه عَلَّ دَّلِكَ لَتَيِيدٌ * وَإِنَه لحب فير لَسَدِيدُ ‏ فلا يلم 
ذا بمَيْرَما فى امور * مَحْصِلَ مَافِ ألصّدُور * إنَّميكم بم يوْمِذٍ لَحَيِر © [العاديات: 111-1١‏ 2 - 


3 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الثانيةٌ: دائرةٌ الولاية الصغرى”"» وتُسمّى دائرةً ظِلالٍ الأسماء والصفات؛ 

ع - 3 
لأنَ السالكَ حينئذٍ يراقب الله ويَستمدٌ منه بواسطة الأسماءٍ والصفات» ومحل 
هذه الدائرة وما بعدها”” فوقّ العزش من عالّم الأمر والمجرّداتٍ”"» كما يشير 


- تَرى الآياتِ تُحرّك مشاعرّنا بحيث إِنَّ الله يصف الخيلَ في هذه السورة بأوصافٍ ويذكرٌ 
لها أعمالاء كلّها يَرجع إلى نقطق وهي الوفاءٌ والفداءٌ والإيثارٌ لسيّدها؛ فالخيلٌ تموت لحياةٍ 
صاحبهاء ترمي بنفسها في الخطرء وتصبر على الجوع والعطش: وتّتحمّل المشافً» تفعل كل 
هذا مع صاحبهاء وهو ليس بربٌ» وهذا الحيوانُ غير نَاطقٍ وغيرٌ عاقل؛ فكيف يجب أن يكون 
الإنسانٌ العاقلٌ الشريفُ مع ربّه الحقيقيٌ ووليٌ نِعَيِه؟! ألا يَليق بالإنسان أن يكونً وَفيًا مع 
خالقه أكثر مما هي وفيّةٌ مع صاحبها؟! لكنَّ الإنسانَ لرّه لكنودٌ وغيرٌ وَفيٌ؛ لِحُبّه الشديدٍ للدنيا. 
فهذه السورةٌ قد اشتملت على بيانٍ المرض النفسيئ» وهو قولّه تعالى: © إِنَالِإضْسد نري لَكنود 
[العاديات: *]» وعلى عليه وهو قولّه تعالى: 9 وَإنَملِْتَاخرََدُ 4 [العاديات: 4]؛ وعلى 
علاجه» وهو قولّه تعالى: 8 ماله إذَابمْهرَما ف الْمُبور... 4 [العاديات: 41١١-4‏ فإ التفكُر في 
الموتٍ والإيمان بالآخرة المبنيّ على الإيمانٍ بالله هو العلاجُ الوحيدُ من مكر الدنيا والغرور 
بخداعهاء وفكدٌ الموتٍ والعذاب يكشفانٍ الغطاءَ عن البصيرة» ويُفِيقانٍ الإنسان من سكره. 

)١(‏ أي: هذه الدائ همع ما قيلها مجالٌ الولاية الصغرى؛ كما صرّح بها المؤلّفُ في «التوفيق بين 
الشريعة والطريقة» ٠(‏ 4)» فيقول: «أوَّلّها دائرةٌ خلتٍ العالّم؛ ويُقال لها: الدائرةٌ الظلمانيةٌ ودائرةٌ 
الولاية الصغرى»» وقال أيضًا في بداية رسالة «حقيقة الجذبة» السابقة: «طدُقٌ العرفان عشرون 
دائرة أدناها وأسفلّها دائرةٌعالّم الشهادة التي نصفُ قطرها مسيرةٌ خحمسين ألف سنةٍء والبواقي 
فوق العرش» كل سافلةٍ منها بالنسبة إلى ما فوقها كذرَةٍ بالنظر إلى عالّم الشهادة» ثنتان منها 
[يعني دائرةَ عالّم المشاهدة والتي فوقها] دائرتا الولاية الصغرى؛ وهي ولايةٌ الأولياء». 

(؟) وما بعدهاء أي: الدائرةٌ الثانيةٌ» وهي أيضًا مجالٌ الولاية الصغرى؛ كما يدل عليها قولٌ 
المؤلّفٍ الآني: «الدائرةٌ الثالثةٌ والرابعةٌ والخامسةٌ والسادسةٌ دوائرٌ الولاية الكبرى». 

() قال تعالى: اآَلَالَهُلَلَلقُولأَتُ © [الأعراف: 04]» ومعنى الآية: ألا له تعالى ما له الصورةٌ 
والمقدارٌ وهو الماديّاتُ وما لا صورة ولا مقدارٌ له وهو المجرّداتُ» وهذا المعنى ليس 
متناقضًا مع معنّى آخرٌ للآية؛ وهو: مَن له الَخَلقُء أي: مَن كان خالقًا فله الحكمُ والأمر؛ لأنه 
5 لأهل الظاهر إنكارٌ ما يذكره العرفاء في تفسير القرآن إِلّا أن يخالت برهانًا عقايًا - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية لم 
له قوله تعالى 9# واد دن ند َولسصحَدْ ذَنَهُ من دنا إن كنا فعِلِينَ * [الأنبياء: ١17‏ 4 

وشعْل السالك في هذه الدائرة التهليلٌ اللسانئ؛ ثم النفي والإثبات”) 
جسمّاء يُلقيه المرشدٌ مع شروطهء ويّجريه لسانُ الخيالء وهذا الثاني آكدٌ وأفيد 
ولكنّ السالكَ لا يدري ذلكء وليس له أنْ يسألَ المرشد: هل يَجريه لسانٌ قلبه 
أو لسانُ خياله؟ بل ذلك تحت حيْطةٍ اللو كما أنّ محلٌ جريانه بحسب الظاهر 
حال السالك وإرادثّه الطريقّ قَّ المعهودّ في بدنه ولكن محلّه في الحقيقة هاتانٍ 
الدائرتانٍ» ولا يَعلم بذلك هو. 


- أو نقليّا ولا للعرفاءٍ أن يُنكروا ما قاله أهلٌ الظاهر إِلّا أن لا يُطابقَ قواعدّ الدين». 
فبعد أن بيّن الله تعالى في الآية السابقةٍ أن العالّم قسمانٍ :الم خلتي وعالَمْ أمرء بّن أن 
الروع من عائ الأخره تايفوك : فرُع من أَمَرِرَقٍ »© أي: : من الم أمر ربي. 
ونماق 3ل لغ أنَ للخلق معنيّين: الأوّل: : إفادةٌ الوجود. «وإ+ خراج الله المعدوم من العدم إلى 
الوجودء وعليه مث قوله تعالى : « أَهكَقُ كل مَْء © [الزمر: 77]؛ مستثنى منه عقا ونقلًا 
ذاه تعالى بداهة استحالة تقدّم الشيءٍ على نفسه؛ [إذ لا بدَّ من تقدير الوجود لإيجاد نفسه 
وتقدير عدمه ليُوجد فيجتمع الوجودٌ والعدمٌ معاء وهذا المعنى يكون] شاملا ما سوى الله 
تعالى» مستلزمًا لحدوثه عقلا ونقلا. 
و[المعنى] الثاني: التصويرٌ والتقدين [أي: ماهو قابلٌ للتصوير والحجم, وهذاإِنّما يَُصرَّر في 
الماديّات» ولا يشمل المجرّدات. لأنها ليس لها المقدار]» ولا يمكن أن يصدرٌ المعنى الأوّل 
[الخلق بمعنى الإيجاد] عن أحدٍ سواه تعالى على القولٍ الحقٌ المعلوم عقلًا ونقلًا وكشفًا 
صحيسًاء والثاني [بمعنى التصوير] ربّما يَصدرُ من ذي الحياةٍ كسبًا عاديا كما قال سيّدُنا عيسى 
ره بو ةن َنُ نَحكُم م ال نِكمَنِكةٍ طهر © [آل عمران: :44]. 
و نق عالطاو مضي الإطاي حال القن سس الصو الاير إلى ألم 
أمر بممنى ما لاتقب التصوي والتقديزء وإليه أشار بقوله : # آلا لَه كَل و َعَم © [الأعراف: 4 ]. 
ثم بين حقيقة الروح بقوله: « قل ليح من أَمْررَقَ © [الإسراء: 45 أي: قل للسائلين: إن 
حقيقة الروح أمرٌ مجرَّدٌ لا يقبل التصويرٌ والتقديرء وهو مقدَّمنٌ في ذاته. وهذا معنى إضافته 
إليه تعالى» تفسيرٌ سورة التين في «سراج القلوب» (8-14). 

)١(‏ أي: كلمةٌ «لا إله إلا الله. 


علوم رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وأيضًا يَشتغل السالكُ في هذه الدائرة بمراقبة الرابطة» وتُسمّى مراقبة 
أحديّة الأفعال؛ لأنّه يَحصلُ له حينئلٍ فناءٌ الأفعال؛ فلا يَرَى مؤنُرًا في الوجود 
غير الله تعالى» ث0" بالمراة قبة المَعبّةِ المشار إليها بمثلٍ قوله تعالى: : #وهومعك 
أن مكحم 4 [الجديد: ]20 
[المبتدئ فى الطريقة] 

ويُسبَّى صاحث الولاية الصغرى مبتدنً"» وصاحبُ الولاية الكبرى 
متوسطًاء وصاحث الولاية العليا منتهيًا. 

وليس بلازم أنْ يعلمَ واحدٌ من الثلاثة بولايته» بل ولا أن يكونٌ له شهود 
تلك المقامات ولا آنارُها؛ فكثيرٌ ممن له الولاية العليا لم يكن لجسيه اطْلامٌ 
ولم يكن ذا بصيرة» بل قليلٌ منهم مّلع على ذلك. 
[فائدة الولاية وعلامتها] 

وأصلٌ فائدة الولاية غلبةٌ محبّةِ الله» وكثْرةٌ الذّكر أو دوامه وقلَهُ الغفلة 
أو انتهاؤها رأَساء وحضورٌ الله عند الشخصء ولا يَلرّمُ من الحضور العلمٌ به؛ 
فإنّك حاض؛ٌ عند ذاتك أبدًا مع غَفْلتِك كثيرًا عن عن العلم بحضورك”". 


)١(‏ عطف على قوله: «بمراقبة الرابطة»: أي: : يُشتغل السالكُ في هذه الدائرة بالمراقبة المعتّة. ..إلخ. 

(1) معيّةٌ الله في قوله تعالى: «مَعَكْدْ 4 من الصفات الفعليّة الاعتبارية؛ لأنه عبار عن تعلق الصفاتٍ 
الذَاتيِقَ وتعريف الصفات الفعليّة ليست إِلّا تلك التعلقات. تُنظر: احاشية الصاوي على 
الخريدة البهية» (5/ا-9/8). 1 

إفة وهذا نص صريحٌ بأن المرادَ بالمُبتدئ في الطريقة ليس هو من يكون قريب العهد بالتمسّك؛ 
بل المرادٌ مَن بلَعْ الولايةً الصغرى؛ والعبرةٌ في لفظ المبتدئ بالاصطلاح» أي: اصطلاح 
العرفاء لا باللغة. 

() بِيّن الإمامُ الربانئ قدّس سِدُه في «مكتوباته' (1: 717) هذا الموضوع أكثر تفصيلا فيقول: - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية دلننا 

وعلامةٌ كمال الصغرى”': استواءُ ذكْر الله والغفلة عنه؛ بن يكونَ في نص 
كل أربع وعشرين ساعد غير غافل» وأنْ يتتصوّر الله في بعض الأحيان محيطًا 
بذرَاتِ وجوده» بل بذرّاتِ العالّم؛ »بل زيما يتصوّر ما سواه تعالى مشواء أي: 
أنْ يحصلّ له هذانٍ التصوّرانٍ بلا اختياره» لا بأنْ يتكلّت فى حصولهما؛ فإنّه 
يحصُلٌ لكلّ أحدٍ حت الفسقة"©. 7 1 

وعلامةٌ الوصول إلى كمالٍ الكبرى: أنْ يزيد زمانٌ ذِكْرِه على زمانٍ 
غفليه: ون يصير كلّ من الْتَصِوّرَين المارين مَلَكَةٌ لازمةٌ له. 


- «المقصود من خلت الإنسانٍ أداء العبادةٍ المأمور بهاء كذلك المقصودٌ من أداءِ العبادةٍ تحصيلٌ 
اليقينٍ الذي هو حقيقةٌ الإيمانِء ويمكن أن يكونَ في قوله تعالى: # واعبد ريك حو دَبْأيَكَ 
ليقي # [الحجر :5 رمرًا إلى هذا المعنى؛ فإنَ كلمة احَتّى) كما ها تكونُ للغاية تكون للعلةٍ 
أيضًا [كما هنا]» أي: لأجل أن يأتيّك» وكان الإيمانُ المتقدّمُ على أداء العبادة صورة الإيمانٍ لا 
حقيقتّه التي عبّر عنها باليقين [في الآية السابقة وكى|] قال الله عرَّ شأنه َ# لذن ءَامَنْوَأءَإمِنُوأ # 
[النساء: 17*5]» أي: الذين آمَنوا صورة [أي: قبًا] آمنوا حقيقة بأداءِ وظائف العبادةٍ المأمور بها. 
والمقصودٌ من الفناءِ والبقاء اللّذِين الولايةٌ عبارةٌ عن حصولٍ هاتين الدولَتّين هو هذا اليقينُ 
فحسبء فإن أرادوا بالفناء في الله والبقاء بالله معنّى آخرٌ يوهمٌ بالحاليّة والمحليّة؛ فهو عينُ 
الإلحاد والزندقة» ويُظهر في أثناء غلبةٍ الحالٍ وسُكر الوقت شيئًا ينبغي أن يُجاورَّها أخيرًا 
وأن يستغفْرَ منها. 
قال إبراهيمٌ بن شيبانَ - الذي هو من مشايخ الطبقاتِ قدّآس الله أرواحهم ‏ احا انلق 
والبقاء يدور على إخلاص الوحدائيّة وصحة العبوديّة» وما سوى ذلك فمغاليطٌ وزندقةٌ. 
والحنٌ أنه صادقٌ في هذا القول» وقولّه هذا يُنبئٌ عن استقامته؛ فإنَ الفناء في الله عبارةٌ عن 
الفناء في مَرضيَاتِ الحقٌّ سبحانه» وعلى هذا القياس السيرٌ إلى الله والسيرٌ في الله ونحوّها». 

)١(‏ أي: الولايةٌ الصغرى. 

)١(‏ أي: يحصل ذاك العصِودُ للفسقة باليُكلفٍ» أمَا إحضارٌ ذلك بالاضطرار وعدم الاختيار فلا 
ا دنا الصغرى. 

(5) أي: الولايةٌ الكبرى. 535 


جاورا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وعلامةٌ الوصول إلى كمال العليا: أنْ لا يعْمُلَ عن الله في آنِ من آناتٍ وجوده؛ 
لافي الكَلوةٍ ولا في الجلوة”"» ولا في اليقظة ولا في المنام» ولا في فعْلٍ من 


- ذكر العلامةٌ في رسالةٍ تفسير لاأَنهُْرُ لسوت وَالْيّضِ 4 [النور: 0.؟] حول علامةٍ أخرى؛ 
وهي حَصولٌ آثار تجليّاتِ ذاته تعالى وصفاته في العارف» ويختلف بحسب الولايات» 
وذلك من خلال مراتب العرفان» فيقول: 
«الرابعٌ: ذلك [كالمرتبة الثالثة» أي: حصولٍ بعضٍ آثار تجليّاتِ ذاته تعالى وصفاته في 
العابكبا كو مضا بي يسع بهد وميم برسي ودين 
الصغرى إذا انفتّح عينٌ قلبه» أو بلطيفةٍ النفس والمجرّداتٍ الخمس: القلبء والروح»؛ 
والسّرٌء والخفيٌ» والأخرى : وذلك 2ن أتمّ مراتب الولاية الكبرَى وانمتّح عَينٌ نفسه 
ومجؤداته الخسنء زتساى كل ممااذكر عيرق اليقين. 
الخامس: ذلك [كالرابعة] لكن مع مشاهدة تجليَاتِ أنوار ذاته تعالى وصفاتِهِ بكليّة وجوده 
المشتملةٍ على المجرداتٍ الخمسء والنفس» واللطيفةٍ القالبيّةٍ المشتملةٍ عن العناصر 
الأربعق والنفس الحيوانيّة والنفس النباتيّة ويسقى حدق اليقية: وذلك لِمَن أ تمّ مشاغل 
الدوائر العشرينَ للعرفانٍ وانقتحَ عينُ كليَةِ وجودوا. ما أعظمه مقامًا! سلامٌ اللو عليهم. 

)١(‏ أي: لاني سبال الاتقراده ولاشي حال السايش والاجتماع مع الناس: 
قال العلامة في رسالة تفسير #ألَّهُ ور لسوت وَالْاْضِ 4 [النور: ه]» حول علامة ة أخرى؛ 
علامةٌمَنْبلّْآخر مقامات الولاية الكبرى ووّصّل الولايةً العليا: «وعلامةٌ ذلك أنيكونَذِكرٌالله 
القلبىٌ [سواء انضَعَّ إليه الذكدٌ اللسانيٌ أو لا] ملّكة له بحيث لو أراد أن لا يَذكرَ الله في آن 
ين آناتٍ وجوده ل يقير على ذلك» ولا يكون في آنِ غافًا عنه تعالى؛ لا منامًا ولا يقَظةء 
لسك ول ةمرضاء ولاحياة ولااهوقام و ]ليه الإشارة بقوله تعالىء «< وأذ ريق تبات 
َصَوُا وَخِيفَة وَدُوت ألْجَهَر مِنَالْعول ادو والَآصَال وَلَاحَكن ينَالَِِْنَ 4 [الأعراف: ٠١٠؟].‏ 
وهذا [أي: القربُ] نما هو بالذاتٍ لسيّدنا محمد يله ويّحصل لِكُمّلٍ أوليائه تبعَا ووّراثة 
لهه ومن َم جَعَل الأمرّ والنهي مُفردًا [أي: لهذه الأصالة في القُربء قال: #8 وَأذْكُر 
ريلك #. «وَلَاتكْن © مفردًاء ولم يقل: واذكروا ربَكُمء ولا تكونواء جمعًا]» وأشار بقوله: 
«#ف تَفْسِاكَ * دون أن يقولَ: في قلبك؛ إلى أن من لم يصِر نفسْهُ راضيةً مرضي ولم يَدخُل 
في عبادٍ الو؛ لم يتحصل له هذه المرتبةٌ كما أفصح بذلك قوله تعالى : # كا الَف الْمُظمينَه 


* أرْجع إل رَيْكِرَاضِيه َيه * هادي فيبدى عِبَدِى #وَآَِْجَك © [الفجر: ٠-11‏ #]1. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية 30 
أفعاله» ويكون من مَصاديق لايجالا هيح ته ولابيععن وك َه © [الغور: /91], 

والولاية الصغرى ولايةٌ الأولياء لم يتتجاوزٌ عنها أحدٌ من الأمَم السابقة» 
وإنما تجاوز عنها أنبياؤهم على كل منهم السلامُ وكانث لكثير من الأمَم 
السابقة ولهذه الأمّة» وإليه'" الإشارة « ثْلَهسَِالاوَلِنَ * ولت الآحريتَ »* 
[الواقعة: 0-74 4]» وتصاعد آحادٌ من أُمةِ سيّدنا محمّد كلل عنهاء وبلغ آحادٌ منها 
إلى آخر نقاط الدوائر©. 


# وَالْسَِبهُونَ السَيقُونَ * أَرْلِكَ الْمميوه # [الواقعة: »]١١-٠١‏ وبالحديث الشريف: 
«وَّما يرال عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَىَ بالئُوافل حَتّى أحِيّة َإذا أخيَئثُة كُنتُ سَمْعَهُ الذي 


يَسْمَعٌ به وَيَصَرَهُ الذي يُْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَبْطِسْنُ بهاء وَرجْلهُ التي يَمْشِي بهاا 
الحدنق28) وهم من هذه الأمّةِ أرقعة أصناف: 


)١(‏ سيأتي تعريفُه. 

(1) أي: إلى مقام الولاية الصغرى أشارت الآيةٌ المذكورةٌ. 

(0) مراد المؤلّف رحمه الله من آخر نقاط الدوائر ليس التحديد» بل المراد وصولهم إليها؛ لأنه 
قال سَابماء إن العرقاء أجمعواعلى أن محل السير عشروت.دائرةة كل سافلة متها بالئسية 
إلى ما تّليها كنسبة ذرّةٍ إلى عالم المشاهدة» وشرح الله صدرٌ المحرّر العاصي بأنه لا يَبِقَى 
محل تلك الدوائر بحاله؛ بل تقّسع شيًا فشيئًا [توسُعًا تجرُديًا] إلى أبدٍ الآبادء والة أعلمٌ». 

(5) تمام الحديث ‏ كما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحها» بابُ من انتظر حتى تُدّنَ» برقم 
:-)٠١6:8()560(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: «إن الله قال: من عادى لي وليًّا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه وما يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سّمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطِش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» 
وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموتء وأنا أكره مّساءته؛. 


يلقن رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الأوّل الأعلى: مَن له بصيرةٌ تامةٌ وعلٌّ كاملٌ كافٍ بكيفيّةِ السلوك والأحوال 
والمهالك والمسالكء وله قوةٌ الاجتهادٍ فيها وفي توسعةٍ الدوائر والتحقيقاتِ 
التامي وهم بمنزلةٍ أولي العم من الْسّلٍ على كل منهم السلا يجدّد الله بهم 
الدينَ ويُحْبي بهمُ الّئّنَ المُماتة ولاشبهة في وصول سيّدَيْنا عبد القادر الجيلانيٌ 
المجدّدٍ لِما بعد الخمس ممْدِ والإمام الرَبَانيٌ المجدَّدٍ للألفٍ إلى هذه المرتبة. 

الصنف الثاني: مِثلٌ الأوّلء إِلّا أنّه ليس له توسعةٌ الدوائر» وهو بمنزلة 
الؤُسُل على كل منهم السلاة0©. 

الثالث: مَن له بصيرةٌ بذلك لكن ليس له قوة الاجتهادٍ والتوسعةٍء وهو 
بمنزلة الأنبياء المستقلّين الذين لم يكونوا خلفاءَ مأمورين لرسولٍ. 

الرابع: مَن لا بصيرة له بذلك» وهو بمنزلةٍ الأنبياءِ اناب لرسولٍ أو نبي آخر. 

والصنفتُ الرابعٌ يجوز للمرشد أَنْ يُجيرّه إجازةً مقيّدة أنْ يُرِشِدَ النامن في 
ظلّ قُطْبٍ الأقطابء وهذا هو الإجازةٌ المقيّدة وكان أكثرٌ مَن أجازه سيّدُنا 

سراج الدين قدّس سِرُّه للإرشاد من الصنف الرابع 


واعلم أنه لا يبلغ المقرّبون صن هذه الأمّة جميعهم م زمانٍ السعادة 
إلى قيام الساعةٍ عددّ الأنبياءِ على كلَّ منهم السلامُ» بل مجموعٌُهم أقلُّ منهم» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: 2 ملم الاين # وليل من لين # [الواقعة: “4-17 1]» 
ووجودٌ المقرّبين في هذه الأمة صحّح عادة حَثْمُ النبّة بسيّدنا محمد ككلله؛ إِذْ 
ما يَحصلُ من تعدّدٍ الأنبياءِ من تجديدٍ الدّين وتَّرمِيمِه وتوسعتّه يَحصلٌ بهمء 
وهم مضذاق الحديث الشريف: «العلماء ورف الأنبياء»(2. و«علماء متي 


)١(‏ أي: كما أن غير أولي العزم من الرُسّلٍ ليسوا كأولي العزم مرتبةً على كل منهمٌ الصلاةٌ 
والسلام كذلك هذه الطبقة لثانية ليست كالطبقةٍ الأولى مرتبة» قدّس اله أسرارّهم أجمعين. 
(١‏ أخرجه أبو داود في ااسئئة)ا) باب العف لين طلب العلم» برقم 0م 5 30000 35 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون' في مقامات الصوفية الحا 


كأنبياءِ بني إسرائيل)0)؛ إِذْ ولو لم يثبث صحةٌ خصوص هدَّين اللّفظئْنَ لكنْ 
#عستلعماقي العابية سودق رقن جبلد الثية من هلبا الظاتعر غير في 
الحقيقة داخلٌ في أحدٍ أصناف المقرّبين» فهُم علماءٌ باطن أيضًا. 
[مجال الولاية الكبرى] 

الدائرة الثالثةٌ والرابعةٌ والخامسةٌ والسادسةٌ: دوائدٌ الولاية الكبرى» وهي 


ولاية الأنبياء9» عليهم السلام؛ فالنضفُ السافلٌ من الدائرة الثالثة متضمّرٌ9© 
لأسمائه وصفاته الزائدة؛ السبعة9) عند الأشاص 0؛ 1 [ [ز[ز[ز[ 1 ز [ز 1 1 ز 1 2221111110 


- والبيهقي في ١شعَبٍ‏ الإيمان)؛ بابٌ: في فضل العلم وشرف مقداره؛ برقم (1595) (7: 557), 
والترمذي في «سُئَنهاء بابُ فضل الفقه على العبادة برقم (7545) (9: /4)؛ وصحّحه. 

(1) نقل الشيخحٌ المُناويٌ في «فيض القدير» (18: 579): تحت عنوان: افائدة: ستل الحافظ العراقيُ 
عما اشتَهّر على الألسنةٍ من حديث: ١علماء‏ أمتي كأنبياء بني إسرائيل»؛ فقال: لا أصل له ولا 
إسنادَ بهذا اللفظ. ويُخنِي عنه «العلماءً ورئة؟ وهو حديثٌ صحيحٌ» .كن المولت تقلهما معتى» 
كماقال : ولو لم ثبت صحةٌ خصوص هذَّين اللّفظين لكن تبت معناهما في أحاديثٌ صحيحةًا. 

(1) قال الإمامُ الربَانيُ قُدَس سِدُه حول هذه الولايات في «مكتوباته» (7: 2000 «الولاية عبارةٌ 
عن قرب إلهيٌ لا يصون باذ شائبة اللي ولا يحصل بدون حيلولة الحجبة [المائعة من 
معرفة الكنة]: 
فإن كانت ولايةٌ الأولياء فمتّسمةٌ بسمة الظليّة البتهَ . وولايٌ الأنبياء وإن كانت خارجة عن الظلية؛ 
ولكنّها غيد متحقّقَةٍ بدون حيلولةٍ حُجُبٍ الأسماء والصفات. وولايةٌ الملأالأعلى -كما سيأتي- 
وإن كانت فوق حُيجْبٍ الأسماء والصفات» ولكنّها لا بد لها من حب الشؤونٍ والاعتبارات». 

(*) أي: شغلٌ السالك في تلك المرحلة الاستغراقٌ في الأسماء ء والصفات المعاني. 

يج مو وي رسيتي 

(5) أي : شغلٌ السالك في تلك المرحلة الاستغراقٌ والتوسعٌ في الصفاتٍ الفعليّة» وتجلّي التأثير 
الحقيقيٌ لله تعالى دون الأسباب؛ إذ قال سابقًا في بيانِ شغلٍ السالك في الدائرة الأولى بأنَّ 
شُغله : اامراقبة ُ أحديّة الأفعال؛ لأنه يحصل له حينئئٍ فناءً الأفعالء فلا يرى مؤثرًا: في الوجود 
غير الله تعالى, ثم بالمراقبة المَعيّةا. 


لرض رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
والثمانية”'" عند المائريدية”©» وعلى هذا عقيدةٌ الحقي حشبما ظهّر لي لا 
تقليدًا””"» ونِضِمُها العالي متضمّنٌ للشؤون والاعتبارات!؟) 

وق السالك في هذه الدائرة المراقبةٌ الأقربيةٌ المشارٌ إليها بقوله تعالى: 
وخ نَل ورد # [ق: 15 » وبقوله لهِ: «وَما يال عَبْدِي يَكَقَدَبْ 
ل بِالنّوافِلٍ حَنَّى ه200 ويتسع فيها دائرة النفي والإثبات2©"7 


)١(‏ وهي السبعٌ المذكورةٌ مع التكوين. 

(0) تُنظرة «العقيدة المرضيّة» (/178"19). 

5 مرج العلامةٌ البالكي بزيادة صِفةٍ التكوين أيضًا على رأي الإمام الماتريديٌ» حيث يقول: 
«وأثبت العاترينية التكوينَ صفةً أخرى؛ لأنّه تعالى خالقٌ إجماعاء وكل خالق يجب أن 
يكونّ له تكوينٌ؛ لأنَ التكوينَ عينُ الخلق...»» ثم قال: 1 
«قال الماتريدية: لكل من التكوين والقدرة تعلقٌء فيحصل التعلق المعنوي وصحةٌ الفعلٍ 
والترك قبل تعلّقٍ الإرادة ب(صفة) القدرة ويحصل التعلّق التنجيزيٌ وأصلّ الإيجادٍ بعد 
تلق الإرادة بالتكوين» إلى أن قال: «ثم ظهّر لي زيادثه» ثم استدلٌ على هذه الزيادة» لكن 
لم يأتِ بدليلٍ قطعي» كما يقول: «لكن هذا دليلٌ إقناعيٌ لا برهانِيٌ؛ لاحتمالٍ أن يكونَ 
للقدرة كلا التعلقَين؛ مرةً قبل تعلق الإرادق وأخرى بعده» بلا حاجة إلى القولٍ بزيادةٍ 
التكوين». «الألطاف الإلهيّة) (؟: 6٠-/ا‏ ”) بتصرّفٍ يَسِير. 

(5) تُنظر: «رسالة روضة الناظر» الإمام الغزالي (050-44)» «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف 
الإلهيّة» (5: ١98-199‏ ). 

)2( لأن لغرب في قوله تعالى :أرب 4 وفي الحديث :(يَتَقَوَبُ إِلَىّ؟ من الصفات الفعلية الاعتبارية؛ 
لأنّه عبارة عن تعلق الصفات الذّاتية» وا التعلّق اقتضاءٌ الصفة الذّاتية أمرًا زائدًا على قيامها بالدّات» 
والفعليةٌ ليست إِلَّا تلك التعلقات. تُنظّر: "حاشيةٌ الصاوي على الخريدة البهية» (0/4. 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) شغلٌ السالك في تلك المرحلة التوسعٌ في الاستغراق في معنى "لا إله إلا الله؛ إذ قال سابقًا 
في بيان شغل السالك في الدائرة الأولى: «وشُغل السالك في هذه الدائرة التهليلٌ اللسانيئ» 
ثم النفئ والإثبات جسمّاء يُلقيه المرشدُ مع شروطه؛ ويجريه لسانُ الخيالء وهذا الثاني آكدٌ 
وأفيَدُ ولكنّ السالكَ لايَدري ذلك». 


الرسالة المسماة ب"الدوائر العشرون" فى مقامات الصوفية خض 


الرابعة: متضمنةٌ لأصول الأسماء والصفات7» 

الخامسة: متضمنةٌ لأصول الأصول”", وتلك اللأصول الثلاثةأعني مافي 
النصف العالي من الثالثة0 وما في الرابعة والخامسة ‏ اعتباراتٌ في ذات الله 
تعالى مبادئٌ للأسماءٍ والصفاتء. ومن هنا ومما سيأتى يَظهدُ سِدٌ الحديث 
الشريف: (إِنَ بين الله وبين عبده سبعين أَلْفَ حجاب ظلمانق وسبعين حجاب 
نورانيٌ» ما لم يقطغها العبدُ لم يصل إلى الله»”*» ويترقى المراقبةٌ تنيع في 
الرابعة والخامسة*» ولفظ: ١عَتَّى‏ أحِيّهُ» إشارةٌ إلى هذا ©. 

الدائرة السادسةٌ: دائرةٌ أحديّة الذات. وشعْلٌ السالك فيها مراقبةٌ أحديّة الات 
المشار إليها بقوله: تحب وَييُوتَدُء © [المائدة: 4ه]» وبقوله يَكِ: «قإِذا أخبَئيهُ كُنْتُ 
سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به؛ الحد بنادريزة لله الالح وببمل سيعزل للبالاك 
الفناءً والبقاءً الحقيقيّانِ*» وتُرَى هذه الدائرة على هرْعَةٍ القؤسء وإليه الإشارة 


)١(‏ أي: المصادرٌ المعلومةٌ بدون اعتبار المفعول» كما سيأتي في مراتب التوحيد إن شاء الله. 

(؟) أي: الصفاتٌ السلبيةٌ؛ كما سيذكُرُه في مراتب التوحيد. 

(7) أصول الشؤون والاعتبارات من الصفات العلية. 

(5) لم أعثر على هذا الحديث في مظان كب الحديث. 

(0) قال رحمه الله قبل قليل في شغل السالك في الدائرة الثالثة: «وشغلٌ السالك في هذه الدائرة 
المراقبة الأقربية» لكن في الرابعة والخامسة تتّسع. 

(7) ولفظ «يتقوّبُ إِليّ» فيه إشارةٌ إلى هذا التوسّع؛ إذِ الفعلُ المضارعٌ فيه معنى الاستمرار. 

(/ا) سبق تخريجه. 

)0( قال الإمام الرتاني في #مكتوباتهة 190 648) بغد شروط من تبعئة الشريمة: : ١مقدّمةٌ‏ الولاية: 

هي الطريقةٌ التي نَفِيْ ما سواه تعالى مطلوبٌ فيهاء ورفعٌ الغير والغيريّة مقصودٌ منها [أي: 

الإخلاصٌ الكامل] فإذا صار ما سواه تعالى بفضله جل شأئه مرتفِعًا عن النظر بالكليّة ولم 
يبقَ اسم ولاارسم من رؤية الأغيار؛ فقد حصّل الفناءً [أي: التجرّد عن الأغيار]» وبلّغ مقام 
الطريقة» وتجّ السيرٌ إلى الله. والمشروعٌ بعد ذلك مقامٌ الإثباتٍ المعبّر عنه بالسير في الله.- 


فض رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


بقوله تعالى: #فَكَانَقَاب مَوسَيّنِ 4 [النجم: 4]» لكن بلوغٌ سيّدنا محمّد يَلِِ أصيليٌ 
وبالجسده وبلوعٌ أمّتِه إليها تبعيٌ وظليٌء وبالروح وسائر المجرّدات لا بالجسد. 

قال الإمام الرباني قدّس سذه: لم أطّلعْ على حكمةٍ رؤية هذه الدائرة 
قؤسًا. يقول المحرّرُ العاصي: قال قُدِّس سِرُه هذا تجامُّلًا وإرشادًا للناس على 
إخفاء جكمتهاء ومن حِكّمها: 

أن السالكَ في الدائرة الأولى والثانية يَراهُما('" محيطتّين بموجودات كثيرة» 
وفي نضْف الثالثة يَ يَراهُما محيطة بموجودٍ قديم هوذاتُ الله وصفاتّه وموجوداتٍ 
اعتبارية هي الشؤونُ والاعتباراتٌ» ويَنفي الوبجوة غاناسرى ما دير © 

وفي الرابعة والخامسة يَنَفِي الوجود الحقيقيّ عن غير ذات الله البخت”", 


- وهذا هو مقامٌ البقاء الذي حو وطن الحقيقة التي هي المقصدٌ الأقصى من الولاية» وبتلك 
الطريقةٍ والحقيقة اللَّيّيين هما الفناءٌ والبقاءٌ يصدقٌ الولايةٌ وتصيدٌ [النفسث] الأمارةٌ مطمئنة» 
وترجمٌ عن كفرها وإنكارهاء وتصيرٌ راضية عن مولاهاء ويكون المولى جلّ سلطائه أيضًا 
راضيًا عنهاء وتزولٌ الكراهةٌ التي في جبلتهاا فمن هذا البيان المباركِ ظهر أن مَن قل 
الفناءً فهو من أهلٍ الطريقة بعد ومن وصّل البقاء بالله صار أهلّ الحقيقة. 
وحدذَّرّنا الإمامُ من معنّى للفناء والبقاء غير مادّكرء كمايقول : فإن أرادوا بالفناءِ في الله والبقاء بالله 
معنّى آخرٌيوهمُ بالحاليّة والمحليّة. » فهو عينٌ الإلحاد والزندقة» دالالمكتوياع 1 1 16" 

)١(‏ الضمير راجعٌ إلى الذات والصفات العليّة والمراد بالأحاظة ليست ماذية؛ الأنها محال 
ا 27 نما هي علاقةٌ تجدُديّة لا يعلم حقيقتها إلا هو. 

)١(‏ إلى هنا مجالٌ الولاية الصغرى وبداية الكبرى» كما قال: «وفي نصفب الثالثة» وهي دائرةٌ 
الكبرى» وهنا مقامٌ الفناء اللائق بالولاية الصغرى» الفناء هنا عبارةٌ عن تجريد التأثير عن 
غير ذات والصفات الذاتية» ويّنفي السالكُ الوجود عن كلّ شيءٍ ممكن؛ لغلبة تجلّي الحقّ 
تعالى على كلّ شيءٍ واستغراقه فيهاء فلا اختيارٌ له في صدور الكلام منه إلا بالمحليّة» كما 
صَدر عن الشجرة: 2 إِنَّىَأنا أمَهُلدإِلَهَإلَأََأَْاعْبُدَف © [طه: .]١‏ 

(*) وهنا مجالٌ الولاية الكبرى؛ ففي هذا المقام يَنيِبُ السالكُ آثارَ الصفات الذاتيّة إلى الدّات 
البحت» ولا يُعتبر زيادةً الصفات» بل هو تعالى ذانه بذاته مصدرٌ كلّ كمالات. لكن لا ينفي - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية ام 


ويَراهُما محيطَتّين بموجودٍ حقيقيٌّ هو الله تعالى» وبموجودات اعتباريّة هي الأصولٌ 
أو أصولٌ الأصول”"» وينفي الوجود الحقيقي والاعتبارية عمّا سوى ما ذكر. 


فإذا وصّل إلى السادسة آنّ له أوانٌ أنْ ينفيَ الوجود الحقيقيٌ والاعتباري 
عن غير ذاتِ الله البحتء ولا يقدر أنْ يَصِيرَ ذلك مَلَكةً له» فيّرِيه الله قؤ وَسَامَتَعلعًا 


بذاتِ الله البحت”"”2 وَيُعَدَمُ غيدُ هذا فى نظره لِيَنفصلَ بالكليّة عما سوى الذَّاتِ 
البحت. حتى يصيرٌ الفناءً الحقيقيٌ مَلَكةٌ له ويَنسّى ما سوى الذّات البحت. 
فإذا رأى الدائرةً السابعة”" وما بعدها لايّراها متعلّقةٌ بموجود غير الله 
تعالى”*» واللة أعلم. 
وقورة الأثوار والبركات في الائرة الأولى والائية الات تليق القلبء 
وفي الثالثة الروحٌ والسّجٌ والخفئُ والأخفى والنفس, وفي الرابعةٍ والخامسة 


- الوجود الاعتباريّ عن صفاته تعالى» وينفي الوجود الحقيقيّ والاعتبارية عمًا سوى الذات 
والصفاتء. وهذا هو مقامٌ الفناءِ اللائق بالولاية الكبرى» لكن في السادسة ينفى الوجود 
الحقيقيّ والاعتبارية عمّا سوى الذات البحتء كما سيأتي. 
الفناءً هنا عبارةٌ عن تجريد التأثير عن غير ذات» لكن مع اعتبار الصفات الذاتية» وهذا القيد 
فارقٌ بين الولاية الكبرى والعلياء كما سيأتي. 

(1) سيأتي بيانُ هذه المصطلحات في مراتب التوحيد. 

(5) تعلقًا تجدُديَاٍ لأنّ العالّمَ عالّمُ الأمر. 

(”) هو ابتداءٌ الولاية العليا. 

(:) وهنا مجالُ الولاية العليا؛ ففي هذا المقام لا يَتصرّر السالكُ غيرٌ الذاتِ البحت, ولا يعتبر 
زيادةَ الصفات وتصوّر الصفات مع الذّات يُعتبّر شركاء كما سيأتي» بل هو تعالى ذاه بذاته 
مصدرٌ كلّ كمالات؛ وينفي ي الوتجود عن صفائه تعالى؛ وينفي الوجوة الحقيقيٌ والاعتبارية 
عمّا سوى الذات» وهذا هو مقامٌ الفناء اللائتي بالولاية العليا. . الفناءٌُ هنا عبارةٌ عن تجريد التأثير 
عن غير ذاتٍ البحت حتى الصفات الذاتية. ما أعظمه شأنًا! أين هذا من توحيد ابن تيميّة؟! 


نلف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
لطيفةٌ النفُسِء وفي السادسة يصيرُ الستةٌ كشيءٍ واحدٍ يَتوجّه بجُملتِه”" إلى الله 
ولايِصِل الأنوارٌ بالدّاتِ إلى اللطيفة القالبّة بل بِسَرِيانِ النفْسِ الموردة بالذات 
للأنوار رتصلّ إلى القالب تبعًاء فيظن السالكُ أنه تم شْغْلُ لطيفةٍ الوجود, ويَزعمٌ 
أن اللطائفت السبعة”" صارت كشيءٍ واحدٍ مع أنّه لايكون الأمئ كذلك إِلّا بعد 
تزكية العناصر في الدائرة التاسعة عش وحينئذ يحصلٌ فناءٌ الوجود أصالة 
وحقيقة» وفناؤه في غيرها” " زعمئٌّ وتبعيٌ. 

[وصية قيمة للإمام الرباني] 


وله در الإمام الّبانيٌ قُدّْس سِدُه؛ حيث صرّح في مواضعَ 00 بتشديدٍ التُكير 
على من يعتمدُ على مكاشفات بلا ثوازتها مع ظاهر لآبات» ويقول: هو إمّا 
زندقةٌ وضلالٌ» أو سْكْرُ وقت وغلَبةٌ حال فالحذرّثُمَ م الحذرٌ على أنْ تتأ على 
مانا لك عن المكاف اس" خانه من خير السو لتودر اليل اناا ق] / 
تَزِنُ جناح بعوضةٍ في حصولٍ الأحكام بها. ١‏ 


[مجال الولاية العليا] 


الدائر 5 السابعةٌ: دائرة الولاية العليا التي هي الولاية الخاصّة المحمّديّة 
وولايةٌ الملأ الأعلى» ولم يصلها أحد إلا تبكاله 4# وقورة الأثوار بالذّات 


0 أي: بكلئته. 

(1) اللطائفث السبعٌ: اثنتان منها ماديّتانِء وخمسةٌ منها مجرّدةٌ والماديّانِ: هي اللطيفة القالبيّة 
أي: هذا الجسم والهيكلٌ المحسومئ؛ والنفسنٌ الأمارةٌ بالسوء. والمجرّدات هي: القلتث؛ 
والوُوخ» والسَّيٌ والخفئُ» والأخفى. 

)1١(‏ أي: فناءُ الوجود قبل الدائرة التاسعة عشرة تبعىٌّ وزعميٌ» وليس أصيليًا وحقيقيًا. 

:)0 تنظر: «المكتوبات الرانيّة) :١(‏ 5ك" كام رن موع). 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية نينا 


عنصرٌ النار والهواءِ والماءِء وشّغْلٌ السالك المراقبةٌ الذّاتِيةٌ المشار إليها بقوله 
تعالى: # فل هو أله أَحَد 4 [الإخلاص: »]١‏ وذكز الله الباطنٌ. 

فالمراقبالك وإ كانث كثيرة» لكن أجناقها مدسسر في خسة؟ عرافة 
أحديّة الأفعال؛ والمراقبةٌ المعيّةٌ؛ والأقربيةٌ: وأحديةٌ الأفعال, والذَاتيََ وأنواعٌ كل 
منها وأصنافها وأشخاصٌها يعلمها السالك ذوقًاء أو شهوداء أو بتعليم المرشد. 

الثامنةٌ: دائرةٌ كمالات النبوّة. 

التاسعةٌ: دائرةٌ كمالات الرسالة. 

العاشرة: دائرةٌ كمالاتٍ أولي العزميّة 

الحادي عشر: دائرة حقيقة الكعبة. 

الثانية عشر: دائرةٌ حقيقة القرآن. 

الثالث عشر: دائزةٌ حقيقة الصلاة بمعنى العبادة الممخصوصة: وإليها الإشارةٌ 
بقوله يك «الصلاءٌمعراجُ المؤمن»7”» وقوله: (وجُعلت قَرَةٌ عيني في الصلاة»7©. 

الرابعة عشر: دائرةٌ العبوديّة الصرفة. 

الخامسة عشر: ماقرا اقيق الإبراعيمة: ولسائي, حار ةَ الخُلة. 

السادسة عشر: دامر سقيقة الوسوية: وسقي دائرة المحبّةٍ الذّاتيّة. 

السابعة عشر: : دائرة الحقيقةٍ المحمّديّة» وتُسمّى دائرةً المحبوبيّة ة الذّاتية 2 . 
(1) لم أعثر على تخريجه في مظان كُتّبِ الحديث. 
(؟) «المستدرك على الصحيحين» للإمام النيسابوري» كتاب التكاح؛ برقم (751/5) (7: 11/4): 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه. 


م2 قال المؤلّف في «حاشيته المخطوطة على لب الأصول» (/81): «أقول: أ جمع العرفاءٌ وأكثر 
مل الث علي ال تالى لكا لق متا لقم على نيا وعليه العسلاة رالسلائ كنف - 


نطف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ليسُولَ ََد أطَاعَ أمَهَ 4 [النساء: »]4٠‏ ومثل: # يعوو 


الثامئة عشر: دائرةٌ الحقيقة الأحمديّة 

التاسعة عشر: دائرةٌ الحبٌ الصّرفء ومَوَردُ الأنوار فيها بالذات عنصرٌ التراب. 
الدائرة العشرون: الدائرةٌ اللاتعينّة» ولا يَبِقَى هنا إلا السيدُ النظريٌ من بعيدٍ. 
عليه عالّمَ المئال وأطلعٌه على بعض ما فيه من الصّوّر العلميّة التي يحتاح إلى عِلِها الأنبياً 


أو الأولياءً أو العلماءً وغيرُهم إلى قيام الساعةٍء وعلّمه جميعٌ الألفاظ الموضوعة لهاء ولكن 
لم يُطلعه على ما يختصيٌ بعلمه الله تعالى» أو سيّدُنا محمَّدٌ يل أو غيره؛ كساداتنا إبراهيم 


وموسى وعيسى على كل منهم السلامٌ. 
وتحقيقٌ ذلك: أن فوقّ دوائر الولاية دائرة الصدّيقِيّةِ التي رئيسها سيّدُنا أبو بكر الصدّيق 


وفوق ذلك دائرةٌ خلافة الله وقيوميّة الأشياء» ورئيسها سيَّدُنا آدَم عليه السلام» وهذا هو 

المراد بقوله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقرة: 01٠‏ أي: من ينوبُ عادةً مناب الله 

في تعليم الأشياء. 

وفوقها دائرة الخُلَه ورئيسُها إبراهيمُ الخليل على نبيّنا وعليه الصلاة والسلامٌ» كما قال تعالى: 

«وَاتحَدَ مرحم كِليلًا 4 [النساء: 0]17 وهي بمنزلةٍ دائرة الوزارة والمشورة» تعالى الله 
عن الوزير والمشاور. 

وفوقها دائرةٌ المحبّة الذائيّة الخالصة» ورئيسّها سينا موسى على نبيّنا وعليه الصلاةٌ 

والسلامٌ كما قال تعالى: #وَالَْتُعَليِكَ ححَبَةمَقَ * [طه: 9:]. 

وفوقها دائرةٌ المحبوبيّة الذَائتِةِ الخالصة» كما ب لها آياتٌ وأحاديثٌ» مثلُ: لمن يلع 

عُونٍ يُحِجَكْهأنَهُ # [آل عمران: ١‏ ]. 

فسيّدُنا آدَمُ عُلّمِ الأسماء كلّها والمسمّياتِ بصورها المثاليّة [في عالّم المثال]» وإليه أشار 

بقوله تعالى: 9ت عَرَصَممْعَلَ الْمَكِبَكَةققَالَ نون يأسْمَآءِ هَوُلمٍ 4 [البقرة: »]١‏ وسيّدُنا محمدٌ 

كل زاد عليه بأن علَّمهُ الله تعالى أصليٌ كل شيء موجودٍ في صوّر ذرَاتٍ صغيرق مثلا: عُلّم 

آدمُ صورة زيدٍ في عالّم المثالك وعُلّم سيّدُنا محمدٌ عليهما السلامٌ الذَّرَةَ المادّةً له مصوّرةً 

بصورته وعُلّم أشياء أخَرَ فاحمّظوا هذا؛ فإنّه من مُّهمَاتِ الدين, والله أعلم». 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» فى مقامات الصوفية فضا 


[حقيقة الشريعة وسعتها] 

فهذه الدّوائر العشرون حقيقةٌ الشريعة المطهّرةٍ منبسطةً من مركز الأرضٍ 
إلى آخرٍ الدوائرء لكنّها من حيثٌ رعايةٌ ظواهرها فقط تُسمى عُرْقَا بالشريعة» 
ومن حيث رعايةٌ بواطِنها أيضًا('» وحصول الإخلاص شيئًا فشيئًا مع تكلفٍ 
وقَبولٍ مشاقٌ؛ طريقةٌ» وبلا تكلّفٍ بحيث غلَيّثُ وصارث ملكةٌ وعادةٌ بحيث 
لا يقدِرُ على تركها؛ حقيقة©. 


[التغير التأر يخي الحاصل في السير]"» 
ومعلومٌ أنّ البشرَ مكلف بالكير فيها على أحل الأنحاء السابقة©)» بولا 


لف أي : رعاية الباطن مع الظاهر لا الباطن وحده؛ إذ الباطنُ دون الظاهر مرفوضيٌ عند جميع العرفاء. 
9) أي: ومن حيث رعاية بواطيها مع الظاهر بلا تكفٍء بحيث غلبت وصارت مَلَكةٌ وعادةه 
ولا يقدر على تركها؛ تُسمّى حقيقةٌ والفرقٌ بين الحقيقة والطريقة بحسب المشقةٍ وعديها 
في التطبيق» كما يقول الإمامٌ الربانيُ في «مكتوياته» (1: 8 20 «والمقصودٌ فخ سلوك 
طريق الصوفيّة ازدياد اليقين بالمعتقدات الشرعيّة يه التي هو حقيقة 2 حقيقةٌ الإيمان» وحصول الْيْسِرِ 
أيضًا في أداءِ الأحكام الفقهيّة, لا أنه أمرّ خيز وراء ذلك». 
(') من أبكار أفكار المؤلّفٌ -فيما سبق تقصيله الريك لمراقي السير والسلواك علعا . وهنا 
يذكرُ أطوارَ السير الفعليٌ عبر العصور الإسلامية الذهبيّة» وهو المبتكرٌ الثاني من هذه 
الرسالة» وهذه الأطوار من السير الروحيّ في حياةٍ الرسول يله ببركةٍ وجوده الشريفٍ كلق 
صار سهلا وسريعًاء ثم بعد وفاته يكل يصعب شيئًا فشيئّا؛ ففي عصر الصحابة الكرام يبقى 
السيد للقلب فقط سريعًاء أي: الوصول إلى الولاية الصغرى» وفي زمن التابعين يصعٌغب 
ذلك أيضّاء لكن في دور شاه نَقشّبند ينعكسُ المسألة ببركته من الصعوبة إلى السهولة رحمةً 
بهذه الأمة البعيدة عن زمن السعادة» كما سيأتي. 
(4) قال المؤلّف رحمه الله في البداية: «... فالعرفانُ إنما يُحصل بالسير في العالّم الأكبر» ويُسمَى 
سيرًا آفاقيّاء أو في العالّم الأصغره ويُسمّى سيرًا أنفسيّاء وهذا أقوى وأفيَدُ» وكلٌّ منهما إما 
تفلن أو تخيُلىٌ أو نظريٌ أو قدمٌ»؛ فأهلُ الشريعة سَيِرُهًا تعقلىٌ؛ وأهلٌ الطريقة والحقيقة - 


0 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


يُعلّم كيفيَةُ السَيْر إلّا بالقرآن والحديث وإرشادٍ علماء الظاهر والباطن» ولم 
يُبيّنَ العرفاءٌ الحكمة في كون السَيْر كما ذُكرء ولا أنَ0'© المرادٌ بالشؤونٍ 
والايارانه والأصولٍ وأصول الأصولٍ ماذا؟20 وأحالوا العلمَ بذلك إلى 
ذوقٍ السالك أو شُهودهء ولكنّ المُحّرَ العاصي [حرصًا بالعًا على هداية 
الناس ودقع وَساوسهم] يُشِيرُ إلى إجمالٍ موافق للشريعة الظاهرة والدّلائل 
العقاية التقلبةء. من الحاط بقالاف يجقله ميزنا لماذير. 
[سهولة السير في عصر النبوة] 
فنقول: كما أن الله تعالى مبدأً لجميع الكمالاتء كذلك أودع الله في لفظٍ 
الجلالة ما يكونُ مبداً لجميع تلك الكمالات؛ حتّى أن في هذا اللفظ إجمالٌ 
ما في جميع الدوائر العشرين: فصار هذا اللفظٌ الشريفٌ مفضعًنًا لجميعهاء من 
كثره لفظًا أو قلًاوصار مَلّكةٌ له صار كأثّه تحقق قبه إجمالٌ تلك الكمالات» 
ويصيرٌ سببًا للتصفيةٍ والجذبة» حنَّى أنّه لو أجرّى على لسانٍ السالك أو على 
قلبه بإمدادٍ إضْبّع مُرشِدٍ كاملء يَعرْج بسببه اللطائفث» ويصلٌ كل منها إلى 
موضعه الأصليٌ من عالّم الأمرء وهذا طريقٌ التُوّة فاخخُصٌ بسيّدنا محمّدٍ 
يكِ؛ فمّن آمَن به حصّل لمجرّداته الخمسة السّيْرُ القَدَمِيُ إلى مواضعهاء ومن 
نَم كان جميعُ أصحابه على كلّ منهم السلامٌ أولياءً أفضلَ مما بعدهم. 
- تخيليٌ ونظريٌ وقدميٌ أي: شهوديٌ» لكن بحسب مقام السالك يختلف هذه الأنواع قوة 
وبع ةا عماهة 
)١(‏ عطففٌ على قوله: هينه أي: لم بِبيّنِ العرفاءً الحكمةٌ في المراد بالشؤون والاعتبارات 


والأصول وأصول الأصول» ماذا؟ 
(1) سيأتي بيانُ المراد بهذه الاصطلاحات في بيان مراتب التوحيد. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية أحيها 


[الفرق الحاصل في عصر الصحابة الكرام] 

وتقلّلَ هذا بعدّ وفاته كله بل كان : يَصعّد مجرَدٌ لطيفة القلب إلى موضعها 
في عصر الصحابة بمجرّد بيعة المُرِيد بالْمُرشِده وهكذا في صذر زمانٍ التابعين» 
ثم اندرس هذا الطريقٌ شيئًا فشيئًا. 
[مشمّة السلوك في زمن التابعين] 

وبق مجرّدُ طريقٍ الولاية [وهو السلوكُ وصعودٌ اللطائفب] برياضاتٍ 
شاقةٍ وعباداتٍ كثيرة» بل كثيرٌ منهم مع قبولٍ هذه المشاق في أكثر من خمسين 
سنة بلغ الولاية الصغرىء كما هو معلومٌ من سِيّرهم. 
[السلوك فى دور شاه نقشبند] 

وَلَمَا وضّل طريقٌ النبوة والرياسة المطلقة إلى ين مدنا خواجة بهاء 
الذين شاء نتشيتد - قدّس سِرُم وأفاض الله علينا من أنواره - تمنّى من الله أَنْ 
يجدّد له طريقّ التو فأجابه الله لذلك» فمّن كان مُرشِدًا حمّا في هذه الطريقة 
العليّة النّقْسَّبندِيّة يُوصِل لطيفة قلب المُرِيدِ على طريق جذبة النبوّةٍ إلى محلّها 
5 5 6 ا ع ع ات 
الأصليّء ومن ثمّة قال قدس سِرّه: «بدايتنا نهاية سائر الطرّق». 
[الله تعالى بذاته في ذاته منشأ الكالاات20 

ثم اعلخ أن الممكنّ إِنْما يتشرّف ويّتعاظمٌ بشَّرفٍ صفاتِه وعَظمتهاء فكلّما 
كانث أعظم وأشرف [ككونه عبدً لله أو رسولاء أو نيباء أو وليًا] كان هو أعظمَ 
وأشرّفء والثة تعالى [لكونه غنيّا مطلقًا على عكس المُمْكن] شرَفْهُ وعظميهُ 


- بَحَث المؤلّ  في الابتكارّين السابقين  حول السيرٍ والسلوكِ علميًا وتأريخياء وهنا‎ )١( 


دلناف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


من ذاتِه بذاتِه في ذاته. وشرّفُ صفاته وعَظَمتِها بشرفٍ ذاته وعظمته. فالممكنٌ 
يفتخرٌ بصفاته و تمُنَّ هي عليه. وصفاتٌ الله تف تَفتَخْدُ لكونها صفاتٍ له ويَمُنُ هو 
00 لله تعالى متعالٍ في مرتبة ذاته عن انّصافه بشيءء ككونه غنيًا عالمًا 

... إلى غيرٍ ذلكء بداهة تأَخُرِ رتبة الصفاتٍ [حقيقيّة قيقيّة حتنيقتة أو اعتبارية” ] عن 


- يبحث عن ابتكاره الثالث من خلالٍ البحث عن المراد بالشؤونٍ والاعتباراتِ والأصول 
وأصولٍ الأصولٍ من خلال مراتب التوحيدء وأزال إشكالًا عتيقًا في علم الكلام؛ هو أنه 
تعالى لو لم يكن تعالى مصدرٌ الكمالات يدون الصفات لصار كاملا بغير الذات» وذلك عن 
طريقٍ التوفيق بين زيادة الصفات وعدمها من خلال توجيه آثار الذات وآثار الصفات. 

)١(‏ بِيّن الإمام الرّاني قُدّس سِدُه في «مكتوباته» (1: 45-448 5) هذه المسألة مفصّلة من خلال 
الفرقٍ بين الوجود الأصيلي والظليئ» لكن ليس ظليًا اعتباريًا بل بالنسبة للأصيليٌ يُسمَى 
ظِليه فأنقلُ ما يناسب المقامَ فيقول: 
"إن حقيقةٌ الح سبحانه وجودٌ الصرفٍ لم ينضمٌ إليه شيءٌ غيرٌه أصلة وذلك الوجودٌ 
الصرفٌ الذي هو حقيقةٌ الح سبحانه مَنشأً لجميع الخيرٍ والكمالء ومبدأ لكل حُسنٍ 
وجمالء وجزئيٌ حقيقيٌ بسيطً لم يتطق إليه تركيبٌ أصلًا؛ لا ذهنًا ولا خارجاء وممتنغٌ 
التصوّر بحسب الحقيقة» ومحمولٌ [أي: الوجود] على الذّاتِ تعالّت مواطأةً لا اشتقاقًاء 
وإن لم يكن لنسبة الحملٍ في ذلك الموطن مجالٌ؛ لأنّ جميع النمَبٍ ساقطةٌ هناك والوجوة 
العام المشتركُ من ظِلالٍ ذلك الوجودٍ الخاصٌ» وهذا الوجودٌ الظلىٌ محمول على :ذاثة 
تعالى وتقدّستء وعلى سائر الأشياء على سبيل التشكيك اشتقاقًا لا مواطأةً». 
ثم يقول: «ففي مرتبة الأصالةٍ [أي: غيب المطلق كما سيأتي] يمكن أن نقول: الله وجودٌ 
[أي: الومتره عي القاسا 9 [كانقولنة الاجر [سنى يفاوع وياد ليجو ماله رفي 
مرتبة ةِ الظلٌ تداق الله موجوة لاه الله وجود. .ولجنا قال الحكماء لاك العبياة 
بعيئية الوجود, ولم يَطَّلِعوا على حقيقةٍ هذا الفرق ولم يُمِيّوا الأصلّ من الظلّ؛ أثبتوا كلا 

من الحمل المواطئ والحملٍ الاشتقاقيّ في مرتبة واحدقه فاحتاجوا في تصحيح الحملٍ 
الاشتقاقيٌ إلى تمسُلٍ وتكلفٍء والح ما حقّقتُ بإلهام من الله سبحانه. 
وهذه الأصالة والظليّة [في الوجود] كأصالةٍ سائر الصفات الحقيقيّة وذ ينها؛ فإنَ حمل تلك 
الصغات في مرت لأسالة التي هي موطنالإج. ال وضيُ اطق بطري اموا لابطريقي 
الاشتقاق, فيمكن أن يُقالَ: الله علبٌ ولايمكن أن يُقالَ: الله عالِبٌ؛ لأنّ الحملّ الاشتقاقى- 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية بن 
رتبةٍ الموصوف وإِنْ صاحبئّه وُجودًا0"©. 

فاللة تعالى في ذاتِه بذاته عن ذاته مبدأ لاتكشاف الأشياء عنده» فيكون 
علمًا وعليمًا بذاته» ولصحة الفعل والتزكِ بمعنى: : إن شاء فعَّل وَإِنْ شاء ترّك 7 
فيكونٌ قكدوة وعحياة وقديرًا وحيًا بذاته 7 ولترجيج الأشياءء فيكون إرادة 
ومُرِيدًا بذاته» ولإيجادهاء فيكون تكويئًا ومُكوّنا [بالكسر] بذاته» ولاتكشاف 
المبصّرات والمسموعات اتكشافًا تامًا إحساسيًاء فيكون بصرًا وسمعًا وبصيرًا 


- لا بد فيه من حصول المغايرة ولو بالاعتباره وهي مفقودةٌ في ذلك الموطن رأسًا؛ إذ التغاير 
لا يكون إلا في مراتب الظليّة ولا ظليّة ثمّة». 
ثم يقول قُدّس سِرُه: «والحملٌ الاشتقاقيُ صادقٌ في مرتبة الظل التي هي تفصيلٌ ذلك 
الإجمالٍ دون الحملٍ بالمواطأة» ولكن عينيِةُ تلك الصفة في تلك المرتبة فرع عينيّة وجوده 
تعالى الذي هو مبدأ جميع الخيرٍ والكمالٍ ومّنشأ كل حسَنٍ وجمالٍ. 
يكل سل ون الى ا قر بدا رعذ ابد يدض أنايلات ليجنا 
الظليٌ [اللفصياق. الفتير يكت نانيج قي دنا والكي عو سك الصل الالدسفانييا 
وهذا الوجودٌُ الظليٌ أيضًا [ليس اعتباريّاء بل] مبدأ للآثار الخارجيّة فالماهيّاتٌ التي تتّصِفٌ 
ا 1 
يَنفعُك في كثير من المواضع' من عينيّة الوجودٍ وزيادتهاء وعيئيّة الصفاتٍ وزيادتها. 

)١(‏ أي: : من حيث الوجودٌُ لم يسبق عليها العدمٌ ولو لحظةٌ. 

0( يسيم ياي ني : على الترجيح الفعليٌ لا التعليقيٌ بمعنى: من شأنها الترجيح. 

(*) أى: أن الحقٌّ تعالى في ذاته عن ذاته لا بزيادةٍ الصفات مبداً المصادرء ويُحمّل عليه المصادرٌ 
يه »كما نقول: : الضوء ضوءٌء كذلك نقول: الله علمٌ أي: مبد أ لتعقلٍ المعقولات» 
(بص*») بمعنى: : مبداً لانكشاف المبصّرات عنده انكشاقًا تابًاء ااسمعٌ) سكت : : مبداً لانكشاف 
المسموعات عنده انكشافًا اماه اكلدم؟ مبدأ النسب التامة الخبرية» وكذلك تعالى لني 
ذاته منشاً لآثار الصفات» أي: كلّ ما من شأنه أن يكونّ أ: ثرًا للصفات الزائدة يكون أثرًا 
لذاته بذاته» ككونه عالمًا... إلى آخر المعاني الحدثية: فهو تعالى بذاته في مرتبة ذاته منشا 
لتلك المعاني بلا مساعدةٍ الصفات واحتياج إليها. تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهية» (؟: ©7570-191)., 


ضهنا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وسميعًا بذاته» ولإيجادٍ الألفاظِ مثلٍ القرآنٍ ومعانيها في ذاته على طريقٍ لا 
يعلمه إلا هوء فيكون كلامًا لفظيًا ونفسيًا بمعنى (كؤيايى) لا بمعنى المتكلّم به» 
ومتكلّمًا بذاته» فيكون الصفاتٌ عينٌ ذاته تعالى: بمعنى أنّ الآثار المارّةٌ تصدرٌ 
عن ذاتّه بذاته""» بخلافٍ الممكن؛ فإنّك [مثلًا] لو لم يكن فيك قوةٌ البصرٍء 
فصِرْتٌ أعمى لم تُبِصِرْ شيئًاء وعليه فقِسن سائرٌ صفاتّك7". 
لكن اتّصافه تعالى بتلك الآثار ون كان أزليًا بِعْدَ مرتبة ذاته؛ بداهة أنّه وجّد 
بذاته في ذاته» فتصوّر إيجابًا لا اختيارًاء ولا لَِم سبق الجهلٍ عليه - تعالى عن 
ذلك أ مدا هله كار وصيرقةيها تسل اعبار ام عن ذا إيسال 
تلك الأوصافٌ الاعتباريةٌ” 5 وتصوّر فى الأزل إيجابًا أنضا أنه سِيصِدرٌ غنة 
العالّمُ فيما لا يزال» وعَلم أنه يجب عادة يقامبية الصادر للمصدر. وأنْ العالَمَ 
[لإمكانه وحدوثه ودّناسته بالنسبة إلى عالّم القّدس] لا يناسِبه بوجه من الوجوه. 
ولو قُرض المناسبةٌ لَمَنعثْ شَعشْعةٌ تجليّاتٍ ذاتِه العالّمَ عن قبولٍ الآثار 
ولو فُرض عدم المنع لأذايئه©) فورًا بعد وُجوده» فمن م اقتضى ذاته بذاته 
(1) قال الإمام الرباني في «مكتوباته» :١1(‏ 44 4): 'أيّْها الول اسمّع سِرًّا غامضًا: إن الكمالاتٍِ 
الذاَيَةَ في مرتبة حضرة الذَّاتِ تعالت وتقدّست عينُ حضرة الذّات» فصفةٌ العلم [مثلا] 
في ذلك الموطن عينُ حضرة الدّاتِء وكذلك القدرةٌ والإرادةٌ وسائدُ الصفاتء وأيضًا إنّ 
حضرة الدّات في ذلك الموطن بتمامها علمٌء وكذلك بتمامها قدرةٌ لا أنَّ بعضَ حضرةٍ 
الذات علجٌ وبعضًا آخرَ منها قدرةٌ؛ فإنَ التبعُضَ والتجرّي مُحالٌ هناك». 
(1) يمكن الرجوع للاستزادة: : امفاتيح الغيب > التفسير الكبير» (4: 48 )١58-١‏ في تفسير قوله 


تعالى: « وَإكَهَك إكَموَدلَاإِلمَإِلَاهََْحْمَنْ حْمَنُاليحِمٌ 4 [البقرة: ]4 ففيها التفصيلٌ على أنَّ الله 
بذاته مبدأ الكمالات. وأيضًا: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (9: .)71710/-91١‏ 


(") تُنظر: «المكتوبات الربابيّة؛ الشيخ أحمد الفاروقيٌ السرهندي قُدّس سِده (447-/440). 
(5) أي: أذابت شعشعةٌ التجليّات العالم. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية ويفا 
عن ذاتِه في الأزلٍ الصفات الثمانية”'" ووجوةه الزائ”"؛ لتكونَ حجابًا مانعة 


(1) اعتّبر المؤلُّ هنا التكوينَ صفةٌ ذاتيةٌ نبوتيةٌ وكذا في كتابه «الألطاف الإلهية»» لكن رَجع 
عن هذا الرأيء وأكد بأنّه صفةٌ إضافيةٌ. تُنظّر: «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهية» 
02 

(؟) قال المؤلّف رحمه الله في أحدٍ منهواته على قوله: «ووجوده الزائد»: «الوجودٌ بالمعنى 
الاسميّ هو ما يكون سببًا لوجود الآثار, ويُعبّر عنه ب (هستي)» وبالمعنى الحدثيٌ هو الكون 
المعبّر عنه ب (بودن»» ولا نزاع في كون هذا الوجود الحدثيٌ معقولا ثانا زائدًا ذهنًا في 
الواجب والممكنء وإنما النزاعٌ في الأوّل؛ فقال بعضٌ محمّقي المتكلّمين: إنه معقولٌ ثانٍ» 
وزائدٌ ذهنًا أيضًا في الواجب والممكن. وقال الشيحٌ الأشعريُ والإشراقيةٌ: إنه عينٌ في 
الواجب والممكن. وقال المعتزلة: إنه معقولٌ أوَّلُ زائدٌ خارجًا في الواجب والممكن. 
وقال المشّاؤون: إنه زائدٌ ذهنًا فى الممكنء وعينٌ فى الواجب. وقال بعضٌ من الصوفيّة: 
(نه عيق ف الواجبيه ووالة خارج اف الممين: 1 
وتحقيقٌ ذلك؛ كما أوضحتُ في كُتبِي وتعليقاتي» مثل «الألطاف الإلهيّة) [(1: :])1١9-81‏ 
أن حمل المشتقٌّ على الشيء: 
إِمَا بكونٍ الموضوع حصّةً من مصدر المحمولء مثل: الضوءٌ مضيةٌ أو لكونه مشتلًا 
على حصّةٍ خارجية زائدة عليه فائضةٍ بذاته من ذاته؛ بأن يكونٌ نفسُ الموضوع مثا فيها 
بلا معونة شيءء مثل: الله حي على تقدير كونٍ الحياة صفةً زائدة. 
أو فائضة عليه بذاته من غيره» مثلُ: الشمس مضيئةٌ؛ إذ فيضانٌ الضوءٍ عليها من الله بلا 
العكاس الشعمن بضوة ء شيء آخر. 
أو بغيره من غيره» مثلٌ: الهواءٌ مضيءٌ؛ إذ فيضانٌ الضوءٍ عليه من الله بمقابلتِه للشمس. 
أو لكونه مشتملًا على حصّةٍ ذهنيةِ زائدة عليه ذهئًا. 
فالطوؤة خمسة: 
فعند الأشعريٌ يكون قولّنا: الله [أو زيدٌ] وجودٌ [أو موجودٌ] نظيرٌ: الضوءٌ ضوءٌ ومضيءٌ 
[كالصورة الأولى من الحمل]. 
وعند المعتزلة يكون ولا اله موجوةٌ نظير: اله حي [كالصورةالثانية من الحمل ]» وقون: 
زيدٌ موجودٌ نظيرٌ: الشممن مضيئةٌ [كالصورة الثالثةِ من الحمل] ولونُ زيدٍ موجودٌ نظيرَ: 
الهواءٌ مضيءٌ [كالصورة الرابعة من الحمل]. 5 


م رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ب وعد المشائين: يكون الله موجوداء نظيرٌ: الضوءٌ مضيءٌ [كالصورة الأولى] وزيدٌ موجودٌ 
نظيرَ: زيدٌ ممكنٌ [كالصورة الخامسة من الحمل]. 
وعند محمّقي المتكلمي: يكون الكل نظيرَ: زيدٌ ممكنٌ [كالصورة الخامسة من الحمل]. 
وعند الصوفيّة يكون: الله موجودٌ نظيرٌ: الضوءٌ مضي ء [كالصورة الأولى] وزيدٌ موجودٌ 
نظيرٌ: الشممن مضيئةٌ [كالصورة الثالثة من الحمل] ولونه موجودٌ» نظيرٌَ: الهواءً مضي 
[كالصورة الرابعة]. 
وقد برهنتٌ في «الدرر الجلالية» [(1: ])1١1-41‏ وغيرها على أنه زائدٌ خارجًا في 
الممكنء وأمَا في الواجب فله ثلاثةٌ مراتت: 
فهو تعالى في مرتبةٍ ذاتِه لا يجْت له شيءٌ» كما ذكرنا في هذا التحرير أيضًاء لأنه إشراكٌ 
محضٌ» وأمَا بعد مرتبة ذاتِه فهو عينٌ الوجودٍ بمعنى (هستي)» وسببُ في ذاتِه بذاته لوجودوه 
بمعنى الكون ولانّصافِهِ به بخلافٍ الممكن؛ فإِنَّ وجودّه بمعنى (هستي) زائدٌ عليه فائضّ 
عليه من الله تعالى: وسبتٌ لانصافه بالكون لا لأصل الكونِء فهو تعالى موجودٌ بذاته في 
ذاته عن ذاته لا بالوجود الزائدء كما أنه حييٌ عليمٌ بذاته في ذاته عن ذاته لا بعلم أو حياةٍ 
زائدتّينَ» ولكن لَمَا لا يُناسبه شيءٌ بوجه اقتّضى بذاته في ذاته عن ذاته وجودًا زائدًا بمعنى 
(هستي)؛ لِييكونَ وسيلةً في إيجادٍ العالّم على طبقٍ ما ذّكرنا في الصفات. 
والحاصل: أنَا إذا نَظرنا إلى الله في مرتبة ذاته عَلِمنا أنه لا يَصحٌ أن يُقَالَ: إن الوجودّ عينٌ؛ 
أو غير أو لاعينٌ ولا غيرٌ وإن نظرنا إلى ذاته لا في مرتبةٍ ذاته عَلِمنا أن الوجودّ عينُه» وإن 
نَظرنا إلى صدور العالّم عنه عَلِمنا أن له وجودًا زائدًا يكونُ وسيلة عادية. 
بهذا ججمتع بين قو الأتسرخ قارة بان الوسبوة حي اله [ويذلك في مرقية ذلك بلاق خهو 
عينُ الوجودٍ بمعنى (هستي)» وسببٌ في ذاته بذاته للوجود بمعنى الكونء ولاتصافه به]» 
وأخرى بِأنّ البقاة صفةٌ زائدةٌ كالعلم؛ إِذِ البقاءٌ هو الوجودٌ المستمرٌ [أي: إن تظرنا إلى 
صدور العالّم عنه عَلِمنا أن له وجودًا زائدًا يكونُ وسيل عاديةً]. 
وكذا ئمجقم بين قولي الما لبان دس بره في بعض «مكتوباته» بن الو جوة زائدٌ حارج 
على الله [أي: بعد مرتبة ذَاتِهِ بالنسبة لخلق العالّم؛ ليكونَ وسيلةٌ في إيجادٍ العالّم؛ لعدم 
المناسبة بين ذاته ومخلوقاته بوجهِ من الوجوه]ء وفي بعض «مكتوباته» بأنه عينٌ [بمعنى 
لو نظرنا إلى ذاته مع الصفات بلا اعتبار المخلوقات. يُقال: إن الوجود عينٌ الذات]» وفي 
بعض «مكتوباته' بأنه لا يُتصوّر القولُ بشيءٍ من العينيّة والزيادة [وذلك إن نظرنا إلى ذاته 
البحتٍ في مرتبةٍ ذاته بلا تصوّر شيءٍ آخرء فلا يقال: إنه عينٌ أو زائدٌ]. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية وعم 
عن إذابة العالم» ووسائل'" عاديّة في إيجاد العالّم وكمالاته العلميّة والعَمَليّة؛ 
عن عبت اكبتواساف لازي تعالى بماوارزيها ااتمالى انايب 1 
العالّم لقانت العفاك ذاتَ جهّتين: لوي قُدسيّة) وسَفليةِ90© اي الآثار 
بالأولى”؟ من الله تعالى؛ وتُفِيضٌها* بالثانية”2 على الممكن. 
[التوفيق بين زيادة الصفات وعدهها] 

فتلك الآثار الثمانيةٌ”» متعلدمة لي مرتبة الذّات» ولو قدت حصّل 
الإشراله20 ثم حصّلت في الأزل» ولكوتها أمورًا إضافية لآ تختصوّر يدون 
الطرفين”؟ يحصلٌ مصادرٌ مبنيةٌ للفاعل , بلا رعاية المقعول معهاء أومع رعاييه. 
ومصناةة ميق اللامشدو ل عل : حصّل في العلم مقاماتٌ أربعةٌ: 

ذاثٌ الله البحت» وكون الله عليماء ون الله عليمًا بالعالّم» وكونٌ العالّم 
معلومًا له. ولا إشراكٌ ولا نمَصَ في الأول بوجوء وفي الثاني" إشرالٌ ما؛ 


)١(‏ عطف على «حجابًا»؛ أي: لتكون وسيلةً... إلخ. 

(؟) أي: لكونها لازمةً له تعالى موجودةً بوجوده؛ لها جناحٌ لاهوتيٌ. «الألطاف الإلهية» (؟: .)77١‏ 

() أي: لإمكانها في ذاتها لها جناحٌ ناسوتي. المصدر نفسه. 

(5) أي: تأخذ الآثارّ بجهتها القدسية. 

(6) من الإفاضة. (منه). 

(1) أي: تُفيضها بجهتها السّغليّة. 

(0) كونه حيّاء وكونه عليمّاء وكونه مريدًا... إلى آخر الصفات. 

(0) تُنظر: «مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرا (4: .)١58-1١158‏ 

(9) إِذ الكون إضافةٌ بين الصفةٍ والموصوف أو اتصافٌ الموصوفي بالصفة» هذا الاتصافٌ أمث 
اعتباريٌ لا يتصوّر بدون الطرقين. 

)٠١(‏ مرتبة ذات الله البحت بلا اعتبار شيءٍ آخر معه. 

)١١(‏ أي: في المقام الثاني: ذات الله مع اعتبار كونه عليمًا معه. 
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لِتَصوٌّر الكونٍ عليمًا مع الله» وفى الثالث إشرالكٌ أكبد من الثاني؛ لِتَصوٌر العالم 
معه من حيث ربط صفة الله به2» وفي الرابع إشراك أكبرٌ من الثالث؛ لِمَصوّر ربط 
العالّم” به تعالى. 

فلم أن الله لا يحتالج في انّصافِه بالمصادر المبنية للفاعل [سواء مع رعاي 


المفعولٍ أو بدونها] إلى شيءٍ غير ذاته» وعليه يُحمّل البراهينٌ العقليةٌ الدَالهُ 
على كمالٍ توحيدٍ الله حتى عن صفاته©. 


وأنَّ المصادرٌ المبنيّة للمفعولٍ [ككون العالّم معلومًا له» مخلوقًا له تعالى» 
مرادًا له تعالى] هي المحتاجةٌ إلى الصفات الزائدة» وعليه يُحمّل الأدلَةٌ النقليَةٌ 
الدالةٌ على زيادة الصفات9©» 


فالصفاتٌ بالنسبة إلى المصادر المعلومة عينُ ذات اللو وبالنظر إلى 
المصادر المبنيّة للمفعولٍ زائدة على ذاتٍ الله"2» وكما أن الصفاتٍ الزائدة 


19 أل تصوُرٌ الذاتٍ مع كونه عليمًا بالعالّم . 

(0) أي: تصوُرُ الذاتِ مع كونه عليمًا بالعالّم المعلوم. 

أي : كون الله عليمًا بذاته» وكونه عليمًا بالعالّم بذاته» وكون الله عليمًا بالعالّم المعلوم بذاته 
لا بزيادة الصفات. 

(4) هذا التوجيه إشارةٌ إلى تعارُض الأدلَةٍ العقليّة مع النقليّة من حيث الظاهرء والتوفيق هو كما 
قال المؤلّف: إنَ الأدلةَ العقلي تقتضي عدمٌ زيادة الصفاتٍ تحقيقًا للتوحيد الخالص؛ وهذا 
الجانب خاصيٌ بذاته تعالى في مرتبة ذاته بلا تصوُرٍ غيره» والأدلةُ النقليّة تقتضي زيادتّها؛ 
اسان مويب واي االموطويلاف: احديعاالالي دلوا تيان 
مع تصوْر الغير معه» أي : بحسب رعاية المخلوقات لا في مرتبة ذاته تعالى البحت. 

(5) أي: بالنظر إلى انّصافٍ الله بها عينُ ذاته؛ لأنّه لا يحتاجٌ | إلى غير ذاتهِ البحت في الكمالات 
بالنسبة إلى ذاتهء فذائه بذاته عن ذاته حيٌ عليمٌ قديرٌ. .. إلى آخر الصفات. 

(<) أي : بالنظر إلى المخلوقات لايمكن العالّمْ ثرا لذاته العليّة» فِِتقص العالَّمٍ تكون الصفاتٌ 
واسطةً لأن يكونَ العالَّمُ معلومًا لله مخلوقًا له عن طريق الصفات. .. إلى آخر الكمالاتٍ- 
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أسبابٌ عاديةٌ للمصادر المجهولة2 كذلك وسائل عاديةٌ في صٌدور كمالاات 
العالّم”"» لا لنتقص الله تعالى عن ذلك بل لنقص العالّم؛ حيث لا يليقٌ أنْ 
يتوجّه إلى ذات الله إلا بسبب الصفات الزائدة» مثلا: مَن وجّهه الله إلى صفةٍ 
بصره الزائدةٍ يَصيرٌ بصيرّاء أي: ينعكسن محل بصره بأنوار موجودةٍ في بصره 
تعالى» ومّن لا يوجّهه بها يصيرُ أعمى» ومّن وجّهه إلى صفةٍ سَمعه يصير 
سميعًاء ومّن لا”" يصيرٌ أصِمّ» وعليه قِسن سائرٌ الصفات. 


[الموجودات مظاهر لصفات الله] 


فصفاتٌ الله الزائدةٍ مَجال؟' مَرايا لذات الله والبشدٌ مَجال ومَّرايا لصفات الله 
تعالى لا لذاتّه*”» بمعنى أنه إذا واجة شيئًا من صفاته انعكسس بظلّ من أظلالٍ 
تلك الصفةء لكن تلك المواجهةٌ ليسث في اختيار البشر»ء بل هو في ذاته عدمٌ 
محضٌ مَصِدرٌ لعدمات» كعدم الإبصار وعدم الاستماع. 


- العلميّة والعَمَليّة المتعلقة بالعالّم. 

)١(‏ كما تقول مثلا: خُلِق العالّم؛ أي: خلق الل العالّمَ عن طريقٍ الصفات؛ لنقص العالّم أن 
يكون آثارًا لذات الله تعالى مباشرة. 

(؟) لا يليق العالّم أن يكونَ معلومًا لله تعالى مباشرةً؛ لِما سبق من أنَّ العالّمَ ‏ لإمكانه وحدوثه 
ودناسته بالنسبة إلى عالّم القُدس لا يناسبُه بوجهِ من الوجوه؛ ولو قُرض المناسبةٌ لمنعت 
شعشعةٌ تجليَاتِ ذاته العالَمَ عن قبولٍ الآثار» ولو قُرِضِ عدمٌ المنع لأذابته إحراقاث تجليَاتِه 
فورًا بعد وجوده؛ فين َّمَة اقتضى ذاه بذاته عن ذاته في الأزل الصفات الثمانية ووجوده 
الزائد؛ لتكونَ حجابًا مانعة عن إذابةٍ العالّم ووسائلَ عاديّةَ في إيجادٍ العالّم وكمالاتِه العلميّة 
والعَمَليّة. تنظر: «الألطاف الإلهيّة (1: 70-114؟). 

() أي: ومن لا يوجٌّهه بها يصير أصمّ. 

(5) جمعٌ مَجِلّى: بمعنى: محل الجلاء. (منه). 

(5) أي: ليست مَّرايا لذات الله. 
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نظيرُ ذلك: أنّ الأرضَ تستفيضصٌ النور من الشمس إذا طلّعتْ عليهاء وطلوعغها 
ليس في وُسع الأرض» وإذا غربث عادت الأرضُ إلى ظُلمتها الأصلتَء فإضاءة 
الأرض وَهْبِيَةٌ مَحضٌْ لا اختيارَ لها فيها إلا بالمحليّة» وظلمتُها طبيعية في 
وُسْع الشمس إزالتّهاء بمعنى أنّ الله يُزِيلُ الظلمة عند طلوعها. 

وكوٌ البشر تجالى وقرايا لصغات الله تعالى معنى قوله تعالى: إل 
جَاعِلٌ ف لََْضٍ خَلِيسَةٌ 4 [البترة: 01٠‏ ومعنى قوله كَليْ: إن الله خلق آدم على 


(1) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)؛ باب النهي عن ضرب الوجيء برقم ١(‏ 585) (8: 77). 

)١(‏ وهنا نقف وقفةً متأنية؛ إذ لا بد أن نعلّمَ أن الهاءَ المجرورٌ في قوله: #على صورته» يحتّمل 
ثلاثةَ احتمالات: إِمّا أن تكونٌَ عائدة على شيءٍ غير مذكور؛ وهو غيرٌُ صورة آدمَ عليه السلام 
وغيرٌ الله تعالى» وإما أن تكونَ عائدة إلى آدمء وإما أن تكو عائدة إلى الله تعالى؛ فهذه طرق 
ثلاثةٌ واحتمالاتٌ ثلاثة. 
ما بالنسبة للاحتمال الأوَّل فقد ذّكر العلامةٌ البالكييٌ في «حاشيته على العقائد النسفية» (17١75)؛‏ 
مايؤيده ناقلاعن خاتمة المحقّقين الشهاب ابن حجر الهيتمي رَضي الله عنه في خاتمة «الفتاوى؛ 
(0:1)» فيقول: إِنَّ هذا الحديتَ صحيحٌ وهو واردٌ على سبّب؛ هو أنَ النبيّ كك رأى رجلا 
يضرب عبدّه على وجهه؛ فقال كَل ذلك» أي: لا تَضربه على وجهه؛ فإِنّ الله خلّق وجة آدمَ على 
صورة هذا الوجه وآدمٌ أبوك» فكيف تَضْرِبُ وجهًا يشبه وجة أبيك؟! فالضميرٌ في «صورته) 
راجٌ لغير مذكور وهو العبدُ المضروبٌ - دل عليه قرينةٌ الحال الخارجةٌ؛ وهو جائز. انتهى. 
وأمّا حول الاحتمال الثاني فقد نقّل النيسابوريٌ في «تفسيره» (1: /51): «... فقيل: معناه: 
خلّق آدمَ على صورته التي كان عليهاء » يعني ما تولّد من نطفةٍ ودمء وما كان بجنا ورضيعًاء 
بل خلّقه الله تعالى رجلا كاملا دفعة واحدةٌ» على صورته البسَرِيةٍ الموجودة في عالّمٍ 
المثال المخلوقة هو عليه السلام عليهاء وقُربُ المرجّع من الضمير يؤيّد هذاء أي: : رجوع 
الضمير إلى آدم لقربه من الضمير. 
وأمَا حول الاحتمال الثالث فتّقل صاحبُ «فتح الباري» (0: )١87‏ رأيّاء فيقول: «واختٌلف في 
الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب؛ ليما تقدم من الأمر بإكرام وجهه» 
ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباطً بما قبلهاء وقال القرطبي : أعاد بعضهم - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية 575 
- صَنَزْاقَ ع 
وقوله كِ: «تخلقوا بأخلاق الله20. 


وبما ذُكر ظطَهّر حقيقةٌ ما عليه أهلٌ السنّةِ من أن أفعالَ العبادِ كلّها مخلوقةٌ 
له”" تعالى» لا دخْلَ لهم فيها إلا بالمحليّة: كما يدل له آياتٌ وأحاديتُ؛ مثلٌ قوله 
تعالى: ل فُلْكلمِنْعِن َه 4 [الساء:04] وأنّ الحسنات”" وَهْبيَةٌ محضٌ, والسيّئاثُ 
طبيعيّاتٌ صادرةٌ عن العبد بقدرته تعالى؛ بمعنى أنه لا يخلق© بدلّها الحَسَناتِ» 
لائْبَدَلُ سيّئاتهم بالحسنات, ولا يوجهُهُم إلى صفاته تعالى؛ يدل على ذلك مثلٌ 
قوله تعالى: « مآ أصَابَكَ من حسمو فَِاَه مآ أصَكَ من سيقن لَْكَ © [النساء: 08]. 


وبما ذُكر ملم أيضًا أن العالّم لا يَليق أنْ يكونَ مَرايا ومَجِالِيَ لذاتِ الله 
وقول بعض الصٌّوفيَةِ الوجوديّة بذلك2 سُكْرْ وقت وغلبةٌ حال. 


- الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»» قال: 
وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما تومّمه فغيلط في ذلكء وقد أنكر المازري ومن تبعه 
صجةا هذه الزيادةقم قال :وغلى تقدير صستهاء كل على مايليق بالبازي سبيحاثة وتعال.», 
ثم قال صاحبُ «فتح الباري» (11: 7): «والمراد بالصورة الصفةٌ والمعنى: أن الله خلقه 
على صفته؛ من العلم والحياة» والسمع والبصرء وغير ذلك» وإن كانت صفاتٌ الله تعالى 
لا يشبهها شيء». 

نر لت على عيبت و مااي عليه 

شرف أي : كلها مظاهر لصفات الله؛ إذ المخلوقات بذواتها وأوصافها وخصائصها مظاهر ومجالي 
لصفاته لا لذاته تعالى؛ لأن بين ذاته وما سواه من المخلوقات بونًا بعيدّاء لا مناسبةً بينهما 
ولو بالخلق والمعلومية» أي: لا تليق المخلوقات أن تكونّ مخلوقةٌ له تعالى أو معلومة إلا 
عن طريق صفاته العليّق كما مرّ. 

(") عطففٌ على قوله: «أن أفعال العباد أي: وبما ذُكر ظهر حقيقةٌ ما عليه أهل السنة من أن 
الحسنات وهبيّةٌ محضٌ والسيّئاتٍ طبيعيّات صادرةٌ عن العبد. 

(:) قوله: «لا يَخِلّق بدلّها الحسنات؛ ولا يبدل سيّئاتهم بالحسناتء ولا يوجّههُم إلى صفاته» 
تفسيدٌ لقوله: «والسيئاتٌ طبيعياتٌ». 

(5) أي: وبما دُكر من أنّ العالّمَ في حدٌ ذاته مَنشأ العَدَماتِء لا يَلِيق أن يكونّ مَرايا ومَجالِي - 
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[جواب إشكال قوي» وتوجيه قول للإمام الأشعري] 

إن قيل: احتياج المصادر المَبنبّةِ للمفعول”' إلى الصفات الزائدة[كما اعترفتم 
به] مستلزمٌ لاحتياج المصادر المعلومة”" أيضًا إليها؛ بداهة أنها نسَبٌ وإضافاتٌ 
محتاجةٌ إلى الطرَقينء وبداهة أن معلومية زد لله كما أنها صفةٌ لزيد كذلك صفةلله. 
فلايصحٌ قولكم: لا يحتاجٌ الله له في المصادر المعلومةٍ إلى الصفات الزائدة. 

ُلْنا : ليس توق أحدٍ المتضايقّين على الآخَرٍ احتياجًا إليه؛ فإِنَ هذا 
العرقف جو هيه ومس الدالجةة أنْ يحتاج الشيءٌ بِعْدَ تحقيقٍ ماهيّيه إلى 
آمر الخزه ولا خفاة فى استياج المسدر المسهول إلى المصار المعلوم؟ ؟لكون 
0 يق معاودية قي ء إلا بتعلق غلينك به وقد 
لايحتا شي #منهما إلى آم التي تكو الل لقتضييًا بذازه لفق حياله الواليق: 
فإنْ ل اياج في هنا الأقنضاء إلن شيءع» والضاأة لبساطتها لا تحتاجٌ إلى 
شَيِءِء وككون الله خالقًا للعقلٍ الأوّلء على زعم | الحكماء. 

وقد يَحتاجُ المصدرٌ المعلومٌ إلى شيءٍ آخَرَ غير الفاعلٍ دون المصدر 
المجهول كصّدور العقل الثاني منه بواسطة العقل الأَوّل عند الحُكماء. 

وقد يحتاج كل منهما إلى أم رآ ككونٍ النجار الناحت للسرير؛ إالناحتية 
محتاجةٌ إلى الله وصفاته» وإلى صفات الناحت وآلةٍ النخت » ومّنحوتيّةُ السرير إلى 


ص لذاتٍ الله بل مَرايا لصفات الله تعالى» وقول بعضٍ الصُوفيَةِ الوجوديّة بكون العالّم مرايا 
لذات الله تعالى إنما صدّر عنهم من سُكر وقتٍ وغلبةٍ حالٍ» أي : بسبب استغراقٍ قهم الشخصيّ» 
فلا يُوْخَذ بقولهم؛ كما مرّ في البحوث التمهيديّة. 

(١)أي:‏ النظر إلى المعنادو من جائب المقعول لا الفاعل. 

(؟) أي: الصافر مع حيبت تعلق بالقاعل؛ مقن مثل العلم بالنسبة إلى العالم يُسمى مصدرًا مبيًا 
للمعلوم: وبالنسبة لتعلق هذا العلم بالمعلوم يُسمّى مصدرًا مبثيًا للمفعول. 
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خَشبة وسائر أجزائه. والاحتياجُ الثاني احتياجٌ للمجعول لا للجغلٍ أو الجاعل؛ 
إذِ النججَارٌ ناحثٌ في نفسه ولو لم يكن سريرٌ وأجزاؤه؛ بل إنما يحصل السريرٌ به. 
ويمكنٌ أن يُتصوّر احتياجٌ المصدر المجهولٍ إلى شيءٍ آخَر ولا يحتاج 
المصدرٌ المعلومٌ» كأنْ يصدُرَ مركب من بسيطٍ صدورًا إيجايبّاء ولكن ليس له 
مثالٌ واقعيٌ على شيءٍ من المذاهب”"': بل لا يجوز؛ لأنَّ المركباتِ صادرةٌ عند 
أهل المِلَّلٍ من الله بإرادته» وعند الحُكماءٍ من الله بواسطةٍ العقولٍ والنفوس. 
ومن هذا غلم ماعتؤر في السكسة والكدلم أو الأجرة المادية والصورة 
عِلّلُ الماهيّة ووجوداتهاء لاعلةٌ الإيجاد؛ إِذِ علّةُ الإيجادٍ هي الفاعليّةٌ فعُلم أن 
احتياج المصادر المجهولة إلى شيء لا يَستلزِمٌ احتياجَ المعلومة إليه9©. 
على أن قولّنا: معلوميّةٌ الشيء لله قذرٌ مشترّلكٌ لامصدرٌ مجهولٌ وإنّما المصدد 
المجهول مجرَّدُ قولِنا: معلوميّة الشيء: بلا رعاية الله معه. فليتَأمٌلُ؛ حتى يُعلّمَ بطلانٌ 
مااحتقه المحتق الدوَانِيُ7"» والخياليٌ9»» وأتباعُهم من أن الشيخ الأشعريٌ لا يسعْه 
)١(‏ من أهل المِلّل والفلاسفة. 
(1) أي: لا يستلزم احتياج المصادر المعلومة إلى ذلك الشيء. 
( الدوّانى ي : محمد بن أسعد الملقب جلال الدّين الدواني؛ نسبة إِلَى دوّان, وَهِي قّرية من قُرى 
كازرون» الشافعيٌ» عالِم الْعَجم بأرض فارس» وَإِمَامٌ| المعقولات. وَصاحبٌُ المصنفات» 
عد العم عن للسحموني والإال مرذاق اني جوع اليم لاسرا تتا يذخ امل 
تلكَ النواحي» وارتحل إليه أجل الززوم وخراسان وَما وّراء النّهر وله شهرة ة كبيرة وإضية 
عَظِيمء وتكاثر تلامذته وَكانَ من أدبهم أنه إذا تكلم نكسوا رُؤوسهم تأدبًا وَلم يتَكَلّم أحد 
منهُم بشيءء وولاه سُلطان تِلكَ الديار القضاء بهاء وله مصنفات كثيرة مََبُولة» منها اشرح 


التّجريد للطوسي» وَاشرح النَّهذِيب» و«حاشية على العَضُداء وله فصاحة زائدة وبلاغة 
وتواضع» وّمات سنة (914ه). «البدر الطالع» (؟: 1720). 


(5) الخيالي: أحمدٌ بن موسى الخيالية الروميٌ: المحنفي» شمسُ الدين, متكلّمٌ فقية» أصوليٌ. 
وُلِدسنةً (879ه). وله مصِنّفاتٌ قيِمةٌ منها: : احاشيةٌ على منتهى السولٍ والأمل في علمي - 
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إنكارٌ اللزوم بين أفعالِه تعالى؛ إِذْ لا يمكثه إنكارٌ زوم خلقٍ الجَوهر سد 
والهيُولى والجزء لخلْقٍ العَرَضِ والممكن والصورة والكلٌ"؟ لعدم ! إمكانٍ تحققٍ 
الأربعة الأخيرة بدون خأقٍ الأربعةٍ الأولى”©: فالْتّبس عليهم الأمرُ وظنوا استلزاَ 
احتياج المجعول إلى أمر احتياج الجْل والجاعل إلى ذلك الشيء. 


[شبادة المؤلف على رسالته] 
فيا إخواني, خُذُوا هذه التحقيقاتٍ الدينية ينه الأصلية المبنيّ عليها الشريعة 


المطهّرة وعَضُوا عليها بالنواجذ؛ فإنّكم لا تجدونها في كُتّبٍِ غيرنا على هذا 
النمطٍ البديع الذي شرح الله صدري له بِمَنّه وفضّله وكرّمه. 


[عراتب التويد عتد أل الشبود] 
وكما احتاج العالَّمُ في وجوده وكمالاتِه إلى الصفات الزائدةٍء كذلك يحتاجُ 
عادةٌ إلى وسائلَ أخرى عاديةٌ”"» كإرسال الؤّسّل عليهم السلامء وإنزالٍ الكُتّبِء 


2 الأصول والجدل»؛ «حواش على أوائل شرح التجريد للطوسي»؛ واحاشيةٌ على شرح العقائد 
النسفية». «الأعلام» للزّركلي (1: 5517) ١‏ معجم المؤْلّفِينَ؛ عمر رضا كحالة (؟ :/41). 
)١(‏ لفت ونشرٌ على جهة الترتيب؛ إذ لا يمكنه إنكارٌ لزوم خلتٍ الجوهر لخلقٍ العَرّضء وخلقٍ 
المكان للمتمكّنء والصورة للهيُولى» والجزء للكلّ. واحتياجُ هذه الأربعةٍ إلى الأربعة 
الأولى من احتياج المجعول إلى المجعول. لا احتياج الجعلٍ والجاعل إلى المجعول. 

)١(‏ احتياجٌ الأربعةٍ المذكورة إلى الأربعة الأَوَلٍ من احتياج المجعول إلى المجعول لا احتياج 
الجعل والجاعل إلى المجعولء وإلّا لا يمكن أن يقدِر الخال خلق المجرّد عن المادة - 
تعالى عن ذلك مع أنَّ في خلقه لها لا يحتاج الجعلٌ والجاعلٌ إلى غير الخالق» وعلى هذا 
فإنَ الشيخ الأشعريّ يَسعْه إنكارٌ اللزوم بين أفعالِه تعالى» » أي: لا يحتاج في الخلقٍ إلى غير 
ذاته وصفاته» ولا تتوقف خالقيّتُه على شيءٍ سوى ذاته وصفاته. 

() لا إعدادية ومعنى الإعداديّ: أن لا يقير لله تعالى على خلتٍ شيءٍ بلا سببء وأن لا يقدِرٌ على - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية وم 
ووجود معالِم الّات والصفاتء والقوى الحساسة والمحرّكة والعاقلة؛ والعلماء 
والأولياء على كل منهم السلام؛ إلى غير ذلك مما هو معلومٌ لكل أحيا"". 
فالمقصود الأصلي من العرفان هو توحيدٌ الله تعالى» وله درجاث؛, ولكلٌ 
درجةٍ مراتث كثيرةٌ» كما اشتهر أنّ الطَّْقَ المُوصِلةَ إلى الله بعَدَد أنفاس الخلائق 
الدرجة الأولى: التوحيد الحقيقيٌُ؛ وهو تصوُرُ ذات الله البحت الموجود 
في مَرتبة ذاته» وهذا في المراقبة الذاتيّة لِمَنْ وصّل الدائرة السابعة فما فؤقها". 
الثانية: قصلؤة ذات الله يأنه خيخ عن قصلر شىء محه أو تققد معهه وفي 
هذا إ؟ شرالكُ© ما لقصوّر صفة الغني معد وعذةا فى عراقية السدية الذّات فى 
الدائرة السادسة. ١‏ ْ ْ ْ 


- عدم خلق النتيجة والآثار بعد وجودٍ السببء وهذا يَنَفِي الاختيان أمَا أهل الملل فيقولون: لله 
تعالى أن يفعلٌ ما يشاء من خلقٍ الشيء بلا سبب؛ وعدم خلقه مع وجودٍ السّبب» وهذا يُسبّى 
خرقا للعاذةة كما فيوجود النار مع عدم الإأحراق» ووجود البرودة في الثارمع غلم وتعود 
أسباب التبريد» وذلك في نار سينا إبراهيمٌ؛ كما حكّى لنا القرآنُ: « ادكو لماعك 
إِيهِيم * [الأنبياء :4 لكن جرت عادئه أن يحْلُقَ السبت مع الأسباب» وأن لا يخلقها بدونهاء 
وهذا معنى الأسباب العاديّة. تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: 88"). 

)١(‏ تُظر: رسالة اله الثاقة» في كتاب «سراج القلوب؛ ٠١00‏ وما بعدها» ففيه تفيل 
صم أنواع الأسباب. 

0) أي: لِمَنَ وصل الولاية العلياء كما قال المؤلّف رحمه الله سابمًا: «الدائرة السابعة: دائرةٌ 
الولاية العليا». 

(*) ليس المرادٌ بالإشراك ‏ هنا وفي المراتب التالية - هو المُخْرِجَ عن الملّة» بل المرادٌُ هو أنّه 
بالنّسبة يما فوقها لم تبلّغ مرتبة الكمال في معرفة الله وعرفانه» كما يقول المؤلّف في رسالة 
حول الرابطة: «ونحن بحَول الله مُْعِنون بحقيقة الرابطة» ونتلدّةُ بها ونشاهدٌ بعيونٍ 
الحقيقة أن مَن توسَّلَ بالرابطة يتدرّجٌ في زوالٍ الوسائطٍ إلى أن بلع التوحيدَ الحقيقىٌ» 
بخلافٍ مَن لا يستعمل الرابطة؛ فإنّه وإن لم يكن مشركا بحسب ظاهر الشريعة: لكنه مش رلك 
في اصطلاح الصوفيّة رضي الله عنهم'. + وكا تنظر: «المكتوبات الربائيّة» (؟: 41 4). 
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الثالثة: تَصِوُرُ ذات الله تعالى بالصّفَاتٍ السّلبِيةَ ككونه ليس ممكنًا ولا جوهرًا 
ولاعرضا. .. إلى آخِرِ الصفاتٍ السلبيّة» وهذه هي المرادة بأصول الأصول؛ إذ من 
لم يكن كذلك كيف يكون عليمًا بذاته قديرًا بذاته. .. إلى آخر الصفاتء والإشراكٌ 
هنا أكبرٌ من الإشراك في الثاني؛ لزيادةٍ التفصيل فيه» وهذا في الدائر ئرة الخامسة. 
الرابعة: تصوُرٌ ذاتٍ الله بالمصادر المعلومة بلا رعايةٍ المفعول» ككونه 
عليمًا”"' حيًّا قديرًا... إلى آخر الضتافه وذلك في الدائرةٍ الرابعة» وتلك 
المصادرٌ هي أصولٌ الصفات الزائدة والأسماء؛ إذ لولاها لم يَقتضٍ ذاتُ الله 
صفاته الزائدةً والأسماء”©» والإشراكُ هنا أكبد من الإشراك في الثالثة؛ لأنه وإن 
كان كلّ من الصّفات السلبيّة وتلك المصادر أمورًا اعتبارية لاؤجودً لها محموليًا 
في الواقع”"» لكن الصفاتٍ السلبيّة عدميّاتٌء وتلك المصادرٌ وجوديّاتٌ 
والإشراك بالقول بالوجوديّ الاعتباريّ أشدٌ. 
الخامسة: تصوُرُ ذاتٍ الله بالمصادر المعلومةٍ مع رعاية المفعول» ككونه 
عالمًا بالعالّم خالقًا له... إلى غير ذلك؛» وهي المُرادةٌ بالشؤون والاعتبارات» 
وذلك في النصف العالي من الدائرة الثالثة» والإشراك هنا أكبة؛ لتصور غير الله 
معه تفصيلاء وكونٍ هذا الغير وجوديّاء فافترّقَ عن الصفات السلبيّة. 
)١(‏ أي: انّصاف الله بالعلم بلا رعاية العجلوم المفعول» وكذا سائرُ الصفات التي لها تعلق 
المتكلوقات: أو بعبارة أخرى: ملاحظةٌ الصفات بلا متعلّقاتها. 
(؟) أي: لم يقتضٍ ذاتٌ الله الأسماءً. 
(") الوجودٌ المحموليٌ : عبارةٌ عن وقوع لفظٍِ الوجود خبرًا لشيء» نحو: زيدٌ موجودٌء فكل شيءٍ 
يصحٌ أن يُخبرَ عنه بلفظ «موجود يقال له: : هو ما يكون له الوجودٌ المحموليٌ. 
وإذا صحٌ أن يكونَ خبرًا يُخبّر بهه ولا يجوز أن يكونّ مبتدا يُحبّر عنه بلفظٍ الوجود. كأن 
يقال رسك «الامك امس وك عب لايجرز أشيكرة بدا تيقال : الإمكان موجودٌ 
فكلٌ مفهوم هكذا يقال له: هذا مما له وجودٌ رابطيٌ. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في ممّامات الصوفية دنا 


السادسة: تصوٌرٌ ذات الله بصفاته الزائدة» ككونه ذاعلم زائدٍ وقدرة زائدة... 
إلى آخر الصفات. والإشراكُ هنا أكبّدُ؛ للقول فيه بزيادة وجودٍ الصفاتٍ وجودًا 
محموليًا واقعيًا. 

السابعة: تصوٌرُ ذات الله بأسمائه» مثل: الله العليمُ السميعٌ البصيرٌ... إلى 
آخر الصفاتء والإشراكُ هنا أكبرٌ؛ للقول فيه بزيادة وجودٍ الأسماءِ على وجودٍ 
الصفات. وهذانٍ التوحيدانٍ في نصفب الثالثة السافل. 

الثامنة: تصوٌرُ ذاتٍ الله بأنّه مع كلّ شيءٍ ومحيطٌ بكلّ شيءء والإشراكُ هنا 
أكبرٌ؛ للقولٍ فيه بوجود غير الله وصفاته وجودًا محموليًا؛ إذِ الصفاتٌُ وإن كان لها 
وجودٌ محموليٌ؛ لكن لكونها لاعينَ الذّات لاغيرّه ليسث مثلّ العالّم ؛ لأنْ وجودّه 
غيرُ وجود الله إجماعًاء على أنَّ الصفات قديمةٌ تناس الذَّاتَء ووجودُها عينٌ 
وجود الله فالموجودٌُ متعدّدٌ والوجودٌ واحدٌ أصيلٌ وتبعيٌ ظلينٌ للصفات؛ على 
ما ظهّر لي وفصّبُهِ في موضعه؛ وذلك في المراقبة المعيّة في الدائرة الثانية”». 

التاسعة: تصوٌرٌ ذاتٍ الله بأنه المؤثّرُ حقيقةٌ في جميع الأشياء. ويه مؤثٌرٍ 
عاديٌء والإشراكٌ هنا أكبرُ؛ لانضمام تصوّر التأثير العاديٌ لغيره تعالى إلى 
وجودٍ ذلك الغير» وذلك في مراقبة أحديّة يَةِ الأفعال. 

العاشرة: التوحيدٌ بمعونة لفظٍ الجلالة والْمُرشِدء والإشراكٌ أكيه هنا؛ 
لتصوّر السالك أن للوسيلتين دخلا ما في هذا. 
[معنى التسبيح والتحميد من خلال مراتب التوحيد] 


فالسبٌ في كيفيّة السلوك في الدّوائر ترفّي السالك فيها من درجاتٍ التوحيدٍ 
ومراتبها شيئًا فشيئًا إلى أن يصلَ إلى التوحيدٍ الحقيقيٌّ» ولولا قطعٌ السافلةٍ لم يَقتدرُ 


)١(‏ تُنظر: بدايةٌ هذه الرسالة» موضوع الولاية الصغرى. 
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إلى لحوق اللاحقء كما هو ظاهرٌ وتسّى كل من التوحيداتٍ الثلاثِ الأوَلٍ 
تسيقاه وكلّ من التوحيداتٍ (السبع) الأحَرٍ حمداء فللتسبيح درجاتٌ ثلاتٌ؛ 
كل سابقةٍ أعلى من اللاحقة» وكذا للحمدٍ درجاتٌ؛ سابقُها أفضلُ من لاحقهاء 
والتسبيح أشرفٌ وأهمٌ وأعظمُ من الحمد, ومن تَّمَة جعَله الله أصلًا والحمدّ فرعًا 
في مثلٍ قوله تعالى 00 شح "١‏ يمل ريك ون ينين © [الحجر: 9448]. 


[تحليل حديث «إفي تارك في ثقلين) ]20 


إذا تمهّد هذا نقول: ليس عندي كتابٌ التّرمذيٌ حتى أراجِعَة» فأعلّمَ هل 
الحديثٌ الذي رواه صحيحٌ أو حسنٌ أو ضعيفٌ؛ وأخرج مسلمٌ هذا الحديتٌ 
عن زيد بن حيان» عن زيد ابن أرقم رضي الله عنهما بهذا اللفظ» قال: قال 
رسول الله ككل: «ألا وَإِنِي تارك فيكم تََلَيْنِء أحَدُهُما كتاب الله تعالى؛ هُوَ 
حَبْلُ الله الذي مَنٍ انَبعَهُ كان عَلَى الهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كان عَلَى ضَلالق وعثرتي 
أَهْلُ تيتي». َقَلَنا: مَنْ أهل بَئتِه؟ نساؤة؟ قال: ايخ لله إن الغراء َ نَ مَعَ 
الوَجُلٍ العَضْرَ مِنَ الدَهْرِ فيِطَلقُها فتَرْجِعٌ إِلَى أبيها وَقَؤمِهاء أَهْلْ بئِته: أضْلَّهُ 
وَعَصَبَتّةُ الذينَ خرمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَه0". انتهى. 


)١(‏ علامةٌ كونه أصلا تقديمُه على الحمد؛ لم يقل: فاحمد وسبّح ربّك؛ ولذا سئّى المؤلف 
التسبيح [أي: الصفات السلبية التنزيهيّة] بأصلٍ الأصولء وسَمَّى الصفات الثبويّة بالأصل. 

(؟) من أوّل الرسالةٍ إلى هنا مقدّمة عرفانية لجواب السؤالين المذكورّين في بداية البحثء فآن 
الأوانُ لجواب الأوَّلٍ هناء وسيأتي الثاني. 

1) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ بابٌ من فضائلٍ عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهّه برقم )5841١(‏ 
(137:9)؛ لكن الحديث لم يُوجَد فيه لفظ «وعترتي أهل بيتي»؛ ووّجدت بعض الكلمات لم 
تُوجَّد في المتن» ونورد الحديث كما في الصحيح: ا"حدثنا محمد بن بكار بن الريان» حدثنا 
حسان ‏ يعني ابن إبراهيم ‏ عن سعيد ‏ وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان: عن ريد بن 
أرقم قال : دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرًا؛ لقد صاحبت رسول الله بل وصلّيت خلفه. - 
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و 
3 


ويْفْسُر هذا الحديثٌ”" ما أخرجه البخاريٌ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما: أن أبا 
بكر رضي الله عنه قال: ارقُبُوا محمّدًا لِْ في أَهْل بَئِته("» وما في حديث مسلم”". 
[الاستدلال على أن النساء من أهل البيت] 


فقلنا: من أَهْلٍ بِيتِهِ نساؤٌة قال: (ائِمُ الله... إلخ» ليس من النبي مَك بل 
من الرّاوي اجتهادًا منه. وما اسيّدِلَ به مُشْكلٌ؛ لأنَ حاصلّ استدلاله أن مَن 
أمكَنّ انفصالّه عن النبيّ ل ليس من أهل بيتهء ومَنْ لم يمكنْ فهو منهم؛ ويّرد 
عليه أن الأصلّ والفرعَ يمكنٌ أنْ ينفصلَّ أيضّاء كما قال الله تعالى في ابن سيّدِنا 
نوح على نبيّنا وعليه السلامٌ: لإتَمَكتََ من ملك إِتَهْعمَلعيْرصَِج © [هود: *14]» 
فيلزمُ أنْ لا يكونَّ للنبيّ أهلّ أصلًا. 

وأيضًا ما ذكره مناقضٌ لآياتٍ كثيرة وأحاديتٌ صحيحة؛ حيث استثنى الله 
في آياتٍ كثيرة امرأةَ سيّدِنا لوطٍ عليه السلامٌ من أهله. والأصلّ في الاستثناءِ 
الانّصالٌء وقد خاطب الله نساءً النبيّ يكِْ بآياتٍ وقال في وسطها»: إِنَّمَا 


يد أنَه يدهب عَنحكُم ارحس أهل البيت وبط هر تله برا * [الأحزاب: وف 3 ولا 


- وساق الحديث بنحو حديث أبي حيانء غير أنه قال: «ألا وإني تارك فيكم تَقَلَينَ أحدهما 
كتاب الله عز وجلء هو حبل الله؛ من اتبعه كان على الهدىء ومّن تركه كان على ضلالة). وفيه: 
فقلنا: مَن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء وايمُ الله» إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومهاء أهلُ بيته: أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده». 

)١(‏ أي: ما أخرجه الترمذيٌ. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. بِابُ من انتظر حتى تُدقّنَ» برقم (1/1") (0: .)7١‏ 

() عطف على قوله: اما أخرجه البخاري»» أي: كما يُفْسّر هذا الحديتٌ ما في البخاري. يُفْسّره 

(5) أي: مسجي لفظ: ٍأمْلَالبيتِ 4 في وسط الآية يؤكٌد على أن زوجات النبي يكل داخلةٌ في 
أهل البيت. 


44؟ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


معنى لتوسَّطِ ذلك لو لم يَدخَلٌ نساؤةٌ ذ في أهلٍ بيبته ولأنه 8 سَمّى سيّدتنا 
عائشةً عليها السلامٌ في حديث الإفْك بأنّها أهله. 
[إطلاقات لفظ الأهل] 

فالظاهر أن لأهل بِيِبِهِ يثْةِ إطلاقاتٍ ثلاثة 

الأولٌ: أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطّلب ابي عبدٍ منافٍ؛ لأنه كن 
قسّم سهُمَ ذوي القُربى [وهو حمس الخُمس] بينهم؛ تاركًا منهم غيرّهم من يني 
عمّيهم نوفل وعبدٍ شمس مع سؤالهم له؛ رواه البخاري؛ وقال ك: : (إِنّ هَذْهِ 
الصََدَّقات إنما هي أؤْساخٌ الناس» وَإِنها لا كل لمحمّد وَلا لآل محمّد»200 
وقال عَكِْةِ: : الايحلٌ لكم أهلّ البيتٍ من الصّدقاتٍ شيءٌ ولا عُسالةٍ الأيدي؛ إن 
لكم في حُمس الحُمس لما يكفيكم أو يُغنيكم""» أي: بل يُغنِيكم. 

الإطلاقٌ الثاني: مَن يشملٌ أهلَ بيبتِه من نسائه وأبنائه وبناته وأقاربه» وعليه 
ظَاهِرُ الآياتٍ والأحاديث المنقولة» ومن هذا الإطلاقٍ ظاهرٌ الحديث المرويّ 
عن زيدٍ بنٍ أرقمَ في امسلم)"". 
(1) رواه ملم في #متعيسسفة بار تولك استغمال آل النبي على الضدقته برقم (1/211) 611410 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ باب أحاديث عبدٍ الله بن عباس بن عبد المطلب؛ برقم 
(54ه١11) ١1‏ : /7110)» لكن جاء لفظ «لكم ذ في المعجم الكبير» بلفظ (لكما»» وجاء 
التركيب: «يكفيكم أو يغنيكم) مقدّمًا ومؤخّرًا هكذا ايغنيكم أو يكفيكماء والحديثٌ كما 
في «المعجم): «لايحلٌ لكما أهلّ البيتِ من الصدقات شيءٌ ولاعْسالةٍ الأيديء إِنَّ لكم 
في تحمس الخُسس لَما غنيكم أو يكفيكم». 

() أخرجه مسلم في «صحيحه' باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» برقم 
017400 (181/:5)» عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله يك يومًا فينا خطيبًا 
بماءِ يدعى شما بين مكة والمدينة؛ فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّرء ثم قال: «أما بعد - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية حنا 


نهم السلا وعلى عذا تقس شارج اجمع الجوامع» في بحيث الأجسبازق, 
«قولٌ المصئف أهلٌ البيك بالأربعة» دل لدّلك أنه عَكلنه أدخل الأربعة تحت 


عم م 


كساءء وقرأ: #إِنَمَابرِيد ألّهُ لَه يِذْهِبَ عنبحكم رحس * [الأحزاب: 5] إلى آخر 
الآية» كما في «مسلم»” © وغيره» وزيدَ في رواية: «هؤلاء أهلّ بيتي وخاصّتي»» 
كما هو مشهورٌ”". ووجْهُ دلالة هذا على هذا الإطلاق: أنه لو أراد الإطلاقَ 
الأوّلَ لوجَب عليه عليه السلامُ ‏ أنْ يُدَيْلَ تحت الكساءٍ أعمامّه حمزةً 
والعبامةء وسائد بناته وأقاربه على كل منهم السلامٌ» ولو أراد الإطلاقّ الثاني 
لوجب عليه يل أنْ يُدخِلَ نساءه وسائرٌ بناته». 


00 
عنه؟» قال: قال ا الله ككِ: «إني تارك ا أن 


-_ألاأيها الناس؛ فإنما أنابشريوشِك أنيأتي رسولٌ ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم تُقَلِينَء أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به»» فحتٌ على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي؛ أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله 
في أهل بيتي» فقال له حصين: ومّن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته. ولكن أهل بيته مَن حُرِم الصدقة بعده؛ قال: ومّن هم؟ قال: هم آل علي وآل 
عَقيل» وآل جعفر وآل عباس قال: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعم. 

.)١1/4:5( يُنظر: #اجمع الجوامع وشرحه‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(؛) «سئن الترمذي». بابُ فضل فاطمة بنت محمد ككل برقم (81/1) (0: 594).» قال: هذا 
حديث حسن, وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. 

(4) أي: الشيخ عبد القادر الداغستاني رحمةٌ الله عليه. 


ل كرا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الخطاتت الواردَ في القرآنٍ [أي: وكذا السّنة] يعم الموجودين وروذه دون من 
بغدهم. وإنّما يعم الحُكمَ مَن بعدهم في الأحكام العامة بالإجماع؛ لا بأصلٍ 
اللفظ؛ ولا في الأحكام الخاصة بالموجودين؛ فعلى هذا يكون الخطابُ خاضًا 
بالأصحاب عليهم السلامُ «ما»» أي: شيكين؛ بقرينة قوله: «أحدُهما أعظم! إِذْ 
«ما' لكونه عامًا يصحٌ أن ياد به المفردُ أو المثنّى أو الجمغ, ويُحمَل على واحدٍ 
منها بقرينة المقام» وّحتمل أنْ يُحدَّف قبل قوله: «أحدهما» قوله: «وهواثنانِ». 

«إن تمسّكتم به» راعى هنا لفظ ١ما»؛‏ فإِنّه مفردٌ وهذا أيضًا خطابٌ للأصحاب؛» 
فكأنه قال: إِني تارك فيكم شيكئن» وا ا 
أنحائهما السابقةٍ وجعلتموهما وسيلتين لقي وقرب الله منكم؛ بأنْ أطعْتّموهما 
وأكرششّموهما #لن تضلُواه: أي: : طريقّ الصواب «ابعدي» أي: بعد وفاتي. 

«أحدهما» وهو القرآنُ العظيم «أعظءًا من الآخر وهوالعترةٌ؛ لأنْ شرقهم 
بالحقيقة لملازمتهم للقرآنٍ والسّنَةِ ولقدّم القرآنٍ وتبيينه أحكامٌ الله. 
[إطلاقات لفظ القران] 


«وهوا أي: ما تمسّكتم به؛ أمران: الأَوَّلٌ: «كتابُ الله» اللفظىٌ والنقشئٌ» 
والنفسيٌ التعقليٌ» والنفسيٌ الواقعيُ؛ إِذِ القرآنْ قد يراد به اللفظيٌ» وإليه الإشارة 
بمثل قوله تعالى: # فاقرءوأ ما يسَرِمِنَ الْهرْمَانِ © [المزمل ٠١‏ وقد يُراد به النقشئ» 
وهو المرادُ بمثل قوله تعالى: ١‏ مرجي ذل تف > ار ١-كك]ء‏ 
وقد يُراد به النفسيٌ التعقليٌ أي: الذي في نفس المتكلّم بمنزلةٍ خطراته» وهو 
القضيةٌ المعقولةٌ» وعليه مثلٌ قوله تعالى: 8 نَرَدَِهِ رو لمن * عل مَلِكَ * 
[الشعراء: 4144-18 وقد يراد به النفسيٌ الواقعيء وهو الموجودٌ في الخارج في 
دائرة حقيقة القرآن» أي: الدائرة الثانية عشر وإليه الإشارةٌ بمثل قوله تعالى: 
2 وَإِنَهُ ف أَوّ لكتي لَدَيْنَا © [الزخرف: 4]. 


الرسالهة المسناة ب«الدوائر العشرون» في ممّامات الصوفية لوم 


وعلى النفسيّ ال وي" حمل قولٌ الأشاعرة بجواز سماع كلام الله النفسيٌ 
بل وقوعه؛ وعلى الثاني””" يُحمَل قولُ الماتريديٌ بعدم جواز سماع كلام الله 
النفسيّ» فلا نزاعَ بينهماء خلاقًا لما في كُْبٍ الكلام”". 


)١(‏ أي: النفسيٌ التعقليٌ لا الواقعيُ. 

)١(‏ أي: النفسييٌ الواقعيئ لا التعقلي. 

() قال العلامةٌ البالكي في #حاشيته المخطوطة على العقائد النسفيّة» 181) على قولٍ الشارح: 

ركااكا ليا اتوسرمنا نالل تلح لامالا أنه يجوز أن يُسمَعٌ» ومَنعه 

الأستاذٌ أبو الإسحاق الإسفراينيٌُ» وهو اختيارٌ الشيخ أبي منصور الماتريديّ رحمه اللا 
فيقول: «نحن منذ ثلاثين سنةٌ بل أكثرٌ قلّدنا الشيخَ في هذاء ولم نعلم له وجهّاء والآن ظهّر 
لنا بحوله تعالى وقوّته له وجةٌ وجية» فنقول: 
الكلام النفسيّ له تسح معانٍ: 
[الأوّل] قد يُطلق على النْسَب التامةٍ الخبريّة الخارجيّة مثل ثبوت الامتناع لشريك الباري. 
ولالثاني يُطلّق] على صفة ذاتية مبدأ لها. 
و[الثالثٌ يُطْلَن] على تعلق تلك الصفة بتلك السب 
و[الرابع يُطلَنُ] على اتصاف الذات بتلك الصفة. 
و[الخامسئ يُطلّق] على إيجادٍ الات تلك النسَبٍ بتلك الصفةٍ ويُسمّى الأولى كلامًا نفسيًا بمعنى 
طفتة شدة [أي: أصل الننسب]. والثانية بمعنى طويابي_أي: الصفة المبدأ ‏ والثلاثة الباقية بمعنى 
طويابودن_آى: تعلق الصفة بالنسبة واتصاف الات بالضفة وإيجادُ النسبة بها . وليس نزاعٌ 
الشيخ [الأشعريّ] في شيءٍ من هذه؛ لبداهةٍ عدم جواز سماع شيءٍ منها إلا بمعنى سماع دالها. 
و[السادس] قد يُطلّق على صفةٍ بها نسب المحمول إلى الموضوعء أو يطلب شيئًاء ويُسمّى 
كلامًا نفسيًّا بمعنى طويابي أيضًا. 
و[السابع يُطلّق] على نفس تلك النُسب أو [تلك] المطلوبة الحاصلَتّين في علم الله حصولًا 
ارتساميّاء أعني طفتة شدة. 
و[الثامن يُطلّق] على نفس الناسبيّة والطالبئّة [أي: تعلق الصفةٍ المبدأ بأصلٍ النسبة]: 
و[التاسع يُطلّقَ] على تعلق تلك الصفة وانّصافِه بهاء أعني طويا بودن [أي: اناف الذات 
بالصفة المبدأ]. 
مثلا: أوجد الله بصفة الكلام بالمعنى الأول ثبوت الامتناع لشريكه تعالى؛ ثم نسب بصفته - 


انا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الكلام بالمعنى السادس الامتناع إلى شريكه في عليه ثم تعلّق علمّه تعالى به. 
إذا عذَمتَ ذلك أذعِن بأنّ لله تعالى بصفةٍ سمعه؛ وكذا الأنبياء بصفةٍ سمعهم الظاهريٌ أو 
الباطني» والأولياءُ بالثانية فقط؛ يَسمعون الناسبية الطالبيّة والنسبة عليه الحاصلةارساماء 
و سس د لجرا حقيّقة هذا إلا ولي أو مقلَدٌ لقولٍ الولي. 
ألايْرَى أن الصوقية أجمعوا على أنَّ مَقولاتٍ القلب مسموعةٌ للأولياءِ بآذانٍ قلوبهم من بُعدٍ 
أو قرب؛ ولذا يمدُون أتباهم الداعين لهم في قلوبهم من أمكنة بعيدة. 
مثلا: يخطرٌ:يبالك أن الشيحح المرشد يَحضْر عندي ويُعِينَِي في الشيءٍ ء الفلانيٌ؛ إوهذه 
الخطرة حاصلةٌ في ذهنك ارتسامًاء وناسييك صوتٌ للسانٍ قليك يُسمع المرشِدٌ كلا من 
الخطرة والناسبية. 
والأنبياء [أقوى منهم لأنهم] لَمَا عرّجوا مدارج إقليم القّدسِ كانت مادياهم بمنزلة 
المجرّداتء فيسمَعون الخطراتٍ [ليس بالسمع الباطني فقط بل] بآذانهم الظاهرة أيضًاء 
فالنّسَت التامَةٌ العلميّةٌ له تعالى بمنزلة خطراتنا القلبيّة وناسبيّتِه وطالبيّتِه ‏ أي: بمنزلة 
أصلٍ النسبة - كناسيييِنا وطالييّتِناه فتكونان مسموعَين» فصع ما قاله الشيخ رضي الله عنه 
وجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين. 
ثم [خلاصةٌ البحث أن يقال] إن للنْسَب التاقة مثا جهتينٍ : لالأولى]: حضورّها عنده تعالى 
بلا إخطار الله إياها -أي ممع قطع النظر عو الاخطار- -+ وتسم كلامًا نفسيًا واقعيًا. 
و[الجهة الثانية] كوثها بمنزلةٍ خطراتٍ القلب» وتُسمّى كلامًا نفسيًاتعفليا . فبالجهةٌ الأولى 
لا تُسمَع» وبالثانية تُسمّع؛ وهذا جمعٌ نفيسٌ». :أ : هذا جمعٌ نفيسٌ بين قولٍ الإمام الأشعريّ 
المثِِتِ سماعً كلام الله النفسيّ وبين الإمامّين الماتريديّ وأبي إسحاقّ الإسفرابينيٌ النافيين 
لسماعه؛ فبالجهة الأولى لا يمكن السماعٌ» وبالثانية يمكن. 
وكذا قال المحمّقُ الضوّري في «حاشية ية مخطوطة على العقائد النسفيّة» (184) فارقًا بين 
الوصف الحقيقي والاعتباري: 
«ولا يخفى عليك أنّ الاتصاف بالتكلّم بالمعنى الحدئي - سواءٌ كان الاتّصافٌ بوصفٍ 
الكلام أو تعنّقُ وصفب الكلام؛ كاتصاف الجسم بالبياض بالمعنى الحدئيٌ يّ اتصافٌ اعتباريٌ» 
وتسمييّه ما ذكر [أي: تسميةٌ الاتصافٍ والتعلقٍ وصفًا حدثيًا] باعتبار أنه وصفتٌ اعتباريٌ» 
والوصفٌ الحقيقيٌ هو الكلامٌ والبياضٌ بمعنتّيهما الاسميّين القائين» والاتصافٌ الحقيقيٌ 
هو الانّصافٌ بهماء إلا أنَ ذلك الوصفت [الحقيقيّ] فينا حادثٌ ولا يبقى [زمانّين] على رأي 
الشيخ الأشعريٌّ» وفيه تعالى قارٌ [ثابتٌ] قديمٌا. 2 
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«حبلٌ ممدودٌ أي: كالحبْلٍ في أنه يمك به في دفع الحاجات الدينية 
والدنيويّة «من السماءٍ إلى الأرض» إِنْ أريد بالسماءٍ المَلكُء فالمرادٌ بالسماء 
العرش» وبكتاب الله النقشيٌ”"؟ لأنه في اللوح المحفوظ؛ وهو في العرشء 
وإِنْ أريد به الطبقةٌ العليا [أعني عالّمَ الأمر] وبالأرضٍ الطبقة السفلّى [أعني 
عَالَمَ الخلق] فالمرادٌ بالسماء دائرةٌ حقيقةٍ القرآن» والقرآن”" النفسيٌ الواقعىٌ 
والاحتمالٌ الثاني أظهرٌ وأولى وأقيدُ كما هو ظاهه؛ فيدلٌ بمنطوقه على أنه من 
تدلّى به من فوقٍ أوصّله إلى تحته فإشارةٌ إلى السير عن الله بالله والسير في 
أشياء الله بلله وبمفهومه”" على أنه مَن تدلّى به من تحت أوصّله إلى فوق؛ 
فهو سيرٌ إلى الله وفي الله» ولم يقُلُ: حبلٌ ممدودٌ من الأرض إلى السماء؛ حتى 
ينعكسن الدلالةُ مع أنّه الموافق للطبع والوضع؛ إذ ما لم بن يتحقّق السّيدُ إلى الله 
وفي الله لم يتحمّ سيران الأخيرانء إشارة إلى طم أمر الدعوة اللازمة لير 
عن الله وفي أشياء الله مع أنّها عله التمشّكء على أن السيرٌ إلى الله لا يكون إِلّا 
بإمدادٍ مَن سار عن الله؛ كالنبيٌ والمرشِدء فالسيرُ عن الله مقدَّمٌ ذانًا. 

«وثانيهما عِتْرتي أهلٌ بيتي» الظاهرٌ أنّ المرادّ بهم ساداتنا عليٌ وفاطمةٌ 
وابناهما عليهم السلامُ؛ لاختصاص الخطاب بالأصحاب كما مب ولأنّه لم 


- والخاصل: هناك تعلقان: تعلق الصفة بالموصوف» وتعاقّها بالمتعلّق خارج الموصوف» 
فالتعلَّانِ يُسمّيانِ وصفَّاء لكن وصفًا اعتباريًا لا حقيقيًا. 

)١(‏ أي: إن أريد بالسماء في قوله: «من السماءِ إلى الأرض» الفلّكُ لا كل ما علاك» فيكون 
المرادُ بقوله: «كتابُ الله» الوجودً النقشيّ في اللوح المحفوظ؛ لأنه في اللّوح المحفوظء 
وهو في العرش. 1 

(؟) أي: فالمراد بالقرآن الوجودٌ النفسي الواقعيُ في عالم الأمر. 

(”) عطفٌ على قولِه: «بمنطوقه) أي: فيدل بمفهومه على... إلخ. 


اا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


يرو زيدٌ بنُ أرق في رواية مسلم بالعترةء بل خصّه بالكتاب”"» وزاد الترمذي 
التمسّلة بالعترة0©. 


[قاعدة أصولية متعلقة بعلم الحديث] 


وقد تقرّر في الأصول أنه إذا زاد راو عن أحدٍ على آخر عنه؛ ولم يُعلّم 
انّحادُ المجلس ولا تعدُده؛ يُحكّم بتعدُدِ المجلس وتعدٌدٍ المَحمّل؛ ؛ فيُحمّل 
ما في «مسلم» على الإطلاق الثاني”© لأهلٍ البيت؛ وما في «كتاب الترمذي» 
على الإطلاق الثالث”» جمعًا بين الدَّليلَينَ ولدلالة جمعهم في الكساءٍ عليه. 
وحينئذٍ فلا إشكالَ في الحدي يث؛ لأنّ هؤلاءٍ الأربعة من أولي هُداةٍ أولياء الله 
وأقاربه» وتخصيصُهم بالكر مع اث شتراكِ أغلب الأصحاب لهم في صفةٍ صفة 


عض 2 


الهداية امتثالٌ لقوله تعالى  :‏ مل أَسَلم عَكِهَِجَرا إَِّا امود ف اشرق م 
وتحريض ع ازدياد محيّتهم» وا[كناوة إلى ما وقّع من معاداة الناس لهم 
وخروجهم عليهم؛ وترغيبٌ لثلا يضرٌُوهم حين وقوع الفئّن» وتهديدٌ لِمَن 


(1) والمراد باختصاص الذكر بالكتاب هو أنه لم يَذكر لفظ «عترتي» وإلّا يذكُر أهلّ البيتء كما مرّ. 

(1) رواه الترمذي في «سُئنه؛ باب مناقب أهل بيت النبيّ يك برقم (4188) (501/:17): عن 
جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يك في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب 
فسّمعته يقول: «يا أيها الناس» إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله» 
وعترتي أهل بيتي). 

[فة أي: يُحمّل على المعنى الثاني لأهلٍ البيت» كما قال سابقًا: «الإطلاقٌ الثاني: مَن يَشْمل أهلٌ 
بيتِه من نسائِهٍ وأبنائه وبناته وأقاربهء وعليه ظاهر الآياتِ والأحاديث المنقولةٌ؛ ومن هذا 
الإطلاق ظاهرٌ الحديث المرويّ عن زيدٍ بن أرقم في مسلم». 

(:) أي: يُحمّل على معنى الثالث لأهل البيت - أهلٍ العباء ‏ كما قال: «الإطلاقٌ الثالث: 
خصوصٌ ساداتنا علي وفاطمةً وحسن وحسين على كلّ منهم السلامُ» وعلى هذا تفسيرُ 
شبارج 3 جمع الجوامع؟ في بحث الإجماع». 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية وه 


عاداهم» فيكون إعلامًا بالغيب ومن معالم النبوّة» فعلى هذا قوله: «لن يتفرّقا 
حتى يردا عليٌ الحوضَ) صفةٌ كاشفةٌ» والمعنى: أن هؤلاء الأربعة داخلون في 
دائرة حقيقةٍ القرآن يتمسّكون بها يُعلُّمون الغيرٌ بهاء ويبقى ذلك فيهم إلى أنْ 
يَرِدا على النبيٌ الحوضء فيّرَى في سيماهم آثارٌ حقيقة القرآن. 
«فانُظروا» فتفكّروا في أنفيكم وفيما عندكم حبَّى تَعلّموا اكيف تَخلّفوني) 
كيف تُعاملون فتصيرون أَحِقَاءَ بخلافتي في المحبّة والمودّةٍ والإكرام «فيهما»؛ 
ما ذكزنا هو الظاهثء فلا إشكال. 
وإنْ أريدَ بالعترةٍ جميعٌ الزاري"' الطاهرة إلى قيام الساعة فلا إشكالَ في 
اناه رتاه لانو افر اساذ تر بدن ب كسيف زواالا لي 
النَّمشّك بهم محبةً لرسول الله يك على أن سيّدَنا علاءً الدين العثمانيٌ قدَّس الله 
سبّه العزيرٌ قال: لا يلغ أحدٌ الولاية ولا مر تبةَ هداية الناس إلا وفيه يمن أبيه أو 
قف آر جلا أو جتهف لأسيو أضوله الأكور آر الاناض شي قبرية فاطيية 
ولَنْعُم ما قال قُدّس سِدُه؛ٍ فكلّ هادٍ على هذا من العِثْرةٍ الطاهرة. 
وإنما الإشكال في الفسقةٍ الجهّلةٍ منهم؛ وقد يندفع إِمَا بجعْلٍ قوله: «لن 
فر قا صفةً مقيّدةَ مفسّرة» فكأنّه قال: المراد بالعترة من لم يَْترقَ حقيقة القرآنٍ 
ولازمّها حتى وَرَد علي الحوض؛ فعلى هذا يكونٌ ترغيبًا لهم على سلوك مراتب 
العرفان» وإعلامًا لهم بأنَ مجرّدَ الاتتساب إلى النبيّ كَل غيرُ كافٍ» كما صرّح 
بذلك القرآن: لإِنَّآكَرَمَوعِندَ هفك © [الحجرات: »]1١‏ وصرّح به كَل حين 
نزول « وََذِر عَسيرَيَكَ الأقرييبت [الشعراء: 01714 وترهيبًا لهم عن سلوك الفسق 
والجهلء وإقناطًا لهم بأنّه يوشك أَنْ لا ينفعَهُم هذا الانتسابُ إذا خالفوا أمرَ القرآن. 
(1) قال أبو عمرو: الزاريٌ على الإنسان: الذي لا يعُدُه شيئًا وُنكر عليه فِعلّه. «الصحاح > تاج 
اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل الفارابي (5: 754؟). 


كه رسائل نادرة ف تصوف العرفاء 


وإما”'' بأنَ المراد بالنّمسُكِ بهم مجّدُ إكرامهم محبّةَ لرسولٍ الله كلل, 
أو التمشّكِ بمجرّدٍ بضعتهم الطاهرة» وإمَا بأنْهم بعد أنْ ماتوا يَعْفو الله عنهم؛ 
أو بأنهم بعد رؤية القبر وأهواله والمعادٍ والمحشر وأهواله يتزكّى أنفشهمء 
فيدخلون في دائرة حقيقة القرآن» وهذاالا يختصن؛ بهم؛ لأنَّ كل مَن دحل الجنّةَ 
#صير نفشه مطلدفنة كذالاك: كما يدله وله فمالى جل وعد : « لئس المظمية 
# أجل ريك ضيه ضيه # دحل فى ج# وأَدخلجسق 5 [الفجر: 4]0-1917؛ رتب دخول 
الجنّةٍ على الدخولٍ في العباد المرنّبٍ على كونٍ النفس راضيةً ومرضيّة 0 
[جواب السؤال الثاني مع نقل تقرير السائل النحرير] 

والجوابٌُ عن الإشكال الواردٍ على قول «التحفة»”" أن تمثيله بقوله: أَمْحَنٌ 
ألرَّرعُونَ * [الم واقئة 1154 اج تزه : قلتٌ: المقابلة إنما يُصار إليه عند استحالة المعنى 
الموضوع له اللفظٌ حقيقةً في حمّه تعالى» يدل على أنه لايصحٌ معنى الزارع الحقيقيّ 
)١(‏ عطف على قوله: إما بجعلٍ قوله: لن يفترقا» أي: وقد يندفع بأنَ المرادً بالتمسّك بهم... إلخ. 
(1) أي: صيرورةٌ النفس مطمئئّةٌ سببٌ في الدخول في العباد المقبولين» وهذه العبوديّة سببٌ في 


الدخول في الجئّة» فمّن لم يكن نفسّه راضيةً مرضيّة لا يدخل في زمرة عباد الله وبالتالي لا 
يدخُل الجئّة» لا بد من تزكية النفس في دخولٍ الجنة» سواء كانت في الدنياء أو في البرزخ» 


أو في المحشر. 

(") ننقل هنا رسالة الشيخ عبد القادر المرسّلة كاملةً إلى العلامة البالكي بخط الشيخ عبد الله 
الكاتب رحمهم الله: 
الحمدُ لله رب العالمين» والصلاة سا 1 على سيدنا محمّد سيِّدِ المرسّلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
وبع 


حضرةٌ الفاضل الكامل, واللّوْعيٌ العامل» الأستاذ الباهر, الملا محمّد باقر. السلام عليكم - 


١ 
| 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية لاه 


وعلى أولادكم ورحمةٌ الله الملك القادر. آمين. 

لما وصّل إلينا مكتوبكم المبارك وطالعنا ما فيه من جواهر الحِكم ودرَرِ الأحكام التي لا مُوجَد 
إلا في خزائنٍ الحكام؛ فرحنا فرحا شديداء فشّكر الل سعيكمء وأحسن الله أجركم» وكثر أمثالكم. 
ع إني بعد أنه تبط إليكم الكعاه ووجهية فزق الخطات» شرك توجه الهقة نحو 
جنايكم المستطاب صِرتٌ في معاني ذلك الحديث مطمئِنَ البالٍ مُنشرِحَ الحالء فأردثٌ أن 
أعضَ بعض ما منها ظهّر لي على الناقد البصيرء والثه هو العليمٌ الخبينٌ فقلتُ: 

إِنّ معنى «١عترة‏ النبي يا ومعنى «أهل لنب بك أعم من معنى أهل بيت النبيّ َك إذ الثالث 
عبارة عن سكان بيت من أولاده وأزواجه؛ بخلاف الأَّلَينِ؛ إذ هما عبارتانٍ عن أقاربه الأدثون 
مطلقاء فلأجله عمَّب يَكلٍ قوله: اعترتي» بقوله: «أهل بيتي»؛ ون أولاد الأولادٍ في كم 
الأولاده وهم منحصرون في الشجرة ة الفاطميّة؛ وإِنّ الإمامَ عليًا رضي الله عنه داخلٌ بحُكم 
الاشتراكِ الواقعة بين الزوجَين في هذه الشجرة المباركةٍ والمُساكَّنةٍ في تلك الحُجُرات الشريفة. 
وإِنَّ مَن لم يسر بِسَير آبائه خارجٌ من بينهم؛ بدلالةٍ استثناء الله تعالى. ابن نبي اللوتوح عليه 
السلام من أهله؛ فيكون المرادٌ من أهلٍ البيت في ذلك الحديثٍ خواصصّ أهلٍ البيت الذين 
اهتدّوا بهديه يَكهِ وساروا بسَيرِه ويكون إضافةٌ الأهل إلى البيت مثلّ الإضافةٍ في قوله 
تعالى: # إنَعبَادى لي َكَعَم شلطدنٌ سُلْطَدَنٌُ 4 [الحجر: ؟4]» فيكون معنى الحديث هكذا: إني 
تركثُ فيكم أيّتّها الأمَةُ المحمّديَةُ ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي كتاب اللهء وخواصصٌ 
أهل بيتي» وهما لا يَفترقانِ حتى يردا علي الحوضن» فيكون إخبارًا منه كك بأنّه لا تزال طائفةٌ 
من هذه الشجرة الفاطميّة قائمين بالحقٌّ ملازمين العمل بكتاب الله ظاهرين بين الأنام» 
بحيث يمكن الرجوعٌ انهم كي المهقات والتعوادج إلى قيام الساعة. وقد قال كل في 
حديث آخر: «النجوم أمان نَّ لأهلٍ السماء» وأهلٌ ب بيتي أمانٌ لأمّي». . وقال الحكيم الترمذي 
رحمه الله: ليس المرادٌ بالبيت هنا بِيتَ النسب» بل المرادُ به بيت الكرامة والذّكر» ون أهله 
من خلّفه من بعده على منهاجه. وهم الصدّيقون والأبدال» وأطالَ في إثباته. 

ونقِل عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إِنَّ الأبدالَ يكونون 
بالشام؛ وهم أربعون: كلّما مات منهم رجلٌ قا اراب ار 
بهم على الأعداءء ويُصرّف عن أهل الأرض بهم البلا فهؤلاء أهل بيت رسولٍ الله يكا. اه. 
والفقير يقول: يتحتمل أن يكونَ هؤلاء البدلاء كلّهم أو أكثرهم من أهل بيتِ النسبه وأن 
يكونوا وصلُوا إلى هذه المقاماتٍ بتوسّْطٍ مَن هو من أهل بيتِ النسبء فلا يناي ذلك على 
إرادةٍ أهل بيت النتب في ذلك الحديث؛ كما بين فالأولى ترك الحديث على ظاهره.- 


ينانا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


- ومعلومٌ مقرّر عند أهلٍ العلم أنّ حملَ المطلقٍ على الفردٍ الكاملٍ والحكمّ على المجموع 
ليس عدولا غن الظاهرء مما عند وجوؤ القريئة. 
هذاء وأمّا ة قصركم حكم ذلك الحديث على الأربعة فنافيه قوله يك في أهل بيه بصرائج 
القرآن الواردةٍ فيهنَّ وفي نساءٍ إبراهيم ولوط على نبيّنا وعليهما السلام» ومظتةُ توم 
المتوم عدمٌ دخو علي وابّيه رضي الله عنهم في أهل الييت بمقتضى العُرفٍ جمعهم ككل 
مع فاطمةً رضي الله عنهاء وقال: «هؤلاء أهلُ بيتي؛؛ لدفع توهُم هذا الوهم لا للحصرٍ فيهم 
وإخراج النساء» هذا والله أعلم بالصواب. 

ثم إن توجيهّكم لتصحيح عبارة «التحفة» جيّدٌ جِيّدٌ جدًا إذا كان المعنى الحقيقيٌ للزرع هو إلقاءً 

اليو عالن ما قليه وأا ]نا تاق مناه يقر خم الإنيات ها ا شتراكِ» كما يُفْهَمِ من 
عبارة «القاموس»» أو بدونه. كما يهم من عبارة أبي البقاء في «كُلياته»؛ ومن بعض كُكُْبِ 
التفاسير» فلا تخلو عبارةٌ «التحفة» عن نظر. 
قال في «تاج العروس شرح القاموس» : «والزرعٌ الإنباث» يقال : زرّع الله أي: أنبّت» كذا في 
«الصحاح»» وقال الراغب: : وحقيقةٌ ذلك بالأمور الإلهية دون البشرية؛ ولذلك قال: عَأسْرَ 
َرْرعُوتهءِ أمَححْنالرَّرِعُونَ * [الواقعة: 14]» فنسَّب الحرتٌ إليهم» ونفى الزرع ونسَبّه لع نفسه» 
فإذا نسب إلى العبد فلكونه فاعلًا للأسباب التي هي أسبابٌ الزرع» كما تقول: أنبتٌ كذا؛ 
إذا كنت من أسباب الإنبات» اه. 
وقال في «حاشية شيخ زاده على البيضاوي»: «أضيفف الحرتٌ إليهم؛ والزرعٌ إليه تعالى؟ 
لأنّ الحرت الذي هو إلقاءٌ البذر فِعلّهُم؛ لأنّ اختيارهم له مدخلٌ فيه بخلافٍ الزرع؛ فإنه 
خالصٌ فِعلي الله؛ فنَ إنباتٍ الحبّ وإخراج الأوراق والساقٍ والستلٍ منه» لا مدخلّ لآختيار 
العبد فيه أصلًا. رَوى أبو هريرةً رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كَكِدِ: «لا يقولن 
أحدُكم: زرعتُ؛ ولكن لِيّقل: حرئت؛ فإِنَ الزارعَ هو الله تعالى وحده'ء ثم قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: أما سخ قولّه تعالى: 9# َس تِوعوئه: أمَحنْ اعون # [الواقعة: 585]» اه. 
فعلى هذا لا يستقيم عد الزارع من أمثلةٍ المقابلة. 
فإن قيل: إذا الأمر كذلك. فلِمَ لا يَعدُون الزارعَ من التوقيفيٌّ» ولا يجوّزون إطلاقه عليه تعالى 
مع صحة انّصافٍ الباري بمعناه الحقيقيٌ ووروده في فى القرآن؟ قلنا : لعدم إشعاره بالتعظيم» مع 
أنه شر في جواز إطلاق ما ورّد في الكتاب والسنةء كما نصّ عليه شرح المقاصد». 
هذا ما بدا لي» والعلمُ بالحقيقة عند الملكِ المتعالي» والسلامٌ على الدوام؛ ولوصبيكع 
الدعاءً» والعفو عن المسيءِ من شِيّمٍ الفضلاء؛ وأنا العبدٌ الفقيرُ خادمُكم الحقيئُ عبد القادر. - 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية اانا 


في حقّه تعالى ؛إذ حقيقتهمُلقِي لبذ في الأرض على الطريت المعتاد بين الفألاحين 
من التوسّط بالآلات. والله لله منرّهٌ عن ذلك» ويدلٌ لذلك قولُ الحليميٌ أيضًا لِمَن 
ألقى البذرَ في الأرض: فيكون القولُ المرجوح أنه لا يشرط فيما يَصحٌ معناه ولو 
بتجؤّز ومن ثّمَّة لم يُقيّد المعنى بالحقيقيٌ كما قيّده في قوله: قلت المقابلةٌ. ..إلخ. 
وصاحبُث «التحفة») لا يترتضي ذلك القول المرجو» وإنما ذكره على 
عقيدة السليمي التركري ي لهذا المرجوح. فيكونُ حاصلٌ القولٍ المرجوح: 
أن ما يصحٌ إطلاقه [ولو بتجزٍ] على الله لا يجب فيه التوقيفئ؛ لا على وجه 
المقابلة ولا على غيرهاء وصاحثُ «التحفة) : يَتبّى عن هذاء فكأنّه قال: 0 
الحليميٌ مبنٌ على هذاء وهو مرجوحٌ عندي لا أرتضيه؛ ويحتملٌ أن يُقال 
إنَ الحليميّ اعتّقد أن معنى الزارع حقيقةٌ على الله لكنْ صاحث «التحفة) لا 
يَرتضيه» وإنما هو ناقلّ لما قاله الحليمئٌ» فلا إشكال. 
هذا ما ظهر لناء والله أعلمُ» وصلّى الل على سيّدنا محمّد وجميع إخوانه من 
النَّبيّينَ والصَّدّيقِينء والشهداء والصالحين؛ وآخَدُ دعوانا أن الحمدٌلله ربٌ العالمين. 
أسلّم على سيّدي العلامةٍ الأصلح الأوحديّ الحاجٌ الشيخ عبدٍ القادر, 
جعّله الله من أصلح عباده المخلصين» ورقّاه إلى أعلى درجات التوحيد واليقين. 
قد بَسطنا في الجواب حتى صار رسالةً جامعة لِمُجَملٍ مراتب الطريقة 
والكلام وإن كان قريبٌ من نُلْثِ صفائح منه كافيّاء لكن لما توقّف معنى الحديث 
- أضاف الكاتب الفنائي رحمه الله ما يلي: اوهو رئيسُ علماءٍ التركمان صحرا وأطرافهاء 
كتّبه العبدُ المذنِبُ العاصي الفقيرٌ إلى عفو ربّه القدير عبدُ الله صالحي لاهجاني في بيارةً 
الشريقة أطال الله عمرهة صاحبّها. 


ثم قال: «هذه رسالةٌ حدرها هذا الفاضلٌ في جواب رسالةٍ حّرها أستادٌ الكل في الكلء 
0" يد لباه الأستاذ الملا باقر البالكيٌ المريوانيُ في جواب سؤالٍ أسئلةٍ هذا الفاضل أوّلّا». 


لشن 


على العلّم بحقيقةٍ القرآن في الدائرة الثانية عشر وبحقيقة السَيْر عن الله بالله. 
ويتوقّفُ هذانٍ على بيان إجمال ما ذُكر؛ زدنا!"» هذا البسط. 

وجزاك الله خيرٌ الجزاء» ببركة سؤالكم شّرح الل صدري لبعض دقائق تق لم 
تحصل لي قبل هذاء وإنْ صادفتم خط رجو منكم أن لا تلوموني؛ فإنَ البشرّ 
محل الخبِطٍ والسهو والنسيانء سيّما مثلٍ هذا العاصي الجاهلء ونَتمنّى منكم 
مزيد الطب والدُعائ ولم يكن لي وق أنْ أكثت التحرير بخطي؛ وكتبه بعض 
الطّلابِ» واحتاج إلى التصحيحء فصحْئه بخطي كمابرَى» فتّرجو منكم العفوء 
وصلَّى الله على خير الورى محمِّدء وآلِه وأصحابه وأمّتِِ وأحبابه» وأنا غلائكم 
العاصي الجاهلٌ القاصدٌ محمّد باقر البالكيٌ المريوانيٌ؛ [مدَّ ظِلّهِ القاد]©. 


0 
مط 


(1) جوابٌ «لَمَاء أي: لَّمَا توقّف معنى الحديث إلى ما ذُكر زدنا هذا البسط. 

99) هله العيازة من الناسخ. ا 
هذا. صرّح المؤلف رحمه الله بهذه الرسالة في رسالة تفسير 8 لله ولسوا ت وَالارضٍ 4» 
فيقول: «وفصّلنا هذا وجميعَ الدوائر في كتاب مستقِلٌ» ؛ ليس هنا محل هذا التفصيل». 
وأيضًا صرّح بها في كتابه «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (1: »)١47‏ فيقول: 
«ومّن أراد التفصيلّ فعليه بمراجعةٍ رسالتنا في بيانٍ الدوائر». 


تفسير ## أله نور السَّسُوَت وَالْايّض * 


الحمدُ لله ربٌ العالّمينء ونشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله نورُ السمواتٍ 

والأرّضينء وتشهد أن سيّدَنا محمّدًا عبدُه ورسولّه المتنورُ به الجن والإنسُ 
سائرُ العالّمين يك وعلى جميع إخوانه من النَّييّين والصَّدَّيقِين» والشهداء 

والصالحينء وآله وأصحابه وأمّته وأحبابه. 
[لهذا التفسير قصة] 

أما بعدٌ 

فطالّما يَخْتلِج في صذري أنْ أَبيْنَ حقيقة تفسير قوله تعالى: #أأّْهُ فور 
لسوت وَالْارضِ 4 إلى قوله: ليعَيرحِسَابٍ 4 النور:+-72]» لكن لم يُوفَقنِي الله 
لذلك» وكنتٌ بحيث إذا أردثٌ أنْ أحَرّرَ أو أَقَدرَ أنْسَى جميعٌ ما في قلبي» 
فجرَّمتُ بأنّه لا إِذْنَ من الله في إفشاءٍ هذا السّرٌ فذكرته هذا يومًا لسيّدِنا سلطانٍ 
الألإلباء الكاملين نائب سيد المرسلين صلّى الله عليه وعليهم أجمعين؛ الشيخ 
عتمان سراج الدين أرواحُنا فداه فقال: تَتَمَئَّى من الله أنْ يُودَمَك لهذاء والآن 
فقن الله لله لذلك. فَتُمْسّدْه تفسيرًا إجماليًا يكونُ سببًا للعلّم التفصيليٌ لِمَن أحاط 
بهذا الإجمالٍ. 
[أنواع النور وإطلاقاته] 

فنقول: الوجودٌ الذي يكونُ سببًا لانجلاءٍ الأشياءِ قد يُسمّى ضوءًا مطلمّاء 
وقد يُسمّى نورًا مطلقّك وقد يُسمّى ما منه يحصلٌ للشيء بلا مقابلة شيءٍ آخرٌ 


شنا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ضياء وضوءًاء وما يَحصل بالمقابلة نوراه فإن لم يكن واسطة بينه وبين الضيء 
بالذاتٍ فنور أو أو بها فنورٌ ثانِء أو ثالتٌ» هكذاء وعلى هذا صناعةٌ الحكمة 
والكلام”"» وإليه يُشير قوله: «جَمَلَاَلكَّمْسَِضِيَةة وَالْقَمَرَنوًا © [يونس: 9]. 

وقد يقال: إذا حصّل بسببه حرارةٌ في المقابل فضوءٌ وضياءٌ أو لا فنول ثم 
النورٌ بالمعنى الأوّل قد يُطلّق بمعنى (روشنايي)2". وقد تظلق ممع ا(روشين 
بودن)”"» وعليه قولّهم: نورٌ القمر مستفادٌ من الشمس. وقد يُطلّق مجارًا بمعنى 
ذي النور أو المنوّرء أي: مفيدُ النور على غيره؛ وعليه قوله تعالى: #حَعَلَ 
وَالْكَمَرَوُوا 17#) [يونس :0 فأصل ضوء الشمي نور بالمعنى الأول وانصائها 
به نورٌ بالمعنى الثاني» وذاتّها نورٌ بالمعتيّين الأخجيرين. 

ثمّ هو واسطةٌ في العُروض» بمعنى آنه يتٌصف ولا بنفْسه ويتحصل له 
َه وبواسطة يتحصل ذاه وُه في غيره» وحصوله في غيره إما بلا مقابلة 
شيء» أو بهاء فيصحٌ قولنا: : ضوءٌ الشمس مُضيءٌ بذاته لا بزيادة ضوءٍ آخَرَ 
عليه. فهو حصّل له الانجلاءً بذاته. وقولنا: الشميق مضيكة» أق: بزيادة ضوءٍ 
عليها بلا مقابلٍ شيءٍ آخرّء والهواءً مضي أي: بضوءٍ زائدٍ عليه حاصلٍ له 
بمقابلةً الشمسء والبيتٌ مضي أي: بضوء زائدِ عليه حاصلٍ له بمقابلةٍ الهواء 
الحاصل له الضوءٌ بمقابلة الشمسء وخزانةٌ الدار مضيكةٌ أىة يضوء وقد 
حاصل له بمقابلة البيتٍ المقابلٍ لهواءِ المقابلٍ للشمسء وعليه قِسٍ الضوءً 
الرابعَ والخامسن» إلى غير ذلك. ا 0 1 
)١(‏ تُنظَّر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» :١(‏ 157-1515). 
)١(‏ أي: بمعنى أصل الضوء. 


(") أي: بمعنى انّصافٍ الشيء بالضوء. 
(5) إشارةٌ إلى قوله تعالى: # هْوَالَدِى جَمَلَالتَّمْسَضِيَاة وَالْمَمَرَنوًْا © [يونس: 0]. 


تفسير # أنه نور السَّمنودتِ وَالَاَضِ 0 م 
وإلى هذا يُشير قولٌ الحكماءٍ والمتكلمين: إِنَّ الضوءً مرئيٌ بالذات. أي: 


بلا واسطةٍ في العُروض» وغيره مثلٌ: اللونُ مرئيٌ به بالعرّض؛ لأنَ الشية مالم 
يكن له الانجلاءٌ لا يُرَى عادة» وانجلاءٌ الضوءٍ بذاته» وانجلاءٌ غيره به. 


[اصول حسوسة مبيّن لغير محسوسة] 


الأوّل: أنَ الله وإِنْ كان خالقًا لأصل الضوءٍ والشمس وغيرهاء لكنْ جرّى 
عادتّةُ بأنّه خَلّقّ الضوءَ في الشمس بلا واسطة وفي غيرها بواسطةٍ أو وسائط. 

الثاني: أنَا نَرَى حِسًا أنه إذا طلّعت الشمسن على شيءٍ استضاءء أؤ لا فلاء 
وإذا غرْبَتْ عاد الشيءٌ إلى أصل ظلمته. 

الغالتٌ: أنا ترى حِشًا أنّ بعضن الأشياء لا يَحَجبُه حاجت أصلا عن 
الاسعضاءة بهاء كمَلاك الشحس بي وما فوقّه؛ وبعضّها يدوم الحاجبٌ بينها وبينه 
كثيخن الأرض ”2 الذي لايَصِلْه الحَْرُ أصلًاء وبعضها ربّمايَستضَيءٌ بهاء ورم 

لا كسَطح الأرض. 

الرابع: أنا َرَى جما أن حقيقةً عالّم المشاهدة ظُلمةٌ» سواءٌ قلنا: إِنها 
وجوديةٌ ضدٌّ للنور» أو عدميةٌ وعدمٌ ملكةٍ لهاء كما قال بكلّ جمةٌ©. 

والتحقيقٌ: أنها جاءث بكلا المتيين» وأنها بَِليهما ثابتةٌ في العالّم؛ 
فَكما أن الضخة :: تزولٌُ بصفةٍ وجوديةٍ كتعمْنِ الخلا فإِنْ كان المرضٌ 
)١(‏ أي: باطنها. 
(1) تقابلُ التبايْن أربعةٌ أنواع: إمَا تقابل تضادٌ وإمَا تقابل عدم وملكة وإمًا تقابلُ التضائف, وإمًا 

تقَابُلُ الإيجاب والسلب. 


كحض رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
بمعنى زوالها فهو عدمٌ ملكةٍء أو بمعنى ما كان سيبًا لزوالها فهو ضدّهاء كذلك 
الظلمةٌ إن كانث بمعنى ما يكون سبيًا لعدم انجلاء الأشياءِ فهي وجودية» أو 
بمعنى أصلٍ عدم الانجلاء فهي عدميّةٌ. 

الخامسنٌ: أنا نَرى سا أن ضوءً الشمسٍ سار في جميع جوانبها الستةٍ ما 
لم يَمنع مانعٌ سريانَ العرّض في المعروضء والصورة في الهيولّى؛ فكما أن 
ثرا الوره [وهي عضي لء] وصريك الترمؤة ماربا في أشل جلبيه: وخو 
هَيُولاه» بحيث صار المجموعٌ وَرًْا نوعيًا أحمرء ولا تمايرٌ في الأينٍ والوضع 
بين مَيُولاه وصورتِهِ وعرّضهء وإذا زال الحُمْرةٌ سار الووة غيو أحمدق مع بقاء 
أصلٍ الوّردِء أو الصورة”" الوَرديَةُ المخصوصةٌ زال نوعٌ هذا الوَردِ مع بقاءِ 
هيولاه» أعني أضل الجسمء كذلك الضوءٌ سار في جميع أقطار الظلمةٍ بحيث 
لو زال الضوءٌ عاد الظلمةٌ إلى أصلها. 

السادمن: أنَا تَرى حِسا أنّه بسبب الضوءٍ قد لا يَبِقَى في المستضيء أثرٌ 
ظلمةٍ وتصير مضيئًا محضًاء ليس فيه شائبةٌ ظلمةٍ» ولا يصير مظلمًا أصلًا 
كالشمس» غايةٌ الأمر أنّه يُمكن بحسب العقل أنْ يزولَ عنها الضوءٌ؛ ودلّ 
الشرعٌ على أنه يزولٌ عنها في الآخرة» وكذلك تّرى حِسًا أنَّ غيرَ الشمس منه ما 
جانبُ نوره أكثرُ من جانبٍ ظلمته كالهواء ومنه ما جانبُ ظلامهٍ أكثرٌ كالبيتٍ 
وكالخزانة. والحاصل: كلّما ازداد الواسطةٌ كان جانبُ الظلمة أكثرَء وكلّما قلّ 
كان جانبُ النور أكثرّء كما هو محسوسٌ. 

السابٌ: أنَا تَرى حِسًا أنَ أكثر الأشياءِ ليس بها قوَةٌ ماسكةٌ للضوءٍ تُمسِك 
بها الضوءً» بحيث إذا زال مقابلتُها بها تكون مضيئةَ بالذنات كسطح الأرض» 


(1) عطفت على قوله: «الحُمرة»» أي: إذا زال الصورةٌ الورديةُ... إلخ. 


تفسير «ا أله نور أَلسَمْو وَالْاْضِ 4 م 


وبعضها له تلك القوةٌ كى) في النّت7"! فإنّ فيه قو وّة المسك؛» ى] هو محسومن. 
فهو مُضيءٌ بالذات ليلا مثلا. 


الثامنُ: أنَ بعضَ الأشياء له قوَةٌ انعكاسيةٌ بها ينعكسنٌ بصورة الشمس كالمرآة؛ 
فإنّها كما تستضيء بالشمس يحصل فيها صورتّها الظليةُ؛ وكلّما كانت المرآة 
أكبرَ كانث صورةٌ الشمس فيها أكبرّ. 

التاسعٌ: دل العقلُ على أنّ أصلَ ضوءٍ الشمسء وانّصافَها به» واستضاءة 
غيرها بها؛ ليس في وُسْع الشمس واختيارهاء وكذا إزالةٌ الحجاب بينها وبين 
غيرهاء أو إفادةٌ الحجابء بل كل ذلك باختياره تعالى وقدرته. 

العاشرٌ: أن ضوء غير الشمس كضوءٍ البيت» له أريعٌ حيئيَاتٍ متلازمةٍ: أصل 
وجودهٍ المحموليٌ الخارجيّ؛ وكونه في البيت» وكونه صفةٌ له» وكونٌ الببتٍ 


2 


موصوقا بهه ون ضوء البيت بهذه الاعتباراتٍ الأربع أمرٌ واحدٌ لا تعدد فيه حقيقةً, 
وَإنّما التعدّدُ بحسب الاعتبار» وأنّ ضوة غيرها ليس عينٌ ضويهاء بل ظلّ وأثك له 
لكن ما كانث بحيث إذا طلّث حصل الضوة في امقاب وإذاغويث فلاببخيل 
في بادئخ النظر أن هذا الضوء 6 المبييط يحاي الماريخ في الي كله هوا 
الشمس. وقّع كل جزء منه في جزءٍ من العالّمء فالعالّمُ كله مضيءٌ بضوءٍ الشمس 
لا بضوءٍ زائد على ضوثهاء لكنْ هذا المتخيّلٌ إِنْ كان عاشقًا للشمس بحيث 
تَوجّه نظرْةُ بكليّتِه إليهاء ورأى الشمسن وضوءهاء وغاب عن نظره هغيزهما؛ فهو 
حينئذٍ لا تقدر على مطالعةٍ البرهانٍ والخارج؛ فهو من السّكارّى ومعذورٌ في ذلك 
نسب إلى قصور؛ لأنّه حينئذٍ في حكم المجانِينَ» وإِنْ لم يكن كذلك فهو غير 
اماي لوا ايان ادر لويد 


)١(‏ أي: النفط. وهو سائلٌ مشتعل. 


ليلوسنا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الأقيسة المتعارضة حول الروية إلى الكون] 

فيتحصل في ضوءٍ البيت في بادئ النظر أفيسةٌ أربعةٌ متعارضةٌ؛ لأنه إن 
زُوعيّ انّحَادُه بهذه الاعتبارات الأربع؛ فإِنْ ذَمَلَ عن كونه حاصلا بمقابلة 
الشمسء يُقال: ضوءٌ البيتِ باعتبار وجوده المحموليٌ عينُه بسائرٍ الاعتبارات» 
وهو بها لادخل لشيء فيه» بل حاصلٌ بأصلي البيت إن رُوعي أن الضوء سمط 
وحدانيٌ» يُقال: ضوءٌ البيت بها [أي: بالاعتبارات الأربع] عينه باعتبار وجوده 
المحموليٌ وأَئّرُه أَوُه وهو باعتبار وجودِهٍ المحموليٌ عينُ ضوءٍ الشمس. 

وَإِنْ نْظِر إلى أنه يحصل بمقابلةٍ الشمس؛ فإِنْ رُوعيَ أن وجودً العرّضٍ في 
نَفسِهٍ تابعٌ لوجودهٍ في محلّه وانّصافه به [كما هو مقرّرٌ في الحكمة والكلام: 
حتى ّتراءَى من ظاهر كلام بعضهم كالسعدٍ العلامة: : أن وجودّه في نفْسِه عينُ 
وجوده في محلّه”')] يُقال : هو باعتبارٍ وجوده المحموليٌ عينُ ذايهِ بالاعتباراتٍ 
الثلائق» وهو بها ثابثٌ للبيت لا للشمسء وأئَّرُه أنَرٌ له لا للشمس. 

وإنْ نظ إلى أنه وإنْ كان تابًالِما ذكرء لكن أنه في الحقيقة أَتوْ لضوء 
الشمس. يُقال: ضوءٌ الي بالأعيارابع الام بع حاصلٌ بضوءٍ الشمسء وكل 
ماهو كذلك ظلّ للشي للشيء وأَئَّرْهُ أََرْ 

وأنت خبِيدٌ بأنَّ آثارٌ الضوءٍ من الانجلاءٍء أو رؤية الأشياء به وانتظام 
الحركاتٍ والأفعاله وقراءة الب وغيرها؛ إِنّما هي من وجودها المحموليٌ 
مع قطع النظر عن خصوص المحالء مثلًا: أنت تقرأ الكّتِ بسبب ضوءٍ البيت» 
)١(‏ أشار إلى أن هذا الكلامَ فيه نوعٌ مبالغةٍ بناءً على ضرورة احتياج العرّض بما يقوم هو به» 


لا بمعنى أنّ الوجودّ المحموليّ للعرّض عينٌ انّصافٍ المحلّ بالعرّض؛ لأنّ الانّصافَ 
اعتباريٌ» والعرّض له وجودٌ حقيقيٌ. 


ع ع دمر 


تفسير #األّهُ ور السّمُوات وَالَاْضِ »* 8 


لا دخلَ لأضلٍ البيتِ فيه؛ فإنَ هذا الضوء وإِنْ تحمّق في غيره تقرأ به الكُثْبَ 
فالكبرى في القياس الأولى”©؛ والثاني”" ممنوعةٌ منعًا ظاهرًاء وكذا في الثالث 
باعتبار قَيدِها الأخير”", فالصحيحٌ إِنَما هو القيامنُ م الرابعٌ 0 
[ترجيح معن النور والظلمة بين المجازي واللغوي] 

إذا تمهّدَ هذا فتقول: قوله تعالى : #أنّهُ 4 أي: الشخصٌ الأقدسئ, الواجبث 
الوجوذ المَعدنُ لكل كمالٍء المبعَدُ عن كلٌ نقص وزواله المسمّى بلفظ «الله؛ 
لور السَمَو تِوَالايّضِ 4: المرادٌ بالسمواتٍ هنا: كل طبقةٍ عالية مادية» كالعرش 
والكرسيٍّ وسائر الأفلاك بما فيهاء أو مجردةء كصفات الله تعالى والأرواح؛ 
وبالأرض©» : كل طبقةٍ سافلة كالعناصر والعنصريات؛ إنسانًا أو حيوانًا أعجمّ) 
أو نبانًا أو جمادّاء وهذا الإطلاقٌ وإِنْ كان مَجارًَا بحسب أصل اللغة لكنّه أوفقٌ 
بالبرهان. اا 0 


' ويحتمل أن يُريدَ بالسموات الأفلالكَ بما فيها الشاملة للعرش» وبالأرض 
ما ذُكرء أو أنْ يريد" بالسمواتٍ الأفلاكَ غير العرش» وهذا وإِنْ كان أوفقّ 
بأصلٍ اللغة لكنّه ِنِ اعتّبر مفهومٌ المخالفة أوهّم باطلا؛ وهو أنَّ الله ليس نور 
غيرهاء وإلَّا كان حكمُ غيرها مسكوئًاء فالحقٌ الأوّلُ؛ ِيَعمّ ما سوى الله تعالى. 


)١(‏ أي: «ضوءٌ البيت باعتبار وجوده المحمولي عيئه بسائر الاعتبارات وهو بها لا دخل لشيءٍ 
فيه» بل حاصلٌ بأصلٍ البيتِ»؛ وكل ما هو كذلك لادخل لشيءٍ فيه سوى محلّه. 

0) أي ي: "ضوءٌ البيتٍ بالاعتبارات الأربع عينه باعتبار وجوده المحموليٌ؛ لكن ليس عيئا بل ظلًا له. 

إفرة أي: «وأئرُه أنَرْ له لاللشمس»؛ وكلُ ماهو كذلك لادخلّ لشيءٍ فيه سوى محله. 

(؛) من خلال هذه الأقيسة تجلّت قيمةٌ معرفة الوجود المحمولي والرابطي الاتصافي؛ فهذه الأقيسة 
أيضًا تجري على وجود العالّم» فالقياسٌ الصحيحٌ هو: أن وجوة العام أئرٌ لوجود اللو تعالى. 

(5) عطفٌ على قوله: «بالسموات»» أي: والمراد بالأرض... إلخ. 

(7) عطفٌ على قوله: «أن يريد»؛ أي: يحتمل أن يريد... إلخ. 


ين رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ثمَ إن كان النورٌ بالمعنى المجازيٌ [أي: الله ذونُور السمواتِ والأرض”", 
أو منوّرُهاء أي: مفيضُ النور عليها] فلا إشكالَ» وعلى هذا المعنى الظاهرؤون 
من المفسّرين. 

وإِنْ كان بمعنى (روشنايي) [كما يتراءى] كان مشكلا؛ لأنّ الله ليس نورًا 
بمعنى (روشنابي)» بداهة أنه ليس ضوءًا بل مُضِيء *. ولا نورٌ"؟ السموات 
والأرض بمعنى (روشنايي) الثابت لهاء وعلى هذا المعنى الظاهر يُحمّل الآيةٌ 
الشريفةٌ كما عليه العرفاءً» ويندفع الإشكالٌ بإثباتٍ كون الله في ذاته نورًا بمعنى 
(روشنايي)» وبالحمل”” على التجوز في كونه عينَ نور السموات والأرض. 
[مقابلة الوجود والعدم بالنور والظلمة] 


وتوضيحٌ ذلك: أن الوجودٌ بمعنى سبب صدور الآثار المعبّر عنه في 
الفارسية بقولهم : (هَسْتي9)) أمرٌ حقيقيٌ خارجىٌ ل 
كالحياة والعلم» والإرادة والقدرة. والسمع والبصر» والكلام؛ وجميع *' 
صفات التكميل» كتكويه خالقل رلزقا؛ مسياء معيثا. ؛ مصوٌرًا. .. إلى غير ذلك. 


ون العدة”2 بمعنى (نيستي7"©) 5 لجميع سماتٍ النقصء كالجهل» 
والعجز وعدم الإرادة» والعمّى والبَّكُم والصمّم... إلى غير ذلك. 


)١(‏ يُنظّر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» برهان الدين محمود الكرماني (7: 747)) «الكشاف 
عن حقائق التنزيل» الزمخشري (7: 58 ؟). 

(1) عطفٌ على قوله: اضوءً!» أي: وليس نورٌ السموات والأرض بمعنى (روشنايي)... إلخ. 

() عطفتٌ على قوله: «بإثباتِ كون»؛ أي: ويندفعٌ الإشكالٌ بالحمل على التجوّز... إلخ. 

(5) لفظ فارسيٌ بمعنى الوجود الاسميّ يعم . 

(5) عطفٌ على قوله: وس وي ي: : مبداً لجميع صفاتٍ التكميل. .. إلخ. 

(7) عطفتُ على قوله: «أنَ الوجودًا؛ أي: توضيحٌ ذلك أن العدمّ... إلخ. 

(0) لفظ فارسيٌ بمعنى العدم الاسميّ والحقيقي. 


غسير اللو لتكت راناض » الام 


وأن الوجود بمعنى (هستي) يُعبّر عنه بالنور بمعنى (روشنايي)» والعدمَ 
بمعنى (نيستي) يُعبَّر عنه بالظلمة بمعنى (تاريكي)؛ لأنه كما أن النورٌ سببٌ 
للانجلاءٍ وحصول الآثار» والظلمة لعدم الانجلاء وعدم حصول الآثار؛ كذلك 
الوجودُ سببٌ لجميع صفات الكمالٍ والتكميل» والعدمُ لجميع سِماتٍ النقص”". 


(1) لفظّ فارسِيٌّ وكرديٌ ؛ بمعنى الظلمة الحقيقيّة. 

)١(‏ فق امول في الفرق بين العدم الأحصلي والعدم الرابطي؛ وذلك في «الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية» :١(‏ “7و-44): «والعدم منشأ كل نقص وزوال» فإذا ثيّت أنه 
يجب وجوه ثبت أنه معدن كلّ كمالٍ وخير» وإذا امنع عدمه ثبت أنْه نتفي عنه كل نقص 
وزواله هذا معنى ما اشكهر أنه نت بالاستقرا نما من خير إلا وهو ناش عن الوجوده 
وما من 5 شر إلا وهو ناشئٌ عن العدم, ف فشر الكافر والفاسقٍ للكفرٍ والفسقٍ العدميّين» وخير 
المؤمن والعادلٍ للإيمانٍ والعدالة الوجودكين. 
وما يقال: إِنّهِحتمل أن يكونَ الكفز والفسق في الأوَلّين تعبيرًا عن وجوديٌّ لا نَعلم ما هوء 
أو يكونَ المرادٌ بالكفر التكذيتء وهو وجوديٌٍ وبالإيمانٍ عدم الكفرء وهو عدميٌ» فالشرٌ 
نَشْأ من الوجوديّ» والخيرٌ من العدميّ 
فالجواب عنه: أمَا أوَلّا: فهذا احتمالٌ عقلىٌ وهو لا يُناني العلومَ القطعية العادية: كما أنه 
يحتمل أن يَنقلِت كتُيّك ذهبّاء وهو لا يُّنافي الجزم بأنّها غيرٌ ذهب. 
وأمَا ثانيًا: فلآنَ كونَ التكذيب منشأ للشرٌ ليس من أصل التكذيبء بل لأنه فردٌ من أفرادٍ 
عدم الإيمان؛ لأنه صادقٌ به وبالشلكٌ والترديد. ١‏ 
ألا يْرَى أن تكذيب الكَفرةٍ [من إضافةٍ المصدر إلى المفعول] لكونه فردًا من أفرادٍ الإيمان 
يد مبداً للخير» فأصلٌ التكذيب في ذاته لم يكن منشاً للشرٌ. 
والإيمانُ في اللغةِ والشرع والعرف عبار عن التصديتي بما جاء به النبي يك والتعبيرٌُ عنه بعدم 
الكفر تعبيدٌ بلازم اعتباريّ صادقٍ عليه؛ ولا يلم من كونٍ التعبيرٍ عدمًا كونُ المعبّر عنه عدّمًا. 
عنمل بواج إمغال قي لم أن مز له يعر لسكا الو الدلزية ريه يبي 
بيسم ولا جوعي.] الماش نقطنىى قلف لامها تكرة بيدا لصدور نقائصّ منه تعالى. 
وحاصلٌ الجواب: أتها أمورٌ اعتباريةٌ مصداقها وجودٌ الله الخير ولا يلم من كونٍ التعبير 
عدمًا كونَ المعبّر عنه عدمًا [كما سبق أن التعبير بالإيمان بعدم الكفر لا يلزم منه نب 
منشاً للنقائص]. 


يشفا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


دن الآية الشريفة: أنّه كما أنّ ضوءَ الشمس ضوءٌ بمعنى (روشنابي)» 
ومضيءٌ بذاته» وسببٌ للآثار بذاتهه وضوءٌ للشمس ولغيرهاء بمعنى أنه لو لم 
يتح الضوة لم يكن الشمسن ولا غيزها مضيئة؛ نشي منها ليس مضيًا في 
ذاته؛ بل لاشتمالِهِ على حصّةٍ من الضوءٍ كما مد مفضّلَاء كذلك الله تعالى عينُ 
الوجودٍ بمعنى (هستي)» وموجو باه لاباشتماه على حضةٍ زائدة من الوجود: 
وسببٌ لجميع صفاتٍ الكمالٍ والتكميلء وعينُ وجود العالٍّه بمعنى أنه لولا ذاله 
تعالى لم يَتحقق يَتحمَّقٍ الوجودٌ لما ليس عيئّه؛ لالصفاته» ولا لغيرها من العالم”"". 


َل انور على ذايه حقيقُ وكوثه نور السموات والأرض مجارٌ مال 
في كمال السببية» » فكان ذاتٌ الله [لكونه علَةً لوجودٍ كلّ شيءٍ وصفاته] عينَ””© 


وجوده وصفاته» وكما أنّ ضوءً الشمس يِؤْثَّر [عادة] في المقابل بلا واسطةء 
أو بوسطء أو وسائطً كما مر كذلك الله يؤر في الشيء إِمّا بالذاتِ» أو بوسط. 


ََ على أنه يَحتمل أنثراة بالوجود والعدم في قولهم: الوجودٌ مَعدِنُ كل خيرٍ وكمالٍه يوالع 
منشأ كل نقصٍ وزوالٍ» المحموليٌ لا الرابطيٌُ أيضَاءٍ بدليلٍ التمثيلٍ بالكفر؛ فإِنّه موجودٌ 
بالرابطي» كما في قولنا: فرعونٌ كافرٌ. 
لقان نّ المراد بكونٍ العدم منشا للشرّء أنه إن حصّل شرٌ فهو من العدم» لا أنه متى حصّل 
العدم تحمّى الشبٌ البة؛ فإنَ العدمَ الرابطيّ قد يكون خيرّاء كما في كونٍ الله ليس بجسم م إذ 
لو كان جسمًا لكان محتاجًا ومركبًا. 
وقد يكون شرًاء كما في كونٍ العنقاء ليس بجسم؛ إذ لو لم يكن جسمًا لكان معدومًا؛ لأله 
من ذاتياته» وبما كرا كلم عبكة فول العاوسي في اتجريدو» : والوجوةٌ كله خيرٌء ولايَرد 
عليه ما في شرحه الجديد. 

,)44-95:1( لتفصيل الاستدلالء تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»‎ )١( 

(؟) عطفتٌ على قوله: «علةً»؛ أي: فكان ذاتٌ الله لكونِه عينَ وجوده وصفاته. 


تفسير # لله نوز لسوت لاض * رمم 


أو بوسائطً كما مر ولكون”" تلك الوسائطٍ حاصلةً باختيار الله عادية» لا ثُنافي 
كونّ الله مختارًا. 


[اخمل المتواطئ والمتعارف]7) 


وإذا أحاط علمُك بجميع ما ذكزنا في ضوءٍ الشمسٍ سهّل عليك أنْ تعلمَ 
أنه يُستفاد من الآية الشريفة : أن لله تعالى كان في الأزل من ذاته» بذاته» في ذاته؛ 


وجودًا وحياة وعلْمًا وقدرةٌ وإرادة وسمعًا وبِصدًاء وكلامّاء وتكويئًا شاملا 
لجميع التأثيراتِ» كالخلق والترزيق والتصوير, بمعنى (هستى وزندكى ودانابى 
وتوانايى وخواهش كارى وشنوايى وبينايى و كويايى وآفريدكاري)!"؛ وموجودًا 
وحيّاء وعليمًا وقادرك ومريدًاء وسميعًا وبصيرًاء ومتكلّمًا وخالقاء بمعنى (هَست» 
وزندّه» وداناء وتّواناء وخَواهش كار وشنواء وبيناء وكوياء وآفريدكار). 

فهو تعالى يذاته اا بزيابستؤعوس ذاه لا بإيجادٍ غيره في ذاتِه لا بالاعتبار» 
علمٌ وعالِمٌ وقدرةٌ وقادرٌ... إلى سائر الصفاتء نظيد: الضوءٌ ضوءٌ ومضيةٌ 
في أن الحملَ9©» لكون الموضوع حصّة من المحمولٍ أو مصدرّه [مبذأه] لا 
لاشتماله على حصّة زائدة» بخللاف الممكن؛ إن صفاته ؤاقدة عليه» فلايصع 
حمل مبادئ الاشتقاق عليه فائضةٌ عليه* من غيره» وهو اللة؛ إِمَا بالذاتِ مثلّ: 
زيدٌ موجودٌء أو بالواسطة مثلٌ: علّمٌ زيدٍ موجودٌ فيقال: زيدٌ موجودٌ وعالِمٌ 


)١(‏ عطفتُ على قوله: «حاصلة»» أي: لكونٍ تلك الوسائلٍ وسائلٌ عاديةً... إلخ. 

(؟) هذا الموضوع فيه منهجٌ جديدٌ لبيان عينيّة الصفات. 

() هذه الألفاظ تفسيدٌ فارسيٌ لتلك الألفاظ السابقة على الترتيب. أي: تفسيدٌ لقوله: «وجودًا 
وحياةً؛ إلى قوله: «والتصويرا. 

(5) قولّه: «في أن الحملَ) أي: بمعنى أن الحمل... إلخ. 

(4) عطفتٌ على قوله: «زائدة عليه؛؛ أي: فإِنَ صفاته فائضةٌ عليه... إلخ. 


3201 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وقادرٌ.. . إلى باقي الصفاتء نظيرُ: الشمسنٌ فضيئة 3 فى أنّ الحملّ [لاشتمال 
الموضوع على حصّةٍ من مبدأ إ المحمول] فائضةٌ عليه من غيره» ويقال: لون 
زيد موجودٌّ نظيد: الهواءٌ مضيءٌ» في أن الحملّ لاشتمالٍ الموضوع على حصّةٍ 
من مبدأ المحمولٍ فائضةٌ عليه من غيره [وهو الله تعالى] بغيره لوهو زيدٌ]؛ إذ 
وجودٌ العرّض تابعٌ لوجودٍ محلّه: فعُلِم أن صفات الله عينٌ ذاته. 


[استدراك عن عينية الصفات الذاتية] 


لكن لَمَاعَلِم الله لثة في الأزل بذاته أنه يُوجد العالّمَ بأعيانه» وأجزائه وجزئيّاته. 
وأحواله وأحوالهاء أعراضًا أو غير أعراض. وعَلِم أنه لا مناسبة بينه وبين العام 
بوجي وأن الإيجاة - لكونه نسبة بين المؤثّر والأثر - يقتتضي أن يكونّ 
مناسبةٌ بينهما؛ اقُتضّى بذاته [إيجابًا لا اختيارًا] صفات أولة هي الوجودٌ والضماة 
والعلم والإرادة والقتدرة والتكوينٌ» والبصرٌ والسمع» والكلام بالمعانى 
الاسميّة"2] لتكونَ مظاهرٌ ومرايا ومَجالِي للذات ووسائلَ عاديّةٌ بينه تعالى 
وبين العالّم» فِيَحصّل تأثيرٌ الله فيه. 

وتوضيحٌ ذلك: أن وجو زيدٍ بمعنى (هستى) [وهو عوارضّهُ المشخُصةٌ التي 
بها امتاز زيدٌ عن غيره] سببٌ عاديٌ لوجودٍ زيدء بمعنى كونه”"» وسببٌ عاديٌ 
يكونه حا عليمًا(": وكونه ماششيًا متحرّكًا ساكنًا كانبا... إلى سائر أحوالو9» إذْ 
لولا تلك العوارضٌ كان إنسانا كليّا والكليُ لا وجودً له إلا في ضمن الفرد» 
أي: بوجود الفرد» كما في الحكمة والكلام؛ فكان معدومًا صِرقَاء فإذا انضمَّتُْ 
(1) أي: أصلٌ تلك الصفات لا تعلقائُها. 

)١(‏ أي: سببٌ لوجوده بمعناه الحدثيٌ. 
(7) أي: سببٌ لاتصافه بتلك الصفات الاسميّة. 
(5) أي: سببٌ لاتصافه بالصفات الفعليّة. 


تفسير لاله ود لسوت وَالايضِ 4 نا 
تلك”" إلى إنسائيتِه وُجدء وإذا وُجد صم أنْ ينص بتلك الصفات. 

وكذا صفةٌ علْمِه [مثًا] سببٌ لكونه عالِمًاه أي : منَّصِفًا بالكاشفيّة» ولكونه”"» 
عالِمًا بالأشياء» أي: لِصحَّةٍ 3 تعلق علّمه بهاء ولكونه عالِمًا بالشيءٍ الفلانيٌ؛ 
ولكونه معلومًا له. 


[المصدربين المعنى الاسعي والحدثي] 

ففي العلم يتحقّق خمسةٌ أشياء: الصفةٌ الذاتيةٌ وثلاثةٌ مصادرٌ مبنيّةِ للفاعل؛ 
أحذها بلا رعاية التعلق بالمفعول» ثانيها مع رعاية التوجّه إلى الأشياعء رابعها9) 
كونه كاشفًا له ومصدرٌ مبننٌ للمفعول. فالأولٌ سببٌ للكل» والثاني لما بعدهء 
والثالثُ لما بعذه. والرابع للأخير» وكذا سائز الصفات المتعدية 29 وأمًا العا 


(1) أي: غوارضّه المشخصة. 
(1) قوله: «لكونه» ثلاث مراتء عطفٌ على قوله: «لكونه عالمًاك, أي: سي لكوي .. إلخ. 
(6) رابع الخمسةء وثالتُ المصادر المبني للفاعل؛ لأنَّ الأول الصفةٌ الذاتية والثاني: المصدرُ 
المبنئٌ للفاعل بلا رعاية التعلّق بالمفعول» أي: : اعتبارٌ تعلق العلم بلا متعلّق» والثالك: : مع 
رعاية التوجّه إلى الأشياء بلا تشخيص: والرابع: كون المصدر كاشفًا للشيء الفلانيٌ؛ أي : كون 
التعلتٍ بالشيء الفلانيّ» والخامسئ : مصدرٌ مبنيٌّ للمفعولء أي: الأثرُ الحاصل بذلك التعلق. 
(5) هذه المعاني مَخْرجٌ لدفع تومّم احتياج ذاتٍ الله لصفاته» فباعتبار مصدر المبنيّ للفاعل 
بلا رعاية التعلّق بالمفعول [أي: باعتبار التعلّق بلا رعاية المتعلّق] لا يحتاج إلى الصفات» 
بمعنى: ايكون الله بذاته مصدرًا للمصدر المعلوم بلا رعاية المتعلّق بالفتح؛ إذ لا يُرائَى فيه 
غيره حتّى يكون مناسبًا له فتحتاج إلى سبّبٍ المناسبة»» لكن بحسب المتعلّقٍ في الاعتبار 
يلزم ضرورة الصفات؛ لعدم المناسبة بين ذاِه تعالى وبين ما سواهء كما قال قبل قليل: «لكن 
َم عَلِم الث في الأزل بذاته أنه يُوجد العالّم بأعيانه. وأجزائه وجزئياته: وأحواله وأحوالهاء 
أعراضًا أو غير أعراض» وعَِم أنّه لا مناسبة بينه وبين العالّم بوجوء وأنَّ الإيجادَ [لكونه نسبةً 
بين المؤثّر والأثر] يتقتضي أن يكونَ مناسبةٌ بينهما؛ افلم بلاته [إيسايا لا اشبيارً1] مبفات 
أزليةٌ تكونَ مظاهر ومرايا ومجايي للذات. ووسائل عاد بين تعالى وبين العالّم» فِيِحضلٌ 
تأثيد الله فيه) . تنظر أيضًا: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (1:٠7؟‏ 1 شو 
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فلها المصدرٌ المبنئٌ للفاعل الأوَّل؛ إذ ليس له متعلق7". 


(1) أجاب المؤلّف عن إشكالٍ قويٌ حول هذا الموضوع في رسالته «الدوائر العشرون» المخطوطة 
(738-7))» فيقول: 
«(إن قيل: احتياجٌ المصادر المبنية للمفعول [أي: النظر إلى المصادر من جانب المفعول لا 
الفاعل] إلى الصفات الزائدة [كما اعترفتم به] مستلزمٌ لاحتياج المصادر المعلومة أيضًا إليهاء 
بداهة أنه نَبٌ وإضافاتٌ محتاجة إلى الطرَين» وبداهة أنَ معلومية زيدٍ لله كما أنها صفة لزيد 
كذلك صف لله فلا يصحٌ قولكم: لا يحتاح الله لله في المصادر المعلومة إلى الصفات الزائدة. 
قلنا: لبس ترقيك أحدٍ المتضايفين على الآخر احتياجًا إليه؛ فإنّ هذا التوقّف جزءٌ ماهيته» 
ومعنى الحاجة أن يحتاج الشيءٌ بعد تحقيقٍ ماهيّته إلى أمرٍ آخَرء ولا ختقاء في امضياج 
المصدر المجهول إلى المصدر المعلوم؛ لكون الثاني مؤئّرًا في الأوّل [مثلًا] لا يتحمّقٌ 
لوه ارون يء إلا بتعلّقٍ علمك به وقد لا يحتاج شي منهما إلى أمرٍ آخَرء ككون الله مقتضيًا 
بذاته لصفةٍ حياته الزائدة؛ فإِنَ الله لا يحتاجٌ في هذا الاقتضاء ء إلى شيء» والحياةٌ لبساطتها لا 
تحتاج إلى شيء» وككون الله خالقًا للعقلٍ الأوّلء على زعم الحكماء. 
وقد يحتاج المصدرٌ المعلومٌ إلى شيءٍ آخَرَ غير الفاعلٍ دون المصدر المجهول» كصدور 
العقل الثاني منه بواسطة العقليٍ الأوّل عند الحكماء. 
وقد يحتاج كلَّ منهما إلى أمر آخَرء ككونٍ النجار الناحت للسري ير؛ إذ الناحتيةٌ محتاجةٌ إلى الله 
وصفاته» وإلى صفات الناحت وآلةٍ النحت ومنحوتتة السرير إلى خشّبَةٍ وسائر أجزائه؛ 
والاحتياجٌ الثاني احتياجٌ للمجعول لا للجعل أو الجاعل؛ إِذِ النجّار ناحثٌ في نفسه ولو لم 
يكن سريدٌ وأجزاؤه بل إنما يحصلّ السريرٌ به. 
ويمكن أن يُتصرّر احتياٌ المصدر المجهول إلى شيءٍ آخَر ولا يحتاج المصدرٌ المعلوم؛ 
كأن يصِدُرٌ مركّب من بسيطٍ صدورًا إيجابباه ولكن ليس له مثالٌ واقعيٌٌ على شيءٍ من 
المذاهب [من أهل المِلّل والفلاسفة] بل لا يجوز؛ لأن المركبات صادرةٌ عند أهل الملل 
من الله بإرادته» وعند الحكماء من الله بواسطة العقول والنفوس. 
ومن هذاعُلم ما تقرّر في الحكمة والكلام أن الأجزاءً الماديّة والصوريّة عِللُ الماهيّة ووجوداتها 
لاعلةٌ الإيجاد؛ إذ علّةُ الإيجاد هي الفاعليّة فعلم أن احتياجٌ المصادر المجهولة إلى شيءٍ لا 
يستلزم احتياج المعلومة إليه [أي: لا بستلزم احتياج المصادر المعلومة إلى ذلك الشيء]. 
على أن قولنا: معلوميّةُ الشيء لله» قدرٌ مشتدك لا مصدة مجهول» وإثما المغدر المجهول- 


دع موز 


تفسير أ لله نور أَلسَمْواتٍ والْارّضِ * فض 
لإثبات ان الوجود عين الذات] 

فكما أن الفصل يُقوّم الجنسن نوعَاء كذلك الوجودٌ بمعنى (هستى) ‏ وهو 
عينُ م التشخُص» » بمعنى ما يُفيد الهاذيّة ‏ يُقوّم نوع الممكن شخصّاء فلو كان 
الوجودٌ بهذا المعنى زائدًا عليه تعالى لكان له ماهيّةٌ كليَةٌ تتعيّن وتُوجد بانضمام 
عوارضَ شخصيَّةٍ فلّزم تركيبُ الباري تعالى» وهو يستلزم الاحتياج المنافيّ 
للوجوب. كما أشار إلى ذلك البيضاويٌ في أوائلٍ سورة الزمر”". 


وأيضًا فاحتيالج بعض أجزاءٍ المركّب إلى البعض في الوجود ضروريٌ”"' 
كما في الحكمة والكلام» فجزعاه إِما واجبان أو مان أو مختلفان؛ فيَلزم 


على الأوَّلٍ احتياجُ الواجب الجزءء وعلى الثاني أن المركّتٍ من الممكن 
ممكنٌء وعلى الثالث كلاهماء والكل باطلٌ©. 


- مجرَّدُ قولنا: معلوميّةٌ الشيء بلا رعاية الله معه. تمل حتى يُعَلّمَ بطلانُ ما حقّقه المحقّق 
الدوانيء والخياليُ» وأتباعُهم من أن الشيخ الأشعريّ لا يسعٌه إنكارٌ اللزوم بين أفعاله تعالى؛ 
إذ لا يمكنه إنكارٌ لزوم خلتٍ الجوهر والمكان والهيولى والجزء لخلقٍ العَرّض والممكن 
والصورة والكل؛ ؛ لعدم إمكانٍ تحمّ الأربعة الأخيرة بدون خلتي الأربعة الأولى» فالتبس عليهم 
الأمثء وظنُوا استلزا م أحتياج المجعول إلى أمر احتياج الجعل والجاعل إلى ذلك الشيء؟. 

)١(‏ قال الإمامٌ البيضاويئٌ في «تفسيره»: «# لَوأَرَاد مهن يسحْدَولْدَا # كما زعموا ل لَأسَطق ِمَا 
يلق مب 4 إذ لا موجو سواه إلا وهو مخلوقة؛ لقيام الدلالةٍ على امتناع وجودٍ واجبين 
ووجوب استنادٍ ما عدا الواجب إليه» ومن البيّن أن المخلوقٌ لا يُماثل الخَالقَ فيقومَ مقامَ 
الوالد له. ثجَّ قرّر ذلك بقوله: 9 كنأو د اهار 4؛ فنَ الألوهيّة الحقيقية تَتبعُ الوجوت 
المستلزمَ للوحدة الذاتية وهي تنافي الممائلة فضا عن التوالد لأنّ كل واحدٍ من المثلّين 
مركت من الحقيقة المشتركة والتعيّنِ المخصوص» والقهاريةٌ المطلقةٌ تُنافى قبولَ الزوال 
المحوج إلى الولد». «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» الييضاوي (0: 2090 

)١(‏ هذا على فرضي التركيب. 

(*) لتفصيل الاستدلالء تُنظّر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (1: /4:0-8). 
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[دليل ان الله بذاته مصدر كل كال عملا ونقلا] 

ولو ترب آثارٌ صفاته تعالى عليه بتلك الصفات؛ ولولاها لم تترئّب عليه؛ 
لَزْم استكمال الله بما ليس عيئّه سواءٌ سمي غيرًا أم لا غيرًاء وهو إِنْ كان لا 
يضدٌ ضررًا تامًا [لكونٍ صفاته من آثاره اللازمة] لكنه يُنافي كمال التوحيد 
وجلا الوجوب. فدلٌ البرهانٌ العقليٌ على أنَّ الله بذاته بلا زيادة الصفات من 
الوجودٍ وغيره كافٍ في حصول الآثار. 

وجملةٌ'الَهنُورٌ) المستفادةمن قوله :3# أله نوو سنوت وَالَاْضٍ #النور:18]» 
ومثلٌ قوله تعالى: #هْوَالمَنالْحَمِيدٌ * 1[ [فاطر: 6١]؟‏ دلَّثْ على هذا" وأيّدَت 
البرهانَ العقلىٌ. 

وكذا البرهانٌ العقليُ دل على وجوب زيادة الصفات؛ وهو أنَ الله مثرٌ في 
العالّمه » والمناسبةٌ بين المؤثّرِ والأثر الآزمة عادة ولا مناسبة بينه وبين ن العام 
بوجو ولو فض عدمٌ اشتراط المناسبة فمواجهة الأثر للمؤثّر حين التأثير لازمةٌ» 
ولولا زيادةٌ الصفاتٍ لم يحصلي المواجهة؛ إِذْ كما أن الشمسن بشعشعةٍ أنوارها 
مانا م نقبلل لظا ايو قاضال إلى سف #بلزاج اعبار ماين 
مواجهة الأثر إليه» ولوفُرض المواجهة الناقصةٌ أذابَتِ الأثرٌ ب شعشعةٌ التجليّات؛ إِذْ 
كما أنّ حقيقة العنقاء عدمٌ بمعنى (نيستى) ومنشاً لجميع صفات التقص» كذلك 
حقيقةٌ كل شيءٍ عدمٌ بمعنى (نيستى)» ولا مناسبة بين العدم وبينه تعالى بوجه إِلَّا 
بالتباد ْنِ التامٌ الأكمل» فلا يَقدر أَنْ يواجة الله ولو واجّهه ووجّد لّذاتٍ فورًا. 


(1) أي: نسب النورٌ إلى ذاته على طريقٍ المواطأةٍ لا على طريقٍ الاشتقاق ولم يُنسَب إليه عن 
طريق صفاته. 


تفسير أنهو لتو ولاس > 34 

فاقتضّى الحكمةٌ الإلهيَةُ أن يوجد الصفات الزائدة له إيجابًا؛ لأنها في 
ذواتها ممكنةٌ تايب العالَّمَء وللزومها له تعالى وانّصافه بها تُناِب اللة» فلها 
جناحٌ لاهوتيٌ وجناحٌ ناسوتىٌ فتكون واسطةٌ بينه تعالى وبين العالّم؛ بها 
يحضل المناسبة وحَجُيًا بينه وبين ن العالّم» » فتكون كالْعَئنك7" للعالّمء يقدر أنْ 
يُواجة به الله”"2» فأشار الله إلى ذلك بقوله: #مُورُلسَمورتِ 74"؛ وصرّح به في 
آياتٍ دالةٍ على زيادة الصفات. مثل: 9 وآت أله بعل تَىْءِ عَلِيكٌ ١‏ [المائدة: 817]» 
0 لَه قدِيرٌ # [الممتحنة: 0]؛ وذلك لأنّ قولنا: : زيدٌ عليجٌ قدي يدل وفاقًا بحسب 
اللّغة ةِ والعزْفٍ على أنّ في زيدٍ صفةً ذاتية زائدة ليست في الجاهلٍ والعاجزء 
ومعلوةٌ أن القرآنَ والحديتٌ يُحمَلانِ على المعنى اللغويّ والعرفيٌ ما لم 
يَمنع مانعٌ» وهنا ليس مانعٌ. 
[اعتراضان قويّان المعتزلة وجوابهما] 

وقولٌ المعتزلة: إن هنا مانعًا هو الاستكمالٌ بالغيرء وتعدّدُ القدماءء مدفوعٌ: 
أمَا الأول فبما دَكزنا أنَّ زيادة الصفاتٍ ليسثٌ لحاجة الله إليهاء بل الله فى ذاته 
بذاتّه من ذاتِه» وجودٌ وعلمٌ» وموجودٌ وعالِمٌ إلى سائر الصفاته وإنّما هي 
لحاجة العالّم إليها. 


)١(‏ أي: المنظارة. 

)١(‏ ما أجمّل بيانًا! ها هو معرفةٌ العرفاء يله ربٌ العالّمين. 

5 أي: بإضافة النور إلى السموات أشار إلى زيادةٍ الصفات؛ لأنْ السموات المخلوقةً لا مناسبة 
لها مع ذاته بوجه من الوجوه ولو بالخلت ! إلا عن طريقٍ الصفات الذاتيّة العليّة. 

(5) هذا التوجيةٌ دفحُ توهُمِ من أن أخدٌ تلك المعاني من الصفات الإلهيّة حاصلٌ بقياس الخالق 
على المخلوق؛ وهو لا يجوز. فأجاب: بأنّه ليس أخدٌُ تلك المعاني من طريق القياس 
المذكور؛ بل من طريق دلالة اللغة والعرف؛ لأنْ القرآنَ نزل بهما. 


م رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

وأمًا الثاني فلأنَ وجود الصفاتٍ الزائدة عينُ وجودٍ الذات» بمعنى أن كلا 
منها موجودٌ بعين وجود ذاته» فالموجودٌ متعدّدٌ والوجودٌ واحدٌ, نظيز: أن كلا 
من الشمسٍ وضوئها مضيءٌ بضوءٍ واحدٍء لكن إضاءةٌ الضوءٍ بالذات» وإضاءءةٌ 
الشمس بالضوء المرتبط بهاء فا لمضي ءُ مِتَعَدّدٌ والضوءٌ واحد. 

وقد تقرّر في الحكمة والكلام أن القدم من صفات الوجود ألا وبالذات» 
والموجود”" تبعاء فلكون الوجودٍ واحدًا لا يَلزم تعدّد القدماءٍ. 
[تحقيق نفيس في الصفات الذاتية] 

نعم الظاهرٌ مسن كلام الظاهريّين من المتكلّمين أنَ الله لله ليس في ذاته علمًا 
وقدرة وغيرّها من الصفاتء وأنّ وجودّها غيدٌ وجود الذات» فيَرد عليهم 
الإشكالان. 

وجواد هم بأنها لكونها صفاتٍ لازمةٌ تكون لاعيئًا ولا غيرّاء فلا يكون الله 
مستكما بالغير» وله يلزم 5 دُ القدماء المتغايرة غير ا لأنه مناف لكمال 
التوحيد فالحقٌ ما ذكزناء كما صرّح به القُطبانٍ الشهابُ السَهْرَوَرْديُ والإمامُ 
الربانئ قُدّس سدُهماء وقالا: هو مرادٌ السلف الصالحين القائلين بزيادتها©. 

م إفاترزة كلاني ذه بلك رجرةا وبياة وقدرةإليربائي البقاصيلا 
زيادتهاء ومتنع أنْ يكونَ وجوذه بمعنى الكون ثابنًا له بالوجود الزائدِ؛ لما مرّ. 


)١(‏ أي: من صفات الموجود تبعًا. 

(1) خب قوله: «جوابُهم»؛ أي: جوابهم بما ذُكر غيرٌ تامٌ. 

() أي: مرادٌ السلّف بزيادة الصفات بحسب احتياج ما سواه تعالى إليها لعدم المناسبة بينها 
وبين الحقٌّ تعالى بوجه من الوجوه؛ وليس القول بالزيادة بحسب ذاته تعالى حتى يستلزمً 
إلى الاحتياج المنافي لمعنى الإله الح كما مرٌ. 


دعو برعو 


تفسير #األلَهُ هر لسوت وََلَانضِ 4 ليان 

لكن في صفاتِه الأخَر احتمالان؛ الأوّل: أنْ يكونّ الله بذاته مصدرًا("© للمصدر 
المعلوم بلا رعاية المتعلق [بالفتح]؛ إِذْ لا يُراعَى فيه غيده حتَّى يكونَ مناسبًا له 
فيُحتاج إلى سبب المناسبة» ويكونٌ الحياة والعلجُ بالمعنى الاسميّ الزائدٍ واسطة 
حياة غيره تعالى وعلمه. ويكون العلم بالمعنى الاسميٌ واأسظة للمصدرّين 
المعلومّين الثاني والثالث220, وللمصدر المجهول27, وكذا سائر صفاته. 

وهذا كمال التوحيدء وهو مرادٌ صاحب «المواقف» بقوله: صفاث الله لاهو 
حبكي المفهوم. ولا غيرٌه بحسب الوجود. ىع الوجود بمعنى له )00 في 
الله وفي صفاته واحدٌء وليس المرادُ بالوجودٍ الصدّقّ والحمْلَ أو الماصدقَ؛ 


فإنه معتى مجازيٌٍء فليس كلامّه في مثل العام والقادرء بل ة في العلّم والقدرة 
مثلاء فلا > يَتوجّه عليه ما قاله السيّزٌ9©) 5000090952صهك5”5'' 


0229 أ : فيك . 

2) ذَكَر المؤلّف سايق ثلدئة مصادر مبنيّة للفاعلٍ؛ أحذها : بلا رعاية التعلّق بالمفعول» ثانيها: 
مع رعاية التوجّه إلى الأشياءء ثالثُها: كونه كاشمًا له. والمراد هنا المعنى الثاني والثالث. 

(") وهو المعنى الخامسنء أي: الأثْوْ الحاصلٌ بتعلّق الصفات. 

(5) أي: الوجود بمعناه الاسميّ المبدأ لا بمعناه الحدثيٌ الدالٍ على التعلّق. 

(0) قوله: اليس المراد بالوجود الصدقّ والحمل» أي: : ليس المراد به المشتقاتٍء بل المصادر 
المباذء)» وقوله : «الماصدق» أي : ليس المرادُ بالوجود جوارٌ حمله اشتقاقًا على الذات؛ لأنّ 
فردَ المشتقّ والذات متّحدانِ من حيث جوازٌ الحمل» ليس الكلامٌ هنا في هدَّين الأمرّين» 
بل المرادُ هو عينُ المصادر من العلم والقدرة» هل وجودُهما عينٌ وجود الله أو لا؟ فقال 
المؤلّف مؤيّدًا قولَّ صاحب «المواقف:: إِنَّ وجودهما واحدّء فعلى هذا لا يَتعدّد تعدّد 
الوجودات القديمات؛ وبالتالي لا يلزم تعدّدُ القدماء. 

() السيد: عَلِيَ الجرجانِيٌ الإستراباذي؛ أبو الحسن السّيّد الشريف. عالِمٌ نحريرٌ قد جاوز 
قصب السّبقٍ في التّحرِيرء وُلِد في بلدة جرجان سنة أربعينَ وسبع مئة ٠(‏ 4 لاه) وله مصنفاتٌ 
كثيرةٌ منها: «حاشية على أول تفسير الكشّاف»» و«الحاشية على المطول»؛ و«على شرح 
المطالع»؛ و«الحاشية على شرح الشمسية»» و#الحاشية على شرح مُخْتّصر ابن الحاجب؛؛ - 


ذن رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
والسعْدُ وغيرُهماء وهو كلامٌ حقٌ. وعليه جرَينا في رسائلنا". 
فذائه تعالى كما لا يَحتاج في كونه عالِمًا مطلمًا أو بذاته إلى صفةٍ العلم 
الزائدة» كذلك لم يَجْر عادثه بأنْ يُلاحِظَ كونّه عَالِمًا بصفةٍ العلم الزائدة» وإنما 
جَرَى عادتّة بِأَنْ يَجعلَ العلمَ الزائدَ أو القدرةً الزائدةَ في كونه عالِمًا بالأشياء”"2, 
وكونٍ الأشياء معلومة له» أو قادرًا على الأشياءِء أو كونها مقدورة له أو في 
كونه خالقًا للعلّم أو القدرةٍ في غيره» وقِسن عليه سائرٌ الصفات. 
الثاني”": أن يكونٌ المعنى الاسميٌ الزائكٌ سببًا للمصدر المعلوم الأوّل؛ 
لأنه ليس للحاجة بل لجريانٍ العادق» وهو ليس بنقص» وعباراث الإمام الربانيٌ 
قدَّس الله سكه9) م مُشْعرةٌ بل مصرّحةٌ بهذاء والأوّلُ [من الاحتمالّين] أظهرُ وأولى. 
والمصِدرٌ المبنيٌ للفاعل [سيّما ما نَشأ عن ذاتِهِ الصْفٍ”] يُسمّى في 
عرْفٍ التصوّفٍ شأنًاء فدلَ العقلٌ والنقلٌ على كونه عينَ الصفات؛ لعدم حاجته 
إلى شيءء واللة هو الغننُء وعلى”" وجودٍ الصفات الزائدةٍ لحاجة العالم إليها. 
- و«شرح المواقف في الكلام». وتُوفِي ببلدة شيراز سنة عشر وَتّمان مئة ٠‏ ١4ه).‏ «طبقات 
المفسرويج :10 81 
)١(‏ تُنظَر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: 008-71١‏ «الفضل الرحماني شرح 
رسالة الإمام الرباني في القدر» العلامة محمد باقر البالكي» تحت التحقيق: (/؟0710-1. 
)١(‏ أي: باعتبار تعلق الصفات بالأشياء وتقدير ما سواها في الاعتبار» أمَا بحسب عدم اعتبار 
التعلق بالأشياءٍ فلا يُقدّر الصفاتٌ الزائدة له تعالى؛ لكماله بذاته عن ذاته. 
إفرف أي: الاحتمال الثاني. 
(5) تُنظر: «المكتوبات الربَائيّة» .)١18:1(‏ 
(5) أي: أن يكون الله بذاته مصدرًا ومبدءً للمصدر المعلوم بلا رعاية المتعلّق» أي: بلا رعاية 
التعلّقٍ بالمفعولٍ الأثر. 
)١(‏ عطفٌُ على قوله: «على كونه عينَ الصفات». أي: : فدلٌ العقلٌ والنقلُ على وجودٍ الصفات 
الزائدةٍ لحاجة العالّم إليها. 


0 


تفسير 7 أله ور سمو وَالْايْضِ 4 33 
[أفعال الله ليست معلَاةَ بالأغراض والعلل ولكن] 

ول ليل حقايا يُبيّن كيفية خلْقٍ العالّم» » لكنْ دل الأدلةُ النقليّةُ [التي لكثرتها 
ومصاحبتها لقرائنَ تُعيّن المرادَ منها] صارث قطعيةً على أن الله تعالى بوسيلةٍ 
صفاته أوججَد في ذاتِه محبَّةً لت العالّم لِيُعِرَفَء كما ورد في الحديث الرباني: 
«كنتٌ كُنرّا مخفيّاء فأحبّبتُ أنْ أعرّفء فخَلفْتُ الخلْقَ لكي أعرّت"7, فهذا 
الحديثٌ الشريفُ دالٌ على أنّه تعالى تَصوّر كونّه كيْرًا مَخْفباه وصدّق به» وصدّق 
أن في إزالةٍ خفائه فائدة جلية بل فوائك منها إظهارٌ قدرته وإيجادٍ فوائد سلطانه؛ 
من البسطٍ والقبض» والإنعام والزجْرٍ ... إلى غير ذلك؛ فبذلك أحبٌ خلقَ الخلق» 
فالصادرٌ الأوّل عنه المحبة إِذْ محبةٌ المؤثّر الأ: ثر هي الباعثةٌ عادةًلِتعلّقه باْمؤئّر. 

وبيانُ ذلك: أن كلَّ عاقل إذا راجع وجدانّه عَلِم أله يُحّبُ في صدور الفعلٍ 
الاختياريّ منه أَنْ يتتصوَّرَ ذلك الفعلّ أوَّلّاء ثم يتتصوّرٌ له فائدة دينية أو دنيوية من 
جلبٍ نفع أو دفع ضرر ر» ثم يُصدّقَ بهاء ثمٌ عتريّه شوقًا لكسب هذا الفعلء ثم 
مُرجحَه بهذا الشوق بإرادت» كُعُ يَخلق اللة له قُدرةٌ الكشي» ثم يكتّسبه. 

فكذلك إذا أراد الله خَلىَ الشيء باختياره؛ تسوه |1 ل م هَ فاتدنّه الراجعة 
إلى العباد» ثم يُصِدَّقْ بهاء ثم يحب ذلك الفعل» ثمَّ يرجحُه بإرادته. ثمّ يُوجِدُه 
بقدرتهء إلا أنّ الممكنّ [لانتفاعه بالشيءٍ أو تَضرّره به] يكون الشوقٌ باعنًا 
إيجابيّاء بخلافه تعالى؛ فإنّ محيئّه باعثةٌ اختياريةٌ؛ إِذّْ لو أوجّد الفعلٌّ المحبوبٌ 
لم يتتتفخ» أو تركّه لم يتضرّز وبهذا ظَهَر صحَةُ قولٍ أهل السئة: | إن أفعالَ الله 
ليسث معلَّلةَ بالأغراض والعلّلء ولكنّها مشتملةٌ على فوائد. 


)١(‏ لم أجده في الكُْبِ الحديثيّة. 


84م رسائل نأدرة ق تضوف العرقاء 


[روح سيدنا مد وَلِةٌ وخلق العالم] 

ثمّ بعد أنْ أوجّد الله المحبّةَ وقعَث أُوَلُا في روح سيّدِنا محمد يثك الذي 
كان عدمًا بمعنى (نيستى)» فأوجّده [أي: أفاض من نور باسيسين 0" 
الوجود. فصار موجودّاء وأفاض أنوارٌ صفاتِهِ عليه» فانككس بأظلالهاء فصار حيًا 
اماه مريدًا قادرك سميعًا بصيرًاء متكلّما مكنا عمجمل روحه كل وسيل 
عادية في لت العالّم وعليه يدل قوله : «أوَّلَُ ما خََلّق الله نوري76 أ» وقوله: :أو 
ما خلقه الله المغل) 1" أي : الأمز العاديُ الوسيلةٌ العاديّةٌ للإيجاد؛ إذ ذ العقلٌ مأتجوةٌ 
من العقالء أي: أداةٌ الررطة :فكما أ القوّةٌ العاقلة #سكى عقا لكويها وسيلة 
الانجلاءء كذلك مطلّقٌ الوسيلةٍ تُسمّى عقلاء فاندفع التناقضٌ بين الحديكيين7» 


فخلّق به أوّلّا أرواح أولي العزّم عليهم السلام؛ ثم م أدولحَ سائر الرسّلٍ 
عليهم السلام؛ ث ثم أرواح الأنبياء عليهم السلام, د ثم أرواح الكُمّلٍ من الأولياءِ 
والعلماءء ثم أرواح الناقصين. ثم خلّق عالّمٌ المشاهدة من الأجسام والأعراض 
على الترتيب. ومّن أراد التفصيلَ فعليه بمراجعةٍ كتابنا :الدرر الجلاليّة وشرحها 
الألطاف الالهيّة)©2). 1 


(1) لم أجده في مظان كنس الحديث. هذا بالنسبة لأوّلٍ ما خلّق الله في عالّم الغيبء أما بالنسبة لأوّل ما 
خلّق الله في عالّم المادة هو القلم» كما في حديثٍ أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 
باب تفسير سورة (ن) والقلم؛ برقم 24٠ :7( )7814٠(‏ )»عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن 
أول شيء خلقه الله القلم» فقال له: اكتب» فقال: وما أكتب؟ فقال: القدّرء فجرى من ذلك اليوم بما 
هو كائن إلى أن تقوم الساعة». وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

)١(‏ لم أجده في مظان كُتْبٍ الحديث. 

(*) أي: لأنْ العقلَ والنور - الواردين في الحديثّين السابقّين ‏ شيئانٍ مختلفانٍ بحسب الظاهرء 
لكن بحم العقل على الوسيلة يرتفع التناقُض الظاهريُ؛ لأنَ نوزء ل وسيلة خلتي العالّم. 

() تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: 4/ا7-1م), 


ع عم 


تفسير الله نوز1ل نوات وَالائُضٍ 4« ان 


[الأمور المترتبة حول القثيل في َكل ور ] 

ففي قولِهِ تعالى: آله نور لسوت وَالْأَيْضٍ * [النور: 5*] رَمِرٌ زُ إلى تمثيلٍ 
ذاته تعالى بنور الشمس» وتمثيلٍ ما ليس عيئّه [سواءٌ صفاته أو غيرّها] بالسمواتٍ 
والأرضء وتمثيلٍ فيضانٍ نوره تعالى فيها بفيضانٍ نور الشمسٍ فيهاء وفي 
غيرها؟ إِذْ من عادته نه تعالى ضّت ب الأمثال» سيا للأمور المعقولة, كما أنّ 
القرآن المجيك مشتحون بهاء والكفرة يقولون: # ماك راد أب و بهد مَكَلَا 2# 
والمؤمنون يصدّقون بها ويعلمون أنّها الح فكما عُلم من ضوءٍ الشمس 

الأوّل: أن صفات الله الزائدةً [كالشمس] ففيضانُ التور فيها أولّا وبلا 
وسطء وفي غيرها بوسطٍ أو وسائط. 

الثاني: أنَّ بعض الأشياءٍ [كالصفات أزلُاء وحقيقةٍ روح سيّدنا محمد بك 
بعد خلقها] لا يَحجُبُه حاجبٌ أصلًا عن الاستنارة بنوره تعالى؛ فهو يَستضيءٌ 
بِهِ إلى أبدٍ الآباد. وبعضّها”" يدومٌ الحاجبٌ بينه تعالى وبينه كالعنقاء» فلا يوجد 
أصلاء وبعضّها كالأفلاك ربّما نَستضيءٌ حال الوجود. وربّما لا حال العدم. 

الثالثٌ: أنه تعالى إذا أفاض نورّه على شيءٍ استّضاءء أَوْ لا فلاء وإذا أزال 
عنه النورٌ عاد إلى ظلمَته. 

الرابع: أن حقيقةً العالّم عدم بمعنى (نيستى)» ومبداً لجميع العدّماتِ 
كالجهْلٍ وغيره. 

الخامس: أن نور الله سار في صفاتِهِ والعالم سَرَيانَ العرّض في المغروض» 
والصورة ف في الهيولى: بحيث لو زال النورٌ عنها عادّث إلى حالٍ العَدم. 


)١(‏ عطفٌ على قوله: «بعضّ الأشياء»؛ أي: أن بعضّها يدوم الحاجب... إلخ. 


لم رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


السادس: أنه قد لا يَبِقَى فى المستنير بنور الله أثْدُ ظلمة» ويصير مستضيئًا 
محضًاء ليس فيه شائبةٌ ظلمةٍ أصلاء بل لم يكن فيه عدّمٌ بالفعل؛ وإنّما أمكن له 
العدمٌ بالنظر إلى ذاته» وذلك منحصدٌ في صفاته تعالى» ودلَ العقل والنقل على 
أن النورٌ لاتزول عنها كاه إذما حت قلق امبَنّع عدّمّه. وأمًا غير الصفاتِ 
فما ازداد قُربًا من الله تعالى ولم يكن واسطةٌ له غير الصفاتء فربّما يَنعَدم فيه 

أثرُ الظلمةٍ بالكلية ويصيرٌ مضيئًا محضًا كالحقيقةٍ المحمديّة. 

وكلَّما ازداد الواسطةٌ والبعدٌ كان جانتُ الظلمة أكثرٌء وكلَّما تقلّاث كان جانبُ 
النور أكّر فازْدِيادُ النور بازديادٍ القربء وازديادٌ الظلمة بازديادٍ البُعْدِه إذا فاتَ 

الب بالكليّة فات المواجهةٌ «للآبَعنيمومِِلحجُوونَ 4 [المطلفين: 20618 

وإذا فاتٌ البُعْدُ بالكليّة حصّل المواجهةٌ التامَةٌ وانْعَدمَتِ الظلمةٌ رأسًا # ووذ 

آضر مدال رياه 4 [القيامة: 78-19]» وسيئّضح هذا إِنْ شاء الله تعالى. 

السابع: أنّ أكثر الأشياء في هذه النشأةٍ الفانية ليس لها قوّةٌ ماسكةٌ للثور 
حتى يكونّ لها النورٌُ أصيلا ثابنًا في نفسِهء وبعضّها في الآخرةٍ وهم داخلو 
الجنّةِ وفي الدنياء وهم مَن بَلّعْ أواخرٌ دوائر الولاية الكبرى وأوائلَ دائرة الولاية 
العليا؛ لهم قرّةٌ ماسكةٌ للنورء فيكو النورٌ لهم أصيلًا ثابنًا بحيث يشتعدون 

دوامٌ الأنْسٍ معه تعالى» واستدامةً الحضور في جانب القدُس. 

)١(‏ ذَّكّر بعضٌ العلماءٍ لطيفةً في الآية حاكيًا فيقول: «كان سألني رجلٌ من العامّةٍ عن قوله 
تعالى : ايوم ذِلَحْجُْوْنَ 4 قال: كيف يحيطٌ حجابٌ بالل تعالى؟! فلم أدر ما 
أقولٌ حتى نظرتٌ» فألهَمني الله سبحانه إلى جواب حسَن؛ وهو: أن الحجات حجابٌ للعبدٍ 
محيطٌ به فهو المحجوبُ المحصورٌ؛ لقوله تعالى: لإِمْعَْيمْييِذِتَسجوْْنَ 4» ولم يقل: 
نه محجوبٌ عنهم» حنَّى يستلزمَ الجسميّة. «ترجيحٌ أساليب القرآن على أساليب اليونان» 
(1): نقلّا عن شخص باسم المنصور بالله. 


ع ع ع 


تفسير #اللَّهُ ور ألسَمْوتِ وَالَايضِ * دين 


وعلامةذلك”: أنْيكونَذِكْرْاللوالقلبيئ [سواء انض إليه الذكرُ اللسانيٌ أؤلا] 
ملكة له بحيث لو أراد أنْ لا يَذكرٌ الله في آن من آناتِ وجودهٍ لا يَقيِر على 
ذلك» ولا يكون في آنِ غافلًا عنه تعالى؛ لا منامًا ولا يقَظةٌ لاصحَةً ولا مرضًاء 
ولا حياةً ولا مونّاء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: « وَأدْكْردَيَك في تَفْسِلك تَصَرًُّا 
وَحِمَة ودود ألْجَمْر مِنَالْقول ُو والآصَال وَكَاتَكْن يِنَالَِِْنَ 4 [الأعراف: .]٠٠٠‏ 

وهذا”" إِنّما هو بالذات لسيّدنا محمّد يل ويحصلٌ لِكُمَل أوليائه تَبَعًا 
ووّراثة لهء ومن نّم جَعَل الأمر والنهي مُفردًا("» وأشار بقوله: «ف تَنييلت . 
دون أنْ يقولَ: في قلبكء إلى أن مَنْ لم يَصِرْ نفسّهُ راضيةً مرضيّة ولم يَدخُل 
في عبادٍ اللِ» لم يتحصل له هذه المرتبةٌ كما أفصح بذلك قولّه تعالى: ل يليب 
تقس الْمُظمَينهُ *# ارج ِل ريِْرَاضه ضيه # دشل فى ولتق © [الفجر: 0-91 *]. 

القاين: .عضت الأشياء لقوة التكاسنة: بها سكن يآثاركجايات أنوار 
ذاتِ الله البخت» ويتَخْلقُ بأخلاقٍ الله» ويتصوّر بِصُوّر ظلالٍ أسناق وضبفائه 
وأحوالهء فِيَستَعدٌ لخلافة الله في العالّم» وهذا للأنبياءٍ عليهم السلامُ وكُمّلٍ 
الأولياء تبَعَا لسيّدنا محمد كله ووراثة وخلافة لسيّدنا أبينا آدمَ عليه السلامٌ» 
وإليه الإشارةٌ بقوله لِْ: «تَحَلُّوا بأخلاقٍ الله تعالى»©» وقوله كَله: «إنّ الله 


(1) أي: علامةٌ مَن بلغ آخرّ مقامات الولاية الكبرى ووّصّل الولايةً العلياء فين خلالٍ هذه 
العَلامةِ المذكورة تَعرفٌ الوليّ الكاملّ تعريفا ما. 

)١(‏ أي: هذا القُربُ. 

(0) أي: لهذه الأصالة في القُربء قال: « وَأَدَْيَلكَ #» ولاككن » مفرداء ولم يقل: واذكٌروا 
ربكم ولا تكونواء جمعًا. 5 

(5) لم أجده في الكتب الحديثية» لكن جاء في كتّبٍ التفسير وغيرهاء منها: «مفاتيح الغيب 
التفسير الكبير» الإمام فخر الدين الرازي 0:مه). «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» الشيخ 
نظام الدين النيسابوري (404:1). 


إن رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


خلّق آدمَ على صورته”2"702» وقوله تعالى: لإِنْ جَاعِلٌ في الأَنضٍ خَلِيئَةٌ 4 إلى 
آخرٍ الآياتِء وقوله تعالى: 8 يَدَاودإِنَا جَمَلَتَكَ حَلِيمَة فالْأَرْضٍ © [ص: 15١‏ 
وكلّما كان ظرفُ صذر هذا الشخص أوسع كان الانعكاسُ أتمّ هَء كما أن المرآة 
كلّما كانث أكبرَ كان صِوّد الشمس فيها أكبرَ. 
التاسع: دل العقلّ القاطعٌ والنقلٌ الساطعٌ على أنه لا دخلَ لأحدٍ في ذات الله 
ولا صفاتِهء ولا تأثير لغير الله تعالى في إفاضة نورهِ على مّن ليس عيْنَه من صفاته 
والعالّم» ولا في إزالةٍ الحجاب ولا في إثباته؛ فاللة واجث الوجود لذاته» وهو 
المؤثّر الحقيقيٌ في كلّ شيء؛ إِنْ شاء جعل شيئًا واسطةٌ عاديةه وإنْ شاء لم يَجِعَلُ. 
العاشر: أن نور صفاتهِ الزائدة له أربعُ حيثياتٍ: وجودُهُ المحموليٌ؛ وكوثة 
في الصفاتء وصفةً لها وكونها موصوفةً به. وإنَ هذا النورٌ بهذه الاعتباراتِ 
واحد 3 بالدَّاتِ فيه» واكك التَعَدّدُ ون وهو باعتبار وجوده 
ب 
بيات الأزين دهربهااعاتسية” والاملة اجر لكل يامبار مجريها 
بسيث ]ةا أرك مرابهة شم ينسح إسقايية #تنبيط منه شوق أ لاق 
)١(‏ نقلنا أقوالَ العلماء في رسالة «الدوائر العشرين» أن الهاءَ في قوله: «على صورته)» يحتّما 
ثلاثة احتمالات؛؟ إِمّا أن تكونّ عائدة على شيءٍ غيرٍ مذكورء وهو غيرٌ صورة آدمّ عليه 
السلام» وغيرٌ الله تعالى» وإِمًا أن تكونٌ عائدة إلى آدمٌ؛ وإما أن تكونَ عائدةً إلى الله تعالى» 
فهذه طدقٌ ثلاثةٌ واحتمالاثٌ ثلاث ولا يلزم من أحدها التجسيمُ والتشبية» فراجعها. 
ويا عنم و ا عسويسييد د إلا ايحا بزنوزنة 10 


«إذا قاتل أحدّكم أخاهُ فليجتنب الوجه؛ فإِنَ الله خلق آدم على صُورته». 
() لفظ #النور» في هذه الرسالة تعبيرٌ عن الوجود تمثيلًاء كما سبّق» ويأتي من خلال التمثيل الآتي. 


تفسير #األلّهُ نور أَلسَمْوتِ وَالْارْضِ #4 8 


يتخي في بادئ النظر أنَّ هذا النورٌ المنبيطً الوحدانيٌ الساريّ في العالّم كله 
أصلٌ نور الله وقّع كل جزءِ من العالّم في جزء منه؛ فالعالمٌ كله مضي بنور الله 
تعالى» فَوُجِودٌ العالم وصفاتِهِ عينُ وجودهٍ تعالى وصفاته» بل ربّما يُتوهّم أنْه 
كما أن الشمسن غيرُ مختارةٍ في إفاضةٍ النور على العالّمٍ» كذلك الله تعالى غير 
مختارٍ في إفاضة النور على العالّم؛ لكنَّ الشمسن [لعدم علْيِها بالإفاضة] ناقصةٌ 
بخلاف الله؛ لأنّه عالمٌ بها. 

فهذا المتخيّلُ إن كان عاشقًا له تعالى» بحيث توجّه نظرُه بالكليّة إليه تعالى 
ورآه فقطء وغَفَل عن غيره حتَّى عن صفاته؛ فهو حينئذٍ لا يقر على مطالعةٍ 
البرهانٍ والخارج؛ فهو من السّكارَّى ومعذورٌ في ذلكء ولا يُنسَب إلى قصور؛ 
لأنه من مَجانينٍ الله وإِنْ لم يكنْ كذلك فهو غيرٌ معذور وكافرٌ معاندٌ» لا يُسمَع 
كلام لإنكاره بداهة العقل والحسنٌ. 

فيَحصّل في نور زيدٍ [مثلًا] أقيسةٌ أربعةٌ متعارضةٌ في بادئ النظر؛ لأنّه 
إن رُوعيّ اتّحائٌه بهذه الاعتبارات» فق ككل عن كوقه حاصلا بمراجية اللد 
وخلقه. يُقال: إِنّ نور زيدٍ باعتبار وجوده المحموليٌ عينّه بسائر الاعتباراتِ» 
وهو بسائر الاعتباراتِ حاصلٌ بنفْسِ زيدٍ لا بغيره» وهذا قولٌ المعطّلةٍ الضالةٍ 
القائلة بأنَّ العالّمَ لا يحتاج إلى صانع» وهذًا إتكاق الضرورك كما فشله 
المتكلمون والحكماءٌ؛ وبيّناه ف في «الدُرَرَ الجلاليّة) بيانًا ا 0 

وإنْ لم ْمَل عما كر لكن تَخيل أن النور مد بيبط وحدادة ٌّ؟ يُقال: نور 
زيد [مثلًا] بسائر الاعتبارات عين نوره باعتبار وجوده والمحمولي, وأئّر ه أثزه 
وهو باعتبار وجوده المحموليٌ عن نور الله وعليه بعضٌ الإشراقيّين وصوفية 
الأعاجم؛ وهو مستلزمٌ لِمَفاسدّ لا تُحصّىء منها: كونُ كل شيءٍ عينَ الله» ومنها: 


,.)1١ ١-481 :1١( «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»‎ )١( 


وم رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


كرن الو متكي في العالم موسنها: قِدَمُ العالّم» إلى غير ذلك. وفسادَهُ أظهَرُ من 
أنْ يَحْمّى كما يناه في «الدّرَر الجلاليّة». 


وازتضاه السبزواريٌُ”" في منظومته المتداولة» واعتَذّر بالحركةٍ الجوهريّة 
والعرضيّة أي: أن كلّ جوهر وعرّضٍ يتجدّد نا فآنَّا؛ِ فهو في كلّ آنِ حادتٌ» 
فماهيةٌ العالَمِ حادئةٌ موجودةٌ بوجود الله القديم» فلكونٍ الوجودٍ وجو الله لا 
يَلزْم قِدَمُ العالّم» ولكون الله عالمًا بإيجابه لا يلزم النقص. 

وأنت خبيرٌ بأنّه وإِنْ سُلّم الحركةٌ الجوهريّةٌ والعرضيّةٌ لكن قِدَمُه باطلٌ؛ 
لحدوث كل من الأمثال» ومعلومٌ أنّ مجموعً الأمثالٍ هو تلك الأمثالٌ الحادثةٌ 
وحدوثُ جميع الأجزاءِ حدوتٌ للكلّ المجموعيٌ؛ ولو سْلَم فهو كفرٌ؛ لأنّه كما 
أجيع على أنه لاقديم حمطا عير ال وسقايه: كلك أجبيع على أنداليس مجموخ 
أمثالٍ قديمٌء وإِنْ أرَدتَ تفصيلَ ذلك فارزْجِغ إلى «الدُرَر الجلاليّة وشرحها»)2. 

وِنْ لم يُتخيّل ما ذكر””؛ فإنْ رُوعِيَ أن وجودً العرّض في نفسه تابعٌ لوجوده 
فى محلَّهِ وانّصافِه به» كما هو مقرّرٌ يُقال: نورٌ زيدٍ باعتبار وجوده المحموليٌ 
عينٌ وجوده بالاعتباراتٍ الثلاثة» وهو بها ثابثٌ لزيد وغيرُ نور اللو وهذه مذهبُ 
)١(‏ السَّبِرّواري: هادي بن مهدي السّبزواري الشيرازي : فقيه إمامي؛ ولدسة (17157 ع)ة من 

أهل «سبزوار» ووفاته بهاء تَعلّم بأصبهان والمشهد. من كُبُبه اشرح اللآلي المنتظمة» فى 

المنطقء و«غررٌ الفرائد» في الحكمة» م الأرله رطياننا رسو اللساييي 

سنة (117/89١ه).‏ «الأعلام» للزركلي (/: 09). 
(؟) «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» .)1١١-41 :١(‏ 
(") أي: :إن لم يذهل عن كونه حاصلًا بمواجهة الله وخلقهء ولم ييل أن نوز مد و 


ولا يُقال: نور زيد مثلا بسائر الاعتبارات عينٌ نوره باعتبار وجوده المحموليئ» و أده أثزه» 
ولا يُقال: هو باعتبار وجوده المحموليّ عينُ نور الله» فإن رُوعيّ... إلخ. 


تفسير # اله نور الْسَمْودت وَالْارَضِ » اوم 
المتكلمين والحكماء ءِ الظاهر”" في أن وجو العالّمٍ غيرٌ وجود الله ذانا وصفاته 
غيرُ صفاته» لا أن التحكماة وجمهوز المسلمين وَالمِللٌ والأديان يجعلون الله 
تعالى هو المؤثرَ الحقيقيّ» فآثارٌ كلّ شيءٍ في الحقيقة آثارٌ له تعالى» سواء كان 
العالمُ وسائلَ إعدادية”" والله مُوجِيّاء كما هو عند الحكماء» وهذا كفرٌ وباطل. 

أو بعضة» وسائلَ إعداديّة [كالروح والقية وَالْمَزاج للحياة] واللة تعالى 
ممختازاء كماهو عند المعتزلة»ويفولون: انيار الله هو أنّه إذا شاء خلّقٌ الحياةٍ 
هدق الشروظ اؤلك لكر للبسدة أن وخلق الشروط وديا ولا الس 
بدونهاء وهذه عه بأظلة كما يناه الهو «الذور الجلاليّة)2)9. 

أو كلّها» وسائلّ عاديد", والله مختارّاء كما هو رأيٌ أهل السَّةِ وغيرهم. 
وقالت المعتزلة: المؤنّرُ في الأفعالٍ الاختياريّة هو العبدُ» وقد بِيّنَا بطلانّه في 
بلي سيّما «الفضل الرحماني شرح رسالةٍ الإمام الربانيٌ قُدّس سره»0. 


وإِنْ نُظِرِ إلى أنه وإنْ كان تابعًا لِما ذكرء لكنْ أنه إِنْما هو باعتبار وجوده 


9 
0 


)١(‏ صفة «مذهب»» أي: هذا مذهبّهم الظاهرٌ أو ظاهرٌ مذهبهم. 

)١(‏ أي: سل الإرادة بمعنى: لا يمكن أن يَخلقٌ الله شيئًا بلا سببء ولا يُمكثُه أن لا يُخلقه إذا 
وُجد السبث. وهذ الفكرةٌ راجعةٌ إلى نظريَةِ العلّةٍ والمعلول. 

(*) عطفتٌ على قوله: «العالّم)؛ أي: سواء كان بعضُ العالّم وسائل إعداديّةً... إلخ. 

(5) «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (17: 9١‏ 8-"8178") و (3: وم سم), 

(5) عطفتٌ على قوله: «العالّم»» أي: سواء كان كل العالّم وسائل عادية... إلخ. 

0 يمعتى : يمكن أن يَخلقَ الله شيا بلاسببء ويُمكثه أن لا يَْلقه إذا جد السبث» كما في نار 
سيّدنا إبراهيم عليه السلام وُجد النار السبب» لكن لم يَحلْقٍ اله الإحراق» ولم يُوجد سببُ 
البرودة» فكَّلّق البرودةً. وهذا معنى المختارية. 

() «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: 45-14 8). 

() يُنظر: «الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني في القدّر), بتحقيقنا: .)١5-1١7(‏ 


كن رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


المحموليٌ وهو بهذا الاعتبار من آثار الله» يُقال: نورٌ زيدٍ بالاعتبارات الأريع 
حاصلٌ بالله تعالى» وليس زيدٌ مؤثوَا لا فيه ولا في آثارهء وإّما هو علةٌ قاب 
عاديَةٌ» وكلّ ما هو كذلك ظِلَّ لله تعالى؛ وأَئْدَهُ أنْدم وعلى هذا العرفاءٌ على 
كل منهم السلامٌ» ويقولون: وجودٌ العالّم وجودٌ بحسب نفس الأمر لا وجوذ 
في الخارج؛ لأنّ الوجوة في الخارج عبارةٌ عن وجود قائم بنفسه مقيمٌ لخيره؛ 

بمعنى أنْ يكونّ واجبّا خالقًاء وظِل ذلك الوجود يُسمّى وجودًا بحسب نفس 
الأمر؛ لأنه ليس اعتباريًا ميحضًا كوجود العنقاء. 


وأنت خبيرٌ بن هذا النزاعً لفظيٌ؛ لأنّ مَن قال: للعالّم وجودٌ في الخارج؛ أراد 
مب لايكية الحاي يا ارس رفي سا2 رايب ال 
نَعم الصوفيةٌ الوجوديّةٌ المحمّقون المسلمون [كسيّدِنا ابن العربيٌ”""» وعمرٌ 

55 الفارض” '»] قدّس الله أسرارٌ الكل من السُكارى يذُهلون [لِفوْط عشْقهم] 


(1) ابن عربي: الشيخ محبي الدين محمد بن علي بن محمدء الطائي الحاتمي الأندلسي, والمعروف 
بابن عربي» صاحب التصنيفات في التصوف وغيره؛ دَفِينُ دمشقء وُلِد سنة (55هه)؛ ومات 
سئة (51*8ه). 
ترجمّه جماعةٌ من الحمّاظ في معاجمهم» كابنٍ مُسدِي والمُنذريٌ وابن خاتمةً في كتابه ١مرآة‏ 
المرية»» والغبريني في «عنوان الدراية»» ووصفه بالشيخ الفقيهِ الجليلٍ الحافظ المتصوَّفٍ 
المحقّق. 
وترجمه الحافظٌ ابن النجار في «معجمه)» وممن مدّحه وأثنى عليه إمامٌ النووي» ومجدٌ 
الدين الفيروزآبادي مؤْلّفُ «القاموس»؛ وغيرهم من أعلام الأئمة. 
وسْئْل عنه شيحٌ الجماعة بالمغرب الحافظ أبو عبد الله القوري فقال: اهو أعلم بكل فن 
من أهل كل فن»» وقال الشيح زرُوق في أحدٍ شروحه على «الجكم»: «قلتٌ لشيخنا أبى 
العباس الحضرمي: إنهم يُذكرون على ابن العربي الحاتميٌ؛ فقال: والله نه يَستحقٌ الإنكار 
لكن ممّن أعلّى منه لا ممن هو في السنادس. اه). «فوات الوفيات» (: 478 )» افهرس 
الفهارس» (37”15:1). 

)١(‏ أبو حفص وأبو القاسم عمرٌ بِنُ أبي الحسن علي بنِ المرشد بنِ علىٌء الْحَمَويُ الأصل.- 


تفسير # أنه نور الْصَمَنوتو وَالْايْض » اندرا 


عن غير اللِ» حتّى عن صفاتِه» فيقولون : وجودٌ غير الله تعقليُ محضٌ لا خارجيٌ 
مطلقًاء وهم معذورون في ذلك؛ لأنَهم من مجانين الله وعليه بناء شطحاتهم. 


لإشكال قوي وجوابه] 


ِنَّ قيل: ما ذَكَرتَ من أن صفات الله تعالى وسائلٌ عاديةٌ في إفاضة النُورِ 
علن العالّم مطلقَاء يُنافي إجماعً العرفاءِ على أن الوليّ الكاملَ يقتبس النورٌ من 
مشكاة ذات الله البحت بلا وسيلة الصفاتء بل بلا توسّطٍ الشؤونٍ والاعتباراتِ 
فضَلًا عن توسّطٍ الحقيقة المحمديّة وَلِِ. 

قلنا: لامتناع انفكاك الصفات الزائدة عن كليّةِ الذاتِ» بحيث صار الذاتُ 
بكليّيه عالِمًا بصيرًا حيًّا إلى آخر الصفاتء لا يُعمّل أَنْ يع العارفٌُ بين الذاتِ 
وبيتهاء ولا أنْ لا يَفيضَ النور أوَلَا عليهاء ثمَّ على العارفٍ» وعدم توسّط 
الصفات إِنّما يُتصوّر بأحد ذَيْنِكء فمعنى ما أجمعوا عليه: أنّه لا يَبَقَى الصفاتٌ 
ووساطتُها في نظَر العارفء لا أنّهما يَنعدمانٍ حقيقة. 

وتوضيحُ ذلك: أن القَرتَ من الله كالقّربٍ من الملك» ومعلومٌ لِمَن راع 
وجداله أنالملك عاد الليليسُطبساطالعمةٍ والعدل في جميع مفلكيه. 
ويَنكّم كل مَن فيها بها » لكنْ يَنقسِم أهل مملكته إلى أقسام: 

الأوّل: مَن لا يُذعن بسلْطنته ولا يَستسْلِمٌ لأوامره ومناهيه. ولا يُطِيع 
مأموريه؛ ما لِعَناده أو حماقةٍ وجهْلٍء أو لهوى النفْسء وهؤلاءٍ مَبعُوضون لهء 
عدون عن ساحته بالكليّة إلا أنْ يَتُوبوا. 
- المصريٌ المولدُ والدارٌ والوفادٌ المعروفٌ بابنٍ الفارض؛ المنعوتُ بالشرف. له ديوانُ شعرٍ 


لطية 2 وأسلويُه فيه رائقٌ ظريفٌ؛ يَنِحُو مَنحَى طريقة الفقراء» تُوفْي سنة (57185ه) . (وفيات 
الأعيان» (": 4 © )» «ميزان الاعتدال» (: 0718 


وم رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الثاني : : مَن يُذْعِن بسلطنته» وتسحشئة ملكا عادلا ومأموريه لائقينَ» وأوامزه 
عسحيحقٌ لك نقد ييه كملا أو بمقضى الشهوة: وعولايو إل كات وا تيقضين 

له» لكنّهم لِيْسوا تعيدين عن ساحته بالكليّة» ويُوشِك أنْ يَعفْوَ عنهم. 

الثالث: : من يُذْعِن بسلطتته» ويُطيع أوامرّه ومأموريه ويُحبُهمٍ لاستراحته 
ا ا 


- 


خدّمه وحشمه حشمه 

والرايع: كالثالث. إلا أنّه يُريد أَنْ يَجعلّه من خدّمه كمأموريه الذين لا 
يُجالٍسونه أصلاء ولا يستأنسون به. 

والخامس: كالرابع» إلا أنه يُريد أنْ يُجالِسَّه أحيانّاء كالحُكام الذين في 
أقطار مملكته. وإذا عادوا إلى كرسي سلطتته يُجالسُونه. 

السادس: كالخامسء إلا أنّه يُريد دوا أنْسِهِ بهء لاالذاتٍ المَلِك» بل افتخارًا 
مغلا كخدمة مَجِلسِهِ وثدمائه. 

السابع: مَن لا يَقصد بالذات إِلَا ذاتهه وهؤلاءٍ مِن عُشَاقِهِ وخواص ثدمائه 
المُحبِّين المحبوبين له» المتخلقين بأخلاقه المشاورين له فى أسراره؛ ولا 
يمكن الوصول إلى هذه المرتبة في أوّلٍ الوهلة بإرادتهم؛ بل هم أربعةٌ أقسام: 

القسمٌ الأوّل: من يراه المَلكُ ولا بفعله حقيقًا بهذا الشغل, فيَجذِبُه إلى 
حضوره ويؤانسُه دائمّاء وهذا غيرُ مطَلِع على أسرارٍ مملكيه وكيفيّة المعاملة 
فيهاء وإنّما يَعلم أوصاف المَلِك وكيفيّة الحضور في مجلسه. 

الثاني: كالأوَّلِء إلا أنه بعد أنْ أفرّط في محبةٍ المَلك بحيث تَخْلَّق بأخلاقه» 
وصار بحيث يكون صورةٌ الملك في قلبه دائمّاء ولا يَفعلٌ شيئًا إلا بِقضْدٍ حبَه 
لا لغرض آخرّ؛ أعادّه إلى مملكته و وأمَرّه بكسب الاطلاع على أحوالهاء وكيفيّة 


عع ع يم 


تفسير 8 أنه نور أَلسَّمنوت وَالْاْضٍ » 6و 


المعاملةٍ مع أهلهاء فإذا صار ماهِرًا في هذا فهو حين حضوره في مجلس 
الملِكِ مطْلِعٌ على جميع أحوالٍ المملكةٍ وأهاليهاء وحين غيابه عن مجلس 
املك مُطَلِعٌ على أحوالٍ المَلِكِء فهو كأنّه في كلّ آنِ مع المَلِكِ ومع المملكة. 

الثالتٌ: من يسمع حالَ املك وجلالته فيِحيُّهِ ويُطيع أوامرَهُ ويّتقرّب إلى 
أجناده بمراودتهم» فيكون جنديّا ثم يَتوغّل في الإطاعة» ويْحسن المأمورية» 
فيصير أميرًاء ثم أميرًا أكب ثم وثمّ حتى يَستحقّ الوزارة» ثمّه وثمّ» إلى أن 
يَصيرٌ من خواصٌ نُدمائه» كل ذلك بكشبهِ لا بجذْب المّلك له. 

فهؤلاءٍ في أوَّلِ زمانهم سَمعوا صفات المّلِكء وما رأوا آثارّه ولا مأموريه» 
ثم رأوا آنارَهُ فزادُوا حبّ ثم صاحبوا أجناةه. ثمٌ أمّراءة» ثم وُزَراءَة ثم رأوا 
أفعالّه في داره. : ثمَّ أنشوةٌ فتَفكّروا أوّلَا في صفاته. ثمَّ في كيفيّة انَصافه بها ثم 
في ذاتِء فهم قبل مؤانستهم به كان بينه وبينهم حُجُبٌ وتقلّلتِ الحُجْبُ شيئًا 
فشيئّاء والصفةٌ واتصافُ الشخص بها وإِنْ لم يكنْ حجابًا عن الذاتِ. لكنَّ 
التفكرٌ فيها حجابٌء وكذا التفكُدُ في الذاتِ حِجابٌ عن الصفةٍ مثلاء إذا رأيتَ 
ريد الأييضن» فَدؤيةُ البياضٍ أو الذاتٍ أو كيفية الانّصافٍ الذات به ليست 
حجابًاء لكن إذا تفكّرتَ مستغرقًا في كيفيّةِ أصلٍ البياض تَنسَيْتَ الآخرَين» أو 
في الاتصافي”" تَنْسََيتَ الآخرّين» أو في الذاتٍ فكذلك”". بهذا ضير 5 عع 
العلاثة حجابًا ينك وبين الآخرين. 


القسمُ الرابع هُ: كالثالث. إِلَا أنه لجِذَيّته يِه في الخدمةٍ والقزب وحُسْنٍ سلوكه 
طريقَ الخدمة؛ يحي السلطان فيُعاونُه في تَعالِي درجات القُرْبِ, مثلا ؛ الشغل 
)١(‏ عطفتٌ على قوله: «أصل البياض»» أي: إذا تفكرت مستغرقًا في كيفيّة الانّصاف تَنسيتَ 


الآخرّين. 
(؟) أي: كذلك تَنسَيتَ الآخرّين. 


كرا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


لقلا مقروظ عاد يون انس كيد الاك سههه للد يَستحقٌ الارتفاعٌ 
[مراتب اللحاق في معرفة الله تعالى] 

فكذلك الله وللهِ المثَلُ الأعلّى ‏ يكون النامن في عالَّمه سبعة أقسام: 

الأوّل: مَن لا يُذَعِن بألوهيّيه. أو بشيءٍ مى صقا الذاتيّة أو الفعليّق 
كإرسالٍ الوُّسلٍ جميعهم أو بعضهم. وهم الكَمَّرَةٌ المغوضون له تعالى؛ 
المبِعَدُون عن ساحةٍ القذس بالكليّة إلا أنْ يتوبوا ويؤمنوا. 

الثاني: من يُذْعِن بذاتهِ وصفاته وأنبيائه وأحكامه. لكنْ يَعصِيه كسّلًا أو 
بمقتضى الشهوة» وهم عصاة المؤمنين. 

الثالتُ: المؤمنٌ المطيعٌ العدل» لكنّهِ يتقصد بطاعته غير وجه الله» مثلّ 
دخولٍ الجنّةِ والخلاص من النارء ولا يقتضي القرب من الله ولا أنْ يجعلّه في 
سلك الدعاة إليه. 

الراء بع: المؤمنّ العدلٌ الداعي إلى اللو وهم أغلبُ علماءٍ الظاهر. 

الخامس: كالرابع» إلا أنّه قد يعتريه حبُ اللهء وتخلب عليه يرق قلي 
ويّترلكُ غيرَ الله حينئ» ويتفكّر في ذاتٍ اللو وصفاته ثمَّ يَعودُ إلى ما كان إليه من 
مثلٍ التدريس والتأليف قاصدًا به الجتّةَ أو ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة. 

السادس: كالخامس. إلا أنه يُحِبٍ دوامَ الأنس به تعالى لا لذات الله بل 
ليْعَدَّ من أوليائه» فيتشرّفَ بهذا الشرف. 

السابع: المؤمنٌ الذي لا يَبتغي بالذات غير ذاتٍ الله تعالى» لا بمعنى أنه 
لا يَقصدٌ شيئًا غير ذاتٍ الله أصلاء بل بمعنى أنه إذا قَصَد شيئًا غيرَ الله أراد به وجْة 


تفسير #اأَّهُ ور أَلْسَسْوتٍ وَالْايْضِ » ينض 


الله أوَلَا. مثلا: إذا أراد أن يأكلَ أويشرب أو ينام فإنّما يَفعلّها امتثالا لأمر الله 
به وليَتقرّى به على العبادة المأمور بهاء أو إذا أراد وَطْءَ زوجته يُريد به امتثالَ 
أمر الله ودفعَ دغْدَعْةٍ المنيّ؛ لثَلّا يجرّ به إلى المعاصي المنهيّ عنهاء ويتقصد 
الجنّةَ من حيث إِنّها محبوبةٌ الله ودار لقائه لا لأنَّ فيها لذائدٌ جسمانيّة ويُبغعض 
النارٌ؛ لأنها مبغوضة هي وأهلها لله ودارٌ حجاب عنه تعالى؛ وعليه فقسن. 

وهذا السابعٌ أولياءٌ الله على كل منهم السلامُ وهم أربعةٌ أقسام. 

الأوَّلُ: منهم مَن يَجذِبُه تعالى إليه في أوَلٍ زمانٍ عُمْرِه» فلا يَقدرٌ له أن يق 
في ذنب» ويَصلٌ إليه تعالى في مدَةٍ قليلةٍ ويُوَانِنْ اللة» ولا يعودٌ إلى الطريق 
يسلكه وساي هذا القسمُ مراد الله ومّعشوقه. ومجذوبّه ومُجتّباه ومُضْطفاه 
واليبى هنا حَريّا كاملا بأمر الدعوة وإرشادٍ الناس؛ لعدم اطلاعه على مسالك 
الطريق ومهالكها وأحوالها اللازمة» ومنهم بعضٌ الأنبياءِ والأولياءٍ الذين لم 
يُؤمّروا بتبليغ أوامر الله وإرشاد الناس» فهم مجذوبُون غيرُ سالكين» وعارجون 
غيدٌ هابطين ولا نازلين. 

القسمُ الثاني: هم الذين جَذَبهم الل إليه في مذَةٍ قليلة وبعد أن أفرَطوا في 
حت الله وتَخلقوا بأخلاقه وصاروا من كُمّلٍ عباده المخلّصِين بالفتح [أي: : بفتح 
اللام] وآنَسُوا به حقّ المؤانسة؛ أعادهم إلى أوّلِ الأمر وسَلّك بهم المسالكٌ» 
وأر اهم المهالكَ وكيفيّة السلوك وسلَط عليهم الأحوالَ اللازم كل ذلك في 
دةٍ قليلة ثم أمرهم بدعوة الناس بطريق الرسالة أو الولايقه وكلّ منهم أيضًا 
مَعشوقٌ الله ومُرادُف ومَجذوبُه ومجتباه ومصطفاه إِلَّا أنهم كما أنّهم مجذوبون 
عارجون في أُوَّلٍ أمْرهم؛ كذلك سالكون نازلون تارة» وعارجون أخرى؛ بل 
يَتساوّى عندهم العروجٌ والنزولٌ؛ لأنَ الله ليس مكايا وهم [لكونهم مَظاهرَ له] 
يتصيرون في حكُم مَن ليس في مكانٍء فهم حال كونهم مع الخلْتٍ كائنون مع اللو» 
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وحالَ كونهم مع الله كائنون مع الخلّق» وحالَ كونهم فوقَ العرش كائنون على 
الأرض» وبالعكس. 

وهذا معنى قولهم: «الصوفيٌ كائنٌ بائنٌ) ب بمعنى أنه مع كونه مع الشيءٍ 
فكأنه ليس معه. ومع كونه ليس معه فهو معه. فهو متّصلُ منفصلٌ» ؛ قريبٌ بعيلٌ 
لكن اتصالا وانفصالا وقَرْبًا وبُعْدًا تجرديات. وللإشارة إلى هذا جَعل معراجٌ 
سينا محل قوق العو إلى عا شام اله روهراخ مكنا يونين عليه السلام 
عو مُشْعِرٌ بأنّ الله متعلّقٌ بالأسفل كالبحرء والأعلى كفوقٍ 
العرشء فَسيّدُنا محمد بل لَمَا كان مع الله وهو موجودٌ مع كلّ شيءء فكأنه كَل 
كما كان فوقٌ العرش كان مع البحرء وسيّدُنا يونس عليه السلامٌ بالعكسء وكان 
ساداتنا محمّدٌ وإبراهيمُ وموسّى من الأنبياءء على كل منهم السلامٌ» وسيّدانا 
عبد القادر الجيلانيُ والإمامٌ الربانيُ رَضِيَ الله تعالى عنهما؛ من هذا القسم. 

القسمٌ الثالثُ: مُريدُ الله وعاشقٌ له يَسلكُ الطريقّ بمقاساة الشدائده ويّعلم 
المسالكَ والمهالكَ والأحوال؛ لكنْ يُعاونه الله في كلّ مرتبةٍ مَجِدَّبة فلا يَبَى 
قبها عَذَّة تكد تعيّنث لها في مصطلح العرفان» ويُسمَّى هذا سالِكًا مجذوبًاء ومن 
هذا القبيلٍ كثيرٌ من الأنبياءِ المرسلين والأولياء على كلّ منهم السلامٌ. 

ري الله 111 لاججارة لوليا لخاد عل الى ني انرا 
حسب العادة المتداولة ا ْ 

وقوله تعالى 1211111110 #* [الشورى: 
]1١‏ إشارة إلى أقسام الأربعة: فالقسمُ الأَوَّلُ: من الذين التباهمء الرابعٌ: من 
الذين هداهم, والقّاني والثالتُ منهماء ونظيرٌ ذلك يَجِرِي في العلّم الظاهر كماهو 
محسوسنٌ. . فهؤلاء الأقسامٌ الأربعةٌ تصلون إلى حيث يَعشقون ذات الله البحت» 
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ويَنسّون الصفات وَالْشُووَنَ والحقيقة المحمديةة ويتفكرون في ذاتٍ الله 
البحتء ويَقتّسون منه في نظرهم. والاقتبامن بالحقيقةٍ بوسيلةٍ الصفات الزائدة 
والتحقيقة المحملدثة. 

والحاصل: أنّهم لا يَعلمون الوسيلة وعدمٌ علّمهم بها لا يَقتتضي عدم 
التوسّلٍ بها والحقيقة المحمديّة©. 


لإشكال حول الموهبة والمشمّة] 


إن قيل: قد تقرّر أن كلا من النبوةٍ والولاية وهْبيةٌ حنّى أجيع على مَن زعم 
أن النبوّةَ كسبيّةٌ فهو كافرء وهذا يقتضي أنْ لايَحصّلَ شيئًا منهما بسبب السلوك. 

قلنا: ليس معنى كون كلّ منهما وهْبيةً أنه لا يَتقدَّمُه عباداتٌ وعرفانٌ ومقاساةً 
شدائد ويحصلٌ فورّاء بل معناه: أنه يُكلّف الله العبد بعباداتء فيّقاسِي الشدائد 
فيها خالصًا لوجه الله لا تقصد الولاية أو النبوّة بل لو قَصّد واحدًا منهما أحبّط الله 
أعمالهم ولم يُفِدْه شيءٌ منهماء » بل يُوشِك أنْ يَضْلَ» ثم هَ بعد ذلك إِنْ شاء الله 
وت الايد أو البدك أز لافله الايوى أ سيئنا سيكت امم كويه افق 
الخلق قاسّى شدائدَ العباداتٍ والمعارفٍ قبل نبِوّتِهِ وبعدهاء بحيث لا يُقدِر أحدٌ 
أليفعل ماففل:؟ وإلى ذلك أشار الله في الحديث الربانيٌ الثابت في «صحيح 
البخاريّ» وغيره» عن أبي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنهء عن النبيّ كك أنه قال: 
«إنّ الله تبارك وتعالى يقول: مَنْ عادى لِي وَلِا ققد َنم بالحَوبٍء وَماتَقَرَبَ إِلَيّ 
عَبِدِي بِشَيْءِ أَحَبّ لي مم فعَرَضْتُ َل وَمايَالَ عي يَعَقَرَبُ َي بالنُواِلٍ 
حَتَّى حبك فَإذا أخبئة كُنْتُ سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرُ به وَيَدَهُ 


)01 لف على قوله: «بها» أي: عدم علمهم بالحقيقة المحمديّة لا يَقتضي عدم التوسّلٍ بها. 
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لبتي يبس بهاء وَرِجْلَهُ التي 7ه يَمْشِي بهاء وَإِنْ سَألَنِي لَأعطِين وَلئْنِ استعاذني 
ما الي وزاد في بعضٍ طرق الحديث: (ولسانه الذي يتكلم به وفؤاده 
الذي يَعقَلُ به 2 


[نكات حول حديث: «من عادى لى وليًا2] 


والمرادٌ بالوليٌ هنا الذي يحِتٌ ا لل ويحِيُّه المحبّةَ المشروطة في الولاية 
لا مجرّد المحبّةٍ الواجبةٍ على كل أحدِ؛ فهو شامل للنبيٌ أيضاء وصذرٌ الحديثٍ 
الشيقي اناي إلى امال عذال ابه يسن أن «اللساي 0ك نار 
«وما تقرّب... إلخ» إشارة إلى الحدّ الضابطٍ للوليٌ؛ وهو مّن يتقرّب إلى اللو 
فمفهومٌ 9 : اوما تقرّب إلىّ عبدي... إلخ»» أعني قد يتقرّب إليّ عبدي بغير 
الفرائض» بل بمجوٌد الجذبق إشارةٌ إلى المجذوب المحض» وإلى" أن تقريّه 
لعدم تفرّعه عن مُقاساةٍ الشدائدٍ دون تقرّبٍ من تقرّبَ بالعبادات» ولا يلزم من 
أدونيّة؟» طريق التقدّب كونٌ المتقرّب أدوَنَ؛ ألا يُرَى أنْ ابنَ السلطانٍ يتقرّب 
إليه بمحيّته الذاتيّة له مع أنّه أدونُ ممّن تقرّب إليه بمقاساةٍ الشدائد؟ 


.)١١ 8 :8( )5905( أخرجه البخاريٌ في «صحيحه) باب التواضع» برقم‎ )١( 

(؟) هذه الرواية رواها الإمام أحمد والبيهقي في «الزهد»؛ يُنظر: "إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع (9: 184). 
لكن عقَّبَها الحافظ ابن حجر فقال: «إنّهِ ليس في «مسندٍ أحمد» جزمًا...»» لكن للحديث طدقٌ 
يدل بمجموعها على أنّ له أصلاء منها: عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد 

في «الزهد»؛ وأبو نعيم في «الحلية'» والبيهقي في «الزهد» من طريق عبد الواحد بن ميمون» 

عن عروة رضي الله عنه. يُنظر: لإرشاد الساري» كتاب الرقاق؛ باب التواضع (9: ٠5؟).‏ 

() عطفت على قوله: "إلى المجذوب المحض»» أي: إشارةٌ إلى أنَّ تقدُبه دون تقوب مَن قاسى 
الشدائد؛ لعدم مقاساةٍ الشدائد. 

(5) والمراد بالأدونيّة هنا مقاساةً الشدائد» فهو من حيث تأخيدُ الوصول أدونٌ من طريق الجذبة. 


0 
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ومنطوقه يدل على الأقسام الثلاثة الأخَر؛ فإنّه صريحٌ في أنه يتقرّب 
تدريجًا بالفرائضء ثمٌ بالنوافل, فبِحبُّه محبّةٌ ذاتيةٌ خالصة. 

وقولّه: : «فإذا أحبئته كنت سَمْعَه الذي يَسمّع به»» ليس معناه أنه تعالى يُصير 
بعينه أعضاءَةٌ؛ لأنّه باطلٌ بداهةً بل معناه أَنّه تصير مَظهَرًا له تعالى متخْلَّقًا بأخلاقه» 
بحيث يُحِبّ مَن أحبّه وما أحبّهه ويُبغِض مَن أبِعّضه وما أَبْعَضهء ويقتبس من 
مشكاةٍ ذاتٍ الله البحت. ويَتَنسّى الوسائط» ويّزول الحجابُ بينه وبينَ الله بالكليّة. 

وتوضيحٌ ذلك: أنّ لفظّ «العالّم» اسم آلةِ بمعنى: ما يُعلّم به الشيءٌ فإِنْ 
ريد به هذا المعنى الأعمٌ فهو بظاهره يَشمل ذاتَ الك وتسكى «حييعل غالقًا 
كب وعلى هذا الإطلاق تولهم: عالَمُ اللاهموتء أي: ذاتٌ الل وعالَمُ 
الجبروت» أى: صفاثةُ. 


طرق اللعاريف] 


ووجْهُ توصيفب الله بالعالّم: : أنه تعالى هو الواسطةٌ الحقيقيةٌ في حصولٍ العلم 
لكلّ أحدء وإمًا لأنّ طريقٌ قّ العلم بالشيء إِما مشاقدة وذلك في الحسيّاتء أو 
معرّفٌ أو برهانٌ والمعرّف إِمَا حَذّ وهو ما يكونُ بالذاتياتٍ المحضة أورسق 
وهو ما بالعَرضيّ المحض» أو مع الذاتيٌء والبرهان: ِمَا لِمِىّ؛ وهو الاستدلال 
بالمؤثر على الأثرء كما إذا رأيتَ في اللي نارًاتَستدِلُ بها على حرارتها أو دُخانهاء 
أو إِنَىّء وهو الاستدلالَ بالا ثر على المؤثرء أو بأحدٍ الأَرّين على الآحَرِه كما إذا 
رأيتَ في النهار دُخاناء فتَستدِلٌ به على وجود النار أو الحرارة. 

واللّميّ قد يكون عِلَة للتصديتٍ التعمّليٌ بالأثره كما إذا كانت النارٌ بعيدة 
منك جدّاء وقد يكون عِلَةٌ للتصديتٍ التعقّليٌ أوَلَا ثم للشهودء كما إذا كنت 
محتاجًا إلى النار فرأيتٌ نارّاء ثمَّ تقرّبتَ إليها فلّمسْتٌ حرارَتَها؛ فكذلك الإنىٌ 
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قد يكون علَةٌ للتصديقٍ التعقليٌ فقطء كما إذا رأيتَ دُخانًا من بعيدِء وقد يَنضمْ 
إليه شهودُ المؤثرء كما إذا تقرّبتَ إلى الدّخانٍ فشاهذت أصلّ النار. 

ومعلومٌ أن المقصودً الأصليّ من خلق العالّم عرفانٌ الله والعلمٌ به 
وبصفاته. ومعلومٌ أنّ طريقٌ عرفان كلّ شيءٍِ ثمانيةٌ: 
[ميزان محسوس على مراتب الإيمان] 

مثلا: 

5 ع 5 3 ًَ الى ال 5 

- إذا لم تأخذك الحُمَّى قط ولم ثَرَ محمومّاء وسَمِعتَ أن زيدًا محموم. 
والشعى مو دود 1 علقت يها تقليةا محضا. 

- وإذا رأَيِتَ محمومًا استذلّلت بآثار الحُمّى عليهاء وهذا عرفانٌ استدلاليٌ 
بالأثر على المؤثَّر بلا شهودٍ المؤثّر أو حصول”" أصلٍ الأثر فيك 

- وإذا اعتراك مُعَدّماتُ الْحُمّى يَحصّلٌ لك عرفانٌ ذوقيٌ استدلالِيٌ بالأثر 
على المؤثّر مع حصولٍ أصلٍ الأثر فيك 

وإذا وصلّت الحُمّى إلى بعض أعضائك حصّلّ المؤدٌّدٌ فيك» وشاهدبّه 
لكنْ لا بجميع أعضائكء ويُسمّى هذا معرفةً وعينَ اليقين. 

وإذا وصّل إلى جميع أعضائك حصّل لك العرفانٌ الأت ويُسمّى حقّ 
اليقين ومعرفة. 

- وإذا بيت الْحُمّى فيك مده حصّل لك العرفانٌ بمعنى (آشنايى). 

لوجي خصو رجه يمعي تَتوَجَّةَ إلى شيء آخَرَ غيرّها 


5707 


و ع سم 
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- وإذا أغمي عليك بهاء يُسمّى فناءً فى الفناءِء فكأنّك صِرْت عَينَ الحُمّى. 
فكذلك عِرفانٌ الله بشمانية طرق: 
الأَوّلُ: : التقليدٌ» وهو شأ بعض العوامٌ وإنْما يُعتدُ به إذا صار جازمًا. 
الثاني: البرهانٌ الإنيُ بلا شهودٍ ذاتٍ الله وذوقي آثار تجليّاته ويُسمّى علْمَ 

يقِين» وهذا شأنُ أغلب علماء ءِ الظاهر. 
الثالتٌ: الإنيُ مع حصولٍ بعض آثارٍ تجليّاتٍ ذاتِه تعالى وصفاتِه في 

العارف».وهذا شأن عامة الأولياء» وكسقى بُرهانًا إكا ذوقًا. 
الرابع: ذلاك؟ لكين مم مشاعدة ةِ تجليّاتٍ ذاته تعالى وصفاته بلطيفة 

القلب» وذلك لِمَّن له الولايةٌ الصغرى إذا انْفتح عينٌ قلبه» أو بلطيفةٍ النفس 

3 الخمس: القلب. والروسه والسكء والخفيٌ» والأخمّى» يلت 

لِمَن أتمَ تب الولاية الكبزى وانقّح عينُ نفيبه ومجؤّداتِه الخمس» ويُسئّى 

م عينَ اليقين. 
الخامس: ذلك لكنْ مع مشاهدة تجليّاتٍ أنوار ذاتِهِ تعالى وصفاتِه بكليّة 

وجوده المشتملةٍ على المجرداتٍ الخمسء والنفسء واللطيفةٍ القالبيّةِ المشتملة 

على العناصر الأربعةٍ والنفس الحيوانيّة والنفس النباتيّة» ويُسمّى حقّ اليقين» 

وذلك لِمَن أنَهّ مشاغلَ الدوائر العشرينٌ للعرفانٍ وانمَتحَ عينُ كليّة وجوده. 
السادس: أنْ يَِقَى له مدَةَ الثالتٌ أو الرابعٌ أو الخامسئء ويُسمّى عرفانًا 
السابع: أن يَفنى مَن له الرابعٌ أو الخامسنٌ أو السادس في تلك المشاهدة» 


)١(‏ أي: ما في المرتبة الثالثة مع زيادة» كما يقول: «لكن مع مشاهدة... إلخ». 
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والنفس» وفي السادس قناء الوجودء ففناءٌ الوجودٍ بالحقيقة المشار إليه بقوله 
و2 

كله «ألا وَإِن في الجَسَدِ مُضْعْة إذا ملشت صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كله وَإذا فَسَدَتْ 
َسَدَ الجسَدُ كله ألاوَهِيَالقَلْثِ)0© نما هو بعد إتمام جميع الدوائر؛ ؛إذْ حينئلٍ 
يَصلّح الجسدٌ بكليّتِه المركبة من العناصر وغيرهاء كما سيأتي الإشارة إليه. 

لكنْ لما كان كلٌّ من اللّطائف السبعةالمجرّداتٍ الخمس. والنفس ولطيفةٍ 
القالب - ساريًا فى ستةٍ الأخَرء فإذا حصّل أنوارٌ مشاهدة تجليّاتٍ أنوار الذاتِ 
وصفاتِه في واحدٍ منها أصالةً» تَتلاشَى تَبِعَا إلى الستةٍ الأخَرِء يزعم العارفٌ 
بالقلب الفاني قلبّه فى الله أنه حصّل له الفناءانٍ الآخَرانء والفاني الثاني يزعم 
أنّه حصّل له فناءٌ الوجودء نظير ذلك: أَنْ أن َرَ الدْهنِ المسمّى بنَفْتِ(" الاشتعال» 
وإذا انصَبٌ شيءٌ منها على فرْش فاشْتَعَلء يُرَى في بادئ النظر أنَ اشتعالَ الدهنٍ 
سرى إلى الفزش مع أنه ليس كذلك؛ وإلّا لاخ خترّق الفرشٌ حين اشتعالٍ الدهن؛ 
سوق ريني مود لعا ب جو 0 
في وم حت [للم يقالتاه مع ميال ذف يقال: يليه 

وبهذا تَعلّم صحَّةً قولٍ المسلمين: إِنَ الله مع أنه ليس في شيءٍ من الأمكنةٍ 
متعلّقٌ بهاء نعم لكونٍ الدّهنٍ جسمًا له حصولٌ ماديٌ في الفرش. 
أقساء العارف افاييا. 

الأَوَّلُ: الناقصئ» وهو الذي يدوم له الفنائى لا بمعنى أنه يُشاهد في جميع 


.)1719 :( )١1599( أخرجه مسلم في اصحيحه) بِابُ أخذٍ الحلال وترك الشبهات؛ برقم‎ )١( 
أي: النفط.‎ )١( 
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قمر تو زايد قل شمالى شط ابل بسع الامسمل القناة عوجرل ميان 
وإذا زال الشهود ب يستمرٌ الصورةٌ التخييليّة في قلبه. ويَذْمَل عن كل شيءٍ في 
مدّةِ عُمرِهء وهذا القسمُ الصوفيّةٌ الوجوديّةٌ. 

الثاني: من إذا حصّل له الفناءٌ الشهوديٌ لا يَقتدر أنْ يُلاحِظ غيرٌ الل 
ويُسمّى هذا سُكرّاء وإذا زال الشهودٌ يَقتدرُ على ذلك2©7» ومنهم سينا أبو يزيد 
البسطاميٌ رَضِيَ الل تعالى عنه 

الثالتُ: الوليٌ د وهو الذي تَقَرّى في مشاهدة التجليّاتِ بحيث 
يَقتدِر حينئلٍ أنْ يُلاحِظً غير الله ويُسمّى هذا بقاءً بالل وصحْوّاء وهؤلاءٍتحصل 
لهم الفناءٌ كالبرْقٍ. 

الطريقٌ الثامنُ: الفناءً في الفناء» وهذا يتحصل في بعض الأحيانٍ ثم يَزول 
ومَبْنَى تَرفّي العارفٍ على هذا. وأتمُ هذا حصّل لسيّدنا محمَّدٍ يك سيّما في 
ليلةٍ المعراج» وفيما إذا جاءه الوح واقشَّعرٌَ جِلْدُهُ الشريفٌ» كما ورد في 
اصحيح البخا ري2202 وغيره. 


و مَن حصّل له الرابع وما بعد" [أي: شَاهَدَ الأثّرَ والمؤيّرَ] قد يجعل 
لكر مشكاة ةَ لمُشاهدةٍ المؤثّرء أي : يتنظر أوَلَا إلى الأثر ثم إلى المؤثْرِ» ويُسمّى 


)١(‏ أي: لا يَقتدر على ملاحظة غير الله. 

)١(‏ في هذا المعنى جاء أحاديث كثيرة» منها: عن سيدتنا عائشةً رضي الله عنهاء أن الحارث 
ابن هشام سأل النبي تَل: كيف يأتيك الوحي؟ قال: «كل ذاك يأتي الملّكُ؛ٍ أحيانًا في مثل 
صَلصلة الجرس. فيُفصَم عني وقد وَعيت ما قال وهو أشده علّيء ويتمئّل لي الملَّكُ أحيانًا 
رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول». أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» باب كتاب بّدء الوحي» 
يرقم (7”516) (175:4). 

(*) أي: ما بعد الطريق الرابع من الطرائق الثمانية في العرفان» كما مرّ ذكرٌه. 
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صعودًا من الخلّق إلى الخالتي» وعليه قولٌ سينا الكليم عليه السلام: كارن 
مرق سين [الشعراء: 57]» وقد يَعكسء أي: يجعل المؤثّرَ مشكاةً الأثر؛ 
فيَنظرٌ أوّلَا إلى المؤثّرء : ثم بواسطته إلى الْأثرِ وعليه قولُ سينا محمد كَلله: 
«لَاخََرَنْ ركع م مَعَمَا © [التوبة: ٠]؛‏ حيث انتَقّل في الأوّل من ذاته إلى الله» 
وفي الثاني بالعكس» والثاني أفضلٌ من الأول كما هو ظاهرٌ وصرّح به 
البيضاويٌ في تفسير سورة الفاتحة(©. 

العو و النلوزا اساي فهو جِعّل الله #سالقاء لي : ما 
روه وبع ني دجت لاوا 
[ تسم العالم بمعناه | لمشبور] 

والمعنى المشهورٌ للعالّم موجودٌ يُعلّم به الصانغ؛ فهو بجميع أجزائِهٍ 
تسقى عالما 'كبيقاء وهو إِنْ لم يَقبلٍ التصويرٌ فمجرّدٌء ويُسقى عام الأمر 
والعالّمَ العلويّ والنورانيٌ» وهو فوق العرش بحيث يكون فوقه'" القلبُ ثم 
الروخح ثم السيدة 5 ثم الخفيٌ؛ »ثم الأخمى. 

أو يُقيله0)» ويسكى مّى عالّمَ الخلق والماديٌ» والعالمٍ السفليً والظلمااق: 
وأسفلٌ الكل الترابُ» وأعلاه العرشنُ» والماديٌ إِمَا حيوانٌ أو نباتٌ» أو شيطانٌ 
)١(‏ يُنظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 


البيضاوي (المتوفى: 6/"ه)) تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلىيء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت» ط1 1518ه ١(‏ ا" 


(0) أي: : فوق العرش القلبُء أي : لطيفةٌ القلب المجرّدِه ثم باقي المجرّدات على الترتيب المذكور. 
() عطفٌ على قولّه: «لم يقبل»؛ أي: فالعالّم إن يَقبلٍ التصويرٌ... إلخ. 
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[مناسبة البشر مع 9 لأكر 1 
0 لخر مره من لاسر اللي فاه سمو الجداه و ليله 
لنباتيّة والحيوانيّة ني فله حظٌ من النباتٍ والحيوانٍ والجنّ والشيطانء ويمكن أن 
يَتَمَ يعوب إلى الوا فله حل من الملكِء أو يكير(" ويتعالى ويَعجّب بنفسِه؛ فله 
ولأنه(" في ذاتِهِ بذاته مشتملٌ على صفات الجمادٍ كالكون في الحيّز 
وعلى صفات النباتٍ كالنماءٍ والتغذية» وعلى صفات الحيوانٍ كالحسسنٌ والحركة 
الإراديّة والقوّةٍ الشهويّة والقوّة الغضبيّة» وصفا تِ9 الشيطانٍ كالنفاقٍ والكذِب 
والعناد. وصفات الله الخاصة كالكثر والعجب» وصفات الملّك ك كالقُرب 
والعرفانٍ والعبادة. 
وبالجملة فيه صفاتٌ جمادية؛ وبهِيميَةٌ كالشهوة» وسَبْعيَةٌ كالغضّب» 
وشيطانيةٌ كالنفاق. وملكوتيةٌ كالقرب والعبادة» وألوهيةٌ هيّةٌ كالكبرء ٠‏ لكن كلفه الله 
0 بإزالة الشيطانية ةِ والألوهيّة بالكليق وبتقوية ةِ الأربع الأَخَرِء لكن وَفْقٌّ 
نينٍ الشرع, أما الملكوتية فظاهرة» وكذا الجماد يَهُ وأمَا البهيميّةٌ فلأنه لولم 
نه لم مكل وم يشرث فماته وأا الفلا لولم يكق له النضي ل 
يقدِر على جهاد الكَمَّرةٍ الظاهرة والباطنة©. 
)١(‏ عطفٌ على قوله: «من العناصرا؛ أي: إذ هو مركّبٌ من النفس النباتية والحيوانية... إلخ. 
(؟) عطفٌ على قوله: «يتقرّتَ»؛ أي و اي ..إلخ. 
(7) عطفٌ على قوله سيلوب » أي: : لأنْ الإنسانَ في ذاتِه بذاتِه. ..الخ. 
(5) عطفت على قوله: «الجمادا» أي: لأنَّ الإنسانَ مشتملٌ على صفاتٍ الشيطان. .. إلخ. 
(5) والمراد بِالكَمّرَةٍ الظاهرة» أي : شياطينُ الإنسء والكَمَرةِ الباطنة» أ ي: شياطينٌ الجن والنفس 
الأمارة بالسوء. 
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وبيانُ ذلك: : أله جرّى عاد الله بآنه لا تقب إليه الشخصٌ إِلّا بمقاساةٍ 
الشدائد وكمال التدَلُلِ والتواضع؛ لا بمعنى عد نفِهِ ذلا سافًاء ون كان في 
ذاتِهِ عزيرًا عاليّاك بل بمعنى كونه في ذاتِهِ ذليًا وضيعًا('" مع علّمه بذلك» ومع 
مناسيتو”' له تعالى في البساطة مناسبة أنَ”. 

ومعلومٌ أن أسفلَ المادياتٍ الترابُء وما جانبُ تُراببَتِه أغلبُ وميْلّه في 
قله الفسافل والهيوط ما قم يكذ يمبَعْهُ مانعٌ» حتى لو حُلَيَ وطبْعّه انهبَطّ إلى أبدٍ 
الآبادٍ إلى أَنْ ب 20 يَتَشْنَّتَ ويَصِيرَ جواهرَ فردة» ولا يمنعةٌ الماءٌ عن الهبوط بخلافٍ 
العكس*)» ومن ثَّمّة كان الترابُ أسمَّلَ من الماءِ كما هو مسَاهَدٌ. 

وأعلى الماديّاتٍ النادُ أو ما جانث ناريته أغلّثء بحيث إذا خُلَيَتْ وطبْعّها 
تعالّث إلى أبدٍ الآباد» ولا يمنعُها الترابُ والماءٌ والهواءٌ عن الصعود إِلّا بعد 
انقلابها عن الناريّة كما هو مشاهدٌ. 

فخْلّقَ الله الملائكة من العناصر غ غير التراب» فلم يكن لهم كمال التذللِ» 
ولم يلق لهم نفسًا أمَارة فلم يكن لهم مقاساةً جهادٍ النفس» فهم وإِنْ كانوا 
مناسبين له تعالى في البّساطةٍ لكن انْسَدَّ عنهم بابُ الترقي» كما حكاه الله في 


)١(‏ «الوضيع يع» أي: الخسيس. 

(؟) عطفٌُ على قوله : ابمقاساة»» أي: : جرّى عادةٌ لله بأنّه لاتقب إليه الشخصن إِلّا مع مناسيته... 
إلخ. 

)هذه ل ثلاث: أي: كمال التذلّل» » ومقاساتٌ الشدائد بمخالفةٍ النفس والشيطان» 
والبساظة الروعكة» أي : الصفاءً الروحيٌء وهذا الصفاء الروحي شرط لقابليّة البشر لأخذ 
الفيض من الله تعالى؛ وهذه الشروطٌ لابدٌ منها للترئّي» ولا تتحقّق مجتمعةً إلا في الإنسان؛ 
لأنّ أيّ مخلوقٍ من غير الإنسان ليس فيه | لا واحدٌ منهاء أو لا يُوجَّد فيه أحدٌ منها؛ لذا لا 
ميارك لامي ا لاس يسبب 8 

(5) بخلاف العكسء أي: يمنع الترابٌ الماءَ من الهبوط. 


تفسير أنه نور لسوت وَآلَايّضِ »* حك 
القرآنٍ عنهم بقولهم: # وما وَمَايَآلَالهممعَام لوم # [الصافات: 1584]. 

وخلّق الأرواح المجرّدةً بسائط» ولا جهادً لها ولا تسافْلَ حقيقيّاء فانْسدٌ 
بابُ الترقي عنهم في ذواتهم, وخلّقَ الشياطينَ من العناصر الأربعة غالبا فيهم 
النارُ غلّبةَ أنمٌ» بحيث اضْمحَلٌ فيهم غيدهاء والجنئٌ كذلكء إِلَا أن غلبةً نارهم 
دون غلبةٍ نار الشياطين» ومن ثّمَة يكون منهم مؤمنٌ وكافة» وعدلٌ وفاسق» 
فانْسَدَ عن الشياطين الترقّي» وعن الجن دوامٌ الترفّي» وبساطةٌ الحيوانٍ 
الأعجم”" لا تناب بساطةً الله. 

فلمًا أراد الله أَنْ يَخْلقَ خلْقًا يمكن أنْ يَترّى إلى أَبَدٍ الآباده خلّق سيّدَ 
آدمّ عليه السلام من خحمسةٍ ماديّاتٍ: النفس والعناصر الأربعةء غالبا فيها جانبُ 


رصح سل ص 


التراب» كما دل له قوله في مواضع: ََ#« وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن مِن سل مِّنْطِينِ 4 


حه د 


0ك رصح سم برح سر 


[المؤمنون: 01١7‏ # وَلعَدَحَلقَا لسن مِنْصَلْصَلٍ © [الحجر: ]0 #[ وَلْقَدَسَلقَنَ لضن من 
ري[ شتوو * [الحجر: 75" فإِنّهِ اضمّحلَ في كل من الطين والصلصال 
والحمأ صوَّرٌ الماءٍ والهواءِ والنار كما هو مشاهدٌ. 


ومن خمسة مجوّداتء وإليه الإشارة بمثل قوله تعالى: «مَتَمَحَكَانِيِهِ 
من رُوحِنَا # [التحريم: 0117 مع بيانٍ الروح بقوله: # ل الرُوحٌ مِنْ أَمْر رق * 
[الإسراء: 88]» أي: هو مِن عالّم الأفر. 

فلكون التراب غالبا فيه كان فيه كمال التذللِ وجهادٌه مع النفس كان مقاساةٌ 
شدائدٍ الجهاد, ولتركب ماديّاتِه مع المجرّدات تركبًا بحيث لا يُمتاز شيء منها 
في الأين والوضع عن الآخر» فصار أمرًا وخدانيًا بسيطًا يُنايب القرْبَ منه 


)١(‏ أي: جانبهم الروحيٌ. 
)١(‏ جاء فى الأصل هكذا: «خلقنا الإنسانَ من حمأ»؛ لكنَّ الصحيعح ما أثبتناه. 
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تعالى» وكذا سائرٌ البشرٍ مركَبٌ من تلك العشرة. وسورةٌ التين إشارةٌ إلى كيفتّة 
خلْقِهِ؛ وفسْناه في كتاب مستقلٌ تنبغي مراجعته". 

وأمَر الله البشر”” بجهادٍ النفْسٍ وتصفية مجرّداته وتزكية ماديّاتِهِ» وجَعَل 
كلّ ماديّ أصلا لمجوّدء بمعنى أنه يَتصلّى المجوّة أوَلّاء ثم إذا تزكى الماديٌ 
الأصلُ له تَصمّى تصفيةً ثانيةَ أكُملّء فجَعل أَصْلَ الأخمّى الأعلّى الترابَ 
الأسفَلَ الحقيقيّ”" وأصْلَ الخفيٌ الماءً الأسفلَ من الهواءء وأصلّ السّرٌ الهواءً 
الأسقّل من النار» وأضْلَ الروح النارّء وأصل القلب النفسس؛ فإِنّها وإنْ كانث 
في ذاتِها أسفلٌ وعلى الأرضرء لَكنْ مقتضّى طبجهاالترُّعُ على كل شيء؛ حتّى 
على الله ومن تَمَة لم يَرضَ فرعونٌ بانّخاذِ إِلهِ غيروء وقال: للِنِ أَتعَدّتَ إلا 


ل مس برو 


غير لَدْمْعلئكَ من المسجونييت # [الشعرا : 78]. 


فراعى الله في هذه الترتيب حكمة ؛ هي أن الأخمّى إذا تفكر في كمال عله 
يَعتريه العُجْبُ» وإذا تفكر في أن أصلَه أسقَلُ المادياتٍ خجل وتساقل غاية التساقل؛ 
وقِسن عليه غيرُهء فلكلٌ مجرّدٍ تصفيةٌ قبل التزكية» وتصفيةٌ بعدهاء وهي أقوّى. 

نظي ذلك: أن فتيلة السراج إذا كانث كثيفةً بمثل الغبار والكدورات» فإذا 
أوقدتّها ازْتتفع منها دخان وإذا سويت رأمن نَ الفتيلةٍ زال الدَّخَانُ وتتصمّى شيئًا 
ماء وإذا غسَلْتَ الفتيلةً وزكَيتها تصمّى الشعلةٌ صَفاءً تامّا؛ فالقلث مثلٌ الشعلق» 
وكثافٌة مثلُ الدّخَانِء والنفْسسُ كجزم” الفتيلة» فإذا تصمَّى القلبُ ولم يترّكٌ 


(1) «نفسية سورة العينة مطبوعٌ مع كتاب «سراج القلوب» للشيخ محمد عثمان سراج الدين 
قثب وه 79-3 

(؟) ماسبّق بان لاستعدادٍ الإنسان للترقٌي اللامتناهي؛ والآن يبحث عن طريق ذلك الترقّي بالفعل. 

() أي: الأسفل من العناصر الأخر من الماء والهواء والنار. ١‏ 

(5) أي: الحجمُ والهيكل. 


تفسير لا أله نور لسوت وَالْارّضِ »* 5١‏ 
النفسئ» كان كشّعلةٍ الفتيلة الكثيفة» وإذا ركيت النفمن كان القلبُ كشّعلةٍ الفتيلة 
اللطيفة» وعليه قم سائرٌ المجرّداتٍ مع أصولها. 

[الولاية الصغرى وعلامتها] 


فتصفيةٌ القلب قبل التزكية تحصل في آخر الدائرة الثانية من الدوائر 
عن فيحصل الولايةٌ الصغرى؛ وذلك بأن يتوت الشخصٌ إلى الله 
يَشْتَغْل بفِعلٍ الأوامر وتزكِ المنهيات» وبذكْرٍ الجلالةٍ بالقلب حسب أمرٍ 
المرشيه وبابطة المرت والقبروبرابطة المرش في الدائرةالأولى» أعني دار ة 
عالّم المشاهدة. 

فإذا عَلِمم المرشِدٌ أن السالِكَ بدّل المحبةً بمحبّة الله بعلاماتٍ متعارفةٍ بين 
العرفاء» يتوجّه إليه أوَلَاِ فبْدخل قلْبّهِ في الدائرة الثانية» وهي دائ ثرة الأولى من دوائرٍ 
عالّم الأمرء فيأمرُه بالنفي والإثباتِ» ومراقبة أسرجة الأفدال: فإةا صاريحيث كلما 
تصوّر أو رأى شيئًا خطّر بباله فوا لا بالتكلف أن الله هو المؤثَدُ ولا مور سواه؛ 
يتحقَّنُ عنده بطريق العرفانٍ الذوقيٌ أو الشهوديٌ أنْ لا مؤثّرَ في الأفعال سواه 
تعالى» فحينئزٍ يمره المرشِدُ بتوسعة دائرةٍ النفي والإثبات» وبالمراقبة المعيّقء فإذا 
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صار تخيّل معيّةَ الله له في كلّ حالٍ ملكةً له يتحمّق 2 يتحقّق عنده صفةٌ حضور الله معه» بل 
مع كل شييء وعلامةٌ ذلك أَنْيكون في نصفب اليوم والليلة بحيث لايغيب تخي 
معبّة الله في قلبه. أي: يكون في كلّ ائتَيْ ئَئْ عشرةً ساعةً [ولو متفرّقة] من كلّ أربعةٍ 
وعشرين ساعاً مفخئك المحلق أي يكون عاليكا بالحضور. 
وهذا علامةٌ الحضور في النصف الآخر؛ إِذْ لا يلزمُ من الحضور العلمُ 
بالحضورء كما أن ذاتّك حاضرة عندك دائمًا مع أنّك كثيرًا ما لا تلم الحضورء 
أي: لا يخطر ببالك» فيَحصل الولايةٌ الصغرى حينئذٍ | إِنْ شاء الله تعالى» ومّوردٌ 
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الأنوار بالذاتٍ في الدائرتّين القلبُ. لكنٌ يَتلاشَى منه أنوارٌ إلى الماديّاتِ الخمس» 
فتتزكى شيئًا ماء وتّصير النفس لوّامةٌ» وإلى المجرّداتٍ الأربع؛ فتَتصفّى تصفيةٌ ما. 
والوسيلةٌ العاديةٌ بحسب الظاهر فى الدائرة الأولّى العباداثٌ» ورابطةٌ القبرء 
وذكرُ الجلالة» ورابطةٌ المرشد. وفي الثانية ة رابطةٌ المرشي والنفئ والإثباث» 
ومراقبةٌ أحديّة الأفعال والمراقبةٌ المعيّةٌ لكنْ يَستمِدُ [السالكُ] في الأولى 
من أصلٍ رابطةٍ المرشد بأنْ يَتخيّل أنّ روح المرشِدٍ حاضرٌ عنده؛ ويَنصَب من 
الله أنوارٌ محيّته في صذر الرسولٍ يه ومنه إلى قلب المرشِدء ومنه إلى قلبه» 
م يَستودٌ من قلب المرشِد. وفي الثانية يَستودُ من ذاتٍ الله بوسيلةٍ الرابطة 
حسب مايأمرمه ففي حذه الولاية وف نان مّذنا مسال له وسيلاً عادك كن 
يعدم استعدادٍ السالك يَجِعْلٌ المرشِدَ وسيل ولا يُستَمِدٌ منه وَكلل. 
والواصلون إلى هذه الولاية كثيرون من الأمَةٍ المحمديّة كلْةِ ومن الأمَمٍ 
السابقة» وإليه الإشارةٌ إليه بقوله تعالى: « ثُلَهُ م َالْاَرَلينَ * وبْله من الزن » 
[الواقعة: 0-4 4]» وقلّ مَن يتجاوزٌ عنهاء بل لم يتجاوزْ عنها في الأمّم السابقة إلا 
الأنبياءٌ على كل منهم السلامٌ. 
[كيفية الوصول إلى الولاية الكبرى وعلامتها] 
فإذا أراد الله أن يتجاورٌ أحدٌّ عتها أمَرَ مرشِّدّه أن مُسِلّمَه لسئّدنا محكد كال 
لكنْ يَبقَى معاونةٌ المرشِدٍ له في المسالك والْمَهالك إلى آخر الكُبرَى» بل في 
العُلنا أيضاة فإذا َسلَمَه الرسول كل يتوّجّه إليه فيُْدخِله في الدائرة الغالثق» فَإِنْ 
كان السالكُ ذا بصيرة تامّةِ يَسِتَعِدٌ أنْ يأخدّ الدروسن منه يَكهِ ولا فيَأخَدُها 
من المرشِده ولكن لَمَاء بقِيَ فيه آثارٌ تدسِيساتٍ النفْسٍ ولم نَصِرْ نفسْهُ مطمئنةه 
ينبي له أن يأخدَ الدرومن من المرشِد بِأنْيذكُرَ ما سمعه منه كله لمرشده؛ فإِنْ 


معطو م دع م 


تفسير لآ أله نر ألسَمُوات وَالارضِ 4 دك 
أقرّه مرشْدُهُ فيَفعله: أؤْ لا فيتركُه؛ لاحتمال أنْ يكونَ هذا تجربةٌ من الرسولٍ 
يك له. والمرشدٌ عالِمٌ بذلك وليس بخائن. 

فإذا دحل الثالثة - وهي أولَى دوائر الولاية الكبرَى يَتوسّع له دائرةٌ النفي 
والإثبات» ويشتغل بوسيلة النيع كل ومُعاو نةِ المرشد بالمراقبة الأقربيّة» وهكذا 
يَتوسّع المراقبةٌ إلى الدائرة السادسة التى هن كيامبية دوائر الأمرء فيشتغل فيها 
بمراقبة أحديّة الذات فيَحصّل الولايةٌ الكبرّى» وعلامةٌ ذلك أَنْ يَصير تصوٌّرٌ 
إحاطة الله بالعالّم إحاطةً لائقةٌ به ملكةً له؛ بأنْ لا يَغيتِ هذا التصوُرٌ في قأبه 
إلا في قليل ساعةٍ في أربعة وعشرين ساعد وأنْ يكونّ توجُهه بَكُليّة لطائفه 
بحسب خياله إلى الله أيضًا مَلّكة له. 

ومَوردُ الأنوار فى النصفف الأوَّل من الدائرة الثانية المجرّداتثٌ غير الأخمّى 
والنفس» وفي النصنب الثاني المجرّداتٌ الخمسٌ والنفُسُ» وفي الرابعةٍ والخامسة 
والسادسة النفسن» فيَتزكّى حيتئلٍ النفسئ التزكية المتعارفةٌ ب بين العوفايه ولسكع 
لذيدٌ خطاب: 8 كَأَها نش الْمُظمَيئةُ * زجي إل ريك ضيه ضيه * فدح في وى * 
[الفجر: 74-797]» ويَتصقَّى القلث تصفيةٌ بعد تزكية. 

وفي الدائرة الثالثةٍ يتتصّى الروحٌ والسّدُ والخفِيُ والأخمّى تصفية قبل 
تزكية» ويتعلق العارفٌُ في النصف الأول من الثالثة بصفات الله الزائدة» وفى 
النصف الثاني منها بالشؤونء وفي الرابعة بأُصولٍ الشؤونء وفي الخامسةٍ بأصولٍ 
الأصولء كما هو مقدّر عند العرفاءِ» والمتجاورٌ عن هذه الولاية أقلٌّ قليل جدًا. 
[الولاية العليا] 


فإذا ودّى الله أحدًا لتجاوزهاء فيَتوجّه إليه الرسولٌ كك فيُْدخِله في الدائرة 5 
السابعة» وهى دائ ثرةٌ الولاية العُلِياك فحينئلٍ يَشْتغِل بكليّة وجوده بالمراقبة الذائيئة 
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[أي: يَفنى بحسب خياله وحبّه لله تعالى] الصفاتٌ والشؤونُ والرسولٌ كل 
فيَستمِدٌ من ذات الله البحتء فيتشرع في تزكية عنصر النار أولَاء ثم في تزكية 
عنصر الهواءٍء ثمّ عنصر الماءء إلى أنْ يَصلَ إلى الدائرة التاسعة عشرّء فإذا دحل 
فيه شرع في لؤكة يةِ عنصر الترابء فإذا تزكى عنصرٌ التراب التزكية المتعارفة 
تصفى المجرّدُ الفرعٌ له تصفيةٌ بعد تزكية» فحين تمام تزكيةٍ التراب يَحصل له 
فناءً الوجود فناءً نَم فيَتوجّه بكليّة وجوده المشتملٍ على جميع المجوّداتٍ 
والماديّاتٍ الصائر بجملتِهِ شيئًا واحدًا سيط أتمّ إلى" ذات الله”". 
ويبقَى أثرُ الجهادٍ في الجنّة إلى أبدٍ الآبادء فيّدوم الترقي إلى أبدٍ الآباد. 
وهذا معنى كونٍ البشر خليفة الله» وجنسه”" أفضلَ من جنس العالّم» وحكمة!» 
أبديّة الجنّة» مثلا: إذا أراد فى الجنّةِ سيّدُنا محمّدٌ يك أكُلّ فاكهةٍ مثلاء يهجس 
في خاطرة بوسيلة روحِه الحيوانيٌ أن يَتَلدٌ بها جسْعُه فيَدفعٌه بكليّة وجودو. 
ويُريد امتثال أمر الله واستدامة الأنس وازدياد صفاء والسجؤدات والماديّات؟؛ إن 
لحا مايداميننة كما شير له وله الى + ج3وققاة 
ع عوابا طَهُوًا © [الإنسان: 91]. 


)١(‏ متعلّق بايتوجّه): يتوجّه إلى الله. 

(1) ذَكّر المؤلّفُ رحمه الله سابقًا علامة الولاية العليا فقال: «وعلامةٌ ذلك: أن يكونَ ذكرٌ الله 
القلبيئُ سواء انضّمٌ إليه الذكرٌ اللسانيٌ أو لا - ملكةٌ له بحيث لو أراد أن لا يَذكرٌ الله في آنِ 

من آناتٍ وجوده لا يَقدِر على ذلك؛ ولا يكون في آنِ غافلا عنه تعالى؛ لا منامًا ولا يقَظهٌ 

لاصحَةٌ ولا مرضًاء ولا حياةً ولا مونّاء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: « وَأدْكررَيلك ف تَقيِلَكَ 
تَصَيُحَا وَخِيمَة وَدُونَ لْجَهْر مِنَالْمَولِبُْدُووَالآصَال وَلَاحَكْ ينَالْكَفِاِنَ © [الأعراف: .4]7١٠‏ 

(7) عطفٌ على قوله: «كون البشر»؛ أي: هذا معنى كونٍ جنس البشر أفضلَ... إلخ. 

(:) عطفتٌ على قوله: «كون البشرا؛ أي: هذا معنى حكمة أيديّة الجنّة... إلخ. 

(0) أي: ازديادٌ صفاءِ المجرّدات والماديّاتٍ؛ لذا قال: #طَهُورًا 4 الدال على التطهير» ولم يقل: 
شرابًا طاهرًا. 


تفسير « الله ور لسَمْوت وَالارّضٍ » ؛ء 


ويُسمّى من له الولايةٌ الكبرَى أو العَلياءُ مقرّبين» ومجموعٌ المقرّبين من 
هذه اأمةِ من زمانٍ سينا محمد إلى قيام الساعةٍ عددُ جميعهم أقل من 
عددٍ الأنبياءء على كلَّ منهم السلا وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: « تُلَدمِنَالاوَلينَ 
وَكَلِلٌ من ارين # [الواقعة: 0١14-1‏ وفصِّلنا هذا وجميمٌ الدوائر في كتاب 
مستقِلٌ» ليس هنا محل هذا التفصيل) 
ثمَّ تقرّر عند العرفاءٍ أن العرشَ من العالّم الكبير كالقلب الصنوبريّ - 
الشكل ‏ من العالّم الصغير مظهرٌ لآثار صفات الل ووسيلة عاديّةٌ لوصول 
الأنوار والبركاتٍ والمعارفٍ على عالّم المشاهدة» وهذا سرٌ قوله تعالى: 
اليَحَنْعَلَالْمَر شٍآسْتَوئ 4 (ل: 5]» فمعنى استوائه عليه: جعَلّه مظهرًا لصفاته 
ووسيلة عاديّةٌ فيما ذكر. 


[تمثيل في «اتكلٌ ور 4] 


ثم بعد أنْ أشار الله بقوله : # أله ور السَّمَنوات وَالْارْضٍ [النور: .]إلى تمثيلٍ 
ذاتّه بضوءٍ الشمسء وصفاتِه بالشمس؛ والعالم بعالم المشاهدة» وإفاضةٍ نوره 
على ما أكر بإقاضة ضوع الشمسن عايهاه وعالى العام بق ما قشزناء مقضلة؛ 
أراد آن يمل للك بمذال أوضك وآأزية تقصيلةء بيأنًا الأجمال الجبلة الأوالى 
فقال: مكل نوروء 5 ر: 10 أي: نظيرٌ نوره الكليٌ المنبسط في ذاتِهِ وصفاته 
والعالّم #كِيِمْكَرْوَ * [النور: *]» أي: ككرَّةٍء والكاف إِمَا له لأنَ المشكاة 
اطي لاله أو اا إلى انوا - لكمالٍ شرَ فهِ ‏ ليس له نظي إلا 
نظيرٌ فرضيٌ» والمشكاةٌتَ نش تشب هذا النظير الفرضي» وهذا الثاني دقيقٌ» بل مُتعييٌ 00 


)١(‏ أراد رسالةً «الدوائر العشرون في مقامات الصوفيّة» السابقة. 
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وليس المراةُ باملٍ'' الصفة حتى يحتاجٌ إلى خذّفٍ مضافء أي : كصفة مشكاق 
ولا المرادُ بنوره مجرّد ذاتِ الله تعالى حتَّى يكونَ حمْلٌ قوله: « ِشْكَرْوَ » مجارًا 
باعتبار قوله: #فِبَامِصبَاحٌ # حتى يكونَ المعنى: البصباح في بشكايا وذلك لا3 
التجوّرَ لا يُصار إليه ما أمكن الحقيقةٌ ولأنّه حينئذٍ لا يُستفادُ منه الدقائق الانية 
فِبَا مِصَبَحُ #, أي: شعلةٌ مشتعلةٌ منؤرةٌ بنفسها لا بزيادة نورء فهو كناية 
و أي : وجودٌ وحياة, 
وعلم. واقلدرةء وإؤادة) وصمخ» ويصنء وكلامٌ وبقائء وتشلخصة» وَقَدَم 
ووجوبٌء وتكوينٌ» وموجودٌ وحيٌ وعليجٌ» وقادرٌ ومريدٌ» وسميعٌ» وبصي 
ومتكلجٌ؛ وباقء ومتشخُصٌء وقديمٌ» وواجبٌ؛ ومكوّن. 
وبالحملة: ونوزه بذاته لا بزيادة صفاتٍ, ومن ذاته لا بإيجاد الغير» وفي 
ذاته لا بكثرة الأجزاء؛ مَئدا8) لجميع صفاتٍ الكمالٍ والتكميلٍ. 
[التعلقات السبع] 
ثم الظرفية والمعية والقربية والإحاسة. وم تساي 


بالآخر كتعلقك ؛ 3 بتَويك!*, أو لونك بك أو بملامسة ك0 


عن ذاتِهٍ البحت الذي عمو في ذاته بذاتهِ من ذاته 


رمع عع 


.]8 أي: في قوله: مَثَلْ نور © [النور:‎ )١( 

(1) سيأتي تفسيرٌ هذه الكلمات بعد قوله: «وبالجملة». 

() كلمةٌ «النور» في الآية إشارةٌ إلى وجودٍ كلّ كمالٍ كما فسّره» أي: : وجودٌ وتيا وعلم» 
وقدرةٌ وإرادة وسمعٌ؛ وبصرٌ وكلامٌ؛ وبقاٌ وتشخُصٌ» وقِدَمٌ» ووجوبٌء وتكوينٌ... إلخ. 

(4) خبر «نوره!» أي : نورُهُ مبدأ... إلخ. 

(5) هذا مثالٌ تعلق الجسم بالجسم. 

(1) هذا مثالٌ تعلق العّض بالجسم وبالعكس كتعلُق البدن باللون. 

0) أي : كتعلقك بملامسة بدنك» هذا مثالٌ لتعلق الجسم بالجسم أيضًا 


تفسير لأ الله نوز لسوت وَالَْرِضٍ 4 ع 


والخامسنٌ: عل المجردِ بالماديئ» كتعلُق روجك ببدنك. 

والسادسئ: تعلّقُ المجرّد بالمجرّدء كتعلقٍ روح المعلّم بروح المتعلّم. 

والسابع: تعلق الله 4 بجميع الماديّات والمجردات» كما في # وَهْوَانَه في 
َلسَمْوتِ وَفٍ الْأَرْضِ * الأنعام: +] # وَيَاء رَيّكَ وَالْمَآكُ صَنَاصَنًا © [الفجر: 0١‏ 

# وَهو مع أن مَاككْتُم » [الحديد: 4]» # وحن أوربُ إِلَِهِمِنَ حبْلٍ الوريد 0 [ق: كلاء» 

و ديك ع يط 4 [النساء: 175]» وكما اجام نشة ذاته تعالى ذات 
ولاصفاةُ صفاتٌ» ولايمكن لأحدٍ سوا [حتّى في الآخرةء على القولٍ الحقّ] 
العلمٌ بحقيقة ذاته أو صفاته. كذلك لا يك نشية تعأق ذائه أو صفاته 4 بشيءٍ تعلتٌ» 
ولايمكن لالح العلج محتقي 

فحقيقٌ أَنْ يُقَال: التعلن معلومٌ والأيمان به واجتٌ» وكيفة يجيو 
والسؤالٌ عنه بعد والبحثٌ عنه حرام بل يوشك أَنْ يِجرّ الشخص إلى 
الكفر» وإليه الإشارةً بقول سيّدنا أبى بكر رضى الله عنه: 

«العجرٌ عن درك الإدراك إدرالكٌ» 

وضمّته سيّدْنا علئٌ رضي الله عنه فقال: 

«والبحتٌ عن سرٌ ذاتٍ الله إشراكٌ) 

وبالحديث”" الشريفف: «تَفكروا”" في الذاتٍ ولا تفكّروا في الصفات». 

فالظرفيةٌ المستفادة في قوله: فيا مِضَبَاحُ © [النور : 6ه بالنظر إلى النظير 
تعلق مادديٌ» وبالنظر إلى ذات اللو من التعلّت السابع» وقِمن عليه الظروف ال: 
)١(‏ عطفٌ على قوله: «بقولٍ سيّدنا أبي بكرا؛ أي: وإليه الإشارةٌ بالحديث. .. إلخ. 


(؟) هكذا في الأصلء ربما يكون هنا سقطّء وهو لفظ «لا"» أي: لا تفكّروا في الذات؛ ويدلٌ 
على ذلك النهئ عن التفكُر في الصفات مع أنَّ الّاتَ أغمضُ منها. 


0 
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«اليِضَاحٌ 4 أي: ذاثُ الله البحت #ف مُمَاجَةَ © [النور: »]-٠‏ المرادٌ بها 
الصفاتٌ الذاتيْةٌ الزائدة كان الظاهدٌ أنْ يقولَ: كمشكاة فيها زجاجةٌ فيها 
مصباحٌ» لكنْ عدَلَ إلى هذا إشارةً إلى أنّهِ وإِنْ لايمكن حصول النور إلا بمعونة 
الصفاتء لكنْ يَنبِغِي أنْ يكونَ المقصودٌ الأصليٌُ للعارفٍ مجرّدَ ذات الله 
فكان العارفٌ يتوَجّه إلى أصلٍ المصباح و إِنْ كان لا يُمكثه أن يَصلَ توججهُه إليه 
إلا بعد عبور نظرهٍ في الصفات كما أنّ المقصود الأصليٌ هو الشعلةٌ» ؛لكن 
لا يتفيض منها النورٌ إِلّا بالزجاجة حولهاء فأشار إلى أن مَن كان مَطمحٌ نظره 
غير اله كان ناقصّاء ويُعَدُ هذا في مصطلح العرفاء مُشْرِكًا 
[تفسير قوله تعالى: «الَْاجَه عي كك مرو 4] 

# الرْجَاجةُ كن كوك درَص © [النور: 18]» أشار إلى أنّه كما أن الكوكب الدُريٌ 
يتلألا بضوئه الزائدٍ عليه لا بضوءٍ آخرّء وإذا زال عنه الضوءٌ صار مظلمّاء كذلك 
الصفاتٌ موجودة بوجود الله؛ لا بوجود زائدء ولا بوجودها في :ة نفسهاء وإلى أنه 
كما أنه مالم ير ضوءٌ الكوكب أولَا لم ير الكوك» لكنئ رؤية الكوكب رؤية 
الضوءء كذلك التعلقُ بالصفاتٍ تعلق بالذاتِ» وما لم يتعلق الشخْصٌ أولا 
بالذاتٍ تعلَقًا ما بوسيلةٍ المرشِدٍ ومراقبة أحديّة الأفعالٍ والمراقبة المعيّة؛ لم 
يَقتَدِرُ أنْ يدل في الدائرة الثالثة» فيتعلّق بالصفات الذاتيّة الزائدة والشؤون» 
كما مد مفصّلًا. 


[الأمور المترتية على التعلق السابع] 
- منها: أنَّ ذاتَ الله نورٌ في ذاتِه من ذاتِه بذاته. 
- ومنها: أن الصفاتٍ نورٌ بنور الله. 


تفسير لآ أله ور لسوت وَالارْضٍِ » .4 

- ومنها: أن التَعلّقٌ بواحد من الذاتٍ أو الصفات تعلّقٌ بالآخر. 

- ومنها: أنّ الشخصن ما لم يَتعلّق أوَلّا بالذاتٍ لا يُمكته التعلّقُ بالصفات. 

- ومنها: أنّهِ إذا تعلّق بالذاتٍ بالولاية الصغرى أمكَنّه الدخولٌ في الكبرّى» 
فيتعلّق بالصفات. 

متها : أنّه في آخر الحُبرَى يتعلّق بالذاتٍ المجمّع للصفات؛ وفي العُليا 
باللّات البخت مُتَنَسّيًا الصفاتٍ والشؤون. 

- ومنها: أنَ هذه الأخيرةَ هي المرتبةٌ العلياء بالحقيقةٍ المقصودة بالذات. 

- ومنها: أنّ ذاتَ الله الصرف وإِنْ كان فى ذاتِهِ نورًا كاملا متلأَلَِاء لكنْ كما 
أنَ الشعْلةَ وإِنْ كانث في ذاتها نورًا متلالقاء لكن يزداد ظهودٌ تلالئه ولَمَعانَهِ 

في الزجاج؛ لأله كلّ طرَفٍ من الزّجاح ينعكسن بنوره؛ ويزداُ نورًا بانعكايه 
بالأجزاءٍ الأخرى, وإذا وضع الزجامٌ في مشكاة تنوّرتٍ المشكاةٌ بجميع 
أجزائه بنور الشعلةٍ ونور الزجاجة وانعكامئُ كلّ جزء من المشكاةٍ بأجزائها 
الأخوى كمايظهر حكًا أن الشحلة إذا لم يغْط بها الزجاج كان ظهوة لَمَعَائِها 
أقلَّ وإذا أحاط بها الزَّجِاحُ كان ظهوره أكثرء وإذا وُْضِع الزجامحٌ في مشكاةٍ 
كان ظهورٌه أكثرٌ من كونه في الرُّجاجٍ المحض. 

كذلك الله يزدادُ ظهورٌ نوره بصفاته الزائدة» ويكون أظهرٌ بإفاضة نوره في 
مشكاةٍ العالّم» وياعتبر تع الله بمشكاة العالّم والصفات يُسمّى الظاهر 
وباعتبار ذاته البخت يُسمّى الباطنَ» كما في قوله: #هوَالْاول اليم الاير 
َلبَاِِنُ [الحديد :0 أي: هو الأوَّلٌ في النوريّة ولوازمهاء والآخِرُ فيها لكونه 
مبدأ كل شيءٍ وآخِرّه والظاهرٌ في مشكاة ة الصفات والعالّمء والباطنُ من حيث 
ذاث؛ إذْ لو لم يَحِنُقٍ العالّمَ لم يَظهَرْ لَمَعانُ ذاته» ولذا قال: : اكنت كزرًا فخنيًا 
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فأحبَئْتُ...2 إلى آخر الحديث”2» أي: كنثٌ باطنًا غير ظاهر أنواري؛ فأحبَئِتُ 
أنْ أكونَ ظاهرًا فأعرّف. فخَلقُتُ الخلّقَ لأعرّفء ومن تَمّة كان ذْكْرُ الله الظاهز 
مختصضًا بمراقبة أحديّة الذات» والله22 الباطنٌ بالمراقبة قبة الذاتية. 

وبالجملةٍ يمكن لنا أنْ نأخلّ جميعَ ما قاله العرفاءً من أحوالٍ الدوائر 
العشرين ومُسالكها ووسائلها وحقائقها من هذه الآياتٍ الشريفة» ولكنْ يحتاج 
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ذلك إلى كتابة مُجلداتٍ فوق مئة. 

ولكنْ مَن أنصّف وطالَعَ هذا الذي كُتبنا في هذا الكتاب يُمكثه أنْ يَعلمَ به 
جميعٌ ما قاله العرفاءٌ إذا رآه في كُتّبهم أو سَمِعه منهم. 
[تفسير قوله تعالى: # يومد من سَجَرَوَ 4] 

بودن سَجَرَوَ 4 [النور: 0]» المضارعٌ بحسب أصله يدل على الحصول» 
وباعتبار الدقائق البلاغية يدل على الاستمرار التجدٌديٌ كما تقرّر في البلاغة 
#الععلى: : يدومٌ وَقودُ هذا الكوكب الدُّريٌ ويَظهر لَمّعانه ووّقوده على قراءةٍ 

يوَقدُ ‏ بالمثناةٍ التحتيّة”": أو يدوم وَقودُ هذهٍ الزجاجة» ويظهر لَمَعانُها على 

قراءتها بالمثناة الفوقية©»» بسبب شجرة» المرادٌ بها روح سيّدنا محمد كَل 
بالنظر إلى جميع العالّمين في الدنيا والآخرة» والعرشنٌ* بالنظر إلى عالّم 


د ده 4 


المشاهدة ما دامت الدنياء بل وفي الآخرة أيضًا؛ لأنَ قولّه تعالى: # يوم تبَدَلٌ 


)١(‏ سبق الكلام حول الحديث. 

)١(‏ عطفُ على قوله: «الله الظاهراء أي: ومن نَّمّة كان ذكرٌ الله الباطنٌ مختضًا بالمراقبة الذاتية. 

(؟) أي: الياء يومد *. 

(5) أي: التاء (تُوقَدُ). 

(5) عطفٌ على قوله: «روح سيّدِنا محمد كله أي : بسبب شجرة المرادٌ بها العرشُ بالنظر إلى 
عالّم المشاهدة. إلخ. 


تفسير #الّهُ نور ألسَّسْوتٍ وَالارضِ 4 فق 


لْدرْضُ عر الْارْضٍ وَالسَموتُ * [إبراهيم: 40] صريحٌ في أن في الآخرة سموات 

وأرضًاء سواء كان التغييدُ تغييرَ صفةٍ كما عليه بعضٌ» وهو الظاهرُ من الآيات» 

أو تغييرَ ذاتٍء كما عليه بعضٌ» والعرشُ من السمواتء على أنه صُرّح في 

بعض الأحاديث بوجودٍ العرش في الآخرة. 
فَدلَ هذا على أنَّ الله وإنْ كان قادرًّ على إدامةٍ اشتعالٍ الشعلةٍ بلاسبب عاديٌ» 

لكنْ جرّى عادثه بأنْ نَدومَ بالزيتون» أي: بسبب الزيتونٍ في السراج» فكذلك هو 

وإِنْ كان قادرًا على أنْ ينوّرَ الأشياءً بنور الوجودٍ وتوابعه بلا سببء لكنْ جرّى 
عاطة أن يُنوْدٌ الأشياة مطلقًا وديم نووعا ولوازقه بروح مدنا محقد له 

وعالّج”" المشاهدةٍ بالعرشء وقوله تعالى: لأوْكهِكَ كنب ف فلو ْالإيمنَ 
وَأَدَهُم يروج مَنَهُ 4 [المجادلة كالصريح في وساطة دوح سيّدِنا محمّد 
لي لأنَ الروح لكونهِ مفردًا لا يَصدُق على كثيرين» لا يمكن أَنْ يراد منهم 

أرواهم, بل يُراد به روح واحدٌ يُؤيّد الكل وهو الروحٌُ المحمديٌ لاغيرُ. 
ووصّف الشجرة بقواه لمُبرَِكَةٍ 4 [النور: 1.0 لِيدُلَ على علَّةِ كونها 

سبب الإيقاده كما هو شأنُ مسلك الإيماءِ"» فكأنّه قال: إِنّما كانث سبت 

الإيقادٍ ودوامّه؛ لأنّها مباركةٌ في ذاتِها؛ لكونها مَظهرًا أتمّ للصفاتء جامعًا 

لصفات الكمالٍ والتكميل””". 

)١(‏ عطفت على قوله: «الأشياء». أي: امجوط الود ل 

(1) مصطلحٌ من مصطلحات أصولٍ الفقه في مسالك العلّة» وهو أنواعٌ» وما أشار إليه امل 
نوعٌ منهاء هو: : أن يُقدْرَ الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه» كقوله عليه 
السلام لَمَا سيل عن بيع التمر بالرّطب» فقال؛ : «أينقّص الوْطبُ إذا يس ؟»» قالوا: : نعم» فنَّهَى 
عن ذلك. صحّحه الترمَذيٌُ وغيره. «أصول الفقه؛ ابن مفلح الحنبلي (: -01131). 

(7) الكمال» أي: الصفات الذاتيّة» والتكميل» أي: الصفات الفعليّة» وهي تصدّفه تعالى في 
الغير؛ لأنَ كمال غيره تعالى كلَّ بحسبه منه تعالى. 


فق رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

وأبدّل عنها قولّه: « رَيْيوْ © [الدور: ه.] لأنّ الإيقادَ بدُهْن الزيتون كان غالبًا 
وقتّ ورود الآية» ولأنّ دُهنَ الزيتون المت خين مغل الداق ليت الرائحة: 
بل ريحُها دواءً لأغلب الأمراض» وليسث كالنفْتِ”" في نَيْن الرائحة وحصولٍ 
الأمراضٍ باستشمام رائحته وحصول الدخانٍ منهء فكاته قال: هذه الشجرةٌ 
طيّبة نافعةٌ من كلّ وجو وليس فيها ضرّرٌ من وجه أصلاء ولكونٍ المبدل منه"؟ 
في حكم السقوطٍ يكونٌ إشارةً إلى أن وصف الشجرية غيرٌ مقصودٍ بالتمثيل. 


[تفسير «الَاسَرَقِيةَولَاعَرَيَةَ 4] 
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«الَاسْرَقِيةولَاعريََ 4 [النور: ه*]» الشرقٌ والغربٌ إِمّا مصدرانٍِ بمعنى 
الطلوع والغروبء والمرادٌ بهما لازماهما من النور والظلمةء أي: هذه الزيتونة 
لست نوة] محضًا كاله حنَّى لا تاسثت العالّي فلا تقدِر على إفاضة الآثار 
عليه» ولا مظلمةً إظلامًا تانًا حتى لا تُناسِب الله في الاستفادةٍ منه تعالى» بل 
لها إشراقٌ دون إشراقٍ الله» وإظلامٌ ما بحسب إمكانه دون إظلام غيره. 


أو”” بمعنى المشرق والمغربء والمرادٌ أنها لكونها روحًا مجردًا ليست 
مكانيةً حتى يقال: إِنْها في المشرقٍ أو في المغرب؛ فإن الروح بسيطٌ*»» فهو مع 
كونه في المكانٍ غيرٌ حالٍ فيه ومع عدم حلوله كائنٌ فيه كينونةً تَجردِية”» ومع 


)١(‏ لفظ فارسيٌّ بمعنى النفط. 

(؟) عطفتٌ على قوله: «الطلوع والغروب»»؛ أي: الشرقٌ والغربُ إِمَا مصدرانٍ ‏ مِيميّان ‏ بمعنى 
المشرق والمغرب. 

إدق4 أي: مجّدٌ عن المادة وغيرٌ مركب من الأجزاء. 

(5) أي: علاقةًٌ تجدُديّةَ كعلاقة الروح بالبدن. 


ع بمو 


تفسير لاله ور ألسَصُوت وَاليضٍِ » دن 
تعلّقه بمكانٍ متعلّقٌ بآخرء كما أثبئنا ذلك فى «الدرر الجلالتة)!'2 وغيرها”"" بدلائلَ. 

فعلى كل هذه الصفةٌ كالاستدلال على كونها سببًا للإيقادِء أي: هي 
مناسبة له تعالى في كونها مُشرقة لا مُظلمة» وفي كونها غير مكا يي ولبجميع 
الخلق في إظلالها الناقص وتعلّقها بكلّ شيءء نمال سلّت هائين © على 
كونِها غيرٌ مكانيّة مع أن الكونّ غيرُ مكانيٌ لي إثما يعاق يسلب الجهات 
السّتٌّ؛ لأنه أشار إلى أن العالّم بجميع بع أجزائه يمكن أنْ يُجعَل شرقيًا وغرباء 
فيَندرح الجهاتٌ الأربع م الأو فيها. 


ل 


[تفسير 9# يكاد رَيبَا يض 4] 


9# يكاد ريهايضِىَء © [النور: "1 أي: يقرب زيثّها من أنْ يُضِيءَء #وَلوْلَرْ 
كَمْسَسَهُ © [النور: 0]» لكنْ ما مضَّى إضاءَتُها بدونٍ مسن النار» ولكنّها بحيث 
لوق فُرض عدمٌ الإمساس لأضاءً» إشارةً إلى أنّ الحقيقةً المحمديّةٌ بلَعْتْ في 
الإضاءة إلى حيث صار إضاءَتها كإضاءة دهن الحاصلة ةِ بالشمس الثابتة ة مع 
غروب الشمس» ٠»‏ فلو فض أنْها ما قابلث ذات الله وصفاتِه يدومٌ إضاءتُهاء 
فتلك المقابلةٌ والمواجهةٌ ليسث لتحصيل الإضاءقء بل لأنّه لا يمكن أنْ لا 
يُواجة شيءٌ ذاتَ الله؛ لأنّه مع كلّ شيءع» ولارهياد مراتبٍ القوّب؛ فالنارٌ كنايدٌ 
عن ذات الله وصفاته. 

.)178-18”9 تُنظَّر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟:‎ )١( 
-١19( تُنظر: #حقيقة البشر» ط 0 بتحقيقنا (4379-415)» التوفيق بين الشريعة والطريقة»‎ )1( 

«رسالة هداية المضلين» بتحقيقنا: »))١١-9(‏ كلها للمُؤلف. 
() أي: لا شرقيّة ولا غربيّة. 
(؟) أي: الكون ككل بحسب خارج الكون في فضاءٍ معدوم, يُسمّى بالعٌماء. 
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وما ذكزنا بين عمنى. #ايكاد # مرادٌ أرباب العربيّة والفقهاءٍ أن «كاد؛ في 
الإثباتٍ دالٌ على عدم حصولٍ الخبرء أ ي: : فيما مضّىء وأمًا قولٌ بعضهم: إِنَّ 
فيه يدل غلى اللحصول» فقيه نفاةة لأنْ قولنا: «لا يكاد يخرج» كما أنّه صادقٌ 
بالخروج كذلك صادقٌ ببُعْدِه عن الخروج بل هو متبادرٌ. 

إن قيل: تقرّر في الكلام أنَّ الممكنّ حال البقاءِ تحتاج إلى مؤت سواءٌ 
المؤنّر في الوجودء كدوام ضوءٍ النهار بدوام الشمسء أو لاء كدوام ضوءِ 
المصباح بمَصصٌ الفتيلةٍ النفْتَ. 

قلنا: أشزنا بقولنا: «لو قُرض عدمٌ الإمساس لأضاءً» إلى أنّ هذا مبالغةٌ 
في كمالٍ استحكام إضاءتها على سبِيلٍ الفرض» وهذا من البدائع التي عليها 
البلغاء كما في فنّ البديع. 
[تفسير انور عَكَ نور 4] 

ور عل ور * [النور: 10 استئنافٌ بيانقٌ جوابٌ عن سوال مقدَّر”') تقديره: 

أها إذا كانت كذلك. فلِمَ يَمسِسْه نارٌ أنوار ذاتِ الله وصفاته؟! 95 بأنَ ذلك 
نورٌ على نور أي: أصلُ الحقيقةٍ المحمديةٍ نورٌء وبمواجهة ذاتٍ الله ييحصل 
أنوارٌ حر فهي في كلّ آن نودٌ على نورء أو أن ذات الله - لكونه علَّةَ كل شيء - 
غالبٌ» فهو مُستعْلٍ على كل نور» لا يَقدر أن يَخْرِجَ عن حيطة تعريفه. 

ويحتمل أنْ يكونّ استثنافا نحويًا مرتبطًا بقوله: «كيِمْكَوْوَ 24 أو كبا 
كرك 04 أو يعدن سجَرَوَ 4. والمعنى: أنه لانعكاس بعضٍ أجزاءٍ المشكاة 


)١(‏ يُنظر: «إتحاف ذوي الألباب الجامع بين الإعراب عن قواعد الإعراب» الشيخ عبد الله بن 
هشام (90-44): في الفرق بين الاستئناف النحوي والبياني. 


تفسير أله نور السَمئوتٍ وَالْارّضٍ * يكيف 


ببعضها وبالزجاجة؛ والزجاجة”" بعضّها ببعض» وهي بالشجرة؛ يتحصل نور 
على نور أي: يزداد ظهورٌ النور» بل أصِلّه 5 المُنوّرات - بالفتح ‏ كما 
أوضخناه مفضّلًا في تفسير لَب مِصَبَاحُ * [النور: ه*]. 

ولَّمَا كانت الشمسُ مضطرّةً في إضاءة نفسها وغيرها وفي إزالةٍ الحُجبء 
كما مرٌء وكذلك المصباحُ غير مختاره وكذا الزجاجةٌ والشجرةٌ الزيتونةٌ الممثلُ 
بهاء فأمكن أَنْ يقالَ: إن الله تعالى كذلك؛ دفّع ذلك بقوله: #ايدِى أله روسن 
ياه © [النور: 10 أي: أنّه ليس كالشمس والمصباح والزجاجة والشجرة غير 
مختار» بل إذا شاء أوصّل نور وجوده إلى ما شاءء فوّجّد أو نورٌ حياته أو غيرها 
إلى عاشاب قصار كا آر العا ملك وإذا قاد لم كشن توق الوجود أو رةه 
من الصفاتٍ على شيءء ومن ثم لم يُِلُ حجاب العدم عن مثل العنقاء وأزاله 
عن الجمادء ولكنْ لم يِل عنه حجابَ عدم العلم والحياة» وعليه فقن( 


)١(‏ عطفٌ على قوله : #المشكاة»» أي: لإنعكاس بعض أجزاءِ الزجاجةٍ بعضها ببعض 

(1) إشارةٌ إلى تعددِ تعلّقاتِ وي ا وو السارق. بالله 
اب عطاء الله السكندريّ حول العقلٍ في كتابه «التنوير في إسقاط التدبير» (4): 
وإ النقل الف ما م الابه على عياونا لا#«سيطة + خلق الموجوداتٍ وتفضّل عليها 
بالإيجاد وبدوام الإمداد. فهما نعمتانٍ ما خَرَجٍ موجودٌ عد عنهماء ولا بد لكل مُكوَّنٍ منهما نعمةٌ 
الإيجاد ونعمةٌ الإمداد» لكن لَّمَا اشتركت الموجوداتٌ في إيجاده وإمداده أراد الحقٌ تعالى أن 
يُميّرَ بعضّها على بعضٍ ؛ لبه ع تعلّقاتٍ إرادته وانساع مشيئته؛ فيز بعض الموجودات 
بالنموٌ كالنباتٍ والحيوان البهيميٌ والآدميّ» فظَهرتٍ القدرةٌ فيه ظهورًا أجلّى من ظهورها 

فى الموجودات الغير نامية» فلمًا اشتركت هذه الثلاثةٌ في النموٌ أفرد الحيوانَ الآدميّ وغير 

الآدمئ بوجود الحياء فشارك الآدميُ في ذلك الحيوانَ البهيميٌ» فظهر بقدرته فيه ظهورًا 
أجلّى من ظهوره في الناميات» فأرادَ أن يُميرّ الآدميّ عنه [أي: عن البهيميّ] فأعطاه العقلّ 
وفضّلَه لذلك على الحيوان» وكمّل به نعمئّه على الإنسان» فمّن عرّف هذا الاهتمام من قِبلٍ 
الخالق بنعمة العقل استَحَى من الله أن يَصرف عقلّه إلى تدبير ما لا يوصلّه إلى قربه». 


احرف رساثل نادرة في تصوف العرفاء 


وعبّر ب «مَن70" مع أنّ أكثر العالّم غيرٌ عاقلٍ تغليبًا للعاقل على غيره» 
وإشارة إلى أن أصل سر حذت العام الرفاك وخر العاف لا يتحقق فيه ذلك» 
وإشعارًا بأنّه تعالى ليس مختارًا ف صفاته الزائدة. 


ويمكن أنْ يقال: غيرُ صفاتِه داخلٌ في مَن يشاء؛ ل 3 بت بالدلائلٍ» كما 
فصّلْناها في «الثُرَرِ الجلاليّة»”", واب ايه مجرّدًا يُسبّح 
به خالقهء فكلٌ من العالّم له عقلٌ ما يُدرك به ذات الله فيسبحُه - 


ويحتمل أنْ يُرادَ بنوره”" حقيقةٌ شرعه وطرُقُ عرفانه والوصولٌ إليه 
فالمراد ب#مَنَيِئَكُ 94) المؤمنون والعرفاءٌ وكأنّه لهذا أظهّر*؟ في مَُقام 
الإضمارء وقاعدةٌ: «أنّ الشى: إذا أعيدث معرفةً فهو عينٌ الأوّل) أغلبية0, لا 
كليةٌ ولكن الأوّل”" أظهُ وأفيدُ وأولّى. 

# وتضريث ألَهُالْامفلَ ناي * [النور: ه]» أى: ‏ يُبيّن الله الأشياءً الغائبة عن 


الحسنٌ المعقولة بأمثال محسوسة, أي: يفيل النظائد المحسويسة لبان 
المعقولةٍ تصويرًا بالمحسوس وإظهارًا لخفائه؛ كي يُتعقل. 


)١(‏ أي: فى قوله: #يَبَدى لله لوو مَنكِمَاة © [النور: ه”]. 

(1) يُنظَر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (189-117/8:7). 

(؟) أي: في قوله: #إيبدى الله لبور مكمه © [النور: 0]. 

(5) أي: في قوله: # مد اله نور مَن يماك © [النور: ه*]. 

(5) أي: أظهر في قوله: ليب أله ُو © [التور: 50]» لم يقل: يهدي الله لهء مع ذكره سابقًا في 
قوله : نور علَ ثور © [النور: ]. 

(7) كما هناء فيحتمل أن يُرادَ من النور المعرّف بالإضافة في قولِه: # نوري * [النور: ه"] ما 
ذُكر في قوله: تور عَكَ بور © [النور: ]» هذا على الأغلب, وقد يحتمل أن لا يرجم إلى 
المذكور, بل إلى غير مذكور هو حقيقةٌ شرعه وطَرُقٌ عرفانه والوصولٌ إليه. 


0 


(0) أي: رجوعٌ النور في قوله: 9 لبور © [النور: 0]» إلى ما سبق من قوله : نور عَكَ نور © [النور: ه9]. 


جع برع 


تفسير الله نور السَمنوات وَالْاْضِ * يفف 

لاس © [النور: 01.0 عبر بالناس دون الإنسانٍ والإنسٍ والبشر؛ لِيَعمْ 
الجنَّ؛ فإن «الناس» في الأصلٍ اسم فاعلٍ انَسِيَ)» ثم رك اليا بالكليّة لكثرة 
استعماله» ومعلومٌ أن كلا من الجن والإنس ناس» له نسيانٌ. 

وإشعارًا” بأنّ الإنسانَ إنْما يَحتاج إلى ضرْب الأمثالٍ إذا نَّسِيَ ما ازتكز 
بمقتضّى طبعه الناطق في قَلْبهِ من الأدلّقَه وما عاهد به اللة في زمانٍ #أَلسَتُ 
يكم #» وأمًا من لم يتن ما ذُكر فهو مُستحضيٌ بما دل عليه تلك الآياثُ حُكمًا 
ودليلاء فلا يحتاج إلى ضرب الأمثال. 

وإيماء”" بأنّ المعلّمَ ينبغي أنْ يزيل جهْلَ المتعلّم بالأمثال المحسوسة ما 
أمكنه؛ لأنَّ الله جرّى عادثه بأنْ خلّق لكل حُكم غيب مثالا محسوسّاء كما أن 
القرآن بلس 0 مشحولة بلالاك. 
[تفسير ا وَاَسَمِكُلٍ مَْءِ علد 4] 

وَأشَدِكُل قَىْءِ علبي 4 [النور: ه06 فلا يَذْكُر مَثلّا إلّا ويُستفاد منه المعقولٌ 

الذي مكل به. 

امياد يت #* [النور: ف وقد * أو يضِىَء #» والبيوتٌ كنايةٌ عن 

اللوسيي اا ونيا : أن الله ون سَرَى باخختياره 

إظلالَ نوره إلى كلّ شيءع» لكن تمامٌ الإيقاد د بالشجرة» أو أقيادة زيتها وإدامتهما 
المستلزمةٌ لأبديّة الترفّي وعدم انقطاعه إلى أبدٍ الآبادِ» وإنّما هو في التراب وما هو 
)١(‏ عطفٌ على قوله: «تصويرًاا؛ أي: يَستعمل النظائرٌ المحسوسة لبيانٍ المعقولةٍ إشعارًا بأنَ 

الإنسانّ إنما حتاج... إلخ. 
(؟) عطففٌ على قوله: «تصويرًا» أي: يُستعمل النظائرٌ المحسوسة لبيانٍ المعقولة إيماءً بأنّ 


12302 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
غالبٌ فيه» أعني البشرٍَ لأنّه يحستُ كل آنِ نفسَهُ متسافلًا ذليلاء فيتندفع عنه الكبرُ 
والعجبء وذاتّه"» عدمًا محضًاء ولبا سمي وني بجعي 
تعالى» فَيَستحبي منه ويّخافه. فيُجاهد كلّ آنِ نفسَه» فيترّى في كل آنٍ إلى أَبَدٍ 
الآباد بخلافٍ من ليس فيه التراث كالملّك» أو ليس غالبا فيه كالجنٌ. 
ووجةٌ كون البيوت كنايةٌ عمّا ذُكر هو: أن البيتٌ وإِنْ فيه العناصدٌ الأربعةٌ» 
لكنَّ التراتت فيه غالبٌ أمّا إذا بي من الطينٍ واللَِنِ فظاهرٌء وكذا إذا بنِيَ من 
مل الحجر والجّصٌ؛ فإنّ الغالت فيه الترابُ. 0 
ولَمَا َمِل بهذا كل بشر مع أن الكافرٌ ليس له نَعالٍ أصلاء وكذا المؤمنُ 
الفاسقٌ في الدنياء وإذا كان في جهنّمء فلا يَترقّى إِلّا إذا دل الجنة؛ وَصَمها 
بقوله: ##لَدْنَ أهَهُ © [النور: 5]ء أي: أراد »#أَنَثرْقَمَ * [النور: 5*]» إخراجًا لِمَن ذكر 
لأضْلٍ عُنصر التراب. 
والمرادٌ بالرفعةٍ النّعالِي بحسب الشرفء كما هو ظاهرٌ من مثلٍ قوله 
تعالى: # وَلْمَدْكَرَمَنَابقَ ادم # [الإسراء ]» وبحسب المكان؛ لأنّ كل مومن 
يتعالَى إلى أنْ يَدخَلَ الجنْة وهي فوق السمواتٍ السبع؛ كما في قوله تعالى: 
عند سِدَرَةَ لمق # عند ها بِضَهُ الأو # [النجم: لد ةاا]ة بورلاثه يتعالى فى كل دائرة 
مال من المشرين إلى ذا فوقها ماعو ماق بار وأجمعوا عليه ويدلٌ 
له آياتٌ وأحاديثٌ» مثلّ هذه الآية» ومثل #وَرَفَعنَه مَكَنَاعلِئًا ‏ [مريم: اد]» وعليه 
معراح سينا محمد و وفصّلْنا ذلك بأدلَةٍ وأمثالٍ محسوسة في كثبنا0”. 


)١(‏ عطففٌ على قوله: «نفسّه»» أي: لأنه يحسبُ كل آنِ ذائّه عدمًا محضًا. 

)١(‏ عطفتُ على قوله: «نفسّهاء أي: لأنه يحسبٌ كل آنِ لباس الوجود... إلخ. 

() تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية؛ (7: »)١718-١1171١‏ و«رسالة الدوائر 
العشرين» المخطوطة: .)١5-/(‏ 


مع دع 


تفسير 9 الله ور اَلسَمنودتٍ والْايضِ » اح 
[مثال يحسوس لتاسر المادي باليجرد وبالعكس ]20 


ولكنْ نذكرُ هنا مجملا فنقول: معلومٌ عند كل أحدٍ أن غضنّ الشجر 
مركبٌ من العناصر الأربعة وأنّ النار فوقَ الهواءء وهو فوقّ الماءِء وهو فوفَ 
التراب» وأنَ شأنَ”© النار والهواء النصاعدُء وأنَ شأنَ الماءِ والتراب التسافل» 
ب ف - الله عدبي مله الهابطين ومرّجَهاء وأ وأفاد فيها 0 
الأخرء كتير سورة كل سهان لا أنه 5 شيءٌ منها عن حقيقته. 

ثم إذا أحرق الغصنٌ زال التَآسُّدٌء فيعودٌ النارُ والهواءٌ نارًا وهواءً» وربّما 
يتحصل ماء ويرتفع منه دخانٌ مركّبٌ من العناصر أيضًاء لكن جانبُ ناريّته 
غالك» قصتصاعدٌ غيدها تبعًا لها» ويتتارّل متها رمادٌ مركت من العناصر» لكنْ 
جانبُ ثُرابه غالبٌء فيتسافل غيرُة عا له. 

فكذلك البشرٌ مركبٌ من مجرّداتٍ عالية وماديّاتِ سافلة وحصّل التآسْرُ 
بينهاء والمجرّداتٌ بَعْدَتْ عن ساحةٍ القدسء وهي وإِنْ كانث في ذواتها 
مائلةَ إلى العبادةٍ والعرفان» لكنْ تَجِرُّها الماديّاتُ إلى الضلالٍ والطغيان» 
والماديّاثُ وإِنْ كانت في ذواتها شريرة مائلةَ إلى الضلالٍ والطغيانِء لكنْ 
به الم 1 إلى العبادة والعرفان. 
أتعهم هي مقاب الآطتي فها 803 + رد اسلطائها النفسُ الأتارك , ورئيسٌ 
)١(‏ ذَكرَ المؤلّفٌ رحمه الله هذا المثالَ التقريبيّ في أماكنّ أخرى من كُتّبهه منها: «الدرر الجلالية 

وشرحُها الألطاف الإلهية» (؟: 17185-1117). 
(؟) الشأن؛ أي: الصفة والخاصيّة. 


4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وزرائها الشيطانُ» وعُدَةُ خُيُو 2 سلطانُها الروح» ورئيسُ وزرائه القلبُء وأمّر الله 
البشرّ بالجهادٍ؛ فإنْ عاوّن البشرُ باختياره النفس في الكفْرٍ والطغيانِ» فكائّفتِ 
المادياتٌ جدّاء وتسافلّت المجدداتٌ تَسافُلا تائاء مثانها بعال اماد المُتنازلٍ بغلبة 
التراب فيه النارّ والهواء فحيتل يمي البشرٌ بلطائفه السبعةٍ [الخمس المجدات 
والتفْس ولطيفةٍ القالب الماديّتّين] إلى الشرّ المحضء ويّتنسّى الله وإلى ذلك 


5200001 


الإشياوة بقوله تعالى: 00 لك :لد ل الارض 4 [الأعر اف: ١75‏ ]» وبقوله تعالى 


عع 2 


حكاية عن الشيطان: # قلا مَلُومُونٍ وَلوموأ أ أنشْسَحكُم 4 ابرايم: 4117 وبقوله 36: 
«إنّ المؤمنّ يأكل من مِعَى واحدء وإِنَّ الكافرّ لَيأكل من سبعةٍ أمعاء”02”", ولذلك 
يَقتِر الكافرٌ على صنائعَ محيّرةٍ للعقول؛ لأنَّ كل همّته مقصورةٌ على الدنيا. 

وإِنْ عاوّن الروحٌ تَعالتُ ماديّائُه إلى أَبَدِ الآباد فيكون البشرُ كالدخان؛ فإنّه 
لغلبةٍ النار فيه يَتبعُها غيرُها في الصعود”". لكن لم يَثب تَعالِي لطيفةٍ القالب 
وعروجُها في الدنيا لغير سيّدنا محمد كك ليلة الإسراءء وتَّبّت عروجٌ النفس 
إلى محدّب العرش لكل مَن بلّْ آخرٌ الولاية الكُبرَى» بل عروجُها متَكَوة9». 


)١(‏ والمراد بالأمعاء السبعة: اللطائفُ الخممن المجرّداتٌ؛ والنفس الأمارةٌ والجِسمٌ الماديّانه 
كما قال المؤلّف في «الألطاف الإلهية» (1: 788). 

.)917 :9( )089( أخرجه البخاري في اصحيحه) في عدّة أبواب؛ منها: كتاب بدء الوحي؛ برقم‎ )١( 

() أي: يتبع عنصرٌ الماءِ والتراب المتنازلّين بالطبع» فيتتصاعدانٍ إلى الكُرةٍ الناريّة والهوائية» 
كما تتصاعد النفسن الأمارة بعد التزكية إلى عالّم المجئدات. 

(:) أيضًا في رسالة #اللوأئر العشرون في مقامات الصوفيّة» المخطوطة (/-4), على انا 
الرأي, ثمَّ تخيّر موققه برؤية كرامةٍ من حضرة مرشده الشيخ محمد عثمان سراج الديق قداص 
سِدٌهء كما نفل تلميذُه الوفئ الشيحُ عبدُ الله الفنائٌ رحمه الله. فقال: «بواسطة تبعيّة حضرة 
المرشد الأرشّده وحقّقتٌ عيانًا بالعين اليقينيٌ أن النفسن تترفّى وتصعد من محدّب العرش 
على ما شاء الله حسب استعداد السالك». 


تفسير 9« أله نور أَلسَمنْوتِ وَالْأرْضٍ » لشيق 

ثم إنَ الماديّاتِ وإِنْ كانث في ذُواتها شريرة لكنّها بحُكم «شرّكم في 
الجاهليّة خيرُكم في الإسلام»”"» إذا تَّتْ تزكيثها التزكية المتعارفة كانث 
أعلى وأسرّعٌَ تعاليًا من المجرّداتء وأعرف بذاتٍ الله وصفاته. وأكثرٌ عِشْقًا له 
تعالى» وتَعالِي المجردات من آثار الولاية» وتَعالِى الماديّاتٍ من آثار التْبوَة» 
أي: من توابع عباداتٍ جاء بها النيك 8 ْ 1 

والحاصلٌ: الغرضٌ من الولاية تصفيةٌ المجرّدء والمقصودٌ من اتّباع النبيّ 
تزكيةٌ الماديّات؛ فلكون البشر مكلًّا باتباع النبيّ كله مكلت بالأعمالٍ الظاهرة 
التي هي وظيفةٌ الماديّاتء فإذا تَوغَل فيها الْقَكّ مجرّدائه شيئًا فشيعًا عن أسارةٍ 
الماديّاتِ» فيّتعالّى» كما أن القلت يتصمَّى في أواخر الدائرة الثانية» والأربعَ 
الأَحَر”" في الثالثة» كما ذكَرْنا. 


ثم يعود الشخصٌُ إلى تركيةٍ النفس والعداصرء كما كذ سايقاء ختي ولي 
الا مر" لا ينفع إلا الأعمال الظاهرةٌ لكن : نِيْةُ كونها له تعالى» وفي الوسطٍ لا 
نفع الأعمالٌ الظاهرة بل الباطنة كالتفكُر والمراقبة» ويكون الظاهرةٌ تبعًا لهاء 
وفي آخر الأمر إنَما ينع كلتاهماء ويكون الباطنةٌ تبعًا للظاهرة. 


(1) هكذا العبارة في الأصلء لكن الظاهر فيها سهرٌ من النساخ» فيمكن أن يكونٌ إشارةً إلى 
الحديث الشريف: «خِيارُكُم في الجاهِليّة خيارُكُم في الإسلام» إذا فَقَهُوا». رواه الإمام 
أحمد في ١مسندها‏ مسند أبي هريرة رضي الله عنه برقم (46” بالا رك" 

(؟) عطفٌ على قوله : «القلب»» أي : كما أنَاللطانفت الأربع الأَحرَتتصقّى في الدائرة الثالثة الأمرية. 

(7) «ففي أوّل الأمر» أي: الولاية الصغرى» وقوله: : «وفي الوسط» أي: فى الولاية الكُبرّى» 
وقولّه: «وفي آخر الأمر أي: في الولاية العلياء كما صرّح به المؤلّف في رسالته «الدوائر 
العشرون في مقامات الصوفيّة؛ المخطوطة .»)١1(‏ فيقول: «ويُسمَّى صاحثُ الولاية 
الصغرى مُبِعَدِئاه وصاحث الولايةٍ الكبرى متوسّطًاء وصاحبٌ الولاية العليا مُنتهيًاه. 


11 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[تفسير لوِيْدْكَرَ وبا ْمُه 4) ومقام سلطان الأذكار] 


ا وَُيْحكَرَوِياأسَعُم 4[النور: <.]إشارةٌ إلى هذاء أي: أراد الله 
أنْ يذكرّه العارفٌ فى بيته» أي: لطيفته القالبيّة والنفسانيّة الماديّتين؛ وذلك 
يكون سببًا لرفعتها لا مجّدٌ ذكره بالمجردات؛ فإِنه سببُ لِتَعالِي المجرّداتٍ لا 
الماديّات» فيُستفاد من هذا أمورٌ: 

منها: أن وظيفة الماديّاتِ وسبت تعاليها ذكرُ اشيه تعالى لا مسمّاه فقطء 
لكن بحيث يكون ذَكْرُ الاسم ذكْرَ المسمّ » مثلا: يَذْكُر الله الظاهرٌ مع حضور 
مسمّاه ف السليم لجميع صفات الكمالٍ عنده أو الله له الباطن كذلك0 وهذا 
معنى ما أجمع عليه العرفاءٌ أنه ل يمكن الترقّي إِلّا بمعرفة اسم من أسماءٍ اللو 
بخلافٍ المجرَّدِ؛ فإن وظيفته مراقبةٌ المسمّى لا الاسمء حنّى إِنْهِ لِنقصِهِ يزعم 
ذكرٌ الاسم شِرْكا؛ فالعطفُ من عطفب السبب على المسبّب”". 

ومتها: أن تقديم #فبًا # على نائب الفاعلٍ يُستفاد منه أن ذكُرَ الاسم 
خاصّ بكون الذّكر في الماديّات» سواء كان الذاكرُ المجرَّد بشرط تعلقه 
بالماديّ» أو الماديّ بيع المجرّد. أو جرء ءَ الماديّ بالذات» أو ميخ أجزاء 
الماديّ بالذات» ومن ثمّة كمه يُعيَّنِ الذاكة20, 

وتوضيحٌ ذلك: أن العارفَ قد يَذكر الله بلسانه الظاهرةء وهي جزءٌ ماديّاته» 
وقد يجري لفظ «الله» في أوائل سلوكه مع حبس نفْسه بلسانٍ الخيالٍ من وسَط 
)١(‏ عطفتُ على قوله: «الله الظاهر» أي: يذكُرٌ لله الباطنَ كذلك؛ أي: مع حضور مسمّاه الجامع 

0 الكمال عنده. 1 
)١(‏ أي: عطفف « وَبنْكَرَ ِب آسْمْم 4 على 9 ف بوت أدِنَ هد 4. 
() أي: قال: « وَيْنْكَرَفِبَاآسْمُهُ © بالمبني للمجهول؛ ليشملَ تلك الحالات. 


تفسير #ا لَه و مْألسَّمُواتِ وَالْارضٍ » وفيذ 
لسانه إلى أن يُوصِلّه إلى قلبه الصنوبرئ كما هو معتادٌ عند الصوفيّة» ود 5 
ذلك أيامًا أو شهورًا إلى حيث كلما أجراه لم يعمل عن المسعٌى وحضوره ثم 
إلى أن يَِْبَه الذكرٌ اللفظي الخيالي بحيث د يسمّع ذلك من قلبه؛ بل لو أراد أن لا 
تو نقلي لم ينسز عليه رما حلت عار أ كايه المج ساق يالب فيانكز: 
دائمًا إلى أن يَسمعَ العارفٌ هذا اللفظٌ الخياليٌ من جميع ذرَاتِ وجوده؛ ويصير 
بحيث إذا راقب الله وخطر بال حضورهء سَمِع هذا الذَكرَ من ذرّاتِ وجوده. 
وهذا هو سلطانٌ الأذكار المتعارفٍ بينهم» فإذا سَّمع هذا من قلبه أو من ذزات 
وجوده يزعم أنه ذَكر ماديائه وليس كذلك؛ بل ذكر قله المجرّف لكن تعلقه 
بجميع كَرّاتٍ وجوده يَتخيّل أنه لنْظهاء » فهذا ذَكُرُ المجرّدٍ في المادي”"» ولو 
لم يتعلّقٍ القلبُ بالماديّ لم يذكر الاسم فحينئلٍ تَرقّى مادياته ترقيا ماء يمره 
المرشد بالنفي والإثباتٍ الخياليٌ» كما هو معامَدٌ عندهم. فيَترقى الماديّاتُ أكثر. 

نعم قد لا يَطّلع العارفُ على حصولٍ سلطانٍ الأذكار له. لكن مرشده يعلّم 
أنه سرّى الذكرٌ إلى ذرَاتِ وجوده ولا يَسمّعهه ويسمَعُه المرشدٌ فيأمّره بالنفي 
والاقبات؛ إِذْ لا يَازم من حصولٍ الشيءٍ ءِ للشخص والأحوالٍ له علّْمُه بها 
ونّما العلمٌ بها شرطًٌ في عارفٍ يُرشِد الناسن استقلالا. 

وإذا صازت النقيخ راضية عرضيةٌ تذكر استغلال*2 وإذا فى عضة 
يَذكّر استقلالاء وقد عَلمتَ وقتٌ تزكية كل*"» فإِنْ كان في الولاية يَذكُر الله 
بكليّة قلبه ولسانه» أو أعوى الكبوي »© فبكليّة مجرداته الخمس وبجميع أجزاء 
1000 ي: هذا ذكدُ القلب المجرّد المتعلّق بالبدن الماديّ تعلمًا تجؤديًا. 
(0) أي: : ليس ذكدها من انعكاسات القلبٍ المجرّد» بل هو لها استقلالًا. 


(*) أي: كما سبق في بحث الدوائر وبيانِ مجالٍ الدوائر الصغرى والكبرى والعليا. 
(5) ففى العبارة احتبالكٌ؛ حيث حَذَّف لفظ «الصغرى» بقريئة ذكر "الكبرى»؛ وحدّف هنا ايذكر الله)- 


2 رسائل نادرة في تصوف العر فاء 
نفسه. لكن يزعم أنه ذكر بكليِّ وجوده كما مرّء وإنْ كان في الدائرة التاسعة 
عشرَ فهو يَذكُر الله بكلية مجرّداته ونفه وعناصره وروجه الحيوانيٌ والنبانيّ 

حقيقةٌ» بل لا د تقر أن لا يذكر بشيءٍ منها؛ لأنّه بعد أنْ تزكّى الماديُ وتصمّى 
المجوةٌ يَغليُه ويْقَهَده سلطاكٌ الذكر. 


إن قيل: كيف يَصحٌ أنْ يذكر ذرّات الوجودٍ مع أن شْطً الذُكر عادةً اللسان؟ 
قلنا: إِنّ الله قادرٌ على ذلك؛ فإنَ اللّسانَ لحجٌ ودمٌ وعظدٌ» فمَن قدّر أنْ 


يَخلقَ قوَةٌ النطقٍ قدّر أَنْ يخلّقّها في أيّ شيءٍ شاءء مع أن الحقّ أنّ جميعٌ القوّى 
الحاسةٍ والعاقلةٍ والفاعلةٍ والناطقة ساريةٌ في ذرّاتِ الوجود الماديّة والمجرّدة» 
إلا أن غطاء العالّم الظلمانيٌ غطاها وسَتَرَها إللافي مواضعَ مخصوصةء كالعين 
للباصرةِء والأذنٍ للسامعة» واللسانٍ للنطق. 


وعليه”" بناءٌ رؤية الله في الآخرة لا من جهة» بل بجميع ذرّاتِ الوجود. 
وسماع”" سينا موسى عليه السلام كلامّه تعالى لا من جهةٍء وعليه قولٌ الإمام 
الأشعريٌّ رضي الله عنه بجواز إدراك كل حاسّة محسوسات الحواسسٌ الأخَر". 


- بقرينة اللاحق, فالمعنى: إن كان في أخرّى الكُبرى أي: في نهاية الولاية الكُبررى يذكر الله 
بكليّة مجرّداته الخمس وبجميع أجزاء نفسه الأمارة الصائرة مطمئئّةٌ 

(1) أي: على أساس صيرورة ذرّاتَ الوجود مُدركَاء وقّع رؤيةٌ الله للمؤمنين في الجنة بلا جهة 
ولامقابلة. - 

(؟) أي: عطفتٌ على قوله: «رؤية»» أي: وعليه بناءُ سماع... إلخ. 

) لم أعثر على هذا القول من كتب الإمام الأشعريّ رضي الله عنه هو قوله: ايجوز إدرالكُ حاسةٍ 
ما يُحَسنْ بالأخرى منها»؛ وإِنّما يتحمّق هذا الإدراك الشامل بعد التزكية السابقة لا مطلقّاء 
فمّن لم يَعلم مرادً الإمام الأشعريّ وقّع في حَيص بيص. والمؤلّف رحمه الله يوجّهُ ما - 


تفسير # أله ور السَّموت وَالْارض 4 وع؛ 
ويزولٌ ذلك الغطاءٌ بالموت. كما قال كلِ: «النامن نيامٌ» إذا ماتوا انتبَهوا»”"2, 
وقال تعالى: «فَكْتَفمَاعَنكَ نِطآء1 مْصَرْك أل حَدِيدٌ * [ق: 55 وقال: « أَنْهمْ 


5 بَنَى عليه الشيحُ الأشعريٌ قولّه بظاهر قولِه تعالى: « مُمبوس ضما رَيبَاارة © [القيامة: ١17‏ 
1# .. فيكون حاصلٌ معنى الآية: "ذواثُ المؤمنين والمؤمناتٍ تصيرٌ أنوارا محضة ذوات 
نضارة خاليةٌ عن جميع وجوه الغطاء؛ فتستحقٌ أن ببصِرَ ربّهاء وتليق أن تَنظرَ إلى ربّها. وهذا 
اموس ريت سويد -. + مس وسيم يتحمّق لأهلٍ الجنة» كما 
تدلٌ عليه آياتٌ» منها قولّه تعالى: «ورْهُم يَنَى بح أَيْدِيِجَ وَأَيْصَنِمْ © [التحريم: 4]4. اسراج 
القلوب» 5-٠0‏ ١7)؛‏ احاشية المؤلف على تفسير البيضاوي» المخطوطة (؟: 1/4*). 
ووجة الدلالة على هذا المعنى: أنه تعالى لم يقل: أعيّنٌ يومئذٍ ناظرةٌ بل قالَ: « مُجُيمهذٍ 
سِرَةٌ 4 وهذا دليلٌ على أن الوجوة كالعين له نورٌ الرؤية» لكن في الدنيا غطاه ظلماتٌ عالّم 
المشاهدة» ولا يحتاج إلى التأويل بأنَ المرادَ بالوجوه العينُ بذكر المحلّ وإرادة الحال» 
وبهذا لا تستلزم في رؤية الله في القيامةٍ المقابلةٌ والجهةٌ كما هي في الدنياء بل بجميع ذَّرَات 
الوجودء وهذا النور في الدنيا يظهر لبعض البشر من الأنبياء والأولياء؛ ؛ لأنهم بلغوا في الدنيا 
ما يبلّْ إليه المؤمنون في الآخرة من الصفاء والنقاء حسب استعداهم. 
و«الدليل عليه أيضًا ظاهرٌ قوله تعالى: «ؤفقم ينى بنك لحم وتوم يوون بآ يكنا 
يورا # [التحريم :]» وهذه الآيةُ تدل على أن المؤمنين في الجنة تصيرُ ذُوانّهم ناضرة مُبرأة 
عن شوائب ئبٍ الظلماته فتكون ذَرَاتُ وجودهم مُضيئة بالنور وتسعى بين أيديهم وبأيمانهم؛ 
بحيث يكون النورٌ يَظهر ويترشقٌ من جميع جوانبهم؛ لتزكيتهم من الظلمات بالكلية» وإذا 
حصّل هذا الصفاءً م يكون جميعٌ ذَرَاتِ وجوده سمعًا وبصرّاء وذوقًا ولمسّاء وتخيلًا وشمّاء 
وتوهمًا وتعقلًا؛ لظهور العلةٍ [وهي النورٌ] وقتعذِء فتتحصل الرؤيةٌ بلا لزوم محال لذا يكونُ 
المؤمنٌ إلى ربّها ناضرةً من غير مقابلةٍ وجهة». «الألطاف الإلهية» للمّؤلّف (5: 107*) 
بتصرّف يسيرء وأيضًا «حقيقة البشر) بتحقيقنا (444-4917). 

(1) لم أجده في مظان كُتْبٍ الحديث؛ لكن وجدّه من أقوال السلفء فقال أ بو الفضل الزُهِريٌ: 
سَمِعت محمد بنَ جَعفر السّمساريقولٌ : قال ب بِشِرٌ بن الحارث: : «التاسن نيام فإذا ماثُوا انتبَهُوا». 
«حديث أبي الفضل الزهري' بابٌ: امن نيا فإذا ماو اتبَهُو برقم (45/) ١(‏ 00 
وفى «حلية الأولياء» يقول: هو من كلام سُفِيانَ النّورِيٌ رضي الله عنه. «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» باب سفيان الثوري (9: 97). 


شد رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ررعط 
ء لءدارء 4 ده 


ْنَل كلمن © [مريم:+1» وبأشياء”" أحَن كالنوم 
وسلوكِ مراتب الطريق”". وعليه بناء قراءة سيّدنا علي رضي الله عنه القرآن 
في مذَةٍ رُكوبه الفرسن؛ لأنّه رضي الله عنه أجرّى كلَّ حرفٍ منه على جزءٍ من 
أجزائِهِ» وكذا ما يُروَى عن بعض الأولياء من مثل هذا. 


شيخ ِ [النور: 6]1"5 التسب لتسبيح تنزية الله عن النقص» وهو أقسامٌ: 
الألوهيّةه وعن ممائلة الأشياءِ في الجسميّة وغيرها ممّا هو مقرَّرٌ في الكلام. 
الثاني: ما لا يخطر ببالٍ العوامٌ ولا يجب عليهم أنْ يَحْطْرَ ببالِهيم» ولو 
خطر ببالهم ولم يُنَزّههوه عنه لم يكونوا كافرين ولا مُبتدعين» كنفي الوجودٍ 
الحقيقيٌ والعلم الحقيقيٌ وسائر الأوصافٍ عن غيره» فلا يجبُ عليهم أنْ 
يُنَزّهوه عن مشاركة أحدٍ له في الوجود. 
الثالث: كالثانيء إلا أنّه إذا خطر ببالِهم يجبٌ التنزية» مثلًا: يُنرٌهون عن لياقة 
عرفان أحدٍ وعبادته بساحة قدْسِه7» لكنٌّ الثلائة؟» واجبةٌ عَيئًا على العرفاء. 
فعلِم أن التسبيح الحقيقيّ هو تنزية اللو عن مشاركة أحدٍ له وعن مماثلة 
شيءٍ له. وممائلته لشيءء وعن كونٍ أحدٍ موجودًا حقيقيًا سواه» أو حيّا أو 
)١(‏ أي: عطفتٌ على قوله: «بالموت»: أي: ويزول الغِطاءٌ بأشياءً أخر... إلخ. 
)١(‏ يُنظر للتفصيل: «حقيقة البشرا بتحقيقنا (؟ ؟5ه-01*4). 


(*) أي: ينزُهون الله من أن يكون لأحدٍ اللياقةٌ في عبادته ومعرفته إيَاه حقٌّ العبادة والمعرفة. 
(؟) أي: الأقسامٌ الثلاثةٌ المذكورة. 


تفسير «اأَلَّهُ نور السَمنوت وَالْارّضِ » 4 


عالمّاء أو سميعًا أو بصيراء إلى غير ذلك من صفات الكمال والتكميل» وعن 
أنْ يَلِيقَ بساحة قُدْسِه عبادةٌ أو عرفانٌ. 
والتسبيحُ بهذا المعنى أقوى وأجلٌّ من كلّ ذكُرء كالحمدٍ والتكبير وقراءةٍ 


القرآنِ وغيرهاء ومن تَّمَة جعَله الله في توصيفب الملائكة بقوله: # مسَبَحُوْنَ بحَمَدِ 


َيهِمَ # [الزمر: ©7]» وفي خطاب سيّدنا محمد كَل بقوله: « ضيح يحَمَدِ رَيِكَ 4 
[الحجر: 98]. 

وذكر هنا التسبيح بخصوصه بعد اندراجه في قوله: «وَيْْكَرَفِيَأسْمُة * 
النور: +01 وهو كالنتيجة لقوله: أله ور لسوت لاض مكل روه ... 4 
[النور: © 7] إلى هنا؛ لأنّه تنك بها ذكر أنه لا وجو ولوازمّه وقوايعه بالحقيقة: 
وَإنّما نثبثٌ الشيء ظِلا وتبعًا لنوره» كما مرّ ع" ِ 
لإشكال وجوابه] 


إِنْ قيل: التسبيح بهذا المعنى أنْ يكونَ الشخصن المسبّحُ فائيًا في الل بل 
فائيًا في الفناءِ؛ لأنّه نفيُ الوجودٍ وتوابعه رأسًا عن غيره تعالى» فكيف يقتدر أن 
يُسبّحَ مع أن المضارعَ لكونه للتجدٌدٍ يدل على إدامة التجدديٌ؟ 

قلنا: قد مبّ أن الفناءَ في الفناء برقي وكذا نفسن الفناءٍ للأقوياء؛ لأنهم حال 
كونهم فانين لهم بقاءٌ بالله» فلفنائهم يكون تَسبِيحُهم بالمعنى المذكورء ولبقائهم بالله 
يقعُ منهم إدامةٌ التسبيح» وكذا الناقصونّ يُسبّحون مُعتقدِين أن التسبيح ليس 
هي ذاتُ الله. أو يقال: يُستفاد أن كلا منهم في بعض الأحيانٍ يكونٌ لهم شعورٌ 
ماء ولذلك قيّد التسبيح بقوله: ليِآلهُدُووَالْآصَالِ © [النور: 0]. 
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ّم ُرئ طمْمَيَحُ 4 بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعولء فعلى الأوّل: المفعولٌ 
هو 0 محذوف؛ لدلالةٍ السياق عليه» وللإشعار بأنّ المسبّح [بفتح الباء] 
منحصرٌ فيه تعالى؛ فلا يحتاج إلى ذكره؛ أو المحذوفُ”" عامٌ؛ إفتارة إلى أن 
تنزية كلّ أحدٍ عن نقص [كأَنْ يُّقال: ليس فلانٌ فاسقًا أو جاهلاء ولا الروحُ 
المجرّدُ مكانيًا] تَِيةٌ في الحقيقةٍ له تعالى؛ لأنّه الخالقُ وحده. وكذا على 
الثاني: نائبُ الفاعلٍ مستتل طبق ما مرّ. 

فقوله: لله 4 أي: خالصًا لوجه الله يدلٌ على أنْهِم ِنّمايُسبحون لوجه الله 
لا يبتغون غيرّه من حصولٍ ثواب أو رفع عقاب. ويحتمل أن يكونٌ هو 
المفعول بزيادة اللام؛ إشعارًا بخلوص نيّاتِهم» ونائب فاعلٍ على الثاني؛ إشارة 
إلى الانحصار والخلوص المارّين فيهاء أي: في قلاك البيوت. 

# يِالْعْدو وَالتصَالٍ 4 [النور: ]0 أي: في كل غداةٍ وآصالء وتخصيصّهما 
بالذكر لشرّفهما من حيث العملٌ» وللإشارة إلى أنَّ التسبيح في هدَّين الوقكئن 
يعم كل مؤمن, وأنَ مَن يعتاد التسبيح فيهما يَنجرُ إلى أدائه ه التسبيخ كل آنه 
بحيث لا يَعْفْل عن الله أصلاء وإشعارًا بكيفيّة ابتداء السلوك. ويحتمل أن يُرادٌ 
بالغدوٌ إلى الآصالٍء وبالآصال إلى الغدوٌء فيدلٌ على أنهم في مدَّةِ عمرهم 
مسبّحون غيرٌ غافلين» ولكنّه بهذا المعنى لا يَشْمل إِلّا الأكمّلين. 
[تفسير لا رِجَا للا هيم تحر ولَابيعصن وك أب 4] 


«يِجَالٌ © [النور: 00] حقيقةٌ وهم الذكورٌ البالغون» أو حكمّاء وهم النساءً 
والصبيان» أشار بهذا أنَ هذه الدرجة إنَما هي بالأصالةٍ لِمَن له عقلٌ أكملٌ» وهم 
الرجالٌ حقيقة بخلاف النَّساءٍ والصبيان؛ لنقصٍ عقلهم؛ فإذا صار صبيٌ أو امرأةٌ 


)١(‏ عطفتُ على قوله: «المفعول»؛ أي: على الأوّل المحذوفٌ عامٌ. 


تفسير # لَه نور لْسَّموتٍ وَالْارّضِ 4 ود 
لوانتم نَالْقِينَ © [التحريم: ؟1]» دون أنْ يقولَ: من القائتات؛ وتراه تعالى يَذكر 
الأحكامٌ العامة للذكور والإناث بالألفاظ المختصّة بالذكور بحسب اللغة مثلٌ: 
دلَوُم هميد 4 ال.ك: .]1١‏ ولا قالت النساء: 
ِنْ الله يذكر الذكور خاصةً أنزل «إنَّالمتيلييت وَالْشسمت والمؤيبيرت 
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وَالْمُومتتِ ... © [الأحزاب: 10]» إلى آخر الآبةِ؛ إشعارًا بما ذُكر ورفعًا لسُّبْهاتِهنٌ. 
ثمّ هو على قراءة البناءِ للمفعول إِمَا خبد محذوفء أي: هُّم رجال؛ أو 
فاعلُ محذوفيء أي: يُسبّح رجالٌ» ولا إشكالَ فيه حينئلٍ. وأمّا على قراءة البناءِ 
للفاعلٍ ففيه إشكالٌ؛ لأنّ البيوت على التفسير السابق عينٌ الرجال» فيلزم ظرفيةٌ 
الشيء لنفْسِه فيُجاب بأنه من باب التجريد البديعيّ» مثلٍ © كََنِبَادَارا كار » 
[نصلت: 08]» على ما بِيّن في فنّ البديع؛ فإمَا أنْ يُرادَ بكل من البيوتٍ والرجالٍ 
معئّى واحدٌّء لكنْ لكمالهم كأنّه يَخْرِخٌ من كلّ منهم واحدٌ مثله يَستتِرُ في ذاته 
أو المرادُ بالبيوتٍ موادّهم الماديةٌ» وبالرجالٍ مجرّدانّهم. لكنّ الأوَّلَ أبلغ. 
ويحتمل أنْ يُرَادَ بالبيوت الأكمّلون المتبوعون من الأنبياء» والمرشدين 
من الأوّلياءء وبالّجالٍ أتباعُهم» فيدلٌ على ما عليه العرفاءٌ أن حقيقةً المرشدٍ 
النفسانية أو الروحانيّة تُحيط بالمريدٍ وتعاوثه على التسبيح والذّكر. ويّحتمل أن 
يُرادَ بالبيوت الظاهرٌ أو بضميرها_-على الاستخدام ‏ المساجد؛ للإشارة إلى أن 
المساجدّ لكونها متعاليةٌ شرَقًا؛ إذ العبادةٌ فيها تفُضّل العبادة في غيرهاء سيّما إذا 
كانت بجماعق» ركه إأروه «ال كز مسصد تقل جرغا من الستقف يكون 
الإيقادُ والإضاءةٌ فيها أتمٌ لكنْ ما مر أولى وأفيدٌ؛ لاستفادة الرموز المارّة منه. 


«لَانلْهِيم # [النور: 3]» أي: لا تَشْغَلهم ولا تُعوفُهم #تجحاره ولا بيع عن ور 
أهَهِ © [النور: م1 ذكرٌ البيع [سواء أريدَ به ما يقابل الشراءً أو مايَعمّه أي: مطلقٌ 
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المبادلة] بعد التّجارة ذكرُ الأعمّ بعد الأخصٌ؛ لأنَ التجارةً المبادلةٌ بقصد البح 
والبيعٌ أعمُ من ذلك ومن كونه للحاجة؛ والمعنى: أنْهم بحيث لو جاء وقتُ 
ذكْر الله الواجبٍ أو المندوب اشْتَغَلوا به وتركوا ما سواه» حتى التجارة التي هي 
استرباحٌ للدنيا المحبوبة لهم جداء والبيع الذي يحتاجون إليه؛ فهم المؤمنون 
حمّاءٍ حيث تركوا الدنيا للدّين واندرّجواً في مثلٍ كايا لد امنا دا نووت 
لِلصّلَوْدَ من يو الْجُمْعَةَدَاسْعوأ إِلَ ذو أله ودرأ الت يكم حَي لحم © [الجمعة: 4]» 
فذْكْدُ التجارة والبيع إِمَا ذَكُتٌ للخاصٌ وإرادة العام أغتي كل عا خم فيه ضما 
يوه طبائعهم» كهدَّين والجماع والمذاكرة والمجالسةة أو ثراة ذاتهماء وإذا 
تَركُوا امهم فبالأؤلى يُتركون غيرّه للذَّكْرِء فالآيةٌ بهذا المعنى تَشمل كلّ مؤمن. 

وإِنْ كان بمعنى: أنه لايَشعَّلهم شيءٌ عن ذكر الله فإنهم مع كونهم مشتغلين 
بالشيء قلوبهُم وصدُورُهم في ذكْرٍ للو» وهم دائمًا في الذكر؛ فهو مختصٌ يمن 
بلغ مرتبةً الولاية العَلياءِ أو تقوّث كُبراه» كما مرّ في قولهم: «الصوفيٌ كائنٌ 
بائنٌ». وعلى هذا حمَّلّه سيَّدُنا خواجة بهاء الدين شاه تَفُشَّبَند قدّس الله سِرّه؛ 
حيث لَّمَا شكَى حسَّدَنّه عند السلطان حسين كرت”"» وقالوا: هو مبتدغٌ؛ لأنّه 
ِأمْدْ مريديه بتركِ الأذكار اللفظية واستعمالٍ الأذكار المتخيَّلةَ فأحضّره وهدّده 
وقال: ما أنت؟ قال دس الله بسوّه: « يالل تْهي تحر ولا يصن وك أ 4. 
[الذكر القبي واللساني] 

ثم الذّكر إِمًا قلببيٌّ اعتقاديٌ كالإيمانء أو قلبئٌ غيرُ اعتقاديٌ كا خطار عظمة الله 


بالقلب. أو لفظيٌ حقيقيٌ كالأذكار اللفظية» أو لفظيٌ تخيِّلىٌ كذكر الجلالة 
بلسانٍ الخيالء أو عمليٌ كالركوع وإعطاءِ الصدقات امتثالا لأمر الله» وقولّه: 


)١(‏ لم أجد ترجمتّه. 


ع بو 


تفسير # اله فور الْسَموت والَايّضِ »4 54:١‏ 


لعن وَثْ رِآه © [النور: 80] أعجّ من الكلّ» فعطفثُ قوله: « وو اصَّكوةو ةركن » 
[النور: 7] من عطفب الخاصصٌ على العام اهتمامًا بشأنهما؛ لأنّ الأول(" أسُ 
العبادات البدنيّة #يسميل على ميخ أنواع الذكر المارّة» والثاني أ سن العبادات 


8 يحاون يَوْمًا # [النور: 69]» المرادٌ باليوم الزمانٌ الشاملٌ لزمانٍ الموتٍ إلى 
وقتٍ دخول الجن والمراد: يؤمنون بأنهم يموتون ويُقبّرون» ويُسألون في 
القبر» ويُثابون أو يُعاقبون فيه» ثم يَموتون بالتّفخةٍ الأولى» ثم يُبِعَثون بالنفخة 
الثانية» ثم يُحشّرون ويُحاسَبون... إلى آخر أمر المعاده تتشاقرن» فلتفؤع 
الخوفٍ وتسيّبه عن الإيمان به وتَسبّبٍ الإيمانٍ به عن بعثةٍ الؤُسْلء ذكّر المسبّب 

وتدك السيت إيجادًا حدما 

أشار بهذا(" إلى أنْ مجرّدَ ذكر الله وتسبيجه غيدُ كاف؛ فإِنَّ مَنَ يُنكر المعاد 
الجسمانيٌ [كالحكماء] يذكرون الله ويُسبّحونه مع أنّهم كَفّرة فلا بدٌ من الإيمانٍ 
بالمعاد» وإلى أن العله”" بذاتٍ الله وصفاته يمكن أنْ يَثيْت بالدلاتل العقليّة 
فلا حاجةً فيها إلى بغث الؤّسُل عليهم السلام بالذات. وأما أمدْ المعادٍ فهو وإِنّْ 
كان فت إمكانة ووقوعُه بالدليل العقليٌ [كما ذكرّه في «الدّرر الجلاليّة»9»] 
لكن لاب ينبت أصلُ وقوعه وكيفيّته إلا بالدليلٍ السمعيٌ المبعوث به الؤْسّل على 


)١(‏ أي: إقامة الصلاة. 

.4 أي: أشار بقوله: كافون يوا‎ )١( 

() عطففٌ على قوله: «مجدّد ذكر الله»؛ أي: أشار بهذا إلى أن العلمَ بذاتِ الله... إلخ. 
(5) يُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: 47-49 4). 
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كل منهم السلامُ فكما يجب أنْ يؤمنوا بذاتٍ الله وصفاته ويّذكروه ويُسبْحوه 
كذلك يجب أنْ يؤمنوا بِالوّسُل وبما ذكَرُوه من أمْر المعاد» فيخافوا المعادَ؛ لأنَ 
مَن خاف المعاد يزداد عبادثُه وعرفائه ويتركُ الشهواتٍ واللذائد» كما قال ككة: 
«أكُبِرُوا ذكْرَ هاذم اللّرّاتِ؛ٍ المَوْتِ)0"©؛ إِذْ ما من ن قل إلا وكثّره» وما من كثير 
لباه رواتر في ورزل رف ومائي سَعةٍ إلا ضيّقها. 
لديم يعون إلا عنادًا أو استهزاءً. 


[كيفية رابطة الموت] 


والاشتغالٌ بذكره كلَّ يوم مرة أو مرارًا يزيد في الخوفٍ الحامل على تزْكِ 
الشهوات الباعث لازديادٍ الطاعة والعرفاِه ومن تم جعّل العرفاءً رابطة الموتٍ 
والقبر شُغْلًا مُستَقِلًا في الطريقة» فُذكر العارفُ في أُوّلٍ زمان سلوكه أنه مات 
وأَدخلَ القبرء ويُدِيم هذا في قلبه زماناء ويكرّر هذا إلى أن : يُقرّى قوة ماء ثم يزيد 
عليه تَدَدٌد سؤالٍ الملّكّين ؟ م عذاب القبر» إلى أنْ يتقَوّى قوةً كاملفٌ ويزيد تذكرُ 
كيفيّة النفخة الأولى» ومثل انشقاق في السمواتء وانفطار الكواكبء وانعدام العالّم» 
ثمَّ بعْثهم بالنفخة الثانية» ثمّ سائر أهوالٍ القيامة إلى أن يَصِيرَ ذلك مَلّكة خياليّةَ له 
فإذانَمَ قوَنُه يصير كل ذلك محسوسًا له؛ فيّرى أنّ شخْصّه مات واغتّرى عليه جميعٌ 
أهوالٍ القبر والمحشر إلى أَنْ يَدخُلَ الجنة فيُحميُ بأنه دحَلها والْتذ بنعيمها وتذاكر 
مع الحور والغلمان ثم خرّج منهاء وهذا معنى قوله يَ: اموتوا قبل أَنْ تموتوا»”". 
)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «سّئَنِها باب ما جاء في ذكر الموت. برقم (/71201) (4: »)١74‏ وقال: 


«هَذا حَدِيتٌ حسنٌ غريبٌ». 
(5) لم أعثر عليه في مظان الكُتّبٍ الحديثيّة. 


دع برع م سم 


تفسير لا لله راسمو وَالَايضِ * 5 

وأغلبُ العرفاءٍ على أن هذا المحسومن تحمّق في الخارج؛ فمات مونًا 
حقيقيّا واعترى عليه الأهوالٌ حقيقةً» ودحَل الجنةً حقيقة: حنَّى إن بعضَ العرفاء 
الذين أَصَدّق بِأنّهِ بلّغ هذه المرتبة تب أقسّم على هذاء ولكنَّ الذي ظهّر لي أن كل 
ذلك من فروع عَالّمٍ المثال؛ فإنَ فيه صورة كل شيء» فإذا قَوِيَ العارفئٌ تعلّق 
روحُه بعالم المثالٍ ويَتجسّد. أي: يظهّر روحُه بصورة الجسدء فيعتريه صور 
موته وسائرُ أهواله وتوابعه» وصورةٌ الجنّة» فِيَظنٌ أنه اعتراه أصولٌ هذه الأشياء 
7 اعتراه أظلاله المثاليةٌ الموجودةٌ في عالَّمٍ المثال» كما في قله تعالى: 

مدل لَهَاسَرَاسَويا 4 [مريم: 4]17 ]ذْ ليس معناه أن أصل -حقيقة سيّدئا جبرتيل 
عليه السلامٌ انخَّلّع عن صورة الملكيّة في ذاتها فصارت بشرّاء بل معناه أنّه أَحَذْ 
سيور مثالية للبشر من حالم المقال وصور يهاء محيث لك سكدثها مريم صايها 
السلامٌ أنه يقة يريد الفجوة بها فقالش: أعودُ ليحن نك إن كنت ويا 7 
[مريم: 110 دَفَع ظنّها فقال: نما أنَأرَسُودْرَيِكِ * [مريم: 15]» إلى آخر ما حكاه اللة؛ 
فكذلك العارفٌ يَشتّبه» فيَظنٌ أنَ الصورة المثاليّة التي رآها أصل الشيء. 

وهذا وإِنْ لم أرَهُ منقولاء لكنّ القواعد والدلائلَ تّشهد له؛ لأنّها لو كانث 
أصليةٌ لاطّلّع عليها كل أحدء ثم ظهّر لي أن وقوعَ هذه الحالةٍ الأصيليّة في آنِ» 
فلا يطّلع عليها غيرُ العارفء ويُوسّع الله هذا الآن» ويَبسطه للعارفٍ ويَطّلع 
عليها؛ لأنّ العالّم إِمَا عالَّمُ حمنٌء أو عالَّمُ رؤية» أو عالّمُ مجرّد فكما أنَّ 
شخصًا نائمًا عندك نام دقيقة ثم انتبتء فحكى لك أنه ساقّر مئة فرسّخ وفعل 
أية عمجي تيرك مماظلك إلا أله تعالى مشي لد الدقية. طلا لإ 8 ارشع 
الآنَّ للعارف أيضًا؛ٍ فإنَ الرؤيا جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا في النبوة» والعارفٌ 
تحت قدَم النبئ ككل ونائبه» واللة أعلم. 
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ثم إذا لم يحصلٌ هذه المرتبةٌ لأحدٍ إمّا ذوقّاء أو تخيلا أو تمثُلاء لا يكون 
بحسب عادة الله حقيقًا بالولاية» والسبٌ في ذلك: أن الجنّةَ لكونها دار ثواب 
ودار رؤية الله تعالى» والولئُ يَرى تجلياتٍ ذاته وصفاته إمَا ذوقًا أو كشفاء 
لكنْ بعينٍ قلبه لا بالعينٍ الظاهرة» حتى إِنَّ مَن اذّعى أنْه رآه تعالى في الدنيا 
بعينٍ البصر كافرٌ عند بعض الفقهاءء لكنَّ الحقّ أنه يُستفسَر؛ فإِنْ ذَكَر ما يُوهِم 
الحلول أو شيئًا من خواصٌ الأجسامء فهو كاف وإلّا فهو مشتَبة9؛ لأنه لَمَا 
رأى تجليات ذاه عن بصيره كان ين السكارى» فرّعم أله ره بعين بصره. 
يجب أولَا أن يتعلق بالجتةة ليكو حقيفًا برؤية التجلتات: ومعلو أن التعلق 
بالجئّة بعد الموتٍ وتوابعه؛ وهذا من حِكّم إدخال الله سيّدَنا آدمّ عليه السلامٌ 
الجن اطي » فأشار الله بقوله: #يَاهُوْنَ يَوْما تكلب فيه الْقُنُوركت 
َأَبَصدم © النور: 9]ء إلى هذا الذي عليه العرفاءً. 
اديب 00000 
الخاص بالعرفاء: : أنْهم إذا ذكّروا الموتٌ وتوابعّه في الدنيا وتمثّل هذا لهم, يَتَمٌ 


في الدني تقلت لوبي وأبصارهم فيه فد جون من كل ساف إلى حال فنا 
اا ته اللاي 


ثم خوفٌ هذا اليوج إِما مجرّدٌ عن ذكْر الله» كمّن يَذكر الموتّ وتوابعة 


فتيخاف منهاء ولا يَخطر يباه ال لكنّه بحيث إذا راجع وجداته صدّق بأن كلا 
من ذلك من آثار قدرة الله تعالى» وَهذًا شأن الناقصين كا 


أو مصحوبٌ بذكره تعالى» وحينئذٍ ما أنَْيَخافَ الموتٌ وتوابعّه من حيث 


.)١165-188 يُنظر أيضًا: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟:‎ )١( 
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كونُها ضارة مُولِمة وهذا أيضًا شأنُ الناقصين؛ لكنّهم فوق الأوَلّين. 

أو من حيث كوثُها ضار ومؤلِمةً وكونٌ الموتٍ معوّقًا له عن طاعة الله 
ومثل جهنم محل غضب الله وهذا شأنٌ أوساطٍ الناس. 

أو لا من حيث كوثها ضارة ومؤلمةٌ» بل من حيث كونُ الموتِ معوّقًا له 
عن طاعة الله» ومثل جهِنَّمَ دارٌ الغضب. وهذا شأنُ الكاملين. 

أو خوفه من العوت؛ لآله الا يأمج غل يموت مؤمكا أق لا وما بن هل 
يكون فيه بعيدًا محجوبًا بِمَنّ الله أم قريبًا غير محجوب؟ 

وهذا شأنُ الأكمّلين؛ فإِنْهم لا يبتغون غير وجه الله ويعتقدون أنّ مدارٌ 
ريدي الور الصماب على تل الب لعل الفاعاي وريه ود 
الوسائلء وإِنّما يحون العبادات من حيث أُمَر الله بها لا من حيث كوثها مقة 
إليه تعالى» فكما يَرْضْون بتقدير الله إيَّاها لهم ويشكرونه عليهاء كذلك يَرضَون 
بتقدير الله تركها ويشكرونه عليه وإِنْ كانوا يُبغِضون أصلّ تركها المقدّرء ولا 
يلزم من الرضاءٍ بالفعل الرضاءٌ بالمفعولء كما إذا أحبَبِتَ ابتك حا مُفرِطًا 
فضرَبَك؛ تُحبُ أصل ضارييتِه وأصلَ ضزبه والألّمٍ الحاصلٍ به من حيث 
كوثهما صادرّين من الابنء وتَكرمُهما من حيث ذاتهُما. 

فكذلك الأكمَلُون يَرضّون تقديرٌ الله الكفرَ والفسقّ لهم, ويَرضَون ذائهما 
والعقابَ المتردّتِ عليهما من حيث كوثها آثارَ اله ويكرهون ذا الكفر والفسْقٍ؛ 
لنهي الله عنهماء » فمنهم من يَكرّه العقاتٍ بمقتضى الجبلَةٍ البشرية» ومنهم مَن دقّعوا 
مقتضيات الجبليّة البشرية» فلا ييكرهون العقات أصلاء وهم أخصنٌ الأكملين» 
وهذه هي الدرجةٌ الفُضْوىء وهذا توضيحٌ ما قاله أهلٌ السنةٍ شَكّر الله مَساعيّهم : 
أنَ الكفْرَ مَقضِيٌ لا قضاءً. والرضاءً إِنْما يجب بالقضاءٍ لا بالمقضي. 
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[ لذّكر بين الدوام والزوال] 
ثم كل من الدرجات إِما أنْ تتجدّدَ وتتكوّرَ دوامًا أم لاء وقوله تعالى: 
حافُونَيوما © [النور: 10 لإطلاقه يَشمل جميعَ الدرجاتء ولكونٍ المضارع في 
ذاته جود الحصول يدل على ما لايّدوم؛ ولدلاليه من حيث قواعدٌ البلاغة على 
الاستمرار التجدّديٌ يدل على الدوام فكأنّه قال #غافرة بايحوفيه سديةا 
أو لاء لكنّ الدوامَ الاستمراريّ لايقع في الذَارَينء كما يدل قوله كلله: ١(مَنْ‏ خاف الله 
في الدنيا لم يَحَفْهُ في الآخرة» ومّن أمن منه في الدنيا لم يأمَنْهِ في الآخرة»". 
فالمؤمنون المُديمون الخوفّ في الدنيا [لانجرار خوفهم إلى عدم الكفر 
والفسق] يدوم لهم الأمنُ في الأخرىء والكَمّرةٌ يدوم لهم الخوفُ في الآخرة» 
والمؤمنون الفسَّقةٌ يخافونه في الدنيا في بعض الأحيان على تفاوْتٍ درجاتهم» 
وكذلك في الآخرة إلى أَنْ يَعفْوَ الله عنهم ويُدخِلهم الجنة وقِسن على ذلك 
قولّه: اتَتقَلّبُ 4 [النور: 7]؟ فإِنَّ الفرقة الأولّى متقلّبٌ قلوبهم وأبصارُهم في 
الدنيا كلّ آنه ولا مُتَقَلْتٌ في الآخرة» والكفرةٌ بالعكسء والفسَقةٌ مُتَقَلَبٌ في 
كل من الدنيا والأخرّى في بعض الأحيان لا دائمًا. : 
# لحز هملك © [النور: /79]» اللامُ للعاقبة» أي: عاقبةٌ قر الله وتسبيحه 
وخحوفٍ اليوم جزاءٌ الله سواء كان هو فقط علةٌ غائي كمّن عبد الله ويخاقه 
لحصول الجزاءِ فقطء وهذا شأنُ الناقصين» أو ضم إليه قصّدَ امتثال أمر الى 
وهذا شأنُ أوساطٍ الناس» أو لم يَجِعلٍ الجزاءً علَّةَ غائيّةَ أصللاء بل قصّد 
الامتثالَ فقطء وهذا شأنٌ الكاملين: 
)١(‏ توجيةٌ دقيقٌ في دلالةٍ الفعلٍ المضارع من حيث الوضع والاستعمال. 
(؟) لم أعثر عليه في مظان الكُتْبٍ الحديثيّة. 
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وهم قِسمانِ؛ لأنهم إِمَا يزعمون أنّهم لو لم يعبدوا الله لا يَعفو عنهم؛ 
فيتوكلون على العباداتء حتى لو ناسُوا عن أورادهم حَزنوا حزنًا شديدًا كما 
هو شأنُ العُبَاد منهم, وإمًا متوكلون على فضل الله راضُون بقضائهء وهم أخصصٌ 
الكاملين المحّين المذعِنين؛ لأنّ ضرْب الحبيب زَبِيبُ» كما مد مفصّلًا. 


ب 1 


[تفسير الَحْسَنَ مَاعَعِلُوأ 1] 


لالَحْسَنَّ مَاعِلُوأ © [الدور: +" إِمَا إضافةٌ «أفعَل» التفضيلٍ إلى المفضّل عليه 
تطرز يرسك أرق إعريى أي تجرت الل جزاةلسية من جا مالم : أو 
يُعطِيّهم في جزاء أعمالهم شيئًا أحسنَّ من مَعمولهم» ف«ما» على الأوَّلٍ فيدر 
والجزاءٌ على معناه» وعلى الثاني موصولةٌ والجزاءٌ مضمّنٌ معنى العطاءٍ. 
وَإمّامن إضافة الصفة إلى الموصوفي. والمعنى: يَجْزيَهم الث في مقابلةٍ أعمالهم 
الحُسنى أو معمولاتهم الحُسنَى غافرًا لغير ذلك؛ فهو وعدٌ بالجزاء والمغفرة. 
© ويرِيدَهُم © [النور:+] على الجزاء» فهو نظيرٌ قولِه: لهم الحُسنى وزيادة0©: 
لين مَضْلِو- * [النور: 58 قيدٌ كلّ من الفِعلّين لِما تقرّر في الفقه وأصوله: 
أنَّ القيدَ إذا ذُكر بعد جُملَتين أو مُردين فصاعدًا؛ فهو للكلّ ما لم يكن قرينةٌ 
5 3 5 2 عه ع 2 
أو دليلٌ يخصّه بالأخير» فيدل على أن كلا من الجزاء والزيادة بمجرّدٍ الفضل» 
أي: الإنعام بلا استحقاقٍ ذاتيٌ للعامل؛ لأنْ العبدَ وقواه وجميعٌ ما يصدر عنه 
آثارٌ لقدرته تعالى؛ لا دخْلَ له فيها بالمحليّة""؛ فهو رد لقولٍ المعتزلة: إِنَّ 
الجزاءً للاستحقاق الذاتيٌ. 
)١(‏ إشارةٌ إلى قوله تعالى: طإَينَحَسَئواللْىَوَزْصَادَةٌ © [يونس: 25]. 
(؟) الظاهر لا بدَّ من زيادة «إلّا»» أي: إلا بالمحليّة. 
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نعم إِنْ أريدَ بالفضل الإنعامُ بلا استحقاق عادي» فهو قيدٌ للأخير؛ لجَرَيانٍ 
عادة الله بأنَ مَن عَمِل شيئًا من الحسنات يَجزيّه عليه وأخبّر بذلك في مواضعٌ 
من القرآنِء كقوله: # هَمَن يَمْمَزْ لس م م اه زلزلة: 7]. وعلى 
الاستحقاقٍ العاديٌ يُحمّل مث هذه الآيةٍ الدالة على ترتب الثواب على الطاعةٍء 
لاعلى الاستحقاق الذات تيّ؛ لمعارضةٍ الدليلٍ القاطع كما أشز نا له. 


[ تفسير # والله يرزْف من يه يسَآمبعيْر حِسَابٍ 1 


#والله برق مَنيعَآمعَير حِسَاٍ © [النور: *] مشعوال مطل 20 كُ ا ررق 4# 
والحسابٌ إما بمعنى التعدّد أو العنٌ والمعنى: يرزق من يشاء رذق كان بغير 
تعدّدِ غير قابلٍ للعدٌه بل غير متناوه كما في الجن لكلّ مَن دحَلهاء وكما في 
الدنيا لِمَن يتدرّج كل آنِ في ازديادٍ النّعمٍ الدنيويّة أو الطاعاتٍ يلا انقطاع» أو 
في كِلتَيْهماء » أو رزقًا كائنًا بغير عدّه عليهم؛ »أي: لا يحاشبوة علية» بل يُعَوَق 
صلاحُهُم من سيماهم» وهذه الجملةٌ بمنزلة العلّة لقوله: م وَيرِيدَهُم ين مَل * 


[النور: 7 ]. 
[عود على بدء] 

ثم هذا التفسيرٌ أعلى التفاسير وأدقها وأشملّها وأحستّها. 

ويحتمل أنْ يُرادَ بالسموات الأفلاكٌ وبالأرض عالَّمُ العناصر فالمراد 
ب« مَل نور * النورٌ الفائضٌ عليهما من الله تعالى» وبالمشكاة: أَنمَسُها أو 
موادُها على حذفٍ المضافيء أو أصلٌ النور الفائضء وبالْمضْباح: ذاتُ الله 
أو الأرواحُ المجوّدة» وبالرُجاجةِ: صفات الله الزائدة أو النفوسئ المنفعلةً 


4 أي: قوله: 9يعيْرِحِسَابٍ‎ )١( 
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بها الأرواحٌ أو أبداثهاء وبِالشَجَرةٍ: إِمَا الحقيقةٌ المحمديةٌ تل أو العرشٌ 
على جميع الاحتمالاتء أو الصورٌ النوعيةٌ والشخصيّةٌ للموادٌ» وبالبيُوتِ: 
إِما المساجدٌ أو المريدون» أو أندان النفوس» أو نفومنئٌ الأبدان» أو الصورٌ 
النوعيّة ع والشخصية للموادٌ. 

فتدلٌ الآيةٌ على أنّ تنوير الأفلاك والعناصر ليس لذاتهاء بل ليكونَ مظاهرٌ 
لأنواره تعالى ووسائلَ عاديّة في سهولةٍ أمر المعاش والمعادٍ لعباده تعالى» 
وعلى أن الموادٌ لا تمحفق بدون الصورٍ النوعية أو الشخصيّة؛ لما تقرّر أنه 
لا يَخلو مادةٌ عن صورة ماء ولا تحقّقَ للكليٌ إِلّا في ضمن الفردٍ أو بوجودٍ 
الفرد0"»» وعلى أن كله من الأرواج المجرّدة أو الشرس أو الأبدان لا 
تتعالى» بل التّعالي مشروط عادة تعلق كل منها بالآخرين» وعلى أن فَيضان”» 


الأنوار على عالّمٍ المشاهدة مشروطٌ عادة بالعرش» كما أن فيَضائّه على العالّم 
ععطلانًا مقر وظ لشن المعينية. 


ويحتمل أَنْ يراد بالسموات الطبقةٌ العليا من أجزاءٍ كلّ بشر وأوصافه» 
كمجرّداته الخمس وأوصافهاء وبالأرض الطبقةٌ السفلّى منهاء كماديّاته 
وأوصافه. وب مُكَل نور *: النورٌ الفائضٌ على كلّ أحدٍ. وبِالْمِشْكاةٍ: ذلك 
النور أو بدن الشخص على حذفٍ مضافيء أي: كثُور مشكا مشكاقء وبالمضباح: 
روه المجودٌء وبالأّجَاجة: نفشه بعد التركيق وَبِالشجَرة المبايكة: اليحقيقة 


)١(‏ إشارةٌ إلى الخلاف المشهور في وجود الكلِيٌ الطبيعيٌء هل هو موجودٌ في ضمن الفرد؛ أو 
الموجود إِنّما هو الأفراكُ وجعّل المؤلّفٌ الخلاف لفظيًا. يُنظر: «المنطق المهدوي شرح 
تهذيب المنطق» (5-5417). 

)١(‏ عطفٌ على قوله: «أنَّ تنويراء أي: فتدلٌ الآيةٌ على أن كلا من الأرواح. .. إلخ. 

(*) عطفٌ على قوله: «أنَّ تنويرك أي: : فتدلٌ الآيةٌ على أنَّ فيضان الأنوار. .. إلخ. 
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المحمديةٌ» وبالبيوت: المساجدُ أو أرواحٌ المرشد مطلقّاء أو الأبدانٌ على 
تقدير إرادة النور من المشكاة. 
أو يراد بالْمضباح: القوةٌ العاقلةٌ وبالرّجاجةٍ: الروحٌ المجرّدٌ وبالشّجَرة: 
النفس» وبالبيوت: الحقيقةٌ المتحمدية المحيظة بكلّ العالم. 
يا إخواني» هذا الذي ذَكزنا من أوَّلٍ الرسالةٍ إلى هنا لم ثَرَ من ذكره فيما 
3 و > 22 و #*« 2 7 
رأيناء وإنٍ اطلعْتٌ على أنه ذَكَر بعضّه أحدٌ فهو من باب توافقٍ الأفكار, ويتخطر 
بباِي تفاسيرٌ ورموز ودقائقٌ أخرّى لا مجالّ لكتايتها. بل جميعٌ حقائق العالم 
الدنيويٌ والأخرويٌّ مندرجةٌ تحت رموز هذه الآيات. 
وذكر البيضاويٌ فئ (تفسيره») وُجِوهً2"0 ونحن قد أوضحناها فى 
«حواشيه)20, ولامجال لذكره هناء» لبك هذا آخر ما أرذنا جمعه. ربنا تقبّل 
منًا إِنّك أنت السميعٌ العليُ وّثِ علينا نك أنت التَوّابُ الرحيجُ» وصلَّى الله 
على سيّدنا محمَّدِ وعلى جميع إخوانه من النَّبيّين والصدّيقين» والشهداءِ 
والصالحين» والعلماءٍ العاملين والأولياء الكاملين» وأمّته أجمعين» وآخر 
دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين©. 
)١(‏ «تفسير البيضاوي» (0؟:نمه*-ده). 
(؟) «حاشية العلامة البالكي | لمخطوطة على تفسير البيضاوي» (؟: اه 4-1 ه7), 
(") انتهى آخد ما وجدنا من المسوّدة بخطّ العلامة محمد باقر البالكيٌ بالعبارة السابقة: «وصلَّى الله 
على سيّدِنا محمّدٍ وعلى جميع إخوانه من النَّبّين والصدّيقين» والشهداءٍ والصالحين؛» 
والعلماءٍ العاملين والأولياءِ الكاملين» وأمّته أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب 
5 5 5 0 ع 
العالّمِين» فلم يكب اسمّه في آخر مخطوطته لكن يدل على كونِها له إحالتُه الكثيرة فيها 
إلى كُجُبه مثل «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية». 


رسالة أسراو الصلاة 


بن إنْولمر لحي 


الحمدٌُ لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على سيّدِنا محمّدء وعلى جميع إخوانه 
من النبيّين والصٌَّدّيقين والشهداء والصالحين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والعلماء العاملين» والأولياء الكاملين؛ وأمّتتهِ إلى يوم الدّين. 

أمَا بعذّ 

فإن الصلاة أحلٌ أركان الدّين» ومعراجٌ المؤمنين» ومشتملةٌ على أسرار 
ودقائقٌ لا يحيطٌ بجميعها إلا ربُ العالّمِينء فشرّح الله صدري أنْ أبيّنَ بعضّ 
تمن أأسرارالفسل) 

أمَا الل عن الجّنابة فإنّما جُعل شرطًاء لأنّ الجنابةٌ ظُلْمةٌ معنويّةٌ تُسَوَدُ 
ماديّاتٍ البِشَّرِء وبواسطتها تَسْري إلى مجرّداتِهِ؛ ومّن راجّع وجدانّه مع إنصافٍ 
عَلِم أنّه إذا أجنّتِ وجَدَ تِقالةَ وكَسَلًا في بدنهء بحيث يمكن أَنْ يَذْمَّل عن ذِكْر الله 
بل لو ذَكَره لم يْحِسنَ بلذةِ الذّكُر""» بل يجدُ حَجالةٌ وحَياء وذلك من أمارات 
تلك الظُلْمق ولمًا كانت الصلاةٌ ذكْرَ اللّه بجميع الماديّات وال حّدات ول 
)١١‏ التلدّدُ الروحيُ من وظيفة الروح المجرّدء والثقالةُ الروحيّةُ أيضًا من آثار الظلمةٍ الروحيّة 

على الروح. 


165 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
لها العْسْلُ عن الججنابةِ؛ ليزولَ تلك الظُّلْمة ويَسَْهُلَ له ذْكْدُ اللهو9©. 


))1١١ :1( فسّر العلامةٌ البالكيٌ تفسيرًا عرفائيًا في «حاشيته المخطوطة على البيضاوي»‎ )١( 
يشير إلى حصّةٍ البدن والنفسٍ والمجرّدات من الصلاقء وذلك حول قوله تعالّى: «يآيً‎ 
لست عَامَنْوأ دا سمشم إل الصلؤة دأغْسطوأ وجوه وَأيدَكُ إل الْمرَافقٍ وأمسحوأ يرءوسكم‎ 
١ وَأَيَمْكَكُمَ إل الْكعَبَين و بيه عطي اسه و بسييوع يسيم‎ 
عط َو كمَسَُم آلِنسَة لم يدوأ مآ مَيسَتَمُوأ صَيعِيدٌا ليبا مسحو بوجو هِحكُم وََدِيَكُم مِنَهٌ‎ 
[المائدة: 5]» فيقول:‎ 
:4 يقي كُلّا من قوله: 9مَمْيدوأ 4» وقوله: لوَامسَحُوأ 4: وقوله: «مَاعهَرُواً‎ 
وقوله: #مْنَيَمَمَواْ 4 أمرٌ بالفعل الاختياري وظاهرٌ الأمر الوجوبُ. وظاهرٌ الفعلٍ الاختياريٌ‎ 
أن يصةة بالاختيار والقصدء فالآيةٌ الشريفةٌ ظاهرةٌ في وجوب الئيِّ في الوضوءٍ والغسلٍ‎ 
والتيمّم كما هو مدهب الفقهاء ءِ الشافعية رضي الله عنهم» بخلاف إزالةٍ النجاسةٍ عن الثوب أو‎ 
بوانت انومعدا نا مني درم ار تي ابلا‎ 
تعالّى: لاير4 [المدثر: 4] بالندب في حقٌّ الكل أو الوجوب في حقه كه فقط.‎ 
ولعلَّ السرّ في ذلك أنّ الحدّث الأصغرٌ أو الأكبرَ كما يَسري في اللطيفة القالبية  أعني‎ 
جسم الإنسانٍ  كذلك يَسرِي إلى لطيفة النفس والمجوّداتء وحظٌ النفس والمجرّداتٍ‎ 
النيّهُ؛ لأنها ليست قابلةً للانغسالٍ بالماء.‎ 
فإذا غسّل الجنْبُ ظاهرٌ بدنه زال أَثْرُ الجنابة عن قالبه؛ إِمَا بتشرّبٍ مسامٌ البدنٍ رطوبات الماء‎ 
ووصولها إلى سائر أقطار البدن ظاهرها وباطزهاء وما فضلًا من الله؛ لِتَعسّر غسل غير ظاهر البدن.‎ 
وإذا 85 زال أثق الجنابة عن تقسة ومجرّداته (أي: بالماء زال أَثْرٌ الجنابة ين البدن» وبالية‎ 
١ زال أثها في النفس والمجرّدات).‎ 
وكذا إذا تُوى في الوضوءٍ زال عنها  أي: عن نفسه ومجرّداته  أبكْ الحدّث الأصغرء وإذا‎ 
غسّل في الوضوء أعضاءً الوضوءٍ زال عن قالبه أثرُ رُ الحدّثِ الأصغر.‎ 
ولم يُكلْف في الوضوء أن يَغيِلَ جميعٌ البدِ مع أن سرايةً أثْرٍ الحدّث الأصغر تَقتضِي‎ 
ذلك فضلًا من الله؛ تور الوضوءٍ كلّ يوم خمس مرَاتٍ عادة فلو كُلّف بما ذُكر لكان‎ 
حَرَجًا شديدًاء بخلاف العْسل؛ لقلة حصولٍ الجَنابة» على أنّهِ يُمكن تسوب مسامٌ البدن كله‎ 
رطوباتٍ أعضاءٍ الوضوء.‎ 
وَإِنّما لم يأمر الله في الرأس بالغَسلٍ بل اكتَمّى بالمسح؛ إشعارًا بن الرأمن محل سلطنة-‎ 


رسالة أسرار الصلاة هه 


افد تند ني ذل الكلام أن ادير تركب من ببواهق فر تيجا مسا ونقيث 
صغارٌ جر|0 فإذا غسَلَ ظاهرَ ا تشب المسامٌ رُطوبات الماءِء فتصل إلى 
باطن البدن أيضّاء فيطهرُ البدنُ كله وين كَة 7 15 التال رصي كرد قي 
الغماء» ينال لذلك تصريحٌ «المنهاج» بأنّه لا يُضَرٌ الصائمُ بوصوال مقل الدمن 
إلى المَعدة تسوب المسامً” "» ويّسْري طهارتّه إلى طهارةٍ المجرّداتٍ لك 1م الك 
إذا ع فالنيّةٌ صفةٌ المجتو9, فيزدادُ بها طهارة. 


3 النفس»ء والنفسن في أوّل الأمر أمارة وشريرةٌ» فعُوَدبُ تأديًا ما؛ لثلا تمض وتُعَادِيَ معاداة 
قويّة فلا يتقدر الشخصٌ أن يُدافِعَهاء يدل على ذلك أنّ الشخص إذا حدّث خدئًا أصغرٌ أو 
أكبرٌ أدرّك على جميع بدنه وخياله ضِيقًا وحرّجّاء وإذا اغتّسَل أو توضّأ زالاء وأنّه لا يجوز 
لِمَن أجنّب أو أحدتَ أن يَمَسسَ بشيءٍ من بدنه القرآنَ مثلاء بخلافٍ مَن ببدنه نجاسةٌ؛ فإنّه لا 
يدرك في خياله ضيقًا وحرّجًا ولا في جميع بدنه؛ ويجوز أن يَمَسّ غيرُ محل نجاسبه القرآنَ 
مثلاء هذا ما شرح الله صدري له وهنا دقائقٌ أخرى لا مجال لذكرها. 

.)1١-5:؟( يُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهيّة»‎ )١( 

(0) تنظ اتحفة المحتاج في شرح المنهاج» الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي (6: “0 4). 

(0) لأنّ المجّداتٍ متعلّقةٌ بالبدن تعلقًا تجرديّاء كما قال المؤلّف في رسالةٍ «حقيقة البشر)» 
ط؟(1:)479. قاف الصدر مبتيع انافاه والسبير نشوللا تراه تعالى ينسب الشرح 
إلى الصدر في مواضعٌ من قرآنه العظيم: لأأْلْضسَلَدَصَدْرَةَ 4 [الشرح: »]١‏ لأفْس سَرَحَألَه 
200 سل فَهُوَعَكَ نو رِيِنْرَي © [الزمر: 17]» ولكن مَن ذَمَّل عن هذا التحقيق أوّل الصدرٌ 
بالقلب». ففي الآيتّين لم يقل سبحانه: ألم نشرح لك قلبكء ولم يقل: أفمّن شرّح الله قلبّه 
للإسلام» وكما قال تعالى على لسانٍ سينا موسى عليه السلام: لإرَتَِآميَ لصَذْرى 4 [طه: 8؟]» 
ولم يقل : ربٌ اشر رَح لي قلبي» كأنّه قال :رت اشر رّح لي قلبي وسائرٌ اللطائفٍ التي لها علاقةٌ 
جد بالصدر ولف الصدره في الآ إشاة إلى أن الصدرٌ مجم الطاف من القلب 
والروح وغيرهما من المجردات؛ ولكن مّن ذَمَل عن هذا التحقيق كما قال المؤلّفُ أوّل 
الصدرٌ بالقلب. 

(5) أي: الروح؛ لأنها من أعمالٍ الأسرار. 


45 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الصلاة بين كونها حصة البدن أو الجحردات] 


ولحصول أصْل الطهارةٍ فى الجملة بأضل العْسَلء وكونٍ الصلاة في 
ذاتها وظيفة الماديّات؛ كما يدُلٌ له قوله يلِ: «أحتٌُ من دُنياكم ثلانًا: اليب 
والنساءء وجُعِلتٌ قرَةٌ عينى فى الصلاة»(", حيث عدّها من الذّنِيا الظاهرة 
- كالإمام أبي حنيفةً رضي الله عنه ‏ النَيِةَ شرطً الكمالٍ لا الصَّحةٍء وقال غيدهم 
- كالإمام الشافعيٌ رضي الله عنه ‏ : إِنّ الصلاة وظيفةٌ الماديّاتِ والمجرّداتِ 

7 " 0 58 
جميعًاء كما يدل له مثل قوله كَلِِ: «الصلاة معراحٌ المؤمن)”"؛ إِذ العروجٌ 
بِالَاتِ للمجرّد والماديٌ تَبْعّ له. 

والمرادٌ بالدنيا فى الحديث المارٌ هذه الدارٌ المشتملةٌ على الماديّاتِ 
و(السجوداحه وكل من الصلاة والطيب والفساد له سكل قيهماة لآل الفرقي 
الأصليّ من الازدواج حصولٌ الولدٍ الصالحء وازديادٌ أمَةِ النِّيَ كله والحفظٌ”» 

م2 5 ٠‏ د 37 2 7 ع 
عن الذنوبء ودوامُ الأنس» ومن الطيب”' انبساط الماديّاتِ؛ لينبسط المجرّث 
فيذكرّه تعالى» ومن تّمَة اشترطوا النةَ في العْسْلِ والؤْضوءٍ الشرطَيْن للصلاة. 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في مظان الكُتّبٍ الحديثية» لكن رواه الإمام البيهقي في «اسننه»» بابُ الرغبة 

في النكاح, برقم (17875) (5: 180): بلفظ: (إِنّما حُبْب إِلَىَ من دُنِياكُمُ النّساءُ والطَيبُ» 

وَجُعِلّت قُرَةُ عَينِي في الصّلاتَاء وكذا النسائي في «سننه» برقم (889") (1: 51)» بلفظ: 

«حُبب إِلَيّ مِن الدّنيا النّساءُ والطيبُ؛ وَجُعِلَ قر عَينِي في الصّلاةِ». وقال: حسن صحيح. 
2( لم أجده في مظان كتّب الحديث الشريف. 
(') عطفتٌ على «حصول الولد' أي: الغرض الأصلي من الزواج الحفظٌ من الذنوب» وكذا 


«دوامٌ الأنس». 
(4؛) عطف على قوله: «من الازدواج» أي: الغرض الأصليٌ من الطيب... إلخ. 


رصاله اسرار الصلاة /اه؟ 


وأا الوضوء فلن الحدت الأصغر أيضًا ظلمة مَعدويةٌ إلا انها دوت ظَلمة 
الكعا ول كمايكل عليه إحساس المّحَدِثِ بثقالةِ بده بدون الوّضِوءِ أقلّ من 
ثقالة الجنابة» فإذا تَوضا زالت الظلمةٌ عن الماديّات والمجكدات كلّها؛ ما عن 
أعضاءٍ الوضوء فظاهث» وأمّا من غيرها فبِتسرٌ فبتشَوْبٍ المسامٌ لكن لَمَا يتكرّر - 
غالبةٌ الوضوء في كلَّ يوم وليلةٍ مس مرّاتِ بخلافٍ العْسْلء » سهّل الله 
موي سيد ا 
وصول طراوة الماء إلى جميع البدن فضا ع أن لمأ من لمق الجن 
والكلامٌ في ني الوضوءٍ كهو في نيةِ العْسْلِ". وأمّا تخصيصٌ الوضوء 
بالأعضاء الستةٍ فلظهورها في مزاولةٍ الأعمال» ولأنَ أغلبَ الأفعال الخيريّة 
تنشأ بهاء فكانث هي الأصلّ في البدن» ولأن اليتين يمينٌ وشمال» والوٌجلين 
تحتٌ» آله ألم فوقٌ» والوجة قدَامٌ فكأنّ الشخص يُطهّر الجهات الخمسنّ 
يواج الله بهاء وثّركَ الخلّفت إشارةٌ إلى أنّ المؤمنّ لا يَجِعلٌ الله وشرْعَه خلّف 
ظهره كالكَمّرة بل يُستقبل ولاايستديل ولأنّلِلِيد اليُمنى زيادة ارتباطٍ بالروج» 
ولليدٍ اليُسرى بالقلب”» وللرّجْلٍ اليُمنى بالخفيٌ» واليُسرى بالسَّرٌ والوجه 
بالأخفى. والرأمن محل النفْسِ9»» ويّحصل دائرةٌ اللطيفةٍ القالبيّةِ من اليدِ 
(6) أي: قال يعضت العلماٍ كالاما أي حب رضي ال ع :لين الصلفة شري كما 
لا الضّحدٍء وقال غيرُهم ‏ كالإمام الشافعيٌ رضي الله عنه : : ال في الصلاة شرطٌ صحةٍ لا 
شرطٌ كمال. 
() أي: ولليد اليُسرى زيادة ارتباطٍ بالقلب؛ وكذا البواقي. 
(5) أي: النفسئ الأمارةٌ محل تصرفها ما بين العيئّين. 


1 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


المُسرى إلى الرأسء إلى اليد اليُمنى» إلى الوجْلٍ اليُمنى» إلى المُسرىء إلى اليد 

اليُسرى» فكأنَ المتوضّىئ يُصِفّى اللطائف السبعة. 
وإِنّما كَى في الرأس المسحٌ؛ للإشارة إلى أن تزكية النفْسٍ إجمالَا تحصّلٌ 

في ضمن تصفيةٍ المجرّدات ولا يمكن تزكيثها تفصيلًا إلا بعد تصفيتيها”", 

ولا تزكيةٌ القالبيّة إلّا بعد تزكيتها”, فأشار الله إلى أنّهِ يُمسَحُ أوَّلا النفُسُ» ولو 

ليلق ل يع العامة ملي حطليها بدا 7/0 » لكن لا يَعلّم حقيقة 
ذلك إلا مَنْ له يد في الولاية الكبرى» فراعّى الإمامُ الشافعيٌ رضي الله عنه في 
مَسجها أقلَّ ما يُطلّق عليه الاسم م؛ لكفاية ذلك في التزكية الإجماليّة» وزاد غيره 

على ذلك؟؛ لِيَكمُلٌ التزكيةٌ الإجماليةٌ والأظهد اختلافٌ الأشخاص في ذلك؟ 

فمّن كان له نَفْسٌ سليمةٌ فالأؤلى له مسح الكل وإِلَّا فالبعض©». 

[من أسرار طهارة البدن واللباس والمكان] 
وأا طهارةٌ البدق والأبائى والمكان فَإِنٌ بنجاستها ظَلّمَاتِ معتوية تشغل 

المصلَّ كسَّلًا”» عن الذَّكْرء ولأنّ الشياطينَ يَسكنون محل النجاسة فيزداد بهم 

)١(‏ أي: تصفية المجرّدات. 

(1) أي: لايمكن تزكيةٌ اللطيفة القالبية إلا بعد تزكية النفس الأمارة. هذا منهج أصيلٌ في تصوٌّفٍ 
العرفاء؛ تصفيةٌ المجرّدات أَوَّلّاه ثم تزكيةٌ النفس الأمارةٍ بالسوء ثانيّاء ثم تزكيةٌ العناصر 
ثالثّاء كما مرّ في رسالة «الدوائر العشرين» بالتفصيل. 

إفرة أي: : بعد تصفية المجرّدات. 

(5) لأنّ النفسن تغضب بالغسلٍ كثيرًا ‏ كما مرّ - وبالمسح أيضًا؛ٍ فإن كان الشخصيٌ قليلَ العزم 
لا يصمد أمام طغيان النفسء فإن كان سليمٌ النفس يصمّدء فراعى الإمامٌ الشافعي رَحِمّه الله 
تعالى جانبٌ الضعفب النفسيّ. 

(5) استعمل المصدرٌ اكسلًا؛ بدل المشتق «كسلان» إشارة إلى كثرة الكسل» كما فى قوله تعالى:- 
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وسوسةٌ المصلّيء ولأنه يفيض الأنوار على المصلّيء ومن ثّمة سمّى النبئ كلل 
الصلاة نورً”"» فيَنبغي أنْ لا يكونَ محل الأنوار الربائية نجسًا. 


[من أسرار استقبال القبلة] 


وأمَا استقبالٌ الكلّ إلى قِبْلةٍ واحدة؛ فللإشارة إلى أنّه ينبغي أنْ يَتّفِقَ 
كلمةٌ الجميع في الدّينء وأنْ يتَحِدَ الكل كمال الاتّحاد ويكوة تقطة توجه 

الكلّ في جميع الأمور واحدةً ولا يتفرّقوا؛ لينتظم أمْرُ الدّين غاية الانتظام» 

وإلى”" أنّه لو توافَقُوا فى الجهة فعسى الله أنْ يَقَبِلَ صلاة الكل بيركة صلاةٍ 

الخاشعين منهم» وإلى”" أنّه كما أنّه لو اصطفٌ جميعٌ الناس شُرْقًا وغربًا 
وجنوبًا وشمالا صفوفا كثيرة يتوجّه كل منهم إليهاء كما هو معلومٌ عند مَن له 

1 وي و اي 

وإليه الإشارة نك ا ليقن لوا فك مه ا لله © [البقرة: .]1١18‏ 

- #ا... تُمََدْعْهُنَ يأَتسَكَ سَعْيَا © [البقرة: 08576١‏ لم يقل: يأتينك ساعيات. ويجوز أن يكونٌ 
«كَيلَا» على صيغة المبالغة. 

)١1(‏ قال رسولٌ الله يك «الطَهُودُ شَطدُ الإيمان» والحَمدُ لله تملا الميزان» وَسْبِحانَ الله والحَمدٌ لله 
تَملآن- أو تملا -مابِينَ السّمواتِ والأرضء والصَّلاةٌ نورٌ والصَّدَقةبُرهانٌ والصَّبدُ ضيائٌ 
والقُرآنُ حَجَةٌ لَكَ أو عَلَيِكَ كل النّاس يَحْدُوء قَبايعٌ َفسَهُ فَمُعتقُها أو مُوبقُها». رواه مسلم 
0 جور رر يوسي ينين 

)١(‏ عطفتٌ على «إلى» الأول؛ أي: فللإشارة إلى أنه لو توافقوا... إلخ. 

(7) عطفُ على «إلى» الأول» أي: فللإشارة إلى أنه كما أنه... إلخ. 
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[من اسرار كون الكعبة قبلة وعظمها] 

وأمَا خصوص الكعبةٍ الشريفةٍ قبلةً؛ فلأنها موضِمٌ مناجاةٍ الأنبياءء عليهم 
السلام؛ ولأنّها في محاذ البيتٍ المعمور فمّن واجهها واجهّةُ؛ وهو قِِلةُ الملائكة 
والأرواح عليهم السلام في السماءء ولأنَ عض جميع المعمورة سثٌ وستون 
درجةٌ» وطولّها مئةٌ وثمانون درجةء وعزضُ الكعبة إحدى وعشرون درجةٌ مع 
عشرين دقيقة كما في بعض الأرصاد أو بدونها كما في بعضها الآخَرء وطولها 
سبعةٌ وسبعون درجةٌ فما يلي شمالّها وشرقها أكثرُ مما يلي جنوبها وغرتهاء فيدل 
على أن جزاءً من واجهها أشرقٌ وأكثكء وأنَّ ما خلْمّهِم في الآخرة أكثرٌ مما قُدَامَهِم 
في الدنيا جزاءً» وعلى أن دينَ الإسلام أزيدُ شرقًا مما قبله من الأديانٍ السابقة. 

ولأنَ الكعبة الشريفة في وادٍ غير ذي ززع لا نفع و شوك اكه لبف فيدل 
اشتراطً استقبالها على أنه ينبغي أن لا يُيد متوجهُها إلا اله؛ يفيض عليه المنافع 
الأخرويّة والدِّْويَةَ من غير طلبه» وعلى أن الفضلَ للشيء ليس بكثرة المنافع 
الدنيويّة بل بمجوّدٍ فضل الله وصَبّه عليه المنافعَ الدينية التي هي الغْرَضُ الأضليٌ. 

واعلموا أن الكعبةً الشريفة وإن كانث جسْمًا صغيرًا بحسب الرؤية» لكنْ 
حقيقمُها كُرَةٌ كبيرةٌ مَكَأثْ عالّم المشاهدة وعوالِمَ المجرّدات؛ ووسطها دائرةٌ 
حقيقةٍ الكعبة0"©. 

وإذاوصّل الشخص دائرةَ الولاية الصغرى يحيط قلبه بأصلٍ جسشم البيت» 
وإذا وصّل الكبرى”) يُحِيط نفسّه نفسّه29 به مرونقي سمهو حمويه هب رناعر رسو تا لا زر 1 
)١(‏ وهي إحدى الدوائر العشرين» كما مرّ في رسالة «الدوائر العشرين». 


(؟) أي: وإذا وصّل الشخصُ الولاية الكبرى. 
(9) أي: نفسه الأمارةٌ المجعولة مطمئنةٌ بعد التزكية» بل راضيةٌ ومرضيّةٌ. 
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: 5 5 و و 2 - 
وإذا وصّل العليا0" يُحيط مجرّداتّه كلها به» وإذا وصّل إلى آخر الدوائر يصيز 
وبعضٌ العرفاء يشتبةٌ عليهمُ الأمرُ فيزعمُ أنه أحاط بالكعبة فيقول: هي 
في داخليء فكيف يُشْئَرَط أنْ أواجهّها؟! فِيَضِلُ ويْضِلٌء وهذا مِرَّلَهُ الأقدام» 
وليس كما زرَعَم: 
5ن وم يبوه < و ف 3 ع ا 
أما أوّلا: فلأنَ بعضّهم يحصّلٌ ظلٌّ الكعبةٍ في قلبه كما يحصّل ظل الجَبّل 
فى المرّاة. 
وأمَا ثانيًا: فلأنه لم بُحِطْ بحقيقة الكعبة» غايةٌ الأمر أنْ يساويّها أكمل 
الأولياء. 
وأمَا ثالنًا: فلآنَ مَن لم يُواجهُ هذا الجسم الخاصٌّ انحرف عن حقيقةٍ. 
وأما رابعًا: فلأنَ الغْرّضَّ الأصليّ انقيادٌ أَمْر الله بالتوجهِ إليهاء وهذا الأمر 
عامٌ لكل مكلفٍ. 
وأمَا خامسًا: فلأثه لا يمكنٌ أنْ يبلّعَ أحدٌ ما بِلّقَه سيّدُنا محمّدٌ يلل من 
الإحاطة بالكعبة مع أنْه واجهها تعمّدًا لأمر الله. 
[من أسرار الوقت والاوقات الخصوصة] 
وأمَا أُصْلُ الوقت؛ فلأنَ كلَّ فل يحتاج إلى الوقتء وأمًا انّحادُه بالنظر إلى 
جميع المصلين؛ فللإشارة إلى وجوت انّفاقِهم واتّحادِهم كما مرّفى انَحادٍ القئلة. 
وأمَا خصوص الأوقاتٍ الخمسة؛ فلأنَ الفجرّ أَوَّلُ النهارء والمغرب أوَّلُ 
الليلء فيجب أنْ يذْكْرَ الشخصُ ربّه في أولٍ كلّ منهماء والظهرَ وسَطٌ النهار. 


)١(‏ أي: وإذا وصّل الشخصُ الولاية الغليا. 
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فيجب أنْ يذكُرّه فيه والعصرٌ آخِرُه ووسَطٌّ النهار والليل» فيجب أَنْ يذْكْرَ فيه. 

ولَمَا كان الليلٌ وقتٌ الاستراحة [لِيَندفع كسالةٌ الأعضاء] ججعل وقتٌ 

لعشاءٍ بُعَيْدَ المغرب؛ ليُستريحواء وليبقى أثرُ الذَكْرِ في وقتٍ النومء فكأنه مُمَزّلُ 
وو شايع ا ا لجنا 
ذَكَرَ العبدُ ربّهُ في أوَّلِ كلّ منهما(" وآخرّه ووسّطّه حقيقة أو تقديرًا [كما في 
العشاء] جِعَله ذكرًا قائمًا مقامَ ذِكْرِه تمامٌ الليلٍ واليوم. 

وأمًا امتدادٌ وقتٍ كل منها وسِعَتِه ففضَلّ من الله بعباده؛ لئلا يتضيّق ىَ العبادة 
عليهم, ولِيشتَغِلُوا بِمُهِمَاتٍِ أحوالهم في أوقاتها ويَبتَغوا الفرضيّة فيها للفرائنض. 

وجَعل في اليوم والليلة وقنًا لا فريضة فيه إشارة إلى أنّه يجب على العبدٍ 
أَنْ يَسعَى في تحصيل أمور معاشه ومعاش عياله؛ لِيَتقرّى به على العبادةٍء ولا 
يَشتغل حَينئلٍ بهاء واختصّ هذا الوقثٌ بما بعد طلوع الشمس إلى زوالها"؛ 
لأنَ العبد لما استراح في الليلٍ انتفى عن قواه الكسَلُ وصارث حديدة” قويّةٌ 
على الأعمال في هذا الوقت, فجِعَلَ الله وو وي 
عيب لباه :جه برو عابر ب يسار بي 
الناس» فجعل ذلك وقتًا للعلم الذي هو أفضلٌ العبادات. 

وأما العم بدخولٍ الوقت؛ فِلِيطْمئِنٌ قب المصلّي أن إخوّتّه المؤمنين 
اموي سسا اموس سيوجايو 
)١(‏ عطفف على «منزّل) أي: فكأنه قائم... إلخ. 
)١(‏ الضمير راجمٌ إلى الليل والنهار. 


زهرة أي: زوال الطلوع. 
(4) فعيلٌ بمعنى الفاعل» من الجدّة. 
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المسلمين الصلحاءء ويَنجَبر بتلك المقارنة ما فيها من النُفصٍ. 

وأمَا العلم بِسَمْت القبلة؛ فِلِيَطميْنٌ مقارنة سَمْتَ صلاته لِسَمُوتِ صلاتهم؛ 
فيزداد نشاطاء ويظنّ قبولَ صلاته. 
لمق أسرار عدد الركعات] 


وأمّا عد كونٍ الرّكّعات سبعةً عشرَ؛ فللإشارة إلى أنّ مدّةَ النوم في غالب 


الناسٍ سبع ساعاتٍء وهي وقتٌ المنام غير المكلّفين» فيتبقى سبع عشرة ساعة» 
ولكلّ ساعةٍ ركعةٌ. 


ولأنَ في كلّ بتر خسن مجرّداتٍ: القلب» والروحع؛ والسّرٌ والَفِيٌ 
والأخفى. وائتَتَيْ عشرة ماديةً: العناصرٌ الأربعة» والرُوِحَ النباتيّ» أي: ما به يكون 
غاذيًا ناميا والروخ الحيوانيّ؛ أي : مابه يكون حسَّاسًا متحرّكًا بالإرادة» والروجح 
الأرضيئء أي: ما به يكون قابلًا للأبعاد الثلاثة"", والنفسن بمراتبها الخمسة: 
الأمارق واللَوَامتِ والمطمئنة والراضية» والمرضيّةء والمجموع سبعةٌ عش ر©. 
فجعّل الله لكل منها ركعةٌ» وراعى الله غالب البشر وأوّلَ مراتب أوليائه في 

إتمام الصلاة ةِ في غير يوم الجْمْعةَا”» وراعى في قضرها حيث تكون في كلّ 
يوم ولد ليل إحدى عشرة ركعةً آخِرَ أمر البشر؛ فإنَ9» مَن بلّغ آخِرَ مراتب الولاية 
يَصِيِدُ نفسَّهُ مَرضيّة وينتفي مراتبها الأربعٌ الأوّل” يسمش أله لا وى عي 


(1) أي: الجسم القابل للطول والعرضي والمُمق. 
)١(‏ أي: كل ركعةٍ مخصوصةٌ بتصفية مجرّدٍ أو تزكية ماديّة» سبحان الله من هذا السرٌ العجيب! 
() لأنّ عدد البَكَعاتٍ المفروضة في يوم الجمّعة خمس عشرة ركعة؛ لأنَّ الظهرَ ركعتان. 
(5) علّة المراعاة» أي: أصحاب الولاية العليا الذين هم أصحابٌ النفس المرضيّة. 

(5) أي: الأمارة واللّرَامة والمطمئتّة والراضية. 
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كونها أمَارةَ أضلاء ويصير نفسُه المرضيّة بعينها مطمئتة وراضية» ويصيرٌ نفسشه 
الحيوانيَةٌ متجدةً معهاء وكذا روح النباتي”2» فيبقى أحد عشرٌ جزءً”""؛ وراعى 
في يوم الجُمُعة حيث جَعلّها خمس عشرةً ركعةً» وسَطٌّ الأمر من كونٍ النفس 
مطمئئة”""» وينتفي كوثها أمارة ويتدرّج فيها اللّوَامة. 

وبالجملة أشار الثة بذلك إلى أنّ البشرّ له سبعةً عشرّ شيئًا في ابتداء أمره» 
يكو كل ركمو سيا النسقية ما لواسق منهاه إلى الله كما أن يرع الجمعة 
لبركةٍ وقيام الخُطبتّين مقامٌ ركعتين» يَسقطً فيه ركعتانٍ كذلك في وسط الولاية”» 
ببركةٍ اطمئنان النفسٍ يتقلّل شيثان”» وكما أنه بمشاق السفر المباح يتقلّل ستُ 
ركعات» كذلك يتقلّلُ ست أجزاءِ عن البشر بمشاقٌ سفر السّيْرِ إلى الله وبالله. 


(1) أي: الروحُ الحيوانيٌ والنباتي تحت أمر النفس المرضيّةء ولا يَعدِلا عن أمرها كأنّهما هي 

(؟) وهي: خمسنُ مجرّداتٍ: القلبُ والروح؛ والسّتُ وَالحَفِيُ والأخفى» والعناصرٌ الأربعةٌ 
والنفمن المرضيّة» وما به يكون قابلًا للأبعاد الثلاثة. 

(*) أي: أصحاب الولاية الكبرى الذين هم أصحابٌُ النفس المطمئئة؛ لأنّ من بلّْ تلك الولاية 
تصير نفسُه مطمئتّة كما مرّ في رسالة «الدوائر العشرين». وفي يوم الجُمُعة حيث جَعلّها 
خميق عشرة وكعة مقازل خممنة عش ظلقًا في البق هي: ميخ مجودات؟ القلك» 
والروخ؛ والسّد والحَفِيُء والأخفى» والعناصرٌ الأربعةٌ» والنفسئ المطمتنة والراضية 
والمرضيّة» والرُوح النباتيّء أي: ما به يكون غاذيًا ناميّاه والروح الحيوانيء أي: ما به يكون 
حسّاسًا متحركًا بالإرادق ليرج ردن أي: وما به يكون قابلا للأبعاد الثلاثة. 

(:) عطف على «إلى أن البشر»ء أي: أشار الله بذلك إلى أنه. ..إلخ. 

(0) وهذا إشارة أيضًا إلى أنّ ا اراي الكبرى : تسكن معرسط] في اصطلاح العرفاء» 
كما قال في.رسالة «الدوائرة: «ويُسمّى صاحبُ الولاية الصغرى مبتدئًا وصاحث الولاية 
الكبرى متوسطَّا. وصاحبٌ الولاية العليا منتهيًا؛. 

(1) النفس الأمارة واللّوَامة. 


رسالة أسرارالضلاة نلك 

لكنّ البشرَ وإنْ بلغ ما بلّْ في الصفاء والزكاة يجب أنْ يَظْنّ نفسَه أمَارمّ 
وأجزاءه السبعةً عشرّ باقيةً")؛ لئلا يَعجّب 3 ميقيو الاترى الأسؤقنا بيساك علي 
السلام قال: 9 وَمآ برت إن ألنَفْسَ تاشن لانائتيقة [يوسف: 08]» 
وقال في آخِر عمْره: #وَأَلَحِقن بََلصَلِحِينَ "2 © [يوسف ١‏ 

ومن ثَمّة" اشترك النب كي والولينُ وغيدُهما في وجوب السبع عشرة 
ركعةً؛ لكن رخص في يوم الجمْعة للكل» وفي مسافة القضر للكلّ تفاؤلا بأنْ 
يبلعَ كل وسَط الولاية بل آخرّهاء وليكونَ المصلّي في ظلالٍ أقدام مَنْ وصَلّها. 

ولظهور العناصر الأربعةء والروج الأرضت عي والحيوانيٌ» والنباتيٌ 


والنفْسٍ الأمارة عند الكل وهي ثمانية جِعَلَ حظَّها في بياض النهار جِعْلًا 
للزمان الظاهر انا لكفارة الأمور الظاهرة». 


)١(‏ أي: 0 المجرّدات باقيةَ على ما قبل التصفية» والنفس أُمَارَة والعناصرَ غيرَ مرْكَّاة؛ٍ لغلا 

(؟) مع أنه من ساداتِ الصالحين؛ ليعتبر غيرُه منه أن لا يأمنّ من كيدٍ النفس. 

7 أي: من أجل عدم الأمن من مكر النفس» ومن خوفٍ العجب التحقّ الكمُلُ بالناقص في 
عدد ركعاتٍ الصلاة من جه ومن جهةٍ أخرى استوى الكمُلُ والناقص في عدد الركعات 
تفاؤّلًا بأن يبلْعَ كل وسَط الولاية بل آخرّهاء ولِييكونَ المصلّي في ظلالٍ مَن وصَلّها... إلخ. 

(:) أي: الجسم والهيكل الإنساني» فالجسمٌ روح كثيفت والروحٌ النباتيُ والحيوانيُ؛ والإنسانيٌ 
الماديٌ ابام اده فهذه أجسامٌ لطيفةٌ. ما الروح الإنسانيٌ المجرّد فهو 
في مجموعة المجرّدات الخمسء أي ي: الروحٌ والقلبُء والسرٌ والخفيُ» والأخفى؛ فهذه من 
عالّم الأمر الغيبيٌ القسيم لعالّم المادة والماديّات. 

(5) أي: جل الظهرُ والعصرٌ ‏ لظهورهما في النهار - حظًا لأقسام الماديّات الثمانية الظاهرة. 
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ولخفاءِ المجرّداتٍ الخمس والنفس الراضيةٍ والمرضيّةٍ ل صلاة 
العشاءً ين7» حضًا لهذه السبعة في الليل؛ إشارة إلى أنه لا يتصفى المجوّداث 
ولا تصيرٌ النفُمنُ راضيةً مرضيّةٌ إلا بالخلوةٍ من الخلْقٍ والجِلُوةٍ مع الخالق» 
ولكونٍ اللَّوَامٍَ والمطمئئّة ظاهرةً من وجه بالعّلامةٍ والأمارة”» وباطنة من 
وجهٍ آخَرَ؛ِ اخُصّ صلاةٌ الصبْح بهما؛ لأنّه بواسطةٍ انفجار الفجر وظهور بعضٍ 
آثار ضوءٍ الشمسٍ ظاهد» ومن حيث عدمٌ إضاءةٍ الأرض باطنٌ. 
[من أسرار ابلماعة] 

وأما مشروعيّةٌ الجماعة فيها؛ فللإشارة إلى أنّه لا اعتدادَّ بها بدون الاقتداء 
بسيّدنا محمّد كلله؛ فإنّ الله يُعلِمُه يلل بكلّ صلاةٍ صدرث من أمْتِّه كما يدل 
له الخطابٌ له فيها بقولنا: «السلامُ عليك يها الي فإِنْ صلّى الشخصُ فهو 
مقتد بالنبئ ككل عَلِم أؤ لاء خطر بباله أؤ لاء والإمامٌ الظاهريٌ نائبٌ له كك؛ 
فهو يك مَظْهَرُ الأنوار ومَعْدَنُ البركاتء لايَصِلٌ نورٌ على أحدٍ إِلَّا به فالتوجٌة 
إليه ل توجُةٌ إلى اللهِ في الحقيقة» ومن كَمَة لا يبطلٌ الصلاةٌ بخطابه يل, 


وكان حُنُّه وإطاعتّه إطاعةٌ اللو وحيّه. 
[من أسرار قراءة سورة بعد الفاتحة وعدم قراءتها] 

وأمنا قراءةٌ السورة في أوليِيْ كل من الظهرِ والعضر والإسرارٌبهاء فإشار إلى أن 
أولَيّي الظَهْرِ تزكيةٌ لعنصّري النار والهواءِ» وأوليي العضر لِعُنصري الماءِ والتراب» 
)١(‏ أي: المغرب والعشاء على صيغة التغليب كالعْمَرَين؛ لسيّدَينا أبي بكر وعمرٌ والقّمرَين؛ 


)١(‏ أي: العلامة. 


رسالة أسرار الصلاة /ا5 


ويّحتاجُ تزكيةٌ كلّ من الأربع إلى طولٍ المُدَةِ وكثرة الأذكار والمجاهداتِ من 
جانب المزكّى ذاتِه بذاتهء بلا استمدادٍ ظاهريٌ من غير ذاتٍ الله البحت. 


وأمَا عدم قراءة السورة في أخِيرتي كلّ منهما فإشارةٌ إلى أن تزكية الأرضيّ 
والنباتيق والسحيواني '“ونز "اليا الأخارةبالسوء من النفُسء تحصّلُ تبعًا لشيء 
آخر؛ فتزكيةٌ الروح الأرضيّ تبعٌ لتزكية النارء والنباتر تي(" لتزكية النار» والهواء 
والحيوانيٌ لتزكية التراب” “» ونزْعٌ لباس الأمَارَةٍ تبعٌ لتصفيةٍ القلب المجرّد. 

وأمَا قراءةٌ السورة في أولَيَئ كلّ من العشاءَئْن والجهرٌ بها فإشارة إلى أن 
تصفية كل من القلب والرُوح والسرٌ والخفيٌ تحتاج إلى طولٍ مذ وكثرة 
المشاغلء ومعاونة المُرْشِدٍ الظاهرء وتعلّم الدروس منه» كما أن الشخصّ 
يستمع لقراءة الإمام. 

ناهد قراءةالسورة في أخيرة السقرب وأغيوثي السطياء وعدم البجزر 
فيهما فإشارة إلى أن تصفية الأخفى وجِغْلَ النفْسِ راضية ومزضيّة ليسا بمعونة 
المُرْشِدٍ الظاهر' “.ولا تحتاجان إلى طول المدة: 


)١(‏ أي: الروحٌ الأرضئٌ» أي: الجسمء والروحٌ النباتيٌ المنشأ للنماء الروح الحيواني المَنشأ 
للحسنّ والحركة الإرادية. 

(١؟)‏ عطفٌ على «تزكية»» أي: فإشارةٌ إلى نزع لباس الأمّارة... إلخ. 

(*) عطففٌ على «الأرضي»» أي: فتركية الروح النباتيٌ تَبعُ لتزكية النار؛ لأ تزكية العناصر أصلٌ 
للتصفية المجرّدات» وتزكية ما تركب منها من النفوس النباتية والحيوانيّة والإنسانية المادية. 

(4) عطفتٌ على «الأرضي»» أي: فتزكيةٌ عنصر الهواء والروح الحيوانيّ تَبعٌّ لتزكية التراب. 

(5) لأنّ مَن بلَْ إلى مرتبة النفس الراضية والمرضيّة وصّل إلى آخر الكبرى وبداية الولاية 
العُلياه فمرشِدُه الرسولٌ يل وإن كان يتنسّى السالكُ لتوججهه إلى الذات الأقدس جل 
جلالّه واستغراقه» كما مد في رسالة «الدوائر»؛ وسيأتي الإشارةٌ إليها. 
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وأمًا قراءةٌ السورة في صلاة الصّبح والجهر بها فللإشارة إلى أن جغْلَ 
النفس اللّرَامة مطمئتةٌ يحتالح إلى طول المدَةٍ ومعاونةٍ المرشد الظاهر. 


لإشارة إلى عوالم السير والسلوك لدى العرفاء] 


ومن نَّمّة تقرّر في العرفان أن دوائرٌ السَيْرِ عشرون دائر أولاها دائرةٌ عالّم 
المشاهدة؛ والباقيةٌ فوق العرش ومن عالّم الأمرء وأنّ نسبة0© كل سافلةٍ إلى ما 
بعدها كنِسبةٍ ذرةٍ إلى عالّم المشاهدةٍ الذي نصف قُطرها مسافةٌ خمسين لف سنةٍ. 
[إشارة إلى الولاية الصغرى] 

وأن2 عالم المشاهدة ةِ والدائرة الثانية حظٌّ للقلب» بمعنى أن من أتمّ 
مسالِكَ تَبِتِك ومشاغلّها يحصّل له الولايةٌ الصغرىء ويتصمّى تبه ويتوسّع» 
بحيث يُحيطٌ بهاتّين الدائرتّين» ويحصّلٌ ذلك بِالْمُوْشِد ودروسه. 

ولكونٍ النفس أمّارةَ في ابتداءِ أمرها لا يتوجَّةُ إليها المُرِشِدٌ ولا ذاتٌ 
السالك بالذّاتء وإلا لم يقتير السالك على مدافعتهاء لكن بعد إتمام القلب 
مشاغلّ الدائرة الأولى يحيط القلبُ بها( وتضعف. فيندفعُ جانث أُمَّارِتِها 
بالسوعة وإذاتم مشاضل الثانية يزداد إحاطةٌ القلب بهاء ويزدادُ ضَعْفُهاء فتصير 
لوَامةٌ9) وية يقعُ السالك في ظلالٍ صفات الله وأسمائه. 
)١(‏ عطفٌ على «أنّ الدوائر» أي: تقرّر في العرفان أن نسبةً... إلخ. 
(؟) عطفت على «أنَّ الدوائر» أي: تقرّر في العرفان أن عالّم المشاهدة... إلخ. 
(") إحاطةً تجدُديةً؛ لأنّ هذا القلت مجدّدٌ عن المادّةء وعلاقتّها بالأشياءِ علاقةٌ تجدُديّةٌ سواء 

كانت إحاطةً أو معيّةٌ أو غير ذلك. 


(5) فيه إشارةٌ إلى أن صيرورة النفس من الأمارة لَوَامةَ تحتاج إلى مدَةٍ زمنيّة» لكن يختلف من 
شخص لآخر. 


رسالة أسرار الصلاة 5ك 


[إشارة إلى الولاية الكبرى ومراتيها] 
وإذا مكل السالكُ في الدائرة الثالثة“يتوجّه السالكُ بمعونةٍ المُرْشِد 
وتذريسه وتوجّهاته إلى الروج والقيرٌ والخفيٌ وأضلٍ النفسٍ» وإذا أَنَمّ مشاغلٌ 
النصفف الأوّل من تلك الدائرة ة تصفى الروحٌ والسّدُ والخفيٌ وتصيرٌ رُ النفسُ 
مظكلة» ويرتبط السالكٌ بصفات الله وأسمائه تعالى» ويستعدٌ أنْ يكتست 
المعارف الربّانيّة والأنوار الصَّمدانيَةَ من رسولٍ الله كك فيصير هو كله مرشِدًا 
له فيشرَعٌ السالكُ بتوجهاتٍ النِّيْ ل في النصفب الثاني منهاء فحينئذٍ يتتصفى 
الأخفى» ويزدادٌ اطمئنانٌ النفسء فحينئٍ يصيرٌ مجرّدانّه الخمسةٌ ونفشه كشيءٍ 
واحد”"” يَتوجّة السالك بمعونة النبِيّ كه بجملةٍ هذه الستةٍ إلى الله تعالى؛ 
وهكذا يتعالى إلى آخِر الدائرة السادسةء وهي آخرٌ الولاية الكبرى. 
ومَوردُ الأنوار بالداتِ في الثلاثة الأخيرة”" ونصنب الثالثةٍ الثاني9» هو 
النَفُنْء والمجرّداث تَبَعٌ لهاء فل آخِرِ السادسةٍ تصيرٌ التْسن راضيةٌ مرضي وإلى 
هذا الوقت يراقبه المُرِشِد ويعاونه وإنكان وظيفةٌ المريدٍ أن لايستمدٌ منه بحسب 
الظاهر» فحينئذٍ يستعدٌ الوليٌ أنْ يتوجّه إلى أحديّة ة الذاتِ المَجِمّع لجميع الصفاتِ 
بلا معونة النبئ يك ل بمعنى أنه لاايحتاجُ في اكتساب المعارف إليه َه في نفس 


الأمرء بل بمعنى أنه لإدراكه شعشعةً تجليّاتِ أنوار ذات الله يتنسّى الواسطةً©. 


)١(‏ وهي بدايةٌ الولاية الكبرى» كما مرّت في رسالة الدوائر. 

فم أي: : امن بلغ هذا المقام عل بمجرّداته ونفسه المطمئئة أن يكتسب المعارفٌ الربَاية 
والأنوارٌ الصَّمدائِيَةَ من رسول الله كيه فيصير هو يَكدْةٌ مرشِدًا له» وإن كانت النفسئ أصلا هناء 

() أي: الدائرة الرابعة والخامسة والسادسة. 

(5) أي دعيو رو بيوطيفيها بيرج عاج او ابوت يع ا 
الدوائر الثلاثة والنصف النفمث الأمّارة المنقلبةٌ إلى المطمئئة أصلاء والمجّدات فرعًا. 
(5) فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَن بلّْ كمال الولاية الكبرى يتنسّى كل شيء إِلَّا الذات العليّةَ وصفاته 

الذاتية وهذا هو فناءً أصحاب الولاية الكبرى. 


ع 
لإشارة إلى الولاية العليا] 


وإذا وقّقه الله لدخول الدائرة السابعة”'يتوجّه إلى ذات الله البحت» بمعنى 
أنه يتنسّى صفات الله تعالى ويشتغل بالاكتساب من مجّد ذاته©. 

نظيرُ ذلك: أنْ يكونَ عينٌ ماءٍ أبيضَ عذبء جرَى من نهْر عظيم» وتشعَّتت 
من هذا النهُر في آخره بمسافةٍ أنهارٌ صغانٌ فَمَنْ شَرِبٍ من هذه الصغار فهو 
شاربٌ من ماءٍ العيّْن بواسطة الصغار الجاري فيها الماءٌ بواسطة النهْر الكبير» 
فإذا جاوز تلك الصغارٌ ويشْرَبٌ من الكبير تغافلَ عن الصغار ويجعلٌ الكبيرٌ 
واسطة فإذا ازداد قُرْبُه من أصل العَيْنِ ورآها تفكر أوّلُا في صفاتهاء ثم في ذاتها 
وصفاتهاء ثم في أصل ذاتهاء ويتنسّى على كل منها أنه شاربٌ في العيّن بوسيلة 
النهر العظيمء ولا يُمكنْه أن ب يرب إلا بوسيلةٍ؛ فالمرْشِدُ كالنهْر الصغيره والنيُ 
كل كالنهر الكبير» فجميعٌ الأنوار والبرركاتٍ يصيرٌ على كلّ أحدٍ بوسيلةٍ نهْرِ 
صذره كَل لكن لا يَتعفّلُ السالكُ في آخر الكبرى وفي العُليا ذاته يَكِ. 
[موعد تزكية العناصر في الولاية العليا] 


وفي السابعة9© يَشْرَع السالكٌ في تزكية النار» د نّم الهواءء د ثم م الماءء فإذا 
وصّل آخرَ الثامنة عشر يتم تزكيةٌ تلك الثلات”» وإذا دحل التاسعة عشَرَ شرع 
في تزكيةٍ التراب» وإذا أتمّ الدوائر كلّها يصِيدٌ بجمْلتِه الماديّة والمجدةٍ شيئًا شعًا 


(1) وهي بدايةٌ دائرةٍ الولاية العلياء كما مرّت في رسالة الدوائر. 

(1) فيه إشارةٌ إلى أنَ من بل كمالَ الولاية العليا يتنسّى كلَّ شيء حتى الصفات إِلَّا الذات العليَة 
وهذا هو الفرقٌ بين الكبرى والعلياء وهذا هو فناءٌ أصحاب الولاية العليا. 

() في الدائرة السابعة التي أولّى دوائر الولاية العليا كا صرّح به المؤلّْفُ في رسال «الدوائر العشرين». 

(5) أي: من الدائرة السابعة إلى الثامنة عشرة» مجالٌ تزكية تلك العناصر الثلاث. 


رسالة أسرار الصلاة اع 


واحدًا متوجها إلى الله تعالى» وحينئلٍ يحصل سِرُ حقيقة دقيقةٍ «ألا وَإِنَ في 

الجَسَدِ مضع إذا ضَلفة صَلَّحَ الفخمد 0550 

[من حكمة التكليف بالصلاة] 
وأما أصْلٌ التكليف بالصلاة فهو رحمةٌ من الله لأمور؛ ؛ منها: الفائدة الأصليّة 

في خلْتٍ اعد أنْ يتقوْبٌ إلى الله ويحصّلَ له العرفانُ» كما قال تعالى: 8 وما 

ًَ خَلََتَ لْلْنَّ والإنى إَّ عدون 5 [الذاريات: 55]» ]» وقال فى الحديث القدسيٌّ: 

«كنتٌ كَنرّا لا أعرف. فأحبّبتٌ أنْ أعرّف» فخلقتٌ الخلّقَ لكي أعرّف»)2©. 

[من فوائد الصلاة] 
والصلاةٌ ذكْر الله بجميع الأعضاء واللطائف كما تقرّر"» ومنها: الأجد 

الجميل الأخرويٌ في القيامة. 
ومنها: أن الدوامَ عليها يكونُ ناهيّا عن السيّئاتِ» كما قال تعالى: #إرتت 

ألصَكلؤة سَنْعى عن الْفَحَسَآ وَالْمسَكرٍ # [العتكبوت: ه4]. 
ومئها: أنها كقارة للصغائر» كما ورّد به الحدي 20ل وقال تعالى: إن 

َسنت يذْهِبْنَ آلسّيِكَاتِ © [هود: .])١15‏ 

20 11010 متفقٌ عليه: أخبرجه الببقاري قي #سسيحداه باتّمن انخراً الروه يرقم‎ )١( 
ومسل كي اصبيويجة بات أخٍ الحلال وتركِ الشّبُهات» برقم (511/8) (0: 6 ففيه‎ 
إشارةٌ إلى أن الكمال في العرفان مربوطً بتزكية الماديات.‎ 

(1) لم أجده في مظان الب الحديثية. 

2 قال المؤلّف رحمه الله في الابتداء: : «ولمّاكانتٍ الصلاةٌ ذكر الله بجميع المادّات والمجرّدات 


شرط لها المُسلُ عن الجّنابة؛ ليزولَ تلك الظلمة ويَسهل له ذِكرٌ الله». 
(5) منها ما رواه الإمام الحاكم في «مستدركه على الصحيححين' باب في مواقيت الصلاة» برقم - 


4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
ومنها: أن العبدَ إذا اشتّغل بالأعمالٍ الدنيويّة فارغًا عن الله بَعْدَ عن خالقه. 
واعترك ظُلّمَاتٌ سات وكُذرات شيطاوة غإذا سلى اسكبذل التقذ قري 
1 000 : 5 2 
والظلمات ضياء» والكدرات أنوارّاء» ومن ثم قال عَكِلة: «الصَّلاة و20 
ومّن راجع وجدائّه أدرّك أصولَ ذلك بفغْلٍ الصلاة» وإليه الإشارةٌ بقوله كلكه: 
«وجُعِلث قزةعيني في الصلاقا”©. 
ومنها: أن العبدَ يَتعالى بها مراتبة» بل يَقع أَنْ يبلَعَ بها مراتب المقرّبين 
والملا الأعلى» كما قال كَكلِ: «الصلاةٌ معراج المؤمن)27. 
وأما كونها يسيرةً على المكلّف؛ فلأنّه يمكن أنْ تُفَعلَ الصلواتٌ الخمسُ 


في نصفب ساعةٍء وهو جزءٌ من ثمانية وأربعين جزءًا من اليوم والليلة. 
[من أسرار ترتيب الصلاةكا هي] 


وأمًا حُسْنٌ ترتيبها إجمالًا؛ فلأنَ التيّهَ فغْلُ القلسء وهو سلطانٌ القُوى 
فإذا ذَكّر هو سَرَى الذّكْر إلى الماديّاتِ وسائر المجرّداتء فيُطاوعٌ الجسدٌ 
وغيده في امتثال الأمر بِالنُورِ المُلْقَى من الله بسبب النيِةِ على القلب أَوَلَاء 
وبواسظتة إلى غيره؛ تيتشرح الصد3 للصلاق كما قال تعالى: #أَهَمَن صَرَحَاللَهُ 


220710 


صَدرَهه لِإسْلم فَهُوَ عل ورين ريو # [الزمر: 7؟]. 

)/11١( -‏ (398:1). قال كَليِ: «إِنّما مثلُ الصَّلاةٍ ة كمثلٍ نهر جار يباب رجُلٍ غمر عذب» 
يقتجمٌ فيه كُلَ يوم خمس مرّات» فماذا ترون يبقى من درنه؟ لا تدرُون ماذا بلغت به صلاثة » 
وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ م الإسناد ولم يُخرجاه). 

.)707:1( رواه مسلم في «صحيحها؛ باب فضلٍ الوضوء, برقم (171؟)‎ )١( 

(1) سبّق تخريجه. 

() لم أجده في مظان كُنْبٍ الحديث. 


رسالة أسرار الصلاة 7 

والتكبيرٌ المقارنْ لل إشارةٌ إلى أن الله أكبرٌ من أنْ يليقَ بمقام قُدسِهٍ هذه 
العبادةٌ الضعيفةٌ وإنما هي امتثالُ الأمر ر مع الاعترافٍ بكمالٍ عظمة الله وكمالٍ 
تقصيرهء فيزدادٌ الخشوعٌ» وبزيادته يزدادٌ النو. 
[من اسرار القيام] 

وأمًا القيام؛ فلأنَ العبد يريد أوَلَا أن يقوم جميعٌ أعضائه حسب جِلقَتها 
الأصليّةِ عند ربٌ العالّمين؛ لِيَتلدَدَ كل بلذائذٍ الذَّكرِء ولأنه المعتادُ في الخدّم 
عند الملوك. في 2 فيتصوّرُ العبدُ أنّه عبدٌ ضعيف؛ واللة ملك المُلوكِ فيجبُ أن 
يقومٌ في حضوره ولأنَ مَقهرّ سلطنةٍ النفْسِ أوَلَا التملغٍ وهي نُحِتُ في 
ذاتها ترق تمكو المصلي بها ويزيي جنائها ألا ويجعلها رفيعة بحسب 
الظاهر حسّت هواها؛ ليؤثر فيهاآثارُ الذّكْرِ ويتقلل أنما ها بالسوء؛ إذ المصلّي 
كالصائدء والنَفُمنْ كالصَّيْدِه والصلاةٌ ة كالقيْده فكما أنّهِ إذا وفّع سمكة كبيرة في 
شبكةٍ الصائد ودافعت الصائدء وخاف أنّه إِنْ جر الشّبَكةً قَطعيّهاء يُرسِلٌ حبْلٌ 
الشّبَكةِ معها شيئًا فشيئًا إلى أنْ يُوصِلَّها إلى لْجَةٍ ضيّقة» ثمّ يصيدُها؛ كذلك 
حالٌ المصلّي يتمسَّى مع هوى النفْسٍ حتى يظفرٌ باصطيادها. 

وأمًا قراءة القرآن في القيامة فلِيتلدّذَ ود كك يكلام اللّه الذي قامَ عنده» فيزداد 
النور والمئة بأنه أجاز أن تلو عنده كلامّه» وهذا إكمال الف ب والاستئناس. 


وأمَا خصوص الفاتحة؛ فلاشتمالها على الاستعانة باسمِهِ مع توصيفه بتلك 
الصفاتٍ التي هي مَدارٌ كل صفةء وعلى حضر"' المعبوديّة والاستعانة فيه 
وطلب الهداية وغيرها من دقائق الفاتحة» والالتفاتُ”" من الغَيبةِ إلى الخطاب 


9 ماد على قوله: «الاستعانة' أي: فلاشتماله على حصر المعبوديّة... إلخ. 
[8) سوات سوال مقدّر تقديده: ما الحكمةٌ في تغيير العبارة من القيبة إلى الخطاب؛ إذ ابتدا- 


3 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
إشعارًا بأنّ العبدَ إذا ذكّره كان حقيقًا بالالتذاذ بلدّةِ الخطاب ومواجهة وإدراك 
تجلّيات ذاته. 1 

وأمَا وضعٌ اليدّين على الصدْر؛ فللإشارة إلى حالٍ + لجيج بشرح الصذر 
الذي هو مركرٌ اللطائف المنحور ‏ أي: المذبوح ‏ لطيفةٌ النفس بهذا الجمع» 
كما أشار الله بقوله: « صل رَبك وَامحَرَ [الكوثر: ؟]» قال صاحث العوارفٌ 
المعارف قدّس الله سبّه: «قال سيّذنا علي بن طالب رضي الله عنه: اجعّل 
في صلاتك على ناجرك, أ 1 : صذرك)0", علدت سَمَى ناحرًا؛ لأنه بجمعه0) 
يَنَكة التفية» فإذا أتمّ القراءة والفاتحةً فاض عليه آثارٌ أنوار الذّكْر؛ قَلانَ0© قواه 
ويكون من مصاديق لثم تن لوهم وَملُوبُهُمِكَ ِل كك 4 [الزمر: +5 وتَقلّلَ 
تَرهُمُ النفس واثْقاةث وتدَلَلَت. 


[من أسرار الركوع والقيام منه والسجود] 


فعلم المصلي أنه ليس حَرِيًا ولائًا به أنْ يقومَ عند ربٌ العالّمين؛ لأنّ 
فيه تيع »و نعلة عليه املع مظال ريسي مهم #اسظر الإلدان 
العاشقين عند ساداتهم المعشوقين» فيركع ومع ذلك يقكة أن .هذا أيضناالا 


- الفاتحة بصيغة الغائب من بتي هي ليدم #الحدد َه ست اديت #اليحْمّ نِّم 
* مَك بَرِليِمِتِ 4» ثم تغيّر أسلوبُ الكلام من العّيبة إلى الخطاب لاإَِكَ مد وَإيَكَ 
ممعت * آَمْدَاصِرَطَ آلْمسْمَقمَ 4 [الفاتحة: ١-5]؟‏ فأجاب: والالتفاث من العَيبةِ إلى 
الخطاب إشعارًا بأنَ العبد... إلخ. 

)لم أجده. 

(0) أي : بجمع الصدر المجمّع للطائف أي : محل تعلّقات اللطائفٍ الخمس المجرّدة في الصدر 
تعلْقًا تجئديًا. 

(30) من اللين. 


رسالة أسرار الصلاة 1/6 


يليق بمقام قدْسِهء فيسبّخ الله بقوله : سبحان ربّيَ الأعلّى وبحمده”", فيستغرق 
في مجارٍ الذّكْر ومطالعة عظمة معبوده فيَعلّم أنه لا يليق بباب كريائه شية» 
فيتحيّرٌ: ما بلكل قيأدطك سية العهية وغيرة الأثر :كما ولد السة المظيمة 
الشخص فيقومٌ ليَفِرٌ فيعودُ إلى حال القيام مكبرًا بِله إشارةً إلى أنّه أكبرُ من أن 
تسر تلن تاق بده رن ان ار بيد لقا بإسية 
على بَلائي» فلْيطلُتِ ربًا سوائي» وليخر من أرضي ومن سَمائِي)”". 

فيَعلّمُ أنه لا طريقّ إلى النجاةٍ إلا الفرارٌ إلى الله كما قال: ١‏ مَروَاِكَ نه 4 
[الذاريات: »]5٠‏ فته أن أقربت طريق الفرار إلى الله كمال العدَثلٍ وتهاية 
التساقلء فيُسرّعٌ المشيَ إلى السجود؛ لأنّه أقرَبُ ما يَقُرْبُون إلى الله كما ورد 
به الحديثُ”"» فيسجدٌ ذكرًا لله بأنه يَقَبل حمْدَ كلّ مَن يَحمدُه حسب قَوَّتِفِ ولا 
يكلّقُه بأزيت» فيقول: سَمِع الله لمن حيِده؛ ربّناالك الحمدٌ”» ُمَّ يتبّة؛ لأنَّ هذا 
أيضًا لا يلي بمقام قُدْسِه فيقول: سُبحان ربّيَ الأعلى وبحمده». 


ثم يتحيّرٌ: ما يفعلٌ؟! فيلْدَعُه الخشيةٌ فيَعْدُ دهشةً مستغفرًا وداعيًا بقوله: 


(1) أي: يا ربٌ أنت أعلى من هذا التذلّل القليل بالنسبة إلى مقامك, لكن هذا غايةٌ ما لديّ. 

وداه الطبراني ذ فى «الكبير» (717: /801)» بلفظ: امن لم يرضنَ بقضائي ويصبر على بلائي 
فليامس ربًا سواي»؛ وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو مترولكٌ. 

() جزاءٌ «لوا» أي: كما لو خالف الشيطان... إلخ فامتنع» لكنَّ المصلي يُعيدٌ السجدة إِمَا شكرًا لله 
تعالى فى تلك المخالفة» أو لزيادة المخالفة للشيطان. 

(4) إشارةٌ إلى الحديث الشريف الذي رواه الحاكم في «المستدرك»؛ بابُ كتاب الإمامة وصلاة 
الجماعة برقم 1701/1/4 : ه "1 ): «إذا قال الإمامٌ الله أكبث فقُولُوا : الله أكبك» فإذا قال: : سييع الله 
لمق حهده؛ فقولوا: ريّنا ولك الحمدٌ» وقال: : «هذا حديتٌ صحيمحٌ على شرط الشّيخين» 
ولم يُخرّجاه بهذا اللفظ؛. 

(0) أي: يا ربٌ أنت أعظ من هذا التذثل القليل بالنسبة إلى مقامك؛ لكن هذا غايةٌ ما في وُسعي. 


425 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ربٌ اغفر لي وارحمني27 » ثم يتفكرُ في أنه لا طريقٌ َه أَذَّنَّ وأسْفْلَ من السجود. 
ذ ل ال 1 الما عبت أ سي 
لسيّدنا آدم عليه السلام؛ لكونه مَظهَرَ صفاتٍ الله كما قال كلله: «إنّ لله حَلَقَ 
آدَمَ عَلى صُورَتِهِ("2002: أي: مَظهرًا لصفاته» فامتئع!؟» يُعيد تلك السجدة 3 
شكرًا يله تعالى في تلك المخالفة؛ أو لزيادةٍ المخالفة» فيسجدٌ ثانيّاء فيزداد بركة 
الحضور ويزدادٌ الخشيةٌ؛ لأنها فرع ع الحضور والعلم» » كما قال تعالى: ظإِنَما 
يحْنَى أله مِنَ عِبَادِوِ العلمكوأ © [فاطر فيقومٌ دهشةً وتحيراء فإذا قام اعتراه لذائً 
الذّكْرِ وذّهل من أن القيام فيه نوعٌ تكب حبّى يقرأ الفاتحة ويتذكر عظمة الله 
وكمالَ ذْلَةِ نفيه» فيّركع ويَسجُد طبْقّ ما مرّ إلى آخر الصلاة. 


[من أسرار كون أكثر ركعات الفرض أريعا] 


وإِنّما جُعلَ أكنذٍ ركّعاتٍ الفؤض أربعًا(» إشارةً إلى أنّه في أوَّلٍ الأمر 
يرتفع لفن وتميلٌ إلى القيام تَبَخْتُوَا فيمشي المصلي معها مَكْرَاء فيَذكرٌ الله 
حتى تصيرٌ لوَامة ثم في الثانية مطمئنّة» ّم في الثالثة راضية» ثم في الرابعة 


)١؟785( «المعجم الكبير» للطبراني» بابُ أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء برقم‎ )١( 
اند تيف‎ 

(؟) اعلم أن الهاءً في قوله: اعلى صورته» يحتّمل أن تكونَ عائدة على شيءٍ غير صورة آدمٌ عليه 
السلام وغير الله ويّحتمل أن تكونَ عائدة إلى آدم» ويحتمل أن تكونّ عائدةً إلى الله تعالى؛ 
فهذه طرق ثلاثةٌ واحتمالاتٌ ثلاثة» مرّت مفصّلة في رسالة «الدوائر العشرين». 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)» بابُ النهي عن ضرب الوجه؛ برقم )5857١(‏ (8: 37 07: 
«إذا قاتل أحدُكُم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإنَ الله خلق آدم على صُورتِهِ. 

(4) أي: يا ربٌ أنت أعظمٌ من هذا النذلل القليل بالنسبة إلى مقامك» لكن أمرت به وأمتثل أموك. 

(5) من الظهر والعصر والعشاء. 


رسال أسرار الصلاة /الاع 


مرْضِيّةة"» فأشار الله بجَعْلٍ الركعاتٍ أربعًا إلى أنّه يجب على العبْدٍ أنْ يَمَكْرَ 
مع نفسِه حتَّى يجعلّها مَرْضِية بآثار الذّكْرِ وأنوار التجلّيّاتء فإذا صارث مرضِيَةٌ 
انتقل مركرٌ سلطنيها من التماغ إلى الصَّدْر فيتوجّة هُ الشَخْصٌ بجُملة مادتّاته 
ومجرّداتِه إلى اللو ومن دَّمَة جُعِل القيامُ أفضلَ من القعود. 

وإشارة© إلى أن العبة يجب أن يحل نفشه مرضيةٌ» فلا ييقى إنفسه ع 
ِل هب إلى ب أي: اللطيفة القالبيّة 
تعن أسرار التحيات 5 


لما أنمٌ ركعاتٍ الصلاة حسب قو رحمَة الله وجل صلائه أنموذج معراج 
النبئ كك فيُلقَى ذ في قأبه أنيفْعَلَ ما فعله لني يه ليل المعراج من قعوده عند الله 
تعالى وقوله: «التحيّاثُ المباركاتٌ» الصلّواتٌ الطيّباثٌ لله)» أي: له ذلك اما 
ومُلْكَا واخختصاصّاء وأَنْ يذكُر”" ما قاله الله لنبيّه بكيِ من قوله: «السلام عليك يها 
النيئ ورحمةٌ الله وبركاته)؟ لِيلْتذٌ بذلك» وليتوجّة إليه النيئ كَلِ كمال التوجّد 
ولِيعلّمَ غاية فُزبه يي حتى سَلّم عليه» وليتبرك بكر الله» ولِيُشيرٌ إلى أن السلا على 
لنب يك سلامٌ على المصلي وغيره من أمتِه؛ لأنَ معنى السلام الأمْنُ من مكاره 
الدارّين» وسيّدُنا محمّد كك أرحمْ مت منهم بأَنفُسِهِم9»» فإذا اعترى واحدًا منهم 
(1) هذا ليس للعامّة» بل بالنسبة للخواص» بل لأخصٌ الخواصٌ» كما أشار إليه المؤلّف في آخر 
الرسالة في جواب إشكالٍ. 
(؟) عطفت على «إشارةً» الأول أي: إِنَّما جُعِلَ أكثرٌ ركعاتٍ الفرض أربعًا... 
(") عطفت على «أن يفعلَ» أي: فيُلقَى في قلبه أن يذكر... إلخ. 


1010110000 


(5) إشارة إلى قوله تعالى: # يوك رالفؤميوب ين أشي وأطجه هئ ... 6 [الأحزاب: 5]. 


357 رسائل نادرة في تصوف العرفاه 
مكروةٌ فهو يله شد شدٌ ألما منه» فأمْنٌ أمِه من المكاره مندرجٌ تحت أُمْنِهِ من المكاره. 


وأن يذكرة” ما قاله يك في الجواب من قوله : «السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» تلدَّدًا وتبوكَاء ولِيعُمٌ السلامُ صراحةٌ ذاث المصلي وغيده» وليشير 
إلى 1841 داريو لواب إلى أله لوطه وسلامة ‏ قط ا 
إليه سلامةٌ جميع العباد الصالحين» وإلى” أنه يجبُ جوابٌ السلام» وإلى أن الله 
لا يجوز السلامٌ عليه تعالى» وإلى أنه يج أن يُسَلَمَ على عباده بدلا عنهه 
وهذا سِدٌ معنويٌ لا عله لمشروعية التسليمتّين؛ فإنّ علَّتَها ما رواه في التاج 
عن الخمسةٍ» حيث قال: عن عبد الله أي: ابن عُمر رضي الله تعالى عنهما - 
قال : كنا نقولٌ في الصلاةٍ خلف رسولٍ الله كَكةِ: : السلامٌ على اللو السلامٌ على 
فلان» فقا لنا رسول الله كَكِهِ ذات يوم: : (إِنْ الله هو السلامٌ فإذا قَعَد أحدُكم 
في الصلاة فليَقلٍ: التحيّاتثٌ لله والصلّواتُ والطيّباتٌ السلامٌ عليك أيّها الي 
ورحمةٌ الله وبركاثّة» السلامُ ف بيني بده اووس بي جود بوتا 
كلَّ عبدٍ صالح في السماءٍ والأرض ..» الحديتٌ(". وتخصيصه حوب ين 


مع اندراجه في العباد الصالحين للتعظيم والفوائد 0 وَ#آنقً 
نُمٌ يستغرقٌ في الذَكْرِ فيَعلّم أنَا لله هو الحقيقٌ بالعبادة» بل لا مقصود ولا 
موجودَ حقيقةً إألاهوء وأنه9 إِنَّ) عَلِم وعَمل هذا ب بشَرَفِ انْباع سيّدِنا محمد كله 


وسو سيب بذ بغي رويد ودنيو .. إلخ. 

)١(‏ عطفت على قوله: «أنْه يَكِ أشار بهذا الجواب»» أي: لِيُشِيرَ ب (السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) إلى أنه يجبُ جوابُ السلام, وليُشِيرٌ إلى أن الله لا يجوز السلامٌ عليه تعالى؛ 
وليُشِيرَ إلى أنه يجبُ أن يُسَلّمَ على عباده بدلا منه. 

() «مختصر صحيح البخاري» تحقيق: علي بن نايف الشحود :١(‏ 8). 

(:) عطفتٌ على قوله: «أنّ الله», أي: فيَعلم أنه إنما عَلِم وعَمل... إلخ. 


رسالة أسرار الصلاة حت 


فيُجِدَّدُ إيمانه ويد يتبرّكُ بالسّهادَنَين نُميَعلّم أن لسيّدِنا محمد تل جزاءً واجبًا عليه 
أن يديه فيَصَلّي عليه. 

ثم يتفكر في أن الدعاءً في مِثْل هذه القُربِ مستجابٌء فِيَدعُو ما شاءً مع 
أنه اعتِيدَ أن مَنِ انصّرف عن مجلس أحد يَجِيءٌ أوَّلَاء ثمّ يذكز له مطالبّه ثُمَ 
ينيم مجلمن قزبه منه تعالى بتسليم الوداع. 

ولَّمَا لم يج السلامٌ على الل يله بالسلام على المؤمنين ين الجنّ والإنس 
وَالْمَلّكء ويَعلّم أنهم صنفان: صِنْفٌ في نصفب العالمء أي: ما يلي البخط 
الخارج من شماه إلى نقطةٍ جّنوبه إلى الغرب» وصِنفٌ في نضفب الآخَرِ أي: 
ما يَلي ذلك الخط ! لى غايةٍ شزقه» ومن ثَّمَة يمِيل وقتّ السلام متدرّجًا إلى 
البمين والشماله فيسلم سليقاين. 

يا إخواني» أسرارٌ الصلاةٍ كثيرةٌ لا يمكن أنْ تُعدّ واكتفينا بهذا القذر. 
[جواب إشكال حول هذه الدقائق 


إن قيل: هذه الدقائقٌ لا يعلمُها إلا أخصٌ الخواصٌ فضلًا عن أنْ تخطّر 
قلنا: ليس غرضنا أنه يجب أنْ يَعلمّها الناس أو أنْ تخطر ببالِ المصلّى 
وقتَ صلاته» بل المقصود أنْها هي الحِكْمةٌ الأصليّةُ؛ سواءٌ علِمّها الشخصٌ 
أمْ لاء وخطرث ببالِه أمْ لاء كما أن الفاتحةً والتكبيراتِ وسائرٌ الأورادٍ عريّةٌ لا 
سو يعوب ب بود ووا دده 0 


1 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ثَمَة قال ككّ: «الصلاة معراجُ المؤمن»237» ولم يقيّدِ المؤمنَ بالكامل'"» والله 
أعلم بالحال» وأردتٌ أن أكيّبَ أسرارٌ الصلاة النوافل» لكن عوّقني العوائقٌ2. 


0-0-2 


)١(‏ لم أعثر على تخريجه في مظان كُّبِ الحديث بعد طول البحث. 

(0) أي: لم يقل يكلِ: الصلاةٌ معراجٌ المؤمن الكامل؛ بل أطلّق لفظ «المؤمن)»؛ لِيَشْملَ الكاملّ وغيرّه. 

() هذه الرسالةٌ في «المجموعة الرابعة من مخطوطات العلامة البالكي» »)255-١7(‏ فقال 
الناسخ ‏ الذي هو أحدُ تلاميذٍ المؤلّفِ في نسخة المؤلّف رحمهما الله : هذا الذي كنثُ 
به متممّيًا منه [أي: من مؤلّفو] حضرة الأستاذٍ مولانا محمّد باقر - أدام الث عمرّه العالي أن 
يَذكُرَني بالأدعية الخيريّة» اللهمّ اجعلني من تابعيه في الحشر والحساب والكتاب بحرمة 
ينا محمد المصطفى صلَّى ال عليه وعلى آله أجمعين؛ آمين» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» 
إستاده أوامر بنده محمود أدبي» 217178-11-١5‏ (ه.ش). 
وقال الناسخ أيضًا في نسخة الشيخ عبد الله الفنائي رحمهما الله: «حرّرتُه ليلةَ سابع عشر 
من رمضان المبارك مستدعيًا في خدمة حضرة مولانا الملا عبد الله لأدعية إصلاح الحالٍ 
وحُسن خاتمة المآلء اللهمّ صل على روح شريففٍ الأشراف سيّدِنا محمَّدٍ المصطفى 
صَلَّى الله عليه وآلِه وأصحابه وأتباعِه وأمته والسلامٌ على رئيس طريقتنا الحقةِ الشاه 
سراج الدّين» وعلى مريديه ومخلصيه وأحبابه أجمعين: وآخرٌ دعوانا أنِ الحمدٌ لله ربٌ 
العالمين. الأثيم (أدبي) درة زيارةتي» هذاء 5 7: 11: 21178 (ه.ش). 
انتهى بحمدٍ الله جمعٌ وتحقيقٌ وتصحيحٌ هذه الرسائل القيّمَةٍ بيد الفقير إلى عفو ريه القدير 
مسعود محمّد علي. من ليلة التاسع من شعبان 47 4 ١‏ الهجريّة يّة على صاحبها لَآلِي الصلواتِ 
وجواهرٌ التسليمات» وعلى أصحابه خير العرفاء وأولياءِ مه أهلٍ الصفاء والوفاء. 


قائمة المصادر والمراجع لحك 


قاعة المصادر والمراجع 


إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» لمحمود بن عبد الفتاح النحال. قدَّم له: الشيخ مصطفى 
العدوي؛ إشراف ومراجعة وضبط وتدقيق: الفريق العلمي لمشروع موسوعة جامع السنة؛ دار 
الميمان للنشر والتوزيع» ط1 5479١ه‏ -8١١1م.‏ 

- إتحاف ذوي الألباب الجامع بين الإعراب عن قواعد الإعراب» لجمال الدين عبد الله بن هشام 
(ت١"لاه)؛‏ وشرحه للشيخ خالد الأزهري (ته٠4ه).‏ تحقيق: قاسم محمد النوريء مكتبة 
دار الفجرء ط١ء‏ 419 اه -1/8١1م.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام؛ للشيخ سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» ضبطه: الشيخ 
إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 

الآراء الكلامية» للشيخ صفي الدين الهندي» تحقيق: ثائر على الحلاق» دار النوادر» بيروت» 
طاءه 4 1ه - 15١1م.‏ 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصريء أبي العباس» شهاب الدين (ت977ه)» المطبعة الكبرى الأميرية»؛ مصرء 
طلل “اه 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري. عز الدين 
ابن الأثير (ات0٠7”"ه).‏ تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
- أصول الفقه. لمحمد بن مفلح شمس الدين المقدسي الحنبلي (ت17”/اه)» تحقيق: الدكتور 
فهد بن محمد السدحانء مكتبة العبيكان» طلا ١55١‏ ه-599ام. 

-الأعلام؛ لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت945١ه)»‏ 
دار العلم للملايين» طه 1ك 17١10م.‏ 

- اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد للإمام الغزالي؛ لأبي العباس أحمد زروق الفاسي, اعتنى 
به: نزار حماديء دار الإمام ابن عرفة» تونس. 


1 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الاقتصاد في الاعتقاد. للإمام محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» بيروت» لبئان» طكء 
41 1ه -15١1م.‏ 

الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية» للعلامة محمد باقر البالكي» كتبه: د. خالد رفعت الفقيه؛ 
طبع على نفقة الشيخ محمد عثمان سراج الدين» طبع في إستانبول» ط1ء 5154١ه‏ - 1498م. 
- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 
محمد الباقلاني البصري (ت7٠4ه‏ - 17١٠١م))‏ تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» 
(ت170/1ه - 1467م) ضمن كتابه: العقيدة وعلم الكلام» دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» 
طل 14758ه- 4١١1م‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت588ه)؛ 
المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلى. دار إحياء التراث العربىي» بيروت» 15١1/١‏ اه. 
الإيمان بعوالم الآخرة؛ للشيخ عبد الله سراج الدين» مطبعة الصباح؛ سورية» 4١19‏ ١ه‏ - 1144م. 
الإيمان والإسلام» للشيخ مولانا خالد النقشبتدي» مطبعة إخلاص» إسطنبول» 15امم. 
البلدان» لأحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت بعد 
7ه). دار الكتب العلمية» بيروت» طكلء 5 

التأريخ الكبير» المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة» لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت4/ااه)؛ 
تحقيق: صلاح بن فتحي هلال» الفاروق الحديئة للطباعة والنشر» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
1ه -5١10م.‏ 

التأريخ الكبير. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ لأبي عبد الله البخاري الجعفي (ت505): 
تحقيق: السيد هاشم الندوي؛ دار الفكر» دون سنة الطبع. 

- تأريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف بابن عساكر (ت١لاهه)؛‏ 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 65١51١ه‏ - 1996م. 
التحبير في المعجم الكبير» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي 
(ت57هه)ء تحقيق: منيرة ناجي سالمء رئاسة ديوان الأوقاف. بغداد. ط1ء 1748ه - 19108 م. 
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» رُوجعت 
وصّحّحت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها 
مصطفرى محمد, بدون طبعق ل/اه ١1‏ ه - "19/17 م. 


قائمة المصادر والمراجع 18 
التصوف والسلوك, للشيخ ذي الفقار أحمد النقشبندي المجددي, المكتبة العصرية؛ بيروت. 
الل الك 

تفسير الجلالين» لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى (ت854ه)» وجلال الدين 
عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت١91ه).‏ دار الحديث» القاهرة» طاء 

تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» الشهير بالخازن. دار الفكرء بيروت؛ لبنان» 1ه - 1910/84 م. 

- التنوير في إسقاط التدبير» لابن عطاء الله السكندري؛ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» 
القاهرة» ط١ء‏ 1ه - ٠/1910م.‏ 

- تهذيب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت887)» دار 
الفكر, بيروت» 5 ٠5١ه‏ - 1984م. 

- تهذيب الكلام» للعلامة سعد الدين مسعود التفتازاني» وشرحها: تقريب المرامء العلامة 
عبد القادر السنندجي (1054١ه».‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسفء ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت57/اه)» تحقيق: د. بشار عواد 
ممووقف» من سس اوسن ليروك ك1 هت 1م 

- التوفيق بين الشريعة والطريقة» لمحمد باقر بن حسين الأردلاني الشهير ب(المدرس الكردستاني)» 
اعتنى به: خالد رفعت الفقيه» بيروت. لبنان» ط١‏ . 1 1 
- ثلاث رسائل في المعرفة» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أ. د محمود 
حمدي زقزوقء دار الكتب المصرية؛ القاهرة ط3, 470 ١ه‏ - 4١٠1م.‏ 

الجامع الصحبح المسمى صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوريء دار الجيل» بيروت. دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

-الجامع الصحيح» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت5ه اه). 
دار الشعب. القاهرة» ط 4017/1 ١ه‏ - /19/41م. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ لزين الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد بن رجب بن الحسنء السلامي البغدادي ثم الدمشقيء الحنبلي (ت40/اه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا 411١ه‏ - 001 ام. 


15 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
جامع الفوائد» للعلامة محمد باقر البالكي» إنتشارات كردستان» سنندج» دون سنة الطبع. 
الجامع الكبير - سئن الترمذي, لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. دار الجيل» بيروت» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط”ء /199م. 

جمع الجوامع؛ لتاج الدين عبد الوهاب السبكي؛ وشرحه لمحمد بن أحمد المحلي» مكتبة 
محمديء بلدة سقزء إيران. 

- جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربء لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي 
(ت157ه)؛ أشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من الجامعيين» مؤسسة المعارف» بيروت. 
جواهر القرآن ودرره» لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد 
نجدات المحمدء دار الهدى» دمشق» سورية» ط كل /571 ١ه‏ -5١١1م.‏ 

الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية» للشيخ عبد المجيد بن محمد الخاني (ت8١1١ه).‏ 
وشرحها الكواكب الدرية» محمد خالد الخرسة: دار البيروتي. 

- حقيقة البشرء للشيخ محمد باقر البالكي» دراسة وتحقيق وتعليق: مسعود محمد علي؛ دار 
القماطي؛ بيروت» ط 3 57٠‏ 1ه - 19١1م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
ابن مهران الأصبهاني (ت٠‏ 47 ه)» مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصرء 195 ه - 191/4 م. 
دائرة معارف في سيرة النبي؛ للعلامة شبلي النعماني» أكمله: سيد سليمان الندوي؛ طبع على 
نفقة: د. حسن عباس زكي» ترجمه: د. يوسف عامر وآخرون» ط١ء‏ القاهرة, ١٠٠1م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت857ه)» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
حيدرآباد. الهند. ط3 11747ه - 1919/7 م. 

- الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب» 
تصحيح: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» 7هوام. 

- الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندويء نقلها إلى العربية وحمّقها وعلق عليها: محمد 
رحمة الله حافظ الندويء دار القلم» دمشق» 1 415 ١ه‏ - 8١١1م.‏ 


قا المصادر والمراجع ماع 


رسائل في التوحيد. لسلطان العلماء العز بن عبد السلام. تحقيق: إياد خالد الطباع؛ دار الفكر 
المعاصرء لبنان» طكاء “41 ١ه‏ - 11١1م.‏ 

- سراج القلوب. للشيخ محمد عثمان بن الشيخ علاء الدين النقشبندي» كتبه: خالد رفعت 
الفقيه» إستانبول» ١١141١ه.‏ 

- سنن أبي داوده لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء دار الكتاب العربي» بيروت» دون 
سنة الطبع. 

سنن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك الترمذي 
(ت11/94ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج »١‏ ؟1)»: ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 7)» 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4: 0)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء طى 1"96ام - هاوام. 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
(ت58لاه).؛ دار الحديث» القاهرة» /411 ١ه‏ -5١١1م.‏ 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)؛ لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» 
المدني (ت١6١ه)»‏ تحقيق: سهيل زكار» دار الفكر» بيروت؛ ط١ء‏ 15948 ه -191/8م. 

- السيرة النبوية» لأبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
(ت171ه)ء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط؟3, ه/1*1١ه‏ - 1988م. 

- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» لتقي الدين السبكي» تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري» 
مطبعة الحلبىء القاهرة. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلى 56 ١ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرّج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» 
دار ابن كنيرن دعق روصع ظاا 3451 -: ةم 

- شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل المعتزلي (ت6١4ه).,‏ 
تحقيق: عبد الكريم عثمان, مكتبة وهبة بالقاهرة» ط"؛ 415 ١ه‏ - 1995م. 

-شرح الخريدة في علم الأصول مع حاشية الصاوي؛ لأبي البركات أحمد الدردير (ت١١١١ه)ء‏ 
مطبعة محمد علي صبيح؛ بدون تأريخ. 


185 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي؛ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط؛ محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت. طك3ء 517اه 
-9487ام. 

شعب الإيمان» 5 بكر أحمد بن الحسين البيهقي (تمه4ه) تحقيق: محمد السغيد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ٠ه‏ 

الشيخ معروف النودهي البرزنجي»؛ لمحمد الخالء مطبعة التمدن» بغداد» ١11410ه-1551م.‏ 
الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت*91اه) 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين؛ بيروت؛ ط؟» /401 ١ه‏ - /1941م. 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام (ت5/اوه)» تحقيق: 
عبد الرحمن ابن عبد الله التركى» كامل محمد الخراط: مؤسسة الرسالة» لبنان» ١‏ /5411١ه‏ 
-/91وام. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلو. ومحمود محمد الطحان. دار إحياء العربية» القاهرة» مصر. 

طبقات الشافعية» للشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوت. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء /501 ١ه‏ - /198م. 

طبقات الفقهاء. 5 اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت”/4ه). هذّبه: محمد بن مكرم 
اين منظور(ت١١لاه)؛‏ تحقيق: إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت:؛ لبنان» ط١»‏ اوام. 
- الطبقات الكبرىء القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهمء لأبي عبد الله محمد بن سعد 
ابن منيع الهاشمي بالولاء» البصري البغدادي» المعروف بابن سعد (ت٠117ه).»‏ تحقيق: زياد 
محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط 237 45/8 ا١ه.‏ 

الطبقات الكبير. لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (ت٠1١ه)»‏ تحقيق: على محمد عمر» 
مكتبة الخانجيء القاهرة» 21 ١١٠1م.‏ 


قائمة المصادر والمراجع /ا4 5 


العقيدة المرضية» للسيد عبد الرحيم المولوي. وشرحها: العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس؛ 
مطبعة الخلود؛ بغداده طاء /401 ١ه‏ - 198/8م. 

علماؤنا في خدمة العلم والدين؛ للشيخ عبد الكريم محمد المدرس. عُنِي بنشره: الشيخ محمد 
علي القرداغي؛ دار الحرية للطباعة» بغداد 1 507 ١ه‏ - 1987م. 

- غاية الوصول شرح لب الأصولء. لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء القاهرة ٠15١ه‏ -1941م. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
(ت٠86ه).‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» 1١‏ 5١141١ه.‏ 
الفتاوى البزازية المسماة بالجامع الوجيزء للشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب 
المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي (ت4177/ه). مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية المسماة 
بال(عالميكيرية)» دار الفكر المصورة من ط؟ء المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» مصرء ١٠1١اه.‏ 
الفتاوى الحديثية» لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري؛ 
شهاب الدين شيخ الإسلام (ت9174ه)» دار الفكرء دون سنة الطبع. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصحّحه وأشرف على طبعه: 
مُحِب الدين الخطيبء دار المعرفة؛ بيروت» 11/8١ه.‏ 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتء للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
الحنفي. تحقيق: الشيخ إبراهيم محمد رمضانء دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن على بن زين العابدين» الحدادي ثم المناوي القاهري (ت١1١٠١ه).‏ المكتبة التجارية 
الكبرى: مصرء طا١ء‏ 105ه. 

- قواعد التصوف وشواهد الحقء للشيخ أبي العباس أحمد زروق الفاسي (ت644)» اعتنى به: 
نزار حمادء المركز العربي للكتاب. الشارقة. 

القواعد الموقيمة للصفات الإلهية» للشيخ عبد الوهاب الشعراني» تحقيق: أحمد عبد الرزاق 
البكري. مكتبة أم القرى؛ ٠08‏ 7م. 


20 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت١5١٠ه)؛‏ 
تحقيق: خليل المنصور دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» 1١‏ 541/8 ١ه‏ -19917م. 

- لطائف الإشارات - تفسير القشيريء لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(ت456ه)» تحقيق: إبراهيم البسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ 
لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت88١١ه)؛‏ مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء دمشق» ط 7 507 ١ه‏ - 19/87م. 

المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية» لرمضان بن محمد الحنفي الأفندي» مصلح الدين 
ابن محمد القسطلاني (الكستلي)؛ أحمد بن موسى شمس الدين الخيالي» عُنِي بها: مرعي 
حسن الرشيد» دار نور الصباح» تركياء طبع في لبنان» ط1١ء‏ 15١7م.‏ 0 ْ 
- مجموعة رسائل الإمام الغزالي» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله مع العالم, لعبد الله سراج الدين» تقديم وجمع: 
محمد محبي الدين سراج الدين» ترتيب وضبط: تلميذه محمد علي الإدلبي» مطبعة الصباح» 
دمشق. 1475ه - 1١٠٠م‏ و1479ه-8١١1م.‏ 

المختصر الكلامي؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسيء تحقيق وتعليق: نزار 
حمادي؛ دار الضياء؛ الكويت» ط١ء‏ 578 ١ه‏ - 15١1م.‏ 

المدخل إلى أصول الإمام الشافعي؛ للشيخ الدكتور مرتضى الداغستاني» دار السلام؛ داغشتان» 
ط1 17582 ١ه‏ -8١١1م.‏ 

المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت8٠4ه).؛‏ 
بإشراف: د. يوسف المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالة؛ طلاء ١47١ه‏ - 19949م. 


قائمة المصادر والمراجع لحي 


معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي. لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت١٠5ه»).؛‏ تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث 
الصرض مرويهه طائة اس 

المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت50"اه)» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفيء دار إحياء التراث العربي» ط 37» 1941 م. 

مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسنء الملقب بفخر الدين 
الرازي (ت”١٠5”ه).‏ دار إحياء التراث العربى؛ بيروت» ط"ء ١157اه.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لأحمد 9 مصطفى الشهير بطاش كبري زاده؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ ط١ء 5٠08‏ ١ه‏ - 1986م. 

المقاصد وشرحه. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانيى (ت97/اه)» تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرقة خالى الككبه بيروتة :»4 انف سةتا/ه17ت. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. ط" 
6ه -4ل!وام. 

مقالات وفتاوى للشيخ يوسف الدجوي. دار البصائر» القاهرة» 5١١7م.‏ 

مقدمات المراشد إلى علم العقائد في دفع شب المبطلين والملحدين؛ لعلي بن أحمد السبتي 
الشهير ب (ابن خمير)» تحقيق: أ. د أحمد عبد الرحيم السايح» والمستشار: توفيق علي وهبة» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء ط1ء 54179 ١ه‏ -8/١٠7م.‏ 

- مقدمة ابن خلدونء للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار القلم» لبنان» 
بيروت. طف 1984م. 

- المكتوبات الربانية» للشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي» جمعها: يار محمد 
الجديد البدخشي الطالقاني» تعليق: مصطفى حسنين عبد الهادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1ل1474ه 4١10م‏ 

- من أسرار التنزيل» لمحمد بن عمر بن الحسنء الملقب بفخر الدين الرازي» تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء دار المسلم» جمهورية مصر العربية. 

- مناقب الإمام أحمد. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت/17وهه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر. ط3, 4٠4‏ ١ه.‏ 


4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


- المنتقى في عصمة الأنبياء» للصابوني نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر (ت١8هه).‏ 
تحقيق: أ. د محمد بولوط؛ دار ابن حزم طاء 577 ١ه‏ - 117١1م.‏ 

- المنح المكية في شرح الهمزية؛ للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الهيتمي 
(ت5/ا9ه)» تحقيق وتعليق: أحمد جا المحمد» بوجمعة مكري» دار المنهاج» السعودية» طث 
45 اه - ١١1١1م,‏ 

المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوالء للإمام محمد بن محمد الغزالي؛ دار المنهاج؛ طذ١ء‏ 
415 اه - 16١1م‏ 

- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي 
(ت بعد /5١١ه)»‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجمء تحقيق: د. علي دحروج, مكتبة 
لبنان ناشرون. بيروت» 1 1995 م. 

- الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (ت8؛ لاه). اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» 
ط31, ؟7١5١اه‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (ت8؛ لاه)» تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
طكف كلاه - 17كوام. 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشر. لمحبي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس 
(ت8”١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ك. 8٠154اه.‏ 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١91ه)»‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
خَلُكان (ت541ه). تحقيق: إحسان عباس؛ دار الثقافة» لبنان. 


قاعُة المصادر والمراجع خك 


المصادر الكردية : 


3 


بنه ما لهىزانيارا نمامؤستامه لاعه بد ولكه ريميمودهرريسءثاماده كرد نوسه ريه رشتىجا يمحمد على 
قهرهداغى ,جايييه كهم ,جايخانهشهفدق بهغداد ,4؛ 4٠‏ ١ه‏ - 1184زء (العوائل العلمية للشيخ 
عبد الكريم المدرسء إعداد وإشراف: محمد علي القرداغي. ط١»‏ مطبعة الشفق»؛ بغداد» 
1ه - 9844ام. ١ ١‏ 

ديواني شعري: ماموستا ملا باقري بالكي (غدريق) (ديوان المدرس الكردستاني الملا محمد 
باقر البالكي المريواني (الغريق)؛ المطبعة الخورشيدي؛ 1 505١ه.‏ ق -7514١ه.‏ ش. 
زيانىعالمىذي الجناحينمامؤستاملاباقربالكى (حياة عالم ذي الجناحين الأستاذ الملا محمد 
باقر البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي» مجلة اابهيردو» (المنهج)؛ العدد ١9‏ . 
جوغرافيايتأريخيكوردستان» جلال الدين شافعى كورد, إنتشارات (ن والقلم)» جايخانه يبهرام» 
تاران:جايييهكهم.//107١‏ كؤجيههتاوى. (جغرافية تأريخ كوردستان؛ جلال الدين الشافعي 
الكورد؛ إنتشارات ن والقلم؛ مطبعة بهرام» طهران» 1 11/8١ه.‏ ش). 

كورته زياننامه يماموستاملاباقرد«ستنوس:ماموستاملاعارفيكورى, (سيرة موجزة في حياة المؤلف 
خطية» للشيخ عارف المدرسي) الموجودة نسختها لدى الباحث. 

ميؤوويئهردهلآن:مه ستوورهدىكورد ستان ,د .حسينجافوشكرموستهفاكردوويانهبه كوردىءجايييه كهم, 
ددزكاى:رؤشنبيرىوبلاوكردنهودىكوردىءجايخانهيالحريه» بغداد» ١9157‏ ز. (تأريخ الأردلان 
المستورة الكردستانية» ترجمها إلى الكردية: د. حسين جاف وشكر مصطفى» ط١»‏ مؤسسة 
الثقافة والنشر الكرديء مطبعة الحرية» بغداده 1949م). 

ميرنشينه كانيكورد ستانىرؤثههلآتله سه ردهمى فهرمانرهوأى:قاجه رهكاندا :نازنازحمد عبد القادرء 
جايخانهوبلاوكردنهودىموكريانى: هدولير» جايييهكهم:7 ٠١١‏ ز. (إمارات كردستان الشرق في 
عهد السلطة القاجارية» نازناز محمد عبد القادرء مطبعة موكرياني للنشر والتوزيع» أربيل» 
١7‏ 10م). 

ياديمهردان: ماموستاعهبدولكهربميمودهرريس «جايخانه يكؤرى زانيارى كورد؛ بهغداد, جايييهكهم, 
4 ر. (تذكار الرجال؛ للشيخ عبد الكريم المدرس» مطبعة المجمع العلمي العراقي» 
بغداد طك 191/1م). 


1447 رسائل نادرة في تضوف العرفاء 


المصادر الفارسية : 

-١‏ تأريخ كرد وكردستان وتوابع يا تأريخ مردوخ (تأريخ الكرد وكردستان وتوابعها أو تأريخ 
مردوخ) آيت الله مردوخ كردستان, جابدوم؛ ناشر كتابفروشى غريقي» سنندج. 

"- تأريخ مشاهير كرد» عرفاء علماء ادبا شعرا: بابامردوخ روحاني (شيوا)» جايأول جايخاندى 
ينكوئن» ناشر سروشء 1755١ه.‏ ش. (تأريخ مشاهير الكرد؛ العرفاءء العلماء, الأدباى» 
الشعراء؛ بابامردوخ روحاني) (شيوا)» مطبعة ينكوئن» الناشر: سروشء ط 21 1503 
الهجرية الشمسية. 

1 زندكينامه: أستاد باقر مدرسي (ترجمة حياة الأستاذ باقر المدرسي)» مطبوعة موجودة في 
مكتبته لدى نجله الأستاذ عارف المدرسيء وتُوجَد نسخة منها لدى الباحث. 


0- 


فهرس المحتويات 


مراسم الطريقة ليس مفصلا أ [ 0[ 250110110101 


إشارة إلى منهجه الصوفى دو رجي ة 6ج ول سند عد ا 66# 00950 يونت 
إشارة إلى تواضعه 01 ا ا 
إشارة إلى شيوخه تبب0 00000 00 


إشارة إلى كراماته عو تمصو ممم ةوعد جوع عميا منود ا 11 
إشارة إلى نشاطه العلمي تأليقًا داتس دع ارود ما ا و ا ا 


إشارة إلى منزلته العلمية 1199 1 200011ظ2ظظ2 
من منزلته العلمية أيضًا ثناء العلماء عليه - 00 


إشارة إلى دوره في نشر العلوم الشرعية تدريسًا عام واه عاانا دهاع واو موه هاعد 


رلك 


ل رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الموضوع الصفحة 
بحوث تمهيدية حول الطريقة وغايتها والولاية وشرائطها والدوائر 000600077 
[بحث حول منهج الولاية] 0 2 ز 12121212 121 1 007771 
[شرح المنهج السابق] دمتعتو رصاح صاوخو عازه 5 لاو للم ا شق 11 
بحث حول تعريف الطريقة وبيان غايتها ز 1 ذا ا 
[تعريف الدين تعريمًا جامعًا مانعًا] ب ب 1 
[غاية الطريقة] معو خصو م دوه وال عد وه واف عب وسو راد طاو ا 61٠1‏ 
[حكم كسب الطريقة] 00000101 0 اا 
[اعتراض وجوابه] ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1ز 1 ز 1 ز 12 12121212121212 1 1 7 
[من علامة المرشد الحق] الموسوومة 0ن وووو تقوو الج بون مد ووو موه وو ل 
بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد النفس سس م قاد 
[تبريرات ثلاث في فتور العبادات وارتكاب المعاصي] مفد سروك امدق 181 
[إشكال قوي وجوابه] 700 | ز | | | ز ز ز 50600050595 
[بيان مراتب النفس بوجه دقيق] 1 ا 
[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] وصويزه مرد رتسو صل وي ا 
[أنواع الخطرات] ممصم عي مسو و سح اذ تمت اكه صو و بمو قوووف ١‏ لاق 
[ميزان الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] مو ا ةس زه 
[بحث حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة] ا 0000 
[تأصيل طريق السير والعرفان] 6 +[ 12121212 0007777 
[بحث حول الولاية الخاصة والعامة] ااا 
[بحث نفيس حول شرائط الولاية الخاصة] 000 
بحث تمهيدي حول التفكر نوعًا ومجالًا ماده مو و ا 1 111 
[العالم كتاب الله تدويئًا أو تكويئًا] 1 1 اا 00 
[الكتاب التكويني بين الأنفسي والآفاقي] مد ين مع 1 اسان لاا واه ا ٠.‏ اليا 


[مقام الولاية الصغرى] 1210 1 <ز <ز ز ز ز ز ز 777 


فهرس احتويات 


الموضوع 


[مقام الولاية الكبرى وسعتها] لممممفءةوءءة مم مءرلن 


[إشارة إلى مقام الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام -] ونه سو ا 


[محاكمة مع الشيخ ابن عربي قدس سره] 5ظ2 
[توجيه قول للإمام علي رضي الله عنه] ااا 
[درجات الإيمان من خلال مراتب التفكر] 585ذظ2 
[إشكال قوي وجوابه] 6 1 1 31111 
[الواصل إلى فناء في الفناء] 0 
بحث تمهيدي عرفاني حول الدوائر 26ع 633/8518 
[مثال للفرق بين مراتب الأولياء في الإدراك] .... 


[تأريخ الطريقة] 22111111 


[نكات في الحديث السابق] دعساي و لطس مويه 
[إشارة إلى تأصيل أداب الطريقة] 216 
[بيان الشروطء منها الطهارة] 21 


[ومن الشروط: ضرورة المرشد لعالم العرفان] 


[ومن الشروط: الحصن] 0000107 
[آداب الطريقة حتى نهاية القرن الخامس] 6"إظإ2 
[التحول الجذري في التعامل رحمة بالأمة] .... 
[فضل حلقة الذكر] 1 
[إنكار أهل الابتداع لحلق الذكر وجوابهم] 58 
[من اتهامات أهل البدع لأهل لطريق] 50 
رسالة هداية المضلين 


156 


ك1 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الموضوع الصفحة 
[سبب تأليف الرسالة وإشارة إلى منهج الاستدلال] 0000000777 
[أمثلة على حضور الروح] 1 1 1 اا 0 
[تقسيم العالم إلى المادي والمجرد من خلال معنى الخلق] 182 
[إشارات قرآنية إلى وجود عالم الأمر المجرد] مسوم حو وامعا ود - ها 
[أنواع العلاقة بين المادية والمعنوية الغيبية] 1 1 1 0071 
[إثبات العلاقة الغيبية من خلال العلم] اديوه وس دعصا مع دوه وعاينو مط عع مالكلا 
[معرفة التعلق التجردي أمان لمشكلة التجسيم] شوب ومع 11 
[أمثلة قرآثية حول تصرف الروح] مع و ا يو و 11 
[الأصل في المعية الروحية] مسحت سمو امد ا ورفبور دمر اي 111 
[تحقيق دقيق في علم الغيب من خلال مراتب الإيمان] 0000000 
[مثال محسوس لبيان مراتب الإيمان] اذ 0 
[توجيه دقيق لقول: «الَيَتَك... اليب إِلَكمَهُ 4] ز 1 000 
[تحقيق نفيس حول طرق الغيب» أي: المكاشفة] ممح سم مس سح نوك إقنا 
[تحقيق نفيس حول رؤية الله بلا جهة ومقابلة] 00007 
[العلوم الكونية تقرب الغيبيات فهمًا] ب- د زد زدزدتدد000023530223 0 

رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها مسجسه م مس وح معو ووانو اميس ألم 
[موقع الرابطة الروحية ودفع توهم حولها] ع متام وو ورم مومه وال 
[سند الطريقة وموقف السلف منها] ا [ ز 1 ا 
[تحليل جميل للوسيلة] لمي م ل 
[إنكار الحقيقة ليس لنقص الدليل عليها] 1 00000000 
[وصية المؤلف حول الرابطة ورابطة الميت] عر مو وشو افيد 91 
[كيفية الرابطة» ومن جازت رابطته] لع مجعم ونور ماد لاع مع دعوم ع 011 

رسالة حول المجذوب الحقيقي ا 0 000007 


[الباعث في تأليف الرسالة] 1 1 1 1 1 1 1 ا 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


[أسماء عالم المادة وخصائصها] 


[الخلاف بين النقشبندية والقادرية الحقة في المنهج لا في المقصد] 


[حكم الحركات والأصوات لدى السالك] ننج ش12 
[حكم الانتقال من مرشد إلى مرشد آخر] مازع شوو طعا طم 


[التوفيق بين قولين] 153575777186 
[منهج الأولياء في الإرشاد] اا ا اا ا 2111111111 


[أسماء عالم الأمر المجرد عن المادة وخصائصها] 2232018 
[دفع توهم في تسمية عالم الأمر بالوجوب] مح ع م ا 
[تحقيق نادر في أسماء التعلق وأنواعه] 27207111020 
[إشارة إلى ما يتكون منه الإنسان] 21111 
[تأثر المادي والمجرد كل منهما بالآخر] [ز1 [ [ [ 1 1 2212110 
[ارتباط المادي والمجرد بالعالم العلوي] 223222520203000 
[العوالم الغيبية ومجال الولاية الصغرى] [ ز[ز [ 1[ 0110غ2ظ 
[إشارة إلى الولاية الكبرى] اع ا سب سا ع سوه 
[إشارة إلى الولاية العليا] ا ا 
[بيان إجمالي في مراتب السير وأنواعه] ”2ط 
[مراتب الإيمان من خلال السير] 1 11111111ذظ 
[المجذوب الحقيقي أولى بالألم من المريض] ”2 
[الفرق بين الشريعة والطريقة والحقيقة اعتباري] لممععع موا ا 1 
[ضرورة المرشد في التربية تزكيةٌ وتصفية] 20101011 
[ضرورة الوسيلة» منها المرشد الحي] موجو ا وج جد يناد وامر حتاو زو د 
[تمثيل دقيق على ضرورة المرشد في عالم العرفان] جره ب 
[جواب إشكال قوي حول ضرورة المرشد] 5211111111 
[دليل شبه إجماعي لرد منكري المرشد] جتان لعو ا 


44 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الموضوع الصفحة 
[وصية المؤلف القيمة] م1[ ذ[ [ز[ذ[ذ[ 1[ ز[زذ[ذ ز[ز[ ز [ ز [ ا 01 

رسالة حقيقة الجحذبة ا الا 
[إشارة موجزة إلى عوالم العرفان] مه مجع سوه ممه ومع ود روسل و ماك . /18101 
[مراتب العرفان مع تمثيل جلي] ماوع جابيد معان عي ل ا ل لا 
[ترادف السير والعرفان والإيمان ومراتب الناس فيه] لض 
[استعداد الأمم السابقة] يلي يلي 1 1 1 1 1 ا ا 
[استعداد هذه الأمة بجاه نبيها يَلِةِ] 1 1 ز ز 1 
[الجذبة ليست مختصة بالعرفان] اياي 0 1 1 0 
[شواهد الترقي على طريق الاجتباء والجذبة] م ا 
[مراتب الجذوبين] © موه وه ولاعتي ع ود ا تع ا ارو ا و 0301/7 
[حكم آثار الجذبة من الحركات والأصوات] سات وافلا 
[وصية المؤلف في التعامل مع المنكرين] نيف 

الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية اا ا 
[الباعث لكتابة الرسالة] ز0ز ز ز + ز ز <ز 2< <ز ز <ز ز 2 ز <ز ز ز ز ز ز ز ز 000001 
[مقدمة عرفانية مفصلة شاملة لمسائل جليلة] ع ا 
[الحكمة العليا في خلق العالم] 0 0007 
[درجات العرفان] امس عع ل ود ص ع و اي 
[عالم العرفان وموقع سيدنا محمد يَكةُ فيه] سدع عو للد فاه واس ول م قار 
[تقسيم المخلوقات من حيث التركيب] 1 
حقيقة المجاهدة وما يترتب عليها] ز1 1 ز 1 1 1 1 اا 0 
[العرفان البشري لا يقف عند حد] ع ا 0000000 
[الأجر على قدر المشقة] 1 1ز 1 1 1 7 00077 
[تعلق المجردات بالبدن والنفس] 0010 


[القلب المجرد خط وصل بين الماديات والمجردات] 0 0 الل 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


[أنواع السير] مدعو سد ووو وده و اقد 416 396 
[موعد تصفية المجردات الأربع وتزكية التفس] ...م 
[تزكية العناصر بعد تصفية المجردات] شإ 
[تفصيل الدوائر العشرين] ”ك2 
بجا الولائةالصغرى] 11111ذظظ 
[المبتدئ في الطريقة] 2577000 
[فائدة الولاية وعلامتها] شهش*ظ0'”1 
[مجال الولاية الكبرى] 1 1111111ظ2ط1 
[مورد الأنوار بحسب الولايات الثلاثة] 208 
[وصية قيمة للإمام الرباني] ا ل 
[مجال الولاية العليا] 211 
[حقيقة الشريعة وسعتها] 201 
[التغير التأريخي الحاصل في السير] ”ك2 
[سهولة السير في عصر النبوة] *25”2 
[الفرق الحاصل في عصر الصحابة الكرام] 5 
[مشقة السلوك في زمن التابعين] 1310 
[السلوك في دور شاه نقشبند] 200 
[الله تعالى بذاته في ذاته منشأ الكمالات] 206 
[التوفيق بين زيادة الصففات وعدمها] م 
[الموجودات مظاهر لصفات الله] 232 
[جواب إشكال قويء وتوجيه قول للإمام الأشعري] 
[شهادة المؤلف على رسالته] 201210 
[مراتب التوحيد عند أهل الشهود] ناوا قت اا 
[معنى التسبيح والتحميد من خلال مراتب التوحيد] 


536 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

الموضوع الصفحة 
[تحليل حديث (إني تارك فيكم ثقلين»] ا ا ا 0 ارين 
[الاستدلال على أن النساء من أهل البيت] 1 1 [ 1 00771 
[إطلاقات لفظ الأهل] 1 1 00777 
[شرح الحديث] يي يز 1[ز[ز1[1[ [ 1[ 1 212 2 2 ز 2 ز 1 1 007777 
[إطلاقات لفظ القرآن] ميةية 1 1 1 1 1 121212 1 1 1 1 1 
[قاعدة أصولية متعلقة بعلم الحديث] سو سس روطعو ع :778/4 
[جواب السؤال الثاني مع نقل تقرير السائل النحرير] معد يرود دمن دود ع ع 1781 

تفسير ##أنَّهُ نوْرُ السّموات وَالَانضِ # »مسجو بصع وم لوطع بسح اال ونور اط وو و 0501 
[لهذا التفسير قصة] 0ي2ة 2 12 1212121212121 1 77 
[أنواع النور وإطلاقاته] ان 
[أصول محسوسة مبين لغير محسوسة] ةالوو تسد سووعوفج سوه ”افا 
[الأقيسة المتعارضة حول الرؤية إلى الكون] مدوم قر ع دابا ا اي ٠‏ 170 
[ترجيح معنى النور والظلمة بين المجازي واللغوي] 00 
[مقابلة الوجود والعدم بالنور والظلمة] 0 ا 
[مراتب الوجود بين ما له الوسائط وعدمها] 000777 
[الحمل المتواطئ والمتعارف] ذ 1[ 007777 
[استدراك عن عينية الصفات الذاتية] ا 000000 
[المصدر بين المعنى الاسمي والحدثي] [ز [ [ز < ز ز ز ز ز 00 
[إثبات أن الوجود عين الذات] اباس 
[دليل أن الله بذاته مصدر كل كمال عقلًا ونقلًا] عي مع لععدة ود و ل 
[ضرورة وساطة الصفات بين الخالق والخلق] > دز 1 ع 
لافقا تدر بعري يةية ة 2 دي د د 02 0 0 ل 
[تحقيق نفيس في الصفات الذاتية] ا 1 1[ [ز ز[ز ز ز 000077 


اباك الله ليست معللةً بالأغراض والعلل ولكن] عقن سو ادو الم ا 


فهرس امحتويات 
الموضوع 


[روح سيدنا محمد يه وخلق العالم] 55255 
[الأمور المترتبة حول التمثيل في لامكل ثور 4] ... 
[إشكال قوي وجوابه] ”ك2 
[مراتب الخلق في معرفة الله تعالى] 2552008 
[إشكال حول الموهبة والمشقة] 250 
[نكات حول حديث: من عادى لي وليّا»] 0 
[طرق المعارف] 110111111111 
[ميزان محسوس على مراتب الإيمان] لظ 
[أقسام العارف الفاني] 210000 
[تقسيم العالم بمعناه المشهور] سس 0 
[مناسبة البشر مع العالم الأكبر] 111ص 
[الولاية الصغرى وعلامتها] 2ك 
[كيفية الوصول إلى الولاية الكبرى وعلامتها] 5 
[الولاية العليا] لظ 
[تمثيل في مَل قرو 4] 0 


اس عع 


[تفسير قوله تعالى: ## الرُبَلجَهُ كن كرك درف 4] 5-98 
[الأمور المترتبة على التعلق السابع] 12101111 
[تفسير قوله تعالى: #بومَدُ من سَجَرَوَ 4] 202200005 
[تفسير لسري ةوَلَاعْرييّوَ 4] 221118 
[تفسير ا يَكَدرَبتاضِىَ2 4] 001100100ظظ 
[تفسير # ند عَكَ نور #] 22111111111 
[تفسير 9 وَأَنَدْيِعُلٍ مَْء علد 4] 111111 


[مثال محسوس لتآسر المادي بالمجرد وبالعكس] 


مه 
الموضوع 


[إشكال وجوابه] 010132123295 1 00 


[تفسير التسبيح وأقسامه] 
[إشكال وجوابه] 4 11 1 1111 
[تفسير 9 رِجَالْلَ مهيح حو ولايعن وَؤ لَه 4] 51 
[الذكر القلبي واللساني] 2221111111 
[ضرورة الإيمان بالمعاد] 211 
[كيفية رابطة الموت] توم قدو تسوس 5 
[مراتب الخوف من يوم الحساب. والرضاء بالقضاء] 
[الذكر بين الدوام والزوال] 111111010 
[تفسير #أحْسَنَّ مَاعِعِلُوا #] 1[ 1 71 222111 


دم جو سرع ع سا سكو 


[تفسير #اوَأفه يمير حسَابٍ *] تسجص كي 


98 


[عود على بدء] 1ك 
رسالة أسرار الصلاة غ2 
[من أسرار الغسل] 
[الصلاة بين كونها حصة البدن أو المجردات] 0آ 
[من أسرار الوضوء] [ 1 2201111 
[من أسرار طهارة البدن واللباس والمكان] 008 
[من أسرار استقبال القبلة] آ [ 1 1ض 
[من أسرار كون الكعبة قبلةَ وعظمها] 522000 
[من أسرار الوقت والأوقات المخصوصة] 508 
[من أسرار عدد الركعات] لظ 
[عدم الأمن من مكر النفس والشيطان] 2578 
[من أسرار الجماعة] وج وميه عاد مولن 


رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الصفحة 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


[من أسرار قراءة سورة بعد الفاتحة وعدم قراءتها] [ ز 1 171111 


[إشارة إلى عوالم السير والسلوك لدى العرفاء] 
[إشارة إلى الولاية الصغرى] 0 


[إشارة إلى الولاية الكبرى ومراتبها] 00 
[إشارة إلى الولاية العليا] 0 0 | |[ |[ 1[ 201113131101( 


[موعد تزكية العناصر في الولاية العليا] ممم م و 2131131 


[من حكمة التكليف بالصلاة] 


[من فوائد الصلاة] 00 
[من أسرار ترتيب الصلاة كما هي] 1[ 1 1[ 1 0ض 


[من أسرار القيام] 0101007-11[ 1[ 22777171 
[من أسرار الركوع والقيام منه والسجود] ومع اددج هر 0 131371 
[من أسرار كون أكثر ركعات الفرض أربعًا] اردع مسو ب اجو م 


[من أسرار التحيات المباركة] 


[جوب إشكال حول هذه الدقائق] 212*000 


نه 


كك 
15 
15 


